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كَالَ البكَارِيّ آنه 
“#- بات: السلام اسم من أسماء الم تعالى: «وَإِدَاحْيَمُ بحي بحسن مها أو 
رذوها > (التكقلا تكما]ء 

ا - حدّئنا عُمرٌ بنُ حفص. حدّئنا أبي» حدَّئنا الأعمشء قال: حدّثني لحني عن 
عبدٍ الله قال: كن إذا صَينا مع لنب يك قن :السلامٌ على ال قبل عباوه» السلامٌ عسل جبريل؛ 
السلامٌ على ميكائيل» السلامٌ على فلانٍ وفلانء فلما انصرّت النبي َك أقبل علينا بونجهه فقال: 
«إنَّ اله هو السلامٌ» فإذا جَلّسَ أحدّكم في الصلاة فلَيقَلُ: النَحِياتٌ لله والصلواتٌ والطيباتٌ؛ 
السلامُ عليكَ أيها النبيّ ورحمة اله وبركائه: السلامٌ عليناء وعلى عبادٍ اله الصالحين -فإِنّه إذا 
قال ذلك أصابٌّ كلّ عبد صالج في السّمءِ والأرض- - أشهد أنْ لا إلهَ إلا الل وأشهد أنَّ محمدًا 
قد رب لد م يتخيّر بعدٌ من الكلام ماشاء)". 

في هذا: ديل واضح عل أن السلام من أساو اله ولكن هل إذ قال القإشل : السلامٌ 
عليكٌ أيْها النبيّ فهل يَْنِي : الأعليك؟ 

االحوات” قرل + ظاهرٌ صَنيع البخاري انه أنّ هذا هو المعنّى؛ ؛ لأنّه قال: لاد اعم 

من أسماء الله. ثم قَال: ١د‏ م تيفو بحسن نهآ أو ردُوهَآ4. وعلى هذا القولٍ يكونُ 
معتى : : الث عليك: أنَّ اله ل د: يُشْفِقٌ عليكٌ» ويَرْأفٌ بك ويَرْحَمُكٌَه وما أشْبَه ذلك فهو 
يقني عنايةً خاصّةٌ بهذا الشخص الذي سُلُمَ عليه. 

والقولٌ الشاني في معنى: السلامٌ عليك. في السلام أن معناء المجلان نن لانت 
والنقائص عليكٌ. وهذا هو الأثرَبُء والدليلٌ على هذا أن الصحابة لم قالوا: البباوم عل اله 
قبل عباده. قال لهم النبيّ كك إن اله هو السلامٌ» يعني: الال ين كلّ نص ومن كلّ عيبٍ» 
فدلٌ ذلك على أن قو القائل: : السلامٌ عليك» والسلامٌ عليناً. ٠‏ يعني: : السلامةٌ ين كل نققص. 

وفي هذا: : دليلٌ على أنَّ الاسم الذي يُوهِمُ نقضًا لا يمكِرٌ أنْ يكونٌ في أسماء الله؛ لأنّك إذا 
قلتَ: السلامٌ على الله. أوْهَمْ ذلك أنه يمكِنٌ أنْ يُتصَوَّرَ فيه النقصٌء فتدعُو اله بالسلامّة له من 
ذلك. وافقة 8# لا تكون أسماؤٌه إلا حسنى. 


() ورواه مسلم .)06()5٠5(‏ 


8 كنا بالائوكان ذا له 

ومن لَمَ نقول: إِنَّ ما يضاف لله من هذا : اسم وخبر» والخبر منه ما يجوزء ومنه ما لا يجوز. 

فالاسمٌ كله خيرٌ وكله خسن ولايُوجَدُ اسمٌ من أسماء الله ليس مشتملًا على معنّى 
أَحْسَنَ» ليس حسنًا فقطء لقول الله تعالى: لوَيه آلأسهآه َلْمَىٌ 4 الللقة:٠1].‏ ومن ثم لا يصحٌ 
أن يسمّى سبحانه بالدهرِ؛ لأنَ الدَهرَ لا يحول معتّى حسنًا ولا أحْسَنَ فالدهرٌ زمنٌ ووقتٌ. 

والثاني: الخبر. والخبرٌ ينه ما يجورٌ الإخبارٌ به عن الله» ومنه ما لا يجوز فإذا كان صفة 
كال لكن قد يكوثٌ متعلقُه نقضًا صم أن يُخَبّر به عن الله لكن لا يُسمّى به؛ لأنَّ متعلّقَهُ قد 
ا ل 

والثاني من الخبر: ها كه معي ناقِصًا. فهذا لا يحَبرٌ به عن الله مطلقا. 

مثا الخبر الذي قد يكونُ متعلقهنقصًا: المتكلّمٌ المريدٌ فإنّه يجوز الإخبارٌ بهما عن الله» 
ولا ييجورٌ تسميئه ب؛ لأنَّ موضوع الكلام قد يكونُ نقصّاء وموضوعٌ الإرادة قد يكونَ نقصًا 
كذلك؛ لكنْ من حيثٌ الكلام ومن حيثٌ الإرادةٍ لاشكٌ أنها صفةٌ كالل؛ أن من يتكلم 
ا ل ازور 0 
إنجال يل تتجرز الاخازي عنه لكن ليحي 

ومثالٌ ما يحملٌ معنّى ناقصًا: الأَعمى» 1 الناقِصَء العاجر. فهذا لا يمكِنْ أن 

يحبر بها عن الل أبدًا؛ لأنّها لا تَحولُ إلا معنّى ناقصًا كله نقصٌء وقد تهى النبي يك عمن أن 
ل ل اا 
النبي وك عن الدعاء بالسلام على الله وقال: إنَّ الله هو السلامٌ يلب أي: السالِمُ من كل نققص 
وعيبه فالسلامٌ صفةٌ لازمةٌ له. 
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- باب تسليم القليل على الكثير. ْ 
ضفن - حدّئنا محمد بن مقاتلٍ أبو الحسن» أخبرنا عبد اللاه أخبرنا مَعْمَرٌ عن همام بن 
منبدء عن أبي هريرة» عن عن النبيّ كِةِ قال: : ايلم الصغير على الكبير, والمارٌ على القاصِدٍء 
والقليل على الكثير». 
هذا واضحٌ» والخير هنا: اسل بمعنى الأمْرِء ولكنَّ الصغيرٌ هل هو الصغيرٌ مبنًا أو 


الصغيرٌ مرتبة؟ 

الجواب: الظاهٌ أنه لصغيرٌ سن نهر اسن علامةٌ ظاهرة بخلا المرتبة فإنه لا 
يذرَى مثلا: : أن هذا الرجلّ له مرتبةً وشرفٌ وجاءٌوعِلَم أو ما شابة ذلك» وأما الصّغْرُ بالسنٌ 
فهو علامةٌ ظاهرةٌ. 

2 وقوله ة: «والماٌ على القاعِاٍ»؛ يخ يَعْنِي : الماشي على القاعي: «والقليلٌ على الكثير» 
إن ل يَفْعَل سَلَمَ العكسش» سلَم اكير على الصغير والكثير عل القليل. لكن القاعِدَ على 
الماشي هل يسَلَّمُ أو لا يسلَّمُ؛ لأنّه متجاوّرٌء أو يقول على الأقلّ مثلا: صبّحكٌ 8 بالخيريا 
أبا فلانٍِء أو مرحبًا بأبي فلانٍ؟ 

الجوابٌ: طاو ال بقي ال فووا ا 
يقولّ له: كيف أَنْتَ يا أبا فلان. 

فإذا قيل: : إذا مر شخصانء ول يسلَمْ أحدُهما على الآحَرِ فهل هناك ! إثه؟ 

فالجوات: ذال يكن هجر فلا إن انر السلام مج وقد قال الي 4 «لايحل 
لمسلم أنْ مجر أخاه فو قَّ ثلاث" فدل ذلك على أن ما دون الثلاث جائز. 

وأما الأمرٌ الذي في الحديثٍ الذي معنا فإنَّه للاستحباب. 
بدك نا 


م بات يل الراكت هن لباضي. 
0 - حدّئنا محمد بن سلام أخبرنا علدٌ أخبرتا بن جرَيج قال: أخبرني زياد أنه 
سجع ثابا مولى عبد الرحين بن زيدء أنه سمع أبا هرييرة يقول: قال رسولٌ الل يلله: سل 
الزاكت على الماشيء, والماشي على القاعِدٍ والقليل على الكثير 0 
1- - باب يسلمُ الماش على القاعد. 


78 حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا رَوْحَ بن عبادة حدثنا ابن جريجء قال: أخيرني 
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يك نا أخبرة» وهو مولى عبد الرحن بن زي عن بي هريرة طنه» عن رسو اله أله 
قال: اسلَمُالراكيبٌ على الماشيء والماشي على القاعب والقليلٌ على الكثير»"". 

فإذا قيل: إذا مر رجلُ على نساء جالسات فهل يُسلَم عليهنٌ؟ 

الجوات: تقول: لاء لا يسلَمٌ» اللهمٌ إلا إذا كن من معارفه؛ لأنَّالفتدة هنا مفقودةٌه 
وكذلك إذا مرّتْ عليك امرأةٌ وسلَّمَتْ هِيّ فلا ترد 

فإذا قيل: بعض الناس إذا مر قال: السسلام: وله ول عليكم. فباذا ترد عليه؟ 

فالجوات: لا بأس بذلك. ويرَدٌ عليه؛ لأنّ الرُسلّ لما جاءت إلى إبراهيم: لقَالْواْسَكما 
كَل لَ سَلَنم © 41::]. 

1 

ْم َال البَاري تلثة: 

باب ب يسَلُمُ الصغير على الكبير. 

نك - وقال إبراهيم بنُ طهمالً؛ عن موسى بن عقبةه عن صفوانٌ بن لي عن عطاء 
بنٍ يسار عن أبي هريرة قَالَ: قَلَ وَُولُ الى ككئة: ابس الصغير على الكبيرء والمارٌ على 
القاعد. والقليلٌ على الكثير»"" . 

8- - بابٌ إفشاء السلام. 

1" - حَذَكَنَا ِب حَدََاجَريرٌ عن الشيبان» عن أشعتٌ بن أبي الشّعئاء؛ عن 
معاوية بن سويدٍ بن مقرِّنِء عن البّراءِ بنِ عازب نكا قال: أمرّنا رسولٌ الل يك سبع : : بعيادة 
المريضيء واتّباع الجنائزء وتيت العاطسرء ونَصْر الضّعِيفِء وعَوْنِ المظلوم وإفشاء 
لي ا 
الميايْرٍ. وعن ل الحريرٍ والدّيباج؛ والقسَّيَّ والإستبر 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «وإفشاء السلام». 17 ه يعني: إظهارٌهء وإظهارٌ السلام 


() ورواه مسلم .)١()5150(‏ 

(1) علقه البخاري تلّثة» بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» »)١15/١1١(‏ وقد وصله كر نه في «الأدب المفرد» 
(١١٠٠)قال‏ : حدثنا أحمد بن أبي عمروء حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بهذا. «تغليق التعليق» (6/ ١؟١).‏ 

(؟) ورواه مسلم (5055) (5). 


يكون بوجهين:, ش 7 ' 

الوجه الأوّل: أن يُكْيرَم كلم وُجدَ سبيه سلّم. 

والوجة الثاني: أن يُعلَِهِ ويظهره بحيث يلم بصوتٍ مسموع حيٌّ» خلانًا لم| يفعله 
بعض النّاسِ إذا سلّم فإذا هو يُسَلَّمُ بأئفه وعلى وجْه مُتَاوتٍ تكادُ لا تسمعٌه؛ فهذا خلافٌ 
إفشاء السلام» فالمراُ أن يكونٌ بصوتٍ مرتفع حتّى وليسّ المرادٌ بسصوتٍ مرتففع مزعجء 
لكنْ صونًا يُحْرَفْ نه أنه صَلّمَ عن طِيب نَفْسِ» وعن قُوّةِ ونشاطء وهذا شايلٌ للرَدٌ والابنداء 
الم عر د 

فرجلٌ سلَّم بصوتٍ مرتفع حي نه نشيط فَرَدٌ عليه الآخرٌ بصوتٍ منخفضي وبأطرافٍ أنفِه. 
فإِنّ هذا الثاني لا يكون قائمًا بالواجب؛ أن الث قَالَ: ما وَإِدَاحْيَمْ بحي 1 فَحَيوا بحسن منها أو 

دوه لالققلة:+].وهذا ما رَدٌ لا مِثْلَ ولا أَحْسَنَ. 
ادج * 

نم قَالَ البْكَاريّ كتنة: 

4- باث: السلام للمَعرفةٍ وغير المعرفة. 

3985 حدتتاعيد الاين يوسفه حَدثا اليه قال : حدّئتي يزيكُ عن أي الخيرء 
عن عبد اللا بن عمرو: : أنّ جلا سأل النبي يك أي الإسلام خير؟ قال: ١نُطْهِمُ‏ الطّعَام ؛ وتَقْدَأ 
السلام عل من عرفت وى مَنْ رق" 

يضفدة - حَدَّ علي بن عبد اله حَذََّا سفياُ؛ عن الزهري» عن عطاء بن يزيد اللينيٌ» عن 
أبي َيوبَ» نه عن الني و قال: : الايحل لمشلم أن هجر أخاة فؤقَ ثلاث يتقان فِيِصٌدٌ 
هذاء ود 0 هذاء وخيرهما الذي بد بالسلام) وذكرٌ سفيان أنه توه ويه ثاذات مر ات". 

ل(ياقوله: «بابٌ: : السلامٌ للمعرفة وغير المعرفة» . اللام في قوله: لقوق لتقلل يلين 
وا كا السلا من أجل مويك لهذ لذي شع عب أ لخر اسم لاك تك 
لحري الج 0 
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© ثم ذكر الحديث: أي الإسلام خية؟ قَال: ُطْهِمُ الطّحَام 0 يسْمَلُ هه هذا إطعام 
الطعام حتّى للأهل؛ أن إطعامً اللّعام للأخل صَدَقة. 

2 والثاني: َرأ السلا يَعْنِي: تقول: : السلامٌ عليكٌ» عل عن عت فتاوتن ل خرف 
وكثيرٌ من الناس اليوم لا يسلَمُ إلا على من عَرَفَ فقطه والذي لايِسَلَمٌ إلا على مَنْ عَوَفَ 
سَلّم للمعرفة لا لأجُلٍ السلام نفسه. 

فإِنْ قال قائل: لو مرَرْتُ بالسوقي فهل أسلّم على كلّ من أمُر به وهم كثيرون؟ 

فالجوابٌ: نعم سَلّم؛ لأنَّ هذه هي السُنَّهُه ولو قيل لك: إن كل رجل ستمر عليه 
سيعطيك عشرة دراهم» تمل أو لا تمل؟ 

فالجواب: ل 

أما الحديثٌ الثاني فقال: دلا ل المسلم أن مر آنا فوق ثلاث يَلتَِيانٍ فيض 
هذا ويد هذاه فهو يدل على أنه يجبُ أن يُسَلُمَ الإنسانُ حتى على الرجال الفايِقٍ سقٍ؛ لأن 
الرجُل الفايسيٌ أ لك كما قال الله تعالى ني آية القتصاصي: : #همن عفى ين ةين أ كنة كل 
الْمَعْرُوفٍ 0#ة:ه17]. وقال تعالى في المؤمنين يفيلو قال : #فأصَلِحُوأ اي ارس 1١‏ 
فلا يجورٌ أنْ تهجُرٌ العاصِيّ إلا إذا كان في مَجْره #مضلحة: مثل أنْ يكونً في مَجْرِه تخفيفٌ 
للمعصية أو توبةٌ منهاء فحيئذ يتعيّنُ الْهَجْرُ أما إذا ل يكن فيه مصلحةٌ فهو أخولة لا يجودٌ 
أن هجر فوقّ ثلاشء وكثيرٌ من الفسّاتٍ إذامحِرُوا ازدادُوا سما وبُعدًا عن أهل الخيرء وإذا 
سُلّمَ عليهم صار فيهم لِيناه ورب يَفْبلُونَ الموعظة والتوجيه. ١‏ 

وفي هذا الحديث: مي ا ا ين 

01 
حديث أبي هريرةً: احق المسلم على المسلم ستّ؛ وذكر منها: : #إذا لقيته فسلّمْ عليه" أنَّ 
الح ليس بواجب؛ لأنّه لو كان واجبّا ما رُخصٌ في الهَجْرِ لمدة ثلاثة أيام. 

ويستفادٌ من هذا الحديث: أنّ الهجرٌ يزولُ بالسلام؛ لقوله: «وخيهما الذي يبدا 
بالسلام» الحا إذا قلتّ: السلامٌ عليكَ فقد خاطبتهء وبهذا يزولٌ الهجرٌ. 

فإن قيلَ: قد ذَّكَرَ بعض العلماء أن الهَجْرَ غير مقيّد بالثلاثة إذا كان للمصلحةء واستدلُوا 
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بقصة عائشةً مع عبد الله بن الزبير ا” فهل هذا صحيحٌ؟ 

فالجوات: :نعم هذا صحيحٌ إذا كانَ للمصلحة. 

فإن قيل: : كيف نجمّعٌ بين 2 قِصّةٍ هِجْرٍ عائشة لعبد الله بن الزبير» وبينَ حديث: :ايمل 
لمسلم أن جر خا فوقٌّ ثلاث»؟ 

فالجواب: نقولٌ: :إذاكاد لجو لمصلحق؛ وين المصلحة أذ يكو هذا تعزي 
للمهجور نضْلِحُ به حاله؛ وقد مجان ل كب بن مالِكِء وصاحييّه سين ليل ة وأمز 


32 


0 علق عي بل لوو علا رسي ألغري لون دو ان وات ا 
أخبرني أن بن مالك أنه كان بن عشرٍ سين مف رسول الي المديتةه فخدنتٌ رسوق 
اليك عشرا حياته؛ وكنثُ أعلّم الناس بشأنٍ الحجابٍ حن أنِلَ وقد كان بي بن كمب 
بسألني عنهء وكانأوّل ما َل في مت رسول اله كل بزيدب ابن جحش» أصبح الي كا 
عَروساء فا القوم» فأصاوا من الطعام م حرجواء وبي منهم رهط حددٌ رول اله بك 
فأطالوا المُكْتٌ» ٠‏ فقام رسول الله وك فخرّجَ» وحَرجَُتٌُ معه . كي يَخرّجواء فمشّى رسول اللم 
لومت معد حنى جاء ع حجرق عائشةٌ ذم ظنٌ رول اله يك أسم جود فرجحع 
ورجعت معه حتى دل على زينبٌ» فإذا هم جُلوسٌ ل يتفرّقواء فرّجع النبيّ ل جعت 
لح ص الور يو سامرد 
خرجواء فأئزل آي الحجاب. فضّرب بيني وبيئه , الا 

12 قولّه: «آيةُ الحجاب». ٠‏ يَعْني: : احتجابٌ زوجاتٍ رسول الله يلِِ عن الناسء وهو 
حجاب حص من الحجاب العام الذي يكرف ب الو الك وبق الجسم. »فهو 
١‏ (أرواه البخاري (517. 301/5 5019/0), 


0( 
(') رواه البخاري (518 5). 
(') ورواه مسلم )١558(‏ (95). 


حجابٌ يمن يق زوجات لني من تنا كاليثر؛ همل قنال الله تعالى: لوَإدًا 
سَأَلتْمُوهُنَّ عا تنوه من ورَآء جما 4 [الاجا:57]. يعني : أن أ يكون بييتكم وبينهنَ يسترأ» 
دل من كلك ديت عامط فق فشيها ند سيد فاون مر عقا" اله كد لعل ازفية 
النبيّ بك لهنّ حجابٌ خاصٌ بهن حتى لا يّرى الناسٌ أشخاصَهنَ. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

شدَّةُ حياء النبئ بكل؛ لأنّه !يحب أنْ يقوم هؤلاء الرَهط ولكنهم ليقو كنا 
ببقائهم في بيستٍ رسول الله يك وقد تبه القعلى ذلك في قوليه: : #قَإِدًا طعممم فَانتَشروأ ولا 
مُسََيَنِينَ حَدِثٍ 4 [الا00:4]. يعني : لا تَقَعْدوا مُستئنسينَ لحديث: ددم كاد يذه 
لبن سمخ . بنحكُم وأ َأنَهكابسَيَتء من لْحَيٌ 4 فانظروا إلى هذا الحديثء فرجع النبي يلل 
عِدَةَّ مراتٍ» وخرَج لعلّهم يخرٌجونً. | 

وني هذا : دليلٌ على أنَّ من اللّباقة» وحسن الخ أن يفْعَلٌ الإنساثٌ لعل الذي يدل على 
مُراده يدون أن ب يسرع بالقول» ولذلك حرج لني يك من بيتٍ زينب» ومشّى حتى وصَّل إلى 
بيت عائشة ورجع لعلّهم يُقوموا. 

وني هذا : دليلٌ على أنه ينغي للإنسانٍ أن يكونّتبيهَاه فإذا شَعَرَبأنَ صاحبه لايد هذا 
الشيء فلا ينبغي أن بُحْرجّه ويُلجيّه إلى أن يصرّح بالكلام الذي قد لا يكونُ مرغوبًا فيه لا 


0ض 


من جهته ولا من جهتهم 
وفيه أيضًا : مشروعيةٌ الوليمة؛ لأنَّ الرسول يكل دعا القوم فأصابوا مِن الطّعام. 
كن 
مَل كاري تكالئة: 


خفن - حَدَّنَا أبو النعماِ» حدّئنا مُعمَمرٌ قال أبي : حدّثنا أبو يِل عن أنس «فثنه, 
قال: ل) ترّوّجَ اليك يمَبَ دحل القومٌ فطهمُواء ثم جَلَسْوايتحَدَنُونَ ذأحدٌ كأنه يتهيّأ 
ليام هلم فووا ف رأَى ذلك قام؛ فم قم قم من قم من القَوْم وقد بي القؤوء وذ 


النبيّ يك جاء ليَدْحَل» ؛ فإذا القومٌ جُلوسٌء كم إنَّهُمَْامُوا فاطَلَقُوا فأخبَرَتُ النبي يكل فجاء 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


ع امأ 


رم ” مه ووم 4 > صا مه 2 
حتى دَخَلَء فذَهَْبْتَ أَدْخُلء فآلقى الحِجَاب بَينِي وبَيته وأنْرَلَ الله تعالى: هركا كيه الذيت ءامثوأ 
اتويوت أليّيك# [للاقالة:ه] الآية”" . 
قَالَ أبو عبد الل: : فيه من الفقه أنّه م يستأذنهم حين قامّ وخرّج» وفيه: له يأ للقيام» وهو 


يريد أنْ يقومُوا. 

0 - حدَّئناإشحاق» أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم؛ حدّثنا أبي» عن صالح» عن ابن 
شهابء قال أخبرني عُروة بن الزير» أن عائشة خنها زوج النبي يل قالث: ا ري 
الخطَّابٍ يقولٌ لرسولٍ الل يكلة: اسك يساءك: قال :كلم يَفمَل وكانً أزواجُ النبيّ 5ه 
َحْرَجِنَ لبلا إلى ليل قبل المناع' فسَرَجَت سَوْدة بنث رَمْعََه وكانتٍ امرأةٌ طويلة فرآها 
عُمربنَ الخطاب وهوفي الس فقال: : عرَفتكِ يَا سَوَدةٌ . حِرْصًا على أن يُنْوَّلَ الحجَابٌ» 
قالت: َأنرَلٌ اللعين آية الحجاب'" : 

هذا الحديثٌ أيضًا سببٌ آحَرٌ لنزول آي الحجابء ول مانم من أن يتعدّة السببُ كما 
قال أهل العلم» » فإ الآية قد يكون لها سببانء ويُحتمَلٌ أن قول أنس في الحديثٍ السابق: 
فأنزلت آيةٌ الحجابٍ. ٠‏ يَعيِي: : ظَهَرَتْ أحكامها وبانّثْ؛ ولكنه خملافٌ ظاهِر اللفظ؛ وعليه 
فنقولٌ: إن حديتَ عائشة؛ وحديتّ أنس بنٍ مالك يدلُ على أنَّ هذه الآيةٌ لها سبيان قال 
التببطلاي #وامشتيكل باه نبت أنَّ قصةٌ زينبَ كانت سبيًا لنزول آيةٍ الحجاب فتعارَها 
رأحيك: أن عمرٌ حرص عل ذلك حّى َل لتموقة ما قال فقت القفصةٌ المتعة زيب 
فنزلتٍ الآيةٌ فكان كلّ من الأمرين سيا لنزولها. 

أو أن عمرٌ تكّرَ منه هذا القولُ قبل الحجاب وبعده؛ أو أن عض الرواة قم قصةً إلى 
أخرى. وقد سَبِقّ موافقاتٌ عمرٌ ملئنه في سورة الأحزاب.اه 

فإن قيل: في هذا الحديث قال عمرٌ للنبيٌ يَكللة: : احج نساءلةً. فلم يَفْعَل كل وقد قَالَ 
النبي ككل «أتَمْجَبُونَ من غير سعد؟ والله إنْي لأغينه» وال أغير و مني ' فكيف الجمعٌ بِيئهم|؟ 


ا 00 

(1) المناصع هي: المواذ ضع التي يُتَخَلَّى فيها لقضاءِ الحاجة» واحدها: مَنْصَعء لأنه يُبْرَرُ إليها ويُظهر. وانظر: 
«النهاية» لابن الأثير [ ص ع). 

)0( ) وروآه مسلم )511١(‏ (18). 

4( رواه البخاري (5815)) ومسلم .)1١79()١599(‏ 


فالجوابٌ أنه يكُنْ في خروج نساء النيّ لكا تر رج النساءً محظورٌ في الأصلء لكن 

من كمال إكرام الصحابة للرسول كله أحيُوا أنّ سات يَكُنّ محتجباتٍ حبَّى عن الناس فلا يرَون. 
* 

ثم قا نعَ قال البُكَارِيٌ كذنه: 

١١‏ - بابُ الاستكذانٍ من أجل البصر. 

4١‏ - حدّئنا عل بن عبد اله حدّئنا سيان قال الهري حفط كما أنكَ ها كنا عن 
سهل بن سعدٍ قال : ال جلُ من جر في جرال كل ومع الي يك ِذرَى يَحك با 
وأشيه فقال: رالا ل ارم 1 0 


وا فى 


6 مه 


لاط منبَْض حجر لقا لهال 5 بمشخصيأويتدايض فكالي ان 
إلبْه جيل لجل ليَطعته". 


[الحديث 57 17- طرفاه في: 844 .]14٠٠‏ 
هذا الحديثٌ فيه: دليلٌ على أنه لا يَجُو ُ للإنسانٍ أن يَعلِع على بيت غيره» وأنّ إذا ال على 


. ع 


بيتِ غيره فقد أَهُدَرٌ حُرْمَةَ عينِه» وأنَّه يجوز لصاحب البيتٍ أن يَفْقَاَ عَيئّه رع اماد ديه 
أراك ولس هذا ين باب دفع الصّائلء لكيه م باب عقوي الجاني» والدليل عل أنه ليس يبن 
دفع الصّائل: أن النيّ يكل كان يَِْلُ هذا الرجلّ من أجل أن يََْاَ عه ولو كان من بابٍ دفيع 
الصَائلٍ له أولاء ثم إذا أصرٌ على النظر و يدقع إلا َو عيبه فقأ عينَه ولكتّه لمّام 
يَفْعَلُ :1192/1 وجل يَخْتِلُه دل هذا على أن فق ءَ عينٍ الناظر من باب عقوبة الجاني» وليس من 
بابٍ دفع الصّائلِ» وعلى هذا فيجورٌ أن تَتخئَلةُ حتى تَضْرِبَ عيته بمسمار أو غيره. 

فإن قيل: هل مثلٌ ذلك الأَدُنُ؛ يعني: لو أن أحدًا تَسَمّعَ إليكَ من خلف الباب فهل لك 


أن ب تجرَّح ديه ؟ 


فالجواتٌ: قال أهل العلم: لا ليس كذلك؛ لأنَّ الإدراكَ باللعين و الاضّلاعَ على 


()رواه مسلم )51١85(‏ (50). 
(')رواه مسلم (/5161؟) (55). 


العوراتٍ أعظمٌ بين الاستماع» وأيضًا الاستامٌ لا يكُونُ إلا بعد رفع صوبه وإذا رفع أهلُ 
البيت أصواتَهم حتى خرّج للسُوقِ فهمُ الذدين رقعوا أصواتّهم؛ ولهذا لو أن البابَ كان ١‏ 
مفتوحًا ووقف رجلٌ أمامٌ الباب يَنْظرٌ ونه لا ُْقَاًعيثه؛ لأن التفريط من أهل البييتٍ فهمٌ 
الذينَ لم يُوصِدُوا البات”'» لكنْ إذا كان البابُ مُوصَدًا وجاء إنسانٌ يَنْظرٌ فإنَّ هذا جَزاؤٌه. 

وفي هذا: دليلٌ عَلى أن الاستتذانَ له حكمةٌ وهو التَظَّ وقد قال الأه تعالى: # يكام ألدبنَ 
َامنوا لات دحلو أيتَاءريُْيِصكُمْ حَق تدوأ النظه". ولهذا قال بعض العلماء: ين 
الأدب أنَّك إذا وَقَْتَ عند الباب تَجْعَلٌ الباب على يمينك أو على يسارك» حتى إذا جَاء من 
يريد أن يَف البات لتكت إى البيت إلا بع أن يح . فمئلا إذا كان البابٌ على اليسار 
َقَفت أنت على اليمين» وإذا كان على اليمين فقفمْ على اليسارء وهذا ل شك أنّه أدبٌ حَسَنٌ 
لاسا عند الأبواب القديمةٍ التي يَكُونُ فيها تَتحاثٌ بينَ الجدارٍ والباب. فإنه من 
وا ار ع لمارف وسي وا سريت 
إذا كان مِن النسَاءِ فلا تَنْظُم إليها. 

جاجد 

م كَالَ المْكَارِيٌ كتكنه: 

-١١‏ باب زنا الجوارح دون الفرج. 

4 57- حَدَّننَا الحميدي؛ حدّئنا سفيانٌ» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابنٍ عباس بثا 
قال :ل أرَ شينًا أشبّه باللَّمَم من قولٍ أي مرو وخدصس عموة العبر اعد ادرراقه أخرين 
معْمَر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: امارأيتٌ شيًا أيه باللَمَمٍ تكا قال أبو 
هريرة عن الب يكللة: نال كب عل ابن آم حظَه من ال َك ذلك لالد فنا العسين 
النَظر وزنًا اللسان المَنطِق» والتفس تتَمئى وتشتهي» والفرج , يُصدّقٌ ذلك كلّه ويكَذَيُه”". 

[الحديث”57؟57- طرفه في:171117]. 


لباك 98 در زنا الجرارع دود القريء ودكر عن ابو عباس كنا أنه قال: :ما 


)١(‏ انظر: اللي ا 8ه -(4ه). 
4 رواه مسلم .)5١()55650(‏ 


1 كناب الاسَيكنان ا 


رأيثُ أشْبَه باللّمَمٍ مها قال أبو هُريرةً «لئته. يعني أن اناا دون الفرج مِن اللّممٍ الذي قال 
الله عنه: 9# الَذِنَ جتنبوخ تنو كك رالائيه امش لا اللَم) النف: 1 وبناءً على هذا القولٍ يكون 
ل ل 
الفيعات “و الهيفات تشكق حَى بالأعمالٍ الصالحة» كما قال اله تعالى: # إن جتنو كبابرَ ما 
نمو عه كُكَفْرَعَسَهُمْ مياكح ود حِلَصكُم مُدَحَلَا كرما )4 الكثلة:1]. 
فم الزّنا نا العينٍ وذلك يَكونُ بنظر الإنسان إلى مالا يِل النظٌ إلييه منّ النساءء إذا 
ع اس موك م ايه 
يععن البضارء وللنجار؟ الأول مَحْفُوٌ عنهاء يَعْنِي: النظرةٌ الني تَأَتِي بَغْثَةَ لايَحِسٌ بها 
5 فهي مَعْمُوٌ عنها وما بتي فالواجبُ عليه التحَرّرٌ. 
ا ا ل 
تمتعٌ بالمنطق وحُسْيِهء وإما تَمتَعٌّ بالشهوة وكلاهما حرامٌ. 


3 


ا ؛ يَْني: يمن ويَمَْهِي أنْيَرْنِيٌ بالمرأة تَسْألٌ ا العافية.. 

ثم بعدَ ذلك الَرجُ يُصَدَّقُ هذه الأمور أويُكَذّيُها. 

وفِي هذا الحديث: التحذيرٌ مِن هذه المُقَدّماتِ: النظٌ والحديتٌ و العيا: إن قل 
تَحْمِلٌ الإنسان على أن يَرْنيَ الزَنَا الأكب» وهو فِعْلُ الفاحشة د َسْأَلُ اله العافية. 

فإن قيل: هَل النظرٌ إلى الأمَرو شَهْوَةِ َل في الحديث؟ 

الجواب: تَقُولُ: نعم النظرٌ إلى الأَمَردِ بشهوة أخبتُ من النظر إلى المرأة» كما أن اللواط 
يك ين الزنء لهذا كان القول ارايخ في النواطة أن عذة [علام بين غ3 الأناء وآن القاعل 
والمفعول به يُقْتَلانِ بكلٌ حال وإن ل يَكُونَا م : مُحصَبَيْن؛ لأنّ هذه فاحشةٌ عظيمةٌ والتحرزٌ منها 
صَمْب فيل الفا والمفعولُ به ود حكّى شيخ الإسلام ته إجماع الصحابة على ذلكَ؛ 
أي: : على قتل الفاعل والمفعولٍ به» وإن ل يَكُوًا مُحصَئَينٍ لكن يقُولُ: اختّلفوا كيف يُقتلان 
فقالٌ بعضهم: يُحْرَقانٍبالتارء وقال آخرول: كان بالسجارة وقال أخرون: يليان فن 

أعلّى مكان في البلدٍ ويُدْمَعانِ بالحجارة' '. المُهمٌ أن الصحابةً أَجْمّعوا على قتل الفاعل 


.)146 /5١ 417 انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ككداثه بن 1 عسل ململ وز‎ )١( 


والمفعول به؛ لأنَّ فساد هذا عظيحٌ. فيُضْبِحُ الرجلٌ» بل يُضْبحٌ الرجالٌ كلّهم كالنساء. 

واعْلَمْ أن المفعول به تُكِرٌ نفشه حبّى ينظ إلى الرجالي» كم تَنْظرٌ المرأة إلى الرجل» تشأل 
اله العافية» وح يَكُونُ رجالٌ الأمة كَنِسَائِهاء ولذلك كان جُرْمُه عظيمًا أعظم من الزّنا. 

فمَنْ نَظر إلى الم يشَهوةٍ فهو -والعياذً باه تسل الله أن يَحوِيناوإياكُم- كانَّذِي يَنْظدٌ 
إلى اناوه بل شد ولهذا قال بعض أهل العلم: ال َقُوا المُرْدَ؛ فإنّهم أشدٌ فتنةٌ مِنَ العَدَارَى ". 
يعدن: : من النساء الأبَكَاِ ولكنّ هذا عند بعض الناس» وأما بعضُ الناس -والحمد لله- فإنه 
ينْظرٌ إلى هؤ لاء كا يَْظرٌ إلى أيّ إنسانٍ عادي. 

فإن قيل: ما وجة الإتيانٍ بهذا الحديثٍ في باب الاستئذان؟ 

قلنا: وجههُ ظاهرٌ؛ لأنَّ الاستئذانٌ إنا عل من أجل النظرء والنظ, إلى النساء داخلٌ في 
هذا الحديث. ا 

فإنْ قبل: إذا كان في البلٍ نساءٌ كاشفاتٌ» ويَنظرٌ إِليهنَ الرجل» ولا تَحَوَكُ شهوثه» فهل 
يَدُْلُ في هذاء أو لا يَدْخَلٌ إلا إذا تحَرَّكَتْ سَهْوَنّه؟ 

نقول: امام الأبة العريمة الوم » وعليه فإنه يجبا ملياك: ان تمصن يفتك كنا فال 
الي يكليِ: «النظرةٌ الأولى لك وليستُ لك الآخرةٌ»'". والإنسانُ رب إنه ما يَشْتَهَيء ورب إِنّه 
كه ِل هذا ومعلومٌ أنه مع الكراهة لايُوجَدُ نشي لكنّ الشيطان يَجْرِي مِنٍ ابن آدمَ 
مجرّى الدمء ولهذا انظ إلى التعبير القرآني: « وَلَاتْفْرَبا لز الال فتهى عن فَرْيه؛ لذن 
مَنْ قَرَبَ ولج. 

جد 


)١‏ روى البيهقي في «شعب الإيمان» (07747)» عن الحسن بن ذكوان قال: اا اود لحار عن اسم 
محا لور م 

(1) يشير الشيخ تكناتثة إلى قوله تعالى: (ثل إتلؤمبس يششا ون أ برهم * [النجه:..]. 

(') رواه أحمد في «مسئده» /١(‏ 9248© والحاكم في «المستدرك» (؟/ )75١17‏ عن سلمة بن أبي 
الطفيل» عن علي عيلتته. . وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. 
ورواه أحمد (5/ 05050١‏ ووالترمذي (/ال717): وأبمو داود (594١؟7)»‏ عن بريدة» عن 
علي «لثنه. وني إسناده شريك بن عبد الله النخعي» وهو سيء الحفظ. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب لانعرفه إلامن حديث شريك. 0000 


كا بْالاسَيئان لا 


-١‏ بات ب التسليم والاستتذانٍ ثلا 

15 - حدّئنا إسحَاقٌ» أخبرنا عبد الصّمَده حدّئنا عبد ال بن المُتى» حدّثنا ثامة بن عبد 
اللاء عن أنس «ؤلثنه أنَّ رسول الل بك كانَ إذا سَلَّمَ سَلَم ناا وإذا تكلم بِكَلمَةٍ أعادّها ثلانًا. 

2أقولّه: «كان» في هذا الحديث لاتِْيدُالاستمرار والدواي بل هي لا نفيك مُطلماء 
ا لسك 11 رار ريعي الاتفات بالك ولهذا ند في الحديث : كان 0 
َفْرأني الجمعةيَسَبّح والخاشية" اه م . فلو قلنا : «كان» للاستمر 
لَحصّل بذلك تَعارْضٌَء لكنّها لانِْيدُ الاستمرار نا قد ُقِيدُ الاستمرار بين خا جيّة. 

42 فقوله: اكان اليك إذا سلَم سلَم ثلان". ين المعلوم أنه لاير السّلامَ لكن الحا 
الأقد قصّى لِسَلَامِهِ ثلاث مَرَّاتِ؛ يَعْني يُسَلَمُ وإذا ل يَسْمَع الع معو أعاد حت يم كذلك 
أيضًا الاستثذان فإنه كان يَسَْأَذْنُ ثلانًا؛ و يَعَنِي: إذا جَاءَ إلى بيت تِ الشخْصٍ استأدّنَ مَرَّهّ فإن َم يؤدنْ 
لَهُ أعَادَ ثانِية وثالثة كا سَيَأق في الحديث الذي بَعْدَه. 

وكذلك كان إذا تكلم بكلمة, أعادها ثلاناء ولكنّ مَل كلَّا يتكلّمُ بكلمةٍ أعادها ثلانًا؟ 

الجواب: لاء لكن إذا ل يُْهَمْ 4 أعادها ثلاناء ولكن بعد الثلاثٍ هل يُعِيدُها؟ 

الجواب: : لا؛ لأنّه إذا تكلّمَ ثلاث مراتٍ ول يَفْهَمِ المُخاطّبُ دل هذا على أحدٍ أمرين: 
إِمَا بَلادةٍ لا مُنْتَهَى لهاء وإما غَفْلَةِ فليس أهلا لِآَنْ يُكَرّرَ وهذا أيضًا في غير مَقام التعليم؛ أما 
في مقام التعليم فالظاهرٌ أن الإنسانً له أن ُعَلُّم ويْكَوْرَ حب ْمَعَن لكن في الكلام السائر 
فإنه لا يزيدٌ على ثلاث. 
مج 


6- حدّثنا على بن عبد الله حدَّثنا سُفيانُ حدّئنا يزيد بن خصَيْفةَ عن بْسْرٍ ابن 
سعيد, عن أبى سعيدٍ الخُذْريّ قال: كُنْتٌ في يخلس مِنْ تحالس الأنصار إذ جَاءَ أبو مُوسَى 


() رواه مسلم (81/8) (57). 
(') رواه مسلم (//81) (51). 


كانه مذموة فقالٌ: :اتَادتُ على عُمرَثلانء فلم مد لي جضت فقال : ما مَتَعكٌ؟ قَلث: 
اسْتَأدنتَ ثلاث فلم يوذ لي فرَجَْتُ» وقال رسولٌ اله ك: "إذا اسْتَأدنَ أحَدَُكُمْ لاثاء فلّمْ 
يوذ له ليرج فقال: وال لتَِيمَنَ عليه بي َ بيّة.أِدُم أحَدٌ عه من الي ك1 فقال أي بن 
كَعْب: واللك لا يقُومُ ممَكَ إِلَا أَضِعَرٌ رٌ القؤم. فكنْتٌ أَصْعَرَ القَْم -فقنت مه فأخيت عر أن 
الي يك قال ذلك" . 

وقال ابن المباَكِ أخيرني بن يي قال: حدّئني يزيد عنْ بُسْرِسَمِعْتٌ أباسعيدٍ بهذا". 

هذا الحديث بثُ أيضًا فيه: أنه إذا استأدنَ الإنسانٌ ثلاناء ول يوون له مَليرْجعْ؛ لأنّ هذا 
يَعْنِي : : أنه إذا استأدَنَ ثلانا فلم يؤْدَنَ له فإنه لا يَخْلُو هذا من أحدٍ أمرين: 

إما أن يكرن ماح البق قي موتعرهه ]كا ان يكرت بوذا لكر لا نف أن ماد 
ا 

بل لو فُرضَ أن فتّح لك البابّ» وقال لَكَ: ازْجِع . فلْترجِعْ» وهذا أرْكَى لكء كما قال 
ال #مإنفيل لك أو تجعوأ وأتجعوأ أَهْرََيق لَكُم 6الناقد 1 

وهذه القص مع عمرٌ لفن فها إشكالٌ؛ لأنأااموسى روّى حديئاء ومعلومٌ أن الحديتٌ 
قبل وََوْيِنْ راوٍ واحد د فكيفَ طَلّبَ عمرٌ بينة لأبي موسىء وأبو موسى ثقٌ؟ 

ولو قلنا: :إننا لا تفل الحديت إلا مع شاهدٍ لضاعَث كُلّ الأحاديت التي لاء يَرويها إلا 
صحابيٌ واحده فياذا تَقُولُ؟ 

نقول: إِنّهلمّا كان المقامٌ مقام دفاع مواقي رين كفك لذن 
موسى «فنة» لكن قد يأتي إنسانٌ آخرٌفيَضَعٌ حديعًا من عنه دفاعًا عن نفسه» و قَمِنْ أجل سد 
هذا الباب طلّب عمر من أبي موسى البينة؛ لئلا يأتِيَ واحدٌ غيرٌ أبي موسىء فإذا أراد عمرٌ أن 
يعاتب به قَال: قال النبي يكل كذا؛ لَجلٍ أن يَنْجُوَ بنفسه» قاد عمرٌ أن يَسْدَ البابَ حتّى في وجه 


(0 ورواه مسلم (5161؟) (780). 
(1) علقه البخاري تكنلّثه» بصيغة الجزم. كا في «الفتح» /١١(‏ 0" وأراد يناث بهذا التعليق بيان سياع بسر له 
من أبي سعيد» وقد وضله أبو نعيم في «المستتخرج» ؛ من طريق الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى 
ل لي ل . انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 
6) و«تغليق التعليق» (40/ 7؟١).‏ 


8 كا بالاسيكان لأ 


هذا الرّجُل الصادق أبى موسى «هللغه. هذا هو أقربُ ما يُقَالٌ. 

فعمرٌ ل يَنَّهِمْ أبا موسىء ولم يُرِدٍ الاستثباتٌ» أو زيادةً الاستثبات؛ لأن الأمرَّ عنده ثابتٌ» 
ولكنّه خا أن يَأَِي نَم بنُلكَمَفينّهُم بشيء أو يُوَجّه إليه أمرٌ فقُولُ: قال النبيّ يك كذا؛ 

ع انرص لس 5 5 0 1 5 2 غير ماع 3 . 
لأجل أن يُدَافِمَ عن نفسه. فيقالٌ مثلا: إذا كان عمرٌ طلّبَ مِنْ أبي موسىء وهو مَنْ هو في 
الثقةٍ والعَدَالةِ فكيف بغيره؟! 

هذا أقربُ ما يَكُونٌ؛ لأنَّ زيادةً الاستنباتٍ هذه لو كان هناك معارضٌ كانت ممكنة» كما 

- رن 10000000 رم (0 7 5 2 
استبت النبئٌّ ,لم112 من الصحابة في قِصَّةٍ ذي اليَدِينِ'» أمَا وَليس هناك مُعارِضٌ فلا وَجَة؛ٍ 
لثلا يَقُولَ قائلٌ: كلَّا جَاءه حديثٌ من طريق راو واحدٍ: ائتٍ بزيادة بينةِ. 

لكن لما كان المقامٌ مقامَ دفاع عن النفسء وقد يَأَتِي أحدٌّ من غيرٍ الصحابة, إذا أراد 
الإمامٌ أن يُوَاخدّه بشيءٍ مثلا فَكْذِبَ على النبيٌّ كله وكا يُوجَدُ الآنَ في أهل البدع فإنّهم 
كة؟ م - حم م ين 5 20 7 7 8 2 
يتَكَلّمونَ بأحاديتٌ مَوضُوعةء وقد قال أَحَدُ المُتعَصّبِينَ لمذمّب من المذاهب: حدثتى 
00 5 7 5 5 ع2 > ولاه » 00 48 5 2 7 
فلانُ عن فلانٍء عن فلانء أنَّ النبيّ ل قال: «يَكُونُ في أمّتي رجلٌ أَضَرٌ عليها مِنْ إبليسّء 


32 
007 00 - وى حم 0 0 
١‏ - باتب: إذا دعِىّ الرّجل فجاء هل يستادن! 
5 9 . ُُُ ل 7 4 
وقال سعيدٌ عن قَنَادةَ عنْ أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي بك قال: «هُوَ إذنه 1 
كيه جد تاقرو وام 2 ا 
45 57- حَرَكَنَا أنو تعيم حدّثنا عُمُ بن ذو وحدّثنى تمد بن مُقاتل» أخبرتا عبد اللاء 
بو نعيم» حدثنا عمّر بن ذرء وحدثني محمد بن مقاتل» اخ 


22 ود ٠‏ 2 رماي 
قا البخارى يَنَلنْه: 
0 بي 


+3 حم 


.)91/( )01/( ومسلم‎ »)9/١5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) هذا حديث موضوعء حدَّث به مأمون بن أحمد السلمي» وهو خبيث وضاع. عن أحمد الجوباري الكذاب» 
عن عبد الله بن معدان الأرّديء عن أنس مسندًا. وانظر: «المجروحين» لابن أبي حاتم (1/ 51)؛ 
و«الضعفاء؛ لأبي نعيم »)١16١ /١(‏ واكشف الخفاء؛ /١(‏ 077. 

(؟) علقه البخاري تعذآّثة» بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» (11/ 01١‏ ووصله يناث في «الأدب المفرد» (1/5١1)؛‏ 
قال: حدثنا عياش بن الوليدء حدثنا عبد الأعلى» أنبأنا سعيدء عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن 
النبي كلد قال: «إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه» وكذا رواه أبو داود في #ستنه» (0140) وقال 
في آخره: وهو منقطعء ولم يسمع قتادة من أبي رافع.اه 
وقد ثبت سماعه منه في صحيح البخاري. «تغليق التعليق» (0/ ؟7١1).‏ 


تر الب 1 ,* 
تع ع البجاري 


2 


أخبرنا عُمَرٌ بن در أخبرنا يجاهل عن أبي هريرةً ننه قال :دَكَلْتُ مع رسول اله يك فوج 
ذال نكل «أبا هر الحق أَهْلَ الصْمَةٍ فاذعُهُم إِلََّ) قال : فَأَنهُمْ فدَعوتُهُمْ فأقبلُوا 
فَاسْتَأدنُوا فَأذنَ كم 00 

وهنا مَسألةٌ وهي: ذا دي الج جا فهل ستاو أو كُول: | : إن دَعْوَته إذنٌ؟ 


5 رعم ع ههه 


الجواتث: في هذا خلاف بينَ العلماء فمنهُم من قال: هو إِذْنُه؛, يعني: دَعْوَنَه إذنُه ولا 
حاجة إلى أن يَسْدَاذْن. 

وقرة العلياد من قال: بل يسن ولع ع1 جم إل المرْفٍ والعادق فإذا جرَتٍ العادة 
أن دعوتة إن فهو إِذْنَ كا لو حصّرَ إلى البيتء ووجد الباب مفتوححا والناسُ يَدحلُونَفهبذا 
دن ولا يَحْتاجُ أن يَسَْأؤِنَه ما لَرْوَجَدَهُ مُغلقًا فإنه يَسْتََؤْنُ وإن كان قَدْ دُعِيَ؛ لأنَّ الرجلّ ربما 
يَكُونُ قد كَل البيتَ وأغلقٌ البات وحيتئز لا يخي أن تَدْحُلَ إلا باستئدّان. 

فتكونٌ المسألةٌ فيها تفصيلٌ. 

وحديث أبي هريرةً انه في قصةٍ أهل الصف وهي قصةٌ مشهورةٌ وفيها أنَ أبا 
1 بر فته شرب حنَّى روي فال الي :ارب باهر فقال: لا أجِدُ له مَسْلعًا". 


0201101 


فيُسْتَقَادُ مِنْه أنه يَجورٌ أن يَمْاةٌ الإنسان بَطَْهِ أحيانًا لكن منّ الشيء الخفيفي أيضًاء لأنَ الْلَبَنَ 

خفيفت» فليسٌ منّ الطعام الثقيلء ولهذا 0 يخلث: إنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن 
ل ُحْمةيٌ البطن والمِدَة؛ لأنَّ هذا مين الإضرار 
البَدَنِ'' وقد قال النبئٌّ 5(12/3!: ١لا‏ ضصَرّرَ وَكَاضِرَار»'". 


كنا 


)١(‏ رواه البخاري (؟5461). 

(1) أخرجه الدارقطني (”/ /ا/ا): والحاكم (7/ 08)» ورواه مالك في الموطأ (؟/ 744) عن يحيى بن عمارة 
مرسلاء وانظر «الإرواء» (845). 

() رواه أحمد في لمسنده» (5/ 57 77737) (7737/8)) وابن ماجه ٠(‏ 775): عن عبادة بن الصامت. وقال 
الشيخ الألباني كله في تعليقه على سنن ابن ماجه): صحيح. 


1١‏ عات ب التسليم على الصَبيانٍ. 

7 - حدّئنا علي بن الجعده أخبرنا شعبة» عنْ سيار عن ثابتٍ البتان» عن أن نس ابن 
مالك «ؤلتعه أنه مر علّى صبْيانِ فسَلَّم عليّهم وقَال: كان الي ليله" ٍ َ 

هذا أيضًا من هدي النيّ لي أنه كان يُسَلَم على الصَّعارٍ إذا مر بهم وهذا مِنْ مَكارم 
الأخلاق» ومِنْ تعليم الصببانٍ أيضَاء ففيه فائدتان: 

أولا: :التواضعٌ وكرّمٌ الحلقٍ. 

والثاني: تعليمُ الصبيانٍ للآداب والأخلاق الفاضلة. 

فإن قيل: هل يَجبٌ على الصبيانٍ رد السّلامِ؟ 

فالجواب:قد يُقَالٌ بالوجوب؛ لأنّ هذا 0 ثح آدَمِي؛ فد يال بعدمه؛ لأنهم زه مكلفين 
لكن لاشكٌ أنه يُعلّمُوا حتَّى ولو قُلنا بان لايَجبُ فينبنِي أن يُحَلّمَوا وأن يُْمَرُوا بالردٌ. 

كنا 


0350070000 5068 

2211 - حدّنا عب ال نمسم حابن أبي حازء. عن بيه عن سوق : كن نَفْرَحٌ 
يوم الجمعة. قَلتٌ: ولِم؟ قال :كانت لنا عور تيل إلى بضَاعَة قال ابن سَلِمَةَ 0 
دمن أَصُولٍ الس فَطرَحُه ف قذر ورك حبّاتٍ ون ضيه فإذا صَلَينا لمعم صر 
ونْسَلَمُ عليها فقدّمُهُ إلينا فنفرّحٌ من أجلهء وما كَُاتَقِيلُ ولا تتَغدّى إِلايَعْدَ الجمُعة. 

اله أَكْبرٌ هذا الحديث يُوْحَذَ ِنْه حال الصحابة يم وشدةٌ فاقتهم, فهَا هُمْ يَفْرَ حون بِيَوْم 
الجُمعةٍ من أجل هذا الطعام الذي تدم إليهم هذه العجورٌ. 

وني هذا الحديثِ :دليلٌ على أنَّ الرجال يُسَلّمونَ على المرأٍء وإذا كانت المسألةُ مشل 
هذه القصٍ فلا بأسّ بتسليم الرجالٍ على المرأق لأنه يس هناك فتن فليست هناك حَلوَة 
وليس هناك مَحْظورٌ فالرجانٌ جماعةٌ والمرأةٌ عجورٌ وأما إذا كانت المرأةٌ شابَةٌ والرجل 


(أورواه مسلم (15:15()5178). 
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واحداء فإن السلامَ هنا بقع ني الفتنةء ولذلك لاتقُولٌمشْروعية السلام هنا؛ لم في هذا من 
الفتنة بالتسبة للرّجُلٍ وبالنسبة للمرأ ولو قلنا إن الشَّابٌ إذا مر بالشاية يُسَنُمُ عليها لحصّل 
في هذا شرٌكبير» ولصا كل الََّابٍ الذينَ ليس بهم خيريُحِبُونَ أن يكَرَكُوا على الشاباتِ؛ 
وكلْمًا وَجَدَ شاب أسرّع إليها قائلا : السلامٌ عليكِ ث. وحصل في هذا فتن عظيمةٌ. 

لذلك نقولٌ: إذا كانت المسألةٌ كمسألة الصحابة 8 هذه والفتنةٌ َأمونةٌ من كل وجه 
فهذا لا بَأس به. ! 

كذلكٌ إذا كانتٍ المرأةٌ من مَعَارِفِهِ وممن يترد إليه كثيرًا بالبيتٍ فمرّ بها في بيته عند أَمْلِه 
َل ولا حرج في هذا. 

المْهم: : أن الأصلّ هو اللجوان لكن إذا كان هناك محظورًا فإنه يَحِبُ المثم مِنْه. 

قال الحافظ ابن حجر كثلثه: 

أثَار هذه اترجة إلى دما أخرّجه عبد الرزاق» عن مَْمرء عن يُحبى بن أبي كثير: 
بلي لبه أن يُسََمَ الرجال عل النساء والنساء على الرجالٍ. وهو مَقَطوعٌ أو مُعْصَلٌ 
والمرادٌُ بجوازه أنْ يَكُونَ عند أمْنٍ الفئْنةِ. 

اكول اللي يوي لؤعذ لجرل سوا و71 عا 5 لبر قل لودو هيك 
أسماء بنتٍ يزيدٌ: مرّعلينا النبيٌّ كل في نِسُوةٍ فسلّم علينا حسّنه الترمذي» ويس على شرطٍ 
اببخاريّ فاكتفى بها هو على شرطه» وله شاهدٌ من حديثٍ جابر عند أحمد. 

وقال الحليمي: ك الي للضم أ م اقفن يه بالشلدة 
'فَليْسَله وااتلمه امد 

وأخرّج أبو نَم في عمل يوم وليل من حديث واه مرفوعًا: يُسِلُمُ الرجال على النساءء ولا 
يُسَلّمُ النساءٌ على الرجال. وسنذه واوء ومن حديثٍ عمرو بنِ حُرَيثِ مثلّه موقوفًا عليه وسنده 
جيل وتَبتَ في مُسلم حديتٌ أمّ هاني: أَتَثْ النبيّ كل وهو يَعْتَِلُ فسلّمتُ عليه" .اه 

على كل حالٍ: : كلام المؤلفي واضحٌ فإن المسآلةإذا كان فيها فتدةٌ هي ممنوعةٌ» وإذا 
منت الفتنةُ فلا بأس. 


(0 «فتح الباري» /١١1(‏ "اا 6 07. 


؟ كا بْالاضشوكان لأ 


نم كَالَ البحَارِيّ تكنلئة: 

احق3 - حدَّئنا ابن مُقايِلٍ؛ أخبرنا عبد اله أخبرنا معمرٌ عن الزهري» عن أبي سَلمة 
بن عبدٍ الرحمن» عن عائشة طلا قالت: قال رسول الله يكلله: «يا عائشةٌ هذا جبريل يقرأ عليكِ 
السَّلام قالت: قلتُ: وعليه الام ورحة اله ري ما لانرى» تيد سول اله 86" 

تابِعَهُ شُعيبٌ. وقال يونسٌء والنعمانُ عن الزهري وبرَكائه ". 

هذا الحديثٌ فيه :سلامٌ الملائكةٍ على النسا و لكنَّ هذه القضيةً في الاستدلال بها بعدٌ؛ لأسباب: 

ملعن تعر اذ تيفك الساطيا بار رق ار شرل سايكا الل ولا اق 
أنّنا لا تَصِفُهم بالإناثٍ لأن الله أنكرٌ هذا. 

وثانيًا: أنّ عالم الملائكة ليس كعالم الَشّر. 

فالذي أراهٌ أن الاستدلالٌ مبذا الحديث فيه بُعْدٌ واضح. 

قال الحافظٌ في «الفتح»: «وَحَكَى ابنُ التين أن الداوديّ اعترض فقال: لا يُقَالُ للملائكة 
رجال» ولكنً الله دَكرَهم بالتذكير. 

والجوابٌ أنَّ جبريلٌ كان يَأتِي الاي بق على صورة الرجل كه تقد في بد الي . 

وقال ابن بَطَّالٍ عن المُهَلّبٍ: سلامالرجالٍ على النساء والنسء عل الرجال جاتر إذا ُئَتٍ 
لفن وفرّقٌ المالكيةٌ بِينَ الشابّ والعجوز سدًا للذريعة» ومنّعَ منه ربيعة مُطلقًا. 

وقال الكوفيون: لا يُشْرَعٌ للنساء ابتداءٌ السلام على الرجال؛ لأنّهِنَّ مُنِعْنَ من الأذانٍ والإقامة 
وَالجَهْرِ بالقراءق قالُوا: ده مُتى المَْرَم فيجُورُ لها السلا على مَخرَيها حرّمها 

قال المهلبٌ: ومالك حديتٌ سهل في لباب فإ الرجال الذين كانو اوها 
وتَطّْعِمُهم لم يَكُونُوا من مَحَارِيها. انتهى 


ا ورراءسلم (0449 514:0 

(؟) قال الحافظ بن حجر يََاَث: أما حديث شعيبء فأسنده المؤلف في «الرقاق». 
وأما حديث يونسء فأسنده المؤلف في #فضل عائشة» (717/574). 
وأما متابعة النان وهو بن راشد» فوصلها الطبراني في الكبير» قال : حدثنا إبراهيم بن قائلة» حدثنا محمد ابن أبي 
بكرء حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي» عن النعمان بن راشدء عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ عن عائشة: قالت: : قال 
لي رسول الله يَككلِ: نيا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام» فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.. . الحديث 
«تغليق التعليق» (0/ *77 0 )١175‏ و«الفتح» /١١(‏ 0 


وقال المتولي: إن كانث للرجلٍ زوجة أو مَحْرَمٌ أو أمَ فَكالرجل مع الرجل؛ وإن كانت 
أجدية نظ إن كانتْ جميلةً ياف الأفتالً بها لير رَعَ السلامٌ لا ابتداءً ولا جوابّاء كلو ابدداً 
أحدّهما كُرِهَ للآتحر الردٌ وإن كانث عَجُورًا لا يُفْكَنُ بها جَارٌ. 

وحاصلٌ الفرقٍ بينَ هذا وبينَ المالكية التفصيلٌ في الشابّة بينَ الجَمَالٍ وعَدَمِه فإن 
الجال مَظِنَةُ الافتنانٍ بخلان مُطْلَقٍ الشابة» فلو اجتمّع في المجلس رجالٌ ونساءٌ ججارٌ 
السلامٌ من الجانبينٍ عند أمْنِ الفتنة" .اه 


كا 


0_0 
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ثم َل البََارِيٍ كالنه: 

١‏ - باب إذا قال: مَنْ ذا؟ فَقَالَ: : أنا. 

5 - حدّئنا أبو الوليدٍ هشامٌ بن عبد الملكِء حدّئنا شعبة عن محمد بن المُْكَدِرٍ 
قال : سمعثُ جابرًا علننه يقول: أت تبت الي وك فين كان على أبي» فدقّقتٌ البابّء فقال: 
١مَنْ‏ ذا؟» فقلث: أنَا. فقال: : «أنا أنه كأنهُ كرمها". 

في هذا الحديث: دلي على أن يكْرُ للإنسان إذا اسأدَ فقيل له : مَنْ هذا؟ أن يقول: أنا؛ 
لأنّ هذا لا يدل على تَْينٍ الرجل» » بل يَقَولُ: فلانٌ ب فلان. 

ولكنْ هل هذه الكراهةٌ مطاقةٌ أو أن هذه الكراهةٌ مال يُعْلَمْ صوئه بأنه فلانٌ؟ 

ينبَغي أن يُقَالَ بالكراهة مُطْلَمَاءِ لأنه نه يمكِنُ تقليدٌ الصوتء ولأجلٍ سد البابٍ نهائاء ولأنه 
شد طمأئية لصاحب البيتٍ إذا قال المُسْتَأَذْنُ: أنا فلانُ بن فلان» فِالأوّلَى إذا استَأدذنتَ وقيل: 
مَنْ عندَ الباب؟ ألا َه تقولٌ: أنا فقط بل قل: فلانُبنٌ فلانِء أوقّل: أنا فلات ابن فلان؛ لأنَّ 
النبّ يلِِ جعل يُكَررُها ويقولٌ: «أنا أناا ومعنى هذا: مَن أنت. 


ل 


() «فتح الباري» /1١(‏ 085 0"). 
(1) ورواه مسلم (09()5166. 


# ككابالاسكتان ذا 


تباث تن رك فقال: عليكَ السلام. 
وقالت عائشة: وعَلَيه السلامٌ ورحمةٌ اله وبركاتة” وقال النينّ 6: رد الملائكة على آدمَ: 


و )ع( 


السلام عليك ورحمة اله . 
0 - حدَّئنا إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا عبد اله بنُتُمَيرِه حدّثنا بيد اله عن سعيدد 
بنٍ أبي سعيدٍ د المقبري» عن أبي هريرة ننه أنَّ رجلا دخلٍ المسجدٌ ورسول الل يكِِ جالسش 
في ناحية المسجدٍ فصلّى؛ ثم جاءً فسلَمَ عليه فقال له رسولٌ الل يك: «وعليك السلامٌ ارج 
فصل فك م تُصلّ» فرَجَع فصلى» ثم جاءً فسلُم. فقال: اوعليكَ السلامٌ فاجع فصل؛ 
إنّك م تصلٌ» فقال في الثانية أو في التي بعدّها: عَلَمْنَي يا رسول الله. فقال: «إذا قت إلى 
الصّلاة فأشيغ الوْضوء ” َم استَفيل القِبْل بكم افرأ بها تسر معلك من القرْآنه ” ثم ارك 
حتّى تَطمَنَّ راكمًاء ذم امَْ حت توي قائبا ثم اْجذ حتّى َطْمِئِنَ ساجداء ثم اف حنّى 
تَطْمَيْنَ جالسّاء ْم اسجُدْ حبّى تَطمئنٌ ساجداء ثم ازْفَعْ حبّى تطميْنَ جالسّاء ثم افْعَل ذلك في 
صلايِكَ كُلَها". 
وقال أبو أسامةً في الأخير : ١حبّى‏ تسْتَويّ قائم)» ”'. ْ 
59 - حدّئنا بن بشارٍ قال: حدّثني بخى عن عُبَدٍ اله حدّئني سعيدٌ عن أبيه عن أبي 
هريرةً عولئعنه قال: قال النبيّ يكللة: ام ارفْعُ حبّى تَطْمَئنَّ جالسًا». 
ا قَالَ ابن حجر في «الفتح» ١ ١(‏ ام 
قوله: «بابُ مَن رد فقال: عليكٌ السلامٌ» ا 0 
يقَدمُ على لفظ السلام شيءٌ» بل يَقُولُ ني الابتداء والردٌ: : السلامٌ عليك 
أو مَن قال: لا ا 
علقه البخاري تكثلث» بصيغة الجزم» وقد سبق في الفصل الذي قبله. «التغليق» (0/ 17585). 
('! علقه البخاري ييدث بصيغة الجزم» وقد أسنده يدث في أول كتاب الاستئذان (5771)؛ من حديث همام؛ 
عن أبي هريرة. «التغليق» (0/ .)159-1١75‏ 
أ ورواه مسلم (880) (50). 


4( قال ابن حجر يله في «التغليق» (5/ 6) : حديث أبي أسامة» عن عبيد الك في هذه القصة. 5 
المؤلف بتهامه في «الأيهان والنذور؛ /5551). 


أو مَن قال: لايَحَذِفٌ الواىٌّ »بل يُجِيبُ بواو العطف فَيقُولُ : وعليكَ السلام. 

أَوْ من قال: يَكْفِي في الجواب أن يَقْتَصِرَ على : اعليلتَ بغير لفظ السلام. 

أو مَن قالّ: لا يََءَ يقتصِرٌ على اعليكٌ السلامٌ بل يزيدٌ ورحمة الله. 

وهذه خسةٌ مواضعَ جاءت فيه نار دل عليها: 

فأما الأو ل: فَيُوْخَذٌ من الحديث الماضي أن السلا اسم الله يبي ألا يُقَدمَ على اسم اللو شيةٌ 
به عليه ابن دقيقٍ العيدِء وتَقَلَ عن بعض الشافعية أن المُبتَدَِ لوال اعليك السلام م بخرى. 

وذكّر النوويّ عن المتولي أن مَن قال في الابسداء اولك العدم الا يكو لاما زلا 
تحن حوانا, وتعقبه بل فإنهمُفْرَعٌ بتقديم لفظٍ عليكم. قال النوويٌ: فلو أسقّطً الوَاوَ فمّال: 
عليكم السلامٌ. قال الواحدي: : فهو سلامٌ ويَسْتَحِقّ الجوابء وإن كان قَلَبِ اللفظ المعتاد. 

هكذا جعل النووي الخلافٌ في إسقاطٍ الواو وإثباتهاء وَالمُتَبِادَرٌ أن الخلافٌ في تقديم 
غليكم عل السلام كيا ب يُشعِرٌ به كلامٌ الواحديٌّ. قال النوويٌّ : ويَحْقولُ وجهين كالوجهين في ْ 
لََلْلٍ بلفظ : «عليكمٌ السلامٌُ» والأصحٌّ الحصولٌ. 

ثم ذكّر حديث أبي جريج وقد تقدّم الكلامٌ عليه في الباب الأولا' .اه 

فالأفضلٌ أن يندا بالسلام فيعُولُ: السلامٌ عليكٌ اه عليكَ السلا 
يي الفرقٌ بينَ الابتداء وبينَ م الجواب. 

ْمَّل الحافظً بن حجر كقآثه: ش 

وأما الثاني: فأخرج البخا ىق في «الأدب المفروة من طريق معاوية بن ُو قال: : قاللي 
أبي قَرّةٌ ُبنُ إياسٍ المزني الصحابي: إذا مرّ بك الرجلٌ فقال : السلامٌ عليكم؛ فلا تقل وعليكٌ 
السلامٌ فتخْصّه وحده فإنه ليس وحدةٌ. وسنده صحيحٌ. 

ومن فروع هذه المَسأللا :لو وقَمَ الابتداءً بصيغةٍ الجمع فإنه لايَكْفِي الردٌ بصيغةٍ 
لإفرادة لأنَ صيغة الجمع تَفْنضِي التعظيمٌ فلا يكونٌ امل الرد بالمئلٍ فضا عن الأحسن. 
نبّهِ عليه ابن دقيق العيدٍ. 


() «فتح الباري» ,)70/-777/١1(‏ 
[فه علق الشيخ الشارح تبث على قول الحافظ هذا قائلًا: بل هي المسألة. 


سككان ذا 


[يَعْنِي: إذا قَالَ: السّلامُ 11171110 السلام؛ فإنهختي أن ترد بالافراة ضع 
له سل بالجمع] . 1 : 

وأمًا الثالث: افقال النو ويٌ: اتفَنّ أصحابنا أن المجيبّ لو قال: عليكٌ. بغيرٍ واولَمْ 
يُجْزِئ وإن قال بالواو فوّجهانٍ ". ظ 

[ووجه ذلك أنه إذا قَالَ وعليك؛ معناه : وعليك به السلامٌ الذي بدأثٌ به وأما إذا قَالَ: 
عليك. لم تكن هذه الجملة مبنية على الجملة السابقة بقةه فم| الذي عليه؟ هل هو السّلام أو 
عليك كذا وكذا من الأشياء الأخرى] ". 

وأمًا لرابع: لاع البخاريٌ في «الأدب الفرد؛ بسن صحيج عن ابن عباس أنه كان 
إذا سُلّم عليه ب يول ل وقد ور مث ذلك في أحاديتَ مرفوعة سأ كه في 
بابٍ كيف الردٌعلى أهل الذَّمّة “.ا 

ا اا 0 

فبه: مشروعيةٌ الزيادة في الردٌ على الابتداىه وهو مُستحبٌ بالاتفاق؛ لوُقوع النّحيةٍ في 

ذلك في قوله تعالى: #مَحي يسن ينها أو ردوهآ (الكقة:<]. فلو زادَ المبتدئٌ: ورحمة الل 
استّحتٌ أن يْرَاد: وبركاته: فلو رَّادَ وبرّكاته» فهل ُْرَعٌ الزيادة في إلرة؟ وكذا لو زا المبتدىئ 
عل: وبركاته هل , يُشْرَعٌ له ذلك؟ 

أخرّجٌ مالك في «الموطلً؛ عن ابن عباس قال: انتهى السَّلامَ إلى البرَكة. 

وأخرّج البيهقي في «الشّعّبٍ» من طريق عبد لل بن بابيه قال: :جا وَجُلٌ إلى ابن عمرٌ فقال: 
السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته ومغفرته» فقال: حسيّك إلى وبركاته» انتهى إلى وبركاته. 

ومن طريق زهرة بن معبدٍ قال: قال عمرٌ: انتهى السلامٌ إلى وبركاته. ووه لدتقيات. 


(١أما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكائه. 

(1)علق الشيخ الشارح على هذا قائلًا: وجه ذلك أخهم اتفقوا على أنه إذا قال: عليك لم يجزئ. 
وفي قوله: «وعليك» وجهانء؛ لأنه إذا قال: 110 فهو معطوف على قوله: السلام عليك. فإنه يعني: 
وعليك السلام الذي بدأت به» أما إذا قال: عليك. م تكن هذه الجملة مبنية على الجملة السابقة؛ إذ أنه لا 
يُعلم ما الذي عليه هل هو السلام» أو عليه كذا من الأشياء الأخرى. 

(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثه. 

(؛)«فتح الباري؟ .)7137//١1١1(‏ 
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0000-7 فأخرء مالك أيضًا 
والغادياتٌ والرائحاتث. 

وأخرّج البخاري في «الأدب المفرد؛ من طريتٍ عمرو بن شعي عن سام مَوْلَى ابن 
عمرّ قال: كان ابن عمرٌ يَزِيدٌ إذا ردَّ السلام» فأتِيئه مَرّ دَةَ فقلت: السلامٌ عليكم. فقال: السلام 
عليكم ورحمةٌ الله. ثم أتيثه فَزدتٌ: وبركاثه. فردٌَ ورّاد: وطيبٌُ صلواته. 

ومن طريقٍ زيدٍ بنٍ ثابتٍ أنْه كنب إلى معاوية: السلامٌ عليكم يا أميرٌ المؤمنينَ ورحمةٌ الله 
ل 0 

آذ ته رو أ 
مم1 » الجو / في ال يادة 0 ار ك إذا ا إليها الست 
- 3 

وأآخر- ج أبو داود والترمذي والنسائي بسن قوييٌ» عن عِمْرَال بن حُصَينٍ قال: ججاء رجلٌ إلى 
تبي وَل فقال: السلام عليكم. فردَّ عليه وقال: ١عشر‏ المجاد ار ان السلامٌ عليكم 
اورعة اه فردٌ عليه . وقال: اعشرونٌ» . ثم جا آخرٌ فزادَ وبركاته. فردًّ وقال: : «ثلاثون». 


في «الموطّأ» عنه أنه زادً في الجواب: 


وأخرج البخاري في «الأدبٍ المفرد» من حديثٍ أبي هريرةه وصحّحه ابن حِبّانَ» 0 
ثلاثونَ حسنة» وكذا فيه قبلها صرّح بِالمَعْدودٍ. وعند أبي د حم نل تعمل يوم وليل 
حديثٍ علي؛ أنه هو الذي وثَمَ له مع النبي يك ذلك. 

وأخرج الطبراني من حديث سهل بن حنيفٍ بسندٍ ضعيف رقكه: «من قال السلام 
جليكم كُيِبَ له عَشْرٌ حسنات» ومن زادَ: ورحمة الله كت مغرو خنة وسوزاة: 
وبركاته. كُيِبِث له ثلاثونٌ حَسَئَةًا. 

وأخرج أبو داوة من حديثٍ سهل بن معاذ بن أنس الجهّيّ عن أببه بسندٍ ضعيفي نحو 
حديثٍ عمرانّ وزادَ في آخره: ثم جاءَ آخرٌ فزاد: الب فقال: أربعوت. وقال :هكذا 
تكونٌ الفضائل. 
٠‏ وأخرّحَ ابن السّيّ في كتايه بسندٍ واو من حديث أنسٍ قال كان ارجل يدر فعول ا 
عليكَ يا رسولٌ الله فيقول له: : وعليكٌ السلامٌ ورحةٌ الوب ركاه ومغفرته ورضواته . 

وأخرج البيهقي في «الشعب» بسندٍ ضعيفي أيضًا من حديثٍ زيدٍ بن أرق :كنا ]واس 
علينا النينٌ يكل قُلنا : وعليكٌ السلامٌ ورحمة الله وبركائه ومغفرثه. 


:5 كناب لاسَدْكنًا سَيْكُنان 7 


وهذه الأحاديثٌ الضعيفةٌ إذا انضمّت قَوِيَ ما اجِتَمَعَتُ عَلَيهِ من مشروعبة الزيادة على 
«وبركاته». ١‏ 

انم العلماكٌ على أن الردَّ واجبٌ على الكفاية؛ وجّاء عن أبي يوسف أنه قال: يَحِبُ الوَّدُ 
على كل فر فرد.اه 

الذي يَظْهَرُ والله عل أنه يُكْتَمَى بالبركةٍ وأنها آخرٌ و شيءء إلا إذا اقتنضت الحالٌ 
المؤانسة مع م من تلم عليه أو عليك فلا بأسّ» وذلك لأنّالغالب أن قولّك: السلام 
عليكٌ ورحمةٌ الله وبركاته» فيه الخيرٌ والبركةٌ وأن مارّاد على اللاثِ قد يكون مل له لو 
أنّ واحدًا سلّم عليك وقال: و ا 
صلواته فهذه سُنَهتَطُولُ» وبعضٌ الناس يَحلٌ» فيكتي بالثلاث إلا إذا دَعَتْ حاجةٌ إلى ذلك 
ومنه زيادةٌ امرحبًا بك وأهاا؛ وقد كان الرسولٌ كل إذا سلّم على الأبياءِ في ليل المسراج 
يَردُونَ السلام ويَمُولونَ: مرحبًا بالأخ الصالح والنبيّ الصالحء وقال آدمٌ وإبراهيم: #عالابن 
الصالح والنيّ الصالح” . 

. قولّه في حديث الباب: «اسلّم عليه» يَذْكُرْ فيه صيغةً السلام فيُحْتَمَلُ أنه قال: 
السلامٌ عليك» ويُحثَملٌ أنه قَالَ: جاده مركم 

فمّن نظرٌ إلى قوله: سلَّم عليه رجح أنْيَكُونَ السلامٌ بالإفراد. 

ومن نظر إلى قرينةٍ الحا وأنّ النبيّ كل جالسٌ وعنده أصحابّه رجح أنْ يكُونَ قال: 
السلامٌ عليكم. 

زف 0 قولّه يَكلة: الوعليك السلامٌ» . قد يُرَجُحٌ أيضًا أنه قال: السلامٌ عليكَ فقط؛ لأنه 
مفردٌ مقابلٌ بمفرو. 

وقد يقالُ: إن هذا ليس ب بمرَجح؛ وذلك لأن الرجل سل على جاعؤ فى أذشول: : السلام 
عليكم. هذا إن كان هذا الاحتمال هو المتعيُّ بخلافٍ الردٌّ فهو على واحدٍ فيَقولُ: وعليك. 

43 قوله: «فإنك ل تَصَلٌّ». تَقَى به أنْ يكون صلَّى؛ لأنّ صلاته هذه غيرٌ معتدٌ بها شرعَاء 
ومنه أذ أنَّ الفِعلٌ الذي لا يُعْتَدٌ به شَرعَا يَصِح أن يُنْقَى وإن كان قد وَجِد. 


)0 رواه البخاري (59 7)ء ومسلم .)5115()١155(‏ 


وقوله: 0 استَفِلٍ القبلة كير ثم قرأ بم تسر تَيَسَّرَ معَكَ 

من القرا آن». هذا مُجملٌ بها تيسّر لكن دلّتِ الأحاديثُ على أنه يَحِبٌ أن يَقرَا فاتحةً الكتابا" . 

-- لم اك حئى تَطْمَنَراكما مازع حنّى تَسْتويَ قان)». . وفي لفظ: احتّى 
تَطْمَئنَّ قائ)ا' ' وَلا مُنافاة؛ لأنْ الاستواءً بمعتى الاستقرار» والاستقرارٌ والطمأنينة شيءٌ واحدٌ. 

() ثم قال: ١م‏ اذ حتّى تَطْمئنَ ساجدّا ثم ارهمْ حنّى تطمئن جالساء شم امسجد 
حتّى تطمئن ساجداء ثم ارْقَع حبّى تطمئنّ جالسًا؛ . وقوله: 0 ثم افع حنّى تطمئنّ جالسًا» 
5 : بعد السجدة الثانية. 

جه ثم قال: «ممَ افْعَلُ ذلك في صلاتك كُلهَا' وقا أب أسامة في الأخير: احبّى تسُتوي 
قائً)» وكأنّ البخاريّ عارضٌ اللفظ الذي ساقّه عبد الله بن ثُمَير باللفظٍ الذي ساقّه أبوأً أسَامة 
وهذا يدل على أنه يرجح ما رواه أبو أسامة» وبه ِف أن هذا الحديتٌ ليس فيه مايَدُلُ على 
ثبوتٍ جَلسةٍ الاستراحةٍ؛ لأنه لو صَحّ هذا اللفظٌ «حتى تَطْمَئِنَّ جالسًاكء لكان فيه دليلٌ على 
أن جلسةً الاستراحة ركنٌ من أركان الصلاة؛ لأنّ الرسول ل قال: الْْتَصَلٌ) ثم أمرّه أن 
يُصَلَيّ على هذا الوجوء فدَلٌ ذلك على أن الرجلٌ أخلّ به يَحِبُ ومنه أن َع من السجود 
الثاني حنَّى يَطْمَئِنَّ جالسّاء لكنّ جميعَ الألفاظٍ ليس فيها: «حتّى تطْمَئْنَّ جالسًا؛ إلا هذا 
السياقٌ الذي ذكرٌه من حديثٍ عبد الله بن تُمَيرء وأما بَقِيةٌ الرواة فمنهم من حَدَّقَه وَهُمْ الأكبرٌ 
فلم يل لا جالسًا ولا قائمًا وهو أكثرٌ الروايات» وعلى هذا يكين من" الناحية الاصطلاحية 
أنْ تَقُولَ: إِنَّ هذه اللفظةً شاذةٌ؛ لأنَّ أكثّرٌ الذين رَوَوْمَا هام ينوا بماء ومع روف أنه إذا خخالفتَ 
الثقةٌ من هو أرجح منه في العَدَّد أو في الأوثقية» صارٌ حديثه شادًا. 

َال ابن حجر يت في «الفتح» /١١1(‏ 00 

© قوله: «وقال أ بو أسامة في الأخير: حتّى تَسْتُويَ قائمًا» الكل لمق ور أن 
أسامة هذه في كتاب الأيانٍ والنذورٍ كا سيأتي» وقد بِيّنتْ في صفةٍ الصلاة النكتة في اقتصار 


(0) ومن ذلك :ماروا البخاري (1/65)» ومسلم (644) 4640 عن عبادة بن الصامت مة» أن رسو اله 6 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
)١‏ رواه أحمد في لمسنده» (5/ 417٠‏ »© وابن ماجه 5٠(‏ 00 اردال انشع الالسا 8057 لي بعليقه 


على لاسئن ابن ماجها: : صحيح. 


8 كك الائوئكان ذا 2 
ا 
تَطمَيِنّ جالسًا». 

فأراد الببخاري أن يع أن زتها ولت فلك رواة أب أسامة شد مُشِيرًا إلى ترجيحها. 
وأجاب الداودي عن أصل الإشكال بأنّ الجالسّ قد يُسَتَى قائمًا لقوله تعالى: #مَادْمَتَ 
عَكَد يما © (القفليا:ه بم" 
تهاب ليع قوسد يها هالتبا سي 
فيَكونَ قولّه: «حتى تَسْتَويَ قائمًا» . هو المُعْتَمَدُ . وفيه نظٌ؛ لأن الداودي عرف ذلك وجعل 
القيامٌ محم ولا على الجلوس» واستدلٌ بالآيق» والإشكالٌ إنما وقّع في قوليه في الروايةٍ الأخرى: 
١حنّى‏ تطْمَئنٌ جالسَاه وجلسةٌ الاستراحة على تقدير أن تون مرادة لا تَْرَعٌ الطمأنينة» فيها 
فلذلك ع الداوديٌ إلى تأويله؛ لكنّ الشاهد ا نه كل المرادِء والمحتاج إليه هنا أن 
يأي بشاهدٍ يدل على أن القيامَ قد قن رم + 
في الجملة امعد الترجيخ كما أشا له البخاري وص به لبقي وجو بعشهم 
أن يكونّ المرادٌ به التشهدء والله أعلم. 
قوله في الطريق الأخيرة: «قال النبٌ يكِ: ثم ارقع حتّى تَطْمَئنَّ جالسًا. هكذا اقتّصر 
على هذا القدرِ من الحديثٍ وساقّه في كتاب الصلاةٍ بتهايه ".اه 
. ومِنْ فوائدٍ هذا الحديث: آذ الإنجاة رخافارق القوك لل وكيم الو انه بعل مزه 
ثانيةٌ؛ لأن الرجلّ لما فارّقهم وصلَّى ثم عاد سَلَّمَ. 
٠‏ ومن وان آيقا: حكمةٌ النبيّ ل في تعليوه. حيتُ جعّله يَذْهَبُ فيِصَلَي ويَذْهَبُ 
فصي ول يلم في أول مر مِنْ أجل أن يكُونٌَ مُتَشَوَا للعلم والمعرفةٍ حتى يَأتََهُ َيَهُ العلمٌ 
ونفثه قايلة له ومُتَطلَعةٌ له. 
فلا يُقَالُ: كيفت أمرّه النبنٌ يكل أن يُصَلَّىَ هذه الصلاةً الباطلةً وهذا أمرٌ بالباطل. بل 


() قال الشيخ الشارح كتتلثة» معلقَا على كلام الداودي: هذا عكس للمعنى 

)0( قال الشيخ الشارح ككتلّث» معلقًا على كلام الحافظ هذا ل : أننالسنا 
نريد أن يكون القيام بمعنى الجلوسء بل نريد أن يكون الجلوس بمعنى القيام. 

(؟) «فتح الباري؟ (8-810//11). 


جر صر »ا نوراه « 
لكام تج يج البجاري 


يقَالُ: إن الرسول تك ل يمره أن يُصَلََّ الصلاةً الباطلة» بل أَمَرَهُ أن يُعيدَ مرةٌ ثانيةٌ لعلّه يُوَافٌ 
الصوابء وفي النهاية ية سوف يُعَلّمُه النبٌ كل ما يجبُ عليه في هذا. 

وَيَشْبِهُ هذا من بعض الوجوو حديتٌ بريرةً ضهاء حيثٌ قَالَ النبنٌ يكل لعائشة: «حُذيها 

واشتوطي همٌ الولاء»" مع أن هذا الشرط شرطٌ فاسدٌء لكن لين الوق أن الإنسانَ 
إذا عقدَ عقدًا فاسدًا فإنه يَحِبُ إبطاله وإن تم العقد. 

فإن قيل: هل يُؤْخَدٌ ِنْ هذا الحديث أن الإنسانً لا يعد َعْدْرٌ بالجهل؛ لأنّ الرسول كك قال 
للرجل: : "ارجعْ فصل فإنّك ل مُصَلّ؟ 

نقول: : قد قبل بهذاء وقد قيلّ: بل يُوَْدُ من هذا الحديث أن الإنساء مد بالجهل؛ لآن 
لني يكل يمره بإعادة ما مشّى مع أنه ل مُصَل لكن لما كسان في وقتٍ اللصلاة التي هو 
مُطالبٌ به الآنَ» فلا رمه مادام في الوقتٍ إلا بصلاق صحيحق. 

وعلى كلّ حال : فهذه النقطةٌ نقطةٌ مهمةٌ وهي: أنَّ في هذا الحديث دليلٌ على أنْ الإنسانً 
يُعْلَ َعْدَرٌ بالجهل مالم يُمْكِنْ تداركّه. فإنْ أمْكَنَ تداركّه بأَنْ كان مُطالبًا به الآنَ فلابدٌ م أن يي به 
على وجو صحيح؛ ولكن يَنبَغي أن يقَال: هذا مالم يكن مُفرّطًا. 

وَهَذَه المسالة بعت أن يُنتبَهِ لها؛ لأنها مهمةٌ ويقَمٌ فيها مسائلٌ كثيرةٌ وأكثر ما بِقَع 
لك يي اليو ملاو ل 000 
يَحِبّ عليكَ كذا. لكن بعضّ الناس إذا قيلّ له عار نا العم عدي قال: لا 
لوعن أضيَاء إن يبد لم سوم 4 التلقة:١١٠].‏ فإن هذا مُفرّطٌء لا يَبْبَغى أن يُقَالَ له: إنك لا 
ل اي عن العلماء وعن 
التعلم» أو كان الأمرٌ مما لا يَطرأ على البالٍ أنه شيءٌ واجبٌّ فذلك أيضًا يُحْذرُ ومثاله: 

شخصٌ كان يَْتَلِمُ ولكنْ ما كان يَعْلَمُ أن الاحتلامَ مُوحِبٌ للغسلء ولاطرَ على بالِه 
0 عسوي او جاتر اراسي ول يشرط فهذا أيضًا لا 
تأمرة 


عوة 


اءوةه ّ_- ع« ”0 4 2 
ا أن مَنْ ترك الواجبّ لعدم عِلّمه بوجوب فإنَّه 


.)8()15٠05( ومسلم‎ ,)5١54( رواه البخاري‎ )١( 


أ كا بْالاشكان ذأ 
لا يَْرَمُه قضاوٌهء إلا ما كان مُطالبًا به الآنّ فلابدٌ منه» ولكنْ إذا كان مفرّطًا فهنا تُْزِمُّهِ القضاءً 
من أجل التفريط. 

بقِيّ أن يُقَالَ: وإذا كان الواجبٌ له بدلٌ فهل تُسْتِطُونَ عنه البدلّ أو تَلْزِمُونَه به؟ مثل لو ترك 
واجبًا من واجباتٍ اللحيجٌ جهلا منهء مئلا: :ترك اميت بِمُزْدلِقةَ أوترك الجمراتٍ جهلا منه؟ ‏ 

تقول: هذا ليس عليه إثمٌ بلاشكٌ اللهم إلا أن يكو رطا في السؤالء يَعْني: لم يسألء 
لك هر فول يَجِبُ عليك البدلٌ. أوانقول: إذا سقط الأصل سقط البدل؟ 

هذه المسألةُ كنت أذهبٌ فبها إلى أنيَحِبُ عليه لبد ولكني توقّفت الآن لان تقول: 
إذا سقط الأصلٌ فالبدلُ فرعٌ عنه. ووجهٌ التوقفي أن نقُول: إن الأصل مُوَقَتٌ بوَقْتٍ أو مُقَيدٌ 
بحالء والبدلٌ ليس كذلكٌ. ' 

يَعْنِي: : مثا المَِيثُ في مزدلفة موقثٌ بوقتٍ معينٍ وَزالَه ولكنّ تبح الفدية لتر 
الواجب غيرٌ مقيدا لذا فهي محل ترد عندي. 

أما فعلُ المحرّمٍ إذا وقّع عن جهل فلا إثمَ فيه ولا َئّبُ عليه أثرّ لا كفارةٌ ولا غيرُها 
يا كان هذا المحرمٌ» وهذه القاعدةٌ سبق أننا قرّرناها كثيرًا ومرارًا. 
جا + 


مَل كاري تقلئة: 

باب إذا قال: فلان يقر 59 نك السلام. 
1 - حدّثنا أبوتُعِيء حدّئنا زكرا قال: عع ةا رك حدّئني أبو سلمةٌ بن عبدٍ 
الرحين أن عائشة خا حّاته أن لني 4 فال لها «إن جبريلّ يقرأ عليكِ السلام» قالت: 
وعليه السلامُ ورحمة الله" 1 

في هذا دليلٌ على أن الملائكة عليهم الصلاةٌ والسلام محتاجونٌ إلى رحمة الل وبل وإلى 
أن يُسَلمَهُمُ اله من الآفات» ولهذا قالت: وعليه السلامٌ ورحمةٌ الله. 

وفيه دلي على أن ايوم أن َُولَ لمن نل السلا إليك: عليكَ وعليه السلامُ. فليس شرطأً؛ 
لأن هذا مُبنُّ والذي دعا لك بالسلام المرسل» ولهذا قالت: وعليه السلام. 


(١)رواه‏ مسلم 0544170 (940). 


ل - باب التسليم في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمينٌ والمشركين. 
45 - حدّثنا إبراهيمٌ بن موسى؛ أخبرنا هشاٌ عن مَْمَرِ عن لهي عن عرو بن 
الزبير قال ١‏ خرن شاف بن فل أن النبيّ يك ركب حمارًا عليه إكاف' نَحْنَهُ قطيفةٌ كَدَكيَةٌ 


وأرفَ وراءه أسامة بنّ زي. وهو بعُودُ سعد بنَّ عبني بني الحارث بن التَْرَج وذلك قبل 
وقعةٍ بدرء حتَّى مر ني مجلس فيه أخلاط من المسلمينٌ والمشركين عبدة الأوثانٍ واليهمود. 
وفيهم عبد الاب أي ابن سلول وني المجلس عبد اله بن رواحة» فلا خئِيتٍ المجلسٌ 
جاجَةُالداية م عبد اله بن أي أ بردائه ثم قال دروا ليا . فسلّم عليهمٌ النبي يك 
ثم وقف فنزلٌ فدعاهم إلى اله وق رأ عليهمُ القرآنَ» فقال عبدُ ال بن بي ابن سلول: أيّها المرء 
لا أحسنٌ من هذا إن كان ماتَُولُ حقاء فلامؤذنانيمجاليينا وارجع إلى حبك فمن جاءك 
منا فاقصص عليه . قال ابن رواحة: اغتنا في مجالينا فإنا نَحِبٌّ ذلك «كاشكفت الممسلمون 
والمشركون واليهودُ حّى هَمُوا أن يعواُوا فلم يرَّلِ التي و يُخْفضْهُم: »ثم ركب دابته 
حنى دحل على سعد بن عُبَادة قال: أي سعد أل تَسْمَعْ ما قالّ أبو حُبَابٍ؟» يريد عبد اله بي 
أن انه :كذاوكدا: قال: : اعفٌ عنه يا رسولٌ الله واصْمَّحْ» فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطّاك 
ولقد اصطَلّحَ أهل هذه البَْرة على أن يُتوجُوه فيُعصٌبوه بالِصَابة فلا رد الها ذلك بالحقٌ 
الذي أعطاك شَرِقَ بذلك» فذلك قَمَل به ما رأيتَ» فعفاعنه الي 5و"". 
هذا الحديث فيه: : أن الإنسانَ إذا مر بالمجلس فيه كفارٌ ومسلمونّ فإنه يُسَلّمُ لكن.قال 
العلياء: يبَفِي أن يَنْوِيَ بذلكٌ السلامَ على المسلمينَ دون من معهم من المشركين. 
وفي هذا الحديث من الفوائد: . 

تواضع النبي يل بركوبه الحمارء وإرداؤه أسامة بن زيد؛ لأنّ أهل اكب لا يرون مل 
الحمير لي يد بل يَخْتَصُونَ في المزكبء 
راكد لض 2 اد اند لناب وام 


() قَالَ الشيخ تعتلثة: الإكاف شيء مثل المخدة يربط على ظهر الدّابة. 
(1) رواه مسلم (11748) .)١15(‏ 


وفيه: الركوبٌ لعيادة المريض؛ أي: أن المريضّ يُعادُ ولو من مكانٍ بعيدٍء فلو ركب 
الإنسانٌ السيارةً ليعود المريض كان يعداقلا بأمن: 

وفيه: بيانٌ ما عَلِيه المنافقونٌ من شدة العداوةٍ للإسلام ومن يَخْمِلٌ الإسلام. 

وفيه: الكبرياءٌ والعَطْرَسَةٌ من عبدٍ الله بن أَبيٌّ؛ وذلك أنه حمّر أنه بردائه تَكبّرَا واحتقارًا 
لرسول الله يه ولهذا قال: لا تَعَبّروا عَليًا. 

وفيه أيضًا: أن الرسول يل لايد فرصة يدْعُو اناس فيها إلى الله إلا انتهزهاء ولهذا 

ا 0 إلى الله وبل . 

وفيه أيضا: أنه م يَنْبَضى للداعية أن لا يَدْعُوَ الناسءوكأنّه لا يُرِيدُ أن يَطْمَئن؛ يعني: : أنه إذا 
كان على مركوب فإنه َل يهم أنه مطمْنٌ في ذلكء ومين لهم أنه متواضمٌ حالة ما نوّل 
من مركوبه ليدعوهُم. 7 

وفيه : : أن أفضلٌ مايدعَى به الناسُ كلامٌ اللو ولهذ قرأ عليهمُ القرآنه ولا شك أن 
القرآن يُوَثُرٌ تأثيرا بالكّاه مُخصوصًا إذا قرأه شخصٌ من قلبه» ووقّف في مواقفه فإنه يتين من 
فغائية :فالا يتين لو قو رأ الإنسانُ بلسانه» ول يَتَفْ في المواقفي التي يَنْبنِي أن قف عليها. 

وفيه: أن المنافق لاي لحي رد قاطمًا ولكته يكف ولهذا قال عبدٌ لل ب أبي: لا 
الجيو هذا إن كانها درل هنا .ول يقل: هذا كلامٌ باطلٌء أو كلام أساطير الأولينَ أو 

ما أشبة ذلك» لكن وضّع هذه النقطة السوداة» وهي قولّه: إن كان هنا تعرلة جما لأن 
المنافقينَ من عادتهم المراوغةٌ وعدم الصراحة والييان. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المنافقينَ ين يدون بالدعوة إلى الله ويَضِيقَونَ بها ذّرْعَاءولهذا قال: 
لا تَؤْذِنَا في مجالسنا . ولكنّ المؤمنَ عبد الله بنَ رواحة «لشغه قال: اغْشِنًا في مجالسينا فإنا 
تُحِبٌّ ذلك. فانظر الفرقٌ بِينَ هذينٍ الرجلينٍ مع أخبم كلّهم من بني آدمَ» لكن هذا والعياذٌ 
باه منافقٌ وهذا مؤمن. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن عبد الله ب بِنَ أبن غمَرٌ هذا القرآنَ حيث قال: فمن جاءكَ مثا 
فاقصّصٌ عليه. فجعّل القرآن قّصصًا كأنه أساطيرٌ الأولينَ» وجعل النبيٌّ يله مشل القُصّاصٍ 
الذينَ يَمثُ يَمْسُونَ إلى الناسء ويَقُصُونَ عليهم القَصّصٌ حمًا كانت أم باطلًا. 


وفيه: بن على الال 17 أن لاييُورَ حنّى لا تَحْصُلَ اله في مثل هذه الأمورء فإذا 


حدث قول أو سبٌ فلا يخي أن يتارم اناس إلى حدتكُوُ فيه الفتنة» ولهذا لم توائوا أو موا 
أن ُو جعل الي يكل يُحَفْضْهمء ومُسَكُُ ثاثر تهم 1[05!؛ لأنّ المقام يَْئضِي هذا. 

وفيه أيضا ضا: دليلٌ على جواز الشّكابة إلى كبير القوم وزعيم القوم؛ لأن النبيّ يك شكًا عبدَ 
الل بن أب إلى سعد بن باد وهو سيد الحَْرَجء وعبة اله بن أبيّ من احرج . 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز َكيَة الكافر أو المناي» ولهذا قال الرسول : «أل تَسْمَعْ 
ما َال أبو حُبَابٍ» ول يقل : : ما قال ابن أبِيّ» أو عبد الل بن أبيّ» بل كتّاهء والتكنيةٌ عند العرب 
رفعة» ولهذا قال الشاعدٌ: 

اكلتوبسين اتايته لأترقيي. ١‏ ولا تبه والسوأة لقب" 

وفيه أيضًا: أن الإنسانً قد يَرُدٌ الحقّ إذا فاتَ مقصوده بالجاو والرئاسة؛ لأن عبدَ الله بن 
بي كان هو زعيم القوم حتّى أنهم كانوا يُريدُونَ أن يُتَوجُوه ويلِْسُوه عِصَابة الإمارق» ولكن 
ما جاء الرسول يقل بطّل ما كان الناس يُرِيدُوه وانّجه الناسٌ إلى الح وإلى الإسلام فقار 
من ذلك -والعياذ بالله- حتى وصّل به الحالٌ إلى النفاق. 

وفيه: ديل أيضًا على جواز الشفاءة في حنٌّ الكافرء لاسي إذا عليم أن ما حصّل مه 
عجو التيرة رلهذ) عي بر من أهل العلم إلى أن السبٌّ والشتم حتّى القذْفَ إذا كان على 
سبيل الخيرق فإنه لاحكمٌ له ؛ لأن الغيرةً أمرٌ لا يَمْكِنْ للإنسانٍ أن يَضْبِطً نفسَهُ فيهاء حتّى 
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أمّ المؤمنينَ لإا عائشة تَفْعَلٌ أشياء ء في الغيرق» والرسولٌ 14124 يَحمُو عنها" ؛ ؛لأنّه يَعْلَمْ 


البيت لرجل من بني فزارة» وهو موجود في: اخزانة الأدب» للبغدادي (9/ :)١47‏ و«محاضرات الأدباء؛ 
(؟/ »)3/١‏ و«الحياسة البصرية» (؟/ 07. 

(آ) انظر: «المبدع» (9/ 287 381)» و«الفروع» (5/ /410)» و«الإنصاف» .)707/1١(‏ 

)0( ومن ذلك: 
-١‏ - ما روآه البخاري (7851)) ومسلم (5737 )١‏ (78): عن عائشة فنا قالت: استأذنت هالة بنت خويلد. 
أخت خديجة على رسول الله ِهْ فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: «اللهم هالة بنت خويلد». فغرت 
فقلت: : وما تذكر من ععجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء فأبدلك الله خيرًا منها. 
؟- ما رواه النسائ ئي (17991) عن أم سلمة #إنتها أها أت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله يكل وأصحابه» 
فجاءت عائشة طلخا متزرة بكساء ومعها فِهْره ففلقت به الصَّحْفة فجمع النبي يلك بيين فلقتي الصحفة, ويقول: 
ع ب ا لشي ا ل و 
سلمة عائشة. . والحديث رواه البخاري (0170) عن أنس عهلشته, بدون ذكر عائشة وأم سلمة يللا 


كاب الامكتان ١‏ به 

أن الغيرةَ شيءٌ يُصِيبٌ الإنسانَ 0 
عله من أجل أمر كان يُِيدُه» ولكّه لم يَحْصُلُ له فإن هذا لا بأسٌ به» ولهذا قبل النبي 88 
شفاعةً سعد بن عبادةً وعمًا عنه يكلِلِ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على حُسن حدق الرسول يكل حيتٌ عا عنهء مع أنه باستطاعته أن يعر 
عبد الله بن بي على أقلّ تقدير؛ لله فل عدةً أشي تحْبرُ معصية: 

أولا: تمر أنفه» وقوله: لآ تغيّروا علينا: 

انيًا : قوله: إن كان ما تقول حمً. 

النا: قوله: لان تَؤْذْنًا في مجالسنا . رابعًا: قولّه: فاقصْصٌ عليه. 

فكل هذايئء يْتَِقٌ أن يُعزَّر عليه أبلمٌ تعزيرء ولكن عمّا عنه النبيّ يك لما كان من حاله. 

وربما يُؤْحَذ منه جوارٌ الشفاعة في التعزير» أي: في العقوبة أو في المعصية التي توجبٌ 
التعزير بخلافٍ الحدّء فإن الحدَّ لا تَجُورُ الشفاعةً فيه» ولهذا قال النبيّ كَكلِ: "مسن حالت 
شفاعته دون حدٌ من حدود الا فقد ضَادالافي أمره؟ الرع عر امام ام 
في المرأةٍ المخزوميّة وقال له «أتَشْفَعٌّ في حدٌّ من حدود اللد»" ' أما التعزيء فإنه تَجُورٌ الشفاعةٌ 
فيه» ولو بلّغتِ المعصيةٌ إلى السلطان؛ لأن السلطان أو الحاكمٌ يَجورٌ له أن يُقِيمَ التعزيرٌ 
ويجُورٌ ألا يُقِيمّهء وإن كان ظاهرٌ كلام الفقهاء و أن التعزيرٌ واجبٌ ولا يجورٌ شقوطه» لكنّ 
الصحيحٌ أن الإمامً إذا رأى المصلحة في إسقاطٍ التعزيرء فإنَ له أن يَفْعلٌ. 

فإن قيلَ: ما مُو حدٌ التعزير؟ 

قلنا: ليس له حدٌّ لافي نوعه» ولا في كيفيته» ولا في كَميِّهء إلا أنّه إذا كان في معنصيةٍ ورّد 
الحدٌ في جنيها فإنه لا يبه الحدّه فم الممكن أن عر هذا الشخصّ بأخ شيء من ماله. 

والآنّ عندنا بعض المخالفاتِ خصوصًا المخالفاتٍ المُرورية يُؤْحَدْ عليها دَرَاِهِمْ 
فهذا تعزيرٌ بالال. 


)0 رواه أحد في (مسئده) (؟7/ 1/١‏ ) (017806). وأبو داود (ماوه 7 والحاكم في «المستدرك» فؤصيضة وقال: 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ الألباني تت في تعليقه على سنن أبي داود»: : صحيح. 
)0( تقدم تخريجه في الأنبياء. 


الكلتن . مع حم البجَاري 


ظ ورها يكن التعزيرٌبالتوبيخء فيُوتَى بالرجل الشريفي ذي الجاه الذي تَكُونُ كلم 
التوبيخ عنده أشدٌ عليه من كلّ الدنياء ويُوبُّ أمام الناس» فهذا تعزيرٌ. 

وربا يكن بالحَبْسِ» ورب يون بالل لكن إذا كان بالج فإنه | ن كان في معصية في 
جنيمها حَدٌ فإنه نه لا يبْلُعْ الحدّ. 

مثلا: رجلٌ قبّل امرأةٌ أجنبيةٌ منه. فإننا تُعررُهُ لكدّنا لا تَجْلِدُهُ مائةً جَلدَةِ؛ٍ لأنّ الزّنا فيه مائةٌ 

جلدق» فلو وصَلْنا إلى ماثة جلدة في التقبيل فمعناه أننا ساويًا اتقبيل بالّنء وببتهها فرق عظيمٌ. 

وني الحديثٍ مسألةٌ تعلق بالسلام وهي: أنه قد يَقَولٌ قائل: قد سلَّم النبيٌ يل في هذا 
الحديثٍ على المسلمينَ والكفارء وهم في مجلس واحيه فهل يَجُورٌإذا مرت بمجلس فيه 
َصَارىَ ومسلمونٌ أن أخصٌ المسلمينَ بالسلام فأُول: السلامٌ عليكم قومًا مؤمنين؟ 

فالجوات: : لاه لأنّه إذا ألَْى السلام على المؤمنينَ فقط فقد: ير ذلك شسيئًا من الفتنة 
َليقَل: السلا م عَليكُم؛ و الأعمالٌ بالنيات. 

وريا أذ منها فأئدةٌ؛ ؛ وهي أن النيًتُخصّصٌ العام وهو كذلك: فإن الإنسان إذا كر 
لفظًا عامًا ونوّى به الخاصٌ فإنه حسب نيته» حتى لو حلّف على شيء» وجاءً بلفظٍ عام لكنه 
يُرِيدٌ الخاصٌ فإنه على نيته» فلو قال: والله لا آكُلُ الطعام. ونيتّه ألا يَأَكُلَ الطعامَ الذي فيه 
الدسَمٌ مثا فإنه على نيته فيَختصٌ بها توى. 

ولكن لِيَْلمْ أله لايور أن يبدأ القّار بالسلام؛ لأن الرسول وَل قَالَ: «لا تبدءوا 
اليهود والنّصار ى بالسلام»” ١‏ 
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-١‏ بات من م عم اف ذاه ول يذ سلانه حت تي تيه. 
وإلى متى تين توبة العاصي. 
وقال عبد الله بنُ عمرو: لاتُسَلّمُوا على شَرَبَةِ الخمر”'. 
(0) رواه مسلم (/51513) (17). ْ 
)١(‏ علقه البخاري تيده بصيغة الجزمء وقد وصله تين في «الأدب المفرد» )٠١17(‏ قال: حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» حدثنا بكر بن مضرء سمع عبيد الله بن زحر» عن حبان بن أبي جبلة» عن عبد الله بن عمرو بن 


كَابالامكتان ذا 


ه51 - حدّئنا بن بكي حدّئنا اللييثُ عن مُقيلٍ عن ابن شهاب عن عبد الرحمين بن عبد 
اله بن كعب أن عبد ال بن كعب قال: سَمِمْتُ كَنبَبنَ ملك يُحَدَتُ حي نّتَخلّْفَ عن 
30 ومبى رسولُ اله يي عن كلاينء وآتى رسولٌ اله يكَسلَم عليه فول في َي : : هل 
حرّك َيه برد السّلام أم لا؟حتّى كَمَلَتْ حَمْسُونَ ليله وآذنَ الي يك بوب الل عَلينا حين 
مان القكر". 

3 قوله: «بابُ من ل يُسَلّمْ ومن ل يود السلام» . فالترجمة فيها مسألتانٍ: 

المسألةٌ الأولى: ل ا 

والثانية: نل 35 البنلدم: وتعلوم أن ابتداء السلام سنةٌ وردٌه واجبٌ. 

زمه وقوله: «مَن لم يُسَلَّمْ». يُشْعِر بأنَّ هناك قولا آخرٌ وهو السلامٌ على مَن اقرف الذنبَ رَدَا 
وابتداة» والمسألةُ هذه فيها خلافٌ بينَ أهل العلم وتَحتاج إلى تفصيل فتقُول: . 

مَن اقترف ذنبًا سرًا ولم يَعْلِنْ به ب فإنه يلم عليه؛ لأ هذا يُيِْ مخالفة» والأصل ابتدداة 

السلام وردٌ السلام على المسلم فإذا كان هذا الرجل يُذْيِبُ لكنّه لا يُحَاهِرٌ بذنيه فإنه يُسَلَمُ 
عَلَيهِ ابتداءً وردًا. 

وإن كان يُجَاِرٌ بذنيه فلا يَخلُو من أن يَكُونَ مقتضي السلام حين بيه بالذنب أو بعة 
مفارقته» فمثلا: إنسان يَشْرَ ب الخمرٌ. فإن حالتكه حين يَشْرَبُ الخمرّ غير حالته بعد أن 
يشو ب ويَنْتّهي فبينهم| فرقٌء فتقُولٌ: إذا كان حينَّ تَلبْسِه بالمعصية فعدمٌ السلام عليه مُتوجةٌ 
لهم لذ كا الإ بلحي من أجلي دعوقه ويه عن المنكي هنا ويج 
السلام؛ ؛ لأنّه؛ أي: السلامَ أقربٌ إلى حصولٍ المقصود. فإن السلامً في هذه الحالٍ أحسنْ مم| 
لو هاجَمَةُ بالكلام قبل أن تُسَلُم. 

وأما إذا كان بعد مفارقة الذنب ول يَعَلّس به فإنه ؛ 1 َم عليه وهذا فيمن م يُجَاهِز أما 
م جات يعدي الكدم عليه وأنه لا يُسَلَّمُ عليه إلا إذا كان في ذلك مصلحةٌ. 

هذا هو التفصيل في هذه المسألة. 


العاص» قال : لا تسلموا على د شرَّابٍ الخمر . «تغليق التعليق» (60/ 75 .)١‏ 
)١(‏ ورواه مسلم مطولًا (71779) 6 
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التينن يج حدم البُجَارِي 


قَال ابن حجر يَنَْثه في «الفتح» (11/ :)41-4١‏ 

2 قوله: ابابٌ من م يُسلُمْ على من اْترقَ ذنبًاء ومن ليود سلامه حتى تَتبيّنَ توينه وإلى 
متى تين توةٌ العايبي؛ أن الحكمٌ الأول فأشار إلى الخلافي فيه» وقد ذهب الجمه ور إلى 

أنه لايُسَلَمُ على الفاست ولا المبتوٍء قال النووي : فإ اضطرٌ إلى السلام بأنْ خحاف تَوَنَبَ 
مفسدة في دين أو دُنيا إن ل يُسَلّمْ سل . وكذا قال ابن العربيٌ وزاد: مينوَي أن لاذه ات من 
أسماء الله تعاللى فكأنه قال: الله رق قيب عليكم. 

هذا ليس بشرط بل تَقُولُ: :السلام عليكُم توي أن لمهم من الذنوب التي مُمْ ليها 

وفال الْعَهلت: رك السلام على أهلٍ المعاي سُنةٌ ماضيةٌ. وبه قال كثيرٌ من أهلٍ العلم 
في أهل البدء وخالف في ذلك جماعةٌكتَقدّْ في الباب بل 

وقال ابنُ وهب: بحرن لسرا عل كر اح ونوك براح رميق 
وكاس حسما 1ق تقب ب بأنْ الدليلٌ أعم من الدّعوى. 

اقول بأن ادلي أعم من التّعوى هذا ليس بر إلا حيث وجد تخصيصٌ لأنّالممنوم 
هر أن يَكُونَ الدليل أخصّ من الدّعوىء أما إذا كان أعمٌ فللمُتحِي أن يقول: اللفظ عامٌ 
ها هه الور السام فهذا الكلامٌ من الرادٌ ليس بوجيةة لأننا نقول“الدليل مان 
أعم من الذّعوى فهو صحيحٌ» لكن إذا وجد تتخصيصٌ لهذا العموم بطّل» وهذا اتتخصيصش 
يُخصّصه قولّه يكلل: : الا َبْدووا اليهودّ والنصارى بالسلام»' 3 

وَالكن عدن الحنفية بأهل المعاصي من يَتَعاطَى خموارمَ المروءة ككشرة المزاحج 
واللهء وفحش القولٍء والجلوس في الأسواق لرؤية من يمُرٌ من النساء ونحو ذلك. 

[النظرٌ إلى النساء معصية وليس ترك مروءه أما كثرةٌ المزاح فصحيحٌ ربما نقولُ إنه ليس 
بمعصية» لكنه مخالفٌ للمروءق]" . 

وحكى ابن رشدٍ قال: قال مالكٌ: لايُسَلَّهُ على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيدٍ: 


0( ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح ككذاثه. 
(١‏ يي 
( 


) 
) 
) 
قق 0 جم انه 


ويَكُونُ ذلك على سبيل التأديب لهم والتَّري منهم. 
وأما الحكمٌ الثاني فاختلفَ فيه أيضًا فقيل: يشعر اله هن وقيل : ست أشهر. وقيل: 
خمسين يومًا ى! في قصةٍ كعب. وقيل: ليس لذلك حدٌ محدودٌ بل المدارٌ على وجود القرائن 


الدالةٍ على صدق مذَّعَاه في توبته. 

[إِذا: الجكم النائي هو إل قتي" تين حاله» لكِنَّ الحكمٌ الأول يَدَضَمنْ حُكْمَينٍ وهما: 
ابتداءٌ السلام والردٌ. ولاشكٌ لوكي الرظ امك ور تدا الماك بكار فسن : إننا لا تَبْتَدِئُ 
العاصِيّ ومن اقترف ذنبًا بالسلام . فلا تَقولُ: ركدلك لاد كيه لول للدي اخا رع الذي 
تَلَطَّفَ إلينا . لكن كما قُلْتُ إذا كان في ذلك مصلحةٌ فإننا لاتبْدأ ولا تَردُ]. 

ولكن لايَكْفِي ذلك في ساعق ولا يوم, ويَخْتَاُ ذلك باختلافي الجناية والجاني. 

وقد اعتّرض الدَّاودِيُ على مَن حَدَّ حمسي ليلةٍ أخدًا من قصةٍ كعب فقال: لم يَحْدّه النبيّ 
كه بخمسين, وإنا أخَر كلامهم إلى أن أذنَ الله فيه. يَحْنِي: فتَكُونُ واقعةٌ حال لا عمومٌ فيها. 

وقال النوويٌ: وأما المبتدِع ومن اقترفٌ ذنبًا عظيمًا وم ينب منه فَلايُسَلَم عليهم ولا 
يُرَدُ عليهم السلامٌ كما قال جماعةٌ من أهل العلم» واحتجٌ البخاريٌّ لذلك بقصةٍ كعبٍ بن 
مالك. انتهى 

والتقييدٌ بمن ل يَتْبْ جيك لكن في الاستدلالٍ لذلك بقصةٍ كعب نظن فإنه ندم على ما 
صدّر منه وتّابَ» ولكن أخّر الكلام معه حتى قل الله توه وقضيثه أن لايُكَلّعَ حنّى تقْبَلٌ 
توبته ويْمْكِنْ الجوابٌ : بأن الاطلاعَ على القبولٍ في قصةٍ كعب كان مُمْكناء وأمّا بعدّه فيكْفِي 
ظهورٌ علامة الندم والإقلاع؛ وأمارةٌ صِدقٍ ذلك. 1 

قوله: «اقترف» . أي: اكتسنة:. وهو تينيز الأكتن وقال أبو عبيدة : الاقتراف التَهُمَة. 

2 قوله: «وقال عبد الله بن عمرو: لا تَسَلُمُواعلى شَّرَبةِ الخمر». ب بفتح الشين المعجمة 
والراءٌ بعدّها موحدة جمعٌ شارب . قال ابنْ التين: يَْمَُْاللغويونَ كذلك وإنا قالوا: «شارتٌ 
وشَرْبٌ) مثل «صاحب وصَحُب» انتهى. وقد قالوا: َسََُ وكدَبَةٌ في جمع فاستٍ وكاذب. 

وهذا الأثدٌ وصله البخاريٌ في «الأدب المفرده من طريق حيّان بن أبي جَبَلً بفتح الجيم 


)0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كناته. 


اعلى ‏ شرَّابٍ الخمر) . وبه إليه قال: 


والموحدة عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص: لا ساهو 


وأخرج الطبريٌ عن علي" موقو نحوه. 
وني بعض النسخ من الصحيح: : وقال عبد الله بن عَمَرَ. بضم العينٍ وكذا ذكّره 
الإسراعيلي» وأخرج سعيدٌ بن منصور بسندٍ ضعيف عن ابن عمرٌ: لا ملاعل مو شرت 
الخمرٌء ولا نحُودُوهم إذا مرواء ولا تُصَلُوا عليهم إذا ماتوا. وأخرجه ابن عدي بستد 
أضعف منه عن ابن عمرٌ مرفوعا.اه 
ْ 3221 


بحقدة - باب كيف الردٌ على أهل الذمة بالسلام؟ 

1 - حدَّئنا أبو ليان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الْهرِي قال: أخبّرني عَرُوَة أن عائشة «إعنا 
قالت كَل رهط من اليهود على رول اله يك فقالوا: : السسَّامٌ عليك. فمَهِمْتهِا نقلت: 
م واللغية . فقال رسول اللد كلك: «مَهْلا يا عائشة. يحب الف في الأمر 
كله» فقلت: يا رسول اللا أولم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسول الله كل «فقد قلت وعليكم»". 

ا - حذّئنا عبد اللا بن يوسف» أخبرنا مالك عن عبلٍ الا بن دينار عن عبد اله بن 
عمرٌ نقا: أن رسول الله وك قال: : ذا سم عليكم الهو فإم ُو أ حدم : السّامُ عَلَيْكُمْ. 
فقل: وعَلَيكٌ)" 

0 - حلا عا بن بي شية حلا أخيرنا عبد الل بن أبي بكر بن أ نس» 

حدّئنا أنس بن مالكِ مانن قال: قال النبيٌبكله: «إذا سلّم عليكمْ أهل الكتاب فَقولُوا :يكم 

[الحديث 0/8؟57- طرفه في: 1975]. 

هذا البابٌ ى) قال المؤلف ي تكدآثة: كيف الرّدُعلى أهل الذمة إذا سَلَّمَ؟ وأتّى به المؤلفٌ 
بصيغةٍ الاستفهام إحالةٌ على ما به يُفهَمُ من الأخاديث» فذكّر حديتٌ عائشةً لعا أنه دخلّ رهط على 


.)1١(0)5176( رواه مسلم‎ )١( 
.)8()5174( (")رواه مسلم‎ 
.)1( )917( رواه مسلم‎ )1( 


8 كتبالائيكتان لا 


رسول الله َك من اليهود فقالوا: م عليكَ. والّامُ يعني: الموتّ فقولك: : السام عليك. بإزاء 
قولك: الموثُ عليكٌ. مها عائشةٌنضاء فقالث: عليكم السام واللعنة. 

(عفقولُها: «عليكمٌ السامُ»؛ يعني: الموتٌ والهلاكٌ وقولها: اللعنة؛ يعني: الطرد 
والإبعاد عن رحب اه فهي قَلُم بأسوأ ما الوا واليهوةٌ لاشكَ نهم أل لذلك» ود 

ل ,م110 فيهم : «لعنة اله على اليهود والتّصَارى انَََذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً» "" 

لكنّ المقامَ لايقَئَضِي هذاء ولهذا قال لها النبيّ ؟َ1 0( «مَهْلًا باعائشة» فإن الل 
يُحِبَّ الرفقٌّ في الأمرٍ كله . فقال لها هذه الكلمةً العظيمة» فاللة يق يُحِبٌ الرفقٌ في الأمر كله 
لاني العبساداتء ولافي المعاملاتٍ فط ولافي المخاطباتٍ» ولافي الأمر بالمعروفي؛ 
والنهي عن المنكر فقطء فالله يُحِبٌ لفق 

فخُْ هذه القاعدة واستوله في كل أحوليك» ومُنْ ريه ولول يَأتِكَ من الرفق إلا أن 
ذلك محبوثٌ إلى الله كيِنَ لكان كافيّاء وإذا أَتيتَ إلى الله ما يُحِبُّ أعطاك ما تَحِبٌ. 

وقد أخير النبي :2ك في لفط آخر: «إن الله يُعْطِي بالرفق ما لا يُعْطِي على العدفي» "' 
وهذه فائدة عاجلة» فإذا رَدَ فِقَتَ في الأمر أعطّاك ما لا يُعْطِيكٌ في العنفي. 

وهنا ل) قال: إن الايحث الرفيافى الأئر كله والبيرة يمحر َ كام تايا تاي 
قُلْتّ يا رسولٌ الله أو لم تَسْمَعْ تَسْمّعٌْ ما قالوا؟ قال: «قد قلت: وعليكم) أي: عليكم السّامُ. فأعطاهم يكل 
كا أغطوه ب الزفق والهدوء لوَإِنْ عَاقَنْمَ فَعَاقبُوأ بِمِمْلٍ مَا عُوقِتَتُر يه 4 [لفقلة:<15]. 

فإن قال قائل: لّ: هل يُسْتفَادُ من فعل عائشة هذا مع اليهود جوازٌ لَعنٍ المعَيّنِ على سبيل 
الخصوص؟ ! 

فالجوابٌ:قد استدلٌ بعضٌ العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تَليِّسه به يَقْكَضِي 
اللعنَء فليسٌ على سبيل الوطلاق. 

وبعضهم قال: روك راك الح رانك «لعنة الله على اليهودٍ 
والنّصَارى انَّخدوا قبورٌ أنبيائهم مساجد» " ا 


(١)رواه‏ البخاري »)1794٠(‏ ومسلم .)١9()9059(‏ 
(1أرواه مسلم (1681) 0/10 


التئن ع جع البجَارِي 

ولكن كلا الأمرين فيهما نظرٌ؛ لأنَّ ظاهرٌ الحديثٍ أن عائشةً أرادتت الدعاء» ولكن يُحْمَلُ 
عل أن عدا من يات الخيرى فلعدع غيرتها اغا ل تخلك ننسهاء ولهذا أ مَرَها النبيٌّ يكل بالرفق. 

وكا الحديت الثاني: فقال: : «إذا سلَّم عليكم اليهودٌ فإنم) يقُولُ أحدهُم : السسّامُ عليك. 
فقل: : وعليك» . فأخبر النبيٌّ بل أن اليهوة يَلْوُونَ ألسنتهم. فقول أحدّهمٌ : السّامُ عليك. من 
غير أن يبي فقال كه «قل: وعَلِيك». 

وعلِمَ من قوله: «فإنا يعولا أحدهم: السام عليكٌ» . أننا لو عَلِمْنا أن الكافرٌ قال: السّلامْ. 
فإننا تقول : عليكم السلام. ولاخرجَ جَ؛ لآنّ الرسول يل إنيما قال: «قل: وعليك لأنهم 
ولو العام عليك 

ثم إِنّا نقول: لا حرج أن تَقُولَ: عليكَ السّلام. إذا صرّح بالسلام؛ لأنّ قولك:وعليك: 

إذا كَانُوا قد قالوا: اقلم فإن الذي يَكُونْ عَلَيهمْ هو السَّلامُ. 
وأما الحديث الثالث: فال ,3م4713(: «إذا بل عليكم أهل الكتاب» وهذا أعمٌ من 
الذي قبله؛ لأن الحديتٌ الأول الذي قبلّه: «إذا سلَّم عَلَيْكُمُ اليهودً) ا الود 
والنصارىء ولكن هل لنا أن ُحَمُمَ وتَقَولَ : حبّى المشركون؟ 

الجواب: نعم؛ لأن العلةً واحدة. 

فإذا قال قائلٌ: : هل يَجورٌ أن تُسَلَمَ على النصارى لترغييهم في الإسلام؟ 

فالجوابٌ أن نقول :هل أنت تَظُنُ أن الصارى الآن عندّهم من اللينٍ - ولاسيّا ننصارى 
العرب - ما يَجْعلهم يَِنُون إلى الإسلام إذا سلّمت عليهم؟ 

فالجواتث : أبدا بل بالعكس» » فهؤلاءٍ إذا سلّمت عليهم قالوا: هذا قد ذل لنا . أمّا غيرٌ العرب 
ديحوتو أقرب إلى الإسلام من العرب, المهمٌ أنه لامُسَلمُ عليهم أبناء وإذاكناثِد أن 
دْعوّهم إلى الإسلام فمن الممكن أن تقول: : مَرحبًا أهلا. فهذا يَكفِي في تلِينٍ قلوبهم. 

فإن قيل: هل يُؤْحَدُ من هذا الحديث الردٌ على مَن شتَّمَني؟ 

فالجوابٌ: أن الأفضلٌ أن تَقُولَ: عليك مثل ما قلت لي. مكل ما قال الرسولٌ يللك: 
'قولوا: وعليكم». وإلا فإنّه يَجُورُ أصلا مين قوله تعالى: وَحَرَاوٌا سَيَكَوَ سَيَتَةمَتَلَّهَا #[الف9اكا: ٠‏ :]. 
يجوز لكنّ الرسولٌ كك دعا إلى الرّفْقِء ولكلّ يقام مقالٌ» ولا تَظُنّ أن الحكم في مسألةٍ ةِ يكونُ 
كالحكم في كلّ المسائل؛ إذ قد يَخْدَلفُ الأمرٌ. 


؟ كاب ُالاموئان ذأ 


2 


َم قَالَ البِنَا ري ككآنة: 

“ات - بابُ مَن نظر في كتاب من يُحُدٌ ُحْدَّرٌ على المسلمين لِيسْتبِينَ أمره. 

4- - حدما بويت بو هلول تابن إدريس قال : حدّئني خصَينَ بن 
عبد الرحمين» عن سعد بن حُبيدة عن أبي عبد الرحمن السَلَمِي؛ عن عل ننه قال: : بعثدي 
رسول الل يك والزبير بن العوام؛ وأبا مَْدِ موي عوكلا فارياث فقال: «انطَلِقوا حنَّى 
تأنُوا روضدً حَاخ» فإنَ بها امرأة من الم ركين مها صَحِيفةٌ من حاطب بن أبي بَلَْمَة إلى 
المشركين» قال: أَْكُناها تب على جمل لهاء حيثُ قال لنا رسول الل يك قال: قُلنا أينّ 
الكتابٌ الذي مَعَكِ؟ قالتْ : ما معي كتابٌ نحا بها َابَقينا في رَحلِهاء فما وججَدنا شيئاء قال 
صَاحِبَايَ: مائزى كايا. قال: قلتُ: لقد علمثُ ما كذّبّ رسولٌ اله يلك والذي يُحُلّفٌ به 
َمُخْرِجنّ الكتاب أو لأجَردنّكِ. قال : فلما رَأتِ الجدّ مني أهوث بييها إلى حُجْرّتها -وهي 
تُحتجزةٌ بكساءٍ- فأخرجت الكتاب. قال: فَانْطَلّقنا به إلى رسول الله يك فقال: «ما حَمَلكَ يا 
حاطبٌ على ما صنَعتَ؟؟ قال: ما بي إلا أن أَُونَ ميا باه ورسوله وماغيّرتُ ولابَدَلتَ؛ 
أردْثُ أن تَكُونَ لي عند القوم يد يَدْقٌَ الهبها اي 0 
وله من يَدفعٌ الأبه عن أَمْلِهِ وماله» قال: «صدق. فلا : تقولوا له إلا خير» . قال: فقال عمر بن 
الخطاب: نه قد حَان ال ورسولّه والمؤمنين» فدّنِي فَأَضَرِب عُنقَه قال: : فقال: اناعي 
ومايدِْيكَ لعل اله قد اطَلّع على أهلٍ بدرء فقال: اعْمَلُوا ما شك شم فقد وَجَبَتْ لكمٌ الجنةٌ) 
قال: فدّمَعتٌ عينا عمرّ وقال : الله ورسوله أعلم. 

2 قَالَ المؤلف: «بابٌ مَن نظرٌ في كتاب مَن يُحْدَّرٌ على المُسلمينَ لِيَسْتبِينَ أمره؟. وهذا 
مِنَ الأمور التي يَحِبٌ على المسلمينّ أن يَنْتْهُوا لها؛ لأنّ أعداء الإسلام يكِيدٌ يدُونَ للإسلام من 
كل وجو» ويَدُسُونَ الم في النّسم» فيُوْلمُونَ الكتب ويكُوئُونَكالحُهانبَنُونَبيائة كلمة لا 
يدك ويَأنُونَ بكلمةٍ واحدة تَهْدِمُ ما كَتَبُوا ولذلك إِيَاكُم أن تيِهُوا بكتْبٍ أععداء الإسلام» 
سواء من يَتَظَامءُ بالمعاداةٍ أو من لا يَتظاهرٌء وسواء كانوا ممن يَتَكَلَّمُونَ في العقائد» أو ممن 
يتكلّمُونَ في غير العقائدء فيَحِبُ الحذرٌ؛ حتى لا تقح في الشرٌ. 

ثم كر هذا الحديثٌ الذي فيه آياثٌ ين آيات اللو وفيه أن الرسول ل بعت هؤلاء 
لثلاثة: علي بنَ أبي طالبء والزبيرٌ بنَ العوامء وأبا مَرئدِ وكلّهم فارسٌُ؛ يَعْنِي: : كل واحل 


- 


منهم فارسٌ» يُجيدُ الركوب على القَرّسِ ومعلومٌ أن مل هذه الحا تَفمَضِي ألايريسلٌ إلا 
قوم فوارس حتى يُذِْكُوا هذه المرأة. ش 

2ن قوله: «كلنا فارسٌ إشكالٌ» حيث إِنّ الخبر لم يُطايق المبتددا؛ إذ أن قوله : كلّنا 
يقَنَضِي أن يَكُونَ الخبر جمعاء ولكنّه قالّ: فارسٌء فإما أن يُقالَ: إن كلمةً فارس تَطْلَقٌ على 
الواحدٍ والجّمع. 

وإما أن يُقَالَ: إن قوله: كلّنا بمنزلة كل واحدٍ مناء كقوله تعالى: «وأجصاءإنتئقرت 
إِمَامًا )4 التتلة: 0/4 أي : اجعل كَّ واحدٍ منًا للمتقينٌ إمامًا. 

ففي الحديث يمن الفوائد العظيمة: آبة ين آيات النبيّ يكل حيث أخير عنها عَنْ طريتي الوحي. 

وفيه: هيبي للإنسان إذا عَم الح أن لاَلِينَأمم الباطل» بل يَكُونُ قويّاء وعازمما 
فيه؛ لان الإنسان إذا عرّم على الشيءم فإنَ قبيله سَوْفَ يهم لكن إذ هرم ولو كان الح 
معه فإِنّه يرم لأنّ السيفت ى) يد عُولوة؛ : بضاربه. فد يَكُونُ مع شخص جبانٍ سيف بتار إذا 
رأ الجاع اص وسقَط السيفُ ون يله وقذيكُونُ مع الشّجاعٍ سيفث وه ولكنّه بَِْقُ 
به الهامٌ» فالسيفٌ يضَارِيهء فإذا كان الح معكَ فاعْزِمْ ولا تَلِنْ ولا تَتهاوَنه ولهذا لا عَرّمَ 
علي بن أبي طالب عليها أخرّجَتٍ الكتابٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: آنَّيَجُورُ قل الجاسوس المسشلمء فإذاعَلِمنا أنَّ هذا الرجلّ 
جاسوسٌ لعدوّناء فإنّهِ يَجُورٌ قتلّهه بل قد يَجِبُ يَحِبٌُ أن يُقتل؛ وذلك لأنَّ النبيّ يله ل يَذْكُرْ مانِمًا مِن 
حاطب إلالنّ ددرا وشهاد بد أخض ين كونه مشلم. ذالم 883 عل بك 


4 
4 


مُسْلمٌ؛ بل عل أنه نهد دراه وهذه المَْزة لا تَْصُلُ لغير من شّهد يدراه وعلى هذا فإذا عليمنا 
أن هذا الفيخص يكس للأعداءِ وجب علينا أن تَُْله إلا إذا رأى ولي الأمر أنَّ المصلحةً في 
عدم قَتِِه فلا بأسّ. ا ري إلا لمقيلة و1 

حيثُ طلب مِن النبيّ بك أن يَأَدّنَ له في قتله. 

. وفيه: كمال أدبه -أي: عمرٌ- لأنه رن انا 1 
في الأمور التي لِيسَتْ من شؤوزنا فتَقدّمَ عليهاء مثلّ أن ترى بعضّ المنكراتٍ قَتَكْيِرَها أوما 
َي ذلك» ونحن ليسّ لنا ولايٌ عليها خاصّةٌ ولاعامة نعم إذارَأيتَ منكرًا في مكانٍ للك 
علية ولاية خاصة فاكيد 5 لكن ما ولايه حَامَةٌ د فالأمرٌ لغيرك فَاسَْأَذِنْ وقد يُؤْدَّنُ لك. أو لا 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: بيانُ قوَّةِ عمرٌ «لننه 


حيبت 


1 كناب لاسَوكنا سَيْكُئّان 3 لا 


يُؤْدنْ لك» المهمٌ أنه ليس الأمرٌ إليك» وقد كان ” 3 تَجَسّسٌ حاطب نه موجبًا للقتل» لكن مع 
هذا اشَأدنَ عمد رسول الله كل فذكر له الننٌ يك امن 

ومن فوائيه أيضًا: فضيلةٌ أهل بدر حيثٌ قال ا8: ا ا 
الجنة». وفي رواية: «فقد غفرتٌ لكم»" . وفي هذا إشكالٌ» وهو أن قولّه: اعملوا ما شئتم 4 
هل الأمرٌ فيه للإباحة وأنه يَقمّضي أنه يَجُورٌ لأهل بدر أن يَكْمُرُوا أم ماذا؟ 

. الجوابٌ أن هذا الأمرّ للامتنان ليس للإباحة ولا للإلزامء كما لو من عليكَ شخصٌ بشيء؛ 
فقلت له بعد هذا: : افعل الذي تَبغِيه» يَحْنِي : أن هذا الأمرَ الذي فعلتَ يُكَمّرْ عنك كلّ ما تَفْعَلُ» 
فالحسنةٌ العظيمةٌ التي حصّلتٌ لأهل بدر كانت مُكمَرة لكل مايَعْمَلُونَه لكنّ فيه بشارةٌ ين وجه 
آخرّ بأن أل بدر لن يُْرِكُوا ولن يدو بعد إسلايهم؛ لأهم لو انوا بعد إسلايهم لحيطلت 
أعمالهم» قال تعالى: ا 0 "كوْكَِكَ حيط تأَعْمَنْهُمْ في 
لديا وَالْآَضِرَوَ 4 النق7١1].‏ وحينئظٍ تَكُونبُشْرَى لأهل بدر بأنهم مَهْمَا عولوا من المعاصِي 
فإنها ستكُونٌ دون الضَّركِ وحيتظٍ تََُ مكف ولا تَمتعُهُم من دخول الجنة؛ لأنهم عَولوا هذه 
الحسنة العظيمة التي كانت مُوجبةٌ لمحو جميع مايَْمَلُونَنَ السيئات. 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا دلي على ِف قلب عمرٌ له مع يديه في الحو ففيه ثلاث أمور: 

شِده في الح وأدبه مع الرسولٍ 12ل ورقةٌ قلبه عند تَيّنِ الحقٌ لهء حيثٌ دمَعتْ 
عيناه» وقال: ال ورسولّه أعلمٌ» فوّكل عهلئنه الأمرٌ إلى عالمه. 

وفيه: دليلٌ أيضًا على أن التجسس للكافرينَ خيانةً له ورسوله؛ لأنَّ الننيّ كل أَرٌ عمرٌ 
على قوله: فقد تحان الله ورسولّه. عرض إلا ب جاه اله عيكية. 

وفيه: : إثباثٌ كلام الله؛ لقوله: امام فقد غَمَرتُ لكم. 

وفيه أيضا: : أن حُكُمَ الخطاب ب ينبت وإن لم يَسْمَعْهُ المخاطبٌ؛ لأنَّ أهلّ بدرٍ ما سيعوا 

قولٌ الله َبْلَ: «اعمّلوا ما شِنْتم ( . ولكنّ الرسول يك أخبرَ عن ذلك. ش 
وح تمك الفاعيو أنَّ الرجلّ لو طلَّق امرأتّه وهي خَائَة فإنها تلق وإن لم تَسْمَعْ م لأن هذا 


الحكم» وهو قولّه تعالى: اعمّلواما شئتم. نْبَتَ لأهل بدرٍ مع أنهم لم يَسمَعوه. 


)0 رواه البخاري »)7*٠٠1/(‏ ومسلم (151()1595). 


التإنئن فح جع البجَاري 

وفبه أيضا: إِباتٌ المشيئة للعبده فيَكُونُ فيه رد على الجبرية الذين يَقُوَلُونَ: إن الإنسان 
لا مشيئة له» وأنه مجبر على عمله. 

فإن قيل: هل يمن ترج البخاري جو مطالعة كت الكفار للتحذير منها؟ 

فالجوابٌ: أنه يُِْنُ القولُ بهذاء حتى لو ل تَْهَمْ هذا من الترجمق» فهو واجبٌ يَحِبٌ على 
مَن كان عنده ثقة من نفييه. وعلِمٌ» إذا وجَدَ كتابًا مثلًا 0 
الملاجدة أو غيرهم؛ مِن الذي حدّث أخيرًا؛ لأنَّ الإلحاد أصلّه واحدٌ» لكنه يََصَوّرُ لود 
حسَبَ الوقت» فالإلحادٌ ين أولٍ الدنيا إلى آخرها واحدٌ؛ لكنه يَأئِي بصورٍ حصب ما تَْنَضِيه 
الخال وَيُعَلف يفلاقق لا يشتتكة و أعل الوقت» وإلا فهر هوه لكن مدلة: إذاكان في وقتٍ 
يُكْرَمٌ الأدبٌُ فيه أو ما أشبه ذلك؛ ويَعْتَِي به» بجاء الإلحادُ بصورة أدب ظاهرٌه رحمةٌ وباطثه 
عذابٌ» وإذا كان في زم أو ني مكانٍ يُحَظَمُ فيه المنطٌ» بجا بصورة المنطت وهكذاء لكي 


أصلّه شىء واد 


عن 

مَل اباي كالتة: 
5 "- باب ل 

لشت - حدَّئنا محمد بن مُقادلٍ أ بو الحَسَنِ» أخبرًا عبدٌ الله أخبرنا وس» عن الزْهْرِيَ 
قال: : أخبرني عبَيدُ اله بن عبد الل بن عُتبَةه أن بن عباس أخبره : أن أبا سفيان بِنَ حرب أخبره: أن 
هَل أرسَل إليه في نر من قريش وكاو تجارًا بالشام فأُوه -فذكر الحديت- كَال: :مدعا 
بكتاب رسولٍ لل يك قر فإذا فيه: 0 الردعن الرحيم ين نج" تحمدٍ عبد اللو ورسوله إلى 
هرَفْلٌ عظيم اروم . السلامٌ على مَنِ انع المْدَى ٠‏ آنا بعك .»7 

إِذّا: فذا رأ حب لكاب إلى أهل الكتاب» إن نَضْنَعٌ كما صنّع الرسولٌ يه 
فمثلا إذا أرادَ أن يَكْتّبَ السلطانٌ فإنه يقولٌ: من فلان إلى فلانٍ ويَصِقُه بم يُوصَفتُ به هناك 
يَعْنِي : : فلايَحْط من قدره» كا قَالَ النبي يق: «من محمد عبد الله ورسوله -صلوات الل 
وسلامه عليه- إلى حِرَْلَ عظيم الروم» ٠‏ وم يقل: العظيمٌ؛ لأنه عظيمٌ على قومه فقط. وليس له 
العظمة المطلقة. 


.)75( )١1/8/9( ورواه مسلم مطولًا‎ )١( 


2 ثم قَالَ: «السلامٌ على مَن اتَبّع الهْدَى) ٠‏ ولم يقل : السلامٌ عليك؛ لأنَّ اليهودّ والنّصارى 
لاييْدأونَ بالسلام. 

2 وني قوله: «السلامُ على من اتّبع الهُدَى». ما يُسَمَّى في البلاغة ببراعةٍ الاسْتَهُلالٍ 
ومعناها: أن يُؤْنَى في مُسْتَهل الكلام بها يُنَاسِبُ المقامً» فكأنه يقُولٌ: اتبِع الهُدَى ليَكُونَ 


السلامٌ عليكٌ 

ثم إنّه قد يكون كلما 
أَقََدءٌ #(الاتكه: .]١‏ ل تك ا وَاَلسَلْم عل مَنِ 
تعش (4)2 رفت وكذا قال إبراهيم بَل01800: « قَالبَل 5 
هَندًا 014ة:. فيَكُونُ الرسولٌ يك ممتثلا .هذه العبارة أمرّ الله في قوله: #أوَلَيكَ لد 

هَدَى مد مبَمُدَسهُمٌ كد . 

وفيه: دليلٌ على أنه يتفي أن يدا بالبسملةٍ حدى في الكتاب إلى أهل الكتاب؛ لأنَّ 
النديراة ركه وه جو لبيك نلعيو ترك رقت وكسيا فز اديت 
الذبيحة فإن سمّيتَ صارثْ طيبةٌ حلالاء وإن لم سم صارث خبيئة حرامًاء كذلك الطعامٌ إن 
سمت حُرمَ منه الشيطان وإن ل تسَمٌ شَارَكك الشيطانٌفالتقّع وضيقٌ عليك؛ ولهذا جاء في 


الحديث: «كلّ أمر لائيدا به يسم الل فهو أب" أي: ناقص البرَكة. 

وفيه أيضًا: : أنه يُقَدّمُ اسم الكاتب على المكتوب إليه؛ لأن هذا هو الترتيبٌ الطبيعيٌ» فأنا 
كاتبٌ من ابتداء» وأنت مكتوبٌ إليك إلى انتهاءء فكان تقديم الكاتب هو المناسبٌ للترتيب 
الطبيعٌ فتَقُولُ: مِن فلان إلى فلان. هذا هو الأفضلٌء لكن تغْيّرتٍ الأحوالٌ الآنَّ وصاروا 
ون جناب حضرةٌ» سعادةٌ ويَذْكّرونَ مِن هذه الألقابء وفي النهاية يُكْتَبٌ تب الاسم وهذا 
خلافٌ المشروع؛ فالمشروعٌ أن تَبْدأ بالاسم كما هو موافقٌ للطبيعة» لكن رأيتَ شيحٌ 
الإسلام بنَّ تيميّة كآثة يَكْتُبٌ إلى فلان بن فلانٍ بين فلان ”'فقدّمَ المكتوبٌ إليهء وكانه تلثم 
ورضي عنه يُرِيدُ بذلك التأليف؛ لأنَّ بعضّ الناس في عهده وفي غير عهده عقولُهم في أبدٍ يديهم 
(١)رواه‏ الخطيب في «الجامع» .)١17٠١(‏ وضعفه السيوطي تيَبَآنهُ في «الجامع الصغير». وكذا الشيخ الألباني 


يَمَلَثة ى) في «الؤرواء» (70-179/1). 
(١)وذلك‏ كا في رسالته كَتَلَنْةِ» إلى الإمام شمس الدين» ى! في ل«امجموع الفتاوى» (701/5). 


لبان 


كا يَقولونَ» فإذا َأوا الشخصّ يقُولُ: من فلائنٍ إلى فلانء قالوا: هذا يعد تسمه أعظمٌ مني» 
وأعلمَ مني اترُكُوه وكتايه. لكن إذا رَآهيَقُولُ: إلى فلان بن فلانٍ مِن فلان. فربا يلين ويَقْبَلٌ» 
فإذا ترّكَ الإنسانٌ هذه السَّنةَ ميجو مما هو أنفي) فهذا لا بأس به وإلا فالأفضلٌ أن يبدا 
باسوه هو أولا. 
فإن قيل: ما تَقُولُونَ في شخص كتّبَّء وقال: مِن فلانٍ إلى السيدٍ فلانٍ من الكَمَرةِ؟ 
قلنا: لا يجورٌ هذاء لما يلي: 
و1 لا: لأنّك أعطيته السيادةً المطلقةً. فإذا قال: أنا أرَدْثُ الختصوم وا هال العام 
مرادًا به الخاصٌ جائرٌ في اللغةٍ العربية» قال تعالى: نمال لهم الاش ! إنَّ التّاس قَدَ جِمَعُوأ 
لكْمْ 4 607::001. والقائل واحدٌّ والجامعٌ واحد" . تَقُولُ: سبحانً الله الظاهرٌ خلافٌ ذلك؛ 
ثم إن المرسّل إليه لا ب يَفْهُمُ أنْتَ أَرَدْتَ الخصوصء بل يَفْهَمْ 7 وات اردت ااه 
تعظيمه على وجه الإطلاق. 
ذكرنا أن الرسول كك له قدوة في قوله: «النارم هل بانع الك مل تكن أن نقول: 
«عظيم الروم» له قدوة فيه؟ 
فالجوابٌ: نعم قَالَ إبراهيم: #مَالْبَلٌ قَصله كبرهمْمَدا 4 الافظلة::. ولم يقل: 
لكبير» والصنم الكبير كبيرٌ لمن؟ للاصنام» لا لكل أحد» ولهذا احنزز 827 عن وصذه 
بالكيير المظلف: 
0200-0 


61١‏ - وقال الليتُ حدّنني جعفرٌ بنُ ربيعةه عن عبد الرحمن بسن مُرْصُوٌ عن أبي 
هريرة لشنه» عن رسولٍ الل وكلة: أنه ذكّر رجلا من , بني إسرائيل أخدّ خشبة قَنقّرها فأدخل 
فيها ألفَ دينار وصحيفةً منه إلى صاحبه'". 


() انظر: «الفتح» (4// 559). 1 : ال 
(1) علقه البخاري تكدّثه» بصيغة الجزمء كا في «الفتح» /١١(‏ 58)» وقد بين ككْآثة وصله لهذا الحديث بقوله: 
حدثني عبد الله بن صالح» حدثني الليث به. عقب تعليقه له في البيوع برقم :)3١7177(‏ وانظر: «الفتح» 


كبُالاشكئان ذا 


وقال عمرٌ بن أبي سَلَّمَة عن أبيه» عن أبي هريرةً قال النبي يَكك: تعر قطي فسفل 
المالّ في جوفها وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان»"" . 
هذا الحديثٌ مِثلُ الأول: أي يَبْدأً بالكاتب إلى المكتوب إليه. 
وفيه:دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا كُتبّ مح في وديعةٍ 3 لشخص فإنه يَكْتَفِي بذلك؛ 
يَعْنِي: لو أن شخصًا أعطاكَ دراهم» وقال: مذ هذه عندك. فاكيبُ ورقةٌ فيها: هذه لفلانٍ كما 
جَاء في هذا الحديث. 
د * 


4 


قَالَ البْحَارِيّ كقائه: 

0 - باب قول النبيّ يَكِ: اقُومُوا إلى سيد كم). 

1 - دنا أبو الوليد, حدّئنا شعبده عن سعد بن إبراهيم؛ عن أب أَمَامة بن سهلٍ بن 
تيف عن أببي سعيل: أن أهل فرظ لوا على ُحكم سعلء فأرسلٌ النبي يك إليه فجحاء فقال: 
١ُومُوا‏ إلي سَيكم». . أو قال: رم . فقعد عند النبيّ يَكِ فقال: لور رامل و 
قال :فإلي حم أن فل انه وتَسْبَى ذَراريّهمء فقال: القد حكَمْتَ بها حكُم به الميك»" 1 

قال أبو عبد الللا: : أَفْهَمَني بعض أصحابيء عن أبي الوليدٍ من قولٍ أبي سعيدٍ: إلى حكميك. 

“اقوله: «بابٌ قول النبئٌ عَضْم0ا: قومُوا إلى سيدكم؛ كان نولت فده تفي إلى أن 
هناك فرقًا بينَ: قُومُوا لسيِّكم وإلى سيدكم. وقد ذَكرَ أهل العلم أن هذه المسألة يَنِي القيام 
يَتَعدَّى بإلى أو بعلى أو باللام» فإن تَعَدَّى بإلىء فلا بأسٌّ به؛ لأنّ النبيّ ككل قال: «قُومُوا 3 
سَيّدِكما وهذا ل على أن المراد امْشُوا إليه؛ أن «إلى» للغاية فلا بل من مغيّىء فإذا قلتٌ: قَ 
إلى فلان. فمَْتَاُ: أن فلانا بَعِيدٌ عنكَ يَحْتَاحُ إلى مَشْيِ حتى يَنَْهِيّ قيامك إليه فهذا لا بأس 
به فلو أن شخصًا دحل البابَ وقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائرٌ ولا بأسّ به. وإذا كان أهالا 
للإكرام كان إكرامّنا إياه من الأمور المشروعةٍ المسنُونة ولنا أن تَسْعَفْيله عند البابٍ إذا 
ا لط لكشي 


.)١75 /6( و«التغليق»‎ »*:٠ /5( 

()علقه البخاري يََزَنْهُ 4 بصيغة الجزم, كا في #الفتح» (11/ 44)» وقد وصله تثة في «الأدب المفرد؛ )1١158(‏ 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة به. «التغليق» (0/ 177). 

('أورواه مسلم (17/58) (58). ١‏ 


الكيتن ع جع البَجَاري 
0 ه؛ لأنّ النيّ ب قال: ١قُومُوا‏ إلى سَيدكما . وكان سعد بن معاذٍ «فلئته قد أصَابه سهمٌ في 
أكْحَلِه في غزوة الخندق» ولمحبة النبيّ بل له ولشرف منزلته عنده» أمَّر أن يُضْرّبَ له يبَاءٌ في 
المسجدٍ -مسجد النبي وَكِْ- م من أجل أن يَعُودَهُ مين قريب ١‏ لأن الرسول كان يحب وهو 
أهلٌ لذلك عهلتته. فدعًا النه» وقال: لَه لا كيني حى قن عدن يني قري 0 , يَقُولّه في 
غزوة الأحزاب. فأقرٌ اله عيته وأنرّلهم على حكهه. وفع التذين اختاروا تعد بن بعاد آن 
يَحْكمّ فيهم» وإنم| اخمّاروه؛ لأنه كان حليمَهِم » فظنُوا أنه سوف يَجْعَلُ دا دوتهم» وسوف 
ل ل ا ل حُكوي نافد 

فيهم. قالوا: انعم قال : وعلى من ها هنا؟ يشير إلى رسول الله بك ولا يَنْظُرٌ إليه احترامًا له. 
فقال الرسولُ يك «نيي» "ا 

فالشاهد من هذا الحديث:هو قولٌ الرسول كَكة: «قُوموا إلى سيّدكم). 

الصورةٌ الثانية: أن تَتَعدَّى بعَلَى فيقال: قام على فلانٍ. فهذا لا يجُورُ؛ لأنّه جَى عنه 
الرسول كي إلا في مقام يَُاظُ فيه الأعدائ» ودليل ذلك أن الرسول يك قَالَ: «لاتقومواكما 
تقوم الأعا جم عَم بعضٌهم بعضًاه "احتى إنه في الصلاة لا صَلَى مالسا وكانوا اما اشناه 
إليهم أن يَجْلِسُوا حنّى لا يَقُومُوا على رأسه فيَضْتَعُوا ىا م اماج و ماركينا ٠"‏ ؛لكن 
في غزوة الحديبية»وهي في السنةٍ السادسةٍ منَّ الهجرة كان المغيرةٌ بن شعبةَ «طئته قائمًا على 


امد 


رأس النبيٌّ كله وبيده السيففُ” من أجل إغاظة المشركينَ؛ لأن المشركينّ كانوا يُرْسِلُونَ إليه 
الرسلّ للمفاوضةء فكان الصحابةٌ يَفعَلُونَ شيئًا لم يَكُونُوا يَفْعَُونَه في غير هذه الحالء فكان 
الرسولٌ إذا تَنَحَمَ نُحَامَة َلَقّوها بأيديهم فجعّلوا يُدَلُّكونَ ها صدورّهم ووجومّهم. وإذا 
تَوضّأ كادوا يَقتيَلُونَ على وضوئهء وما كانوايَفْعَلُونَ هذا لكن فعَلوه من أجل إغاظة 


.))6)1١ا/59( رواه البخاري (7؟5١5)», ومسلم‎ ١ 
) 


( 
)١‏ رواه أحمد في امسنده» ١م‏ ع) (لالالا 1 والترمذي )١15857(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
( 
( 


(؟)ذكره ابن حبان في «الثقات» .)717//١(‏ 

1 روآه أحمد في (مسنده» (6/ *6؟)(181١1‏ 5) وأبوداود(070). وضعفه الشيخ الألباني يَدَلْن كا في 
تعليقه على لاسنن أبي داود». 

(0)رواه مسلم ١7(‏ 6). 


(1)رواه البخاري 23710/7١(‏ ). 


المشركين؛ لأجل أن ن يَرْجِعُوا ويَقُولُوا لقومهم: رأينا ورأينا ولهذا لم رَجَع إليهم رسولهم 
قال: والل لقد دحََلْتُ على الملوك وكسرى وقِيصَرٌ والنجاشيّ فلم أرَ أحدا يعَظَمُه أصحابه 


0 - 


مثل مايعَظمُ أصحابُ محمد محمدًا 
فالحاصل: أنه إذا كان فيه إغاظة الأعداء فلا بأسّ به كما فعل المغيرة بن شعبةٌ مع 
رسول الله لك وفي هذا دليلٌ على أن إغاظةً أعداء الله محبوبةٌ إلى الله. 
ويجُورُ للإنسانٍ أيضًا أن يَمْشِيَّ الخْيَّلاءَ أمامَ أعداءٍ الله» مع أن الْخُيّلاءَ من كبائر 
الذنوب. ويَجُورٌ أنْ تَلبَسَ الحريرٌ وأنت رجلٌ ! إغاظةٌ لأعداءٍ الله إذا كانوا حاضرين. أما نحن 
الآن ف تَقِْرُ على فعل هذه الأمورء بل الآن كاد أن يَكُونَ أعداءٌ الإرت ال 
يُعَامِلّنا بعفوه» مع أن أعداء لله كفارٌيَحِبُ علينا إغاظّتهم وجوبًا قال وَيْلَ: #يتأيبا الب 


حي 2 ل مص حوس 


هر الحكذار وَالْمفِقِينَ وَأَغلظ عَليوم > [التجؤيبية: ]. 


صحيث 


وأمًا الأمرٌ الثال :وهو القيامٌ للشخص فهذا لاشكٌ أن الأفضل تركهء وأن الناسٌ لواعتّادوا 
عدمَ القيام للشخص لكان أوّى؛ لأن هذا فعلّ الصحابة مع النيّ يله ال ال 
لكته لابآسٌ به للإكرام إن لني كلا قيم وف ثقيفي إليه وهو في الجغرانةقام لهم ". 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: إذا اتاد الناسٌ قيام بعضهم لبعض فلا بأسٌ به'". فإذا 
قام الإنسانٌ لشخص دتحل كما جرَتْ به العادةٌ إكرامًا له فلا حرج؛ لكن يُنْكِنُ أن يتَلانى هذا 
بأن يَقُوَ إليه وقد بدا من أن يَقف مكائه ويَكُونُ حينئذٍ قد قام إليه لكن مع ذلك لا بأسّء 


ولا يُعَارِضُ هذا قوله يكه: «من حت أن يَتَمَكلَ له الناٌ قيامًا فليتبرَ أ مقعده من النار» ام أن 


)١(‏ نفس التخريج السابق. 

10 )قال ياقوت بن عبد الله الحموي في #معجم البلدان» (5 / 1417) : الجعرانة: كر از لاسا تن امات 
الحديث يكسرون عينه» ويشدّدون راءه» وأهل الإتقان والأدب يخطثوهم» ويسكّنون العين» ويخففون الراء» 
وقد حكي عن الشافعي أنه قال: المحدثون يخطئون في تشديد الجعرانة وتخفيف الحديبية. 
والذي عندنا أنهها روايتان جيدتان » حكى إسماعيل بن القاضيء عن علي بن المديني أنه» قال: أهل العراق 
يخففوماء ومذهب الشافعي تخفيف الجعرانة» وسمع من العرب من قد يثقلهاء وبالتخفيف قيدها 
الخطابي» وهي ماء بين الطائف ومكة؛ وهي إلى مكة أقربء نزلها النبي كك ل) قسّمٌ غنائم هوزان» مرجعه 
من غزاة حنين» وأحرم منهاء وله فيها مسجد.اه 

0( المجموع الفتاوى» /١(‏ ؟ /ال1-ه/10"), 

(4) رواه أحمد في المسنده» (5/ 0378700(0)431)) وأبو داود (2779) ورجاله رجال الشيخين. ورواه الترمذي (11766) 


هذا بالقردة ةِ للداخل» فالداخلٌ إذا أحبً 5 َل الناسٌ له قيامًا فلا شك أن عنده إعجابًا 
بنفسه وكبرياء» فصَارٌَ القيامٌ ثلا يه أكناء: 


-_ 


كا 

مَل البكَارِي تانه: 

”> - باب المصافحة. 

وقال ابن مسعود: علّمني النيّ يكل التشهد وكفي بين كفّيه'". وقال كعبٌ بن مالك: 
دخَلتَ المسجدّ فإذا برسولٍ اللد كل فقام إل طلحةٌ بن عُبَيدٍ اللا يُهَرْوِلُ حتى صافّحني 
وهئاني'". 

لك - حدّئنا عمرُو بنُ عاصمه حدّئنا همامٌ عن قعادةٌ قال: قلت لأنس: أكانتٍ 
المصافحةٌ في أصحاب النبي يكله؟ قال: : نعم. 

0 - حدّثنايَحبى بن سليانَ قال: حدّئني ابن وهب قال: أخبرن حيو قال : حدّثني أبو عَقِيلٍ 
زهرة بن َي سيع جه عبد الابنَ عشام قال: كمع اليك وهو آخد بيد عمرٌ بن الخطاب, 

كر ارات العضافسة 1 المصافحة معناها : الملاقاةٌ بِينَ اليدين» ومراذه أن يفول 
ما حكمّها: هل هي جائزةٌ أم سنةٌ أو ماذا؟ 

وذكرَ حديتٌ ابن مسعودٍ «إللته أن النيّ بعلم التشهد وكّه بينَ كمّيه؛ أي: أنَّ كنف 
ابن مسعودٍ كانت بينَ كي الرسول يلي ذا فالرسول آذ بيديه جميمًاء والحِكمةٌ من 
ذلك أن يَكُونَ منتبهًا ل) يُلْقِي | ليه البي يَللِ. 

ثم ذكّر حديتٌ كعب بن مالكِ مهفلنه حينم تاب الأ عليه فدكَل المسجده يَقُولُ: فقَامَ إليّ 
طلحةٌ بنُ عُبَيدِ اله يُهَرْوِلُ حتى صَافَحَني ومَنَاَنِي. ومعلومٌ أن الرسول تكله كان يّراه؛ لأنَّه 
حاضرٌ وفيه المصافحةٌ والتهنئة بالأمر السار ايحم في هذا إلى توقيفي. 
فلو أن أحدًا أتاه ما يَسَدٌّه سوه فهنَنَاه فلا يختَاجّ أن يُقَالَ: هل هن الصحابةٌ على مثلٍ هذه الحا أو 


وقال: حديث حسن. وقال الشيخ الألباني تققافة لاني تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 

.)١79 /0( علقه البخاري تتنآنثة» بصيغة الجزمء وأسنده َه في الباب الذي بعده برقم (5770). «التغليق»‎ )١( 

(1) علقه البخاري يَْلث» بصيغة الجزم» وهو مختصر من قصة توبة كعبء وقد أسنده في «المغازي» (5514) 
وغيرها. «التغليق» (0/ .)١99‏ 


لا؟ لأنه إذا وجد أصلّ المسألق» فلا حاجة إلى أن يُتصّ على كلٌّ فردٍ منها؛ لأن الاعتبارٌ 
بالجنس, ولهذا قلنا: إن إهداءَ القَرّبٍ والعباداتٍ إلى الأمواتٍ جائزٌ وإن كان ذلك ل يَردْ إلا 
في الصدقةٍ والحجٌ والصوءء لكن ما دام هذا الجنسٌ وقّع وهي قضايا أعيان إناتخصّصتْ بهذا 


اتفاقاء فلو وُجَِدَ شي آخرٌ فهل يَانِعُ الرسولٌ ؟ِ!013]! من ذلك مثلا؟ وهذه مسألةٌ قلّ من 
تبه لحا وهي: أن العيرة بادلين لا بالتوع أوبالفوؤة خضو ها في تقنايا الا عبان التي لينيدت 
ولا أما لقو فنمم» فإذا جَء القولُ مخصّصًا بشيء تخصّصٌ بهء لكن إذا جاءت قضايا أعيان 
قت من جنسس» فإنه لا يخْتَاجُ إلى أن ينص على كل فردٍ من أفراد هذا الجنس» أو كل نوع 
منه» فإذا كان الرسول 8 أقرّ إهداء اقرب من صدَقةِ وحجٌ وصوم' '؛ لأنها وقّعت في عَهِدِه 
فإئنا تقول: ع مله أن الكل باد لكن يفي عهد الرسول إلا حذا الم وما 
وقَمَ اتفاقًا فَمَعْلومٌ أنه لا يَكُوَنْ شرعاة يفعق : أنه لا يَخَصِّصٌ به كذلك لما هُنى كعبٌ بن 
مالك» بتوبة الله عليه» لا يُقَالُ: : أننا لا مهرم أحدًا إلا بالتوبة. بل مييّحَ الإنسانّ بكلّ ما يَسْدٌه 

من أمور دينه وأمور ُنبا حتى لو فض أنه ربح في بيع ربحًا غير معت فإننا لله لأنه يُسرٌ 
بذلك؛ لكن لا ينا بشيء َه وهو معصيةٌ؛ لأن التهنة بالمعصية رضًا بهاء وهذا تقُول: لا 
يور أن نينا المشركون بأعيادهم مطلقا باتفاق العلء! لان تبيقتهم بذلك؛ معناه: التهنئةٌ 
بالشركٌ والكفر والإقرارٌ على دينه. 

ثم ذكرٌ عن قتادةٌ» أنه قَالَ: قلت لأنس: أكانتٍ المصافحةٌ في أصحاب النبيٌّ 6ه؟ 
قال: نعم. كاوها الو ولكوهل تعر المصافعة كل رقن ون كل شين فلن 
كَانُوا جلوسًا أجمعينَ» ثم بَدَا لهم أن يَتَصافَحُوا فهل لهم ذلك؟ 

فالجواب: لاء بل هي تكونٌ عند الملاقاق. 


ل ا ا ا ا 
افتلنَتْ تَفْسَّهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل لها أجرإن تصدقت عنها؟ قال: «: 
وما احج فردى الباري (0015) عن بن علس أن ارجات إل انيقلت : إن أمي نذرت 
أن تحج فياتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: : انعم حجي عنها.. 
اا ا ا 000 
قال : امن مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه». 

(1) «أحكام أهل الذمة» لابن القيم .)55١/١(‏ 


لم ها هنا مسآلة: هل الإنسا إذا دتمل إلى مجلسي» فهل يُصَافحُ امل المجلئن وحن وانية؟ 

هذا لا أظنه مِنّ انق وإن كان بعض الناس الآنَ يَفْعَلُهه فإذا َخل استَفْيّل المجلسّ 
من أولٍ شخص إلى آخر شخص يُصَافِحُه فهذا ليس من هدي النبيٌّ 081 وكعبٌ بن 
مالك في قصّيّه هذه بجاء وجلَسٌ ول يُصَافِحَ كل وا حل وإن كان المجلسٌ مجلس ذكر. 

وقد بُقَال: إنه د ترك المصافحة؛ لئلا يُشْغِلَهُم عن الذكرٍ. لكن تقول: اكد تتلع أن 
الرسول يك إذا دحل مجلسًا أمسَك بيدِ الناس يُصَافِحُهِمٍ واحدًا واحدّاء ولاكان الصحابة 
َفْعَلُونَه ىا أ: نهم لايسَلْمُونَ على كل واحدٍ واحدِء وإنا إذا كَل أحدٌ المجلسّ سلّم على 
الجميع» وليس على كل واحدء فكذلك المصافحةٌ. 

لكر عزوت عيز ال روهقم كإل: كنا مع النبي يه وهو آخد بيد عمرَّ بن 
الخطاب. لكن لا ئَدْرِي هل هو آخدٌ بها؛ يعني : مُْمْسِكٌ بهاء أو مصافحٌ؟ وظاهرٌ صنيع 
لعزن أنه مصافح» لكن هذا يَحْتَاجٌ إلى بينة. 

قال الحافظً بن حجر تكلث في «الفتح؛ /1١(‏ هه): 

ووجةٌ إدخالٍ هذا الحديثٍ في المصافحة أن الأخدّ باليدِيَسْتَلزِمُ التق صفحة اليد بصفحة 
لإزاغااة ومن فم ادها بتر الي هله لجعو از واروع الل بايد من غير تتصول المناقاعة. 

َلَ ابن عبد البر؛ روى ابن وهبء عن مالكِ أنه كره المصافحةً والمعانقة» وذّب إلى 
هذا سُحْنونٌ وجماعةٌ» وقد جاء عن مالكِ جوارٌ المصافحقء وهو الذي يَدُلُ عليه صنيعُه في 
"الموطاة» وعلى جوازه جماعةٌ العلماء سَلفًا وتحلقًا ار .اه 

وعلى كلّ حالٍ: فإن الأخدّ بيد عمرٌ هنا لا يق يقنَضِي المصافحة؛ لأنه من الممكن أن 
َك بيده لخرضي من الأغراضرء فقد يميه وهويَمْضِي معه» فالظاهر عراهة اعم - 
أن النبيّ يك أحَدَ بيده يحَدنُه من أجل أن ين والعادةٌ أن الإنسانً يد بالكفء ويد 
بالذراع فليس هذا الأخدٌ من باب المصافحة. 

«+ 2 


خ8- - باب الأخل بالبئين. وصائمَ حل ينزي بنّامبارا يدي 
نهذ الأتريرة لقول تن كرهذلك؟ لآن يعض العلراء كرء إذا قاتلت ذا عاك آن 


تَجْعَلَ يدك اليسرى على ظهر كفه. 

والصحيح: أنه غيرٌ مكرووء وأن هذا زيادةٌ في الإكرام والمحبة. 

جاجد 

َكَل البَْارِي صتلئة: 

1 - حدّئناأبو نيه حدّئنا سيف» قال: سوعتٌ مجاهدًا ب َُولُ: حدّئني عبد اله ابن 
سَخْبَرة أب مَعْمَر قال : ضوعت أبن تيعو ح يقول : علّمنِي رسولٌ الله يك وكفي بين كفَّيه التشهدء 
#اتتلني البثر رمع القركن: «التحياثٌ للا والصلواتٌ والطيباتُ؛ السلامٌ علييك أيّها النبي 
ورحمةٌ الله وبركاته السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» أَشْهَدٌ أن لا إل إلا الله وأشْهَدٌ أن محمدًا 
عبده ورسوله». وهو بن ظَهنَيه فما بض قلنا: السلا يَْني: على لني كل" . 

قَالَ الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١1(‏ كم /اه): 

هكذا جاء في هذه الرواية» وقد تقدَّم الكلامٌ على حديثٍ التشهدٍ هذا في أواخر صفةٍ 

لصلاةٍ فيل كتابٍ الجُمُعةٍ من رواية شَّقِيقٍ بن سلمة عن ابن مسعودء وليست فيه هذه 
الزيادة وتقدّم رك مُستوفى. ْ ١‏ 

وأما هذه الزيادةٌ فظاهرٌها أنهم كانوا يَقَولُونَ: السلامٌ عليك أيّها النبيّ. بكافٍ الخِطّاب 
في حياةٍ النبيٌّ بك فلا مات النبٌّ يكل تركوا الخطابء وذّكّروه بلفظ العَبَة فصاروا شرلوة: 
السلامٌ على النبيّ. ‏ 

وأما قولّه في آخره: يَعْنِي: على النبيّ. فالقائلٌ ١يَعْنِي»‏ هو البخاريٌ» وإلا فقد أخرّجه أبو 
بكر بن أبي شيبة في «مسنده؛ وامُصَتفِهاء عن أبي عَم شيخ البخاريّ فيه فقال في آخره: : فلا 
قبض كك فلن : السلامٌ على النبيّ. وهكذا أخرّجه الإسماعيلي وأبو د تعيم) من طريقٍ أبي بكرء 
وقد أشْبَعْتٌ القولّ في هذا عند شرح الحديثٍ المذكور. 

قال ابر بَطَّالِ: الأخدٌ باليدٍ هو مبالغةٌ المصافحة» وذلك مستحَبٌ عند العلماء» وإنما 
اختلفوا في تقبيل اليدٍ: فأنكره مالكٌ وأنكّر ما رُوِي فيهء وأججازه آخرونٌ» واحتَّجُوا با رُوِي 
عن عمرٌ أنهم لما رَجَعوا بن الخزو عيك ترا قالرا:» نحن القَرّارونَ. قال: بل أنتم العَكارونَ» 


.)09( )5017( ورواه مسلم‎ )١( 


. أنافثةٌ المؤمنِينَ. قال: فقئلنا يدّه. 
قال: : وقبّل أبو لُبابةَ وكعبُ بن مالكِ وصّاحباه يدَ النبيّ يكل حينَ نَابَ ا عليهم. ذكّره 
ار ش 

وقبل أبوعبيدة يدَ عمرٌ حينَ قيم؛ وقبّل زيدٌ بن ثابتٍ يدا ابسن عباس حينَ أتَحدَ ابن 
عباس بركابه. 

قال البَريُ: وإن كرما مالك إذا كانت على وجو التكير والتعظّم؛ وأما إذا كانت على 
وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائرٌ.اه 

ذكّر المؤلفٌ احتالين: 

الأول: إذا بها على سبيل التكبر والتعاظم وهذا باعجار المقبل. ٠‏ كايعَلَ بعش اناس 
إذا سلّم الناسٌ عليه قد يدّه فهذا لا شك أنه مذموم. 

والثاني: أن يكُونَ على سبيل التعد له والتقرب ! إليه بتعظيم ذلك الرجل. مدال اش 1 

وهناك احتمالٌ ثالث ل يَذُكُرْه المؤلف: : وهو أن يَكُونَ على سبيل الاحترام والتعظيم لهذا 
الرجل من الفاعلء مع كونٍ الرجل المُقبّل لا يُبَالِي قبّل أم ل يُقبّلُ ولا يَهُتَمٌ بل ربا يَكْرَهُ 
ذلك فهذا لا بأسّ فيه؛ ولا شاك فيه أنه جاه تر ولكنّ الغريبّ أن المؤلف ما ذكّر هذا الوجة 
الثالت مع أنه هو الأكثر. 

والفرق: أن لا له وُه بذلك» والنالث به تعظيًا واحتراما لهذا الشخص 
نفسه» وقد لا يَسْعْرٌ بأنه يتَعَدَبُ إلى الله بذلك. 

2 قولّه: ليَخِي». سبق لنا أن قُلْا في هذه الرواية التي ذكّرها المؤلفُ» أن هذا التفسيرٌ يس 
من عبد الله بنِ مسعود لكنه كما قال ابن حجر من البخاريٌ» والبخاريٌ لعلّه اعتَمدَ على رواية 
الإسماعيلي وغيره في أنه من كلام ابن مسعوده ولكنه تقدّم لنا أن هذا تفقٌ من عباٍ الله بن مسعود 
لكنه ليس بصوابء وبيّنا أن عمرٌ بن الخطابٍ «لئنه بعد أن كان خليفةٌ خطّب الناسٌء وعلّمهم 
التشهدّ على المنبر» وفيه أنه قال: السلامٌ عليك أيّها النبٌ ورحمةٌ الله وبركائه"'. وعمرٌ أفمَهُ من عبد 
لل بن مسعودء وهو قد قال هذا بحضرةٍ الصحابة ول يُنُكِرْ ذلك أحدٌ. 


)١(‏ رواء مالك في «الموطأة /١(‏ )2.ه. وقال الزيلعي في انصب الراية» /١(‏ وهذا إسناد صحيح. 


اله 0-3 الداع 

9 كك السيكتان لا لز 

ثم إن الصحابةً يك حين يَقُونُونَ: السلامٌ عليك أيُها النبيّ. لايَفُصِدونَ مخاطبة 
النبئٌ ل أبدَا؛ لأنهم لا يَسْمِعوئّه بذلك. 


وفي الصحابة أيضًا من ل يصَلُ وراءه بل كان يُصَلّي بأطرافيٍ المدينق أو مُصَلّي بمكة؛ 
أ أو يْصَلَي بالطائفي» أ يُصَلْي في الب فالمسالةُ ليست خطابًا حتى تَقُولٌ: إن المخاطب قاد 


توفي وزال. 

الثالث: أن الرسول يك عل عبد لل بنَ عباس وعلّم عبد اله بنَ مسعود هذا الدشهة 
على وجه الإطلاق» ول يَقَل: مدعت عا فدات فقولواة السنلام عل النبي: 
ومعلومٌ أن خطابَ الرسول بكيم صالخ للأمّةٍ إلى يوم القيامة. 

ردلك أن هذ القرق تقول محفت مرجرة. وآن الضوات اناتقول الإنسان: 
السلامٌ عليك أيها النبيّ إلى يونا هذا. . بل إلى يوم القيامة. 

وبقِي أن يُقَالٌ كفايترل: السلامٌ عليك . وهو لا يَسْمَعٌ؟ 

فالجواب: : عن هذا من وجهين: 

0 أن مَن سلّم على الرّسُولِ بك إن عنده مَن يَنْقَلُ سلامه إلى الرسول بَكلة. 

أنه يَحْتَمِلُ أن الرسولٌ وَل يَسْمَعْه؛ ؛ هكذا لأنه إذا كان منْ صن البشر ما يَسْمَعُون 

اكلا ين بمب لف ف باك بالملائكق» ربا تَحْصِلُ الملائكةٌ الكلام على صورته 
بصوت الإنسان فيسمء فيَسْمَعُه الرسولُ :82 أو ينقلُوهٍ فيقُولُونَ: : فلانَ يُسَلَمُ عليكَ وال 
أعلم. 0 الأول ا بغريب» فهذا الهاتفٌ الآن تُسَلُمُ بهعل مَن في أمريكاء وتَقُولٌ: 
السلامم عليك 1 

الوجه ااي أن تقول كما قال شيخ الإسلام انر عي في اقتضاء الصر اط المستقيم: إنما 
جاء بصيغة الخطاب لقو استحضار العبيء وكأن الرسول كه أمامه يُخَاطيه. . 


ب 


(' «اقتضاء الصراط المستقيم» (517/1). 


ّم كَالَ البْكَارِيُ > كانه : 
4 - بابٌ المعائقة وقول الرجلٍ كيف أصبحتٌ؟ 
احة - حدّئنا إسحاقء أخبرنا بشر بن شعيبٍ, حدّئني أبي» عن الزْهْرِيَ» قال: أخبّرنٍ 


عبد اللا بن كعب» أن عبد الل بنَ عباس أتَبرهء أن عليًا يمني ابن أبي طالب- - خرّج من عند 
البي تلاح . وحدّئنا أحد بنُ صالج. حدّئاعَْبَمَةُ دنا ونْسش» عن ابن شهابٍ قال: 
أخبرتي عبد الله بن كعب بن ماللكء أن عبد الا بنَ عباس أخبره» أن علي بن أبي طالب مؤلنته 
خرّج من عند النبيٌ يك في وجعه الذي يُوقيَ فيه فقا الناسش: يا أبااحسنٍ كيف أصبحٌ رسولٌ 
الك يَكلِهِ؟ قال: «أصبح بحمدٍ الل بارئًا». فأخد بيده العا فقال: ألا تراه؟ أنت واللك بعد 
الثلاثِ عبد العصاء واللك إن لأرى رسولٌ الله بك سَيوَنَى في وجهه. وإني لأَعْرِفٌ في وجوه 
بني عبدٍ المطلب الموتّ» فاذْمَبٌ بنا إلى رسولٍ الله يك فتَسْألّهِ فيمن يَكُونٌ الأمرٌ؟ فإن كان 
فينا عليمنا ذلك؛ وإن كان في غيرناء أمزئّاه فأوصّى بنا. قال علي” والله لكن سَألْنَاها رسولٌ 
الك يكِِ فمَئعناها لا يُمْطِيّناها الناس أبداء وإنّي لا أسألها رسول الله كك أبدًا. ِ 

هذا الحديثٌ استدلٌ به المؤلف ككاثه على قولٍ الإنسان: : كيف أَصْبَحْتَ؟ والواقع أنه لا 
يُعاقُ الترجمة؛ لأ الناس ف ياوا علي" بن أبي طالب : كيف أصبّح النبي ي؟ على سبيل 
التحية» والناس َقُولُ بعضهم لبعض : كيف أَصْبَحْتَ؟ على سبيل النحية» وإنها سَأَنُوا عليًا 
اا ا ا 

شبّه ذلك» فالاستدلالٌ بهذا الحديثٍ على الترجمة فيه شي من النظر؛ لأنَّ هناك فرق في أن 
7 كيف أصْبَحْتَ؟ لإنسانٍ مريض» وبين قولي: كيف أصْبَحْتَ؟ لإنسانٍ قابلّي» فالأولى 
استخبارٌ وليست تحية» والثانية تحية. 

ولكن على كل حالل: لا بأس أن ند تَقولٌ: كيف أَصْبَحْتَ؟ لأن الأصلّ في المخاطّباتٍ بين 
الناس الحجل» إلا ما مد به التعب فإنهيَحْتاج إلى دليل» أما مال يفصَدْ به تعد فالأصل فيه 
الجل» وعلى هذا القاعدةٌ المعروفة عند أهل العلم قال الناظم: 

والأصلٌ في الأشسياء ول وامتسع عبادة إلا بان الشارع' 


)١(‏ «المنظومة الفقهية» للشيخ ابن عثر عب عت بعرو 


كَابالاسْكئان ذا 


فلا حاجة إلى أن تَقُولَ: ما الدليلُ على أن هذا جائرٌ؟ بل تَقُولُ لمن منع: ما البدليل على 
أن هذا ممنوعٌ؟ فأنا لا أقصِدُ بذلك التعبد إلى الله لكن جَرَتِ العادةٌ أن الناس يَقَولُونَ هذا 
الكلام فقول فإذا قال: حرا لطاب ارا لوا اولاق وذ اح وتاي ار 
يُقَالُ: هذا حرامٌ ولا يُقَالُ: ابد ين دليل على أن الصحابة فعلُوه وقالوه؛ لأنَّ الأصل الحل. 

وليَعْلَمْ أن الاتباع معناه: أن تَسيرَ على سُئيهم وهم ف يُوجَدُ جندهم بين التوسع ما لا 

جَدُ عند كثير ِنَ الذين يَدّعُونَ الآ أههم سَلَفِيُون لتَجِدُهم قد صَيّفُوا كل شي 
3 الب ع كل الما ةا ع اا بعتن تادر : السنةٌ أن تَفْكٌ 
أزاريرَكَ؛ لأن معاوية بن حَيْدَة رأى النبيّ يكل وقد فك أزراره' '؟ والجواب عن هذا أن يُقَالَ: 
إن هذه قضيةٌ عين» فقد يَحْتَمِلُ أن يكونَ رسولٌ الله يك في ذلك الوقتٍ مُحترا» أو في صدره 
حرارٌ قفتح لذلك. 

وأما أن أقُولَ في أمِ محتمل : هذا عبادةٌ ومشروعٌ: : فإنكلّ إنسانٍ قد ير عليك بكلّ سهولة» 
ويقول: اذا تَجْعَلُ الأزرةٌ لأجل أن يري فإذا كان كذلك فمعناء أندا نحمل فمّحَ الرسول يكل 
أزراره في ملاقاق معاوية له لسبب ما هذا السببٌ؟ الله أعلم. وتحن تَقَوُلٌ إذا كان عحدك سببٌ) 
وكان عندك فيه غم فيك شيء في جسيمك افتح ما فيه مانع هذا من باب الراحة. 

فأنا أقولٌ: إنه ينبني لطالب العلم أنه يَتبَصَّر في الأمورٍ تبَصُرًا كاما؛ لأجال أن يُعْطِيَ 
الشريعة حقها. 

إذا تَقولٌ: إن قولةَ: كيف أصبحت؟ سواءٌ ة قلنا: إن قولّ الناس لعلي بن أبي طالب 52 
م 
يَُومَ دليلٌ على المنع. ْ [ 

وفي هذا الحديث ون الفوائد: أنه قد يُوجَدٌ ما يُسَمَّى بالورائق حتى في الأحوالٍ العارضة 
ون مرض أو غيره» ولهذا قال العباسٌ حؤلئته: إني لأَعْرفٌ في وجوه بني عبد المطلبٍ الموت. 
وكأن هذا شي اس بهويعْرُونَ برب آجالهم إذا لخو إلى حدٌ معي فيو هذا وراة. 
وقد يَكُونٌ هذا وراثةٌ في الإنسانٍ أنه عندَ مرضه يَحْصْلٌ له حالةٌ معينة ته ميزه عن الناس. 


1 هع 
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(١تقدم‏ تخريجه. 


فإذا قال قائلٌ : في هذا الحديث إشكالٌ» وهو: حرص س العباس على الخلاقة؟ 

فالجوابٌ عن ذلكء أن تَقول: : إذا دَارَ الأمر بِينَ سوء الظنّ وحسن الظن في صحابيٌ مِنَّ 
الصحابةٍ» فالواجبُ حسنٌ الظنٌ» حتّى في غير الصحابة» ولهذا قال العلماء: يَحْرُمٌ ظنُ السّوْءِ 
بمسلم ظاهرٌه العدالةٌ. فالذي ظاهرٌه العدالة لا يَجُورُ أن نسي الظنّ به. فكيف بالصحابة. 

فحرص العباس على هذا -والعلمٌ عند الله- من أجل أن لايسَارّمَ الناسٌ؛ لآن بني 
هاشم مَعْرُوفُونَ في العرب أنهم هم أشرفٌ العربء فشي ذا خررّج الأمر من بين أَيِدِيْهم أن 
يَكُونَ هناك اختلافٌ واضطرابٌ وتمزقٌ للكلمة» فرأى أن تَكُونَ الخلافة في بني العباس أو 

بني هاشيء حنّى لايَحْصّلٌ بذلك تمزقٌ الأ فهذا هو الذي يُحْمَلُ عليه كلاه. 

وفي هذا الحديث أيضا: دليلٌ على بُعْدِ نظر على بن أبي طالب «ؤلشته وذكائه» ولهذا يُضْرَبُ به 
الم في الذكاء والفقوء حتى إن الُحويينَ قالوا في «لا» النافية للجنس: قضيةٌ ولا أبا > حَسَنٍ لها. 
يعني : : هذه قضيةٌداهيٌ عظيمةٌ ولا أبا حَسَنٍ لها يَفصِدونَ علس أبي طالب فهو معروفٌ 
بالذكاء» فالتَحويونٌَ يَُولُونَ: قضيةٌ ولا جين لها والمَرْضيْون يَقُولُونَ: دكَل رجلٌ فسألّ علي 

بنَ أبي طالبء وهو يَخْطُبُ فقال : ما تقول في بنتين وأبوين وزوجة؟ فقال: الحمدٌ لله الذي 
يقْضِي بالحقٌ قطعًاء ويَجزِي كل نفس بها تَسْعَى» صار ثُمْنُ المرأوٍْسْعًا . فقال: صَار ثُمُنُ المرأة 
شما لأن المسألً علت ون أربعة وعشرينٌ إلى سبعة وعشرينَ» فصّار القمنُ الذي هو ثلاثة ين 
أربعةٍ وعشرينٌ ثلاثة من سبعةٍ وعشرينَ» أي: تسْعًا. 

على كلّ حالل: هذا الحديتٌ يدل وغيره على أن الرجلّ ذكيّ وعاقلٌ ملئنه.قال: لو أن 
الرسول كَل متا إياها. وهناك احتمالٌ قويّ أنه يَمْتَعُها؛ نعل بنَ أبي طالب يَْلَمٌ أن 
الرسول يك خف أب بكر في الناس في الحيّ*» وح له في الصلاق"'» وقال: الو انُحَذْتُ من 
أمتي خليلًا لاتخذث أبا بكر لاي يبْقَى في المسجدٍ بابٌ إلا سد إلا بابّ أبي بكر" . فكل هذا 
يدل عَلَى أن الرسول يك حلب أبا بكر مطنه» وقال يكل أيضًا للمرأة: «إنلم تجديني فأتي 


)0 رواه البخاري (/5561)» ومسلم 1757 64700). 
(؟) رواه البخاري الى لمكم ومسلم (518) 0 4)). 
)0( رواه البخاري (5 756), ومسلم (5785) (59). 


أبا بكر»" '. وقال وَكل: الى درسو والمؤمو إلا بايكره"'واعية كثرة دل صل أن 
أبا بكر الخليفةٌ فكّاف حلنته أنه إذا ذهب يَطْنْبُ الخلافةٌ متّعه الرسولٌ يك فقال: : فإذا متعنا 


فالناسٌ من بعده سوف يَتّخِذُونَ هذا المنمَ عابًا شامكًا ثم لاتَرّجمٌ إليناه ولهذا قال: والله لثن 
سَألْناها رسول الل يلك فمَتََناها أو فيَمْتْنا'' لا يُمْطِينَاها الناش أبدّاء وإني لا أشألّها رسولٌ 
الله يكل أبدًا. وني هذا إشارةٌ إلى أن الولايةتكُونُباتنفاق أهل الكل والعقي؛ لأن قوله: لا 
يَعطِيئاها الال ابد يدل على أنها؛ أي: الخلافة تنبت تْْتُ بإجاع أهل الحَلّ والعقدٍ وهو 
كذلك» والخلافة تَثيْتٌ > ت بأمور متعددةٍ منها : النص» وها الع 27 الغلبة فإذانص 
الخليفةٌ السابنٌ على أن الخليفةً من بعده فلانٌ تَعَيّنَء وحَرّمَ الخروجُ عليه» ووجب على 
الناس اتخاده خليفةٌ. 

وإذا جم أ الل والعقدٍ عله فكذلك يِحِبُ أنِيكُونَ هو الخليفة ولا عاض له. 

الثالث: العَلبةٌ والقهرٌء مشلٌ ما حصّل في صدر هذه الأمةٍ حينا قتل عبد الله بن 
الزبير مانغ واستولى عبد الملكِ على الحجاز وغيره ودانَ الناسٌ له'". فهنا يَجِبٌ السمع 
والطاعةٌ لهذا الخليفةٍ الذي غَلّب. 

فإن كَالَ قائلٌ: هل يجوز للإنسان إذا رأى من نفسه الكفاءة» وخاف أن يتولى الإمارة من 
لا خير فيه» هل ينبغي له أن يلمحء أو يقال: يخنى أن بكر سين ذا سالها وك البهذا بدن 
الرسول يكل قَالَ لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسألٍ الإمارةً فإنّك إِنْ أوتيتها عن مسألةٍ وكِلْتَ 
إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنْتَ عليّها»” . 

الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى نظر في القضية المعينة» أجيانًا تعرف أن الناس يبايعون 
رجلا لا خير فيه يحملهم على الشر والمعاصيء فهنا قد يتعين عليك أن تطلب الإمارة» لكن لا 
تصرح وتقول: أريد أن أكون أنا الأمير» ولكن توصي جباعة من الناس أن يطلبوا الإمارة لك؛ 


() رواه البخاري (7569): ومسلم (19785؟) .)1١(‏ 
(1) رواه مسلم (5781) .)١1(‏ 
(؟) انظر: طبعة الشعب (7/ 7/4). 
(4) انظر: سير أعلام النبلاء» (5/ /57 7)» و«البداية والنهاية» (4/ 559). 
(0) أخرجه البخاري »)9/١57(‏ ومسلم (؟1501). 
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فهذا خير من أن تترك من لا خير فيه أن يتولى | 


نم قَالَ البْحَارِي تكنة: 

-٠‏ باب من أجابٌ بلبيكَ وسَعْدِيكَ. 

تضدك - حذثنامُوسَى بن إسياعيلٌ» حدثنا هما من قدادٌ عن أنس عقلنة: عن 
معاذ «لئنه. قال: أنارَدِيف النبيّ كل فقال: (يا معاذً) . قلت لبيِكَ وسَعْدَِيك. ثم قال مثله 
ثلامًا: اهل قري ما حقّ الل على العباد؟» . قلت: لا. قال: : احقٌ الك على العبادء أن يَميدُوه ولا 
ُشرٍكُوا به شينًا». . ثم سَار ساعةء فقال: ايا مُعاذا ادر : لبيك وسَعْدَيكٌ, قال: اهل تَدْرِي ما 
حق العبادٍ د على اله إذا فُعلوا ذلكَ؟ أن لا عذبهم"". 

حدّثنا هُدَبَة حدّثنا ههام؛ حدّئنا قتادة عن أنس فلتنه. عن معاذ طقالته بهذا. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على جو از إرداف الإنسانٍ على الدابة؛ أن النبيٌّ َكِةِ أردّف معاد 
بنَ جبل» ولكن بشرط ألا يه شن ذلك عليهاء إن شق عليهاء فإنه لا يَجُورُ؛ لأن ذلك ظلمٌ لها 
عدون علتها: 

وفيه: عَرْضُ المسألةٍ على طالب العلم ليَختيرَه؛ لأن ان يك عرّض هذه المسألةً على 
معاذ ين جل جره «هل يَفْهَمُ أم لا؟ 

وفيه أيضا: لعل جواز لإا يك تيكوم يلك أي: إجابة بعد إجابة 
وَسَعْدَيكَ؛ أي: إسعادًا بعد إسعاد؛ فكَأنّك تقو ل: أنا أ أَجِيبكٌ و أل الثدلكَ السعادة. 

وفيه: : دليلٌ على ثبوتٍ حقٌّ الله على العبادء وحيٌّ العبادٍ على الله أما حل الله على العباده 
فلا إشكال فيه؛ لأنّه هو الذي خلّقهم وأمدّهم وررّقهم: فلا جَرمَ أن يَكُونَ له حنٌّ عليهم. 
لكنْ هل المخلوقٌ يُوحِبُ على الخالق شيئًا؟ 

الجوابٌ: لا. ولكنّ الخالقٌ هو الذي أوجَب على نفيه تفضّلًا منه وكرمّاء كما قال ا 
تعالى: لفل لِسَن مان لسوت وَالدرّضٍ هل ين كب عَلَ تَدِْهِ أليحْمَةَ 4 الاكقاه:]. فهو 46 
هوالذي أوجَبء ولهذا قال ابن القيم: 


)0 روأه مسلم )7١(‏ (58). 
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ملاعاي هن واية هو أوجبّ الأجرّ العظيمَ الشانٍ 
كلاولاعملٌ لدي هض ائع إن كان بالإخلاص والإحسان" 


وفيه أيضا: دلِيلٌ على أن التوحيدٌ الخالصٌ مع العبادةه موجبٌ لانتفاء العذاب عن العبد؛ 
لقوله: «حقٌ العبادٍ على ال إذا فعَلوا ذلك أن لا يُعذّبهم». يَعْنِي: إذا عَبَدُوه لا شريكٌ له. 

والعبادةٌ هي : التعبدٌ لل وق بشرعه فعا للمأمورء وتركًا للمحظورء وتصديقًا بالخبر. 
قالتعالى : امنأك وق © وَصَدَقَ لق )سنس نر (407[/ا:ه-»]. فقوه: 
«أمكى ». أي: فَعَل ما أَمِرَ به وقوله: ولق 4. أي: انّقى ما تّهيّ عنه. وقوله: #وصدَّقَ 
بللشدى 4. أي: لحي 

فإذا قال قائلٌ: قال العلماكٌ: إن فاعلٌ الكبيرةٍ تحت تحت المشيئة إن شاء ا عذَّمّه وإن شاء 
1 

فالجوابٌ أن يقال: الحديتٌ فيه: «أنْ يَعْبُدُوه ولا يُشْرِكُوا به شيئًا». وفاعلٌ الكبيرة ما 
عبد اله؛ لأند عصّى اله تعلق يكبيرتهف فهذا شرطٌ تقيلٌ ليس بالأمر الهيّن؛ أن يَعْبَدُوه ولا 
يُشْركُوا به شيبًا. 000 

اج 3 

َال البْكَا ري تكنة: 

25 ديرن عن ,ةا تفط عونا أ حكن الاميك كنا ودين ومع 

حَدَّئنا واللك - أبو ذر بِالرَبَدَقَ قال: :كدت أنهي مع ال ني حر المديدة هاءً اَي 
د فقال: د اسك قبا يأتِي عل ليلةٌ أوثلاثٌ عندي منه دينانٌ إلا 
أَرْصٌدُه لِدَيْنِه إلا أن أَقُولَ به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا». -وأرانا بيده- ثم قال: «يا أبا 
در قلث: لَك ويلك وسول الله قال: «الأكشرونَ هم الأقلونّ إلامّن قال هكذا 
وهكذا». ثم قال لي: امكانّك لاتبْرَحُ با أبادَرُ حتى أَرْجِعٌَ»» فانطلّق حتى غاب عني» 
فسمعتٌ صونًا فكَشِيتٌ أنيكُونَ عُرضٌ لرسولٍ الل يك فأردتٌ أن أذْمَبَ» ثم ذَكرتٌ قولٌ 


.)710 «شرح قصيدة ابن القيم؟ (؟/‎ )١( 


م إن 


تع تكلث قلت :يا رسولٌ اللا سمعتُ صوئًا حشِيتُ أن يَكُونَ عرض 


رسول اللد عََنةِ: لا 
لك ثم ذكرت قولّك فقمتُ. فقال النبيّ يكلل: «ذاكَ جبريلٌ آثني فأخبرني أنه من مات يمن 
أمتي لابُشْرِكُ باه شيئًا دحل الجنة». قلت :يارسول الله وإن زتى وإن سَرق؟ قال: «وإن 


زنى وإن سرق». 

قلت لزيد": إله يلقي أنه أبو الدرداء. فقال: أشهد لحَدَتنيه أ بواذر بال بلو". 

قال الأعمش: وحدثني أبو صالح؛ عن أبي الدرداء نحوه. 

وقال أبو شهاب, عنٍ الأعمش: :يَمْكُثُ عندي فوقٌ ثلارنا" 

هذا الحديث أيضًا فيه: الإجابةٌ لَك وسَعْدَيِكَء وفي الحديث أيضًا فوائدٌ منها: 

أنه يجُوزٌ الإقسامٌ على الشيء دون أن مُسسَفْسمَ لتأكيي؛ لقول ابن وهب: حرفاو ايت أ 
د وأكّد هذا أيضًا بقوله: : بالرَيدّة. فأقم وذكرالمكانٌإزالةً لبه الدي أقارإليها في آخمر 
ا ل ا ا ا 

وفي هذا الحديث أيضًا :دليلٌ على جواز المشي ليلا؛ لأن أبا ذرٌ م مشَّيّ هو والنبي كله 
ار : الله أعلمء يمل أنا لاك يَفْعلُ بعش الناس في أيام 

لصيف من الخروج إلى خحارج البلد للتبرد والتمشّي» وقد كان الناس يَفْعَُونَه ين قبلٌ» أما 

ا كر الناسٍ بالبيوت. 

وفيه أيضًاءدليلٌ على خطر اللال» وهذا الخطرٌ يكم فيا إذا كبرّه الإنسانٌ» أما إذا أَنْقَمّه 
ها هنا وها هنا في مرضاة الله كَيْلٌ ذ فعمَ الال الصالحٌ عند الرجلٍ الصالح. 

وفي الحديث:دليلٌ على حُسْن خُسْنٍ امتثال الصحابة يكم الأمرّء وعدم تَسرّعِهم وإلا فإن 
مُقَْصَى الحال أن يُسَاعَ أبو ذرٌ لإنقاذ ان كل لاه َب عنه ليلا وسيع صوئّاء وتحاف 


لقال الحافظ في لنت 3١ /1١0‏ : القائل هو الأعمش؛ وهو موصول بالإسناد المذكور :اهن ؟ 
00 : بفتح بفتح أوله وثانيه وبالذال المعجمة» هي التي جعلها عمر «لئنه مى لإبل الصدقة انظر: ا(معجم ما 
جم)(؟577*/5). 
ا ابن حجر يَنْلَنه في «التغليق» (0/ :)1٠‏ عديك أبن ههاب أسندة المولت قي والاسغراضية 
(7578)» وسيأق ي الكلام على حديث أبي صالح في «الرقاق». 
(؛)رواه أحمد في (مسنده» 50/ 5 2>©»©» وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة» ولانقطاعه بين راويه 
واهب بن عبد الله -وهو المعافري- وأبي الدرداء. ' ْ 


على النبي بقارا : 
لكن لحسن امثالهم لأمر الرسول :18802 يبرَحُ مكاته وبقي. 
وفيه: : هليل على مدج الثباتِ وعدم التسرعء وأن يَنْظَرَ الإنسان إلى العواقب والغاياتٍ لا إلى 
البدايات» وإلا فلو قُرض أن الرسول ل عرض له عَارضٌ فهل يُقَالُ: : إن أبا دَرٌّ ملومٌ على 
عدم فزعه أو لا؟ 

نقول: لا؛ لأنه يَنْبَخي للإنسان أن يَكُونَ ثابنًا في أموره؛ غيرٌ متسرع. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على فضيلةٍ التوحيدٍ وحسن عاقبته؛ وهو أن مَن مّات من أمةٍ 
الرسول يي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. ْ 

وهذا الحديث: مقيدٌ بكويه يَعْيْدٌ الله لار مُشْرِكُ به شيئاء فإن شِعْتَ فَقَل: إثة مطلقٌ 
محمولٌ على المقيدٍ. وإن شئتٌ فقل: إن نفي الشرك يدن على أصل العمل لأنه لو ل يَكُنْ 
عملا لكان عدمّاء والعدمٌ ليس بشيءٍ حتى يُقَالَ: اق اه تعد ينه 1 تهرك يبه لهذه 
النكتة؛ لأن كثيرًا ين الناميء يط أنه يَدْخُلُ الجنةً ولو يَعْمَلُ شيا وهذا خط أ عظيمٌ في 
الفهم؛ لأننا تَقُولٌ: : الجوابٌُ عن هذا الحديث يون ون أحد وجهين: 
ا إما أن يحْمَلٌ على لمقيد» وهو حديثُ معاذ بن جبلر؛ : «حٌّ العبادٍ على الله ألا يُعَذَّبَ مَن 

يَعْبدّه لا يْشْرِ ك به شيئًا»" ٠.‏ 

وإما أن بُقَالَ: أنه لا حاجةً إلى الكحَمل؛ ؛ لأن هذا الحديت يَتَصَمِّنُ العملّ» وفَهْمُمَا هذا 
من قوله: الامشْرِكُ»؛ لأنه لولا أن هناك عملاء ما صَحٌ أن يُقَالَ: الامُشْرِك»؛ لأنعدمَ 
العمل عدم والعدم ليس بشيء حتى يك به أو لامك وحينط يكُون هذا الحديث 
دالا على أنه هناك عملٌ» لكن بدون إشراك. 

ثم إن قوله يَكل: «دخل الجنة)» الايَنَعُ من أن يُحَدَّبَ بقدر ذنيه إن كان مستجتًا 
للعذاب؛ لأن مَن مَآلّه الجنةٌ قد يُحَذَّبُ قبلّ الدخولٍء وعلى هذا فلو كان هناك صاحبٌ كبائرٍ 
و يُحْدِثْ سا يفضي العفو عنهاء لدكل النارّ بها ثم خرّج منهاء »كا هو مذهبٌ أهل السنةٍ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


والجباعة» ودّخل الجنة' . 

اونا دليلٌ على زهدٍ النيّ يكل في الدنياء وأنه ل 5 ليس جنَاعًا للمال» بل إنه كان 

يت طاويّاء ويْعْطِي عطاء من لاب 00 صلوات الله وسلامّهُ عليه. فليس هو مِن 
ان رتل٠‏ وإما ثري أنيق لا 

وفيه: عل الارى عليه الى يوم قاس افر إن محمّدًا يُرِيدٌ 
الْملْكَ وأنه رجلٌ شهواني لا يُرِيدٌ إلا النسا فتقُولٌ لهم: قاتلكم الله وأعمّى أبصارَكم؛ لو 


ومو وعءع 00 


كان شَنَهُوَاننا لكان يُتَرَوَّح الأبكار الجسان» وما الذي يَمْنَعَْهُ أن يكَرّ َّ الأبكارٌ الحسان» 
وأصحايه لو أمرّهم أن يَجُزُوا رؤوسّهم عن رقابهم لمُعلوا؟ ما الذي يَمْبَعُْه وك فتاةٍ ووكل 


> اماه 


إنسانٍ يَتمنّى أن يرو من بناته؟! ولكته ل يَأحذُ هؤلاوء بل أذ النساء اللاي قد تَرَوَجْنَ 
ول يردج بكرا إلا عائشةً لضنغها؛ م ين أجل الضّلةٍ بأبيها أبي بكر عتلئه؛ وقد تزوّج ولك اننساء 
أيضًا لِيَكُونَ له في كل ق, قبيلةٍ ِن قبائل العربٍ صلةٌ؛ لأنه معلومٌ أن المصاهرةً أحدٌ أسباب 


يا 


اماد الحلاو كما قال الله تعالى: #وَهْوَالرِى حَلَقَ من مأ بشرا فَجَعَله نسب وصهرا # 


[لقئل:؛0]. فكان ينتقى ينتقي 12015 من كل قبيلةٍ صِلةٌ بواسطة النكاح» وأحيائً يتَرَدّحُ من أجل 


جبر اللي فصفية بن حي خطاء كان أبوها سيد بني النضيرء وأذت سَسبيا مع السبي» 
وما ظنّكم بامرأةٍ و تَكُونُ بننًا لسيدٍ قبيلق ثم تَكُونُ سيا ُبَاعُ و تث تشترى» لااشدك بتكي قليها 
فجبره ل 8827 واصطفاها لتف؟” : وهي مع ذلك كانت ظريفة لا شاه وعل شه 


اليش التبيع لقال ار اي 55 ري صا رركا عوارااح ول جو جا 0 00 
: وهو أنهم كيف يُسَمّوْن مسلمين» وهم مع ذلك ما عملوا خيرًا قط؟ 
فأجاب اث بقوله: تكجدهم مسلمود لكنهع ماعماا دا لين الفدم عمو والإتلاه وما لكتريية 
اناقل تكنو من الس وام لكو | يعلواخير ام لابج من الإسلم»وأمام يرج من 
الإسلام تركه كالصلاة مثا فهذا فيه دليل خاص فيقضي على هذا العام. 

)0( روى البخاري »)4٠١ ١(‏ عن جابر بن عبد الله ز تك قال: إناايوم الخندق نحفر, فعرضت كُذْيَةٌ شديدة, 
فجاءوا النبي يَكةِ فقالوا : هذه كُذْيّة عرضت في الخندقء فقال: «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجرء 
ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا. .. الحديث. 
وروى مسلم (7717) (/01)» عن أنس حهلثنه قال: ما سئل رسول الله يَكِدِ على الإسلام شيًا إلا أعطاه؛ قال: 
فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: ياقوم أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء لا 
يخشى الفاقة. ٠‏ 

0( تقدم تخريجه في النكاح. 


5 كابالاشوكان ا 2 طبن 


مِن الجمال» لكن كان أهمٌ شيءء هو أن يَجْبْرَ ما حصلٌ لها مِن كسر القلب باسترقاقهاء وهي 
بنث سيل بني النضير. : 
فهل بَعَال: إن الرسول ككل كان رجلا شهوائًا يُريدُأن يتعَنّمَ بالنساء؟ 
كلا والنه أبداء لكنَّ النّصارى عليهم لعنةٌ الل إلى يوم القيامة لا يُِيدُونَ إلا أن يُسَوهُوا 
ا ل ا نه ابن الله وإِنَّه ثالث ثلاثةٍ . وعيسى 
يَقُولُ: ( تفلك كمايق روك لتنذى اللو َي وَكُسْطكهم و هن 
و 1 سحلي نت لل ل شَىّءِ و سَبِيدٌ )4 اللتلكة:1١].‏ 
000 
َ قَالَ البحَا ري يَحَانه: 
"١‏ - باب لا يد يِيمُ الرجل الرجلّ من مجليمه. 
048- - حدّئنا إسباعيل بن عب اله قال: 0 عن ابن عمرٌ ثثاء عن 
النبي يك قَالَ: «لا يق بقِيمُ الرجل الرجل من مجلسه ثم يَجُلِس فيه' 
(4قوله يكِ: «يَجْلسٌ». يجورٌ فيه الفتحُ والرفع؛ يعْنِي: مهوي انل 
الاستئنافي. أو: «ثم يَحَلِس) »على أنها بمعنى واو المعية» يَْني: لا يجْمَعْ بين الأمرين؛ فهذا 
ا اية الرفع يكو النهي عن كلّ واحدٍ بانفراده؛ يَعْني: لايُقيمٌ الإنسان غير» 
نظلقاسواء جلي أل يكلنه ولا يكلس فى مكان غيره: 
وهنا مسأل يَسْألُ عنها كثيرٌ بن الناس ويَقُولُ: أنا إذا جعت إلى يوم الجُمُعةٍ وجدث 
نصفَ الصفي الأول كلَّه محميّاء فأجدُ فيه ععصّاء أو ينديلاء أو كرسيّاء أو مصحماء أو 
نسراكك أو وتاضاء فهل ازيل عه الاخياة؟ ٠‏ 
نقول: نعم أَزِيلُهاء مالم أخحس فتن فإن حَشِيتٌ حََشِيتُ فتنة بيني وبينَ واضعهاء »أوعداوق أو . 
بغضاع أ ومُسابة» فترك اش أولى من جلب النفم» وأنا إذا علم اث ين ب يني أني أَرِيدُ الصف 
الأول ولكن تين منه تخوفة التق فإنه سيوف يأكللك الأب مدلا بالضطة لمبن جكسل 


()ورواه مسلم (/ا/511) (11). 
(1)ومنه حديث أبي هريرة #لنه عند البخاري (3779)» قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 


الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». . على رواية النصب. 


ووَّجِدَ هذه الأشياء. 

أما بالنسبة لمن وضّعهاء فقد مرّ علينا مراتٍ كثيرة بأن وضعها حرام وأنه لا عبرة بمَن . 
قال ون أهل العلم: إن وضعها حلالٌ» فإن هذا القول ضعيفٌ جداء إلا أننا استثئينا: ماإذا 
كاذ الرجل في المسجيء ولكتّه وضّع هذا في مكانه في الصف الأول» وذكب إلى مككانٍ بعد 
ليتَمَكنَ من القراءق» أو من الحفظء أو من مراجعةٍ شيءٍ مِنّ المسائل» أو أردْتَ أن تَذْهَبَ إلى 
الووخاصي؛ أو عطِشتٌ فخرجتٌ لتشرب؛ يَعْنِي : : لغرض» لكن اه شترطنا في هذه المسألة ألا 
يَتَخطَّى الرقاب؛ يَعْنِي: : أنه يلاح ويُرَاقِبٌ مكائه» فإذا وَجَدَ الصف الثاني مثا قد بَلّخهء فإنه 
يتَقَدّمُ إليه ولا يَتأحَر. 

وهذه مسأآلةيَحِبُ أن يت لها الناسٌ عامة ده وطلبةٌالعلم خاصّةً؛ وألاَعُو | فيها؛ لأنَّ الناس 
1 'فإنهم يَنظرونَ إلى طلبة العلم في أربعة عُيونٍ. 

بقِيَ علينا أن نَذْكُرَ مسألةَ وهي: مسألةٌ الإيثار بالقَرَبٍء فالإيثارٌ بم ليس بِقُرْبةِ تحَضْلةٌ 

محمودةٌ سخ الله مها الأنصانٌ فقال: #وَيؤْشْرُوت ل نضح وَلوْكَادَ بج خَصَاصَة 4 دلفقة:ه]. 
أما الإيثارٌ باقر غير الواجبة» فقد اختّلف فيه العلماء فونهم من قال: إنه محمود. ومنهم 
مَن قال: إنه مكروه. 

والمشهورٌ ون مذهب الحنابلةٍ أنه مكروة فيَكَرَهُ هإذا رأيتَ إنسانًا وأنتٌ في الصف 
الأول أن تَتأَخْرٌ» وتَقُولَ له تَقَضّلُ هناء وعّلوا ذلك بأ الإيشار بالقُربٍ عنوانٌ على رغبة 
الإنسانٍ عنهاء وا تعالى يَقولٌ: لهَاسيَِّشوا الْحَتِ »انهه .]١‏ فكيف تَؤْيده وأنتٌ مأمور 
بالمسابقة والمسارعة. 

والصحيح: أن في ذلك تفصيلٌ: تإذاراى اندي البهيدة ان يزه عي جكانه 
الفاضلء فإن ين المعلوم أن ترك المندوب لا يَسَْلِمٌ المكروة: هذه هي القاعدةٌ عند أهل 
العلم» فلو أن إنسانا ترك المندوب فهل تَقُولُ: : إنك فعَلتَ مكرومًا؟ 

فالجوابُ:لاء بل يُقَالُ له: قد ترركت فَضْلاء لكن ل تَفْعَلَ مَكرومًا. 

فإذا كان ون المصلحة أن يَؤْيْرَ غيرّه بذلك» فلا بأسّء مشِلّ لو أن والدَك ججاءً؛ وأنت 
تَعْرفٌ أنه يُحِبّ أن نَكْرِمَه بمكاذِكَء وأنك لو ل تَتَأكَرْ عن مكانك الفاضلء ويُؤْئدُه به لصَارَ 
في نفسه شي فهذا تَقُولُ فيه: الأفضلُ الإيثارٌ؛ لأنَّ هذا مِن البرٌ وغايةٌ ما هنالك أنك 


تَنارّلتَ عن فعل مستحبء لما هو أفضلٌ منه. 

كذلك لو مص أن جاء ول أمرء وأنت تعلمٌ أنك لو ل تُؤْئِرْهُ لفاك خيرٌ كثيرٌ مما تُريدٌ 
منه ولو أيه لحصّل لك خيرٌ كثيرٌ؛ لأن النا نفوسهم تَخْتِلِفُه فبعض الداس إذا آنه 
ا ل ل د 

محتقرٌ له وفاتك: شيءٌ كثيرٌ ما تُرِيدُ ين المصالح» » فهنا الإيثارٌ أفضل. 

القسمُ الثالث: الإيثارٌ بالواجب. والإيثارٌ بالواجب حرامٌ» وال الك ارجا معدمنة 
قليلٌ إن توصَّابه يسح لزميله» وإن توطَّا زميله | ينع هفهل يؤر به ويتيكم؟ 

فالجوابٌ: لا. بل يَجِبّ نينول هوه لايم وزميله يَتيمم. 

د 

ليه بات : جد ِل كك تََصمُوا ف امجيس "76 فسَحُوأ بسح ألّهُ كحم وَإذَا ميل أشُرُوأ 
َأنشُرُوأ © [اجتاقة:١ .]١‏ 

ول لمحل ذا يل لَك تَفسّحُوأ ف الْممللس فأفسحوأ ينسم عَأسّهُ لَك 04. تَقَسَحُوا؛ 

يغْنِي: اجعّلوا فسحةٌ ومتسمًاء و يسمه َه لك 4. يغني: يُوسِعُ المجالسّ لشي تَفَسَّحْتَمِ فيهاء 
فإذا ظنّم أن هذا المكانً لاَِأحُدُ هذا الداعل وتَقسَحتُم تو فإنه يا خدوو لأ يكون ناك ضيق: 

ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ المرادٌ ب#ينسح َه لك » . ماهو أعم؛ يَعِْي: يَفْسّح الله لكم. في 
صدوركم. وفي أموالكم؛ وفي أولادكم, ويَكُونُ الجزاءٌ أكثرٌ مِن العمل # و وَمَادَلِكَ عَلَ أله 
عرب )4 [اتاقظ: ٠‏ ]. 

قولّه : «وَإدًا قل أَنْشُرُوأ فَأَنْشُرُوأ 2#. كلق : ارتفعنوا وقُومُواء سواء قال لك: 37 
راع ون البيت . أو قال لك: ا 
الإنسانُ في حُكْمٍ المُضيف» وعند العامة مكل صحيحٌ وهو: : الضيفٌ في حُكم المُضيف. . فإذا 


مم 


)١(‏ قال في حجة القراءات: :)7١4/1(‏ قرأعاصم في المجالس4 بالألف. جعله عامًا أي: إذا قبل بكم 
توسعوا في المجالس» أي: مجالس العلماء والعلم» فتفسحوا. ش 
وقرأ الباقون (في المجلس) على التوحيد؛ أي: في مجلس رسول الله يك خاصة.اه 
وانظر: «كتاب السبعة في القراءات» (1/ 579-7174). 


قال لك المُضيّفٌ: قُمْ عن هذا المكانء واجلس في غيره. فلا تفن ولتفم. وبعض الناس 
قيل له: كُمْ عن هذا المكانٍ واذْهَبْ إلى غيره. فخرّج مِن البيتٍ كله وقال: هذا طَردٌ. 

تقول له: لايا أخي» هذا ليس بطر بل قد يَكُونُ من تنظيم المجلس؛ فققد تَكُونُ 
صغيرًاء وجَاء مَنْ هو أحقٌ بهذا المكانٍ منكء. #وإذا قِيِلَ أَنشُرُوأ فأنشرُوأ *. وإذا قيل لك: 
انْشّزْ عن البيتٍ كلّه. فاخرّج عن البيتٍ كلّه. 

وكذلك إذا قيل لك عند قرعك للباب: ارْجعْ. فارْجِمْ؛ لأن الله قال: لهْرَأَرْكٌَ لَكُم4 
[النت:]. ففي هذا الرجوع زكاةٌ له» ورفعةٌ ونموٌ. 

فالحاصلٌ: أن الآدابَ الإسلامية تَجْعَلُ الإنسانّ دائمًا في سرور؛ لأنّه إذا قيل له: ارجمء 
أو: : قم. فلا شك أنه سَيَحْرَنُ ولكن إذا رَجَمَّ وقام ممتثلا لأمر الله» ومحتسبًا للأجرء فلا 
شكٌ أن هذا الاكتئاب سوف يَنْقَلِبُ سرورًا وانشراحًا. 

3*0 


م قال البْكَارِيٌ كتتنه: 

اا - حدّئنا ادبن يحَى» حدّثنا سفيان عَن يد الهه عن نافع. عن ابن عمرٌء عن 
ابي كللة: أنه مبى أن يم لرجل من جلي ويس فيهآخرٌه ولكن تَقسّحوا وتوسَمُوا. 

وكان ابن عمر با يكرَه ه أن يَقُومَ الرجل من مجلسه ثم يُجْلِسَ مكانه". 

هذا الحديث لفظه يُكَايرُ الأولّ» لكن الأول هو المرادُ وهو أن يُقَامَ الرجلُ ويَجْلِسٌُ في 
مكانه المقيم. 

أما لو كان كما قُلّنا أولا في مسألةٍ صاحب البيتٍ الذي أقامَ الصغيرٌ؛ لأنه قد أعدّ هذا 
المكان للأكابر» فهذا لا يَدْحْلُ في الحديثء وإن كان ظاهرٌ اللفظ الثاني يَشْمَله لكن اللفظ 
الثاني بَجبٌ أن يُحمَل على اللفظ الأوله وذلك لأنّ الحديتٌ واحدٌ والراوي واحادّ وهذا 
من تصرّف الرُوَاةٍ 

(4 قولّه: «وكان ابن عمريَكْرَهُ أن يَقُومٌ الرجلٌ» ويَجْلِسٌ هو في مكانه؛ . وذلك خوقًا منه 
أن يَكُونَ الإنسان قام له حياء وخجللاء فإذا علِمتَ أنه قامَ حياءً وخجلاء فلا تَقْبَلُء ولهذا 


(0) رواه مسلم (11/9؟) (59358). 


9 كنب الاموئان ذأ 


قال أهلُ العلم الورك اول ادك تجار ليد لاحي اراق 000 
خجلا وحياءً. 
ا ا ل ين 
اف شْتَرَيته ؟ أخبرني لكي أذ شتريّه . فقال الرجل: هولك: فهل تَقبله أو لا تقل 
الجوابٌ: لا تَقَبَلُه؛ أله لو كان بريه أن زديك | إياهء لأهداكَ بدونٍ أن تَقُولٌ هذا الكلام» 
فهذا لا تَقبَله؛ لأنك تَعْلَمُ أنه إنما وهّبك إياه خجلا. 
دوك كنا 


لحيا 


قَالَ البُحَا ري كقائه: 
0 جو 

”#8 _ - باب مَنْ قم من جيه أو بيه ول يسن أصحله أوتهي للقيام ليقو الناش . 

ا ع” حر ا ا ا ا 
ل ل 07 ته لقاو فلم يعوو فل رأى ذلك قا فلا قا 75 
من قم معه ين الناس ويقي لال ون الي بكو جء دل ذا القومٌ جلوس؛ ٠‏ لمإنهم 

َامُوا فانطلّقواء قال فجدْتٌُ» فأخبرتٌ النبيّ ب أنّهم قد انطَلقواء فيا حتى دَلء فذهَبْت 
دحل ان الحجابّ بيني وبيته» وأنرل الله تعالى: ©« يكام أده ب مثو لا لوأب التي 
لذأ تيقوت لك 4. إلى قوله: إن ل ف حكان عد أله حَظِيمًا ‏ [الجتله:مم] 3 . 

المؤلفٌ ترجمٌ تتنلثة لثلاثِ مسائل هي: اغز كاين وليه ارح ول كانت 
أصحابه» أو تهَا للقيام ليقو الناسشء مَنْ قام من مجلسه ولو في غير بيه أو قام يان بيتّه؛ 
يَعْنِي: ماعطو شرو اراي لاع ورم الاق وريج 
أو ليس بجائز؟ 

والجواتٌ؛ نهدا جائة: فكو للإنسان أذ يموع من المجلنن عون اسعذان سوا 
كان في بيته» أو في غير بيته. 

ويجورٌ أيضًا أن ته للقيام مين أجل أن يَقُومَ الناسُء والتَهِوٌ للقيام؛ إشارةٌ إلى أنه يُحبٌ 


.)47( )١478( رواه مسلم‎ )١( 


أن يقومواء ويجورٌ أن يُشْعِرَ الحاضرين بأنه يُحبُّ أن يقوموا بغير التهيٍ للقيام مثلّ أن يَخْيِلَ 
فناجينَ القهوة أو يُِيقٌ القهوة, أو يق أكثر لمباتٍ الكهرباء أو ما أشبّه ذلك المهمٌ أن 


م 


فشر الناس أنه يحب أن يدومو 
٠‏ لك ا لل 6 سي يوار 
0 يووا قصّر راع أن السراج كان يطول فصر اذا ينع عط الشراج. 

فالمهم: أن ب وهم بأنه ِب أن بَُومُوء وإذا كان الي وهو أحسرٌ اناس مُق 
قد فعّل ذلك بنفسه فَمَنْ دونه من باب أولى. لكن لو أنه اسْتأدَنَ عندما أراد أن يَخْرُجَ وقال: 
أسْتَاذن باتمنافة. فهل يَجُورُ هذا أم لا؟ 


الجواب: نعم يجوز ولاحرجّ» بل إنه إذا كان مع كبير القومء وكانوا على أمرٍ جامع» فإنه لا 
يَجورٌ أن يَذْهَبَ بلا استئذانٍ؛ لقولٍ الله تعالى: لإإنّمَا ألمُؤمئوس> الَذِينَ مامثوأ يأل ورَسُولو وَِدا كاتا 

مه عل مر جاع لَرْ يذهَبوأ حَقٌّ يسَعَذُوه 4 [النتقد:؟+]. لأنه إذا ذهب في الأمر رِ الجامع الذي يَكَون 
من مصلحةٍ الجميع؛ بدونٍ استئذان» وه لأفسدَّ على هذا المجتمع اجتماعه» وصار شبيهًا بم يََوََى 
ين الجهاد يوم الزحفي» أما في الدّحُواتٍ العامة العادية فلا بأسّ أن يَقُوم بدون استتذاني. 

ل قولّه في الحديث: «وأنزلٌ الله تعالى: « بايا ادرب ءامثوأ لا تر لوا مثو تَلتَي 1 5 
يقذمت لك » إلى قوله: إن دل حكن عِندَ أله عَظِيمًا 4 [الجتتاف:50] ». سكل يمرا إن 
شاء الهعلى هذه الآيات: | 

9 قله تعالى: لديو أليّيَ #. أضاف فيه البيوتٌ إلى النبيّ يكل وتَأَتّي أحيانًا البييوتث 
مضافة إلى عائشة» أو إلى حفصة» أو إلى أمّ سَلَّمَة أو إلى زينبء أو إلى إحدى النساءء والجممٌ 
بينَ الإضافتين ظاهرٌ فإضافة البيوتٍ إلى رسولٍ الله كل إضافةٌ ولْكِء وإضافةٌ البيبوتٍ إلى 
السيناء ء إضافةٌ اخشصاص» وليست إضافةً مِلْكِء فالملكُ للرسول يلي والاختصاصٌ 
لأزواجه فك واحدة له بيت يَحُمّها. ظ 

٠‏ 4 وقوله تعالى: : أت يقت لكل طْمَا سركي ته ©. يَعْنِي: إلا إذا أن لكم إلى 
ل ا ل ا 

0 5 قَالَ: #ولدكن إذا دعي يخ فاد لومشم نوأ وَلَامْسَئَْنِينَ لخَدِيثٍ َلك إِذا 
دُعِيتُمْ فَادُْخَلُوا 000 فعندنا الآن أمرٌ ونهيء قال: إلا تدلُو بوت أل . 


كَبالائكتان لا 
ثم قَالَ: لإإدادعِيتم ِممَدعلُوأ4. فكأنه أكّد هذا النهيّ بقوله: ذا دعِيتم يم تَاَدَمْنُا*. أما قبل هذا 
فلا تدخلوا. ش 

وهل الأمرٌ في قوله: #دَآَدَخْنُوا4. للإباحةٍ أو للطلب؟ 

نقول:ِيُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ للإباحة؛ لأنّه ورّد بعد النهي الذي في قوله: #لا دلوا يوت لب 4. 
فهو كقوله تعالى: وَإِدَا للم فََصَطَادوا #الإتيقة:؟]. ثم قال تعالى: لفَإِدًا طْعِمَمم فَنتَشِرٌوأ #. وهذا 
أمرٌ بأن الإنسانإذا طم فقد انتهتٍ الدعوةٌ لير دعَب و وليتَفدَق. 

زاثم قَالَ: «#إولا مُسَعَيَنيِينَ لحَدِثٍ 64. يغني: وول لوو تيسن لحزيق؛ لأن 
الإنسات ! ذا تمد متكا نكا الحدرف قصوف تيا الجلوس»: 

ثم علّل ذلك بقوله: لولح كان يؤْذى الب َسَعَّي. منحكم 4. يك لأنه ما قال 
لهم: فوقو لكنّه يَتَأَدَى بهذا والله لآ يَسْمَحْبِي مِنّ اق وانتشاركم بعدّ الطعام حقٌ» ولهذا 
أمرّنا الله به. 

جوف قوله: وات لَايبَتي بِنَألْحَيّ 14. دلِيلٌ على وصفي الله تعالى بالحياء»ء وهو 
على قاعدة السلفي. حياءٌ يَلِيقٌ بجلال الله وَيْنٌ ليس فيه انكسادٌ كحياء الآدمي؛ لكنّه حياءٌ 
لاتق بجلال الله تعالى وعظمته. 

ثم قال سبحائه: #وَإدا سَأْلْتْمُوهُنَ متا سوهت مِنورَآء حا #. والضميرٌ في قوله: 
و تاشرف ». يَِ يَكُودُ على النساءء ولكن هل تَقَدّمَ ذكرٌ للنساء حتى تقول إِنَّهِ عائدٌ إليهن؟ 
نقول:لا. لكن عُلِم ذلك من السياقي. ٠‏ 

(كثم قَالَ وِبْنَ: ««دلِحكم أطهر طهر تنوك وَمُوْبهِنَ 24. يَعْنِي: سؤالّكم إياهنَ من وراء 
الحجاب دون المواجهة» أطهرٌ لقلويكم وقلويهن» وأطهرٌ هنااسم م تفضيل؛ فإذاكان هذا 
الخطابٌ للصحابة مع زوجاتٍ الرسول 12 وهو: أن سؤالهن مِن وراء الحجاب أطهرٌ 
للقلوب» فا باك بقلوب ذثاب اليوم. ألآيَكُونُ وجوبُ الحجاب في عصرنا هذا أمرًا واضحًا" ‏ 

الجوابٌ: بلىء وجوبٌ الحجاب في هذا العصرٍ أمرٌ ظاهرٌء حتى لو فُرِض أن الشريعة 
ش الاسلاميةأباحت كشت الوجوه فل ي هذا العصريِب آم نَعَ النساءً منه سدًا للذرائع 2 
فكيفت والشريعةٌ قد يجاءت بوجوب الحجابء والعحذير من الكشفي» وين المعلوم أن 


الوسائل والذرائعَ لها أحكامٌ الغاياتء وقد ذّكرَ الشوكاني تكتلثة» عن ابن رسلانَ أنه قَالَ: إنه 


-أي الحجابٌ- واجبٌ باتفاق المسلمينَ في هذه العصور؛ وذلك لفسادٍ الناسٍ من الذكورٍ 
ومن الإناث ", 

قَالَ وَبن: ««ادَلِحكْم طهر لِتُووك وَدنُورهِنَ 14. وفي هذه الآيةُ: دليلٌ على أن العمدة 
عل ظهارة لعل وانالميل إلى الفاحشةٍ من أرجاس القلوب ونجاساتها وأقذارها؛ لأن 
الطَهْرٌ إن يَكُونُ عن شيءٍ مضاٌ. 

©ثم قَالَ تعالى: «#وما كاحت أ ْن تَوُدواً روكت الله ولا أن تسكهوا ارول طن ادكه 
با 4». اله أكبر هذه حمايةٌ عظيمةٌ أولا في المسألةٍ التي في نفس الآية وهي الجلوسٌ مُسْتَانِسِينَ 
لحديث بعد الطعام» وكذلك أن تسْأَنُوا زوجاته مقابلةً بدونٍ حجاب؛ لأنه يتَأنَى بذلكء ولا أن 
تتُكِحُوا أزواجه ين بعد أبدا؛ يَعنِي: وما كان لكم أن تَنْكْحُوا أزواجّه من بعدّه أبدّاء احتِرامًا له 
ململ ولهذا كان بعض الناس في عهدٍ النبيّ ب لا يتَرَمّحٌ مطلقةً الإنسانٍ المعروفي بِالعَيْرَة 


1 
وهو حي احترامًا له '"» فكان من حقوق النبيّ بك على أَمَتِه ألا يَتوّجوا أزواجه من بعده أبدَاء 
وهذا تحريم مؤبدٌ سبئه الزوجية لرسول لهك لكتون حرامٌ غير محارع؛ ولهذا قال: إن 
سَالتمَوشُنٌ هن ملعا فسَتَلُوهرتٌ من ورَآء حجَابٍ #. ولو كُنَّ محارمً م يّجِبٍ الحجابٌ لكنهن حرام وكنّ 
-رضِي ال عنهن - ين شدةٍ الإعلانٍ على عدم الرغبةٍ في الزواج؛ يَقُصُصْنَ رؤوسَهُن حتى تَكُونَ 
الوق" 20 :إلى حدٌّ المَكِينٍ أو َل قلا من أجل أن يَظهَرَ لاس أنهن أبعدٌ النساء عن 
طب اازوا اندض اللمعروقة أن المراة كك بر أعهاءو ان سواه تغانياء للك 2 
-رضي اللهُعنهن- يَقصٌّصْنَ رؤوسَهُن. 

وانظر إلى حكمة الله 3 لما كان رأسُ المرأة يمن جمالهاء لم يُوحَبْ عليها في الحجٌ إلا قَدرَ نمل 
يني قَذْرَ قُصّ إصبع من أجل أن تَبقَى زينها غيدُ متخّرة. 

ولكن لها استَعْمَرٌ مَرَ الكفارٌ ديارّنا وأفكاراء صار النساءً الآنَّيَرْعَبُنَ في قصّ الرؤوس» 


(0 «نيل الأوطار» (5/ 580 7). 

(؟) روى أحمد في مسنده» (1/ 0578 (71151) عن ابن عباس حديثًا وفيه: فقال رسول الله يَكلِ: ايا معشر 
الأنصارء ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟» -يقصد سعد بن عبادة- قالوا: يا رسول الله لا تلمه» فإنه رجل 
غيورء وال ما تزوج امرأة قط إلا بكرّاء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة 
غيرته...الحديث. قال الهيثمي في «المجمع؟ (4/ 779): رجال أحمد ثقات. 


(')رواه مسلم ٠(‏ 6). 


© كن بالامككان ذا 


وصار شعرٌ المرأةٍ يصِلُ إلى الرقبة فقط» حبَّى تَكَادَ تَغْلِطُ في رأيها ورأس الرجلء ومعلومٌ 

اجا ةا وسنت ناهذا الح حع عليها ون ابجل النعة بال جال» وكل هذا ف التحقيفة في 

غفلةٍ ين الرجالء والنساءٌ لا شك أنبن قاصراتٌ العقولء ضعيفاتٌ الدينء وإذا ترك لهنّ 

الحبلٌ على الغاربء فَعَلْنَ أشياء لا تَحْمَدٌ عُفْيَاهاء فلو أنَّ الرجالٌ الْتَبَهوا لهذه الأمورء 

ش وعلمرا ألا تلش السناء لكل ماكر ة لكايس الشارع تفط 1+ العظي الوشغ رحد 
لانطلاقٍ النساء وانزلاقهن في هذه الأمور. 

2 ثم قَالَ النةوَيْن: ««إإِنَ دل كان عِندَ أله عَظِيمًا 24. المشارٌ إليه ما سبق من إيذاء 
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5 7 الاحتباء اليد وهو القرقصاءً. 

57- حدّئنا محمّدُ بن أبي غالب. أخبرنا إبراهيمٌ بن المنذر الجزاميٌ» حدّثنا حمّدُ بن ليح 
عن أبيهه عن نافع عن ابن عمرٌ نك قال: رأث رسول الل يك بفناء الكعبةمُحتيً بيده هكذا. ١‏ 

الأختياة يكو بالبيه ويكرة بغي البيه فيكرة بالنديض إختاما إل الاخرق ويَكلس 
القُرْقْصَاءَ والإمامٌ أحمد يَقُولُ: لا جلسة أخشعٌ منها" . 

ويَكُونٌ القُرْقْصَاءُ بغير اليد بسر يرط به الإنسانٌ بِينَ ساقيه وظهره؛ والقَرْقُصَاءٌ في 
الحقيقةٍ تَكُونُ كأن الإنسانٌ معتمدٌ كأنّه على جدار» وفيها راحةٌ عظيمةٌ. 

وكل هذا جائرٌ وليس فيه شيءٌ من الكراهة» سواءٌ كان بحضرة الناس» أو بغير حضرة 


الناس. 


د 


3 قال ابن مفلح ككلثة في «الفروع» (9/ 46): وكان أحمد يقصد في جلوسه هذه الجلسة» وهي أن يجلس على 
أليتيه» رافعًا ركبتيه إلى صدره» مفضيًا بأخمّص قدميه إلى الأرضء ورب احتبى؛ ولا جلسة أخشع منها.اه 
وانظر: «كشاف القناع» (؟717//1). 


6 - بات ون الها بويلق لكا ش 

قال حَبّاتٌ: : ِتُ الب وو مورك فلت ألا تدعو اللل؟ فقعد 

ا - حدَّئنا علي بن عبد لاه حدّئا ب شٍ شر بنُ المُمَضَّلِء حدّئنا الجرَئْرِي عن عبد 
الرحين بن أبي بكرةه عن أبيهء قال: َل سول اله كلة: ألا أَخيرُكُم بأكبر الكبائر؟؛ قالوا: 
لى يا رسولٌ الله. قال: الإشراك باللهه وعقوقٌ الوالدين». 

1 م ع ايم وكان مُتَّكمًا فجلّسء فقال: "ألا وقول الزُورٍ؛ ف) 


0 


زال يُكَرّرُها حتى قلنا ليه سكَتٌ". 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «كان مُتّكا فجلّسٌ). والمُتّكيٌ هو المعتمدٌُ على إحدّى 
يديه وكذلك المعتمدٌ على ظهره يُسَمَى تكئاء لكن في هذا الحديث المراةُ: متكا على 
إحدى يديه» بدليل قوله: فجلس. . يعني : فَاسْتَقَامَ في جلويه كك نم قال: «ألا وقول الزور». 
ها زال يُكوُها حنَّى فلن ليته سكّت! لأن قول الزور وأعظمّه شهادةٌ الزورٍ خطرّه عظيمٌ 
فالكذبٌ قولٌ زور والشهادةٌ بالزور قول زور فظلّ التدى م يكَرُرُهاء حتى قال 
الصحابة: ينه سككّت» ين كثرة تكراره صلواتٌ اله وسلامه عليه. ٠‏ 

ذا يُؤْحَذُِن هذا الحديء جوارٌ اتكاء الرجل بين يدي أصحابه. ولكن هذا في مقام 
اك اراد الاجاارااى ع اا لسر لا و 
فلت ذلك؛ فلا يفي أن تَجِْسَ هكذا؛ لأنه خلافٌ الأدب. ولكن لو جلّس كبيرٌ القوم بينَ 
أصحابه» فلا بأسّ؛ لأ: ارد عاضر عبن لخر و حض رتنا لسري ملس 
علماة» وجلّستٌ متكمًا فإنّ كلّ الناس سوف يز موتك بسوءٍ الأدبء لكن لو كان الكبيرٌ مِن هؤلاء 
الجاعة مُتّكنّاء لَوَأوَا أنَّ ذلك أهون. 

قَالُ ابن حجر ته في «الفتح» ١ ١(‏ كك ا 

( قولّه: ابابُ بين انك بين يَدّي أصحابه؛ . قيل: الاتكاء : الاضْطِجَاع. وقدمَّصًى في 


)١(‏ علقه البخاري يله َتاثة» بصيغة الجزم؛ وقد أسنده ييدث في «علامات النبوة» (7717)» وفي «مناقب الأنصار» 
20 من حديث قيس بن أبي حازم عن خباب بن الأَرَتٌّ» «التغليق» (0/ 1). 
(') ورواه مسلم (81) .)١47(‏ 


8 كابالاسيئان ا 5-2 


حديث عمر في كتاب الطلاق» وهو متك على سرير؛ أي: مُضْطْجِمٌ بدليل قوله: قد أنّر 
السرير في جنيه . كذا قال عياضٌء وفيه نظرٌ؛ لأنّهِ يَصِحّ مع عدم تمام الاْطِجَاع وقد قال 
الخطابي : كلّ معتَدٍ على شيءٍ متمكن منه فهو متكٌ. 

وإيرادُ البخاريٌ حديتٌ حَبَابٍ المعلَقٌ» يُشِيرٌ ير به إلى أن الاصْطِجَاعَ اتكاءٌ وزيادةٌ وقد 
أخرّجٌ الدَّارِييُ؛ والترمذيٌّ وصحّحه هو وأبو عَوَانَةَ وان حبّانِه عن جابر بن سَمُْرَةً: ر رأيتٌ 
النبيّ يكل متكنًا على وسادةٍ. 

ونقلّ ابن العربيٌ عن بعضي الأطباء أنه كره الاتكاةء وتعقَّبه بأن فيه راحة كالاستناد والاحتباء. 

قولّه: «وقال حَبَّابٌ) . بفتح المعجمةه وتشديدٍ الموحدةه وآخرره موحدة أيضًاء هو ابن 
الأرَتّ الصحابٌ» وهذا القدرٌ المعلٌ طَرَفٌ من حديث له تقدّمَ موصولًا في علاماتٍ النبوق. 

ثم ذكرٌ حديتٌ أبي بكرةً في أكبر الكبائر وأورّدّه مِن طريقين؛ لقوله فيه: وكان متكثّا 

فجل.» وقد تت الإشارة ليه في ول كتاب الدب وورد في عل ذلك حديث انس في 
قصة ضمام بن ثعلبةٌ» لما قال: أيُكم ابنٌ عبدٍ المطلب؟ فقالوا: : ذلك الأبيض المتكي. 

قال المهلبٌ: يرل للها العو اباس الاق مسجلت عارة لار 1" 
في بعض أعضائه. أو لراحة ترد َل بذلك» ولا يكُونُ ذلك في عام جلوسه .اه 

ْ ا 

ُمَقَالَ البْحَارِي ككلنة: 

”ا - باب من أسْرَعَ في مَدْيه لحاجة أو قَصدٍ. 

- - حدّئنا أبو عَاضِمء َن عمرَ بنٍ سعيده عن ابن أبي مُليكَةه » أن عُقََةَ ابن 
الحارث «هلئنه حدّثه قال: صِلَّى النبنّ يكل العصر فأشْرّعَ ثم دحل البيت. 

نمه قال المؤلفٌ: «بابُ مَنْ أسْرَعَ في مشيه لحاجة أو قصر) . وذلك لأن الأصلّ أن 
الإنسانَ يَنْبَفِي له أن يَكُونَ في مشيه متمَلًا غير مسرع لكن إذا كان هناك شيم يَدْعْو إلى ذلك 
فلا حرج؛ لأنّ النبيّ يل ذكّر حاجةٌ فأسرّع المشيّ. 


عن كن 


د 


ك/ااك- - حدّئنا قيب حدّئنا جَرِير عن الأعمش» 5200 عن مَسْرَوقَ عن 
عائشة مغا. قالت: : كان رسولٌ الك يك يُصَلَيوَسْطَ السريرء وأنامُصْطَحعَة بيه وبين القبلق 
َكُونُ لي الحاجة فأكْرَهُ أن أقوم ذأستقبله, َلسَل ايلالا. 
جه قولها: «فأنَسَلٌ انُسلالةم'" أي: ِل بَن تيه وفي هذابيالا لكل أدب عائشة طها. 
والمراد بوسط السرير؛ أي: بمحاذاة وسط السرير» وليس المراد فوق السرير. 
كك 


111714 و ل مبسرب + شع 


0 هن أله وساف 

1017- حدّئنا إسحاق؛ حدّئنا خالدٌ. 3 . وحدّثني عبد الله بنُ محمد حدّثنا عمرٌو ابن 
عونٍء حدّئنا خالدٌ» عن خالٍ. عن أبي قِلآبةَ قال: أخبّرني أبو المَلِيح» قال : دخَلتُ مع أبياكٌ 
زيد على عبد الا بن عمروء فحدّثنا أن الي يل ذكرَ له صَومِي» فدكَل علي القت له 
وسادة ين دو حَشْوٌها ليف» فجلّسٌ على الأرض» وصارتٍ الوسادةٌبيني وبيته. فقا لي : أما 
يكْفِكَ من كل شهرٍكَلائةُ أيام؟ قلتُ: : يا رسول اللد. قال: خسًا. قلتٌ: #ينارسول الله قال: 
سيما: قلت يا رول الل قال: يِسَعًا. قلت: يا رسولٌ الله. قال: إحادى عشرة “قلدعةيا 
رسول اللل .قال: : #لاصومٌ فوقٌ صوم داوق شطرٌ الدهر» صيامٌ يوم وإفطار يوم»"". 

الذي جاء عن عبدٍ الله بن عمروء أنه قال: لأَصُومنَ اهار ولأقُومَنَ َ الل ماعِشتُ. 
. فبلّغ ذلك النبيٌّ يَكِهِ فراجَعّه وقال له: : إن لنفيك عليكٌ حقاء وإن لريّك عليك حمًا» . فهازَّال 
يُحَاورُه حتى وصّل به الحالّ أن رخص له أن يَصُومَ بوم وير يوماء ويتام ضف الليلء ويَقُوم 
55 “ويام شه وقال: لإ هذا يام اوت وهذا صو حارة) لكت حفن د.لى بعد أن كر أب 
قبل رخصة النبيٌ كه لأنه صار يَشّقٌّ عليه أن يَصُومَ يومًا ويَدَعٌَ يومّاء فصَارٌَيَصُومٌ خمسة عشرٌ 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير دس ل ل). 
)5( رواه مسلم .)١191()1١59(‏ 


- كابُالاشكنان ذأ لز 


ص 


وما يباعَاء ويْمْطرٌ خمسة عشرَ يوما تباغ ''. 
والشاهد من هذا الحديث: ادوقع ل ونه . فدل ذلك على جواز وضع الوسادةٍ 
ليتَحَِ عليها الإنسان» وأن هذا لا يُعَدَ ين الترف الممنوع» بل هذا ين إعطاء النفس حقّها 
بالراحة والطّمأنينة. 
د 

َم كال البْكَا ري كنائة: 

0 - حدّئنا يحبى بن جعفرء حدّئنا يزيد عن شعْبَة عن مُضِيرة عن إسراهيبٌ» عن 
عَلَمه أنه قم اشام ح. 01-1 د ريد عنقا بي عر عدر لاحر ارم قال 
ذهب علقمةٌ إلى الشَّاٍ فأتى المسجدّء فصلّى ركعتين. » فقال: اللهمَ ارقي جليسًا. . فقحد إلى 
أبي الدرداءء فقال: من أنتّ ت؟ قال: من أهلٍ الكوفة. قال: يس فيكم ضاحب السرً الذي كان 
لايَعْلْمُه غيره -يَعْنِي: حذيفة- أليسّ فيكم أو كان فيكُم الذي أَجَارَ الأعلى لسان 
رسوله يمن الشيطانٍ “يعني عََرَا- أوليس فيكم صاحبٌ السوالكِ والوساد -يَغِْي: #اين 
مَسْعُودٍ- - كيف كان عبد ال فر : والليلٍ إذا يَغْتَى. قال: #والذكر والأنثى4. فقال: ما زال 
هؤلاء حبّى كادوا يُشَككونِي وقد سوعتها من رسول اللا يكله. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ أنْ يَسْالَ الله يل الجليسٌ الصالع؛ لأن 
الجليسٌ الصالحَ كما وصمّه النبيّ يلِِ كحامل المسكٍ إما أن يُحْذِيَكَ يَعْنِي: : بعذي العك) 
وإما أن بعك وإما أن جد نه رائحً يبد بخلافي الجليس السو فهو كنافخ الكبر ما أن 

قَّ ثيابَكَ» وإما أن تَجِدَ منه رائحة كريهة". . 

وفيه: دليلٌ على فضيلة عبد الله بن مسعودٍ علئغه فإنه كان صاحبَ السواك والوسادة» 
وهذا هو الشاهدٌ من الحديث سوالهُ النبيّ 080123 ووساديه. 

والرسولُ 816 من حكميه أنه كان يُرَنْبُ أصحابه ويَجْعَلُ لكل واحدٍ منهم 
خصيصة' ؛ لا في ذَلِك من عدم المشفَة؛ لأن الأعمالٌ المركزية في الحقيقة تَضَيّمُ الأعمال» 


() رواه البخاري (2191/5 ))١198٠‏ ومسلم (185414700141()1189). 
)0( رواه البخاري (5 "0601)؛ ومسلم (/551) .)١55(‏ 
(؟) انظر في ذلك: «زاد المعاد» (١1157/1-/ا١١).‏ 


شو نش على اناه لكن إذا ورت الأعال صّار في هذا راحةٌ ناس من وجوء وراحةٌ للعامل 
ل ا 1 : أن د تركُرٌ على شخص 
واحدٍ؛ لأن الإنسان بشرٌ لا يَسْتطِيعُ أن يَقو بكل شيي» فكان الرسول يك يور أصحاته. 

> وقوله هنا : لأليسٌ فيكم صاحبُ السرٌ؟». : يني حُذيفة؛ لأن النبي ل أخبره بأسياء 
أناس منافقينَ نل يَطَلِْ عليهم أحدٌ غيزء' حتى كان عم بن الخطاب يَُولُ لحذيفة. : أَنَشِدكَ 
الل هل سَمَّانِ لك الرسول كك مع مَن سَمَّى من المنافقية”" » الله أكبرً! عمرٌيَخَافُ النفاقٌ 
على نفسه» والواحدٌ من الناس اليو يَرَى أنه مؤمرٌ كيدان أبي بكر أو أشدّء لايَخَافٌ النفاقٌ 
على نفيهه مع أن النفاقٌ سر لطيفه يدح القلبَ من حيث لايَشعُرٌببهه والنفائٌ يكو في 
كل شيء حتّى في الاعتقاده فقد يَكُونُ في الإنسان نفاقٌ اعتقادي كالرياء مثا وهو لايَشْمُُ 
ولهذا كا نالرسولٌ يَقُولُ: "أخوفٌ ما أخاف عليكم الشرك الخفي: أن يَقُو م الرجل فَيْصَلَي 
فين صلائه لما يَرَى من نظر رجل»"' : 

فالحاصل: أن حذيفة يُسَمَّى صاحبٌ السّر. 

42 وقوله: «أليس كان فيكم الذي أجاره الله على لسانٍ رسوله تكله من الشيطان؟». 
يَعْنِي: : عمّارٌ بن ياسرٍ مقفلنه وهذا من منقيته. 
ش قَالَ الحافظ ابن حجر ك1 ينه في «الفتح» (1/ 97): 

() قوله: هاون كه ا كي 
لسانٍ نبيه؛ يغني: من الشيطانٍ. وزاد في رواية شعبة: يَعْنِي: عمّارًا. َعَم ابن اتسين أن المراة بقور 
على لسانٍ نبيّه قولٌ النبيّ بكللة: : "ويح عمار يَدَعُوهم إلى الجنة ويَدُْعوته إلى النار» وهو محتملٌ. 

ويحْتَمِلٌ أن يَكُونَ المرادُ بذلك حديتٌ عائشةً مرفوعًا : «ما خيّر عار بين أمرين إلا 
اختار أرشدهما». . أخرّجه الترمذيٌ» ولأحمدٌ من حديث ابن مسعود وثله أخرّجهم| الحاكم 
كوثه يََْارُ أرشدَ الأمرين دائما فضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأيه الأمرٌ بالغي؛ 


)0 انظر: لاصحيح مسلم) (ولا/ا؟) (9), 
)0( ذكره الربيع في (مسنده» /١(‏ ةم (9؟4). 


(1) رواه أحمد في «مسنده» (7/ »)١1707( 0*٠‏ وابن ماجه (5 4١‏ . قال الهيشمي في "المجمع» /١(‏ 16): رواه أحمد 
ورجاله موثقون. وحسّنه الشيخ الألباني ككؤثة» ىا في تعليقه على سنن بن ماجه». 


؟ كا بْالامكتان ذأ 


وروى البزَّارُ مِن حديث عائشةً: سوعثٌ رسول الله ل يقولٌ: «مُلىَ إيهانا إلى مُشَاشِه). يعني 
عمّارًا. وإسناذه صحيحٌ: ولاين سعد في الطيقات من طريق التحسسنه وكا امار رات 
منزلًا فأخذثُ قِرْبي ودَلْوِي لأسَْقِي فقال النبي كَلل: «سيأتِيكَ مَنْ يَمْنَعَكَ 000 
كنتٌ على رأس الماء إذا رجل أسودٌ كانه مَرِسٌ فصرعته. فذكّر الحديتَ» وفيه قولٌ الي يكل 
«ذاك الشيطانٌ». فلعلٌ ابنَ مسعود أشارٌ إلى هذه القصة. 

ويُْتَملُ أن َكُونَ الإشارةٌ بالإجارة المذكورة إلى ثباته على الإهان لم أكرهه المشرُون 
على النْطقٍ بكلمةٍ الكفرء » فنَرّلت فيه: «ِإِلَامَنَ كر كله مُظمَن لايم 4 [القلة:<١١].‏ 
وقد جّاء في حديث آخرٌ أن عمَّارًا مُلئ إيانا إلى مُشَاشِه أخرّجه النسائي بسندٍ صحيح. 

والمُشاشى د بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفةٌ وهذه الصفةٌ لا تَقَعُ إلا ممن أ جَارَه الله 
من الشيطانء وقد تقدّم شرحٌ الحديث الذي أشارٌ إليه ابن التينٍ في باب التعاونٍ في بناء 
المسجدٍ مُستوفَى ولله الحمد.اه 

اوقوله: «أوليسٌ فيكُم صاحبٌ السواكِ والوسادق؟». يَْ يغْنِي: ابن مسعودء وكان 
لنب يكل قد حت على تَلَقّي القرآن منه فقال: امن سر أن تاك هما كارا كير 
بقراءة ابن أمعَبدِ) عن ابن مسعودٍ عقلنته» وكان طلائته يقر #واليل إذا يغشىء والنهار إذا 
نجل والذكر والآنتى: هكذا سوعها من فم النيّ كه والقراءةٌ المعروفة المتواترة: : وما 
َلَيَذَكوالُق» يغني: والذي حَلَقٌ الذّكّر والأنثى» أو وحَلّقٌ الذكرٍ والأنثى» يحون إقسامًا 
بالله» أو بصفة من صفاتهء فإذا جعلنا اما؛ اسمًا موصولا صارت قسمًا بالله» وإذا جعلناها 


مصدريةٌ صارت قسّمًا بصفةٍ من صفاته؛ أي: وحَلْقٍ الله. وقراءةٌ ابن مسعوو تَتَناسَبٌ مع 
ساق الآياتء فال أقِسَمَ بمخلوقاته فقال سبحاتّه: تبنت و اناري جل 40 وهذان 
زوجانٍ متقابلان #والذكر والأنثى» زوجان متقابلانٍ فتَكونُ الآياتٌ الثّلاثُ متناسقة 
وكلّها إقسامٌ بمخلوقات الله المتقابلة على شيءٍ متقابل أيضًا وهو: #إِدَّسَيَءٌ لمق( 4 
[::]. فالمقسَمٌ به أشياءٌ متقابلةٌ والمقسَمٌ عليه أيضًا أشياء متقابلة. 


(١أرواه‏ أحمد في #نسندهة /١(‏ 07 (0170: وابن ماجه (178)» والحاكم في #المستدرك» (/08؟) وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الشيخ الألباني يتذّثة» ى] في تعليقه على #سئن ابن ماجه؟. 


لكن مع ذلك فإن القراءة السبعية معروفة» وهي إقسامٌ بل وه أو إقسامٌ بصفة من صفاته. 

ولكن يَبْقَى علينا إشكالٌ إذا جعلنا «ما اسمًا موصولاء والمعروفٌ أنه إذا عُبّر عن 
العايم باسم موصول فإنه يُقَالُ: «مَنْ» فلماذا عبر ب«ما»؟ 

تالجرات أنه ] إذا كان المقصودٌ هو الرصف أت ب١ما»‏ دون (مَنَ» ومن ذلك قولّه تعالى: 
إنأنكاماطابٌ لك ون اليس * [التكقلة:.:]. وم يقل : من طاب؛ لأن التركيرٌ هنا على وصفي المرأة 
لا على شخصّهاء فإذا كان المقصودٌ هو الوصف فإنه يَؤْتَى با«ما». 

وهنا لا شك أن المقصود هو الوصف؛ يَعْنِي: الإقسامٌ بالله وَيِنَ بوصفه خخالقاء فيقول: «إوما 
و4 ولكن هل يَجُورٌ لنا أن تقر بقراءة ابن مسعود: : #والذكر والأنثى». هذه؟ 

الجوابٌ: نعم» يجوز وهذا هو الصحيحٌ أنه يَجورٌالقراءة بها صَحّ عن النبيّ يكل وإن م 
يَكُنْ تارك وهذا 3 عن النبي ,م 1/213. 

لكن سبق لنا أن قَلْنا: إن القراءةً بغير ما يَعْرفُه العوا ملا تَبُغي؛ لأمها توجبُ الفتدةً 
والشكٌ في القرآنِء وقد تَخْرُجُ العامة وتقول ابذاالتاس تلعبوة حتى بالقرآن روهت ففة 
عظيمة ؛ لكن الإنسالٌ بيت وبينَ نفسه أو مع طلبة العلم الذين يَعْرِفُونَ الح يَْبَخِي له أن يَقْرَأ 
بهذا مرٍّةَ وبهذا مرّة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن أبا الدرداء انه سَمِمٌَ القراءة من النبيّ ل يقرأها: 
#والذكر والأنئى4 فيكون قد رواها عن التي يلك عبدٌا لله بن مسعود وأبو الدرداء نفنا 

ب كنا 

قل كاري تعلته: 

4 باب القائلة بعد الجمعة. 

0 - حدَنا حدٌ بن كر حرا سفياٌ عن أبي حازمء عن سهل بسن سعلٍ ه. 
قال: كنا يل وَنتَعَدّى بعد الخقية". 

-4١‏ باب القائلةٍ في المسجدٍ. 

- حدّئنا قتيبة بن سعيده حدَّئنا عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبي حازم عمن 


.)6:0( )869( ورواه مسلم‎ )١( 
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شيل بواشعب فال : ما كان لعل اسمٌ أحَبٌ إليه ين أبي برَابٍء وإن كان ليَفرَحُ به إذا دي 
هاء جَاء رسولُ الل يكل بيت فاطمة عليها السلامٌ فلم يَحِدْ عاب في البيتء فقال: : أين ابن 
عمّكِ؟ فقالت : كان بيني وبينّه شيءٌ فغاصَّبّني فخرّج فلم يقل عديدي. فقَالٌ رسولٌ الل وك 
لإنسان: انظرٌ أينَ هو؟ فجّاءء فقال: با رسولٌ اللا هو في المسجدٍ راقن فجحاء رسولُ ال كك 
ال سي سد 

بتول: هم أبا تراب» قُمْ أبا ثرَاب». 

ذكر المؤلفُ يدنه زمانَ القائلةٍ ومكائهاء والقائلةً هي النومٌ وسطً النهار وكانت 
معروفةٌ من قبلٌ» لاسا في أيام الصيفي الطويلةٍ فإن الجسد ب يَحْتَاجٌ فيها إلى النوم» أما في أيام 
الشتاء فالأمرٌ فيه واسع. 

2 قوله: «عن سعله قَالَ: كُنانقُِ وتتََدّى بعد الجُمْعة»؟ لأنّهم ا كانوا كرون إلى 
الجِمَعَةٍ؛ لقول النبي عَلِةِ: امن راح في الساعة الأولى بعد أن يَعْتَسِلَ فكأنا قرّب بَدَنَهُه وفي 
لثانية يقر وف الغالئة كبمًا أقرة» وفي الرائعة دجالجة وفي الخاسسة ييضة»!". فَكانوا يلون 
وَتَعِدُوَن بعد الشمكة أما في غير الجمعة فيتَعْد فيتَعْدَّوْنَ قبل الصلاة؛ لأن العّداءَ هو الطعامٌ الذي 
يَكُونُ في العّداةٍ ؛ أي: في أولٍ النهار. 

واستدلٌ بعضُ العلماء بهذا الحديثٍ على جواز صلاةٍ الجمعة قبل الزوال» بناءً على أن 
القيلول هي النومٌ وسط النهارء فإذا كانُوا لايَقُونَ بعد الجُمعةٍ إلا بعد الصّلاة ودل ذلك 
على أنه يُودُون الصلاةً قبلّ وقتٍ القائلق وإلى هذا ذهب الإمامٌ أحدٌ بنْ حنبل تتخلثة» وقال: 
عد الحوه تَجُورٌء ولو قبل الزوال» بل قال: إن وقتها بِدْخُلٌ بدعول وقتٍ صصلاة 
العيد'" ؛ د يَعُني: من حين أن تَرْتَفِعَ م الشمسٌ قِيدَ رمح إلى العصر. 

وعل هذا يوقت لش أطول أوقات الصلوات؛ لوقك المشاء ء من مغيب 
الَّمّقِ الآ مر إلى نصف الليل فقط» ولا يَمْتَد إلى طلوع الفجرء ولو اممّدٌ إلى طلوع الفجر 
تكن اطر لمن اذ الحدة لكنه عل القول الراججج ح إلى نصف الليلٍ فقط؛ وعلى هذا 


)0 تقدم تخريجه في «الجمعة)». 
() انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» »)75١5 /١(‏ و«المبدع» /١(‏ 100/ ©») ول« الفروع» (1/ 077 
و«شرح العمدة» (5/ »)7١7-٠ ٠١‏ و«الإنصاف» (؟/ 055). 


فتَكُونُ صلاةٌ الجمّعةٍ أطولٌ أوقاتٍ الصلوات. 

لكنّ أكثرٌ أهل العلم ومنهم الأئمةٌ الثلاثةٌ على أن وقتّ الجمُعةٍ لايَكُونُ إلا بالزوال". 

وتوسّط قومٌ فقالوا: إنه يجوز قبل الزوال بنحو ساعقء ولا يَجُورُ قبل الزوال بزمنٍ طويل؛ 
وقالوا: إن تَنْضصِيصٌ سهل علفته على أ: جع يلون ولا يعدن الا رمه الجمنة يذل حل انهل 
خلاف العادة. وأهم يوون في القيلولة والغداء من أجل صلاةٍ الجمعة» وهذا أقربُ. 

أما المكان فالأصل في القبلولة أن تَُونَ في البيت» والأصلٌ في النوم أن يَكُون في البيت؛ 
قال شيخ الإسلام: : ولايَجُورُ للإنسان أن يَتِّدَ المسجد مقبلا ومنامادائم؛ لأن المسجة لم 
ِبْنَ لهذا إنا بي للصلاق وقراءةٍ القرآنِء والذكرء ونحو ذلك" لكن لبا أن يشَعِدَة عكد 
الحاجةٍ أو عند العارضء مثلّ اتخاذه مَقلَا أيامَ رمضانً» فإن الناس يُصَنُونَ الظهر ويَنامُون. 

أو عند الحاجق كإنسانٍ مثا مر بالبلد» وقَالَ فيه» أو نام فيه أو إنسانٍ عزبٌ ليس له أهلٌ 
فهذه حاجةٌ وأما إن ل يَكُنْ حاجةٌ ولاعارض فإن المساجد ل تبن لهذا. 

وأماما حصّل من علي له فإنه كان لعارضس» فإنه ل يَفْعلُ هذا إلا حينا غاصّبٌ فاطمةً لضنها. 

وفي فعل الرسول َي مع علي بنٍ أبي طالب دليلٌ على ملاطفةٍ الصهر لصهره؛ لأن 
الرسول َل جَاء إلى علي ووجده نائمًا فجعل يَنْفْضُ التراب عمن ظهره؛ ويَقّولُ: «فَُعْ أبا 
تراب» قُمْ أبا تراب». . وهذا لاشكٌ أنه من الملاطفة بالقولٍ وبالفعل» ولا شاك أيضًا أن هذا 
من الأخلاقٍ الفاضلة. 

2 


-41١‏ باب مَنْ َو قوما فقال عدد 

0 اناما ل معدمطكن م قو الوم قال نا قن اي 
عن ثامةه عن أنسيء أن أمَ سيم كانت تبط للب يك طم فِيقَيلُ عندها على ذلك التَطلّا 
قال: : فإذا نام النبِي يك أخدّتْ من عَرَقِد وشعره فجَمَعنه في قارورَة ثم جَمَعَنه في سك «وهو 


)0 انظر: «الأم» (1/ 195). و«التمهيد» (// 0١‏ و«المجموع» (5/ 8١‏ و«المبسوط» للسرخسيٍ (5/ 55). 
(') «مجموع الفتاوى» (؟؟/ 195-190). 


8 كا بالاموئان ل 
نائم» قال: فلما حضّر أَنسّ بنّ مالك الوفاةٌ أوْصَى إلى أن يَجْعَلَ في حَنُوطِهِ من ذلك السك 
قال: فجعل في حنوطه. 

77- حدَّئنا إسماعيل» قال : حدّئني مالك» عن إسحاقٌ بنِ عبد الا بن أبي 
طلحةٌ عن أنس بن مالكِ مله أنه سَمِعَهيَقُولُ : كان رسولٌ الل يكل إذا ذبَ إلى قُبَاءِ يدل 
على م حَرَمٍ بدت يِلْحَانَ وُه وكانت حت عاد بن الصامتء فدّكَل يوما فاطْمَمَنه. 
فنا رسولُ أل َك ثم اسقط يَضْحَكُ؛ ؛ قالت: فقلتٌ: ما يُضْحِكُكَ يا رسولٌ اللا؟ فقال: 
اناس من أمتي حُرضُوا عل عزني سبل اليركَبُوَ بح هذا البحر مُلُوكا على الأسرٌ رقا -أو 
كَالَ: «على الأسرة»- شك إسحاق» قلت اذ الله أن يعني منهم. الدقائت رح رام 
ناو ثم سيق يَضْحَكُه ٠»‏ فقلتٌ: ما يُضْحِكَكٌَ يا رسول اللد؟ قَالَ: «ناسٌ من أنّتي عُرِضُوا 
علعْاة في سبيلي الله يكبن بح هذا البحر مُلوكًا على الأسرر - أو مش الملوك على الأسرة_ 
». فَقَلتُ: اع الله أن يَجَعَلَني منهم. قال: ل . فْرَكِبَتُ البحرٌ في زمانٍ معاوية 
ا . 

َال ابن حجر كِدَلَنهُ في الع (77/11): 

2 قولّه: دفي شَاكَّ». , ع ا سدس و مت رجف لور 
او 0 

وفي رواية الحسن بن سفيانَ المذكورة: ثم تَجْعَلّه في سُكها . وني رواية ثابتٍ المذكورة 
عند مسلم: كَل علي الي قل عندنء عرق وججاث أي بقارورة يعت قسنت 
العرقّ فيهاء فَاسْتَيْقَظً فقال: ايا أمَ سَلَيِْ ما هذا الذي تَصَئعِين؟» قالت: : هذا عَرَقُكَ تَجْعَلّهِ في 
طِييناء وهو مين أطيب الطيبٍ. 

كم ل مس عَرِقّ فَاسْتَنْقَعَ عرقّه على قطعةٍ أِيم» 
َمَتَحَتْ عَتِيدَتها فجعلث تُتَشَّففُ ذلك العرقٌ» فتَعْصِرٌه في قواريرهاء فأفاق. فقال: م 
تنه قالت: تَرْجُو بركتّه لصبيانناء فقال: «أْصَبِتِ». 

والعَتِيدةٌ بمُهمَلةٍ ثم مُنَاةٍ وزنَ عظيمة: السّلهُ أو الل وهي مأخوذةٌ من العتاده وهو 


)0 رواه مسلم (؟150()1915). 


الشيءٌ المُعدٌ للأمر المُهمٌ. 

وفي رواية أبي قِلابًَ المذكورة: فكانت تَجْمَعُ عَرَقَه تتجعله في الطَّْبٍ والقّوارِيرِ فقال: 
«ما هذا؟» قالت: عَرَقَكَ أَذُوفُ به طيبي» وأَذُوفُ بمعجمة مضمومة ثم فاء أي: أَخْلِطٌ 
ويستفادٌ من هذه الرواياتٍ إطلاعٌ النبيٌ يك على فِعْل أمّ سليم» وتصويبّه» ولا مُعارَضة بينَ 
قولها: إنها كانث تَجِمَعُه لأجل طِيبه وبينَ قولها: للبركةِ. بل يُحْمَلٌ على أنّهما كانت تفحَلٌ 
ذلك للأمرين معًا. 

قال المهلّبُ: في هذا الحديثٍ مشروعيةٌ القائلة للكبير في بيوتٍ معارفه لم) في ذلك من 
ُبوتٍ المَوّدق وتأَكر المحبّة؛ قال: وفيه طَهَارةٌ شَعْرِ الآدمِيٌ وعَرَقِه. 

وقال غيرٌه: لا دَلالةَ فيه؛ لأنّه من خخصائص النبيّ بل ودليلٌ ذلك متمكنٌ في القُوَّة 
ولاسيًّا إن تَبَتَ الدَليلُ على عَدَم طهارة كل منهها. اه 

والصحيحٌ بلا شك أنه ليس هناك تخصيصٌ للرسول يك في الفَّصَلاتِء وأنَّ فضَلاتٍ 
النبي كل كغيره؛ التَجِس منها نجسٌء والطاهرٌ منها طاهرٌ. ْ 

ولولا ذلك ما استطَعْنا أن نستدِلٌ على طهارَةٍ المنىٌّ مثلا؛ لأنَّه في إمكان كل إنسانٍ أنْ 
يقولٌ: إنَّ هذا من خصائص الرَّسِولٍ بكل. ظ 

فالصوابٌ: أن الطاهِرٌ منَ الرسول كل طاهِرٌ منك؛ والنَّجِسَ منك نجسٌ من 
الرَّسولٍ يِه لأن هذا هو مقتَضَى الطَّيعةٍ البشرية. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ -كما في رواية مسلم- على أنَّ النبيٌّ يلك من خصائصه -فيا 
يتعلَّقٌ بالنساء- أنه لايَحْرُمُ على المرأة أن تُباشِرَه؛ يَعنِي: تَلِْسُ جِلْد! . 

وفيه أيضًا: دليل على جواز حَلُوةٍ الرّسولٍ يك بالمرأة» وهذا أيضًا من خصائصه. . 

كما أنَّ من خصائصه أنه لاايجبٌ على المرأةٍ أن تحتتجب عنه وهذا له أدلةٌ معدّدة" . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(1) من ذلك ما رواه أبو داود (447 ؟)» عن عطاء بن يسار» عن أخت أم سليم الرّمَيْضَاءه قالت: نام النبي يك 
فاستيقظ. وكانت تغسل رأسهاء فاستيقظ وهو يضحك. فقالت: يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال: 
«لا». وصححه الشيخ الألباني تكخاتثه» كا في تعليقه على «سئن أبي داود». كك 
وانظر: كلام الحافظ الآتي قريبًا إن شاء الله. 


قال ابن حجر ينه الف اا ١‏ اا م/ا): 


0 


الحديثٌ الثاني قم عراسي يا الهج شي 

ل( قولّه: «حدّثنا إسماعيلٌ». هو اب بن أ اسن 

41 قولّه: «إذا عب إلى قباو». ل يَذكُر أحدٌ ين رُواالموط هذه الزيادة إلا بن وهسي. 
قال الدَارُقطنيٌ. قال: وتايح إسهاعيل عليها عَتِيقُ بنُ يعقوبّ» عن ماللكِ. 

ل( قولّه : 0 . بفتح المْهمَلتِينٍ؛ وهي خالةٌ أنسٍء وكان يقال لها #الرقيصضاة: 
ولأمٌّ سَليمٍ: العْمَيْضَاء . بالغين المعجمة» والباقِي مثلّه» قال عياضٌ: وقيل بالعكس. وقال 
ابن عبد الْبرّ: العُميصاءٌ والرّميصاءً هي أمٌ سُليم. ويرُده ما أخرَجَ أبو داود بسندٍ صحيح؛ عن 
عطاء بن يسار عن الرّمّيصاء أخت أمٌّ سَليمٍ. وذكرٌ نحو حديث الباب. 

ولأبي عَوانةَ مِن طريقٍ الدّارورديٌ» عن أبي طوالَة» عن أنسء أنَّ النبيّ لك وضع رأْصَة 
في بيتِ بنتِ ملحان» إخدّى خالاتٍ أنس 

ومعنى العَمص متقارِبٌء ع القَدَى في موْخَرِ العَيْنِ وفي هدبها وقيل: 
استرخاؤها وانكسارٌ الجَفن. 

وقد سبق حديثٌ الباب في أوّلٍ الجهاد في عدَّة مواضِعَ منهء واختّلِفَ فيه عن أنس» 
فونهم عن جعله ين مُسكدِهه وينهم من َه ين مُسئدٍ م حرام والنُحقيقٌ أنأوََ ين مسد 
أنس» وقصّةٌ المنام من مُسندٍ آم حرام» فإنّأنَا إن مَل قصةً المنام عنهاء وذ وك في أثتاء 
هذه الرُواية» قالت: فقلتٌ: يا رسو الله ما يُضْحِكُكَ؟ وتقدّم يان من قال فيه: : علن أنس» 
عن 1 حرام؛ في باب «الدعاء بالجهاد». لكنّه حذفّمافي أوَّلٍ الحديثٍ وابتدأه بقوله: 
استيفظ رسول: ا كله من نومه.: .. إلى آخره. 

وتقدَّم في باب رُكوب البخْرء مِن طريق محمَّدٍ بن يحيى بن حَبَّانَ عت العو 
وتشديدٍ الموّحَدَةِ- عن أنس حدّئتني أمّ حرام بنثُ لحان أختٌ أمَّ سليم: أنّ النبيّ يكل قال 
يومًا في بيتهاء فاستيقظ... الحديث. 

ا و و كي 
وتقدّمَ في باب غَزْو المرأةٍ للبَحْرِء من رواية أبي طُوالَة عَنْ أنس قال: دَحَلَ النبي كله على 
ابئة مِلْحَانٌ لكر الحديتٌ إلى أنْ قالّ: فترّوّجَتٌْ عبادةً بنَ الصامت. 


وتقَدّمَ أيضًا في «باب ركوب البحر» من طريقٍ محمد بن يحيى بن حَبَان 
فترَوّجَ بها عبادة فخرّجَ بها إلى الغَرْو. 

وفي روا ملم ون هاء! الوجيوه .فتزوّج بها عبادة بعذ. | 

وقد تقدَمَ بان الجَمْع في بابٍ عَرْوٍ المرأة في البَْرِه وأنَّ المراة بقوله هنا : وكانّت تحت 
عبادة. الإخبارٌ عَم آل إليه الحا بَعْدَ ذلك» وهو الذي اعتمده النووي وغيرُه تبمًا لعياض. 

لكن ومني ترججة م حرام من طبقات بن سعي» أما كات تحت عُبادة فوَلدَثْ له 
محمّداء ثم حَلَْفَ عليها عمرُو بر قيس بن زيدٍ الأنصاري التَجَاريٌء فولّدَتْ له قَيْسّاه وعبد 
اله وعمرٌو بن قيس هذا اتمَقّ أهل المَغازي أنه اسمُْهدَ بحي وكذا ذكَرّه ابن إسحاقٌ أنَّ 
ابت َيْسَ بن عمرو بن قيس استشْهدَ بحي فلو كان الأمرٌ كا وقَمَ عند ابن سعْدٍ لكان محهة 
صحابيًا؛ لكونه ولد لِعباَة قبل أن ارق أمّ حرام, ثم انصَلَتْ بمَن وَلَدّتْ له قَيْسَا فاستّشْهدَ 
في أَحُدِه فيكون محمدٌ أكبرٌ من قيس بن عمروء إلا أن يقال: : إن عبادة سَمَّى ابته محمّدًا في 
الجاهلية» كم سمي بهذا الاسم غيرٌ واحدء وماتَ محمدٌ قبل إسلام الأنْصَارِ؛ فلهذا م 
يذَكدوه في الصّيحارة ب ويعكرٌ عليه أنّهم ل يَُُوا محمد بنّ عبادةٌ فيمن سمي بهذا الاسم قبل 
الإسلام ويمكنٌ الجوابُ. 

وعلى هذا فيكونٌ عبادةٌ تزرّجَها أولَاء ثم قَارَقَها فتروّجَتٌ عمزواين يسن لم١‏ استشْهدَ 
حت إلى عَبّادَة والذي يَظْهَرُ لي أن الأمْرَ بعكس ما وقّمَ في الطَّبقاتء وأنَّ عمرّو بن قيس 

ترَوَجَها أوَلاء فولدَتْ له ثم استَشْهدَ هو وولده قيسٌ منهاء وتزوجَتْ بعَدَه بعبادة. 

وقد تم في باب ما قل في قتا الوم ان المكان الذي نلث به أ حرام مع عبادة في 
الغزوِه ولفظه مِن طريقٍ عميرٌ بن الأسْوّد: أنه أنَى عُبادةَ بنَ الصامتء وهو نازلٌ 1 
حِمْضصٌ» ومعه أم حرامء قال عميرٌ: حدّئننا أمٌ حرام فذَكَر المَنامَ. . 

اقوله: #فدخل يومّا». زاد المَعْتَيّ» عن مالكِ: 0000 

() قولّه: «فَأطْعَمَنْه) ٠‏ أقِفْ على تَعْيين ما أطْعَمَنْه يومئ ذه راد في باب الدّعاءٍ إلى 
الجهاد». جلت تَِْي رأصّهء وتَفِْي بفتح المثناةه وسكون لفاك وكَسْرٍ اللام؛ أي قن ما 
فيه .تدم بياله في الأب 

()قوله: «فنام رسولٌ لله ككه. زاد في رواية اللَيثِء عن يحبى بن سعيده في الجهاد: 


عام قري مني وفي رواية أبي 20 ول يَقَعْ في رواييِه ولا في رواية 
مالكِ بيانٌ وقْتٍ النُومِ المذكورء وقد زادَ غيره: : أنه كان وقتّ القائلة. 

ففي رواية حمّاد بن زيدء عن يحبى بن سعيدء في الجهادٍ أن لبي يكل قال يومًا في بيتها. 
ولمسلم من هذا الوجه: «أتانا النبىٌ كك فقال عنّدنا» . ولأحمد وابن سعدٍ مِن طريقٍ حمّادٍبنٍ 
سَلْمَةهِ عن يخحيى: : بينا رسولٌ الله يكِْ قائلًا في بيتي. ولأحمد من رواية عبد الوارث بنِ سعيد» عن 
يحيى « فنامٌ عندها . أو قال» بالسََّكء وقد أشارٌ البخاريّ في التَرجمَةٍ إلى رواية يحبى بن سعيدٍ. 

2 قولّه: «ثم استيقظ يضْحَكُ» تقدّم في الجهاد من هذا الوجوء بالفظٍ: : اوهو يضحَكٌ» 
وكذا هو في معظم الرّواياتٍ التي ذكرثها. 

2 قوله: «فقلتٌ: ما يُضْحِكَكَ؟) . في رواية حماد بن زيدٍ عند مسلم: بابن آأنتوأتي: 
وفي رواية أبي طُوَالَةٌ: " تَضْحَكُ؟). ولأحمدَ ون طريقه: «مِمَ هَ تضْحَكَ؟». وني روايةٍ عطاء 
بن يساره عن الرّمَيصاء: ثم استيقظ وهو يضحَكُ وكات تَخِْلُ وَأسَّها فقالث: :يا رسول الله 
تَضَحَكُ ين رأسي؟ قال: «لا». أخرّجه أبو داوة» ولم يَسّقٍ المتنَ بل أحال به على روايةٍ حمّادٍ 
بن زيد» وقال: يزيد وينتقص. 
ْ وقد أخربجه عبدُ الرزاق من الوجه الذي أخرّجه منه أبو داوم فقال: عَن عطاء بن يسار أن 
امرأة حدَكنْه وساق المَْ» ولفظه يدل عل أنّهِني قصّةٍ أخرى غير قصة آم حرام العم 

2 قوله: اناس ين أَمّتي عُرِضُوا علي عا في رواية حم بن زيد» قال: «اعَجَبْتُ من 
قوم ين أنّتي»» ولمسلم ين هذا الوجو: :ريت قوماين أي يكنا وتان حك كان 
إعجابًا بهم» وفرحًا لِمَا رأى لهم مِن المنزلة الرّفيعةٍ ش 

2 قولّه: «يَركَبُونَ تبح هذا البَحْرِ) في رواية اللّيثِ: هركَبُونَ هذا البَحخْرٌ الأخضرًا. 
وفي رواية حمَاد بن زيد: اي ركَبُونَ البَحرٌ) . ولمسلم ون طريقه: : ايركَبونٌ ظَهُرٌ البَْحْرا . وفي 
رواية أبي طُوالة: في رَبُونَ ابر الأخحضَرٌ في سبيل اللا». 

7 سي عد : ظَهْرٌ الشّيء» هكذا فسّرٌ رّه جماعةٌ» وقالٌ 
ميْنُ ابر وظَهْرُه. وقال الأصمعي: تب بح كل شيء» وسَطّه. 
- قوله: «مُلوكًا على الأسرَّةٍ) . كذا للأكتر» ولأب كر املوك» . بالرّفع. 
2 قولّه: «أو قَالَ: مثْلَ الملوك على الأسرةٍ -ية كُّ إسحاقٌ-». يعني: راوية عن أنس. . 


ووقع في رواية الث وحمّادٍ المشار ر إليها قبل: اكالملو عل الأيرة ين غير كلك 
وفي رواية أبي طُوالَةٌ: : «مثلّ الملوك على الأُسِدَةِ) . بغر شك أيضًاء ولأحمدَ من طريقه: هلهم 
كَمَثْلٍ الملوكِ على الأسِرٌة). 

قال ابن عبد البرٌ: أراد -والتة أعلم- أنه رأى العُزاً في البَْرِ مين َم لوكا على الأسرٌ 
في اجنو ورُويَاةُوَحيّ» وقد قال ال تصالى في صِفةٍ مل الجدةٍ : عل سَررمنعإينَ ب 
القناففة:؛ ؛]» وقال: ماعل الْذرآيك مُككونَ 412 زبت:حه]. والأرائكٌ: السُّرّرُ في الحجال. 

وقال عِياشٌ: هذا محتَمله ويُحتمل أيضًا أن يكونَ خبر) عن حالهم في اهرون سَعَةٍ 
أحوالهم؛ وقِوا م أمرهمء وكثرة عَدَّدِهم؛ وجوةة عُدَدِهمء فكاأنّهم الملوك على الأسرّةٍ. 

قلتٌ: وفي هذا الاحتهال بُْدٌ والأرّلُ أظْهَُ لكنٌ الإتيلً بالتّمئِيلٍ في معطم طرقِه يدل 
على أنه رَأى ما يَوُولُإليه رهملا نهم نالوا ذلك في تلك الحالقء أو موقع تبي نهم فيا 
هم ين النّيم الذي أَيِيمُوا به على جهاوهم؛ يشل ملوك الدنيا على أيسرتهم؛ والتشبية 
00 بْلَُ في نفس السّامِع. 

2 قوله: «فقلتٌ: : اذْعٌ الله أن يَجَعَلَّنِي منهم. فدعا» تقدّم في أوائل الجهادٍ بلفظ: «فدعا 
لها» . ومثلّه في رواية الليث. 

)4 قوله: : «ثم وَضَعَّ رأسَّهء فنام» في رواية اللَِّثِ: ثم ثانةً عل يثلهاء فقاكَتْ مشلّ 
ا 

4 قوله: «أنتِ من الأوّلين» زادَ في رواية الداروردي» عن أبي طُوالَة: «ولستٍ من 
الآخِرين». وني رواية عمير بن الأسود الثانية» فقلتٌ: يا رسول الله أنَا منهم؟ قال: «لا2. 
قلتُ: وظاهرٌ قوله: «فقالٌ مثلّها». أنَّ الفرْقَةَ الثانية يبون البَخْر أيضاء ولكن رواية عمير بن 
الأسرّدِ تدلّ على أنَّ اثانية إن عَرتْ في لبه لقوله: «١يَغْرُونَ‏ مدينة قَْصَرٌ). وقد حَكّى ابر 
الّينِ: أن الثانيةً وَوَدَثْ في عُزاةٍ البَيّ وأقره. 

وعلى هذا يحتاجٌ إلى حَمْلٍ | 1 لوثلية في الخبر على مُعْظَمٍ ما اشتركّتْ فيه الطائفتانه لا 
خصوصٌ ركوب البَحْرِء ويحتول أن يكونّ بعضٌ العَسْكرِ الذينَ غَرّوا مدينة قَيْصَرٌَ ركبُوا 
البحرٌ إليهاء وعلى تقدير أن يكونٌ المرادُ ما حَكَى ابنُ الينِء فتكونٌ الأوَّلية م مع كونها في الجر 
مقيدةً» بقصْدٍ مدينة قيصرًء وإِلّا فقدْ غَزوا قبل ذلك ف البَرّ مرارًا. 


؟ كا بْالاسيكان لأ 


وقال القُرطبيٌ: الأولى في أ وَل مّن را البحرٌ من الصحابة» والثانية في أوَّلٍ من غَا 
البَحْرٌ من التَبِعِينَ قلت :بل كان في كلّ منهه| بين الفريقين» لكنْ معظمٌ الأُولّى من الصحابة» 
والثانية بالعكس. 

نإلاغياظ والقرطي: في السّياقٍ دليلٌ على أنَّ رؤياه الثانيةً غيرٌ رؤياه الأوّىء وأنَّ 
كل نومة» عُرِضَتْ طائفةٌ ِن العُرَاةٍ 

وأما قولٌ أمّ حرام : ادعٌ الله أن يَجْعلّني منهم. في الثانية؟ فلظتّها أنَّ الثانيةَ تساوي الأولّى 
في المرتبة» فسألّت ثانيا ليتضاعَف لها الأجرٌء لا أنّها شكتْ في إجابّة دعاء النبيٌّ بل لها في 
المرّةِ الأولّى» وفي جَزْمِه بذلك. 

قلت :لا تنافي بين إجابّة دعائو» وجَرْمِه بأنّها ين الأوّلينِء وبينَ سؤالها أنْ تكونٌ من الآخرين؛ 
أنه يَقَعْ التصريح لها أنّها تموبٌ قبل زمانٍ الغزوة الثانيةء فجوَّرَت أنَّها تَذْرِكُها فتخزو معهمء 
ويحصّلٌ لها أَجْرٌ الفريقين: فأَعْلَمَها أنها لا تَدْركُ زمانَ الغزوة الثانية» فكان كا قال يكل. 

وقوه : ففركَتُ البحرٌ في زمانٍ معاوية». في رواية الليث: فخرّجَتْ مع زوجها عُبادةً 
بن الصامتٍ غازيّاء أوّلَ ما ركِبَ المسلمونّ البَحرٌ مع معاويةً. وفي رواية حمّاد: فزوج بها 
عُبادة فكَرجٌ بها إلى العَزْو. وفي رواية أبي طُوالَةٌ: فتزوّجَث عبادة فركِئِتٌ ام 

َرَظَةَ وقد تقدّمَ اسمُها في باب غَزْوِ المرأةٍ في البحر. 

وتقدمَ في باب افضل من يَصْرَعٌ في سبيل الله». . بيان الوقتٍ الذي رَكِبَ فيه المسلمون 
البحرٌ للمَرْو أوَلَاه ونه كان في سنةٍ ثمانٍ وعشرينَ» وكانَ ذلك في خلاقَةٍ عثانَ» ومعاوية 
يومئذٍ أمير الشام. 

وظاهٌ سيق الب بوم أن ذِكَ كا في خلائيء وليس كذلك» وقد قر بظاهره 
بعص النَّاسِ 3 فوّهم) فإِنَّ القِصَّةً إنن) وَرَدثْ في حَنٌّ أوَّلٍ مَن يغزُو في البَحْرِء وكانَ عمر يَنْهَى 
عن ركوب البَحرِ» فلمًا وَلَى عنثهانٌ استأذنّه معاويةٌ في العَرْوِ في البَحْرِء فأؤِنَ له. وتَقَلّه أبو 
جعفر الطَّريٌ» عن عبد الرحمن بن زيد بنٍ أُسْلَمَ ويكفِي في الرّدٌ عليه التتصريحٌ في الصحيح 
بأن ذلك كا أوَّلَ ما كرا المسلمون في البحرء ونقل أيضًا ين طريقٍ خالدٍ بنٍ معَدانَ قال: 
أوّلْ مَن غَرّا البحَرٌ معاوية في زمّن عثرانَ» وكان استأدّنَ عمرٌ فلم يأذنْ له فلم يَرَّل بعثانَ 
حتى أَذْنَّ له وقال: لا تَتتَخِبْ أحدّاء بل مَن اختار العَرْوَ فيه طائعًا فأعِنْه فمَعل. 


٠. 7 ٠. 09‏ عر 7 
وقال خليفةٌ بن خيّاطٍ في تاريخه في حوادِثِ سنة تان وعشرين: وفيها غرًا معاوية 
المحن وبع مان ترجنة ينث ترطة رمع عياف | الصامِتٍ امرأته أمّ حرام, وأرَّحَها في سنةٍ 


عي 7 


نان وعشرين غير واحِدء وبه جَرّمَ ابن أبي حاتي وارخحها يعقوبُ بن سفيانٌ في المحرّم سنة 
ببة وغشرين» قال: كانت فيه غزاةٌ قبرص الأولَى. 

وأخرّج الطبري مِن طريق الواقِدِيٌ: أنَّ معاوية غَرّا الرُومَ في خلاقة عمال فصالحَ أهلّ 
قبرصٌء وسمَّى امرأته َبْرة بفتّج الكافٍ. وسكونٍ الموحَدَة وقيل : فاختة بنتٌ قَرَظَةَ وهما 
نان كان معاوية قزر هيا واحدة بعد أحدق: 

ومين طريقٍ ابنٍ وهبء عن ابن لهيعة: أنَّ مُعاويةً عَرَا بامرأته إلى قُِرصٌ في خلافة عُثهانَ» 
فصالحهم. 

سوك وح حي ا ا 

فتحصّلْنا على ثلاثةٍ أقوالٍ: والأوّلُ أصَحٌ» وكلّها في خلاقةٍ عثمانَ أيضًاء لأنّه قل في آخر 

6 عترم عن يوترت قن ار فَهَلَكَتْ» “فق :زواينة اللّبك: 
ذا العرنوا وخر رهم قافِلينَ إلى الشّام ُرَبَتْ قَربَثْ إليها دَابَّةٌ لترْكبُهاء فصّرِعَتْ فِانَثْ. وفي 
دا حوبي زيب م اعة: هَل با ياه قوققت فهانت: وفي رواية عنه 
مَضَتٌ في: «باب ركوب البحرا : فْوَقَحَتُ فاندَفَت عقها. . وقد جمّع بينهما في باب فضل من 
يُصْرَعٌ في سبيل الله. 

والحاصل: أنَّ البَعْلةٌ الشّهبَاء فُربَتْ إليها لبر كبّهاء فشَرَعَتْ لتركَبٌ» فِسَقَطتْ فاندَكَّتْ 
عنقهاء فراتث» وظاهِرٌ رواية اللَيثِ أن وَفْعتها كانت بساحل الشّامء لما حرَجَتْ من البحر بَعْدَ 
رُجوعهم من عَرَاةٍُبْرصء لكن أخرّجَ ابنُ أبي عاصِي في كتابٍ الجهادء عن هشام بن عَكَارِ 
عن بحيئ بن حدر الست الماضي لقصّةٍ أمّ حرامء في باب ما قل في قال اروم وفيه: 
وعبادةٌ نازِلٌ بساجل حِمْصٌ. قال هشامٌ بنُ عمّارٍ: : رأيْتُ قَبْرَها بساجل حمْصٌء وجرّمْ ججاعةٌ 
بأنَّ قَبْرَها بجزيرة قبرصٌ. 
٠‏ قال ابنُ حِبَّانَ بعد أنْ أخرّجج الحديتٌ من طريقٍ اللَّيثِ بن سعله بسنده: قب رأمّ حرام بجزيرة 
في بحر اروم يقال لها: قبرصٌّء بينَ بلاد المسلمينَ وبيتها ثلاثةٌ أيام. وجرّم ابن عبد الب بأنّهما 


شكئان ذا 


حينَ خرّجَتُ مِن البحر إلى جزيرة قبرصٌ» 0 دابتُها فصَرّعتها. 

وأخرج الطَّريُ مِن طريقٍ الوّاقديٌ: أنَّ معاوية صالححهم بعد فَنْحِها على سَبْعَةٍآلافٍ 
دينار في كلّ سَنَِ فلمًا أرادُوا الخُروجَ منها قُرَبَتْ لم حرام دَابَةٌ لتركبّها فسَقَطَتْ. فانتْ 
فقَيّدها هناك يَسْتَسْقُونَ به ويقولون: قَبْرُ المرأة الصالحة. 

فعلى هذا فلعلّ مراد هشام بن عمَّارٍ بقوله: رأيثٌ قَبْرَها بِالسَّاحِلِء أي: سَاحِلٍ جزيرة 
قبرص» فكأنّه توجّه إلى قبرصٌ لم غَراهَا الرَِّيدٌ في خلافيه. 

ويُجْمَعٌ بأنّهم لل) وَصَلُوا إلى الجزيرة باد رَتْ المقايلهُ وتأرَتٍ الشّعفاء كالنساك فلمًا 
علَبَ المسلمون وصالحوهم؛ طلعت أم حرام يبن السفينة اهسابل لتراها وتعوة 
راجعة للشَّام فَوَقَحَتْ حينئل» وَيكمَل قولُ حَمادٍ بن زيل في روايته: «فلمًارَحَحَتُ). وقول 
أبي طُوالَةَ: «فلم قَفَدَتْه. أي: أرَادَثْ الرُجوع» وكذا قولُ الليثِ في روايته: «فلم| انصَرّفُوا من 
عَرْوِهم قافلينَ». أي: : أرادوا الانصراف. 

ثم وقفتٌ على شيءِ يزولٌ به الإشكال مِن أضْلِه؛ وهو ما أخرّججه عبد الاق عن 


معْمَرِ عن زيد بن أسلَمَ» عن عطاء بن يسار: أنَّ امرأةً حدَّكَنُه قالت: نام رول اله ل م 
استيقَظً وهو يضْحَكُ. فقلت: تَضْحَكُ مي يا رسولّ الله؟ قال: الاء ولكنْ من قوم مين أي 
يَخرجُونَ غُزاةً في البَحْرِء مَلّهم كمَكّل المُلوك على الأسِرََّا. ثم نَامَ ثم استيْقظء فقَال شل 
ذلك سواءً» لكنْ قال: فيرجعُونَ قليلة غنائمُهم» مغفورًا لهم». قالت: فاذْعٌ الله أن يجعَلّني 
منهم. فدعا لها. قال عطاءً: فرأيئُها في غزاةٍ غَزاها المنذِرٌ ابن الزبير إلى أضي الرٌوم, فهاتتْ 
أرْض الرُومء وهذا إسنادٌ على شَرْط الصّحيح. 

وقذ أخرّج أبو داوة ين طريت هشام بن يوسف» عن مَحْمَرِ فقال في روايقه: عمن عطاء 
بن يسار عن الرّمِيصاءِ أختٍ أمّ سُلَيْم وأخرّجّه ابنُ وهب» عن حفص بِنٍ ميسرةً» عن زيدٍ 
بن أسلّمٌ» فقال في رواييه: عن أمّ حرام؛ وكذا قال زهيرٌ بن باه عن زيد بن أسلم. . والذي 
يَظْهَرٌ لي أنّ قولٌ مَن قال في حديثٍ عطاء بن يسار هذا. عن أم حرام وخمٌ وإنّما هي 
الرُميصائ ليست أمّ سليم» ون كانت يقال لها أيضًا: الرُميصاءٌ كما تقدّمَ في المناقِب من 
حديث جابر: لآنَّ م سُليم لم تَمْتْ بأض 0 أمّ عبد الله بن ولحانً فقدّ 
ذكّرها ابن سَعْد في الصّحابِياتِ» وقال: إنهَا أسَلمت وبايعت: وم أقِفْ على شيء مِن حَبَرها 


إلاما ذكّره ابن سَْدِه فحتمل أن تكون مي صاحبةٌ القِصّةٍ لني دكرَها عطاء بن يسارء 
وتكون تأخرَتْ حتى أذرَكَها عطاءٌ وقصّتّها مغايرَةٌ لقصّةٍ أمّ حرام ون أَوْجو: 

الأول: أن في حديثٍ أمّ حرام أنه ل م نام كانت تَفْلِي رأسَه وفي حديث الأخخرَى أنهبا 
كات تَغِْلُ رَأسَهاء كا دمت ذكرَه ين رواية أبي داوة. 

الثاني: "ظاهر.روابة آم ترام أنّ الفرقةً الَانيةَ تَْرو في البَيّهِ وظاهيٌ الرّوايةٍ الأخرى أنها 
تغزُو في البَحْرٍ. 

الثالتٌ: أنَّ في رواية أمٌ حرا ام أنّها من أهْل الفِرقَة الأؤلَى وفي الرواية الأخرّى أنّها ين 
أهل الفرقةٍ الثانية ظ 

الرابعٌ: أن في حديث أمٌ حرام أنَّ أمير الغزوة كان معاويةٌ: وفي الرواية الأخرى أنَّ أميتها 
كان المنقِرٌ بنُ الزبير. 1 

الخامس: : أنَّعطاء بن يسار ذكرَ لها دنه وهو يَضْعُرٌ عن إذراك أمّ حرام وعنْ أن 
يَغْزّو في سنةٍ ثمانٍ وعشرينً» بَلْ وفي سنة ثلاث وثلائينَ؛ لأنَّ موده على ما جَرّمَ به عمرُو بر 
على وغاره كأن لسع تنيع عقرة. 

دعل هذا قدت لين محرا وله عد اله فلمل إحدا مث 
بساحل قبرص» والأخرى بساحلٍ حخْصٌ» ول أَرَمَنْ حور ذلك -ولله الحمدُ على جزيل يمه ظ 

وفي الحديث من الفوائدٍ غير ما تقدّم ا 0 

وفيه: جوازٌ ركوب البحر المَلِح للعَرْو وقد تقدَّمَ بيانٌ الاختلافٍ فيه؛ وأنَّ عمرٌ كان 
يمع من ثم أؤن فيه ان قال أبو بكر بن العري: ثم متع منه عمو بن عبد العزيز شم فل 
فيه مَنْ بَعَدَّه واستقرٌ الأمرٌ عليه. ونُقلٌ عن ء عَمَرَ أنه إنه| مََعَ ر به لغير الْحَجّ والعمرة ونحو 
ذلك. ونقلّ ابن عبدٍ البر: : أله يحو ُكوه عند ارتجاجه اتفانًء وكرة مالاكٌ رككوبٌ النّساء 


ُطلًا البحرء ل مُحْتَى بين اطَّلاعهنٌ على عَوْاتٍ الرجالٍ فيه» إذي: يتعسّرٌ الاحترازٌ مِن ذلك» 
وخصٌ أصحابه ذلك اسمن الصَّغَارء وأما الكِبَارٌ التي يمكِنْهنَ فيهن الاستتارٌ بأماكِنَ 
عه .4 صهَن فلا حرج فيه. 


الحد 3 8 5 5 أ لس سال لم و 4 مه كذا قالّ | و 
وني الحديث: جواز تمني الشهادق وأنْ مَن يموث َازِايَلْحَقُ من يقْئلُ في الكَرْوِ كذا قال ابن 
عبد البر» وهو ظاهِرٌ القِصّةٍء لكنْ لا يلرَمُ ين الاستواء في أضْل الفضل الاستواءٌ في الدَّرجاتِء وقد 
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ذكرثُ في باب الشّهَداءِ مين كتاب الجهاد كثيرًا ممن يُطلقُ عليه الشّهِينُ ون ل يُقتل. 
وفيه: مشروعيةٌ القائلةٍ ل) فيه من الإعانة على قيام الل وجوارٌ إخراج مايوذِي البَدَنَ 

ون قمل ونحوه عنه. 

ومُشروعيةٌ الجهادٍ مع كلّ إمام؛ لتضميه لاه على من خَزا مدينة فيصر وكان أميرٌ تدك 
الغزوة يزِيدَ بنَّ معاوية. 

وثبوثُ َضْل العَازِي إذا صَلّحَتْ نيه. 

وقال بع الشرّاح : فيه فضَلُ المجاهدِينَ إلى يوم القيامة؛ لقوله فيه: «ولسْتٍ مين الآخرين». 
ولاخبية للآخرينَ إلى يوم القياة. والذي يَظهَرٌ أنَّ المرادبالآخِرِينَ في الحديث الفِرْمَة الثانيةٌ تَعَمْ 
يؤْحَذُ منه فل المجاهدينّ في الجُمْلَقَ لا خصوصٌ القَضْل الواروفي حَقٌّ المذكورين. 

وفيه '"ضروبٌ بين إخبار النيّ لبها سيقَُ؛ فوقمَ كا قله وذلك معدودٌ ين علاماتٍ 
نبَيته؛ منها إعلامه ببقاء مه بعدّهء وأنّ فيهم أصحابٌ قو وشْكق ويكاية في العدّوه وأم 


د 0# 


يونين البلاده حتى روا البحر» وأنَ أ حرام تعيش إلى ذلك الزمانه وأنها توف مع 
من يَغْرُو البحرء وأنها لا تدك زَمانَ الغزوة الثنية. 

وليه جوازٌ المَرَح بها يحدّثُ من انعم والضَّحِكِ عند حصولٍ الشَّرورِ؛ لضَحكه َك 
إعجابا با رأى ين امتثال م أمرّه لهم بجهاد العذِء وما أثابهم انه تعالى على ذلك» وما ورة 
في بعض طُرقِه بلفظ التَعَجِّبٍ محمولٌ على ذلك. 

وفيه: جوازٌ قائلة الضَّيِفِ في غير بيته شَرْطِهء كالإذْنء وأمْن الفبنةٍ. 

وجوارٌ خدمةٍ المرأة الأجنبية الضيف بإطعايه والتَمهِيدٍ له ونحو ذلكء [هذا قد يقالُ: 
إنَّ به نظرًاء وذلك لأنَّ النبيّ يك لا يساوي غيرّه في هذا الباب؛ لأنَّ الفضةٌ بالنسبة 
لوول يكل مأمونةٌ جدا بخلاني غيره» وقد سبق لدا أن من خصائص السو :08 
جوازٌ النَظر إلى المرأة الأجنبية» وجوازٌ الحَلوَةٍ بهاء وجوارٌ مكالَمَتهاء وجوازٌ أن تَفَلِيَ رأسَه 
وما أشبه به ذلك فهذه الفائدةٌفبها نظرٌء ولو سم الاستدلال بها لكان يجبُ أن يكونَ ذلك 
بحضّرة المَحْرّم» والسلامة مِن الفتنة] " . 


(ااما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين. 


واباحةٌ ما قدّتنه المرأةٌ للضيفي ين مال زوجها؛ لان للب أن الذي في بييتٍ المرأة 
هو من مال الرَّجُلِء كذا قال ابن بطَالِ قال: وقِيه آن الوكيل والسوتض إذا علا اللايية 
صاحبّه ما يفَله ين ذلك جاو له َل ولاشكٌ أنَ باد كاا َه أل رسول اله يك لا 
دم له امرأئه» ولو كان بغي إذْنِ خاصٌ مده وتعقّبه لطبي بأنَ ساد حيتل ل يكن 
زوجها ىا تقد م. قلثُ: لكن ليس في الحديث ما يَنفِي أنها كانت ين ذات زوج إلا أنَّ في 
كلام ابن سعدٍ ما يقتضي أنها كانت حيتئلٍ ريا 

وق عد البداء و الضف بتعليةِ رأسه. وقد أشكَلَ هذا على جماعقٍ» فقال ابن عبد البر؛ 
أظنٌ أن أمَ حرام أَرْضَعَتْ رسول الله يق أو أختها أمّ سليم» نصافةة ]| سي أنه أل 
خالته من الَصَاعةِ فلذلك كان ينام عندهاء وتنال منه ما يجودٌ للمَحْرّم أن يناه من 
محارمه؛ ثم ساق بسنده إلى يحبى بن إبراهيم بن مزين» قال: إنما استجارٌ رسولٌ الله يله أن 
تف أمٌ حرام رأسَه؛ لأنّها كانت منه ذات محرم بين قبل خالايه؛ لأنَّ أ عبد المطّلبٍ؛ جيه 
كانت من بني النّجّاهِ ومن طريقٍ يونس بن عبد الأعلىء قال: قال لنا ابن وهب: م حرام 
إحدّى خالاتٍ الي وك ين لرٌضاعة؛ فلذلك كان يقل عددّها وينام في حَجرهاء وتَفْلِي 
رأسّه. قال ابن عبدٍ البر. وأيّهها كان فهي مَحْرَمٌ له وجَرّمَ أبو القايسم بن الجوهر 2 
والذّاوديُ» والمهلبٌ فيها حكاه ابن بطَّالٍ عنه بها قال ابن وهب قال: : وقال غيره: : إنها كات 
خالة لأبيه. أ أو جده عبد المطّلبٍ. وقال ابن الجَوْزِيٌ: سمعتٌ بعضّ الحُفَاظٍ يقول : كانت أمْ 
سليم أنحتَ آمنة بنت وهب أمٌّ رسول الل يل ين الرّضاءِة. وحكى ابن العربي ما قال ابن 
وهبء ثم قال: وقالٌ غيرّه: بَل كان النبٌ كله معْصُومًا؛ يملِكُ إزْيَ!" عن زوجتِهء فكيفَ عن 
غيرها مما هُو اميه عنه؟ وهو المُرأعن كل فل قبيح» وقول رفثه فيكونٌ ذلك من 
تحصائصه. ثم قال: ويحتولٌ أن يكونّ ذلك قبل الحججاب. 


)١(‏ قال النووي تكتاث في شرحه لصحيح مسلم (5 / 575): : هذه اللفظة رووها على وجهين: أشهرها رواية الأكثرين: 
به بكسر الهمزة وإسكان الراء؛ وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين. 
والثاني: : بفتح الهمزة والراء» ومعناه بالكسر الوطر والحاجة؛ وكذا بالفتح» ولكنه يطلق المفتوح أيضًا على 
العضو. 
قال الخطابي في معالم السئن 7١‏ / 8): هذه اللفظة تروى على الوجهين: الفتح» والكسر ومعناهما واحدء 
وهو حاجة النفس ووطرها.اه 
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ورُدَ بن ذلك كان بعد الحجاب جَزْماء وقد د قَدَّمْت في أوّلٍ الكلام على ب رجه أنَّ ذلك 
كان بعد حَجَةَ الوّداع. 

ورد عياض الْأدَّلَ بأنَّ الخصائصٌ لا تثبتٌ بالاحتهالء وثبوتٌ العِضْمَةٍ ملم ل 
الأضْلّ عَدَمُ الخُصوصيّة وجوارٌ الاقتداء به في أفعاله» حتّى يقومَ على الخُصوصية صيّة دليل. 

وبالعٌ الدّمِياطيّ في الرّد على من اذَّعى المحروية» فقال: زذمل كل من رُعَمَ حرام 
إحدّى خالاتٍ النبيّ يك ين الرّضاعةء أو مِن النَّسَبِء وكل م مَن أَنْبَتَ لها خؤُولّة تقتنضي 
المَحْرّميّة؛ لأن الو ل التي الاي 1 للك مسرنات لبو و انا يز انول الح 


سوّى أمّ عبد المطلب» وهي سلمى بنتٍ عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامرٍ بن غنم بن 
عو 


قدي بن ريا لحار هي بنك احا بي جالز ير مور ا 0 
المذكورء فلا تمع أمُ حرام وسلمى إل في عاور بن غني جدّحما الأعلى» وهذه خؤولة لا تت 
بها م مَحْرَمية؛ لأنها خؤلةٌ مجازِيّةٌ وهي كقوله يكل سعد بن أبي وقاص: «هذا خالي». لكونه من 
ني ُهرة» وهم أقاربُ أمّه آمنه ويس سعد أنا لآمن لا ين الب ولا ين الرّضاعةٍ. 

ثم قَالَ: : وإذاتقرّرَ هذاء فقد تت في الصّحيح أنه كان لا يَدْخُلُ على أحَدٍ من المّساء 
إلاعلى أزْوَاجِه إلا على أمّ سُليٍه » فقيل له: فقال: «أَرْحَمها حَمُهاء قُيِلَ أخوها مَعي». . يعني: حرام 
بن يلحانّ» وكان قد قُيَلٌ يوم يثر مَعُوتَة. 

قلتٌ: : وقد تقدَّمَْثْ قصنّه في الجهادء في باب قَضْل مَن جَهرٌ غازِيّاء وأوضَحْتُ هناك 
وجة الجَْم بينم أفهمه هذا الحصرٌء وبين مال عليه حديتٌ البابٍ في أمّ حراو؛ با 
لاا ابر وروم راع وا اي لا 
ملحا أخر ]سما فالعلة مشتركة د فيهماء وإِنْ ثبت قصةٌ أمّ عبد الله بنتٍ ملحانً التي أشز 
رن الول فين قور ام .اب رج اتات بن لحل داور ترد اندي حا 
الي ييه وقد بحرت العادةٌ بمخالطة المخْدُومٍ خاوقه. وأهل خاويه» ورَفع الحِشْمَة لني 
تَقَعٌ بِينَ بِينَ الأجاذب عنه. 

قن الدمياط : لق لينو وعدي 10 ل تلز رورمل الاك 

كان مّع وليء أو خادم أو زوج أو تابع. 

قلت : وهو احتمالٌ قويٌ؛ لكنّه لايَدْقَمُ الإشكالٌ مِن أضْله لبقاء الملامَسَةٍ مَْسَةٍ في تَمْلِيةٍ 


الس وكذا لتم في الجخر. 
والكز الأحوية شري لاوم روا را لا تبت إلا بدليل؛ لأنّ الدليل 
على ذلك واضِحٌ» وا أعلّم. انتهى كلام الحافظ. 
الظادِرٌ الأخيره وهو المعتَمَدُ أن هذا ين باب الخصوصية؛ لأنَإثباتٌ الخؤلة والرّضاعةٍ 


ع0 


الأصلٌ فيها العدم» فالأظهرٌ أنه ين باب الخُصوصيّة كما اختصّ النييٌ 8 :أله بل له أذ 
يتزمّج أكثرٌ من أربم» فله كل خصائصٌ فيا يتعلّقٌ بالتكاح والمَخْرٌ ميّة لا تنيت ب لغيره. 
أدن ت غنا 


مَل كاري كتلتة: 

5- - بابٌ الجلوس كيف تيسّر. 

15 - حدّثنا على بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ عن الرْمْرِيٌ» عَن عطاء بن يزيد اللّيشيّ؛ 
عن أبي سعبلٍ الحُدرِيّ «فنة. قال: هى النين بك عن يميه وعَنْ ينه اشتال الصَّياء: 
والاحتباء في ثوب ب واحلٍ ليس على فرج الإنسانٍ منه شيع والملامَسَةِء والمنابدة". 


© سربيه -- 


تاعه ممه وعم ب أبي حفصة» وعد ل بوبه عن الزهر 

23 قوله 7 يَدْلنه: «بابٌ الجلوس كيف) تِيَسَّرَ يل هذ الأيكوةفي المكاؤه وا 
يكون في اله وكلاهما صحيح. 

أمّا في المكانء فإنَّ الإنسانَ يجلسٌ كيم تِيسّرَ َو إما في آخر الناس» أو في وسّطهمء أو 
أوّلهم» كيفيا تيسّرٌ لا يكلف نفسّه ولاغيرّه: ١‏ 

وفي الهيئة كذلك يجلِسٌ كيف تيسّرٌ لايَدّةٌ يَشْقّ عل نفسِه فإذا كان لايرثَاحٌ إلا مت 
تربَّ» أو مُفْتَرِسّا افترس» فكيف) تيسَّرَ جلس؛ ؛ لأنّه سَبَقَ لنا َاعدةٌ وهي اي 
الول عل توما استطاع في كل شري إلايا حر رَمَ الله وِيْل. ٠‏ 


)0 وبنحوه رواه مسلم (؟515١9()1).‏ 
(') قال الحافظ ابن حجر كذلثه: أما حديث معمرء قأسنده المؤلف في «البيوع» 151؟) . وأما متابعة محمد بن 


أبي حفصء فهي عند أبي أحمد بن عدي في نسخة أحمد بن حفص النيسابوريء عمن أبيه؛ عن إبراهيم بن 
طهمان؛ عن محمد بن أبي حفص. 

وأما متابعة عبد الله بن بديلء فأظنها في «الزهريات» . جمع الزهري والته أعلم. «الفتح2(١١/‏ 00794 
و«التغليق» (0/ )»)١‏ وانظر: «هدي الساري» (ص54). 


كتَبُالاشكتان ذا 


ثم ذكرٌ حديثٌ أبي سعيدٍ أنّ الرسولٌ يكل ممى عن لِبْسَتينِء وعن بَيْعنَينٍ ن: اشتمال 
الصَّمَّاءِه والاحتباء في ثوب واحِدٍ. 
اشتالٌ الصَّماءِ معناه : أنَّ الإنسانَ يتف بثوب» ولا يُخْرِجٌ يَدَي . فإن هذاء قال فيه أهل 
العِلّم: نه يؤدّي إلى أنّهِ لا يستَطِيمٌ الدّفاعَ عَ عن نَفْسِه في لو هَاجَمّه شيء. 
.وكذلك الاحتباءُ في الثوب الواجد أيضّاء فإنه يُهَى عنه؛ وذلك لأنّه إذا احتبى ويس عليه 
إلاثوبٌ واد فإن عَوْئه ين قوق بدو لأنّالاحتباء معناء أن الإنسان يت بوب يكون على 
0 وعل ساق ذا فعلّ ذلك فإن عورته ين فو سوف تبدو» وريّما سقط على ظهره 
فِينكَشِفٌ ولهذا قال: اليس على فَرْج الإنسانٍ منه شيم ل 
لزاه مقف عل لجخا لاتب لوال امسو 
جه وأمًا لبَِحتَيْن فقال: «الملامّسة والمنايَدٌة». فالملامَسَةٌ مِن اللْمْسٍِء والمنابذة من 
الَنذِهِ وهو: الطَرِحُ» والملامسةٌ» أنْ يقول: أيّ ثوب لمَسْنَّهِ فهو عليكَ بكّذا. وهي حرام 
لأجل الغرّر؛ لأنّه قد يلمس ثوب فيكونٌ عليه هئ وهو لا يُساوي إلا ريالا واحددًاء فيكونٌ 
مجهولاء كذلك أيضًا قد يَْمَسُ الثوب الأْيض» أو الأخمَرء أو الأنحصَرَء فيكون مجهول 
العين» فهو إمّا مجهولٌ القيمةِ» وإمّا مجهولٌ العَيْنِ. 
أما المتابَدّةُ فأن ب يقولٌ : أيّ ثوب أَنْذُه إليك فهو بعشَّرَ كَرَةِ مثئلا. فهذا أيضًا لا يجورٌ؛ لأنّه 
مجهولٌ العين» ومجهونٌ الَّعنِه فقد يندٌ لي شيا لايساوي رهما وهو قد باعّه عل بعكَرّقِ 
والتزمثٌ بهاء وقد ينيد لوا يساوي ماله ففيه جهالةً» وقد يه ينوا أسوّةه وقد ين إل 
ثوبًا أبيء فيكون أيضًا فيه جهالةٌ العين. 
3*2 


4 - باب مَن ناجى بنَيَدِي الناس» ومن ل يخ بسرٌ صاحبه. فإذا مات أخبر به. 

يي الي - حدَّئنا موسى» عن أبي عَوانَة حذّئنا فِراسٌ» عن عاورٍ؛ عن مسروق» ش 
حدّتني عائشة أم المؤمنينَ فنا قالت: نا كُنّا أزواجَ النبي يك عدده جميعا لم تغاوز ينا 
واجدةٌ فأقْبلَتْ فاطمةٌ عليها السلامٌ تَمْشِي ولا والله ما تَخُمَى مِشْيّتها من مشيّة رسولٍ 
ال كي فل رآها رَحَبَ قَالَ: «١مَرْحا‏ با بنتي). ثم أجلسَهاعَن يمينه أو عَنْ شِأَلِه ثم 


سَارٌّهاء فبكَتْ بكاءً شَدِيناء فل رأ رأَى زتها سارها الثاني فإذا هي تَضحكُ: فقلث ها أنا ين 
بين نسائه: خصّكِ رسول اله لسرن بيناء شم أنتٍ تبكين »فلع قام سول الل كل 
سألتّهاء ع سارّك؟ قالّتُ: اما كُنتُ لأَقشِيَ على رسولٍ اللا يسرّه. فل) نُونِيء قلت هها: عَرَّمْتٌ 

عليكِ با لي عليكِ يمن السَقٌ لا أخبرتني. قالت: نا الآن عَم . فأخبرتني» قال أمَاحِينَ 
سارّنِي في الأمرٍ الأول فإنه أخبرتي "أن جبريلٌ كانّ يعارضّه بالقرآن كلّ سنةٍ مرةٌ وإنه قَدْ 
عارَضّني يه العم مرتين» ولا رَى الأجل إلا فد اقرب فاتقي الل واصيريء فإنَي نهم اَلَف 
أنا لكَ». قالت : فبكَيتٌ بكاني الذي رَأَيتِء فلا رأى جعي سار الثانية قَالَ: «يا فاطمةٌ ألا 
تَرْضنَ أن تَكَونِي سيدةٌ نساءٍ المؤمنينٌ أو سيدة نساءِ هذه الآمة؟؟». 

الله أكبر في هذا الحديث عدة فوائد: 

أولا: اجتماعٌ زوجاتٍ الرسول يكل إليه: مم يدل على أنَّ الميرةَ التي تَكُونُ في نفويسهن 
لاع الجن معان الماح واراجاا وس تي ارجات المح جات وا 
يُذْهِبْنَ ما في قلويهن من الغَيرةٍ بقدر الإمكان. شْ | 

ومنها: أن الولدَ يُشْبِهُ أباه إماني الصفة» وإمافي الهيئة» وإمافي المِشْيَة وإمافي 
الصوتء أو غير ذلك؛ لأمها تَقُولُ: إن مِسْيةَ فاطمةٌ كمشيّة رسول الله يكللة. 

ومنها: حس لُق الرسول 6[ ومعاملتٌه أولاقه وترحيكه ببسم صلواتٌ الله وسلائه 
عليه وهكذا يَنْبَفِي أن يَكُونَ الوالدُ مع أولاده» فلا يَْبْضِي أن يَنْظُّرَ إليهم نظرة عُلرٌ؛ لأنه 
أبوهم مثلاء ولكن يَنْظْرٌ إليهم نظرة رحمةٍ وإشفاق» ولهذا ل) أقبلت فاطمةٌ ورآها النبيٌ يكل 
رحّب. وقال: «مرحبا بابتتي» . والمرْحَبٌ من الرَّحْبٍ وهو السّعة؛ يَعْنِي: : أنكِ حَدَّلْتٍ مكائًا 
واسعًا . وهذا يَسْولُ معنيين: 

المعنى الأول: أن يَكُونَ المرادٌ به سعةٌ صدري لك. 

والثاني: سعةٌ المكانٍ بمعنى أنكِ لن تُضِيْقِي على 

ثم أَجْلّسَها عن يمينه أو عن شماله والشكُ منّ الراوي؛ ثم سارَّها فبكّتء وفي هذا دليلٌ 
. على جواز المسارّة إذا كان مع المُتسارّيْنِ أكثرٌ مِن واحدٍ. بخلافي ما إذا كان ليس معهم إلا 


(0)رواه مسلم (8460) (48). 


ع 0 


واحدّ فإنَّ النبيّ يكلتّهَى إذا كانوا ثلاثةَ أن يَنَاجَى اثنانٍ من أجل أن ذلك يُحْزِتُه 
كان المجلسٌ كثيرًا فلا بأسّ أن يْتَسَارٌ اثناِء ولاحرج في هذا. ' 

ومنها: أن 1ه 8# جعل الإنسانً يَتَقلَّبُ في لحظةٍ واحدةء فكانت بالأولٍ تَبِكِيء ثم في 
نفس اللحظة بعد أن سارّها النبيّ له ضحكت. 

وفيه دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ أن يَمْسَحَ ما أخدّئه كلامه مِنَ الحزنٍ والغم بشيء ء يَطْردُ 
ذلك ويمْحُوه؛ لأنّها لما حزنت وبكت ملفا سارها النبيّ يك يا أفرّحها حتّى ضحكت. 

ومن فوائدٍ الحديث: جرأةٌ عائشةً مضا لأنها واثقةٌ مِن نفسها مع رسول الله يكللِ؛ لأنه ‏ 
يَسْألّها أحدّ من نسائه إلا عائشة «إذعها. 

ومنها: جوارٌ سؤال الإنسانٍ عم وقّع ين السرٌ بين اثنين؛ لأن عائشةً سأَلّثْ فاطمة فا 
ولكن بشرطٍ أن يَكُونَ في ذلك مصلحدٌ أما إذاليَكُنْ فيه مصلحةٌ فإن وين حسن إسلام المرء 
تركه ما لا نيه يه» ولو كان المتسارانِ يُريدانِ أن َعَم به الحاضرونٌ لوه وم يُسُروه. 

ومنها أيضا: أنه لا يَجُورُ إفشاءٌ السرٌ؛ لقول فاطمة: ماكنتٌ لِأَفْشِيَ على رسول الله يكل 
سرّه. اواترعت هم أن هذا سد؟ 

نقول : طرقٌ العلم كثيرةٌ منها: إذا قعاني إلى جنيه وتكلّم معي همسّاء فإن هذا يدل على 
أن الحديتَ سرٌ» ومنها إذا كب إلي بورق وأنا جالسٌ مع الداس وأغْطَانيها يد الجواب 
فَأَجَيْتّهء فهذا سد أيضًاء ومنها: أن يَطْْبَ الاتصال معه في مكانٍ خاصٌء فيصل معه ويُكلمُه 
فهذا أيضًا سد فإذا وُجد ما يدل على أن الحديتٌ سر فإنه سر حتّى إن بعضّ السلفيء قال: 
إذا حدّئك الإنسانٌ وهو يَلْيَقْتٌ فإن هذا سدٌ"؛ لأنّهِ لم يَلتَفِتْ إلا خشية أن يَسْمَعَه أحدّء فإذا 
حَصّل هذا فهو سرٌّء فلا تفْشِه. 

ومنها أيضًا: أنه إذا رَالَ المحظوثٌ فإنه يَجُورُ إفشاءُ هذا السَّر؛ِ وذلك لأنَّ فاطمةً طعا 
بعد أن تومي رسولٌ الل يك أخبّرت بها سارها به» وليس كما قال المؤلف تجذلثة: أن مَن تَاجَى 


. أماإذا 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله في الباب بعد القادم. 

(؟)ويدل لذلك ما رواه أحد في مسنده (15/ 0514 (1441/6)» وأبو داود 44540)» والترمذي (1383)» عن 
جابر بن عبد الله نإها يقث قال: قال رسول الله يك: «إذا حدث الرجل بالحديث. ثم التفت فهي أمانة». قال الشيخ 
الألباني تققلة08 في تعليقه على السئن: حسن.اه 


بين يدي اناس ومن لم يُخْبرْ بسر صاحبه فإذا مات أخخبرٌ به؛ أي أنه إذا ماتٌ أخير بالسرٌ 
مطلقاء #بل تقول: أخور بالسرٌ إذا كان في ذلك مصلحةٌ» وإلا فلا تير به؛ لأنّه د يُقُضي إليه 
بسر يَخْنصٍ به نفسّه ولا يحبٌ أن يَطَلِمَ عليه أحادٌ 

فهل تَقَولٌ: إذا مات لا بأسَ أن تَفْشِىَ 50 

الجوات: الاء ما تقوثُ بهذاء فإطلانُ الترجمة في كلام المؤلف فيها نظرٌ» والحديثٌ 
المذكورٌ لايَدُلٌ عليها على سبيل الإطلاق. 
٠‏ ولأنه لا مُستَدَلٌ بالأخصٌ على الأعم» وإ يدل بالأعمٌ على الأخصٌ؛ ؛يَعْنِي: إذا جََاءَ 
الدليلٌ عامًا أمكنا أن تَسْمَدلٌ بهذا العموم على كل فرد ين أفراو هذا العمومء لككن إذا جا 
الحديثث خاضّاء فإنه لا يكن أن تَسْئَدِلَ بهذا الحديث الخاضص على العموم. 

فالذي يَظْهَرٌ لنا أنه لا يَجُورُ لإنسانٍ أسرٌ إليه شخصٌ ما شيئاء نم ماتٌ أن يُفْشِيَ هذا 
السرّء إلا إذا كانت العلةٌ التي من أجلها أسرّ قد زالت» فمثلا لو أسرّ إنسانٌ شيئًا إلى شسخص 
خوف أن يَبْدْوَ منه فقتل أو يُؤْدَى صاحبّه. ثم مات هذا الرجلٌ» فيحينئزٍ يَجُورٌ إفشَاؤه؛ لأنّ 
المحذور الذي خاقه قد رَالَء أما إذا كان الشيء #الذق أسرة قينا يعاق شخسة؟ سن : أنه 
لوأَفشِيَ فشي بعد موته لكان في ذلك قدحٌ فيه» فإنّ هذا لا يجودٌ إفشاؤه. 

وفاطمة ينها أَفْسَّتٍ السرّ الذي أسرّه إليها رسولٌ الله يَكلِ؛ لأنَّ المعنى الذي من أجله 
لم12 سارّها با يَقْئَضي نعي نفسه وهذا يَرُولُ بموته؛ لأنّها لو أخبرت 


أسرّ قد زال» فهو بل 
به في حياته عَلمٌ الناس بقربٍ أجله» ولولا أنّهِ يك لا يْحِبٌ أن يَعْلَمَ الناسٌ ولاسيّا زوجاتّه 
بقرب أجله ما أسرّه فإذا مات زالٌ هذا المحظورٌء وكذلك بالنسبة لها حينما قال لها: «أنتِ 
سيدة نساء المؤمنين». فهذا ين التحدثٍ بنعمة الل و والغَيرةٌ التي يُمكِنٌ أن يُحْظَرَ منها 
زَالَتْ بموتٍ رسول الله بك فلم يَكَنْ في إفشاء هذا السرٌ محظودٌ. 

فعلى هذا تَقُولُ: إفشاءٌ سرٌ الإنسانٍ بعد موته فيه تفصِيلٌ: فإن كان سببٌ السّر باقيّاء 
فإفشاؤه حرامٌ» وإن كان زائلاء فإفشاؤه لا بأس به. 

وفي هذا الحديث: دليلُ على فضيلة فاطمةٌ #خاء وأنها سيدةٌ نساءِ المؤمنينَ» أو نساءٍ 
هذه الأمق والخلافٌ في اللفظٍ فقط؛ لأنَّ أفضلٌ المؤمنينَ منذ ملق آدمُ يك إلى يوم القيامةٍ 
مؤمنو هذه الأمةِء فإذا كانت سيدة نساء هذه الأمقى لز أن تكو نيذه نساء السوميق متيل 


؟ كا ْالاموئان ذا 


خلق دمل إلى يوم القيامة. 

وفيه أيضا: الأخدٌ بالقريق؛ لأنَّ لني كل أذ بقرينة معارضيه للقرآنٍ مرّتين؛ بأنَ أجل 
َدبَء والعملٌ بالقرائن ثابثٌ؛ لأن القرائ نون التنااك فإذالية كل ماباة هه الخروولينةا 
استدلٌ الحاكم الذي حك مين يوشت امزال العز ييه العنوية قَالَ: #إإن كات مَمِيضَه فد من 
بلٍ فَصَدَكَتَ قت وهو مَالْكبينَ )وسكا ممه فد من دير فَكَدَبتوَهْوَمِنَالصَد قن 40 [فنةك:- 
يذذة ووجهه أنه إذا كان قُدّ من قُبلِ فمعناه أنه هو الذي أقبل عليهاء فأرَادتِ التخلص منه. فقَدَت 
قميصّهء وإذا كان قُدّ ين دبر فهي التي لجقته» وأمْسَكّتْ بقميصه حتى قَدَّته. 

وعلى كل حالي: افإن القرائنَ معمولٌ بهاء وقد مر علينا كثيرًانماذجٌ ين هذاء منها: واد 
شخصًا ليس عليه ء اك غَبْرَةٌ ومعه عُترةٌ وقد َرَت والأول يَلْحَقَه ويَضُولٌ: 
أعطني غُذْرت فهل يُقْلُ قولُ اللاحتي ْ 00 

تَقَول: نعم يُقبَلُ» مع أن الغترة رضي 
وجوةٌ هذا ليس عليه شي وهذا معه اثنتان» فهذه قرينةيُْكمُ بها لهذا المُدّعِي. 
وكذلك لو تَتارَعَ الزوجان في أغراض البيتء فإنا تقُولُ: : ما يَضْلّحٌ للمرأة فهو للزوجة» وما يَصْلْحُ 
للرجل فهو للزوج. وهناك أشياءٌ كثيرةٌ من هذا النوعء فالمهم أن الرسول يك عمل بالقرينة. 

وفيه أيضًا : مشروعيةٌ نصيحة الإنسان بتقوى الله تعالى والصير؛ لقوله يَكلةِ لفاطمة: 
«فاتقي اللا واضبري» . وهذا أمرٌلها بالصبر عل ما أخيرت به» والصبر على المصية التي 
يرت بها؛ لأنَّ فاطمةٌ سوف يتَالها الحزن بالخبر وبالمخبر به» فأمرّها أن ََّقِي الله وتَضْررٌ 
على هذا وهذا. 

وفية أيضًا : جوازٌ ثناء الإنسانٍ على نفسه بها هو فيه للمصلحة؛ لغيه لة: «فإني نِعُمَ 
السلفُ أنانَكِ». نعم وال هو نعم السلفُ لها؛ لأنَّ مِن أولٍ مَن يَدحُلُ في شفاعته 
فاطمةٌ نضا وهو سلف الأمة كلها صلواتٌ الله عليه وسلامٌه» فهو نِعْمَ السلفٌ لها ولعبادٍ 
لله الصالحينَ مِن هذه الأمء لكن إذا ل يَكٌنْ في ذلك الثناء مصلحةٌ» فإنه لا ينغي للإنسانٍ 
أن يرك نفسّه ل) يُحْشَّى عليه من العُجْبٍ. 

ةك 


4 - بات الاستلقاء. 


/ا74- - حدّثنا علي بن عبد اللاء حدّثنا سفيانٌ» حدَّئنا الهريٌ قال: أخبرني عباد بنْ تميم» 
عن عمّهء قال: رأيت رسول الل وك في المسجدٍ مستلقياء واضمًا إحدى رجليه على الأخرى 9 

في هذا :دلي على جوازٍ الاستلقاءء وهو كذلك؛ لأنّه لايَْدُو أن يَكُونَ هيئٌ ين هيئاتٍ 
الاضطجّاع؛ لكن لا بد أنيَأمَنَ الإنسان ون الكشاف العورق فإن كان يحقى هن اماف 
عورته فلا يَفعَل؛ لأن بعص الناس ربا إذا نام مستلقيًا َه إحدى رجليه: فإذا مها وبيس ٠‏ 
عليه سراويل انكشّفت عورثه. 

كذلك يُشْترَطٌ أن يَأَمَنَّ ون الفتنة فلا تَسْتَلْقّي امرأةٌ في مكانٍ قد يَكُونٌ فيه رجالٌ غيب 
زوجهاء وهذا يَحْدُتْ في المسجدٍ الحرام في أيام رمضاناً وغيرٍ رمضانً أيضًاء فإن بع 
اللعتاء تنين ميقل نيا إذا كانه يعات . فلا بد مِن هذين الشرطين» فإذا انتفى هذان 
الشرطان» فإنه لا بأسّ بذلك كا قعل النبي كَكله. 

َل الحافظ ابن حجر تخ في «النتح» (11/ 4١‏ 

3 قولّه: «بابٌ الاستلقاء». ٠‏ هو الاضْطِياعٌ على القَفاء سواء كان مه نومٌ أم لاء وقد 
تقدّمَت هذه الترحمة وحديثّها في آخرٍ كتاب اللباس قبل كتاب الأدب. . وتقدّم بيان الحكم 
في أبوابٍ المساجدٍ ين كتابٍ الصلاقه وذكرتُ هناك قولّ مسن رّعم أن النّهمي عن ذلك 
منسوخ وأن الجمعٌ أولى وأن محل النهي حيث تَبْدُو العورةٌ والجوارٌ حيتُ لا بدو وهو 
جوابٌ الخطابي ومن تبعه. 

ونقلثُ قو من ضمّف الحديتَ الوارة في ذلك» وزعّم أنه ل يرح في الصحيح؛ 
ال ل 

سبق القلمٌ هناك فكتبثٌ صحيحٌ البخاريٌ» وقد أصلحتّه في أصلِي. 

ولحديث عبد الله بن زيدٍ في الباب شاهدٌ ون حديثٍ أبي هريرة صحّحه ابنُ حباَ .اه 

جَرّى الله ابن حجر خيراء فهذا تنبية طيبٌ. ‏ ول اوداعو صا ليم 


76 لخ‎ 9 ٠( رواه مسلم‎ )١( 


8 كابالائيكتان لا ل 


صار الحديثٌ في النهي" إن) عوقي يحَاف الكشاف العورة: 


لق ا كنا 
7 42 2 

ثم قال البْحَارِي يََلنه 
0 01128 ل ل سه لوس تس سج عه 
:1 - باب لا يتتَاجَى اثنان دون الثالث» وقوله تعالى: © يكيب ألزت بت ءامنْوأ إداستجيم 
ا 4 مسر صرص 6 22 2 د م 2 م 2 - - 6 
قلا تَْكَجَأ الإو والْعذون وَمَعْصِيتٍ الول وَبَكجوأ ير لتقو أنهو أله ألذِيَ الي سرون (3) إِنَما 
ل 3 44 0 351 م2 سالاد م2 سك سن 
التَجوَى من ليطن ليحرت آلذِينَ امَنُوأ وَلَئْس بِصَارَهِمَ سيا إِلَا بِإِذْنِ الله وَعَل أله فَلْمَسَوكل 


لْعَوْمبُونَ )4 11قة::-١٠1»‏ وقوله: «يتامبا آلَننَ َامَنْوَ دا تيمم التصول فَمَوّموا بين دَق جو 


04 دع وسة2 


صَدَقةُ ملك 6 1 وَأَطْهِرَ هَإن لَرَ يدوأ نَأل َه عَمُورٌ يم 40 [اقا: 1١‏ إلى قوله: وله حير 
بِمَاسَمَلُونَ ()4 اتات ]. 

4- حدّئنا عبد الك بن يوسف» أخبرنا مالك. ح. وحدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني 
مالك عن نافع عن عبد الك «يثئغه. أن سول اللل كلد قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يَتَنَاجَى اثنانٍ 
دون الثالث»”. 

ج#قولّه يَنْلنْه: «بابُ لا يَتنَاجى اثنانٍ دون الثالث». أى 98 فيه الحديتٌ المطابقٌ للترحمة 
اما لكن في بعض ألفاظ الحديث: اياعر إزاكلك يُحْزِنُه' نان العلة. 

والتتّاجِي هو التخاطبٌ مام وينه قولة تعال: رتنه يذ جانك! طورالايْمِن وعرََه 
رقف 6071 . فالنداء كن بصوت عال» واللجاة بكرن بصوت خفي. 

ج#وقد أتى المؤلف كََلَنْهُ بقوله تعالى: # أي زيرت “اموا نكم قلا تَلتَجوأ بار 
وَالْعرُون وَمَعْصِيَتٍ ايسول وَبجوْألِرَوَالَقَو * [الاق:]. لبَيّنَ ككتاتثة أن المناجاً نوعان: نوع 
مأذونُ فيه» ونوعٌ منهيٌ عنه. 

المأذونٌ فيها ما كانت با وتقوىء والمنهٌٌ عنها ما كانت إثمّاء وعُدوانًاء ومعصصية 
للرسول يَة]8]012 فالإئمُ أن يَتََاجَى اثنانٍ لفعلهم منكرّاء كأن يَتَنَاجَيانِ على شرب الخمرٍ أو 


يشير الشيخ يَنَاثه 4 إلى ما رواه مسلم (7099) (1/84) عن جابر بن عبد الله فتك أن النبي يك قال: «لا يستلقين 
عي ا 
(1) رواه مسلم (514177) (077. 
(؟) رواه البخاري (5795)؛ ومسلم (15145) (117). 


ما أشبّه ذلك» والعدوان أن يَتَنَاجَيَا على منكر متعدٌ للعيرة كان يسَنَاجَيّانَ على سرقةٍ مال» 


ومعصية الرسول أن يجيا في مخالفة أمر لني كل في تنظيم الأمور كالجهاد أو خيرو ورب 
تقولُ: مَن يَنُوبُ منا الرسول يك فإنه يَقَومٌ مقامّه في هذا البابء فلا يَتَتَاجَى اثنانٍ في 
معصية من ولي الأمرٌ إذا كان أمرُه هذا مها تَحِبٌ طاعيّه فيه. 

ثم قال: «#ويَكجَا بار وَالنَقَوَى #. البرٌ: معناه المخيث والإحسان» كأن يتناج اثنانٍ على القيا 
بطاعة الله ويق» والتقوى كأ يجان على ترك المحرم. لكن بي 0 قسج الث لأن القننمة 
العقلية تَقَدَْ تقض أن تَكُونَ المناجاةٌ : نه أقسام: ل 0 . فالتي 
يس فيها !؛ نك لاا قهنه نبالدةء لا وز جا ولةاقاين عنهاء لكو إن بيت ارما 


كر ا را ا كر 


م 


72 ثم قال: «موانَمُوا ادلي حَسَرُوتَ (4)5». فأمرّنا وَيْن بتقُواهء وأشّار إلى أنه لابدّ أن 
ثلايه فيَسَاكَا عا لتنا به من هذا | الأمر؛ ولهذا َالَ: مالَدِمَيَه حتَرْنَ *. 

2 ثم قَالَ: «ل إن اومن شين ليحو الَدنَءَامَُوأ 14. وهذا كان يَفْعَلّه كثيرٌ مِن 
المنافقينَ في عهدٍ الرسول يك فكانوا يَتَتَاجَونء ويّشِي بعضُهم إلى بعض» وكلّما نَاجَى 
أحدّهما أصحابه نظر إلى واحد منّ المؤمنين» يُخِيفُه كأنه يَتَوعَدُهء ويقولٌ: نحن نتَآمَدْ عليك”" 
فقال الثه وق بحرت ادبن ءَامَنُوأ 4 أي: لِمُلْقِيَ الحزنَ في قلوبهم؛ وقولّه تعالى: #وَليّسَ 
ِصَآزْهِمْ سَبْءَلالَإِذِ أن 4. يعني: هذا الَنّاحِي حتى وإن كان مؤامرةً على المؤمنينَ فلن 

ل ا من يَرْضَى ب) أذن الثه به كلة. 

ثم قَالَ سبحانه: «لوَصل اله سيول الْمُؤْمِبونَ 1. فأمّرنا سبحانه بأن تَوكلَ عل الل 
أن لاي تامحولا وتتاجهم لحز 

ويؤْحَدُ من هذه الآ الكريمة أن كل ما بحن الإنسان فإنه من الشيطان حى لو كان 
من تقدير الله فإن بَحَتَّ الحزنٌُ على ما قدّر ال حزئًا يَضْحَبّه السخطٌ فهذا من الشيطانء أما 
الحزنَ الطبيعي الذي لايَضْحَبه السخطٌ فهذا ليس من الشيطانه فإن الول يك لما رفع 
إليه ابثه إبراهيمٌ وهو في النزع قال: الع نتَدْمَعٌ والقلبٌ يَحرّنُ ولانَُولُ إلاما يُرْضِي 


ست 


0 


.)717/4 /( و«تفسير الصنعاني»‎ »)١5-1١6 انظر: «تفسير الطبري» (4؟/‎ )١( 


#8 كابالسكئان ذا 


الربّء وإنا بفراقك يا إبراهيمٌ لمحزونونٌ»" . 

فالحاصل: أنَّ الشيطانَ يَفْعَلُ مغل هذه الأشياءء أو يام مها أولياءه من أجل إحزان 
المؤمنينَ» ومن ذلك أيضًا ما ييه الشيطان النائمَ منّ المرائي المكروهة العو فوص الإنبسانة 
ولهذا يَْبَخِي للإنسانٍ أن يَفْعَلَ ما أمَر به الرسول ل إذا رأى مايَكْرَهُ أن يَْقْلَ عن يساره ثلانًاء 
ويقُولٌُ: «أعودٌ باللهمن شر الشيطان. ومن ش رما رأيثٌُ»» وأن لايُحَدّتَ بها أحدًاء وأن يَنْقَلِبَ من 
الجنب الذي كان نائمًّا عليه إلى الجنب الآخرء وإذا عادت إليه لبقم لوديا 0 فإذا 
فل هذا فإنها لا تَضُرّه مهما كانت» ومهما تكرّرت» وكثيرٌ مِن المرائي المُحزنة تَكَرَّرُ على 
الإنسان» حتى يَقَولَ القائل: هذه ليست حلمًا من الشيطانء بل هذه رؤياء وإلا فلاذا كُوّرتْ؟ 
فإذا حصّل هذا فدواوٌه ما أمرٌ به النيٌّ 401 ثم بعدَ ذلك تَرُولُ ولا تَعُودُ. 

وم قَالَ البخاريٌ: «وقوله: «يكايا اد اموا تيمم الرَسُولٌ فقدَمُوا بينَّيَدَىَ جوف صَدَكَةٌ 
ِكَ سرْ لَك وَأَطهَرُ 4». قولّه: «إدا تََيئُ لول 4. أي: أرَدْنّم مناجاتّه والدليلٌ على ذلك 
قوله: لمْقََمُ ينيدي يوي صَدَكَةٌ 4. ولو كانتٍ المناجاةٌ قد مضّت ل يَصِمَّ وقولّه: لمَقَدَمُوا 
ينيد ججوَكر4. يَعْنِي: إذا أرَدْنُم مناجاةً الرسول يك فقدّموا بِينَيَدَي نجواكم صدقة» وهذا 
كان في أولٍ الأمر؛ لأنه قد كثّرت مناجاةٌ الرسولٍ 0134 حتى ججاء من يتَاجِي 
الرسول يل بصدق؛ يَعْنِي: أنه محتاجٌ لمناجاته. ومن ل يكُنْ كذلك. لكن لمحبتهم 


للرسول كك كانوا يُحِبُونَ أن يُنَاجُوه دائمّاء معلومٌ أنَّ النبيّ ل كان حَييًا كريمًا يَسْتَحِي أن 
يَمْتَعْهمء فأرَاد الله ول أن يَخْتبِرَ المؤمنينَ ليَنْظّْرَ الصادقٌ مِن غيره؛ فأمّرهم إذا أرَادوا 
المناجاءً أن يُقَدّمُوا صدقةً'» ولصَدَكَةٌ 4. جاءت مطلقةً ل تين فتَشْمَلَ القليل والكثيرٌ. 

2 ثم قَالَ: « ذلك حر لكي َه رون رحد وا أله حفُورٌ يد 214. يَعْنِي: فإن ل تَجدُّوا فلا 
حرج عليكم؛ لأنَّ الجزاء هنا مغفرةٌ ورحمةٌ» وكلما كان الجزاءٌ مغفرةً ورحمةٌ فمعناه سقوطٌ 
المؤاخذق. وَيَدُلَ لهذا قوله تعالى في الذين يُحَارِبُونَ القه ورسولّه ويَسْعَونَ في الأرض فسادًا: 
« إلا ليت تَب أن مسن تَوُِواعلتهِم َلعَكَموًا أت الله حَمُودٌ بسع (4)2الالكك:::]. أي : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجنائز. 
0( انظر: البخاري (7797)) ومسلم (5751), (فتظفف 40 رتصضرف 7569 ٍ 
(1)انظر: «تفسير الصنعاني» (؟/ » و«الطبري» (751-19/78) ولاين كثير» (5/ 2777/8 و«الدر المتثور» 6/0 ). 


ولمغفرته ورحمته؛ أسقطً عنهم المؤاخذة» فهنا قَالَ: لين ل يدوأ ون أله فود يد4. وهذا 
الحكمٌ لا غرابة فيه؛ أعني: سقوط وجوب تقديم الصدقةٍ لمن ل يجِذْ؛ٍ لأنّه مبنىٌ على قاعدة 


أطيلة ق الشتوصة وس : آنه لوانت هر الج وان عه الو ستاك تققط بالعدة 
في الشريعة» وهي بَ مع العجزء وأن جميمَ الواجباتٍ تسْقط بالعجز 
ب» ثلمقال: فق أن مَوَمأبَِدَىَ جور صَدَب ولواب شي َأَقِيموأً 


0 


لصّلوه و انوأ الركءَ ولوأ أله وسو وأسَهكِ امون (2402. يعْنِي: أخفتم أن تَقَدّموا بِينَ 
يدي نُجواكُم صدقاتٍ؛ فيَكُونَ ذلك شافًا عليكم؟ لأنّه قد يَكُونُ الإنسانَ محتاجًا إلى 
المناجاقٍ» وإن كانت ليست بالحاجة الضرورية» وإلا فإن المحتاجَ الذي يَقدِرُ على الصَّدقَةٍ 
يتَصَدّقُه والذي ما يَقْدِرُ معفوٌ عنه» لكن مع ذلك شقَّ عليهم: فقد لايَكُونُ عند الإنسانٍ 
شيءٌ حاضرٌ عند إرادةٍ مناجاقٍ النبيّ يل فعمّى الله عنه؛ ولهذا قال: ولواب لمعل 
مُأ ألصَلَةَ 4. يَعْنِي : فقّد عمّونا عنكم وسقّط هذا الوجوبٌء لكدّنا ْنا با تُؤْمرٌ به من 


3 
04 ره وه 


تحقيقٍ إقامةٍ الصلاة وإيتاء الزكاق» #وأيليعوا اله ورَسولكُ هريما َمَلُونَ 4. 


وهاتان الآيتانٍ ليس فيهما ما تَتَصَمَنَه الترجة إلا اسم المناجاة. ٍ 
ثم ذكرٌ المؤلف حديتٌ عبد الله بن عمرٌ فنا أن رسول الله يك قال: «إذا كانوا ثلائة فلا 
يتتاجى اثنانٍ دون الثالث". يَعْنِي: لا يْسَارُهء والثالتُ حاضرٌء وفي معنى هذا أن يكلكله لف لا 
يَفْهَمْهًا الثالث؛ فإن هذا بمعنى التَنَاجِي؛ لذن العلهً واحدةٌ وهي إحزاته. 
فلو اجتمع اثنانٍ يتَكَلْانِ بلغةٍ غير عربية» وعندّهما ثالث لايَمْرِفٌ إلا العربيةً» فصار 
أحدّهما يُحَدَّتُ الآخرٌ باللغة التي لا يَْرفُها الثالثُ كان هذا بمنزلةٍ المناجاة. 
0200 


١ن‏ 
صا 9# 


قال البَْارِي كنلته: 

5 باب حفظ السرٌ. 

5188- حدّئنا عبد الك بن صَبَاحء حدّثنا مُْتَمِرٌ بن سَلَيانَ قال: سمِعْتٌ أبي قال: 
سمعثٌ أنسّ بنَّ مالك أصَرّ إل الب ين سراء ف حبر به أحدًا بعدّهه ولقد سني أمُ سل 


و 


فا أخبّرتها به" . 


.)١55( )1545( رواه مسلم‎ )١( 


8 كابالائكان ا 


ءم و > 


مسي هي مه ومع ذلك فقّد ُى أن ُخرَها طظفنه حفظ للسرٌ وحفظ السرٌ واجبٌ كا 
قلنافييا سبق» فيَجِبٌُ على الإنسان إذا أ إليه حديثٌ أن يَحْفَظه» ولا يْفْشيه 0 

سيق أنه إذا مات الجءُ فلا بأس بإفشائه بشرط أن تكن العلة التي اققَضَت سه في 
الأول قد زالت» وإلا فإنه يجب حفظٌ الس لكنَ بعضّ النّاسٍ تسل اله لنا ولكم الهداية 
يفك إذاافة د إليه بعض الكبراء شيئًاء ويُحَدّتُ الناس قائلا: قاللي فلا كذا وقال لي فلانٌ 
كذا. ليُظْهِرَ ل ل ل : قال لي فلانٌ» 
وقال لي فلانُ. مع أنه سرّء فهذا حرامٌ. 

وأنا أقولٌ لكم: أخفي نفسّك بَِنْ للنامس» فالإنسان تُظهرُهُ أفعاله وأقواله لا مايَدَعِيه فكلما كان 
الإنسانٌ مُخفيًا لأمره كان أشدّ ظُهورًا للناس؛ لأنه مهم يَكُْمُ الإنسانٌ فال يَعْلَمُه وإذاعَلِم امن 
شخص أنه أخقّى عملّه لله فإن الله تعالى يُظَهرَه ويه قال الشاعرٌ: 

ومههما َكُّنْ عندٌ امرئ من حَليقةٍ وإن حَافًا تحَقَى عل الئاس ثُنلم" 

فالمهم: أن بعضّ الناس -مّدانا الله وإياهم- إذا ا لج جيك ضاروا يتكدئون نه 
ليُظهرٌوا للناس أنهم مرجع محل شورى وما أشبّه ذلك» وهذا خط إل إذا أن لهم الذي 
أسرَّ فلا بأسّ؛ لأنه أحيانا قد َو بذلك لدفم مذمة عنه أو جلبٍ مصلحةٍ؛ » لكن لا يحب أن 
تَكُونَ منه مباشرةٌ؛ يَعْنِي: بعش انام متلا بكرن متكا بعد رد نشي السك بعري ول :لا 
ل ل 0 
بواسطة فيأقي لشخص يثقٌ م به يبيد لهه ويَقُولٌ: إذا عدت انشر عتى هذا. أما إذا م يأدَنْلنا 
بع امون ارد 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنّهِيَحِبٌ على الإنسانٍ أن يَقُومَ بالواجبٍ حتى مع أقرب 
الناسٍ إليه» وأحقّهم ببره» وهي الأم. 

2 


)١(‏ البيت لزهير؛ وهو موجود في: «معاهد التنصيص» /١(‏ 20774 (7/ 17١)؛‏ واخزانة الأدب» للحموي 
(497/9)» وهخزانة الأدب» للبغدادي (4/ 718).: و«الكامل في الأدب؟ (17/7). 


ثم قَالَ البُحَا ري وتانه: 

4 - بابٌ إذا كانوا أكثر من ثلاثةٍ فلا بأسٌ بِالمُسارّة والمناجاق. 

6 - حدّئني عثمانُ» حدّئنا جريرٌ عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الل حثته قَالَ: 
َال لبي وكة: ا فلا يتناج رجلان دون الآخرٍ حتى تَسْعَلِطُوا بالناس؛ أجل أن 


ذلك يُحْرْنه 0" . 
قولّه: «أجْلّ». كذا بالنصب: وهذا مثالٌ نادرٌ ينبي لأهلي السمو أن يوا 527 
الذي نصبها؟ 


نحت تين تر سرخا جره وشو :رطف كدر لشدت اناه 

ولعب يتزع العاف ف قي أن أن غير مطرء ىا قال 400" ْ 
*ني أنَّ وأنْ يَطَره” # 

ولكن في غيرهما مبني على السماع. 

ويُمْكِنُ أن يُخْرَبَ على أنه مفعولٌ من أجله فلا يَحَْاجّ إلى تقدير '". 

الشاهدٌ من هذا الحديث, قولّه: ١حنّى‏ تختلطوا بالناس». لأخهم إذا اختّلطوا بالناس 
صاروا أكثر بين ثلاث وعلى هذا فالحديث مطابقٌ ماما للترجمء فإذا كانوا أكثر بين ذلك فلا 
بأسّ أن يتَتَاجَى اثنانء فإن تَتَاجِي ثلاثةٌ وبقِيّ واحدٌ أو تََاجَى ثلاثةٌ دون الرا, بع فالحكم 
واحدٌ مثلٌ اثنين دون الثالث. ٠‏ 

بق كنا 
قل البُكَارِيُ كانه : 


سام 


١‏ - حدّثنا عَبْدَانُ عن أبي حمزة عِنِ الأعمش» #عن شقيق) عن عيل اللاة قال : قسم 
النبي يل يومًا قسمةٌء فقال رجلّ من الأنصار: زغل العميمة ا أربت بها ويه إن . قلت: أما 


()رواه مسلم (5185) (00. ْ 
قال الحافظً يكّْثه في «الفتم» /١١1(‏ 87): قوله: «فلا يتناجى اثنان دون الثالث». كذا للأكثر بألف مقصورة 
ل ل ات 
بجيم فقط بلفظ النهي وبمعتاه .اه 

الالقية»: باب تعدي الفعل ولزومه» الييت رقم 0616 وتيامه تع أئن لنب كعبت أن يذوا. 

(1؟) وهذا هو الأقرب؛ الأصل عدم التقدير. 


9 كنبالاسيتان ذا 


وال لين الي كذ يه وهو في قلا فسَارنُه فغهيب حتَّى ار وجهه فم كل اارحمة الله 
على موسى أوذي بأكثر من هذا فصر" : 

جه الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «فأبَينُه وهو في ملإ فَسَارَرْته) . ول يَنْهَهُ النبيّ يكللة؛ 
لأنه في ملا. 

وفي هذا الحديث: دليلُ على أن الشيطان يَجْري ين ابن آم مجرى الدمء فهذا رج منّ 
الأنصار قال هذه الكلمةً العظيمة: :إن هذه لقسمةًما يد با وجة الل فالشيطان فد شيل 
الإنسانَ على قولٍ الفرية العظيمة» فإذا كان الرسولٌ وك قسَمَ قسمةً ةَ ما يُرِيدٌ بها وجة الله فَمَنٍ 
الذي يُرِيدٌ بها وجة الله بعد ذلك؟ 

الجواب: لا أحدّء وهذا نظي قول الأنصاري حين حكَم اننكل للزبير بن العوام ف 
مسألة شراج الحرّةا '"» وذلك أنه كان للزبير حائعلٌ ولجاره الأنصاريٌ حائطٌ ويَمُرٌ السيل 
بحائط الزبير قبل أن يَمُرّ بحائطٍ الأنصاريٌ والأحقٌّ منهما الأعلى وهو الزبيرٌ فقالٌ له 
النبيٌّ كل: «اسْقٍ يا زبير» * ثم أزسل إلى جار ك» . فقوله : «اسقٍ». مطلقٌ» يَضْدُقُ على ما يَحْصْلُ 
الي لوكا لفقب الأنصاري» قال أن كان ابن عمّتّك يا رسول الله؟ 3 
الزبيرٌ بنَ العوام أمّه صفيةٌ بنثُ عبدٍ المطلب» فغضب الي لال وقال: «اسق ياؤسين 
حتى يَصِلَ الجَدّرَ ثم أرْسِلْه إلى جارك»". فاحتفّظ النبيٌّ يله للزبير بحقّه. والجَدْرٌ: هو 
الحدوةٌ الفاصلةٌ بينَ أحواض الماء في المزرعة. 

هذا وكان النبيٌ يكل في أولٌ الأمر قد أعطى الزبيرٌ بن العوام بعص حقّه من أجل أنه 
تَحْصْلُ به الكفا ويَحْصُلُ بالباقي نفمٌ جاره» فيكُونُ في ذلك مصلحتان مصلحة الزيرٍ 
بالسّقي ولو قليلاء ومصلحةٌ الجار حيتُ لا يُحْرَمَ م ين السّقي» فلا تكلم بهذه الكلمة العظيمة 
احتَمَظ النبٌ يكل للزبير بحقّه كاملاء وأمره أن يَسْقِيَ إل الج ثم ييه إلى جاره. 
() رواه مسلم (؟55” 00000 
(1) قال الحافظ #قف09 في «الفتس» (0 /077: شِراج الحرّة: بكسر المعجمة والجيم جمع شرّج بفتح أوله 

وسكون الراء؛ مثل : بحر وبحارء ويجمع على شروج أيضًاء وحكى ابن دريد شرّج: بفتح الراءء وحكى 

القرطبي: شرجة والمراد بها هنا مسيل الماء» وإنها أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء نك : موضع معروف 


بالمدينة.اه 
(؟)رواه البخاري (5086)» ومسلم (7101) (9؟١).‏ 


3 و ع 
وفي هذا الحديثٍ غضب النبي بايا وقال: الرحمة اللا على موسىء أوذي بأكثر يمسن 


هذا فصبرً». ولهذا قال الله تعالى: يجا يننا | لامَكونوا نادأ مُوسئ فَبرَآهأنَهِعًا 


كم 


قَانُوا 4 الؤتكاة:.]. يغِي: لا تُؤْدُوا محمدًا كما أُوؤِيَ موسى» فموسى 110215 قد أُوذِي 

حِسّا ومعتى؛ أوؤي في دينه» وني يليه حتى قالوا: أنه آدَرٌ يعني :كن الخصية وهوعيبٌ: 

فبرآه لون مما قالواء حيتٌ اغْتَسَل ذات يوم فوضّع اوعل لير لد الجعرارته 

حتى وصل إلى بني إسرائيلٌ» وكان موسى قد لحِقّه عُريانا يَقُولُ: تُوبي حَجَرٌُ توبي 0 

حتى وصّل للملا ين بني إسرائيل» وشَاهَدُوا موسى ليس به عيبٌ» فبرآه النهمم| قالوا"". 
+ 


وقوله: اذم ج45 القلة15. مصَدرٌ من تَاجَيْتٌ فوصّقهم بهاء والمعنى: يَتَناجَونَ. 

42 قوله يذلثه: «بابُ طول النجوى»؛ يَعْني: هل يُطِيلُ الإنسالُ المناجاةً مع صاحبه أو 
لا؟ ومعلومٌ أن إذا جنا إلى قولٍ رسول الله بكلك: امن كان يون بالله واليوم الآخر فَيقَلُ 
خير) أو لِيَضْمُت»' عرّفنا فيها سبّقٌ أنه إذا كانتٍ التّجوى في خير فإن طولّها لا بأسّ به ولا 
حرج فيه» وإذا كانتٍ النجوى ليس فيه خيرٌ فعدمٌ طولها أولى. 

© وقول البسخاري: الَأ 4 مصدر من تَلجيْته فُوضَقهم بهاه. «هم) ضميد 
جمع» و«نجوى» مفردٌ كدَعْوَىء فوصّفهم وهم جمعٌ بالنجوى؛ لأن الوصف بالمصدر يُلْتَرَم 
فيه بالإفرادٍ والتذكير قَالَ ابن مالكِ: 

ونعتوابمصرر كثلرًا فالتزموا الإفرادَ والتذكي" 

وكذلك إذا أخير بالمصدر فإنه مُخْبرُبه مفرةا مذكراء فقُولُ: زيد عَدلٌّء والزيدانٍ عدلٌ» 


والزيدونٌ عدلٌ. فلا تعَيره. 


)0 ١أروآه‏ البخاري ا ومسلم (9؟”) (ره/7), 
)0( تقدم تخريجه في الأدب. 
)0( «الألفية» البيت رقم 1١‏ 36 باب «النعثت)». 


1 كبلامقاد ؟ ا 

لم وقولّه: «فوصّمّهم بهاء والمعنى: يَتََاجَوْنَ؛ أي: وإذ هم مُتَنَاجُونَ يُنَاجِي بعضُهم بعضًا. 

وفي تفسير البخاريٌّ تتنآثه» أو في شرحه لهذه الكلمة دليلٌ على أن المحدِّتٌ يَنْبغي أن 
يَكُونَ عندّه علمٌ في النحو؛ لأن ين أ وَى ما يُِبئكَ على معرفةٍ المعنى أن يكُونَ لديك علمٌ 
بالنحو والصرفي؛ إذ إنَّ الألفاظً قوالبٌ للمعانيء تَدُلّ عليهاء وتُعبدُ عنها. 

عدج + 

مَل لبكَارِي تانة: 

17 - حدّئنا محمد بش حدّئنا محمد بن جعفر, حدّئنا شعبة عن عبد العزيزء عن 
أنسٍ مثثينه قال : يمت الصلةُ وجل يُتابِي سول اله مافم» فما زا يتاه حتى نام 
أصحابه» ثم قام فصلّى". 

في هذا الحديث: دليلٌ على جوازٍ مُناجاةٍ الإمام بعد الإقامة» وأن طول المناجاة أيضًا لا 
يَضُدٌُ وأنه لا تُمْرَط الموالاةٌ بينَ الإقامة والصلاة؛ لأنَّ الصحابةً بكم نامُواء * ثم قام فصلّى: 
فدلٌ ذلك على أن طول الفصل , بين الإقامة والصلاة ة لا بأس به. لكن بشرط أن يَكُونَ قد أقامَ 
عند إرادة الصلاة؛ يَعْنِي أنه لأيِْيمٌ وهو يَْلمُ أنه لن يُصَلْي إلا بعد مده ولكن يُقِيم 3 ثم إذا 
حصل ما يَمْنَعُ أوما بَنْصِلٌ بير الإقامة والصلاة -فهذا لبا به- ولو طال الفصل. ‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن النوم لا ينْقضُ الوضوء؛ وذلك لأن النوم نفسّه ليس حدنًا إنما هو 
مَظِنَةٌ الحدث؛ يَعْني: أنَّ مَن نام فإنه يُظَرنٌ فيه أن يُحْدِتَ؛ لأنه كا ججاء في الحديث: «العين وكاءً 
السّهِ فإذانَامَتِ العينانٍ استطلّق الوكاء» '' وهذا فيا إذا نام نومًا عَعِيقَا بحيثٌ لا يَشْعْرٌ بنفيه لو 
أحدّث انتقض وضوءه. أما النومٌ اليسيرٌ الذي لو أحدّث فيه الإنسانُ لأحسّ بنفسه فإن ذلك لا 


(١)رواه‏ مسلم (0/5") (178). 
(1) رواه أحمد في لمسنده» (4/ 417 )١18374(‏ من حديث معاوية» وقال الزيلعي في انصب الراية» /١(‏ 55): 
وأعل بوجهين: أحدهما: الكلام في أبي بكر بن أبي مريم. والثاني: أن مروان بن جناح قد رواه عن عطية بن 
قيس عن معاوية موقوفا.اه 
ورواه أحمد »)847/()1١١/1(‏ وأبو داود (1١7)؛‏ وابن ماجه (81/1) عن على بلفظ: «العين وكاء السّه 
فمن نام فليتوضأ». / 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)٠١7(‏ هذا الحديث والذي بعده ليسا بقويبن. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)١59(‏ وحسّن المنذري» وابن الصلاح» والنووي حديث علي. 


ينْقَضُ الوضوء ولو طالء ولو كان الإنسانْ مُضْطّجِعَاء أو متريّعاء أو مستندًا؛ إذ العبرةٌ بالوعي» 
فإذا كان يَعِي نفسَه بحيثٌ لو أحدّث لأحسٌء فإن وضوءه لا يُتقضُء أما إذا كان لا يُحِسٌ لو 


أحدّث فإن وضوءه يُنْتَقَض. 
بن كا 

مَل الَُارِي كتلنة: 

- باب: لا ُرُ لت في لبيتٍ عند اتوم 

0 - حدَّئنا أب َيِه حدّئنا بن عيينة» عي الرّرِي عن سالء عن أبيه. عن 
النبيّ كِِ قال: اكوا انر في يكم حينتَامُونَ". 

5- حدّئنا محمد بن العلاىء حدّئنا أبو أسامةً» عن بريدٍ بن عبد اللهه عن أبي بردة 
عن أبي موسي طفه قال: احترقٌ بيت بالمدينة على أهله من اللي فحُدّث بشأيهم الي كه 
قال: «إن هذه النارٌ إن هي عدر لكم؛ فإذا نمثم فَأطفِئُوها عنكم»". 

1 - حدَّئنا قتيبة» حدّثنا ماد عن كثير -هو ابن شنظير- عن عطاءٍ عن جابرٍ ابن 
عبد الك نه قال: قَالَ رَسُوَلٌ الل ككللة: روا انك وأَِينُواالأبواب» وأطْكُوا المصابيت؛ 
فإ الموْلِسَقَةٌ سَقة هاجت الفتلة أرقت أهل البيت»”. 

جيه هذا البابٌ ى) قَالَ البخاري يكناثة: «لا ب ترك النار في البيتٍ عند النوم»؛ وذلك لأنه 
يُخْسَى منها الاحتراق. 

وفيه: دليلٌ على الوقاية من الشيء قبل نزوله وقد قيل: إن الوقاية خيرٌ منّ العلاج. 

وفيه : جوارٌ ترك النارٌ في البيت إذا كان أهله في يقظةٍ؛ لقوله: «حين تنامون». 

وفيه: دليلٌ على أنه إذا أن من هذه النارٍ فلا بأس ببقائهاء وعلى هذا فَقُولُ: إذا أن الآن من 
إبقاء اللمبة في المكانٍ ل بذلك؛ لأنه مأمون. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه ب' يخي أن لا تَكُونَ الِذفأةٌ ني أيام الشتاء قريمة من الفرش؛ لأنه ربما 
يَنْقَلِبٌُ النا عياف لماي يترم لرجرل ل رسيت بسكي وإلاية 


2) ١5( رواه مسلم‎ )١( 
.)1١1()1١15( رواه مسلم‎ )1( 
.)45( )5١١1( وبنحوه رواه مسلم‎ )1( 


© كك بْالموئان ذأ 


وفيه: حثٌ على قتل المَأرةِ؛ لأنَّ الي يكل وصمّها بالقُوَيْسِقَةِ فقال: «فإن الفُوَيْسَقَة ريما 
جرّتٍ الفتيلة فأحَرَقَت أَهلّ البيت». وهو كذلك: فلا أكثرٌ من عبت الفأرة» وهي أيضًا تَرْعَبُ 
بالذهبء فإذا رأتِ الذهب اختِطََنْه وذهبت به إلى بيتها تَلْحَبُ به» ولكنها لا تَتَحلّى به. 

وقد حَدَّكَنَا شيخنا عبدٌ الرحمن بن سعديٌ يدث أن بعضّ العلماء كان جالسًا يَكْتَبُ 
كقار يات توزيةة فو طح عليه تنيكاء تيكاتك امهيا ركنا دل تتمكن يشيول: 
فصعدت إلى السقفي» وأتت بدينار فألمَنْه عنده» ولكنه لم يُطْلِقٍ المحبوسة» فذمّبت وجاءت 
بدينار آخرّء وثالثِ ورابع إلى عشّرةٍ دنانير ثم جاءت أخيرًا بكيسة الدنانير إشارةً إلى أنّه م 
يبْنّ عندها شيءٌ ولا أذكر ما حدث في النهاية والظاهر لي أنه قتلها وقتل أختها. 

وقد وقّع لي أن أحذث خاتمًاء وصعدث به إلى السقفيء وأذْخلته في جحرها. 

2 وني الحديث الثاني قَالَ ]1812: «إنا هي عدو لكم فإذا متم فأطفِئُوها عنكم) ومن 
المعلوم أن العاقلٌ يَحَدَّرُ من عدرّه أن يُصِيبَهِ بسوءء ومع ذلك فهي عدو لنا ومتاعٌ لنا قتع مهاء 
ولبذاعدها الهتعالى من أصولٍ النعم في سورة الواقعة التي فيها إمدادُ الخلتٍ با يَحْتَاجُونَ إليه» 


فقال تعالى: « َال التي ورُونَ )انَأ سَجَرَيآ أرَحَنُ الفيدئوت» (5) حَن جَمَلنهَاندْكرَة 


آذآ 2 


وَمََكَلَعُْونَ(4)2اللتينة:1/-+0. فهي فيها خيرٌ» وفيها شرٌّ فيَجِبُ أن تَحْدَرَها حينَ نَخَافَ 
شرّهاء وأن تَنتَفِعَ بها حينَ ترجو خيرّها. 

وني الحديث الأخير أمر نكما بئلاثة أشياة» فقال: «خمروا الآنية» وأجيفوا 
الأبواب, وأطفئوا المصابيح». وتخميرٌ الآنبة؛ يَعْنِي: تغطيتها؛ لأنَّ فى السَّنةِ ليله ينْزْلُ فيها 

5 2 8 لحي و _ 

البلاءٌ» فلا يَصيبُ إناءً لم يُخَمَرْ إلا نرّل فيه '"» وهذه الليلةٌ غيرٌ معلومة فكل ليل يُمْكِنُ أن 

7 م ٠.‏ 5 ع 4 
تَكُونَ هي الليلةً التي فيها هذا البلاءٌ؛ فلهذا أمر بالتحرز منه بتخمير الأواني. 

وقولّه: «أجيفوا الأبواب». يَعْنِى: أَغْلِقُوها؛ لأنَّ في ذلك زيادةً أمن وطمأنينة» وحماية 
لك ممن أرادَ السّوءَ بك. 

.- 4 1 0 2 ه 
2 وقوله: «أطفئوا المصابيجح». سبق الكلامٌ عليه. 
فإن قيل: هذه الأوامرٌ من النبيّ يك للوجوب أم للإرشادٍ؟ 


.)44( ارم‎ ١5( رواه مسلم‎ )١( 


و 1 0 و ع ع 2 2 
نقول: هذه للإرشاد لكن لا يَْبَفي تركّها؛ لأنه يل أرْشدَ إلى ما فيه الخيرٌ فهي مطلوبةٌ 
لما فيها من الخيرء بالإضافةٍ إلى إرشاد النبيّ يكل لها. 


35530 
ري م م و2 هي 
ثم قا البخاري يَنَانْهِ: 
-٠‏ باب غلت الأبواب بالليل. 


0 - حدّئنا حسانٌ بن أبي عب حدّئنا ما عن عطاءء عن جابر طن قال: قال 
رسول الل يكلكة: ُو المصابيح بالليي إذا ركذم وأْلقُوا الأبوات, وأَوْكُوا الأسقية. 
وخمروا الطعامٌ والشرابٌ» . قال همَامٌ: وأخسبه قَالَ: «ولو بعود يَعْرْضْه). 

هذا الحديث فيه زيادةٌ على ما سبق» وهي قوله: «أَوْكُوا الأسقيةً)؛ يَعْنى ي: اربوا 
أفوامّهاء والأسقية سقيةٌ مثلُ القِرَب؛ وذلك لثلا يَدُْحُلَ فيها البلاءُ والهوامٌ وغيرٌ ذلكَ. 

كنا 
َكَل كاري كتانة: 
١ه-‏ - باب الختانٍ بعد الكرٍ وتَتفي الإبط. 
/ا9>"- - حَدََايَحجى بن َه حّئنا إبرهيم بنّ سعل عن ابن شهاب؛ عن سعبدٍ بن 
المسَيّبٍء عن أبي هريرةً ؤلنه. وعن النبيّ يكل قال: «الفطرة دن : الختان» والاستحدات. 
ونتف الإبطء وقض الشارب. وتقليمٌ الأظفار»". 

- حَدَثنَا أبو البمان» أخبرنا شعيبٌ بن أبي حزق حدّئنا أبو الزناد عسن الأعسرج؛ 
عن أبي هريرة أنَرَسُول اله يك قال: : «احمَمّن إسراهيمٌ تقذ بد انين مسنة» واخشتن 
بالقدوم»" ' تخففة. 

قال أبو عبد اللل : حدَّئنا قتيبة: حدّئنا المغيرة عن أبي الرّنادٍ وقالٌ: ابالقَدُومٍ؛ وهو 
موضعٌ مشدد. 

848- - حَدَلَنَا محمد بن عبد الرحيمء أخبّرنا باد بن مُوسَى» حدّثنا إسراعيل بن جعفر 


.)49( )1801/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١1617( )177١( رواه مسلم‎ (0) 


كن دالشوكان ذا 


عن إسراثيل؛ عن أبي إسحاقً» عن سعيد بن جُبير قال: يلَ ابن عباس يفنا شل من أنت 
حين بض النبيٌ يلِ؟ قال: أنا يومئذ ختون. قال: وكَانوا لايَخَْنُونَ الرجل حتى يُذْرِك. 
0 ل ل ا ا 6 دك 
عباس نثا 5 قبض النبيّ يكِِ وأنا حَِين 
َال المولت: اباب الختان بعد الكير وثفٍ الإبط». ثم تكرسيديث أب هريرة ناف إن 
النبيّ كك قَالَ: «الفطرةٌ حمسٌ». . والفطرةً نوعان: فطرةٌ باطنة وفطرةٌ ظاهرة فالفطرةٌ الباطنة هي 
طهارةٌ القلب من الشرك ويدلٌ عليها قوله تعلل: « تْقَرَوَجَهَكَ للد نِحَنِيمَافِظرتَ أله الى فر 
ال وقول النبئٌ #كلق: كل مولوو يود على الفطرة» فأبواء يواه أ يضرا 
أو يُمَحجْسَانه؛ 'فهذه الطهارةٌ مفطورٌ عليه كلّ أحل» فكل مولود يُولهُ على الفطرق ولا تير عنها 
إلا بسبب البيئة التي يعيش فيهاء فأبواه يُهَوٌدَانِه أو يتصّرَانِهء أو يُمَجُسَانِه. 
والنوعٌ الثاني: الفطرةٌ الظاهرةٌ وهي طهارة الظاهرء ومنها هذه الخمسٌء وإنا قُلّنا: 
منها لأنه قد نيت في صحيح مسلم أنها عشرة” : 
( قَالَ: «الختان» . والختان 5 للذكرء و للأنتى: أما الذَّكدُ فإن ختاته بقطع 
الجلدة التي فوقٌ الحَسَفَة وتَسَمّى: القَلْفَكه وأما في المرأة فبقطع جلدةٍ تَكُونً بين مخرججّي 
البولٍ والغائط» وهي معروفةٌ عند النساء. 
واختّلف أهلُ العلم في الختانٍ هل هو واجبٌ» أو سنةٌ» أو واجبٌ في حقٌّ الرجال» سنة 
في حقٌ النساءٍ' » فالمشهورٌ من مذهب الإمام أ أحمدَ يَدَلَهِ أن الختانَ واجبٌ في حقٌّ الرجالٍ 
والنساء “عقيف ادي الريعل وان + تَحْتَنَ المرأةٌ. 
)١(‏ علقه البخاريّ ييََْثه بصيغة الجزمء ووصله الإساعيلي من طريق عبد الله بن إدريس . «#تغليق التعليق» 
(0/ 1177)ء و«الفتح» (91/11). 
(1)رواه البخاري (5//ا5)) ومسلم (5794) (51). 
(')رواه مسلم (131) (03). 
(؛) انظر: 2روضة الطالبين» »)18٠ /٠١(‏ و#المجموع» /١(‏ 770)) و«الشهيد» ))04/1١(‏ و«مغني المحتاج» 
٠:-5١3/5(‏ ارا نياع 00 او ادرو 017 ونين الفكافي 017100 
و«اتحفة المودود» (ص/١٠١).‏ 


(0) انظر: #المغني» (1/ )١15-116‏ و«الإنصاف» ))157/١(‏ و«الكافي في فقه الإمام أحمد» /١(‏ 11) واشرح 
العمدة» .)١ 537 /١(‏ 


وقيل: بل هو سنةٌ في حنٌّ الرجالٍ والنساء كالاستحدادء وقصّ الأظفار. 

وقيل: واجبٌ في حقٌ الرجال» سنةٌ في حنٌّ النساءء وهذا هو الأقربٌ؛ وذلك أن الرجالٌ 
يَسْتَِيدُونَ منه ما لا تَسْتَفِيدٌ منه النساءٌ» فإن الرجلّ لو بة بقيت فَلْمَمّه لتلوّئت بالنجاسة» فإن 
ابول يَذحلُ ينا وبين الحعع ويْيدُ المكان» وريا يودي إلى الجروح والتشرج» بخلاي 
المرأِ فصار في حنٌّ الرجالٍ واجبًا وفي حٌ النساء سند وهذا هو القولٌ الراجحٌ الذي استقرٌ 
عليه علماءٌ أهل نجدٍ في الزمنٍ الأخيرء على أنه ليس واجبا في حقٌّ النساء. 

زمه أما الثاني: «فالاستحدادٌ». الاستحدادٌ مأخودٌ مين الحديدٍ وهو إزالةٌ الشعر بالموسَّىء 
ويكونُ في العَائَ والَانَةٌ: هي الشعرٌ الْكَشِنٌ الذي ينث حول القل عند البلوغ. 

وفي قوله: «الاستحدادٌ». إشارةٌ إلى أنه يَنبَغى فيه الحلقٌ دون غيره؛ يعني: دون النتتفي» 
ودونَ الإزالة بالدهونات» وإنا إنا يرال العانة بالحديدٍ بالحلق. 

ومن فوائيه: أنه أشدّ وأقوى للمََانِِ فإن الحلقّ يُهَوّي أصول الشعرء وكلم| قوي هذا 
المح صارَ أسلم للمثانةٍ ين الصدمات وغيرها. 

(» وأما «نتف الإبط» فظاهرٌ؛ لأنَّ الإبط يبت فيه الشعرٌوإذاتك نيدت هذا الشعة 
بالارق وه دوين ري واتقوت نه رفك لان الت عقت أسرل الستتعرو راذا 
ضعُقّتٍ الأصول فإنه في النهاية سوف يُقَى عليه ناتاه والناسٌ يَخْتَلفُون في هذا اختلانًا 
عظيماء ؛ فمنهم مَن يون شعرٌ إبعله كثيرًا حتى إن يد و بذ عل الع لكريه وتوئية وعتلاية 
ومنهم مَن يَكُونُ قليلا» ومنهم يَكُونَ قليلا جداء وعلى كلّ حالٍ فالمشروعٌ في الإبطٍ النتتفٌء 
ولكن لو أن الإنسان يَعْجَرْ عن هذا ويُؤْلِمُّهِ ألما شديدًا فلا حرج أن يُزِيلَُ بغير ذلك. 

لك الرابعٌ: "قص الشارب». والشاربُ معروفٌ وهو خاصٌ بالرجالء فيتبغي للإنسانٍ 
أن يَقْصَّه؛ لأنَّ قصّه مِن الفطرةٍء ووجةٌ ذلك ظاهرٌ جدًا؛ لآنّه إذا طالّ فإن الشعرٌيَجْمَعٌ 
الوَسَحَ» ولهذا فإنه يَْبَخي للإنسانٍ أن يَتَعَامَدَ شعره بالتنظيفي» وإذا طالٌ الشاربُ صار 
عرضة لآن يَسْقَط الشعرٌ في الشراب فيتَكَوّتَ الماءٌ أو اللبنُ أو ما أشبّه ذلك» ثم كذلك أيضًا 
إذا ما شرب لبن أو نحوه مِنَّ الدسم علّق فيه هذا الشعرٌء وصحْبَ تنظيفه» ثم إن ما يرج ين 
الأنف مِن الأذى والقذر يَعْلَقَ هذا الشعرء ويّضَّوهُ المنظرّء فكان من الفطرة أن يُقَصّ 


ع ات 


ويصعى 


(كأما الخامسٌُ فقال: اتَقَلِيمُ الأظفار». وتقليمٌ الأظفارٍ أيضًا مِن الفطرة؛ لأن الأظفارٌ 
كا تَعْلْمُ خلقها اله يَيْنَ وقاية لأطرافٍ الأصابع» ولهذا ! إذا قصّها الإنسان صارتث مقابلة 
الأصابع للأشياء ضعيفةً» تلم رؤوسٌ الأصابع إذا قضّها وجار عليهاء ؛ فخلّقها الوبق 
لأجل أن تَشْدَ أطرافٌ الأصابع» لكن إذا طالت صارت مفسدةً؛ فإن الأو ساح ند تَتَجَمّعٌ فيهاء 
1 مهل الأظلافة تحضل المقصودٌ وزالت هذه الأوساخ» ولأن الإنسان إذا قصّها 
تَميْرَ ببشريته عن البهائم؛ لأن البهائم ذاثٌ أظفارٍ طويل» ولهذا مبى النبيٌ يلِِ عن كل ذي 


0 سق 


مِخلّبٍ من الطير ؛ عْنِي: كلّ ذي ظفر مِن الطير يَخْلِبُ به ويَصِيدٌ به. 

هله حسةٌ أشياء مس الفطرة: والناسٌ والحمدٌ #يَمْقُونٌَ عليها إلا أن الشياطية 
اسْتّهوت بعضّهم وصاروا يُخَالِفُونَ هذه الفطرة فيا بأَنِي: أولًا: في الاستحدادٍ فإن مِن الناس 
من لا يَسْتَحِدٌ أبدّاه وين الناس مَن يَسْتَحِدٌ في السنةٍ مرةٌ. 

وكذلك أيضًا في قصّ الشارب» فإنَ من الناس من لا يَقُصٌ شاربه وتَجِدُ لحيكه محلوقة 
وأي شعر تَْرُجُ في هذه اللحية فو لهاين هذا الإنسازه لكنّ شاربهييْقَى كثيقًا يَتاصَلُ 
ويتنامى؛ حتى إن بعضّهم يَمْخَرٌ بطولٍ شاربه» ويتَمَثلٌ بقول الساهل: الرجالُ طوالٌ الشوارب. 
ولكنّ الحقيقة أن الرجال هم الذين يَيُونَ ما أمر به الرسول كلمن قصّ الشارب. 

وكذلك أيضًا َقَلِيمُ الأظفار, فون الناسٍ من اجْمَالَنه الشياطينُ فصارٌ لايُعَلّمُ أظفارّه» 
ويُيْقيها حبّى تَكُونَ كالحراب, وحتى يَكُونَ كالحبشةٍ فإن الظفرٌ مُدَى الحبشة» والغريبٌ أن 
بعضّ الناسٍ لعب بم الشيطانٌ فصاروا يُقَلّدونَ غير المسلمين» وصار بعضُهم يُيْقي ظفرٌ 
السبابة والباقي يفص وبعضّهم م: يقي الخنصرٌ والباقي يَفَّصّه وفي هذا مخالفةٌ للشريعة» 
وتشبة بالكفار» وإخلال بالعديء إذكيف ْم هذا الأصبعٌ م من الفطرء وبقيةٌ الأصابع 
نُجْرِيها على الفطرة» ولكن كم تُوقتُ هذه الأشياء 

الرات نولت ارين يوكاء قال ال كةو لحا فى ذلك التو أو ألا شرك 
نوق اربع بوك' ان الاكيان برقت لنفيه فَيَجْعَلٌ مثلا كلّ جمعةٍ أولى في الشهر هي 


(اأرواه مسلم (19) (15). 
("رواه مسلم (58 000 )2). 


وقتٌ إزالةٍ هذه الأشياءء حتى لا يَنْسَى؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لم يُوَقّتْ قث فالأيامُ تَمضِي سريعًا فقد 
يَمْضِي أربعونَ يومًا أو حمسونٌ يومًا ولا يَشُعْره لكن إذا رَنّب نفسّه على أنَّ أولّ جمعة مِن كل 
شهرء حصل له خيرٌ كثيرٌ» وصاز يَتَحَاهَدٌ نفسّه. 

ج) ثم ذكرٌ الحديتٌ الثاني وفيه: «اخمّنَ إبراهيمٌ بعد انين سنة». وفي هذا دليلٌ على أن 
الختانَ ين ملَةِ إبراهيم ]12[ وأنه يَجُورُ الختانُ بعد الكِبّرٍ لكن هذا بعد أن ثبت 
وجوبّه» لا يَكُونُ إلا في شخص أسلّم متأخرّاء وإلا فإذا كان مسلمًا من الأصلء فإنه يَحِبُ 
ينبن حين ِب عليه الصلاة لأنه لا بدن التيفيه ولهذا يِب الخعالا قل 
البلوغ فإن أشحره حتى بَلغء » كان آثمًا. 

وقوله: «وا” ختَتنَ بالقَدُوم» مخففةً» القدُومٍ معروففآلةَيْقْطَم بها ولكنه بلا شاك 
أنه تحرّى وضبط نفسه حتَّى اختئّن 1802 وليس المعنى أنه ضرّب ضربةٌ كا تُضْرَبُ 
الخشبةٌ مثلا؛ لأنّ هذا لا شك أنه قد يُخْطِيٌ. ومثلٌ هذه الأشياءِ يَجِبُ النّحري فيهاء والآن 
والحمد له يَسرَ ال لنا الاختتان بالمستشفياتٍ على وجو منضبطٍ مأمونٍ. 

ثم ذكر الحديث الثالث وفيه: «سئل ابن عباس يكا: مثل من أنتَ حين قبطَى النبيُ كلة؟ 
قال لاو رد قله وكانوا لا يُِونَ الرجل حتّى يُذْرِل». 

يرك يه ذني: وياب البلو» ولهذا قال أهلُ العلم: إنه يَحِبُ الاختتانٌ قبيلَ 
البلوغ» لثلا يبل وهو غيرٌ ” مُخْتينِ» فيلوت بالنجاسة. ! 

والعلماء يَقَولُونَ: إن الختانٌ في زمن الصغر أفضلٌ؛ لأن الختانَ في زمن الصغر فيه فائدتانٍ 

الفائدة الأولى: سرعة البرء. 

والفائدة الثانية: عدم الاهترام والقلقٍ النفسيٌ؛ لأن الصغيرٌ ليس عنده قلق نفسيٌ» وغايةٌ 
ما هنالك إن أحسٌ بالألم صاع وإلا فليس عندده تفكيرٌ أو ألنفسيٌ فلهذا كان في زمن 
الصغر أفضلء إلا أنهم قالوا : يُكرَهُ أن يبا رب قبل اليوم السابعه وإنها يَكُونُ في الوم السابع 
فيا بعدّه» وبعضُهم كرهه حتى في اليوم السابعء ولكن الظاهرٌ عدمٌ الكراهةٌ وهذه مسألةٌ 
اعت أن ادهلا 

وفيه: دليلٌ على توة قبتٍ الشيء بها هو معلومٌ وإن لم يُذَكرٌ فيِسْتَقَادُ منه أنه يَجْورُ توقيتٌ 


© كَابَالامَيكان لا 


الآجالٍ إلى وقتٍ الحصاده وإلى وقتٍ الجذاؤ '» وما أشبّهها من الأوقاتٍ المعلومة للناس جميعًا؛ 
لأنّ الشىة إذا كان معلومًا فل حاجة إلى أن يعي اكفاء يهو مشهوة. 1 
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مَل الحَارِي تلق 

1 - باب كل و باط إذا شقله عن طاعة اله ومن قال لصاحيه: تعال أَقاوْك. 

وقوله تعال: 9 يديه مكيبن لِضِلَ عن سل أله 4 

لكر 2 يَحبَى بن بُكَيرِ حدّثنا ليث عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: أخبرتي حَمَيد ب 
عبد الرحنٍ. أن أبا هريرة قال: قال رسول الل يكلة: امَنْ حلّف منكم فقال في حَلِفِه: : باللّاتِ والعَرّى. 
لل : لا إله إلا الله ومَنْ قال لصاحيه: تَعَالَ ارك دَليَصدّ»". 

هذا البابُ بابٌ مهم باب كل لهو إذا شغله عن طاعة اله يني فيا حكفه؟ اللهر يقس مم إلى 
قسمين: لهو باط ممنوعٌ مطلقاء ولهوٌ باطل غيرٌ ممنوع مال يَعَضَمّنْ محظوتًا. 

أما اللهو الباطلٌ الممنوعٌ فهو: الأشياءٌ التي فيها إلهاء 5 كثيرٌ عن طاعة الله؛ مشل الّْدِ 
طنج وخيرها ين الألعاب التي توي كثيرا وَل الوقتَ وأنت لا نُحِسُء وفائدتها 
قليلةٌ» فهذه حرامٌ ؛ لأها تذهبُ أعرَّ ما على الإنسانء فإنّ أعزّ ما على الإنسانٍ عمرٌه؛ والعَجَبٌ 
عل لان قم ورا مطل الو لكي الا در 
د و لاسر ترم لكر لون ده 
العمرّ أغلّى: كما قال الله تعالى: « حَوََدَ جآه دهم لمث َل ُو لعل أعَمَلُ صلِحًا 
ِمَارَكْتُ 4 481ة:»+-١٠٠1‏ ولم يَقَل: لعلي أنّجِرٌ فيا تَرَكْتُ حتى أَرْبَحٌ بل قال: «لعَلأَعَملٌ 
صلِحَافِمَارَكتُ *. . حتى لا يَضِيعٌ علي بلا فائدقه فهذا النوعٌ مِن اللهوٍ -أعني الذي يُلْهِي كثيرًا 
وليس فيه مصلحةٌ- محرم؛ 4 فيددن [شاغة الوقجز اللي نشيو ال مين الجالو» وإذاجتان 
الرسولٌ يك نبى عن إضاعة الما '' . فإضاعةٌ الوقتِ مِن باب أولى. 


(١)جذَّه‏ يجذّه جدًا : كسره؛ أو قطعه . فهو جَذِيدٌ » ومجذودٌ وفي التنزيل العزيز إعطاء غير مجذوذ» . ويقال: 
جَذ الكيل «وجد الشيء ءَ عن الشيء والدخل جذّاء وَجِذَادًا : قطع ثمره وجناه. .اه 
انظر: «المعجم الوسيط» مادة (ج ذذ). 

('أرواه مسلم 61541 (0). 

(1)تقدم تخريجه في الزكاة . 


الثاني لهوٌ باطلٌ؛ يعني : ليسّ فيه نفعٌ ولا خيرٌء فهذا جائرٌ للترويح عن النفس» ولكن 
بشرط ألا يَتَصَمِّنَ محرمًا أو ترك واجبء مثلّ المسابقة بقةٍ على الأقدام» والمصارعةٍء واللعبٌ 
بكرة القدٍه وما أشبّه شبّه ذلك من الأشياء التي فبها مصلحةٌ» وفها إلهائ» وفيها جام" للنفسيء 
ولا لي كتيرءافهل لول بجوازها بشرط الا توي عنن واجب أو توق ف حبرم قن 
ألهَت عن واجبٍ صارت حرامًاء كما لو عكّف أصحابُها عليها في وقتٍ الصلاقٍ وترّكوا 
بذلك واجبّ الصلاةٍ مع الجماعة» أو في الوقتء أو أضاعوا صلةً رحمء أو بر والِدَينِء أو 
أضاعُوا تشييمَ جنازة يَجِبُ عليهم تَشْييعُهاء أو ما أشبّه ذلك فهذا حرامٌ ؛ لأنه ألهَى عن 
واجب, كذلك لو أوقّع في محرم, بأن كان هذا سببًا للسبٌّه والشتم» والعداوةه والبغضاءء 
وفي لعب الكرة كالو اذى إل كشن الأفكان فإن هذا يكن خراما لآ لذائه ولك ل ييه 

مين الشيء صخر رق رلا سكن تور اللا لتك 01401 وله انا سكو فيد 
والعياذُ بالأه» ليس على الواحدٍ إلا ما يلد الكوءة فقط نينت در آراة الإنتجان البهية أن 
يُدَققَ لرأى شيئًا ماء فهذا لا شك أنه حرامٌ وأنه لايَلِيقٌ بالمسلم أن يَتَدَئّى ويَتَدلَى إلى هذا 
الحدٌ من اللباس» مصانعةً لكافر» أو لفاسقٍ, أو ما أشبّه ذلكء ويّجبُ علينا إذا رأينا ين 
الشباب من هو مهذه الحالٍ أن تَنْصَحَهُ ومُخَقّه بالله» وقول : :يا أخي لا تَدَاهِنْ في دين الله 
دين الله ليس فيه مداهنة» فلو أن اعتلع جحعر قالغا واعتلع بلطو العام [مرالة بمقطية 
الله فقل لهما: ا ل ار تم بمعصية الله 
فلن تَمْتَئِلَ هذا الأمرٌ. 

والإنسانٌ يَحِبُ أن يُحَافظً على شخصيته الإسلامية ب قبل كل ييه ولكفاإذا رأ 
الإنسانَ قويّا في دينِه صاروا أذلٌ مِن أذلّ المخلوقاتٍء وأرذلٍ المخلوقاتء وإذا رأوا الإنسانَ 
ضعيًا في دينه» ضعيف الشخصية ركبوه» وصاروا يُُْونَ عليه ما يُحَطَّم ديه َعَم قد لا 
يولول لد أَشْرِك بالله» أو أنْكِرْ رسالة رسول الله محمد يكل. ولكنهم يُدْخُونَ عليه من 
الأشياء ما يون الدينَ في قليهء حتى يَضْمَسِلٌ الدينُ عن قلبه؛ لكن إذا كانوا يدون مين 
المسلم قوة» فإنّهم سَيَضْعَفُونَ أمامه. 


)0 أجم الإنسان والفرس ونحوهما: استراح فذهب إعياؤه؛ وانظر المعجم الوسيط مادة (ج م م). 


آذآ ل 


ونح تَقُولُ و الحمدٌ: يوجد من الذينّ يَلْعَبُونَ هذه الرياضةً مّن استّقاموا ورجّعواء 
وصار لهم ذكّرى حسنةٌ في أوساط اللاعبينَ» ويُرْجَى إن شاء الله أن هذا الخيرَ يَسْتَورٌ 

ويَنَْشِرٌ حتى يَكُونَ لشبابًا من الشخصية المسلمةٍ ما يَجْعَلّه فوقٌ المداهنة؛ أو المداراة 
. لأعداء الله مِن الكفرة والفاسقين. 

فهذا النوعٌ مين اللعبٍ حكمّه الإباحةٌ مال يَشْعَول على ترك واجب أو فعلٍ محرم. 
فصار اللهو يَنْقَسِمْ إلى قسمين: بال عر اوناطال لد رم . وَاعْلّم أن المرادَ بالباطلٍ 
هنا ما لا خير فيه» وليس المعنى ما فيه الإثم م؛ لأن الشيء الباطلّ في اللغة هو الضائعٌ 
سدى» الذي ليس ينهم به وليس ممص بالمحرم. 

جه ثم قَالَ المؤلفف تيَثة: «إذا شكّله عن طاعة الله». وطاعةٌ الله يق إما في شيءِ 
واجب» وإما في شيءٍ مستحبء فإن كانت في شيءٍ مستحب فالشاغل عنه مكروةٌ وإن 
كانت في شيءِ واجب فالشاغل عنه حرامٌ. ١‏ 

نم اعلم أ في هذا لاب برص للصخاو ما ار للكبار؛ كا قال ضيح الإسلا] 

ابر تيميّة كناذة! يَعْنِى : أن هذا اللهوَ قد تَقُولُ فيه عع كل لحان ل اع 
على الصغار» ولهذا تحص أو أذن الرسول 812/37 لعائشة أن تَلعْت بالبنات” الى .ذلك 
مِن السرور للصبيٌ» وإزالةٍ الانطواء عليه؛ لأنَّ الصبيّ إذا مع من كثير من الألعاب فإنه 
ينوي ويَنْطَوي ويَعَحجره ويَكُونُ في نفسه عُقَنٌ فإذا أطلقت له الحريةٌ في بعض الشيء الذي 
لايْحَلٌ للكبير البالغ الذي يُقَدَرُ الأمورّ ويَعْرفٌ قدرٌ الزمن» صار في هذا مصلحةٌ وأنتم 
تذكرون لا كنتم صغاراء كتم تون العا اها اليوم» ولو لَوبْتّموها ايوم لقالوا: 
هذا إدامتجيو ةن وها قية بلك لك الضقاد رص لهم مالايْرْصٌ للكبار: 

+ ثم قَالَ: «ومن قَالَ لصاحبه تَعَالَ أَقَارْك. يْني: فاذا يَضْنَعُ ؛؟ وقد َيه في الحديث. 


ل سه رم سح عر صر 


ثم قَال: «وقوله تعالى: ا ا ال بغي 


00 - 


دتما روا 4 . لهو الحديث؛ يعني: بابأقرب المررين الجنوة وجو اسم 


د 


)0 «مجموع الفتاوى» (/ .)5١5‏ و«الفتاوى الكبرى» (590//5). 
)0( تقدم تخريجه في الأدب. 


الواقع فقد يَلهُو المرءٌ بحديث واجبء وقد يَلْهُو بحديث مستحبء وقد يلو بحديثٍ مباح 
وقد يَلْهُو بحديثٍ محرمء وقد يَلهُو بحديتٍ محرم لذاتِه أو محرم لغيره» فالإنسانُ الذي 
َتكلَمٌ مع الناس ويَعِظّهم يَلْهُو بالحديثء لك لاو في الحقيقة عن شيءٍ مشتغل بشيءٍ آخيرٌ 
نافع» فهذا لا يدم وكذلك اللاهي عن شيءٍ و آخرٌ مستحبء لا يُذَّمْ. 

أما اللاهي بالمباح فهذا هو مَحَلُ محل التفصيل» فإذا كان هذا اللهوٌ في المباح يُلْهِي عن واجبٍ 
أو عن مستحب» صار ممما إن ألَّى عن وأجب فهو محرمٌ وإنألهَى عمن مستحب فهو 
مكروة» وإذا كان يقصصد قصَدُ به الإضلال عن سبيل اله؛ كأن يَلهُو بحديثٍ من أجل أن يُضِلٌ عن 
بلاق فهذا حرامٌ بلا شك وقد يَصِلُ إلى الكفرء أرأيتَ الجماعةً الذين كانوا يَقُولُونَ: ما رأينا 
مثل فََائنَا هو لاء أرخث بطوئاء ول أكذث الشثاء ولا أجبرك عد اللقناك يعون رسول الله 6ل 
وأصحايّه القرّاءَ» قالوا: إننا تَتَحَدَّثْ حديتٌ الركب لِتَقْطَعٌ به عناءً الطريقٍ» وقالوا: إنها كنا 
يخوض تلعَبُ'. فكان هذا الخوضٌ واللعبُ كفرًا: : « لَاسَكَذْرو فد رميس يسيك 4 
1 ]. فالذي يَلْهُو لُِِلٌ الناس عن سبيل اله داخلٌ في هذا الحديثء حتى لو كنت في 
مجلس أن للصلاق فقام أحدٌ الحاضر بن لبضان: فقلتٌ: اجلس اجلس تَعَحَدََثْ فما زال في 
الوقت سعة. ريد أن تَلِيُ عن الصلاق فأنت داخلّ في هذه الآ لأنّك تضلٌ عن سبيل اله. 

وقوله: «لإلِضِلٌ عن َيِل لَه 64. هل اللامٌ فيه للتعليل أو للعاقبة أو وال يا 
تقول يُحتملُ؛ لكن إن كانت للتعليل ففعلٌ هذا الذي له الحديثٌ أقبحٌ» وإن كانت للعاقبةٍ 
قكارئة قريحة. 

ومثالٌ اللام التي للعاة قب اللامٌ التني في قوليه تعالى: جاتشله ارئب يسن لجز 
عَدُوا وَحَرَيا 4 [التكنقة:ها. فاللامٌ هنا للعاقية» ولا تَصْلْحَ أن تكُونَ هنا للتعليل؛ لأنهم ل يَلَْتَطُوه 
يَكُونَ لهم عدرًا وحزئاء وإنما صارت عاقبته فيا بعد عندما صارٌ رسولاء وكمّر به» أن صارله 
عددًا وحزنا.» ولأنّهم لو كانوايَعْلمُوَ أنه سيكُونُ لهم عدرًا وحزنا ل التقطُوم فاللامٌ في هذه 
الآبة: للضِلٌ عن مي لله 4. يُحْمَمَلُ أن تَكُونَ للتعليل؛ يَمْني: يَشْمَرِي لهو الحديثٍ مِن أجل 


)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره» /٠١(‏ 017/7 177). وعزاه صاحب «الدر المنشور» (54/ 31 إلى ابن جرير 
وأ بن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 


1 كناب لاسَدْدنَ سَيْكُنان 3 32 
هذا الغرضء ويَسْتَِلٌ أن تَكُونَ للعاقبة؛ يَْنِي: أنه إذاتََهّى بالحديثِ أضلّ الناس عن سبيل الله. 
َل ابن حجر يني «الفتح» (41/11 -41): 1 
قولّه: «بابٌ : كل لهو باطلٌ إذا شغلّه» 1 شغل اللاهي بهء «عبن طاعة الله». أ 
كمَنِ التّهى بشيء م ود حي ا 
بصلاة نافلة» أو بتلاوة» أو ذكر» أو تفكر في معاني القرآنٍ مثا حدى حرج وقبثّ الصلاة 
المفروضة عمداء فإنه يدخ تحت هذا الضابط» وإذا كان هذافي الأشياء ء المرعّبٍ فيها 
المطلوب فعنُهاء فكيفت حال ما دوهاء وأولُ هذه الترجمة لفظٌ حديثٍ أخرّجه أحمد 
والأربعةٌ» وصححه ابن خرّيمةً. والحاكٌ من حديث عقبَةٌ بن عامر رقعه: «كل مايلهو به 
المرء المسلمٌ باطلٌ إلا رميّه بقوسه وتأديه فرسّه وملاعبثه أهلّه». الحديتٌ» وكأنه لمالم 
يَكُنّ على شرط المصنفي استعمّله لفظٌ ترجمة» واستتئّبط مِنّ المعنى ما قيّد به الحكمّ 
المذكور وإنا أطلّق على الرمي أنه لهوٌ؛ لإمالة الرغباتٍ إلى تعليمه ل فيه من صورة اللهوء 
لكنَّ المقصوة بين تعلّمه الإعانةٌ على الجهادء وتأديبٌ الفرس إشارةٌ إلى المسابقة بقةِ عليهاء 
وملاعبةٌ الأهل» للتأنيس ونحوه؛ وإنما أطلّق على ما عَداها البطلان من طريقٍ المقابلة؛ لا أن 
جميعها من الباطلٍ المحرم. 
[قولّه: لا أن جميعها ين الباطل المحرم. . صحيحٌ) لكن هي باطلٌ؛ لأنّ الباطلّ هو كل ما 


0) 


لان 1 : 
() قولّه: «ومن قَالَ لصاحبه: تعا تَعالٌ أقامركً». أي: ما يكونٌ حكمُّه. 
قولّه: «وقوله تعالى: # وَمِنَالنَاس من يَمْمرى لَه وَلْكَدِيثْ # الآية». كذا في رواية أبي 
ذرٌ والأكثرٌ وفي رواية الأصيلٍ وكريمة: يمة: يِل ع ملأل 4 الآبةه وذكر ابن بطالي أن 
البخاريٍّ استَبَطً تقييدَ الهو في الترجمة بمفهوم قولِه تعالى: للِِضِلّ عن َيِل أله 4. فإن 
مفهومه أنه إذا اشْتَراه لا ليُضِلّ» لايَكُونُ مذموماء وكذا مفهومٌ اترجمة أنه إذا لِيَشَْله الله 
عن طاعةٍ الله» لا يَكُونُ باطالاء لكنَّ عمومٌ هذا المفهوم يُخَّصٌّ بالمنطوق» فكل شيء نص 
على تحرييمه يمه مم يُلْهِي يَكُونٌ باطلاء سواءٌ تَغَلء أو لم يَشّمَله وكأنه رمز إلى ضعفي ما ورّد في 


- 


)١(‏ ما بين المغقوفين من كلام الشيخ ابن عثيمين ناث 
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تفسير اللهو في هذه الآية بالغناء. 

وقد أخرّجٌ الترمذيٌ مِن حديثٍ أبى مام رعه: لايل بيع امات ولاشراؤهن». 
الحديث» وفيه» وفيهن أنرّل ا8: # وم سداس من يَفْيرَى لَهَوَ كريب 4. الآبة وسنذه ضعيف. 

وأخرجٌ الطبراني» عن ابن مسعودٍ موقوقَاء أنه فسّر الله في هذه الآية بالغناء وفي سنده 
شَعَف آيضًاء 

ثم أورّد حديتٌ أبي هريرة» وفيه: «ومن قال لصاحبه: تَمَال أَكَاوِرْك. ..الحديتٌ). 
وأشار بذلك إلى أن القيارَ ين جملةٍ اللهوء ومن دعا إليه دعا إلى المعمصية» فلذلك أمَر 
بالتصدّق لكر عنه تلك المعصية؛ ؛ لأن مَن دعا إلى معصية وقمَ بدعائه إليها في معصية. 

وقال الكر ماني : وجهُ تعلق هذا الحديث» و التر جمة بالاستئذانٍ أن الدّاعِيّ إلى القمار لا يخي 
أنيُؤدنَله ني دخول المنزل ثم لكونه يضمن اجتاع الداس؛ ومناسبةٌ يقي حديثٍ الباب 
للترجمة أن الحلف باللات لهرٌيُْخِلُ عن الح بالخلق» فهو باطلٌ انتهى. 

يَحْتملُ أن يَكُونَ لما قدّم ترجمة ترك السلام على من اقرف ذنًا أشار إلى رلك الإذن لمن 
يَشْتَِلُ باللهو عن الطاعق وقد تقدم شرح حديث البابٍ في تفير سورة «والنجو. 

قَالّ مسلمٌ في ااصحيحه) . بعد أن أخرجَ هذا الحديتٌ: هذا الحرفٌ: تعال أَكَامِزْك». لا 
ريه أحدٌ إلا الزخْرِيُ» وللزهريٌ نحو تسعينَ حرقًا لامَُارِكُه فيها غيرٌه» عن النبي يه 
بأسانيدَ جياد. 

قلث: وإنما قيّد التفرد بقوله: «تعال أقامزك»؛ لأن لبقية الحديثٍ شاهدًا من حديثٍ سعد 
بن أبي وقاص. يُسْتَمَادُ منه سببُ حديثٍ أبي هريرةً» أخرجه النسائنٌ بسندٍ قويٌ» قال: كنا 
َدِيئي عهدٍ بجاهلية فحلفتٌ باللات والعرّى فذكرتُ ذلك لرسول الله يله فقال: : «قل: لا 
إله إلا اله وحده لا شريكٌ له. له املك وله الحمدُء وهو على كل شيء قديرٌه والْتْ عن 
شالك وتَعوّذ باله» ثم لاَعذ». | 

يكن أن يَكُونَامراًبقوله في حديت أبي هريرة. «فليقل: لا إلة إلا الللا...». إلى آخر 
الذكر المذكورٍ إلى قوله: «قديرٌ». ويُحْتَمَلُ الاكتفاءٌ ب«لا إله إلا الأ»؛ لأنها كلمة التوحيدء 
والزيادةٌ المذكورةٌ في حديث سعدٍ تأكيدٌ. انتهى كلام الحافظ 5آئه 


قوله 0121013: من حَلفَ منكم فقال في حافه: باللاتٍ والعرَّى. كَلْيَقَلٌ: لا إله إلا اللن». 


اللاثٌ والعُرّى: هذان صنانٍ كانت تَعْجدُهما قريشٌء قال الله تعالى: 17# وميم الت وَالمرّ 2 
فاه لخر )4 القنف:»ه١-١٠].‏ يغني: ما شاهلا وما متكا بلسي إلى عظمة الله بن 
والقم لتتادونها مع الله. 

فإذا قال الإنسان: باللاتٍ والعْرّى . فقد أقسّم بهذه الأصنام» والحَلِفُ بغيرٍ الله شرك قد 
كنأك وقد ُو أصفرء وإذا كان بو أو صنو يب صار فح وأقبع» لك هذا الشرل 

أمَرَ الب يله بمداواته بضدهء فقال: «فليقل: لا إله إلا الل معدا الأدواءٌ إنما تَعَالَحُ بضذها 
الحسية والمعنوية» فالشرك دواؤه التوحيدٌ؛ ولهذا قال: «مَليَقل: لا إله إلا الله». فهو إذا قال: لا 
إله إلا الأ فلن يَحْلِفَ باللاتٍ والعُرّى؛ لأن الحَلِفَ تعظيمٌ للمحلوني به ولهذا كان شِرْكًا. 

()اقوله: اومن قال: تَعالَ أَكَاورْكَ كَلِتَصَدَّقْ». فليِتَصَدَّقْ؛ لأن المقامرةً أكل للمالٍ 
بالباطل؛ والصدقةٌ ضدٌّهاء ولهذا أَمَرّهِ أن يَتَصَدَّقّ لِيُدَاوِي هذه السيئة بضدّهاء وهذايُنْيهُ 
قولّ الله تعالى:« وَمَآءايَش من جلو مو لٍ اناس قَلا يوان أله 4 [الفؤذنا :هم لأنه لا يُقْبَلٌ 

مين وك نيدوت وَد ولك هم هم الْمضعِمُونَ . أي : : الفاعلونَ لم) به التضعيف. 

فالحاصل: أن الإنسانَ يدَاوِي الشخضية بضدّماء فيَدَاوِي الشرك بالتوحيد» وَيَدَادِي 
القهارٌ بالصدقة. ١‏ 

والقهارز هو: مادا م عل الما بحي ثانا ها إما اناه وإ 
غارمّاء وكلّها حرام داخلةٌ في المَيْسِرِءِ والناسٌ اليومَ وفّعوا في الرّبا كثيراه وصَارُوا يَقَعُونَ في 
الْمَيْسِرِ بهذه المسابقاتٍ والتأمينات؛ وما أشبَهَها. 

ولستٌ أغني كلّ مسابقة أو كلّ تأمينء لكنَّالمراة المسابقةٌ والتأمينُ المبنيان على: :تا 
غانم وإما غارم» فهذا مِن المَييِسٍ واستحلاله كاستحلالٍ الخمر؛ لأنْ النه تعالى جعّل الحكمَّ 
تعيب نينا قَالَ: ل يعَوئكَ عب الْكَمْرِوَالْمَئسِرِ قل فِِهما نم مكب وَمَفِعٌ ناي # 
[لكة:5]. ولا نرّلت هذه الآية» قَالَ النبيٌ يلل لأصحابه: «إن الله تعالى عرّض بالخمرٍ 
والميسر فمن كان عنده شيءٌ منها َع به أو ".ثم ,أنزل الهالآية في سورة المائدة: 


يس م عماس لس ررير 


نما خمَرْ المي وَالْصَابُ ‏ لاوم لم رحس مْنْ عمل أَلشَّيِطْنِ فاجتنبوه لك تملحو يخرة (405 اللكلكة: .]11١‏ 


(١أرواه‏ مسلم (57()161/8). 


فالحاصلٌ: أن لتر هو كل معاملة مب على المغالة يَكُونُ يها المتعاملان إساغانتا 
وإما غارمًاء ومست من ذلك ما مصلحيّه أعظمٌ من مضرّتِه وهو المسابقة 5ُعلى الخيل 
والابل والسهام» فإن المخالة فيها جا ثزةٌ ولو بدونٍ مُحَلّلِ فإذا كان عند شخصين قَرَسانِء 
وتسَابقا عليهما بهوض يَكُونُ للغالب منهما على صاحيه فهذا جائرٌ وكذلك الإبلُ» وكذلك 


في السهام بالرمي؛ لأن الرميّ قوةٌ ىا قال النبنٌّ مةئ 9: «ألا إن القوة الرميا'» «والخيل 


في نواصيها الخي إلى يوم القيامة؟'» والإبل تَِْلُ الأثقال: : #وَتَحْيِلُ أَنتَقَالَكُمْ إِلَ بَأَر ل 
تَكْونوأ فيه إلا بشي الْاَنشّن نس #* [القل:؛]. ويَحْولٌ عليها المجاهدونٌ أمتعتهُم وغيرٌ ذلك؛ وفي 
وقينا الحاضر ليس هناك إل أو خيلٌ أو سهامٌى) في الزمنٍ السابق» ولكن يُقَالُ: ا 
محَلّها فله حكمّهاء فسياراتٌ النقل للجيوش حكمّها حكم الإبل» والطائرات حكمّها حكمٌ 
الخيل؛ والصواريخٌ حكمُها حكمٌ السهام؛ وألحٌّ بعص أهل العلم بذلك سهامً العلم وهي 
المغالبةٌ في المسائل الشرعية فأججاز فيها العوض» وين هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية خلثة» 
وقال: إن الغلم جهادٌ وإذا كان النبنٌّ ,11113( أجاز المغالبة في وسائلٍ الجهاد. فكذلك 
تَجُوزُ المغالبةٌ في وسائل العلم'" فإذا تنازع شخصان في مسأل علميقٍ وتَسَابًا فيهاء فإن هذا 

جائرٌ وظاهرٌ النصوص سواءٌ قصّدَ الإنسانٌ مطلقٌ المغالبة أو قصّدّ الفائدةٌ المرجوةً» بمعنى 
أنه إذا تسَابق اثنانٍ على فرسينٍ فسواءٌ قصّد قصّدا المغالبة: أو قصّدا الَمرّنَ على ركوب الخيل» 
هذا ار الحديث؛ وذلك لأن الخيرّ حاصلٌ سواء أرذتَ هذا أو أردتَ هذاء و كذلك 
مسائلٌ العلم لو تَسَابقَ فيها رجلانٍ على عوضء وقصّدا العوضّء فالظاهءٌ لي أن هذا جائبٌ 
وإن كان هذا لايُسَاوِي مَن قصّدا بتسابقهما العثور على حكم المسألةٍ من أدلتها الشرعية؛ 
لأن هذا الثاني هو القصِدٌ الصحيح. 

فإن قال قائل: هل د يُشْترطُ الجُحَلاٌ ؟ 

فالجوات: لومش المبعلل أن يذخل معهما ثالث لايَضَعٌ شيئًا مِن السَّبقٍ؛ يَغْني: 
يُسَابِقهم| مجاناء والذينَ ا شْيَرطُوا المحللّ» قالوا: من أجل أن تَخْرّجَ المسألةٌ عن شب القمار» 
() رواه مسلم .)١79()1911/(‏ 


(؟) تقدم تخريجه في الجهاد والسير. 
(؟) «الفتاوى الكبرى» (5/ 594). وانظر: «الفروسية» لابن القيم (ص91). 


8 كابالامكئان ا 52 
ولكنَّ الصحييٌ أن المحللٌ ليس بشرطء وأن هذه المسألةَ مستثناةٌ من القمارٍ. 
جل جد« 

َكَل البْكَا ري كتكنة: 

1ه - باب ما جاء في البناء. 

وقال أبو هريرة» عن النبي يَكلِ: ايين أشراطٍ الساعة: إذا طاول رِعَاء البهُم في النيَانٍ 9 

0 0 
قال: رَأيسِي مع النبيّ تت بِيدِي بِينًا يُككنني من المطر ويُظِلني ون الشمس ما أعانني عليه 
أحدٌ من خلق اللل. 

ال - حَدَّئَنَا علي بن عبد اللهء حدّئنا سفيانُ» قال عمرّ: قال اب عمرّ نِقة: واللهما 
وَضَعْتُ لَه على ل ولا غرستُ نخلة من قيض البي كة. قال سفيان: فذكرته لبعض 
أهله قال: والله لقد بنى بيئًا . قال سفيانٌ: قلتٌ: فلعلّه قال قبل أ 5 

قولّه: امن أشراطٍ الساعةّ». أي بن علاتاتهاروالأقر اطي ترط وخر و1101 
لعلامة والساعة لها علاماتٌ تَدلُ على يهاه منهها رسو ل الوك فإنه قال: ابَعِنْتٌ أنا 
والشاعة كهات13؛ قال يأضة الوميط والشسانة ' ال عل انار سردات ليك 
بعدّمه ومعنى ذلك أن الساعة قريبٌ» لكن هناك أشراط نَل عل قُيهاء منها : كثشرةٌ المالٍ 
وفيضٌه" وإذا كر الال تَطاولٌ الناسٌ في البنيان فِيتَطَاولٌ ِعَاء الهم في البنيانِء كم قال 

2 لجبريلٌ: «وأن تّرى الحفاة العُرَاةرعَاءَ الشاء يتَطَاولُونَ في البنيان»” ؛ يَعْني: 
اماد تاو اق قر كعد النلك والطا اي عو القوا ع ر ظلا زاوم اواو 
البنيانِء وهل وقّع هذا أم لا؟ 

الجواب: أنه وقعٌ» وربها سَيَأتِي شي أشد من هذا. 


)١(‏ علقه البخاري تيآث: بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» /١ ١(‏ 47)» وقد أسنده تكثاثة في الإيهان مطولاء من 
حديث أبي زرعة» عن أبي هريرةً «ظلته برقم (00). 
وانظر: «التغليق؟ (60/ 7 .)١7‏ 

(1) تقدم تخريجه في التفسير. 

(') تقدم تخريجه في البيوع. 

2( تقدم تخريجه. 


ثم ذكر أئر ابنَ عمرٌ -رضي اللهُعنه وعن أبيه- قال: بنيتُ بِيَّدِي بينًا يُكتّنِي مِن 
المطر ته ما سَاعدَّه عليه أحدّ فهو بنفه يَأنّي باللَين وبالطين وبالاء» ثم سقفه وحدهء 
وهذه من معونة الله والإنسان إذا استّعان بالله وعرّمَ على الشيء تَيَسرَ له» فابنٌ عمرّ كما 
أعانه أحدّ على هذا البيتٍ الذي أكَنَهُ من المطرء وأظلّه من الشمس. 

أما الأثرٌ الثاني» فقال: وال ما وضَعْتٌ لَبنَهُ على لَبِنَقِ ولاغرَسْتُ نخلةٌ منذ فض 
النبيٌ كل قال سفيان: فذكرته لبعض أهله. فقال: والله لقد بتى. فابنُ عمرٌ أقسَمَ إنه ما وضّع 
لا وه د . وهذا تَعَارض: فبعض أهله حلّف أنه بنى» 
وهو قال ما بنيثء فأيها ُصَدٌ 

الجوات: كولكل مها + قِسَمٌ على نقيض ما قال الآخرٌء فلا بد من تأويل وقد أوَّلها 
سَعَيانَ فقآل: لعلّه قال قبلّ أ ن ع لاش نل و صسيع. اع تلا عر 
ابن عمرٌ؛ يَعَْنِي: : كان إقسامٌ ابن عمرٌ قبل أن يَبْنِيَ» فيَكُونْ ابن عمرٌ صادئًا في يمينِه يميه وبنعض 
أهله صادقًا أيضًاء لأنه هو قال: واه ما وضّعت لبنةٌ على لبنةٍ ول يَقَل: ولن أَبْني» فالمستقبل 
له اله ما يُدرَى عنه وما يُعْلَمُ عنه» فهذا جمعٌ من سفيانَ بلاشكٌ وهو المتعينٌ؛ لات 
عمرٌ فنا صادقٌ وبعضٌ أهله أيضًا صادقٌ. 

فإن قال قائل: هل هذا يَدُلَّ على كراهة البناءٍ أو لا؟ 

فالجوابٌ: نعم يدل على أن البناء إذا استلزم أن يَشْغَلَ الإنسانَ» ويَكُونٌ هو هه حنّى لا 
يَهْتَمّ إلا بدار الدنيا دون دارٍ الآخرة فلا شك أنه يدم أما إذا كان الإنسانٌ يُرِيِدُ أن يَبْتِيَ فنا 
َب أاله إن هذا لاب به بشرط أن لايْْفِي إلى احتاج إلى الخق»فبن الى إل 
احتياج إلى الخلقٍ صار < خطأ وسفهاء فإن من الا من يَكُونُ قير م عنده ضيء وبيشٌه من 
طين» وجاره قد هدّم بيه وبنا مسلا فقال: بتي الآنَ كأنه ذ فقيرٌ إلى جوار غنيٌ ولا يمْكِنْ أن 
قبل بهذاء سوف أَسْتَفْضُ»ء أو أَمُ في الب أو الحيلة على الرّباء من أجل أن هميتي هذا 
وأبْنِي بينًا مُسَلْحًا كجّاري. 
5 : هذا أي عليه الإنسان» لأثه َمل ذه ويه بالديونه وهو في عتّى عنه وإذا 
كان الله تعالى قال: لوَلستحفِ فا لايجَدُوم كما حو قيضو © [النقد :+17 وحاجةٌ 


وااو 


الإنسانٍ إلى التكاح قد تَكُون أعظم من حاجته إلى تجديدٍ بنائه» فيا بالّك بمن يُجَدّدُ بناءه؟! 


8 كَابالامكتان لا .ا سه 
بل أسفة من هذا من يَذْمَبُ يَسْتَفْرِضُء أو يََدَيّنُ بالرباء أو بالحيلةٍ عليه من أجل أن 
يَفْرِشسَ الدرّج؛ لأنها َبْرّدُ في الشتاء فيستدين ويُرْهِقٌ نفسّه بالديون» من أجل هذه المقاصدٍ 
. التي تَْتبرٌ بالنسبة له سفها. 
فالبناءً إذا شكّل عمًا هو أهدٌ وصارَ هم الإنسانٍ فلا شك أنه يدَمُ. 


ظ 2د 


3 8 


وه الى : «اتغونة أنتجت لين اليرت يتتكيردة عن باق سيدخة جَهَم 
0 4 قفر 

١-باتب‏ ب لكل بي َعْوَةمُسْتَجَابة. 

1 - حَدَكا عي كَالَ: حَدّئنا مَالِكُ عَنْ أ بي الا عَنْالأغرّجء عَن أي هري 
93 رَسُولَ الى كلق . الِكُل بي دَعْوَة سارها ا أَنْ خب 5 ] دَعْوَتِي شَفَاعَة 
متي في الآخره”" . 

[الحديث 5 - طرقه في: 475 /]. 

6 - وَكَالَ بي حَلِيفَةُ: َال مُعتَوة: سَمِعْتُ أبي» عَنْ أنْس» عَنْ الي يله كَالَ: الكل 
ني سل سُؤْا - قال لكل يعو كذ عا يها فَاسْتَحِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي سَّفَاعَةٌ 
لا متي د يوم وم القيَامَق)". 

2 قَالَ المؤلفٌ ت#ظةة#: «كتابٌ الدعوات». 0 جمعٌ دعو والمرادُ بها دعوةٌ 
لله وَبْنْ وهو من باب إضافةٍ المصدر إلى مفعوله؛ يَعْنِي: دعاءَ الإنسانٍ ربّه. 

ودعاءٌ الله تعالى ينْقسمْ إلى قسمين: دعاءٌ مسألق ودعاءٌ عبادق فدعاءٌ المسألة سؤال 
الإنسانٍ ربّه ما يَحَْاحُ إليه في دينه» ودنياه» ودعاءٌ العبادة أن يَتَعبّدَ الإنسان لريّه بامتثالٍ أمره 


واجتناب نهيه. 


)0 أخرجه مسلم .)١194(‏ 


ذ كاب التعوات 2 2 

ووجة كون العبادة دعاءً أن المتعيّدَ يدعو بلسان الحال؛ لأنك لو سألته: لم تعبدٌ الأ؟ 
لقال رجاء ثوابه وخوفٌ عقابه» إذن فهو وإن لم يَسْآَلُ بلسانٍ المقال فهو سائلٌ بلسانٍ الحالٍ. 

ولهذا قسّم العلماءٌ الدعاء إلى قسمين: دعاءٌ مسألةٍ ودعاءٌ عبادة وكلاهما من العبادةٍ 
لقوله تعالى كما في الآية التي ذكرها البخاري يَِلَنُْ: #وَمَالَ رد سم انون أَسْتحِبٌ ل إن 
أل يَسْتَكيروتَ عن ادق سمَذ هم ةايخيت 406 تفج 

و تعالى: «أدَعُوفٍِ 4». هذا فعلّ أمرء وجوابه: «أَسْمَحِبَ لك4. ولهذا جُزِمَتْ: 

والدعاءٌ هنا يَعْمَلُ دعاءَ المسأل» ودعاءً العبادة» وإن كان في دعاء العبادةٍ أظهرٌ؛ لأن 
الاستجابة إنما تكونٌ لمن دعا بالطلب. 

© وقولّه: «8 إن ألدرت 1 عَنْ عِبَادَقٍ 18. يدل على أن الدعاء من العبادق 
فالذي يَسْتَكْبِرٌ عن دعاءِ لله ويه ولا يرى نفسّه محتاجًا إلى ربّهء ولا يَهُمّه أن يلجا إلى الله 
[فإن] هذا مستكرة وجزاؤٌه أن يدل + جهنم داخرًاء أ صاغرًا -والعياذ بالأه -. ولهذا 
نقولٌ في كل صلاة: للد معد ويك ممعت )4 [التافهاه]. 

)ثم قَالَ المؤلف: «بابٌ: لكل نبي ذعرة موا وذكّر الحديثين. والمعنى: أن 
الأنبياة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ دعوا الله بدعاء فاستجاب لهمء قَالَ تعالى: ووعًا | كاد 
من كسبل فَأسْسَببَنَا له 4 [الاإتقة:6. وغيرٌ ذلك مما ذكّر اله وَبْنَ من دعاء الرسل واستجابته 
تعالى لدعائهم. 1 

أما الي يكل فجعل الدعوةً العظيمة التي يَهْتَمُ هاء ويَعْتَي بهاء جعّلها مُدخرة يوم القيامةٍ في 
الشفاعة لأمته» وذلك فيمن استحقٌّ النارٌ ألا يَدْخَلّهاء وفيمن دتحلها أن يُخْرَحَ منها. 

ولا يي هذا أن البّيّ يلم يدم بدعاء فيُسَججابُ له بل قد دعا بدعوات كثيرة واشتُجيب 
له لك الدعوة التي لها شأنَ عند الررسولى يلي العامة للأمة ادّخرها ليوم القيامة. 

والشفاعة سبق الكلامٌ عليهاء وأنها قسان: غانة وخاضتة وأن الخاصض بالرسول كل 
ثلاثةٌ شفاعات: شفاعيُه في أهل الموقفي أن يُقْصَّى بينهم» وشفاعته في أهل الجن أن يَدْخلوا 
الجندّ وشفاعتُه في عمّه أبي طالب أن يُحَمََْ عنه من العذاب, فحُمْفَ عنه حتَّى كان في 


ضحضاح من نار وعليه نعلانٍ يَغْلِي منهما دماعُهء وإنه لأهونٌ أهل النارٍ عذابًا” '» ومع ذلك 
لا يرى أن أحدًا أعظم منه؛ لأنه لو رأى أن أحدًا أعظمٌ منه لهان عليه الأمرٌُ لكنّه لا يرى 
ذلك. فكان ذلك زيادةً في عذابه. 


الرسول كل شّفُمَ في أبي طالبء وسبّق لنا السببٌ في ذلك وهو أن لأبي طالب من ثم ّ 
الإسلام» ونُصرة الي يكل مالم يكن لأحدٍ من الكافرين» فلذلك مص بهذه الشفاعة. 
ثم غلم أن الدعاء لابدّ فيه من أمور: 

الأمرٌ الأول: صدقٌ الالتجاء إلى الله بحيثٌ يَسأَلُ الإنسانٌ رئه سؤالٌ مضطرٌ لا سؤالٌ 
مستغنٍ عن الل؛ لأنك إذا سألتَ سؤال المستغني عن ال وأنت نت لا تبالي أجيبت دعوثّك أم ل 
نَجَبْ؟ فإنه حَرِيٌ ألا نْجَابَ دعوتُك. فلابدٌ أن تَسَْلَ وأنت مظهرٌ الحاجةً والفقرٌ إلى الله وَل. 
ظ ثانيًا: أن تَدْعْوَ الله تعالى وأنت د نوّملُ الإجابة» غيرٌ مُجَرّبٍ ولا مستبعدٍ للإجابة» فمن دعا 
الله على سبيل التجربة» أو دعا الله مستبعدًا إجابته فهو حري ألا يُجَابَ؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «ادعوا الللاً وأنتم موقنون بالإجابة» '" . 

الغالث :اَي في الدعاوء فإن اعتدى في الدع بأن سأل م لا يكوفٌ شرعاءأوما لا 
يكون قدراء فإن ذلك عدوانٌ في الدعاء» فلا يَحِلٌ له أن يَحْتّدِيَء ولا ميجَابُة فإذا قَالَ: اللهم 
إن أسألّك أن ضع عني فرص صلاة الظهر. فهذا عدوانٌ في الدعاءء ولو قَالَ: اللهمّ اجعلني 
نبا من أنبياقك فيد ا عدون فق الدماى ل بولا كنات 

ومن العدوان في الدعاء أن يَدْعُوَ على شخص بغيرٍ حل فإذا دعا على شخصي بغيرٍ حقٌّ 
فإنه لا يجاب له؛ ولهذا قل اليكل في أهل الكتاب: ايُسجَابُ لنافيهم؛ ولا نت تَحَات 
لهم فينا»' لاه بع طلم وانحن عل تذل دلا سر ا بغر عل حي بتر سل لأ هذا 
من العدوانٍ في الدعاء. 

الرابع: أن يَجْتَيِبَ التَذّيَ بالحر 0 فإن تغذى بالحرام فبعيدٌ أن يُسْتَجَابَ له؛ لأن 


أخرجه البخاري (016)؛ ومسلم ١‏ 5-7 
()أخرجه الترمذي (51/4 7), وأحمد (5566). 
(")أخرجه البخاري 64١ ١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)1٠١9//5(‏ 


5 كاب التمرات 4 2 . جه 
الي وي ذكّر الرجل يطيأ السفرء أشعتٌ أغبر» يذ يديه إلى السهاء رتاوت لوطا 
حرام وملبسّه حرامٌ وعُذَّيَ بالحرام» ثم َال يلِهِ: «فأنى يُسْتَجابُ لذلك»". فذكر 
الرسولٌ يل لهذا الرجل أربعة أمور من أسبابٍ إجابة الدعاى وهي: 

أولا: أنه مسافرٌ مطيلٌ للسفر. 


وثانيًا: أنه أشعث. 

والثالث: أنه أغبرٌ وهذه من أسباب الإجابة. 

والرابع أنة قو يارت يارت: وهلا توبات التوسل بربوية 1ه 

ولكنّ الي يل قَالَ: «مطعمّه حرامٌ وملبسّه حرام وغذي بالحرام فأنى يُسْتَجَاتٌ 
لذلك»؛ يَعْنِي : بعيدٌ أن يستتجابٌ لذلك من أجل هذه الموانع. 

ولاحظوا أن استبعادَ الاستجابة لا يعني أنها ممتنعةٌه فلو فرضنا أن شخصًا ما يَتَعَذَى بالحرام» 
ودعا الأ فاستجاب له فإن هذا لا يخالفٌ الحديتٌ؛ لأن الرسول اسْتَبِعد ولم يذكر الامتناع. 

ثم لاحظوا أيضًا أن المضطرٌ أو المظلوم يُحِيبُ الث دعاءه على كل حال هذا شيءٌ فَالَ الله 
تَحَالَى فيه: طا أشن يِب الْمسْبطرٌ وا د41 [الكقلل:+]. فهو الذي يجيبٌ المضطرٌء حتّى الكفار 
يجيب الهُدعوتهم في البحر وهو يَعْلّمُ أنهم إذا نجوًا سوف يُشْرِكُون؛ لكن لأنهم مضطرون. 

كذلك المظلومٌ» وإن أكل الحراءَ» وفعل أشياءَ من موانع الإجابة» فإنه يُسْتَجابٌ له؛ 
لأن إزالة الظلمء »أو الاثتقامَ من الظالم من العدل الذي هو تتنضى غدل الله كَيْل. 

. فعندنا الآن ثلاث أمور: 

أولا: هل الحديتٌ دل على أن من يتغذى بالحرام لا يُسْتَجابُ له قطعًا؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأن الحرل ا الا معان اللا ار ار للف 

ثانيًا: إذا كان مضطرًا فإن الله تعالى يُحِيبٌ دعاءه؛ لأن الله تعالى مدّح نفسّه بإجا 
المضطرٌ. فقال: ه أَمّن يجيب الْمُضْطءَ واد وَيَكينث الشره َيَجْمَكْكُ لكا خلقسآ الكض أولدة 
مَعَاله 4 [البمْلل:؟١].‏ 

النًا: إذا كان مظلومّاء فإنه يُسْتَجابُ دعاؤه فيمن ظلّمه؛ لقول الي يكل لمعاذ بن جبل: 


م 


6 


6 ١6( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وَقَولِهِ تَعَالَى: #أسْتَّمْف 22001018 تكا غَفَارا )برس ل السَمة عَكٌَ مَدْرَارا 0 ون دده يمول 
م -11]. 9# وال م َو ظكموا 
5 دا لله َأستَغْقألدوْيهم وس يَنْفِرُ لوؤت إل سه وَلَمْ يصوأ عَلَ ما مَعَلُوأ وَهُمّ 
يعلمورتب )+4 لقف انه ]. 
0 أبُو مَعْمَرِ حَدَثَا عبد الَاثِء حَدَتَنَا الْحُسَيْنُ حَدَنَنا عبد الا ب 
« مو 6 ٠.‏ 


بِرَيْدَة قَالٌ: حَدننِي بشير بن كعب الْعدَوِي؛ قَال: حَدكني شَدَادُ بن أَؤْسٍ ننه عَنْ 


وو 


لي لة: «سَيدُ الاسْيغْمَارٍ أن يقُولٌ لهم أَنْتّ رَبّيء لا لَه إلا أت قتي ونا بدك 
نا علَى عَهْدِكَ وَوَِْكَ ؛ مَا اسْتَطْعْت» دك من شر ما صَه صَدَعٌ صََعْتُ أبُوءُ لَكَ بعْمَتِكَ عَلَيَّ؛ 
وَأبُومُ لَك بِذَنِي َاهْفُِ لي فَنَّهُ لا َغِْرٌ الذنُوبَ إلا أت . قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَهَار مُوقِنا 
بها كات ين يَؤْمِهِ كَل أن يي فهو من أَهلٍ الجَلِّ وَمَنْ م لها مِنْ الَيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ بها 
قات قَبلَ أن يُصْبِح فهُوَمِنْ أَهْلٍ الْجندا. 

تقال المؤلف يتآنه: ابا أفضل الاستغفار». الاستغفارٌ هو: طلبٌ المغفرة 
والمغفرةٌ تَتَصَمَنُ شيئين: سترٌ الذنب, والتجاورٌ عنه؛ لأنها مأخوذةٌ من الوِغْمَّرِه وهو ما 
يوم يُوضَعٌ على الرأس عند القتالٍ فيحصلٌ به السترّ والوقايةٌء فإذا قلتٌ: اللهم اغفرٌ لي. فأنت 
مل همي ن: أن يمر ذنوك عن الناس» وأن يَحْفُوَ عنك. 

ثم ذكر المؤلف آيتين: ش 

نه الآية الأول في سورة 3 0 قولّه تعالى: «ااسَتَخْفِيُوأ ريك 4). وهذا نقلّ عن 

7خ1412: « هَل استنفروا رسك نماك غَدًَا )يِل آلتة مَك يَدْرًا ()4. وهنا 
اه لأن اللغةً العربيةٌ حادثة بعد نوح» فلغة نوج 


د 


(١)أخرجه‏ البخاري »)١547(‏ ومسلم (15). 


ليستٍ عربية» ومع ذلك يضيف اله القولّ إلى قائله» كذلك عند ذكر موسى تلد فإن اله 
تعالى يقولُ: قَالَ موسى لقومه وكذلك قَالَ فرعون. وما أشبة ذلك. وبهذا نعرفٌ أن القولّ قد 
يُصَافُ إلى من ل يه بلفظه؛ بل قاله بمعناه. 

وقول نوح تيكي: « #اسْحَخف وأو كم 14. أي: أنه أمرّهم أن يَسْتَعْفِروا الله» وعلل ذلك 
مرغبًا إياهم في الاستغفار وإندكَات عَنَ 4. 

كو«غفار» صيغةٌ مبالغق وصيغ المبالغةٍ تأت على أوزانٍ عدق مثل: فعول» ومفعال» 
وفَعّال وفعيل؛ وفَِل. 

وقولنا: «إن الله وَل غفارٌ». هل نقولٌ: إن هذه صيغةٌ مبالغق» أو نسبةٌ؟ 

الجوابٌ: يحتملٌ هذا وهذاء والنسبةٌ معناها أنها صفةٌ لازمةٌ؛ ىا نقولُ مثلا: نجَّانٌ 
داك نيذه عيقة لازم ليرا 

أما صيغةٌ المبالغة فهي صفةٌ فِعلية» وال تعالى متصففٌ بالمخفرة أزلا وأبدًاء وهو كثيرٌ المغفرة. 

(»وقوله تعالى: « رس لأس 4). يرسل بالجرٌ مع أن الجرّ لا يَدُْلُ في الأفعالل؛ لآن 
الجرّ من علاماتٍ الاسم ولكن الكسرّ هنا 5 علامة إعراب فكلمةٌ ل(يرسل») عنح واد 
بالسكون؛ لأنها فعلّ وقع ني جوابٍ الشرط» ولكنها حُرٌكَتْ بالكسر لالتقاء الساكنين. 

)وقول تعالى: «آ سل اَم عَكَيٌ مَدْرارًا24. العراة بالساء هنا: المطرٌ؛ يَعْنِي 
المطر يَنِْلُ بكثرة. 

©وقوله تعالى: «« يدو يمول وبي وجل لَدجَنّتٍ وَتْعَل لي انرا 4». وهذه أمورٌ 
دنيوية فإذا قَالَ قائل: :كيف رغُبهم في أمور دنيوية من أجل عل صال 1 

فالجواب: أن الظاهرٌ -واللهٌ أعلمٌ-: أن هؤلاءٍ القومَ رن إل الذتيا أك ما يرن 
ا الآخو لهذا همف اناو يقل هن يفف لك يكم ولكن قال في مقا آح 

لكن ذكّر لهم ذلك هنا من أجل الترغيب؛ لأخهم قومٌ ماديُون يُريدون الدنياء فرغّبهم فيها. 

ولكن يتخي للإنسانٍ أن يَطْمَحَ عن هذاء وأن يكونّ قصدّه باستغفار الأ مغفرةً ذنوبه» 
وأن يَجْعَلَ هذه الأمورّ تأتي تبَعًا. 

وأما الآية الثانية: التي ذكرها المؤلفُ فهي قولّه تعالى في سورة آل عمران: « وَآلدِيكإدًا 


- 


َمَنُوا معد أرَككَموَا نتسب 4 81ذل:ه:]. الفاحشةٌ هي: ما عَظّمَ من الذنوب؛ ومنه: الزناء 


واللواطٌ» ونكاحٌ ذواتٍ المحارم؛ فكلّ هذه فواحشٌ نصّ اله عليها في القرآن فقال تعالى: 
كد ساسج جا 


0 ول كك2 نا عبانم وه يَرَت ألنْسَء لاما هد ملف إثة حكان يق وميك 
111111111110 تددن فتحه وم اهسبلا 4 
الفلة:؟.]. وبالنظر إلى هاتين الآيتين ينضح لنا أن نكاح ما تكح الآباءٌ أعظمٌ من الزنا؛ لآن الل 
تعالى قَالَ عن الزنا: لإِنَهمكنَ مَِحِمَّدٌ 4. أما عن نكاح ما نكّح الآباءُ فإنه قَالَ: «إنُّ كاد 
َه مَمَقْكا ركاه ِل 4 فزاد المقث؛ ايت لوط لقومه: #آمَأَوُنَ 
َلْمَحِمَدَ © لضاف .].١‏ ش ش 

() وقوله تعالى: 101 *. يَعْنِي: بها دون الفواحشس. 

وقولّه تعالى: ( لأ ذْكروأ أله #). هل المرادٌ ذكروا الله بألسنتهم. فقالوا: لا إلهَ إلا الله 
ا 

الجوات: الثاني أقربٌ فيذكرون ال وه بذكر حظميه وانتقايه؛ 00006 لذنوبهم؛ 
أي: ويسألون الله أن يغفرٌ لهم الذنوبّ. 

© وقول تعالى: الوم يَمْفِث لدوب إلا ألنه14. «من) استفهاميةٌ ولا تَصِحٌ أن تكو 
اسم شرط؛ لأن الفعلّ بعدّها مرفوعٌ» وهو استفهامٌ بمعنى النفي» والدليلٌ على أنه كذلك 
الاستثناءٌ الواقم بعدّه إلا لُّ4. 

ووضع الاستفهام موضعٌ النفي فيه فائدةٌ زائدة ار ل ا 
موقعَ النفي كان مشريا بالتحدي؛ لأن النفيّ المجرة ليس فيه تحي فإذا قلت: ل يَقُمْ أحدٌ 
فهو ليس كقولك: من يَقُم سوى زيد. . وإذا قلتّ: لم يم يهم أحدٌ إلا زيدٌ فهو ليس كقولك: : من 
َف ميو زيك . فالثانيةٌ أعظم. :. 

كذلك: #ومن يمقر الوك إلا أده . أبلغ من قولِك: لا يَغْفِرٌ الذنوب إلا الله. 

() وقوله تعالل: «وَلَمّ يُِرُوا َك ما مصَلُوأ وَهُمَ دلوك 402 1٠:8‏ يَمْني: وقد 
يرون على ما فعلوا إذا كانوا لا يعلمونء ومن فعّل الذنب غير عالم به فإن إصرارّه على ذنيه لا 
دكيه إنماة لذنه جاهلٌ» وقد قَالّ الله تعالى: #رَبّنَا لا مُوَادِذْمَا إن سين مك 4 لل ]. 

أما الحديثٌ الذي ذكره المؤ دة ادي تدرا أن يقو لَّ الإنسان هذا الدعاءً 


املعو 


8 كاباتون 8 ين 

تاوقوله: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعثٌ». على عهديك؛ أي: على ما عاهدتك 
عليه من الطاعة؛ لأن الله تعالى عاهدٌ بني آدمّ على الطاعة. 

(#وقوله: «ووعيك». أي: الإيمانٍ بها وعدت فالإنسانُ عند فعلٍ الطاعاتٍ يَسْتَشْعِرٌ 
شيئين: الشيءٌ الأو ل: أنه قائمٌ بالعهدء والشيء الثاني: أنه مُصدق بالوء عد؛ ولهذا قَالَ: «أنا 
على عهدك ووعيك'. لأنه إذا قام بالعهدء وصدّق بالوعدء صار منطبقًا عليه أنه فعّل الشيءَ 
إهأنًا واحتسابًاء وقد قَالَ الي كل: «من قَام رمضان إيانًا واحتسابًا...» الحديتٌ ". 

(وقوله: اما استطعتٌ». لأن ما لا يُسْتَطَاعٌ لا يُكَلّفْ الإنسانُ به؛ ىا قَالَ تعالى: لا 
مكل آنه تَفْسمًا لا وْسَعَهكَا © [انكة:حد؟]. 

توق له واعودٌ بك من شر فَاصَتَعتُ4: :وليسن ها ضتعت» ولأشك أننا أيضًا نستعيد 
من شر ما خلّق ا#؛ ىا قَالَ الله تعالى: كل أعودٌ بِرَتٍ الْمَلَقِ © من سر )4 [القكلقة:١-؟].‏ 
لكن هنا من شر ما صنعتٌ أنا. 

و«ما» هنا إما موصولةٌ وإما مصدريةٌ» فإن كانت موصولة فتقديرٌ الكلام: من شرٌ الذي 
مشديه ريكرن العائة محلوكاء ون كانت مططوية ضار تفلي الكللام مل دمعت : 

وعلى كل حال: فإن المعنى لا يَخْتَلِفُ وهو أنك تستعيذٌ بالله من شرٌ ما صنعتٌ من 
الأعمالٍ السيكة. 1 ٠‏ 

وقولّه: «أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوءٌ بذنبي» . (أبوء)؛ بمعنى : أعترفٌ بنعمتك علي» 
انعنمي مضاف فل جع الي ادفو وأو ني أي: أعترفٌ 
به وما م إنسانٍ إلا وله ذنبٌء قَالَ النبيّ يله كل بك آم خطاء وخر الخطانين 
التّوابون»'. وما أكثرُ ذنوبناء ولو قلنا: إن ذنويّنا أكثدُ من طاعاتنا لكَنّا صادقين؛ لأن طاعاتنا 
مخلوطةٌ بالذنوب» فمن الذي يُنْقِنُ طاعتّه على الوجه المطلوبء إلا نادرّاء ففي كل طاعةٍ 
ذنبٌء لكن صحيحٌ -والحمدٌ لله- - أن الطاعات حسناتٌ» وقد قَالَ ا تعالى: «إنَّ للست 
يذْحِبْنَ آَلشَّيعَاتِ * [114:84]. فأخطاوؤنا كثيرةٌ؛ ولهذا قَالَ: «أبوءٌ بذنبي» فاغْفْرٌ لي فإنه لا يَغفِرٌ 
الذنوبٌ إلا أنت». 


)0 أخرجه البخاري [فخرة" ومسلم (17/69). 
للق أخرجه الترمذي (5994 ؟7)» وابن ماجة (4761)) وأحمد (؟/17701). 


والشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «فاغْفرٌ لى فإنه لا يَغْفِرٌ الذنوبٌ إلا أنتّ». وإنما كان 


هذا سيدٌ الاستغفارٍ ل) فيه من التوحيدء والاعترافٍ بالذنب» وتقرير الإيهان» والاعترافٍ 
بالنعو» فهو أبلعٌ مما لو قَالَ الإنسان: اللهم اغفرٌ لي. ولهذا كان سيد الاستغفار. 

0 راك فيقولٌ الي يكلله: «مَنْ قَالَهَا م مِنْ الها مُوقِنا يها كات مِنْ يوم كبْلَ أن 
يُمْسِيَ فهو هومن أَمْلٍ الج وَمَنْ قَالََا ِنْ لل وَهُوَ مُوِنَّبهَا قات قبل أن يضح فهو مِنْ 
أل الْجَنْد إذنْ فينبغي لنا أن تَحْمَظ هذا الحديتٌ» وأن ترص على أن تَقُوله ليلا ونهارًا. 

نياك :+ عن 


و - باب انالك في اموب 

7 ححَدَكنَا أ بو ليان حبرا يبه عَنْ الرهري» كَالَ: أرق او سلعة بن عبد 
الحم قَالَ: قَالَ أبو هُرَيْرَةً: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يل يقول: ل: «والك ني لأسْتَغْفرُ اله وََبُوبُ 

ِل في الوم كترم سبي نَمرّهه. 

لك قوله: "باب استغفارٍ النبيّ كل في اليوم والليلة». ٠‏ يَعْنِي: كم هو؟ فب فين الرسولٌ يكل 
أنه َس اه ويتوبٌ إليه في ايوم أكثر من سبعين مره وهذا العدة قد يِل إلى امن أى 
أكثرٌ» لكن في حد يثِ آخرٌ أنه كان يَسْسَغْفرٌ الأ ماثةٌ مرة' » يفعلٌ هذا وهو الئَ بل الذي قد 


سر مرج صر صرح ور 


غمّر اللهُله ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَرء فلم يعتمذْ على ما وُعِدّ به» فإن اله قَالَ: #إِنَامسَحنا َك مسا 
> وامي 


ًا © رك أَمَّهُ ما د ين ولك وما تأَخَرَ4 [لقتقة:١-].‏ وقال: #إدًا جاه نَصَر أ 


ولت © َرَت ألتكاى يدوت ف وين له ولا © مسي َندِرَيْكَ واشتفيزة» 
لج -0]. ولا مانع من أن يكونٌ من أسباب المغفرة لرسولٍ الل يك أنه يَسْتغِْرٌهِ لأن حق 
عي رايس بالمر لهب فال ومن دول كلم يده وك مساجو بل 
مغفرة اله وكلَّهم يُنْكِنٌ أن يقَعَ منهم خطأء لكنّ الأنبياة خطؤّهم لا , يُقَزّونَ عليه» بل 
يسْتَعتبون منه» أما غيرّهم فلا. 

فعلى كل حال: إذا كان الرسولٌ وَل يَسْتَغْفِرٌ الله سبعين مرةٌ» ويتوبٌ إليه فا بالك بنا 


)0 أخرجه مسلم /ا؟). 


ل 'كََابُ التمؤات 2 له 
نحن فلو أَحْصَّيّنا ما اشتغفزنا في اليوم والليلةٍ لبلعَ المؤكدٌ خمسةً عشرٌء وهو ما نقولّه أدبارٌ 
الصلوات: أستغفرٌ الل أستغفرٌ الله أستغفرٌ اله. والباقي نحن في غفلةٍ عنه مع العلم بأن 
الإنسانّ إذا اسْتَغْفْر بقلي تدان يح والح خوط ةا بوطئلة الله كك ويج لد للا 
تُوصَفُ ولا تقارنُ لا بأكل الحلوى؛ ولا العسلّ» ولا أي شيءء وكلما استغفر الله وبّد 
-سبحان اله- سعد وطمآنيند وراحةٌ» لكنْ بشرط أن يكونّ الاستغفارٌ بالقلب وباللسان 
معّاء ُسْتَغْفِرٌ الله ونتوبٌ إليه. 

جد 


ع 3 هسه + 0 00 2 
قَالَ قنَادة: توبوا إلى الل توب نصوحًا. الصَّادِقة: الناصِحة. 
معو ور 


لقي 0 در دده ا 


000 3 مؤي تزى مون 36 فيد تت جب ياف يان 
الاجر يرَى دُُوبَهُ كَدبابٍ مر َلَى نف قال به هكد -كَالَ أبُو شهَابٍ بِيَدِه َوْقَ أنفو». م 
قَال: «ل أَْح ب بن وجل َل ماو مهمه َه حلا طَعاُه وغ 


مث مس 


وصَعَ همه دَا قط وذ بت واه حل اعد لحر طش أو 
مَاشَاءَ اللا» قَال: أذ تلك دع سردم زم رك رازو وك 


اط 


لَه أب عوَاََوََرِيرٌعَنْ الأَشٍ. 

وَقَلَ 5 أَسَاعةَ ٠‏ حَدَّمنًا الأَعْمَشء حَدَّمَنَا رَه سَمِعْتُ الْحَارِتَ بن سُوَيد. وَكَالُ 
شع بو ميمه ؛ عَنْ الأعْمَشِ؛ ؛ عَنَ برام لبي عَنْ اْحَاثِ بْنِ سُوَيِيِ وَقَالَ 9 
0 حَدَمنَا ) الأممشرء ال كن الاسرو براه وعن إِبْرَاهِيمَ تبي عَنْ 


5 


قَالَ المؤلفٌ ت#قظفة8ة: «بابٌ التوبة». والتوبةٌ هي: الرجوعٌ إلى الله وين من معصيته إلى 
طاعته؛ ولها شروطً خمسة: 

الأول :الإخلا له و بأن لايَخْلٌ الإنسانٌ على التوية حوف مخلوق أو رجاء مخلوق. 

والثاني: :الندمٌ على ما فكّل من المعصبة بحيث يَْرّنُ ويَسُوؤٌه ما جرى منه. 

والثالث: :الإقلاعٌ عن الذنب في الحالٍ. ا 

والرابع بعُ:العزمٌ على ألايعُوة في المستقبل. 

والخامس: أذ تكو في الوق المقبولة فيه وذلك بأ يكويً الي لكل إنسا قبل 
حضور الأجل” : وبالنسبة لعموم الناسٍ قبل طلوع الشمسٍ من مغربها"' أ وذلك لأن 
الإنسانَ إذا حضّره الأجل فلا توبة له؛ كا قَالَ الله تعالى: #وَلسسّتٍ أَلتَّوَبَةٌ للد كيعمَلُونَ 
َلتَسِيَعَاتِ حَوَهِإِدَا حَصْرَ أَحدَ هم ألْمَوَتٌقَالَ إن يَْثٌ ألْعنَ # [الةة:+1]. وكذلك من تاب بعد أن 
لم الم مو دربا فإنه لا توب له؛ لقول النَّيّ يكله: «لا تنْقَطٌِ التوبة حبّى تَطَلْمَ 
الشمس من مغريها», فهذه شروطً خمسةٌ لكون التوبة مقبولة. 

وانوي واجة رات ب ول اناد أصّعل المصية صا الصغر كبيرة... 

راكلت لبذ رع اليل 7 نصِح التوبةٌ من ذنب مع الإصرار على غيره. 

ومنهم من قَالَ: إنها لا نصح من ذنب مع الإصرار على غيره إذا كان من جنسه؛ فلو تاب 
مثا من نظر النساء المحرم إلى مكالمتهن» » أو من مكالمتهن إلى النظر إليهن, فإن التوبةً لا 
تقب بلُ؛ لأن الذَّنبينِ من جنس واحدء بخلاف ما لو تاب من الكذب. ولكنه تعامل بالرباء فإن 
التوبة من التكذت تي لآن الذلت لمن من جسن النتن الأثعر. 

ولكنَّ الصحيح: أن من تابّ من ذنب فإن الله تعالى يتوبٌ عليه لعموم الأدلةٍ الدالةٍ على 
ذلك؛ حتَّى وإن أصرّ على جنسه فإن الله تعالى يتوبٌ عليه. 

. وابنُ القيم َه لما تكلم على هذه المسألةٍ في «مدارك السالكين» فقَالَ: إن المسأ 


الخ 


ل والليل على ذلك ما أخرجه الترمذي 07911 من حديث لبن عمر يكنا قال: قال رسول5لة: إن الله وبل 
يقبلٌ توبة العبدِ مال يُعْرَغِرً) . 

10 ") والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم (؟ )١‏ من حديث أبي هريرة «لثنه قال : قال رسول الله يَكلةِ: «منْ تابٌ 
بل أن تَطلعَ الشّمسٌ مِنْ مَعْرِيهَا تاب الله عَلَيْها. 


ذآ كاب التموات 2 اسن 

لها غورٌ. يَعْنِي: لها عمنٌ» ولكنّ التحقيقٌ في هذه المسألةٍ أن يقالٌ: أما التوبةٌ المطلقةٌ التي 
يستحقٌ بها الإنسانُ الثناة ويُجْعَلُ من التوابين فهذه لا تَصِحّ من ذنب مع الإصرارٍ على غيره؛ 
لأنه لا يَصِحٌ أن نَصِفَ هذا بالتواب وهو يَفْعَلُ المعاصي, وأما مطلنٌ التوبة فإن الصحيح 
أنها نصح من ذنب مع الإصرار على غيره» لكن لا يصِح لهذا الرجل أن يُوصَففَ بأنه من 
التوابين؟ فيقال: هو تائبٌ. ولا يقالُ: تواب. 

ثم ذكّر المؤلفٌ حديثين عن ابن مسعود «قلئته يقول: إن أحدّهما عن الي يل والآخرٌ 
عن نفيسه. 

َال ابن حجر كن في «الفتح» (11/ © :)1٠١‏ 

© قولّه: احديثين أحدُهما عن النََىٌ له والآخرٌ عن نفسه». قَالَ: إن المؤمنّ. فذكره 
إلى قوله: «فوقٌ أنفه» . ثم قَالَ: «للك أفرح بتوبة عبده». هكذا وقّع في هذه الرواية غيرٌ مصرّح 
برفع أحدٍ الحديثينٍ إلى الي ي. 

قَالَ النووي: قالوا: المرفوعٌ: «لله أفرخ...إلخ». والأولٌ قولُ ابن مسعود وكذا جزم 
ابن بطالٍ بأن الأول هو الموقوفٌء والثاني هو المرفوعٌ. وهو كذلك. 

ول يقفب ابن التينٍ على تحقيق ذلك فقال: أحدٌ الحديثين عن ابنٍ مسعودء والآخرٌ عن 
ال ل فلم يذ في الشرح على الأصل شيئاه وأغرب الشيخٌ أبو محمد بن أبي ججرة في 
مختصره؛ فأفرد أحدّ الحديثين من الآخر وعيّر في كلّ منهم| بقوله: عن ابن مسعودء عن 
اليكل وليس ذلك في شيء من نسخ البخاري. اه ٠‏ 

على كلّ حال: فإنه في الحقيقة لم يبين المرفوعٌ من الموقوفي؛ لأنه قَالَ: حديثين: أحدهما 
عن النَبيّ يك والآخرٌ عن نفسه. يَعْنِي: عن ابن مسعودٍ فلثت» قَالَ: إن المؤمنّ يَرى ذنوبه. 
فلم ندر أيهما عن ابنٍ مسعود وأيهم| عن النْبيّ بكلل. 

ولكن إذا نظرنا إلى الثاني: «للهُ أفرحُ» وجدنا أن له أصلًا عن الي بكلله؛ ىا في حديث 
أنس' أ وهذا هو السرٌ في أن البخاريّ كلثم + يأني بحديث أنس بعد حديثٍ ابنٍ مسعود. 

إِذَا: فإن الموقوفٌ قولّه: إن المؤمنَ يَرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جبل يخافٌ أن يقّع 


.)717١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


عليه . فهذا من كلام ابن مسعودٍ عه وليس من كلام الي لي وذلك أن المؤمنٌ يخافٌ من 
ذنوبه؛ لآ الذثوت مكوف فالذنوبٌ كشررة الجمر ربا ولد الع لآن الإفيبان إذا 
امياد تضم ابجهان بالفيتيرة : م بأخرى» ثم بثالثقء ثم برابعة حتّى تدمج إلى الكبائرء 
دربا يصِلُ إلى الكفر؛ ولهذا قَالَ أهلُ العلم: إن المعاصي بريد الكفرر. ٠‏ يَعْنِي: : ينها الإنسان 
مرحلةً مرحلةً حبّى يَصِلَ إلى الكفر. 

فالمؤمنُ ييخافٌ من الذنوب كما يخافٌ الإنسانُ الذي تحت جبل أن به َم عليه هذا الجبل» 
وإن الفاجرٌ يرى ذنويّه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا كاندق المزفباي: الفاجرٌَ يُلْنِبُ» 
ول واد ناه ولة يال كأهاقيات فك هل أنه قال باسكلا ومقا كنا ااهل 

فإذا رأيتَ من نفسك أنك تتساهل بالذنوب» ولا تتعاظمُهاء فاعلم أن بك مرضّاء 
فصحّح الخطأء وصَحح القلبَ. 

وأما الحديتٌ الثاني فهو قوله: «لله أفرح بتوبةٍ عبده...إلى آخره» . هذا هو الحديثٌ المرفوعٌ. 

(اقوله: «للهُ أفرخ». يَعْنِي: : أشدّ فرحًا بتوبة الإنسانٍ من رجل نرّل منزلًا وبه مهلك 
ومعه راحلته عليها طعامه وشراه» فوضع رأسّه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلله؛ 
حتّى اشتدٌ عليه الح والعطشٌء أو ما شاء الأ َالَ: أَْجِعٌ إلى مكاني؛ لأن الرجلّ لما استيقظ 
ولم يَحِدِ الراحلةً» ذمّب يَبْحَتُ عنها فلما أدركه العطشٌ قَالَ: أرجع إلى مكاني؛ لأنه كان نائمًا 
تحت ظلّ شجرق» فرجحع فنام نومةٌ» ثم رقع رأسَه فإذا راحلته عنده. 

من يُقَدّرٌ هذا الفرح! فنحن لا تَتَصَوَّرٌه ولا يَتَحَيلّه؛ لأنه أعظمٌ مما تَتَحَيَلُ إذ إنه حياةٌ بعدَ 
موتء فهذا الفرحٌ لا يُوجَدٌ له نظيرٌ إطلاقًا ولهذا جاء في الحديثٍ أنه نه أمسك بزمام الناقق» وقال: 
١اللهم‏ أنت عبدي وأنا ريك, أخطأ من شدةٍ الفرح» . فعجّز عن أن يتكلم» ول يضبط الكلام. 

فاه وَبَْ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من هذا بناقته. 

وفي هذا الحديث:إثباثُ الفرح # وَبْنْ وهو حقٌّ على حقيقته» ولا يَصِحّ أن يُفَسَرَ 
بالمبادرة بالثواب؛ لأن هذا من بابٍ تحريفي الكل عن مواضهه؛ والقاعدةٌ عند أهل السنة 
والجاعة أن يُوصَفَ اله بها وصف به نفسّه في كتايه» وبا وصفّه به رسوله يل من غير 
تحريفي» ولا تعطيل» ولا تكيبف ولا تمثيل» فنؤمن بهذه الصفاتٍ على أنها حقٌ» لكنْ بدون 
تمثيل؛ لأن الله يقول: ملي سَكبِئْلِوء وى ”4 [لقلققة:١1).‏ ش 
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والذين حرّفوا النصوصٌ في صفات الله وَل ظَنُوا أنها تقتضي الماثلة فحملوها أولا 
على التمثيل» ثم حرّفوا الكلم عن مواضعه» فقالوا مثلا: افرح يقتضي أن شين محبرب إلى 
الفارح حصّل له ففرح به؟ لانتفاعه به. فيال لهم: هذا الفرحٌ فرح الآدميٌ؛ فرحُ المخلوق» 
أما فرح الخالقٍ ففرح يَخْمَصٌ به ولا ياثلٌ فرح المخلوقين. 

ل ل 
رسوله ل لكنْ بدون تمثيل. 

وفيه أيضًا :دليلٌ على فضل الله وِ؛ حيثُ يَفْرَحُ بتوبة عبيه هذا الفرح العظيم» امع أن 
لل يق غنيٌّ عن العبد؛ كما قَالٌ تعالى: © إن تَكْثرُوأرتَ أن حي مك 4 (اقذ.ا. ويقولٌ وَبْق: 
ومن كَفْرَ إن َه عد عن ألْمَلوِين()4 التظة:7:]. ويقولٌ سبحانه في الحديث القدسيّ: «يا 
ا 
نقص ذلك في ملكي شيئًا» '" . 

نيك نآ 

َكَل لبحَاري كتلتة: 

8- دنا إسْحَاقٌ خرن حَبَّانُء حَدَثْنَا هام حَدَّتَنا قتَادَة حَدَّثنَا نس بن مَاِكِ؛ 
ع عَنْ النِيّ لله .ح وحَدَثنا هدبك حَدَّكنَا هام حَدَّمَنا اده عَنْ أَنْسٍ ونه قَالَ: قال وَسُولُ 
الزن عَكليِ: «اللل اح ةبدن أَحَدكُمْ سقط على بَعرِوَكَد ْلَه في أَرْضٍ قلا»"". 

5 - باب الضَّجْععَلَى الشقَ اليمن. 

6 - حَدََنَا عبد لل بن حل دنا َِام ب بُوسشفء أَخبرنا مَْمٌَ عَنْ عَنْ الزْهْرِي» 
0 كان اليك مُصَلي من الَْلٍإدى عَشْرَة َع ذا 
طَلَعّ الفَجْرٌ صَلَى رَكْمَمِيْنِ حَفِيفَتيْنِ ّ م اضْطَجَعَ عَلَى شِقَهِ الأَِمَنِ حَتَّى يَحِيء الْمُوَدْنُ 


و 0 


فيؤذنه) 


6 01//( أخرجه مسلم‎ )١( 
: وي )0 . مطولا.‎ 
.0775( أخرجه مسلم‎ )1( 


وهذه الضجعةٌ التي تكونٌ بعدَ سُنةٍ الفجرء قبل: إنها سنةٌ في كلّ حال لمن يُصَلّي في بيته. 
وقيل: ل 
كان الإنسان ذا قيام من الليل يحتاجٌ أن ينام ليَسْتَرِيحَ فيَنْشَطُ لصلاةٍ الفجر فعل» وإلا فلاء 
ولكنّ هذا أيضًا مشروطً بألا يَخْتَى أن ينام عن صلاة الفجر فإن شي أن َنَامَ عن صلاة 
الفجر لم تكنْ هذه الضجعةٌ سنةً» بل قد نقول: لا يجورٌ أن يَضْطَّجِعَ. 

وبالغ ابن حزم ينث لل فقال: إن هذه الضجعةً شرطٌ لصحةٍ صلاة الفجرء فمن م 
يضطجع بعد سئة الفجر على جنبه الأيمن فصلائه باطلةٌ . وهذا من غرائب العلم؛ لأن أقصى 
ما ورّد فيها أنها من فِعْل رَ شُول الله يكل وفع اليك المجرد لا يدل على الوجوب» وأما 
الأمرٌ بها: «إذا صِلَّى أحدٌكم ركعتي الفجر َلْيَضْطَجِعْ على جنبه الأيمن»"'. فهذا لا يَصِحٌ 
إنها صحّ أها من فعل الدب يك فقط. 


كا 
7 
4ة- حدتنا مسَدد خدنا نا مُعْتَورٌ قَالّ: سَِعْتُ مَنْصُوراء عَنْ سَعْدِ بْنِ عبيْدَةَ قال: 
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حدس اليواء بن عَازِبٍ نفا. قَالَ: قال لي ول ال يكة: «إِذَا أََنِتَ مَضْبجَعَكٌ فتوضاً 


وَضُوجَةَ د للصّلاق ّ اعت عَلَى شِقَكَ الأَيمَنِ وَقَلٌ: َم خُْلَدَت : تفي إِلَيْكَ 
وََوَطْتُ أي َه لجأت طهر يك وَعْةوَرَغْمة بكلا ناما نك ِل 
إِلَيْكَء آمَنْتَ ِكِتابك الي أ لت ويك الّنِي أَرْصَلْتَء إن مت مت عَلَى الفعرة 
اهن آِرَ مما تَقَول». تقلت انك ع رة: وَيَرَسُولِكَ الذي أَرَسَلْتَ. قَالَ: لا وتيك 
الي 0 

© قولّه: «فقلتٌ أَسْتَذْئ هُنَ). تفسيرٌ ل«قلت»؛ يَعْنِي: فأعدتهن. 

وهذا الحديت اماف ما سبّق وهو أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَنَامَ على طهر لقوله يكلله: 


.)١1551( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .071١١(‏ 


0 8 كاب اتاد 5 ّّ 
«نوضاً وضوءَك للصلاقة. 

وفيه أيضًا: أنه له يضطجة عل الشق الأيمن حو الأيسر ولو كان القبلة لت طهره أ 
عند رجليه؛ أو عند رأسه: فالمهمٌ أن يَضْطَّجِعَ على الجنب الأيمن. 

وفيه: الدعاءٌ الذي ذكّره النَيّ كل وعلّمه البراء علئنه 

وفيه أيضًا: المحافظةٌ على لفظٍ الحديث؛ لأنه لما قَالَ: وبرسولك الذي أرسلت. قَالَ: 
«لاء وبنبيّك الذي أرسلت». هكذا قَالَ بعضهم. 

ولكنّ في هذا نظرَا؛ لأن اختلاف اللفظين ليس اختلاقًا لفظيًا فقط حبّى نقولٌ: إن هذا من 
باب المحافظة على رواية الحديث باللفظ. بل الخلافٌ خلافٌ معنويٌ؛ وذلك أنه إذا قَالَ: 
برسولٍ الذي أرسلتٌ. فقد يكونُ من الألفاظٍ المجملة؛ لأن من الرسل من لم يكن بشراء 
فالملائكةٌ رسلٌ» وجبريلٌ رَسُولٌ من الله؛ ى) قَالَ تعالى: انه لول وسوا و )اذى فُيَوَعندَدِى اليش 
مك420 [اللإففيز:ه-١0].‏ فإذا قَالَ: بر 0 أرسلتٌ. ل يَمْتَعْ إرادةً الرسولٍ الملكيّ» أما إذا 
قَالَ: وبنبيّك الذي أرسلتَ. فإنه يَمْنَعٌّ إرادة الرسولٍ الملكىٌ؛ لأن الملائكة ليس منهم نبي 
ا ا رز ا ل ل د 

الوجه الثاني: أنه إذا قَالَ: برسولك الذي أرسلتَ. دخلت النبوةٌ من باب دلالة التضمن؛ 
لأن كلّ رسول نبيٌّ» فإذا قَالَ: بنبيّك الذي أرسلتٌ. دخلت النبوةٌ بدلالة النطتق الصريح, لا 
التضمن» فيكونُ هذا أولى» لذلك كانت المحافظةٌ على قوله: بنبيّك الذي أرسلتَ. ليس من 
أجل المحافظة على اللفظٍ فقطء بل لأنه يَخْتَلِففٌ المعنى» والدلالة. 

وفيه أيضًا: أن القرآنَ كلامٌ الله وَبْلَ لقوله: بكتابك الذي أنزلتَ. وهذا أمرٌ معروف. 


عبج * 
و ممه م و 
ثم قال البحَاري كناثه 
عر ف اس سر 
/ا- باب ما يُقول 00 
ركنا 5 قِيصَةٌ حَدَلَنَا سُفيانُ عَنْ عَيْدِ المَلِكِء عَنْ ربعي بْنِ حراش عَنْ 


1 


دَق قل: كان ليك اذى إلى ايه َال: «باشمك موث وَأخباه. وإ َم قل : 


2 
7 0 وه 


«الْحَمْدُ له الَّذِي انا بعد ما أمَائَنَاَإِلَبِْ النشُورُ»"'. تُنْشِرّها: تُخْرِجُها. 


هذا يا من الدحا عند انومءإذا أويت إل فرائبك تقو ل: بامتمك أموت واحناء لأن 
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الاتعال هو البحي والفعيت» وإذا مت : تقولٌ: الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 


النشورٌ. وذلك لأن النوم ميته صغرى؛ كم قَالَ تعالى: لإوَهُوَأرى يتَوَسكُم يالل وَيَنْكمْ ما 
لسع ع 6 سي 


وم اهار ميَبَعفحكُم فيد © (الاتكفل:١].‏ 
كنا 


- 
3 
0 
هه 0( 

04 
الكل 
6 
95 


م« 
00 ل الئل معي له سم 


لاس ل ا ا حَدَكَنا شْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقٌ 
سَِعت لبر بْنَّ عَازبٍ أن لي يك أ مَرَ رَجُلاح. وحَدَلنًا آم حَذلنَا شبة. دنا أبنو 
إِسْحَاقَ الْهَمْدانيِ؛ 1 عَنْ الْبَرَاءِ بن عَاِتِ 3 لي ب م صَى رَجَلا َقَالَ: «إذًا أَرَدْتَ 
2 16 ردم »يه * ده 00 
مَضْجَعَكَ فَقل: للم أَسلَمْتُ تفي كه وََوْضْتُ أَمرِي إِلَيِكَه وَوَجهت وَجهي إليك. 
وَأجَاتُ طَهرِي يك وَْبَةَوَوَهَ لِك لا ماوكا مَنْجَا ِنْكَ إلا َه آمَنْتٌ يكِتابك 


اراك ريل َذئتٌ مت على الفط" 


2 


1 داق لايل ٠‏ حَدَئنا 2 عو عَنْ عَيْد الْمَلِكِ عَنْ ري عَنْ 


0 


َف مولشنه قَال: كان لبي دح مَضْعهُ من اليلِوضَع َدّهَُحتَ د َم يقول: «اللَّهَم 
باسك موث وَأخيه. 5 وَإِذَا استَبقظ قَالَ: «الْحَمْدُ س الَذِي أحيَانا بَعدَ 0 اَي التشوك)"". 
هذا الحديث: يَدُلُ على أن هذا الفعل يُمْرَحٌ في نوم الليل؛ لقوله : كان إذا أحَذ مضجعه 


من الليل. كاده ا رانم ل الجار لايَبْعَلٌ هذا الفعلء وري وده وله اباسوك اللهم 
أنوتم آي وله «الحمدٌ لك الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورٌ» . لأن هذا إننا جاء 


00 .يه 


في القرآنٍ في نوم الليل: #وَهْوٌ الى يتَوَضَكُم ادكه يَعْلَمُ مَا جرَحَشّم يلار مميَبَعَفْصكُم فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم )771١(‏ من حديث البراء «فلثنه 
)١(‏ سبق تخريجه. 


( ا ل ش اأر بطر 
ىم ل كاب الدَعَوان 2 ش 2 
ِيِقَصّح أجل مُسَعَى 4 (لانكتك:.:]. وإن كان ظاهرٌ قوله تعالى: ل هبون ألا لاض ين مَوْتِهسَا 4 
[القذ:4]. أن النومَ وفاةٌ سواءٌ كان في الليل» أو في النهار, لكنْ على كل حال َأَحدٌ با أمامتاء 
وهو أن هذا إنما يُشْرَعُ في نوم م الليل فقط. 

بي * 

ثم قال البخاري كتائة: 

4 - باب التوم عَلَى الشقٌ الأيْمَنٍ ‏ 

م عله شلك حك عيذ وي يع زول لقانلا ب نعي قال لاقي 
أبي» ء عَنْ لْبَرَءِ بن عَابٍ» قال كان وَسُولُ اله يِذ أَى إلى فِرَاِنَامَعلَى شق الأيمَنِء نم 
قَال: الله لنت تفي إل وَوَجَْتْ وَجهِي إِْكَ وض أي بك وَأجَاتُ ظَهْرِي 
ةك لا انان لايك منت عاك الذي انوت ويك الِي 
أَرْسَلْتَ قال رسول الل َكليِْ: ١مَنْ‏ كَالمُنَ نم مَاتَ نَحْتَ لَيَْهمَاتَ عَلَى الِْطرَة»”" 

هذا الحديث من غرائب الأحاديث؛ فمرّة قال: إن الرسولٌ ,1 أمرّ البراءَ بن 
عازب ومرّة قال: إنه أوصى رجلا ومرة رواه من فعل النبيّ ل فكيف نجمع بين هذه 
محرت وجل هذا ابطر اث ف اللحقينقا برستا تقلا أ ماذ 4" 

نقول: أمّا الجمع بين قوله: إن النبي يكل أمرّهء وأوصى رجلاء فواضحٌ لأن أمرّه إيّاه 
وصيةٌ لرجلء لكنه مرّة بين نفسه ومرة أبهم نفسه . لكن كونه يرويه من فعل الرسول كَكلْةٍ هذا 
هو الذي محل إشكالٍ . وإن كان يمكنٌ الجمعٌ لكن ننظر إلى قولٍ الشارح. 

قَالَ الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1١ /١١(‏ 

«تنبيه: هكذا وقع.. اللهم أنت ربي ومليكي وإلهي لا إله إلا أنت» إليك وجهت 
وجهي» الحديث. اه 

على كل حالٍ: يُمكن أن يقال: إن الرسول كَل أمره با كان هو يفعله بَلْءَ1اا وإن 
كان هذا الحديث الأخير ليس فيه ذكرٌ الوضوء. 

والنوم على الشق الأيمن من الناحية الطَّبية أنفعٌ؛ لأن فم المعدةٍ من اليمين فيكون هذا 


.)571١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


أسهل في الهضمء وهو بالنسبةٍ للقلب أنفع أيضاء لأن القلبَ معلقٌ بالجانب الأيسرء فإذا نام. 
على الجانب الأيسر فإنه يأخذه النومٌ ويستغرق ورب لا يصحوء بخلافيٍ إذا ما كان على 
الجانب الأيمن. ّْ 
بن دكن 
ثم قال البخاري ككآثة 
٠‏ -باب الّعَاء ا ِذا 52 بالليل. 
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كاك - حَدَئََاعَِيَبْنُ ِل حَدَّئا انمهي عَنْ فيان عَنْ سَلَمَهَ عَنْ كُرَيْبِ» 


2 ا 


عَنْ أبن عَبّاسٍ يا قَال: ابت عِنْدَ مَيمُو َ قا ابي وَسَلّم َأتَى حَاجَنَهُ فَمَسَلَ وَجْهَهُ 
عي م 7 2 2 م قاع و 2 م206 
ع سير تَوَضَأوَصُوءًا بين وُضُوءَيْنٍ لم يكير وَكذ 


بلع َصلَّىه مت فتَمَطَيِتُ كَرَاِية أذيرى لي لك نوهت قصلي شد 
عَنْ يَسَارِو أَحَدَ بدني فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِه يتَمينه» قَتَتَاكَتْ صَلَاتَهُ ثلاث عَشْرَةَ َكْمَهٌ نُمَ اضْطَجَعٌ 
امح ا -كَاَ ِنَمَف - كد كال الصّلاةمصَلَى وَلَمْيَََضَأوكانيَُولُ في 


ع 0 سر سل 600 


و 57 
دعَابِ لله الل في قلي ورا دفي بَصَرِي نورًا وني سَمْعِي نورًا وَعَنْ يفي نورَاوَعَنْ 
يَسَارِي تور وَفُوْتِي نورًا, وَنَحْتِي نورًا وَأمَامِي د نورًا وَخَلَفِي نورًا وَاجْعَلُ لني نُورًا» قَالَ: كرَيْبٌّ 
2 الات سيار 
سا م مه مسن ل 1 


وَشْعَرِي وَبَشَرِيا وَذْكرحَصْلَيْنِ) 

هذا الحديث فيه: الذّعاءٌ إذا انتبه من اليو وكان النبنٌّ ,113 إذا انتبّه من الليل يقرأ 
العشر آيات التي في آخر سورة آل عمران: لإركَفكَلقٍ آلسَموتٍ وَالأيْضٍ وَاخْيك ف اليل وار 
بهلي دلبب 4 "11٠:01‏ وفيهن دعا وكذلك يقول ما قاله ابن عباس. 

وفيه: دليل على بساطة ما كان عليه النبيٌ بِةِ وزهده. فكأنك ترى الآن بيده يك القِربَة 
فيها الماء للوضوء والشرب؟ لأنه كان يتوضاً بالُدٌ ويغتسل بالصّاٍ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على التّورية ية فابن عباس ينا يقول: ١‏ كَمَلْتُ كَرَاويَة هِيَةأنْ 


.0751( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)557( أخرجه البخاري (4579)) ومسلم‎ 0) 


م 5 كاب التعوان 7 إن 


يَرَى أنّي كُنْتُ أنه ؛ وفي نسسخة «أرتقبه) يعني: : ليتبيّنء يعني كأنه قامَ الآن من نويه؛ لأن 
عادة بعض الناسٍ إذا قام من النوم يتمغط. 

وفيه أيضًا يضًا: دليلٌ على جواز نية الإمامة في أثناء الصَّلاوَ؛ لأن ابن عباس ففة ##لادخل مع 
النبي كله في أثناء صلاته مأمومًا. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على أن موقفت المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لأنه قال فقمتُ عن 
يساره» فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه. 

وفبه: دليل على جواز الحركة لمصلحة الصَّلاةِ وقد سبق لنا أن الحركة ني الصّلاةٍ 
تنقسم إلى خمسة أقسام. 

وفبه: دليل على أن اليسارٌ ليس موققًا للمأموم الواحد؛ لأن اليمينَ أفضل» لكن هل هو 
على سبيل الوجوب. يعني: أنه يجبٌ أن يكو عن يمينه أو على سبيل الاستحباب؟ 

فيه قولان لأهل العلم: ورجح شحنا عبد ال رحمن السعديٌ كَكَلثة بثك : أن ذلك للاستحباب 
وليس للوجوبء وعدّله بن هذا الذي حصل من الرسول كلل مجردُ فعل» ومجرد الفعل لا 
يدل على الوجوب؛ ولأنه لو كان الوقوفٌ عن يمينٍ الإمام واجبّاء لنبهةُ بعد سلامه لقال له: 
لاتفعل» كما نبّه الصّحابةً م حين صلَّوا قيامًا خلفه؛ ثم أمرهم فجلسوا فلا سلَّم أخبرهم 
الزن جعل الإمام لونم عاقلا 2 بر ابروفياس ,ناهذا لبن تخائز اي الوقرن عن 
اليسار- دل على أن كول المأموم الواحدٍ عن يمين الإمام أفضلّ من كونه عن يساره وليس 
ذلك على سبيلٍ الوجوب - ولاشك أن هذا تعليلُ قو وحجةٌ ظاهرةٌ؛ لأن القاعدة عند 
أهل العلم: أن مجرد فعل الرسول يك لا يدل على الوجوبه وإنما يدل على الاستحباب. 

لكن لَِائِلٍ أن يقول: إنَّ الحركةً في الصّلاة الأصل فيها المنع» »فلا تحرك الرسول عَلٍِ 
من أجل تعديله دلَّ هذاعل أن بقاءه في اليسار مُحرّم. 

والتجوابٌ على هذا أن يقال: شيو ل مس كي 
لصي عن الصاح جائز كما كان الرسول يبحمل أمامة نت زينب وهو في الصلاة » 
وهذا يؤدي إلى حركة؛ والأقربٌُ ما ذهب إليه شيحُنا يده أن وقوف المأموم الواحدٍ عن 


.)047( أخرجه البخاري (517)» ومسلم‎ )١( 


يمينٍ الإمام سنةٌ وليس بواجبء وأنه لو صلَّى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة 
لكن هذا خلاف الأولى. 

وفيه أيضا: أن صلاة الرسول يل ثلاث عشرة ركعة في الليل؛ والجمع يبنه وين حديث 
عاشئة يها أنه مازاد على إحدى عشرة ركعة "؛ أنها حكث ما رأث» على أنه قد رُوي عنها 
أيضًا بوجه صحيح: أنه كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة''» وعلى هذا فيكونٌُ الرسولُ يق : 
يصلّي مرة إحدى عشرة: ومرة ثلاثة عشرة. 

وفيه أيضًا: : دليل على أن النوم لا ينقضٌ الوضوء؟؛ لأن الرسول ولي نام حتى نفخ وسمع له 
صوت, صوت النائم» وصلَّى ولم يتوضأء فيدل ذلك: على أن النومّ لا ينقض الوضوءء ولكن قد 
يقول قائل: إن هذا من خصائص الرسول يك أن نومه لا ينقض الوضوء؛ لأنه ,م2 تنام 
عيناه ولا ينام قلبه'» ولهذا كان من خصائصه أنه لا يتتقض وضوؤه بنومه» وقد يقال: الأصلٌ 
عدم الخصوصية» وأن مُراده كك بقوله: تنام عيناه ولا ينام قلبهافي الذّكرء وأنه لا يخفل عن ذكر 
الأووكأنه يقظان. لكنّ الأوّل أظهرٌ وأن الرسول كَكِ تنام عيناه ولا ينام قبله : 

فإن قال قائل: أليس النبيّ يل قدنام هو وأصحابه في سَمَّر في آخر الليل وطلع الفجرٌ 
وطلعت الشمسٌ ول يوقظهم إلا حر الشمس”“» فكيف تقولون: إنه لا ينام؟ 

قلنا: لاء نقول:إنه لا ينام جسده. الذي لا ينام هوقلبه. فإحساسه الباطن معه؛ أما 
الحواس الظاهرة فإنه ينام» ولهذا قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». 

وفيه: هذا الدعاء العظيم الذي دعا به الرسولٌ آ113: «اللهم اجعل في قلبي نورًا» 
نورًا معنويًا يُصر به الحقء «وفي بصري نورًا' أيضًا معنويًا جتى يرى الممكرٌ منكرًا 
والمعروف معروقاء وكذلك قال: «ؤفي سمعي نورًا»» ولما سأل الثه: أن يجعل الثُورٌ في هذه 
الثلاثة التي هي مدارك العلوم والعقل وات عنقا" ل نولوجتي اه 
[لايل:.. فسأل الله أن يجعلّ النورٌ في هذه الثلاثة. 


) أخرجه البخاري (445. :)١١547/:1171"‏ ومسلم (0775. 
') أخرجه البخاري ( )1١‏ ومسلم (/07). 
؟) أخرجه البخاري :)١١41(‏ ومسلم (77). 
4( أخرجه البخاري (5 5 7) ومسلم (585م). 


17 ذ كاب التبوات 4# لز 

ذكر الأمر الخارجي قال: «واجعل عن يميني نورًا وعن يساري نورًا وفوقي نورًا و تحتي 
نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا» يميني» يساري» فوقي» تحتيء أمامي» خلفي» هذه ست 
جهاتء سأل الله أن يجعله محاطًا بالنور من كلّ جهة؛ وقال في آخرها: «واجعلي لي نورًا) 
وفي بعض الروايات: «واجعلني نورًاء'" بالنون» أي مَنَارَا يهتدي به غيري. ففي هذا دليلٌ على 
أهمية النور» وأنه ينبغي للإنسانٍ أن يسأل الله هذا السؤال. 

قال الحافظ ابن حجر يناه في «الفتح» :)١١9-11١1//١1(‏ 

© قوله: «قال كريب: وسبع في التابوت». قلت: حاصل ما في هذه الرواية عشرة» وقد 
أخرجه مسلم من طريقٍ عقيل عن سلمةً بن كهيل فدعا رسول الله وَل بتتنسع عشرة كلمة 
حدثنيها كريب» فحفظتٌ منها ثنتي عشرة ونسيت ما بقي» فذكر ما في روايةٍ الشوري هذه 
وزاد: «وفي لساني نورًا» بعد قوله: «في قلبي» وقال في آخره: «واجعل لي في نفسي نورًا وأعظم 
لي نورًا» وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كريب أنها في التابوتٍ ما حدَّْه بعضٌ ولد العباس. 

وقد اختلف في مراده بقوله: «التابوت» فجزم الدمياطيٌ في حاشيته بأن المرادَ به الصدرٌ 
الذي هو وعاء القلب» وسبق ابن بطال والداودي إلى أن المرادً «بالتابوت» الصدرء وزاد ابن 
بَطّال: كما يقال لمن يحفظ العلم: علمه في «التابوت» مستودع. 

وقال النووي تبعًا لغيره: المراد «بالتابوت» الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره 
تشبيهًا بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع» يعني: سبع كلماتٍ في قلبي ولكن نسيتهاء قال: 
وقيل: المراد سبعة أنوار كانت مكتوبةً في التابوتٍ الذي كان لبني إسرائيل فيه السكينة. وقال 
ابن الجوزي يريد بالتابوت الصندوق؛ أي: سبع مكتوبة في صندوقٍ عنده لم يحفظها في ذلك 
الوقتِ. قلت: ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من طريقٍ أبي حذيفة عن الثوريٌ بسند حديثٍ 
الباب: «قال كريب وستة عندي مكتوبات في التابوت» وجزم القرطبيّ في «المفهم» وغير 
واحد بأن المراد بالتابوت الجسد؛ أي أن السبعَ المذكورةً تتعلقٌ بجسد الإنسان بخلافٍ 
أكثر ما تقدّم فإنه يتعلَّقٌ بالمعاني كالجهاتٍ الستء وإن كان السمعٌ والبصرٌ من الجسدء 
وحكى ابن التينٍ عن الداوديٌّ أن معنى قوله: «في التابوتٍ» أي في صحيفةٍ في تابوت عند 


.07/717( أخرجه مسلم‎ )١( 


بعض ولد العباس» قال: والخصلتان العظم والمخ. وقال الكِرْمَانِقٌ : لعلهما الشحمٌ والعظم» 
كذا قالا وفيه نظر؛ سأوضحه. 

قوله: «فلقيت رجلا من ولد العباس» قال ابنُ بَطّال: يس كريب هو القائل «فلقيت 
رجلا من ولد العباس» وإنا قاله سلمةٌ بن كهيل الراوي عن كريب. قلت: هو محتمل» 
وظاهرٌ رواية أبي حذيمّة أن القائل: هو كريبء قال ابن بطال: وقد وجدتٌ الحديتٌ من 
رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال فذكر الحديث مطولاء وظهرت منه معرفة 
الخصلتين اللتين نسيهما فإن فيه: «اللهم اجعل في عظامي نورًا وني قبري نورًا». 

قلت: بل الأظهر أن المرادً بها اللسان والنفسٌ وهما اللذان زادهما عقيل في روايته عند 
مسلم وهما من جملةِ الجسدء وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت» وبذلك جزم القرطبي في 
«المفهم» ولا ينافيه ما عداه» والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذيٌّ من طريق داود بن علي 
بن عبد اله بن عباس عن أبيه عن جده اسمعت نبي الله ل ليلة حين فرع من صلاته يقول: 
اللهم إن أسألك رحمة من عندك» فساق الدعاءَ بطوله وفيه: «اللهم اجعل لي شورا في قبري» ثم 
ذكر القلبّ ثم الجهاتٍ الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشرء ثم اللحمّ والدمَ والعظام ثم 
قال في آخره: «اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعلني نورا» قال الترمذي غريب. وقد روى 
شعبةٌ وسفيان عن سلمةً عن كريب بعض هذا الحديث ول يذكروه بطوله.انتهى 

وأخرج الطبريٌّ من وجه آخر عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه في آخره: «#وزدني 
نورًا. قالها ثلاثا؛ وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريقٍ عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عن كريب في آخر الحديث: «وهب لي نورًا على نور» ويجتمع من اختلانٍ الرواياتٍ ىا قال 
ابن العررى غنس وغشرون خصيلة. 

قوله: ا باتع الميعاين وعدا مويحلة لابه الب حي أطناب المفاعزل: 

© وقولّه: "وبشري». بفتح الموحدة والمعجمة: ظاهر اللجسد. 

قوله: «وذكر خصلتين». أي: تكملة السبعة» قال القرطبيٌ: هذه الأنوار التي دعا بها رسولٌ 
اللو يكن كل يمكن حملها على ظاهرهاء فيكون سأل الأ تعالى أن يجعلٌ له في كل عضو من أعضائه نورًا 
مح ذش عاك ف كلك لفل حر دن عه رضن خا انمي نال وار أن انين 
مستعارةٌ للعلم والهداية كما قال تعالى: لهو عل و رٍيِنرَيِِ 4 1:8 


5 حاب التموات # 3 

2 وقوله تعالى: #وَجَعَلْنَا لَه ورا يَمْقْى يدء فالتا 4 (الاكل:؟؟1]. 

ثم قال: والتحقيقٌ في معناه أن النورٌ مظهرٌ ما نسب إليه» وهو يختلف بحسبه: فنورٌ 
السمع مظهرٌ للمسموعاتء ونورٌ البصر كاشفٌ للمبصراتء ونورٌ القلب كاشفٌ عن 
المعلومات» ونورٌ الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. قال الطيبيّ: معنى طلب 
النور للأعضاء عضوًا عضوا أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات ويتعرى عما عداهماء فإن 
الشياطينَ تحيطٌ بالجهاتٍ الستء بالوساوس فكان التخلّصُ منها بالأنوارٍ السادةٍ لتلك 
الجهات. قال: وكل هذه الأمور راجعة إل الهلذارة والبيالن وضياء الحقء وإلى ذلك يرشد 
قوله تعالى: «( # أله مور ألسَمنوابت وَالارْضٍ مَكَلْ فورو كد 0 اك 
كما كوك در وقد ومن سَجَروَ مركو رَبويق لا مويق ولا عريية يَكاد ويا بْضِىَ وَلَوْ ل تَنَسَسَهُ 
تاد عل ور مير الله لثوروء من مَك 4 [النؤند:.]. انتهى ملخضًا 

وكان في بعض ألفاظِه ما لا يليقٌ بالمقام فحذفته . وقال الطيبيٌ أيضًا: خصٌّ السمعٌ 
والبصرٌ والقلب بلفظ: «لي»؛ لأن القلبّ مقدُ الفكرة في آلاءِ الى والسمع والبصرٌ مسارح 
آياتٍ الأو المصونة» قال: وخصّ اليمينَ والشمال #بعن» إيذانًا بتجاوز الأنوار عن قلبهٍ 
وسمعه وبصرو إلى من عن يمينه و شاله من أتباعه وعن بقية الجهاتٍ «بمن» يشمل استنارته 
وإنارته من الأو الخالق ٠‏ 

4 وقوله في آخره: «واجعل لي نورًا» هي فذلكة لذلك وتأكيد له. 

#جنوجيد + 

َم كَل البْكَارِيٌ دنه : 

ينضن - حَدَئاعبِدُ لبن ده حَداسفيانُ سيمت سانب آبِي مسيم :عن 
طَاوْسٍء عن ابن عباس «كَانَ التي بكي داهم من اليل يج َل اللّهّمنَكَ الحَمْدُ أنتَ 
0 السّمَوَاتٍ وَالأَرض 5 وَمَنْ يهن ولك الْحَمْدُ أَنْتَ قم السّمَوَاتٍ وَالأَرْض 5 وَمَنْ فِيهنَ 
وَلَكَ الْحَمْدُ أنتَ الحق وَوعْدُكَ حََوََوْنْكَ حقٍ وَلقَاَ حَقٌ وَاْجَُّ حل وَالنَارُ حل 


اما ار حم ل ود 


- 1 
ودم بير 


ورهةا ير َك 


2 


أنتَ الْمُقَدُمُوَنْتَ الْمُوَخَرٌ ا إله إلا أنتَ -أو لا لَه غبْرك-»” 

هذ أا من الكليات التي كان الرسول ل يدعرياإذ ام يتهج من الل «للَّمّعَ 
لك الحَمْدٌ أنتَ نورٌ السَّمَوَاتٍ والأَرْضٍ ومَنْ فِيِهِنّ» وهذا يطابق قوله تعالى: « + اندر 
سكت لاض 4. فمن أوصاف الل وَل أنه نور نورٌ السّموات والأرضيء ولم يرد النود 
مفردًا غير مضاف منسوبًا لله وين بل هو مضاف فيقال: ال نورٌ السَّمواتٍ والأرض. 

وأما ما نسمعه من بعض المطُوّفين: يا نور النور» فهذا لا نعلمُه واردًا عن النبي يَكلِِ ولا 
يجوز أن يقال هكذاء فم| معنى: نور النور؟! النورله نور!! لكن هذه يأتون بها من أجل 
السّجعء كما يأتون بأشياء كثيرٌ منهالم يرد. 

قوله: «وَلَكَ الحَمْدُ آنتَ قيْم السّموَاتِ وَالأَرْضٍ» وهذا كقوله تعالى: أيه لد له إل 
هال ألْمَيومُ 4 التقؤنهه ؟]. 

وكق وله تعالى: « من مْوَي كل تقين يمَاكْسبَتَ 4 الوكله. . 

لله تعلق هو القيوم وهو القائم عل كل نفس بها كسبت وين يوه ل كه القاه 
والارش مرو 4 [الضانه 7]. 

قوله: اولك الحمدٌ أنتّ الحَقٌ» الحق معناه: الثابت الذي ليس فيه باطلٌء وهذا 
كقوله تعالى: # كلك بأرى كاله هوَالْحَقٌ َلك مَايسئْعُورك من دوزي هْوَالبِْطِلُ # لفق ]؛ 
فهوحق ون في ذاته دفي أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله» وكل ما يصِدرٌ منه. 

© وَوَعْدُكَ حَقّ » لا مُخلّف ىا قال الله تعالى: نك لا عْلِثُ لَلِيمَادَ )4 (القف15::8]. 
لمن؟ للمؤمنين. 

© قوله : « قَوْلّكَ حَقٌ » ىا قال الله تعالل: وَتَمَت كلست ويك صِدقا ودلا 4 [للافكل:ه١١].‏ 

فقوله حق ني الأخبارٍ وحق ني الأحكام» ومعنى كونه حمًا في الاخباره أنه صدقء 
ومعنى كونه حم ني الأحكام: أنه عدل متضمن للمصالح مبتعدًا عن المفاسد. 

#قوله: وَلِقَاوٌكَ حَيّ» كه قال الله تعالى: : #يتأيها لفن نك كايح إل ريك كدعا 
فَمَلقِيو(4)2 [الافتمقة:<). 


هه 


)0 أخر جه مسلم (9د/). 


5 كاب التمؤات 2 2-1 

فأنت أيها الإنسانُ ستلاقي رك يِل فانظرٌ ماذا أعددتٌ لهذا اللقاءء هل أعددت عملا 
يرضي لله عنك يل أو أعددتَ عملا يُخجّلك أمامَ الوه هذا اللقاء لابد منه» قال النبي كه: 
١ما‏ مِدْكُمْ من أحدٍ إلا سيكلمُه ربّه ليس بَيْنّه وبين ترجمان» لايوجدٌ مترجم يكلمك 3# 
بدون واسطة» فكل إنسان يكلمه الله» فأنت يا أخي تَصَوّر هذا اللقاء» تصَوّر هذه المكالمة» 
إذا وقفت بين يدي الله وهذا شيء ليس ببعيد» ليس بينك وبينه إلا أن تخرج روحك من 
بدك ثم ينتهي كل شيء؛ ما يبقى إلا أن تقوم الساعةٌ ثم تلاقي ربّك يل فلقاءٌ الله حقٌّ. 

كذلك أيضًا قوله: «وَالْجَنّهُ حَقٌ» الجنة التي وعد المتقون التي فيها ما لا عينٌ رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطرٌ على قلب بشركء 1 يتلألأء هذه «الجنَّة 00 وكذلك «النَارٌ 
حَقٌ ثابت لابدٌَ منه» وهما الآن مو 0 دتان» ويبقيان أبدَ الآبدين لا يفنيان أبدّاء قال الله تعالى 
في الجنة في آياتٍ كثيرة في أهلها: مإ حَلِدِنَ فيا دا 4 [الكئلة:؟؟1]. 

وقال في النار أيضًا في أهلها «حَدِدِنَ وبآ أبدَا 4. في ثلاث آياتٍ من كتاب اللو: في سورة 
النساء وسورة الأحزاب وسورة الجنء ففي سورة النساء يقول الله تعالى: #إِنَّ لذن كفروأ 
ركلكثو أل َك لم يمير كليم علريتًا © إلَاطريت جَهَكَمَ ند ها نوكن لِك عل 
سه كيرا () 4 (الككلا:م١-ود].‏ 

ومن المعلوم أنهم إذا كانوا خالدين فيها أبدًا أنها ستبقى أبدّاء كذلك قال في سورة الأحزاب: 8 إِنَّ 


ير ساس وح سر م هده .و 2 سرس و7 اه 27 04 
لله لمن لكفرين وأعد طم سَعِيرا ) خلإرينفبا 4 لايجدونوًا لاصيا )4 [الض1:-10]. 


- 


وقال تعال في سورة الجن: #ومن يحص الله ورسوله دفن لهنَارَجَهَنَمٌ ددن فيا أبد4)21 يد 

وما يُذكر عن بعضي العلماء أنبا ستفنى» فهو قولُ ضعيفٌ جدّاء ولا قولٌ لأحدٍ مع وجود 
كلام الي ولولا أنه قيل عن بعض أهل السنةٍ لقلنا: هذا من قولٍ أهل البدع الذين يرون 
أن تسلسلٌ الحوادث في المستقبل ممتنمٌ» وأنه لا يمكن أن يوجدّ شيءٌ يبقى أبد الآبدين إلا 
الله كين ولكن الصحيح: أن الجنةً والنار يبقيان أبد الآبدين با فيهما. 


© قوله: «النّيُونَ حَق) منهم مَن قضَّهم الله علينا ومنهم مّن لم يقصضّهم عليناء لكن 


)0 يشير الشيخ تتتلثة إلى ما أخرجه البخاريٌ (7744), ومسلم (14174) من حديث أبي هريرة «#اشنه قال: قال 
رسول الله ككلق: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
5 8 5 سس ماع دعو ددعو سر 22 ل > جمع 
قلب بشر» واقرءُوا إن شتتم: « قلا تلم تقس مَْخِفىَ َم من فحن » التقفلة:]. 


كلهم حق» كلهم جاءوا بالحق» ولكن منهم مَن اندثرت نارهم وم يبقّ لهم كتب» ومنهم 
من بقيت كتبهم على أنها مُحَرٌ مُحَرّفةٌ ومُبدَّلةٌ قال الله تعالى: لاكُلٌ من أَرَلَ لكب ألَذِى جاه بو موس 
و ا وهدى لاي تجتعلوتهر واطِيسَ دوب ع حفن كديرا # [الإكفل: .].1١‏ 

#قوله: «وَخحَمدٌ حلا دِ وهو آخرٌ الأنبياء» يقول يَلن((!! عن نفسه: «محمد حق» لأنه 
يجب عليه أن يشهدَ أنه هو رسول الثو إلى الناس جميتًاء وهو وَل من يشهد بأنه رسول القويكل. 

ت#قوله: «لَكَ أَسْلَّمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلتُ 1 وَبكَ آمَنْتُ): «لَكَ أَسْلَّمْتُ) انقاد لك ظاهري 
«وَعَلَيْكَ توَكَلتُ) اعتمد عليك قلبي» لبك آمَنْتَ) أقررت إقرارًا موجبًا للقبول والإذعان 

(#قوله: «وَإِلَيِكَ أنَبْت) أي رجعت «وَيك حَاصَمْتٌ» أي: استعينك» والباء هنا 
للاستعانة على المخاصمة» مخاصمة الأعداء. 

#قوله: «وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ المحاكمة»؛ قال: إليك» المخاصمة قال: بك؛ لأن 
المخاصمة يكون له فيها خصمٌ فهو يحتاج إلى معونة واستعانة بالله» والمحاكمة لها غاية» 
غايتها إلى الله كنْنَ « وما أختَلَقَم فيه من مَىَءِ مَحَكَْمْإِلَ ألو 4 (الرق:٠٠]‏ اين لَترَحَمُ في سو 
روه إلَآَشّهِ 4 [التكقة::ه]. ولهذا قال: «وإليك حاكمت» . ٠‏ 

ح#قوله: «مَاغْفِرٌ لي ما ما قَدّمْتُ وَمَا أَكّرْتُ وَمَا أَسْوَرْتٌ وَمَا أَعْلّنتُ» أربعة أنواع» لو قال: 
اللهم اغفرلي ذنبي» كفى؟ يكفي فهو يشمل ما قدّم وما أخر وما أعلن وما أسرّء ولو قال: 
هكذا لكفى لو قال: اللهم اغفرلي ذنبي لكفى» لكنّ مقام الدّعاءِ ينبغي في البَسْطُء لفوائد 
ثلاث أو أكثر: ش 

الفائدة الأولى: أن يستحضرٌ الإنسانُ الذنوب كلها على أنواعها؛ لأنه إذا قال: اللهم 
اغفرلي ذنبي» هذا عام صحيمحٌ لكنه مُجملٌ» أما إذا فصّلء فهو يستحضر الذنب كله بأنواعه. 

الثانية:أن مقامٌ الدعاء مقامٌ عبادة» وكلما زادت الكلماتٌ زادت العبادةٌ. 

الثالثة: أن مقامّ الدعاء مناجاةٌ مع الله وين والإنسانُ يحب طول المناجاة مع حبيبه» 
وأحب شيء إلينا هو الله وَينّ» فيُحب الإنسان أن يطيلٌ المناجاةً مع حبيبه وَيْنّ. 

الرابعة: أنه إذا فصّل: يَشْعْر في كلّ كلمةٍ يقولها تفصيلا أنه في هذه الحالٍ مُفتقرٌ إلى 
الله َبْنّ فيزداد بذلك ضراعة إلى اللو يل فلهذا كان في مقام الدعاء ينبغي البسطء وكات 
الرسول كل يبسط في الدّعاء ويكررٌ في الدعاء أيضًا. 


5 كاب التبرات 8 2< لبذ 

كان إذا دعا أحيانًا يدعو ثلاناء وقد سَمِعَ 00 في صلاة الليل يقول: «اللهم اغفر لي 
اللهم اغفرلي» اللهم اغفر لي»" | 

#قوله: «أنتَ المقدّمٌ وأنتّ المؤْخُرٌ) ومن قدَّمهُ الله فلا مُوْخْرَ له» ومن أخره الله فلا 
قر مُقدُم له لو اجتمعت الأمة كلّها على أن يؤخروا ما قدّم اله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ولو 
اجتمعوا كلّهم على أن يؤخروا ما قم لله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وأنت إذا آمنت بهذا 
اعتمدت على .الأو وصار الناسٌ كلّهم خلفَ ظهرك والذي أمامك هو الله يله المقدّم 
والمؤخر في الأحوالٍ والأزمانٍ والأماكن ني كل" شيء. 

#قوله: ا لَه ا نت ختمها بالتوحيد لا إله إلا أنت» هذه الكلمةٌ التي لو وزنت 
بها السماواتٌ والأرض لرجحت بالسمواتٍ والأرض؛ لأنها كلمةٌ الإخلاص» كلمةٌ مبنية 
على أمرين» على ركنين لابد منهماء هما: 

النفي والإثبات؛ لأن التوحيدٌ ما يتحققٌ إلا بالنفي والإثبات؛ لأن النفي المح 
تعطيلٌ» والإثباتٌ بدون نفي لايمنمٌ المشاركة» فإذًا لابن من نفي وإثبات. 

لو قلت: لا قائم في البيت » هذا نفي» لا يوجد أحد قائمء إذا عطلنا القيام رم لا يوجدٌ قيام. 

لو قلنا: محمد قائم في البي» أثبتنا القيام» لكن ما أثبتنا التوحيد؛ لأنه يجوز أن يكونّ 
أحدٌ قائمًا أيضًا مشارك له في القيام. 

إذا قلنا: لا قائم في البيتٍ إلا محمد حيئئذٍ وحدنا محمدًا بالقيام» نفينا القيامَ عمًا سواه 
وأثبتناه له» إِذّا لابد في التوحيدٍ من ركنين: النفي والإثبات أو ما يقومٌ مقامّهماء يعني: قد لا يوجد 
نفي وإثبات» لكن يوجد ما يقومم مقامهماء مثل قوله تعالى: موَإِلهَكٌ إِلَهُوتيِدٌ © [النقق:.1]. كلمة 
واحدء هذه تغني عن النفي؛ لأن معنى واحد يعني: لا ثانٍ معه» أو لا شريك معه. 

© قوله: الا لَه يرك «أو» هنا شك من الراويء وهذا الشك لا يضر؛ لأن المعنى واحد. 

في هذا الحديث: دليلٌ على صدقٍ التجاء الرسول كَل إلى ربّه وعلى ثنائه على ربّه وبل 
والثناءُ على الو دعاءٌ بلسانٍ الحال؛ لأن المثني على الو لو سألته: لاذا أثنيت؟ يقولٌ: رجاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (87/5)» والسنائي (74 »)١١1545 2٠١‏ وابن ماجة (/841) وغيرهم بلفظ: «رَبّ اغْفْرُ لي رب 
اغفرلي؛» وانظر لاصحيح ابن ماجة 16 


الثواب وخوفٌ العقاب» وار اولان لين ولهذا جاء في الحديث: «مَن 
شغله ذكري عن مسألتي أعطيئه فْضَلٌ ما أطي السَائلين»”" وإن كان هذا الحديتٌ فيه نظر 
لكن يدل على أن الثنة يقومٌ مقا الدعاوه وفيه قال الشاعر. 
* إذًا أنتَى عَلَيَكَ المرَءُ يَومَا كَمَاه من تَمَرَضه الَناء عد 

يعني معناه: : أنه يكفيه الثناء؟ لأن الثناءَ عند الكريم طُلب وتسؤال ايه . 

وفيه أيضًا: أن الرسول ككل قد يقح منه الذنبٌُ؛ لقوله: «اغفر لي ما قدمت» ووقوع 
الذنب إذا تاب منه العبدٌ لا يضر بل قد يكون الإنسانٌ بعد التوبة من الذنب خيرًا منه قبل 
وقوع الذنب» خيرًا منه حالا؛ لأن التوبةً نَجْبُ ما قبلهاء والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى 
لله وَبِنْ والرجوع إليه يعرف قدرٌ نفسهء لكن قبل أن يُذنبٍ قد يرى نفسه أنه ليس عنده شي 
يستغفرا أ منه أو يتوب إلى الأو منه» فيربوا بنفسه ويتعالى على نفسه أو يتعالى بنفسه» فإذا أذنبَ 
ثم تاب انكسر بين يدي الله وين ولهذا قال الله تعالى في حقٌّ آدم: كك 
لحتبنه ريه فنَابَ عليه هدك (4)0 ١١١:‏ 1ع 

حصّل أمرين» بل ثلاثة: التَوبد والاجتباء» والهداية هذه ما حصلت له قبل أن يُذنب 

فالحاصل: أن الرسول يَكدوغيرة من إخوانه الكرام الرّسل ليسوا ممنوعين من الذنب» قد 
يذنبون» لكن يتوبون إلى الله لا ب يقرون على الذنب» هذا هو الفرق بينه وبين سائر الناس» أن سائرٌ 
الناسٍ ربها يستمرٌ في ذنبه ولا يعود, لكنّ الرسلّ لاء معصومون من الإقرارٍ على الذنوب. 

ثانيا: : يظهر لي -والله أعلم- أنه هناك فرقًا آخرء أن معضية الأنبياء. ليست عن تشةٌ 
وهوىء بخلافٍ معصية غيره فهي عن تشةٌ وهوى, أما معصيةٌ الأنبياء فهي قد تكون عن 
اجتهادٍ أخطأوا فيه لكن حصل منهم بعضٌ الشيء الذي يجعلٌ هذا الاجتهاد نوعًا من 
الذنب» مثل قوله تعالى: لعَهَا أَدَهُ حَنلك لم لنت لهْرْ حَّ يبن للك اليب صَدَهوٌا وَتَمْلَرَ 
الكذييت )4 6:1 وتأمل هذا العتابّ اللطيف قدَّم الله العفو على التأنيب» لإعَمًا 
أنه عنلك لم لَِنتَ لَْرّ 4 خطابٌ لطيف؛ يعني: ا اهو كه بل عقا عن 2 أن 
يبدي ما وبخه به. فهنا الرسول كَكةِ أذن لهم لا شكٌ أنه يظن أن المصلحة في ذلك» كذلك 


)١(‏ أخرجه ابن شيبة في «المصنف» (5/ 5 7)» وإسناده ضعيف. 


م ذل كاب التموات # ا" 
قال الله له: يها أليّىِمَضُرَمما لهك بَيىمَرَْات روك وَآمَّهعَفُوريمٌ )4 (لتقةة:1. 

إذَا: : هو حرّم ما أحل الله له من أجل مرضاتٍ الزوجاتٍ والإصلاح والتأليفيه وعدم 
التشويش» فهذا مجتهد. لكن أَنبَهُ لل على ذلك: : جه بل 115 ب لطن (54)2ك: -. 
لم يقل: عبستٌ وتوليتَ» فيه نوعٌ لطافةٍ في الخطاب. 

الفرق الثاني: أن الظاهرٌ من حال الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- أنهم لم يصدز 
منهم الذنب على سبيل الهوى والشهوة ولكن على سبيل الاجتهادء وفيه نوعٌ من القُصور 
أدّي إلى أن يكون ذلك الشيء ذنبًا. 

ثالتا : الأنبياءٌ -عليهم الصلاة والسلام- +ستضوعو هن كل ذتنا يخل بالأخلاق مل: 
الزّنا واللواط وما أشبه ذلك» هذا شيء:ممنوع من الأنبياء» لأن ذلك هدم لأصل الرسالة» 
قال النبي يَكله: «إنا بُعنْتٌ لأتمم م الألاق». فلا يُمكن أن يَأتي بما يناقض ذلك فهو 
معصومٌ من هذا. 

رابعًا سونو لقا فد تجاه لاق وا اب 1 
يخون؛ لأن هذا طعن في الرسالةء وإذا كان يكذب ما يؤمن أن يكذبّ بالوحيء إذا كان 
يخون ما يؤتمن على الوحي أبدًا. 

ولهذا قال النبي 01613/7: اما كان لني أن يكون له خائة الأغين» '» فكيف بخائنة 
اللسان؟! فهم معضومون من هذا؛ لأنه يُخلٌ بأصل الرسالة. 

خامسًا: معصومون من الشرك» لا يمكنٌ أن يشركوا؛ لأن الشرك يُناقض ما جاءوا به 
هم جاءوا بالتوحيد فالشرلك يناقضٌ حتى وإن كان أصغر لايمكن أن يقعٌ منهم. 

ولهذا نرى أن الرواية التي رويت عن ابن عباس إافي قصة آدم وحوؤاء وتسميته) أبنه| 
عبد الحارث أن هذه موضوعة» ليست صحيحة والقصةٌ معروفة جاءهما الشيطان» قال 
ل 


(0) 


.)1١17 /4( أخرجه أبو داود (7747)» والنسائي (507)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه مرفوعًاء إلا من حديث عمر بن‎ “٠ أخرجه الترمذي (/الا‎ (0 
إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصَّمد وم يرفعه؛ عمر بن إبراهيم: : شيخ بصري؟. .اه‎ : 


وقد قال لها لما جاء» قال: أنا صاحيكيا الذي أخرجتكيا من الجنق. 

هذا مما يدل على أن القصةً موضوعةٌ إذا كان يُريد أن يطيعاه فيها أمرء هل يتوسل إليهما 
بكونه أخرجههما من الجنة؟ لاء هذا ممتنع » لو كان هو الذي أمرهما لتوسل إليهما بشيء 
ينسيهما أنه أخرجههم| من الجنة. 

على كلّ حال: لا يمكن لأحد من الأنبياء أو الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أن 
يُشرك فهم معصومون من الشرك خفيّه وجليه» صغيرٌه تمه فإن قلت: ما الجواب عمّا 
ثبت في الصحيح أن الرسول ككل قال: ١‏ 

ومن المعلوم: أن الحلفَ بغير الله شرك لكنه شر أصغرٌ ما لم يُعظّم المحلوفٌ به 
ل ا ا لكر 
على لسانه بغير قصدٍء كقولٍ الرسولٍ ككلِِ: «نكلتك أمك""'» معنى ثكلتك يعني: فقدتك» 
والرسولٌ كك: لا يمكنٌ أن يدعوّ على مُعاذ بن جبل وهو يريدٌ أن يعلمّه فيقول: «ثكلتك 
أمك» فهذا مما يَجْرِي على اللَّسانِ بلا قصد. ١‏ 

فالحاصل: أن هذا الحديتٌ يدل على أنه يقع الذنبٌ من الرسول يل ولكن كما قلت 
لكم: لابد أن تعرف الفروقٌ بينه وبين غيره من الناس. 
ش ال 000 
لوَاسْسَفْفرٌ لد لك «َيِنمؤمينَ وَالْموْمِتتِ 4 يكقة:ة1]. 

ا إن قوله تعالى: #الَْخْفِرََكَ أَّهُ ما تَمَدَّم من دَللك وَمَا تأخّرَ 4 
الق:]. يعني: من ذنب أمتكٌ وما تأر من ذنويهاء فإن هذا لا داعى له» خلاف ظاهر 
اللفظ ولاحاجة إليه. ْ 


0 


)0 أخرجه مسلم .)١١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي ,)55١15(‏ وابن ماجة (7917): والبيهقي في «الكبرى» (5/ 487 48»؛ والحاكم 
(؟/ 1 4). : ْ 


ل سه 

ثم قال البخاري تكزلثه: 

١‏ - باب التخبير ليح عِنْد مام 

- حَدَنَا ليان بن حَرب» حَدَّئَنَا شعْبة عَنْ الحَكَمِ؛ عَنْ أبن أبِي لَيْلَى عَنْ 
عَلِيُ أنّ فَاطِمَةَ عَلَيْها السّلام شَكَتٌ مَا ما لتّى في دهان الى أن اللي ل ل 
حَاوِمَا فلم تَحِدهه َذْكَرَ تْ ذَلِكَ لِعَائِسَة فلم جَاءَ أَخبرَتَهُ قَالَ: فَجَاءَنًا وَكَدْ أَحَذْنَا مَضَاجِعَنًا 
َذَمَبْتُ وم فَقَالَ: ان ا ا رت قَدَمَيْهُ عَلَى صَذْرِيء كَقَالَ: ألا 
م نا هُوَ تبرج ين حَاوِم؟ إِا أو إلى فا أو أَحَذْا مَصَاجَِك) فكبْرا 
0 وَثَكد ين وَاحْمَدًا تان وَتكائِنَ فَهَذّا ير لَك) مِنْ تَاوِم)"" وَعَنّْ 

شَْبَةعَنْ خَالِدِ عَنَ ابن سين َال: التسييح َربعٌوَتَلانُونَ. 

هذا الخدت ايضا: ل ا لس 
جاء في الحديث تقول: «سبحان الله ثلانًا وثلاثين والحمد لك ثلانًا وثلاثين والتكبير ثلانًا 
وثلاثين فإن هذا خير لكما من تحاوِم». يعني : أنه يُعين الإنسان على أشغال البيتٍ ويقويه. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن المرأة. -أي الزوجة- تخدمٌ زوججها في مثل هذه 
الأمور» يعني: في الطَّحْن والعَجْنِ والخبزٍ وما أشبه ذلك» حتى إن زوجة الزبير بن 
العوام لانن كانت تحمل التَّوَى من المدينةٍ إلى بستانه خارج المدينق” "فقي رد عل هؤلاء 
الذين يقولون: إن المرأةلا تخدمٌ الزوج في شيءٍ من حوائج البيتٍ وإنما هو الذي يأ 
بالطّحام لها ناضجّاء ولا يَلزْمُها أن تعمل له طعامًا أو شرابًا ولا أن تغسلٌ الثوب. 

فهذا لا شك أنه خلافٌ هدي النبٌّ يله وأصحابهء وأن هدي النبٌّ كلل وأصحابه أن 
الزوجة تخدمٌ زوجّها في مثل هذه الأمورء ولهذا لما شكثٌ ما تلقّى في يدها من الرَّحَى ما 
قال: إنه لا يجب عليك. ما قال: دعيه يأتي لك بخادم أو دعيه مثلا يطحنٌ هوء بل ؛ل/01013 

أقرّ ما حصل لها من هذا. 

وفيه دليل: على ما بين عائشةً وفاطمةً نا من الائتلافٍ وحسن الصّحبَةٍ حتى إنها تطلع 


.)77/717( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)73١1417( ومسلم‎ ))7"١151( أخرجه البخاري‎ )1( 


عائشة «يسنا على مثل هذا الأمر الدقيق. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على حظوة عائشةً عندٌ رسول الله يل وأنها من أحبٌ النّساءٍ إليه. 

وفيه: دليل على جواز مجيء الصَّهْرِ إلى ابتته وزوجها حتى ني فراش المنام؛ ؛ لأن 
النبي َكل فعل ذلك ولا شاكٌ أنه أحسسنٌ الناس خ خلًا وأشدّهم حياءً» ومع ذلك حضر. 

وفيه: : دليلٌ على أن الرسولٌ كَل كان لا يحب أن تأني بالخادم؛ لأن عدوله عن إجابة 
الطلب إلى هذا يدل على أن هذا أفضل» وأن الإنسان كلما صبر عن الخادم كان أفضل وأولى؛ 
وهذا هو الواقع وهو الحقء أنه كلما صبر الإنسانُ عن الخادم فهو أولى سيا فق مكل هذا 
الوقتٍ الذي ضعف فيه الإيهان وقلث فيه مراقبة الرحمن وين وصارت الخادمة على اخطر 
ولاسيم| إذا كان البيتٌ فيه شباب فإن الخطرٌ عظيمٌ. 

-ً 5 2 

وعلى كل حالٍ: كلما حصل الاستغناء عن الخادم فإنه أولى» وإذا كانت الخادمٌ كافرة صار 
ذلك أقبحَ وأقبح؛ لأن وجود الكافر في الحقيقةٍ في البيتٍ أمرٌ عظيمء الكافرةٌ عدوةٌ أو ولرسوله 
وللمؤمنين» فكيف يليقٌ بك أن تجعلّ عدوةً و ولرسوله وللمؤمنين موجودة في بيتِك؟!. 

كان الإمامٌ أحمد يدث إذا رأى النصراني يُعْمّضُ عينيه» قال: أنا أكره أن أرى من هو 
عدو لو ورسوله والمسألةٌ خطيرةٌ جدًا. أعني: وجود غير المسلمين في بيوتٍ المسلمين- 
ولو ذهبنا تقص ما نسمع من القصص العظيمةٍ من هؤلاء الخدم الذين هم غير مسلمين 
لطال بنا الكلام لكن بعضها معروفٌ ومشهورٌء مايحصل من هؤلاء الخدمء لهذا ينبغي لكم 
أنتتم طلبة العلم أن تَحَذّروا ما استطعتم من وجود الخدم إطلاقاء وشددوا على وجود الخدم 

غير المسلمات وتحذروا منهنء وليُعلم أن العداوةً ليست بالأمر الهِيّنِء قال الله تعالىى: #مَن 

كان عدوا وَمَكهِحكيَوء وَرَسُلوء وحبْرِيِلٌ وَمِيَكَئل فَإِركَ الله عَدُوٌ يُلَكفرِينَ (4*2 التكقنهه]. 

5 كافر فال عدو لهء وقال وَيْلّ: بايا الذِبنَءَامَنوأ لاتَيّحِدُوأ عَدُوَى وَعَد وك ركه 4 اللققفكة: .]١‏ 

بدأ بعداوته أولّا وهو يوجه الخطاب لناء ما قال عدوكم. قال: عدويء لأجل أن يكون 
بُعدنا عن هؤلاء من أجل عداوتهم أو قبل أن يكونوا أعداءً لنا؛ لأنهم قد يتظاهرون بالولاية 
لنا وأنهم ليسوا بأعداء. ولكن هم حقيقة أعداءٌ مهما كان الأمر. 

قال الحافظ ابن حجر يدنه «الفتح» :)177/١1(‏ 

قوله: «فكبرا أربعا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين»كذا هنابصيغة 


كاب التعوان 4 2 2 سن 

الأمر والجزم بأربع في التكبير. وفي رواية بدل مثله ولفظه: «فكيرا الله» ومثله للقطانٍ لكن قدّم 
التسبيح وأخر التكبيرَ ولم يذكر الجلالة. وني رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليل وفي رواية 
السائب كلاهما مثله» وكذا في رواية هبيرة عن علي وزاد في آخره: «فتلك مائة باللسان وألف ني 
الميزان» وهذه الزيادة ثر ثبتت أيضًا في رواية هبيرة وعمارة بن عبدٍ معًا عن علي عند الطبراني. 

وف ووآية'الناقت ب كما مضىء وفي حديثِ أبي هريرة عند مسلم كالأول؛ لكن قال 
تسبحين بصيغةٍ المضارع. وفي رواية عبيدة بن عمرو «فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين 
وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير» وفي رواية غندر للكشميهني مثل 
الأول وعن غير الكشميهني: «تكبران» بصيغة المضارع وثبوت النون» وحذفت في نسخةٍ 
وهي إما على أن إذا تعمل عمل الشرط وإما حذفت تخفيفا. 

وفي رواية مجاهد عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليل في النفقات بلفظ: «تسبحين الله عند 
منامك» وقال في الجميع «ثلاثا وثلاثين» ثم قال في آخره قال سفيان رواية «إحداهن أربع) 
وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان «لا أدري أيها أربع وثلاثون» وني رواية الطبريّ من 
طريق أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع «ثلاثا وثلاثين. واختماها بلا إله إلا الله» وله من 
طريق محمد بن الحنفية عن علي «وكيراه وهللاه أربعا وثلاثين» وله من طريق أبي مريم عن 
علي «احمدا أربعا وثلاثين» وكذا له في حديث أم سلمة» وله من طريق هبيرةً أن التهليل أربع 
وثلاثون ول يذكر التحميد» وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالججاعة وما عدا ذلك شاذ. 
وفي رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر وأصله عند مسلم: «أشك أيها أربع وثلاثون غير أن 
أظنه التكبير» وزاد في آخره: «قال علي ف| تركتها بعد فقالوا له: ولا ليلة صفين؟ فقال: ولا 
ليلة صفين». انتهى كلام الحافظ 

وعلى كل حال: فإن ابن حجر كته قد طوّل لكن عندي قال: اتفاق الرواة على أن أربعًا 
للتكبير أرجح من كون التسبيح أربعًا وثلاثين. 

إِذا سالا لعن امار زلور سماو ا وثلاثين. فالجميع ماثة. 


ب كنا 


ثم قال البخاري ككنآثة 
1١7‏ باب العا 
6- حدما عبد الله ب بن وت حَدََنَا ا اللَثُ َال دكي عمل عَنْ ابن شِهَابء 


وعب بت ا 


خرن وه نحا نا لول الل ل كاذ مضجع لَك في نه »قرأ 


هاه 


00 


بِالمُعَوَدَاتِء وَمَسَحَ بها جْسَدٌ جَسَده) 
قوله: 000 #قل هْوأسَّهُ لَمََدٌ (4)0. وو افر رتت الفا 40 
ولقل أ 0 لين ©4. وأطلق غل الثلاثة اسم معوذات من باب التغليب! أن قول 


#كلٌ هوه أحدٌ ()4. ليس فيها تعويدٌ. 
اماد 


م َه ريل مو 0 004 سس روه اله معو ورم الم 


ا اب حدثنا أحمّد حَمَد بن يُونسء حَدَكنَا زُهَيْرٌ حَدَّئَا بيد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَئَني 


سَعِيد بْنُ أبي سَعِيدٍ المَغيرِي: ء عَنْ أب عَنْ أي هر فل َل ل كله ذا وى أحَدكُمْ 
إِلَى فِرَاد شِِ فَلينفْضُ فِرَاسَهُ بدَاخِلَةِ إزَارِِ قَِنَهُ لا يذري ما حَلَقَهُ عليْه »انميقو ل ياسيكٌ رب 


وَضَعْتٌ جَنِي وَبِكَ ارْفعْهُ إن أمَسَكْتَ فير فَارْحَمْهَا وَإنْ أَرْسَلْتَهَاقَاح ََُظْهًا ب) تَحْمَظ به 
عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ) تَابَعَهُ أبو ضَهْرَةٌ وَإش]عِيل : بنُ رَكَرِياءَ عَنْ عُبَيْدِ الله وَقَالَ يَحْبَى بن سعيد 


فو لاه الرسة مع اه ع اع الا م ودغي سر هبي سا لاه 


وَبِشْرٌ عَنْ عبَيْدٍ اللِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بي هُرَيرة عَنْ الي يله وَرَوَاهُ مَالِك وَابْنُ عَجَْانَ عَنْ 


51000 ا مي )ع( 
ميا سَعِيدٍ عَنْ أبني هريرة عَنْ التي ". 
[الحديث: 77٠١‏ -طرفه في: 97 7/7] 


هذا الحديث واضح في معناه: أن الرسول يَكِْ أمر الإنسان إذا أوى إلى فراشِهٍ أن ينفضّه 
بداخلة إزاره» وعلّل ذلك بأنه لا يدري ما خلّفه عليْه. 


.)5197( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7715( أخرجه مسلم‎ 0) 


8 تاب الات 2 0 لسن 

قال الحافظ بن حجر يََبَنْه «الفتح): :)١755/11١(‏ 

(>قوله: «افلينفُض فراشه بداخِلةٍ إرَّاره؛ كذًا للأكترِء وَفِي روَايّة أبي ريد المرو زِيٌ 
بدَاخِلٍ؛ بلا هاء » ووقمّ في رواية مالك الآتبة في النّوحيد يصَيِقَةتُوبه» وكذا لطباي ين 
وجه آخره وهي يفتح الصّاد المُهمّة وكسر الثون يُعدها فاء هي الحاشية شِية التي تَلِى الجلدء 
والمُرّاد بِالدَّاخِلةٍ ة طرف الإرّار الَّذِي يَبِي الجسّد ء قَالَ مَالِك: دَاخِلَة الإزّار ما يلي دَاخْل 
الجسّد مِنة ٠‏ ووقع في رواية عبد بن سُلَيمَا عن بيد له بن عُمَر ند ملم اهلحل اه 
إِرَاره فليَفْض يها فِرَاشْه) وفِي رواب يه يحيّى الَطَان ىا سيأتي «مَلرِعٌ' وقال عياض: داخلة 
الإزار فِي هذا الحَدِيث طرّفهء وداخلة الإرّار في حَدِيث الّذِي أْصِيب بِالعينِ ما يَلِيهًا مِن 
الجينةة وق لَ: كنّى بها عنْ اذّكَر وَقيل عَنْ الورك وَحكى بَعضهم أنه على ظاهره وان أمر 
غَسلِ طَرّف تُوبه وَالأوّل هو الضّواب. 

وَقَالَ الفُرطبِيٌ في «المفهم»): حِكمة هذا التّفض قد ذُكِرثُ في الحديث» 
خِصّاص التْض بدا الإار فّم يظهر ناه ويقع لي أن في ذلك خاضيّة يتمع ين 
قرب بُعض الحيوانات كما مر ذلِكَ العايّن» وَيَؤْيْده ما وقعّ في تعض طرّقه «قليتفض يها 
تلانا» فَحَذًا بها حذو الرّقَى فِي التتكرير انتَهَى. 

َم أبدَى يره حكمة ذَلِكَ» وَأكَاَ الَاوْدِيَ فاته إبن ان إلى أن الجكمَة في 
دَلِكَ أن الإرّار يُستّر بالميَابٍ قَيتَوَارَى بِمَا يناه من الوّسَخ » » فلو ئَالَ دَلِكَ بكم صَارٌ غير لّدن 
الوب » وَآللّه يُحِبَ إِذَا عَوِلَ العبد عَمََا أن يُحينة. وَكَالَ صَاحِب النْهَايّة: نما مر يدَاخلَيه 
دُون حَارجته؛ لِأنَّ المُتَِر يَأ طَرَقي اه يِه وَشِمَالهِ وَل ق مَا يشِمَالِهِ وَهُوَ اللَرّف 


6 سر جص صر 


وَأمًا 


الدَاغلِيٍ عَلَى بسّده وَيَضَع ما بيه وق الأخرىء َمَتَى عَاجَلَهُ أمر أو > 2 حَشِيَ سُقُوط إِزّاره 
أمسَكة سمال َه عن فسه يوه » فد صََ إلى فراشه محل إوارء َيِل يتنه 
تاج الإذّاد وى الدَالة مُعلْقة وبهَا يق التفض. 

ثَالَ البَِضَاوِي : إِنَمَا أمَرَ بالتفض بها أن الَّذِي يُرِيد النّوم يَحِلَ بيَمبنِه بيَمِينهِ ارج الإزّار 
يل الداضلة معلقة فشن بها وََصَارَ الكَرمَاننٌ إِلَى أن الجكمة فيه أن تَكُونَ يده جين 
لض عَسعُورة ايكون مالك كي ء فَيَحصّل فِي يده مَا يكرّه إنتَهّى. وَهِيَ حِكمّة التفض 
بِطَرَفٍ الوب دُون اليّد لا خصًوص الدَّاخِلّة. اه 


6 
وَتبة 


فل كل حال: ك] سمك ا الحلا تراه كل ير عم وأانه وفهه بداخلية الازازة 
ولكن الذي يَظْهَرٌ وال غلم إنه خضت الداعلة هون الخارجة ين أخل انه ذا كان ورسخ 
يكون من الداخل حتى لا يّسخ ظاهره؛ هذا إذا نفض من غير حل أما إذا حلّه فالأمرٌ 
واضحٌ؛ لأنه إذا حلّه وأمسك به فيكون النفض بالداخل ضرورة المَسْكِ باليد. 

وقد ورد كما قال المؤلف: في بعض طرقٍ الحديث أنه يفعلٌ ذلك ثلانًاء ثم هل هذا 
خاص بالإزار؟ 

يحتمل الخصوصية ويحتمل أنه إن مص بالإزار؛ لأن الناسّ في عهِدٍ الرسولٍ يك كان 
من عاديهم في الأكثر أن يلبسّ الإنسانٌ رداءً وإزارّاء وكون الوسخ يكون في الإزار أهون من 
كونه يكو في الرداء؛ لأن الرداء في أعلى الجسدٍ يكونٌُ ظاهرًا بيا بخلاف الإزاٍ وبناءً على 
ذلك فإذا كان الإنسان قد أعد لنويه ثوًا خاضًا فلا حرج أن يمسحٌ به ولو كان غير إزار 
كالقميض مثْلًا أ والسراؤيل أوما اشبه ذلك. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الرسول كلك يتم الأحكامَ العللّ» وهذا كثيدٌ حتى في 
القرآنٍ أي أن الحكم يُذكر مع علته» وفائدة كر العلة مع الحُكم معلومةٌ لكم سبق التنبيه 
ا ظ 

الفائدة الأولى: :أن يمرك الفية الول وت ذللكه لكك ضلى يمدز في لقي 

والفائدةٌ الثانية: زيادةٌ الطّمأنيئة لهذا الحّكُم. 

والفائدةٌ الثالثة: : أن يقاس على الحُكْم ما يشاركه في العلّة. | 

والفائدة الرابعة: ايان شق الفريسق ولا لانائك لاسب السك وغارة مهرد 

0200-00 
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ثم قال البخاريي يتان : 


١‏ باب الأقار يشت الليل. 


له 


فسن - حَدَنَاعَُْ لْعَيِ َال حَدَََامَاِكه عَنْ بن يهاب عَنْ بي َب الله 


111 


عر وَأبِي ةبنع اميه عن آي مير خف أ ول الله يك ل يمول وين 
يَبَاوَكَ وَتمَلَى كَُّ بل إلى الجا دنا حِينَ بقَى تُلْتْ اليل الأقر دول مَنْ يَدَعَونِي 


8# كاباتياك 8 2< لمن 

اميت 114 ب اك اتيك ما يتتنورى نأف 01062 

هذا الحديث ليت قله ذكر يقن اهل الغل أنه يله بخ الزوائز عن النبي كَل ولا 

ع8 0 ع« 2 
شك أنه حديث مستفيض مشهور.شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية كدَلَثة في كتاب مستقل لا 
فيه من الفوائلٍ العظيمة. 

ففيه: ثبوثٌ النزول 3 يل: يمرل رين والتزول من صفاتٍ الو الفعلية؛ لأنه فعل» 
وهذا النزول حقيقة؛ لأن الرسول كلل أضافه إلى الأو (يتدرلُ رَيْنَا ونحن نعلمُ جميعًا أن رسول 
الأو يكلِةِ أعلم الناس بالأوه ونعلمٌ كذلك أن الرسول يَكلِِ أفصحٌ الخلت كما قال الشاعر: 

وأفصح الخلق عل الإطلاق ‏ ن#ناقهلعننالشقاقٍ 

ونعلم كذلك أن رسول الله يك أ نصح الخلقء و أنه عَل81 لا يساويه أحد من الخلقٍ 
الروك الوب ١‏ ع سه را مي ون 
تهام نصحه أنه لايريد منهم أن ا ير فهو ]0512 أعلمٌ الخلقٍ بالأو وأز نصح الخلتٍ 
للخلق» و فصع الخلت في نطق بهه وكذلك لا بريد إلا الهداي للخل فإذا قل يمرل 
3 فإن أيّ إنسانٍ يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ قد انَّهِم النبي كل إما بأنه غير عالم» 
فمثلًا إذا قال المراد: ينزل أمره. 

نقول: كيف! هل أنت أعلم من الرسول #ل؟ الرسول يقول: يتل رَيْنَاهء وأنت 
تقول: ينزل أمرهء أأنت أعلم أم رسول اله؟!. أو أنه اتهمه بأنه لا يريد النصح للخلق»ء حيث 
لوي لامي لبوا رن لجان اويا ا اللا با ريه 
خلافه غير ناصح لهم, أو نقول: أنت الآن اتهمت الرسول يل بأنه غيرٌ فصيح» عي يريد 
شينًا لكن لا ينطق به يريد ينزل أمر ربنا ولكن يقول: يرل رب لأنه لا يفرّق بين هذا 
ومذاكات كارك بعلا كا رين روماه لصوا 95 اتيك وروي لاوا برمراي 
قال الرسولٌ ,1412م من أن اه تعالى ينزلٌ حقيقة 

وهذا التزول هل يستلزم أن ال ول يخلو منه العرش أو لا 

الجوابٌ: نقول: أولا: أصل هذا السؤال بدعة» وإيراده غير مشكور عليه مورده؛ 


.)76( أخرجه مسلم‎ )١( 


لايُشكر عليه مّن أورده» لأننا نسأل هل أنت أحرصٌ من الصّحابة على فَهُمٍ صفاتٍ الله؟ إن 
قال: نعم فقد كذبء وإن قال: لاء قلنا: فليسعك ماوسعهم., ما سألوا الرسول كَلِه وقالوا: 
يا رسول الأوإذا نزل هل يخلو منه العرش؟ 

ومالك ولهذا السؤال؟! قل: ينزل واسكت. يخلو منه العرش أو ما يخلوء هذا ليس إليك» 
وأنت مأموّر بأن تصدّقٌ الخبّرء ولاسيا ما يتعلّقٌ بذاتٍ الأو وصفاته؛ لأنه أمرٌّ فوقٌ العقول. 

فإِذًا نقول: هذا السؤال بدعّة أصلا لا يردء كل إنسانٍ يُريد الأدب كما تأدب الصَّحابةٌ مع 
رسول الله يكلِةِ فإنه لا يورده. 

انيًا: إذا قدّر أن شخصًا ابتلي بأن وجد العلاء بحثوا في هذا واختلفوا فيه» فمنهم مَن 
يقول: يخلوء ومنهم مّن يقول: لا يخلوء ومنهم من توقف. فالسبيلٌ الأقوم في هذا هو 
التوقفء ثم القولٌ بأنه لايخلو منه العرش وأضعف الأقوالٍ أنه يخلو منه العرشٌء التوقف 
أسلمهاء وليس هذا ما يجب علينا القول به؛ لأن الرسول يكل م يبينه والصحابة لم يستفسروا 
كروي حن كنا يا يش عي الامجو له ووبرل بي عرزي ريس لل ل 
أحيانًا يبين الرسول بَلِ91 الحنّ من عنده. وأحيانًا يتوقف فينزل الوحيء وأحيانًا يأتي 
أعرابيٌ فيسأل عن شيءء وأحيانًا يسألُ الصحابة أنفسهم عن الشيء؛ كل هذا لم يرد في هذا 
الحديث: فإِذا لو توقفنا وقلنا: لله أعلم؛ » فليس علينا سبيل» لأن هذا هو الواقع 

ثالثا: هل إذا نزل تله السماء وتكون السهاء الثانية فم فوقها فوق الله؟ 

الجوابٌ: هذا لا يكونٌ» لأنك لو قلت: إن السية تله لزم أن يكوق محتاججا إليهماء »كما 
تكون أنت محتابا إلى السقفي إذا أقلك» ومعلومٌ أن ال غني عن كل شيءٍ وأن كل شيءٍ 


محتاج إلى الله. 
إذا: نجزم بأن السماء لا تقلَّه لأنها لو أقلته لكان محتاجًا إليهاء وهذا مستحيل على الله وي. 
هل السماء الثانية فيا فوقها تكون فوقه؟. 


7 حر ارو ىواسي اجو 1 
صفةٌ لازمةٌ له صفةٌ ذاتية وأنه ل يمكن أن يكونَ شيءٌ فوقه. خعدوتت الأتسان انا 
لكان ل إن لد اهارن ول تورات لأست فرط تتا حر 


مكن؟ 


ذ كاب امات 2 لسن 
الجواتث : إذا كنت حائرًا من هذاء فإنه| تتحيّر إذا ست صفاتٍ الخالتٍ بصفاتٍ المخلوق» 
صحيمٌ أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطحٌ فوقهء وصار سطح المصباح يُقلهب لكن 
الخالق» لا يمكن أن يقاس بخلقه لااتقل: كيف ولاء فإِذًّا هذان سؤالان: 
السؤال لأول: هل السماء تقلّه؟ 
حااك معطا اا وو 1م 
كلّ شيءٍ وكل شيء محتاج إليه 
السؤال الثاني ا 
الجوابٌ: لاء لأنك لو فرضتٌ ذلك لزم سقوطٌ صفةٍ العلوٌ أ مع أن العلرٌ من صفاته 
الذاتية التي لا يَْمَك عنها. 
برااي با 0 ازا لا حل رص ا هذا السؤال بدعة؟ 
الجواب: نعم يصحٌ أن نقولّ: هذا السؤالٌ بدعةٌ. ىا قال الام مالك للذي سأله عن 
الاستواء كيف استو ى؟ قال: هذا السؤال بدعة؛ ما سأله الصّحابةٌ عنه؛ قأنت الآن ابتدعت في 
دين الوه حيث سألت عن أمر ديني ما سأل عنه الصحابة وهم أفضل منك وأحرصٌ منك على 
العلم بصفات الأوه لكن مع ذلك لو قال: أنايا جماعة يساورني القلقٌ» أنا أخشى أن أعتقد في الأو ما 
ل يجودٌ فبنوالي جزاكم اله خيراء وانقذوني» حيت نين له؛ لأن الإنسان قاد يمتلى بمشلٍ هاده 
الأمور ويأتيه الشيطانُ ويوسوسٌ له ويقول : كيف وكيف حتى يؤدي به إلى أحد محظورين: 
إما التمثيل وإما التعطيل» فإذا جاءنا إنسانُ يسأل» ويقول: أنقذوني: أنا عجزت. أنا 
مازال هذا يتردد في خاطري. فبيّن له إذا قال: ما يكفيني أن 7 تقولوا بدعة» كيف أذهب ماني 
خاطري وما في قلبي» نبيّن له. 
الرابع: من المعلوم أن ثلتٌ الليل ينتقلّ من مكانٍ إلى آخر فثلتُ الليل مثا في اشرق 
يتتقل حتى يكونّ في الغرب» ويختلفُ الزمن» فكيف نوفقٌ بين هذا وبين تقييدٍ نزول اللو وق 
في ثلث الليل؟. 
نقول: هذا والحمدٌ أو أولًا السؤال عنه بدعة» كف عن هذاء إذا كنت في أرض وفي ثلث 
الليل فهذا وقتٌ نزل الله ٠‏ ون في أرضص وأنت في النهار فهذا ليس وقت النزول واسترح» 
استرح من التقديراتٍ ولا تسألء فالسؤالٌ هذا بدعةٌ من أصله فإذا قال: أريدٌ أن تبينوالي 


له سا ا ارال 39 ئ 
اليئن جع اهارق 


حتى أطمئنَ» نقول: إن الله وَبْنَ ليس كمثله شيءٌ وهو السميعٌ البصيرٌ فيكونُ في الجهة التي 
فيها ثلثُ الليل نازلا إلى السماء الدنياء وفي الجهةٍ الأخرى التي طلم فيها الصبحٌ أو التي لم 
يأعها ثلثُ الليل بعد غير نازل» واتتهينا. 

والاتقل: ل أوكينك» حقو اعين وازدةاعلينا و صقات اللو 

الخامس: هل الذي ينزل هو الله كَبْلَ أو لا؟ 

ذكرنا قبل قليل بل في أوّلٍ الكلام : أن الذي ينزلُ هو الله نفسّه هكذا قال رسولٌ الله يكل 
وهو أعلمُ الخلق به وأنصحهم وأفصحهم مقالًا وأصدقهم فيها يقول» أعلم ولف وفع 
وأصدقء كل هذه الصفات الأربع في كلامه بلاق فوالله ما كذب في قوله: (يعترل رَيتاك 
ولا غش الأمة ولا نطق بعيّ ولا نطق عن جهل» # وَمَاينطِقُ عن أَطْوئ 45 [الفتنظ:+]. بل هو 
الصادقٌ المصدوق يكلل. 

نقول ايل ناا لكن قال بعضٌ الناس: إن الذي ينل أ اله وقال آخرون: رحمة الى 
وقال آخرون: مَلك من ملائكة الأو يل الرسول يَلْةِ ما يعرف أن يُعبّرَ هذا التعبير لا يعرفٌ أن 
يقول: نزل رحمة الأ»» أو ينزل أمرٌ الو أو ينزل مللكٌ من ملائكة الوه ما يعرف أن يعبّر؟ 

الجواتثتجرق يعنت وك كان انراد سول أندهه أوزعشة املكف لكان 
الرسولٌ 085334 مُلبَا على الأمة وحاشاه من ذلك ولم يكن مُبينًا للأمق بل ملبسًا عليهم» 
لأن الذي يقول: تل ربنَاا وهو يريد ينزل أمر فهذا قد غشك ولبّس عليك. | 

فإذًا :الذي ينزلُ هو الربٌُ ويه وفسادُ هذا التحريف ولا نقول: : تأويل في الحقيقة» القول 
بأن مئل هذا التحريف تأويل تلطيف للمسألةء وكلّ تأويل لا يدلٌ عليه دليلٌ فهو تحريفتٌُ. 

نقول : هذا التحريف لا شك أنه باطلّ. 

إذا قلنا: أن الذي ينزل أمرٌ الو ني ثلث الليل» معناه: غيرئلث الليل ما ينزل أمر الوه وأمر 
اللو نازل في كُلٌ لحظة ط يُريالْكَرَو السَمَل إل رض نُدَسَوْ علد 4 التذقا:ه). 

ثانيًا: أمر الله ما ينتهي بالسّماء الدنيا « يرال تريس اق الاين 4 ليس إل اتسنا 
الدنيا فقط» فبطلّ هذا التأويلٌ» من جهة أن الأمر لا يختصٌ بهذا الجزء من الليل» وأن الأمرّ 
لا ينتهي إلى السماء بل ينزلٌ إلى الأرض . 

ورحمة الووين -أيضًا- نفسٌُ الشيء نقولٌ: تنزلُ كل لحظةٍ ولو فقدت رحمة الله من العالم 


؟ كاب التَعان 7 بن 


سيور 9 


لحظةٌ واحدة لهلكناء كل لحظة تنزل الرحمة» وتنزل إلى الأرضء ما الفائدة لنا بنزولٍ رحمتهٍ 
إلى السهاء فقط ما الفائدة من هذا؟ ليس لنا منها قائدة إذا لم تصلّنا الرحمة» فلا فائدة لنا فيها. 
فيظلٌ تفسيرها بالرحمة» بل ما يتردّبُ على تفسيرها بالأمر أو بالرحمةٍ أعظم مما يتوهمه من 
المفاسدٍ من صرف اللفظ إلى الأمر والرحمة كبا رأيتم الآن. 

الثا:هل يمكن للأمر أو للرحمة أن تقول: من يدعوني فأستجب له؟ 

الجواب:ما يُمكنء ما تقول رحمة الله: من يدعونيء ولا أمر الله: من يدعوني الذي يقوله 
هو الله َيْلٌ. 1 

كذلك إذا قلنا:ملكٌ من ملائكته» الملك إذا نزلّ إلى السّماء الدّنيا: لا يمكنٌ أن يقولّ: 
من يدعوني؟! أبدّاء يعني: لو قال الملك: من يدعوني صار مشركاء لأن الذي يُجيبٌ 
المضطدّ إذا دعاه هو الله َيَنَء فلا يُمكن للملك أن يقولٌّ هكذا حتى لو فرض أن اله أمره أن 
يقول» لقال: من يدعو الله فيستجب له؟ ما يقول: من يدعونيء ولا يمكنّ لملكِ من الملائكة 
وهم لا يعصون الل أن يقولٌ للخلق: من يدعوني فأستجب له» وبهذا بطل تحريفف هذا 
الحديث إلى هذا المعنى» أن يكودّ النازلُ ملكّاء وتحريفٌ نصوص الصفاتٍ من القرآنٍ 
والسنةٍ يُجرى فيها هذا المجرىء يعني: أنها كلها كل التحريفات إذا تأملتها وجدت أنه 
يترتب على تحريفاتهم من المفاسدٍ أضعافٌ ما يترتبٌ على المفاسدٍ التي توهموها لو أجروا 
اللفظ على ظاهروء ولهذا نجدٌ الصّحابةً نم سَلِمُوا من هذاء لم يرد عنهم حرفٌ واحدّ في 
نصوص الصفات؛ لأنه لا يوجدٌ إشكالٌ عندهم؛ يجُرونها على ظاهرها كما يجرون آياتٍ 
الأحكام على ظاهرهاء والغريبٌ أن هؤلاء الذي يحرفون ني نصوص الصفات وهم لا 
يستطيعون أن يعقلوهاء لو حرّف أحدٌّ في نصوص الأحكام مع أن الأحكام مَربوطة 
بالمصالح؛ والمصالحٌ للعقول فيها مدخل؛ لو حرّف أحدٌ في نصوص الأحكام لأقاموا عليه 
الدنيا وقالوا له : ما يمكنٌ أن تحرف ما يمكنٌ أن تخرجٌ اللفظ عن ظاهروء مع أن الأحكامَ 
مربوطةٌ بالمصالح؛ والمصالحٌ معقولةٌ؛ يعني: للعقل فيها مجان لكن صفاتٌ الوغير 
مربوطة بهذاء صفات الله طريقها الخبر المجرد؛ يعني: لا يوجد تلقي لصفات الأو نفيًا أو 
نبا إلا الكتاب والسنة؛ ومع ذلك نجدٌ من يلعبٌ بننصوص الكتابٍ والسنة فيا يتعلىُ 
بصفاتٍ الأو ويحرفها حيثم) يرى أن العقلّ يقتتضي ذلكء مع أن العقل الذي يَدّعي أنه 


يقتضي هذاء عقل من؟ عقل زيدء عقل عمروء بكرء كل واحدٍ منهم له عقلٌ يقول: هذا 
الحق» ولهذا نجدهم يتناقضون. بل إن الواحدٌ منهم ينقض كلامه بعضه بعضّاء يؤلف كتايًا 
فينقضٌ ما في الكتاب الأوّلٍ وهكذا. 

حججٌ مهافت كالزجاج تخالّها متحا روفي كات ترد 

ما عندهم دليلٌ» يتناقضون؛ لأغبم على غير برهانٍ وعلى غيرٍ أساسرء فلهذا الطريق 
السليم والمنهج الحكيم ما درج عليه السلفٌ من إجراء هذه النصوص على ظاهرها. 

فإذا قال قائل: ظاهرها التمثيل» قلنا له: كذبت» ليس ظاهرُها التمثيلٌ» كيف ايكون 
ظاهرّها التمثيل وهي مضافةً إلى الو مثلا: «وَيَبقَ وَمَريْكَ © الوزن :1]. 

إِذا قال: أنا لا أثبتٌ الوجة حقيقةٌ؛ لأن ظاهرّه التمثيل» ماذا نقول له؟ نقول له: أنت 
كاذبٌ ليس ظاهره التمثيل؛ لأن الله تعالى لم يذكز وجهّامطلقًا حتى يُحملٌ على المعهود وإنما 
ذكر وجهًا مضافا إلى ذاته #وَبَبَْوَيَهُرَيْكَ *. فإذا كان مضافًا إلى ذاته وأنت تؤمنٌ بأن ذاه لا 
فإتل وات المخار كين روحت اقايكوة وحيه اليكل اوسن المعتر فنن واه أكين للف 
لو قيل يد الفيل ما فهمت أنها كد الهرة» أليس كذلك؟ وذلك لأنها أضيفت إلى الفيل» فهى 
ليست يدا مطلقة حتى نقولٌ: تشترك مع غيرهاء فهي مضافةٌ إلى الفيل» فلا يمكنٌ أن تفهمّ 
من قول القائل: يدٌ فيل أنها كقولٍ القائل: يد هر أبداء فكيف تفهم إذا قيل يذ الله بأنها كيد زيد 
و ا 

فكل من قال: إنَّ ظاهرٌ نصوص الصفات التمثيلٌ فإنه كاذبٌ» سواء تعمد الكذب أم لم 
يتعمّدَ الكذب. حتى الذي يقول عن تأويل خاطئ يُسمى كاذبًاء أليس الرسول كه قدقال 
لني السكابل ل أخبوباد اب النكايل قال لبييعة الأحلرتة إن تكد مو يعفى طلبنك 
أربعة أشهر وعشرّاء فقال الرسول يَكلك: كاب إواله ر مع أنه لم يتعمد الكذبّء لكنه 
قال قولًا خاطبًا فنحن نقول : هذا كاذب سواء كان قد د تعمّدَ أم لم يتعمّدء فليس في نصوص 
الصفاتٍ -ولله الحمد- ما يقتضي التمثيل. لاعقلًا ولا سمعًاء ثم إن لدينا آيةٌ من كتاب 


)١585( أخرجه أحمد (47171)» والبيهقي في «الكبرى» 0 »2 وأصله عند البخاري (79491)) ومسلم‎ )١( 
دون قوله: «كذب أو السّنابل».‎ 


الله وب تمحو كلّ ما ادعى أن فيه تمثيلا للْي كدو نت 2 

نت إذا جاءك نش إثبات فاقنه بن هذا النفي؛ لا تؤمن يبعض الكتاب وتكفة 
ببعض» اقرنه به #وَيبَقوََهُ رَيِكَ © تقول: ليس كمثل وجه الأو شيء؛ لأن الله ية شول: 
دوه تَى* 4 وعلل هذا قَقِسّء والأمرٌ وله الحمد ظاهرٌ جدَّاء ولولا أن الناس 
الذين سلكوا هذا المسلكٌ -أعنى: مسألة التأويل في قولهم والتحريف فيم| نرى- لولا 
كثرتهم لكان الأمرٌ غير مشكل على أحدٍ إطلاقًا؛ لأنه واضحٌ» ما فيه إشكالٌ» فلهذا 
نقول: يجب علينا أن نؤمنَ بأنّ الل وِيْنَ ينل إلى السّماء الدّنيا هو نفسه. كما نؤمن بأنه 
هو نفسه الذي يخلق» هو الذي خلق السملوات؛ وأضاف الخلقٌ إليهه وهو الذي ينزلُ 

من السماء؟ لأن الإضافة في (ينزل) كالإضافة في (خلقّ) أو (يخلق) لافرق» فالنازلٌ 
هو الله» والخالنٌ هو الله والرازقٌ هو الله. والباسط هو الله وهكذاء لا فرقٌ بينهاء 
والإنسانٌ المؤمنٌ الذي يتقي النوَيْنَ لا يمكنٌ أن يُحرّفَ ما أضافه الأإلى نفسه 
ويضيفه إلى أمرٍ آخر وإذا أده اجتهادٌه إلى ذلك فإنه يكون معذورًا لا مشكورًا؛ لأن 
هناك فرقًا بين السعي المشكور وهو ما وافق الحق» وبين العمل المَعْذُورٍ وهوما 
خالف الحقٌّ لكن نعلم من صاحبه النصح. ؛ إلا أنه التبس عليه الح فإن في هؤلاء 
المؤولة والذين نرى أن أعمالهم تحريففٌ فيهم من يُعلّمٍ منه النصيحة أو ولكتابه 
ولرسوله وللمسلمين؛ » لكن التبس عليهم الحقٌ» فضلُوا الطريقٌ في هذه المسألة. 

2 قوله: « فيقول: من يدعو فَأَسْتَجِيبٌ لَّهُ في هذا إثباتٌ القولٍ او وأنه بِحَرْفٍ 
وصَوْتٍ همَنْيَدُْوني» حروف وهي بصوت؛ لأن أصلّ القولٍ لابد أن يكون بصوبهه» وإلا 
يه لو كان قول بالنفس لقيّده الله ىما قال تعالى: #ويَمُولُونَ ف أنفسيح ولا يعذِبنا مه . 

فإذا أُطلقٌ القولُ فلابد أن يكونَ بصوتء ثم إن كان من بُعِدِ سُّمي نداءً» وإن كان من 
قرب سمي نجاءً. 

فإذا قال قائل: يقول: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ) ونحن لا نسمعٌ هذا القولء فنقول: 
أخبرنا به مَن قولّه عندنا أشدٌ يقيئًا من لو سمعناء وهو الرسول بَدكَ1 نعلم علم اليقين 
بأن الله يقول بخبر أصدقٍ الخلق كَل ونحن لو سمعنا قلا لظننا أنه وجبةٌ شيءٍ سقط أو 
حفيفٌ أشجارٍ من رياح» فنقول فيم| نسمع» لكن ما قاله رسول اله يِه لانتوهم فية؛ فيكون 


ُ تلإبال امدرينا رفر مت اسه وهنا 
وي ب ال ا ل ل 
ستين صحابيًا عن الرسول 1811# فلذلك نقول: إن الله يقول هذا فينبغي لك وأنت 
تتهجّدٌ لأ في هذا الزمن من الليل أن تة تشعرٌ بأن الله ينادي» فيقول: من يدعوني فأستجيب له» 
فتدعو الل تعال وأنت موقن بهذا الدعاء» أن : تقول: (يارب). 0 

© قوله: «مَنْ يَسألنِي) أن تقول: يارب أسألك الجنة. الأوّل يارب نداء» وياربٌ 
أسألك الجنة: سؤال» وإذا اجتمع في قول القائل: يا رب أسألك الجنة» الدعاء والسؤال. 

© قوله: «َأَغْفِرَ لَه يا رب اغفري» هذا استغفار. 

إذا قال القائل: : اللهم إني أسألك الجنة» ففيه سؤال ودعاءء؛ فالدعاء في (اللهم). لأن 
اللهم أصلها يالل فإذًا فيها دعاء» (أسألك الجنة) هذا سؤال. 

وفي حديث أبي بكر الذي علّمه إيا الي يك: «اللهمَ إن ظلمتٌ نفسي ظل) كشير) ولا 
يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت. فاغفز لي مغفرةٌ من عندك وارحَمْنِي إنك أنت الغفورٌ الرحيم»"' فهذا 
0 «اللهم» والاستغفار: «فاغفرلي». الدعاء «ارحمني». 

42 قوله: المرآ مَنْ سأي َأعْطِيا «مَن) اسم استفهام والمرادٌ به 20 5 
الاستخبارٌ؛ لأن الث يعلم وين لكن المراد به التشويق» يشوق 3 عباده أن يسألوه وأن يدعوه, 
وأن يستغفروه؛ وني هذا غايةٌ الكرم والجود من اللو 23 أنه هو الذي يشوقٌ عبادة إلى سال 
ودعائه ومخف رتو كقوله: «يَآيّينَ امامل لج روي ريما آم 06> [القنذة:٠٠].‏ انظر 
إلى هذا الخطاب الرفيق الرقيق» كقوله: «] ا يَنعَدَابِلِمِ 40. 

ففيه التشويق والرفق والرقة» #ه ل ادوع وشم ؤُيَنْعنَا ألم 4 وم يقل: يا أيها الذين 
آمُا آيثو بالثه ما قال هكذاء وإن كان قالها في آبة أخرى» لكن في هذه الآية ما قالها؛ لأن المقام 
يقتضي ذلكء فالصورٌ كلّها صورة جهادٍ من أوّلها إلى آخرهاء لإِنَامَّه يب أل يُقيئوت 
في سَبسِلهو ع * [القثذة::]. وآخرها هينامع عدو تسبح وأطهريَ )4 [القنذا:: .]١‏ 

المهم: أن ني هذا الحديث وأمثالهٍ من كرم الأو ويل ما هو ظاهرٌ لمن تأمله» وأهم شيء في| 


.)11706( أخرجه البخاري (5 87): ومسلم‎ )١( 


5 كَابُ التعوان 4 2 لفن 
تكلمنا عليه في مسأل الصفاتء فأنا أكرر أن تلتزموا فيها ما التزمه السلفٌء وألا تحيدوا يمينا ولا 
شمالاء ولا تسألواعرا لم يسأله السلف» أما مالم يسأل عه السافت فهذا من التنطع والتكلفي 
والابتداع في دين الوه وإني أقول لكم: إن الإنسانٌ كلما تعمق في مثل هذه الأمور فأخشي أن 
ينقص في قليه من إجلال الو وتعظيمه بقدر ما نقص من هذا التعمت في البحث في هذه الأمور. 

واسأل العامي: العامي إذا ذكر الله عنده اقشعر جلده؛ وإذا ذكرت نزوله إلى السماء الدنيا 
يقشعر جلده. لكن أولئك الذين يتعمقون في الصفاتٍ ويحاولون أن يسألوا حتى عن 
الأظافر نسأل الله لنا ولهم الهداية. 

هؤلاء بلا شك سينقصٌ من إجلال اللو وَيْقَ في قلوبهم بقدرٍ ما حاولوا التعمق في هذه 
الأمورء وليس إجلالّنا لو ِيْقَ كإجلالٍ الصحابة» ولا قريبًا منه ولا حرصنا على العلم 
فاك الل عجرم لمحا روكيها بنارد ]ينل لأسيل رن لك اتفدكك ل 
وأرجومنكم ألا تتعمقو 2 ا في هذه الأمورء خذوا ما جاء في كتابٍ الله وسنة رسوله كَل واتركوا 
ما عدا ذلك؛ لثلا يوقعكم الشيطان في أمر تعجزون عن التخلص منه؛ قد يوقعكم في التمثيل 
ويلزمكم إلزامًا بأن تعتقدوا ذلك نسأل أن يحميّنا وإياكم من ذلك؛ لأن الإنسانٌ الذي 
يتعمقٌ إلى هذا الحدٌّ يُخْشى عليه؛ خذوا ما جاء في الكتاب وفي صحيح السنةٍ واحمدوا الله على 
العافية واسلكوا سبيل السابقين. 

2-5-3 


ويءعر 


- حَدَئنا محمد بن عَرعَرَق َدَنا شبك عَنْ عَبْد الْمَِيِ بن صُهَيْبِء عن أن إن 
مَالِكِ «لئغه قَال : كَانَ الي يكللة: ذا دَحَلَ الْحََاءَ قَال: لله إني أَعُود بك مِنْ الْحُبْتِ وَالْحَبايْفِ)" ' 

( قوله: «باب الدعاء عند الخلاء» أي عند إرادة الدخول. ذكر فيه حديث أنس وقد 
تقدم شرحُه في كتاب الطهارة وفيه ذكر من رواه بلفظ: «إذا أراد أن يدخل». 


م 


© قوله: : «إذَا مَكَلَ الْحَلَا قال العلماء معناه: إذا أراد دخوله وأن الرسول يل يقول 


.)7170( أخرجه مسلم‎ )١( 


ألقَام:.» 2-6 البَجَارَى 


من يمحس رس ره م00 


هذا الذكرٌ قبل أن يدخل والخبث: الشر والخبائث: النفوس الشريرة» جمع خبيثة» ومناسبةٌ 
التعرّذِ باللو من الخبثِ والخبائثِ هنا؛ لأن المكانّ مكانٌ خبيتٌ» معد لقضاء الحاجة. 

َال أهل العلم: وإذا كان الإنسان في الب فيقولٌ هذا الذكر إذا أراد الجلوسّ؛ ؛ يعني: عند 
المكانٍ الذي يريدٌ أن يقضيّ حاجتة فيه. 


1 
َم قَالَ الْبْكَارٍ ١‏ كآنه 
5 - باب ما م 00 إِذًا إِذَا أضبَحَ. 


ف رةه ةا و ا ا 
عَنْ بُشَيْ رين كَعْبٍء عَنْ شَدَادِبْنِ أؤسء عَنْ الي كل َالَ: سيد اسار الَأ لكاريئ» 


0-1 ص 


ا لَه إلا نت حَلَفْتي وَأَنَا بدك َأناعلَى عَهَِكَ وَوَهْيكَمَا مَا اسْسَطعت» بوم لك يمك 


ا 
- 
2 4 006 

7ج شعر > ته 


علي وَبوم لَك ني فَاغِْز بيء نه لَاَْفرٌ الذنُوتٍ إِلَا »مود بك مِنْ دست" 


إذا ذا قل حِن مني قَتَء دَحَلَ انه أذ كان مِنْ أل الجئ- وَإِذَا َل حي يُضبح قات 
مِنْ يَوِْهِ وثلها. 


لشت - دلا أبُو تمي دَق فيان عَنْ عب ْمَل بن عُمَْ عن بي بن حراشٍ. 
عَنْ حَدَيفَة كَالَ: كَانَّ التي ككل إِذَا 5 أَنْ يَنَام كَالٌ: «باسيك للم أَمَوتُ يا َإِذا 
اسْتَيقَظ مِنْ مَنَامِهِ قال: «الحَمْد لله لذي ما ما مانا وَإلَيْه النشوة رَ). 

حَدَئَنَا دان عَنْ أبِي حَمْرَة عَنْ مَْصُورِء عَنْ ربعي بْنِ حرَاش» عَنْ حَرَضَة 
ابن الحرٌء ع : عَنْ أبِي دَرٌ موه قَالَ: كَانَ الي يكل إِذا َحَدّ مَضْجَعَه ين الل قَالَ: لله 


باشمك ا ا قَإِذا استيقظ قال: الْحَمْدُ لله الّذِي أَحْيَانا بَعَد ما أَمَائَنا ليه الوق 
[7- طرفه في: 460"ا/ا] 


د 


)١(‏ أخرجه مسلم )١ ١(‏ من حديث البراء وإلتفه بنحوه. 


5 حاب اللبان 1 2 


- باب الدعَاءِ في الصَّاة 
- - حَدَكَنَا عبد الله بن يُوسفَ» برا اليّثء قَالَ: حَدَّكنِي يَزِيدُه عَنْ أبِي الْكَيْرِ 


عَنْ عَيِْ لبن حهْرِوه عَنْ أَبِي بكر الصَديقٍ «نه أنه َل لبي كف علي دُعَء ُو به 


4 


في صَلَاتِي» قَال: هل اله ني َلَّمتُ َي طلا كرا وكا يعر الذُوبَ ب إِلَا أ أَنتّ؛ فاغفر 


لي مَغْفِرَةمِنْ عِدْدِك وَارْحَمْنِي إِنّكَ أنْتَ الْمَفُورُ الرّحِيمُ 0 
وَكَالَ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ: لوي قن ىلت قفن قال عار كَال أو 


بكر لبي لله. 0 

يفضنل - حَدَلََا حلي حَدنامَاِكُ ْنُ ع حَدَا َم بن عرو عَْ أو عَنْ َاَِة 
#وَلا ججَهَرَ بِصَلَايِكَ َ لات يما 4 أت في الدحَاء. 

- دنا عُنانُ بن بن بي شيب حَدََنا جَرِير عَنْ مَنَصُورِ عن ْ أببي وَائِلِ عَنْ عَبِدٍ 
اللَِّ ميلنته كَالَ: كنا تَقُولُ في الصَّلَاة : السّكَامُ علَى الل السام عَلَى فلان؛ ؛ قال لت الي بكلة 
ذَّاتَ و يوم : إن الل ُو الصّام؛ د أَحدكُمْ في الصاو َقل: «التَّحِبَاتٌ لِلّها ِلَى قَوْله: 
«الصَّالِحِينًَ َإِذا قَالَهَاءٍ أَصَاب كَل عَبْدٍ بد لِلهِ في السَّّاءِ وَالأرْضٍ عع ؛ أَشهد دُ أنْ كا له إلا 
الك راسد أدححفذا عله ورَشولة: ف يكير من الكاو ما ها" 0ن 

هذه الأحاديث في الدعاء في الصلاق منها أحاديث أبي بكر «لثنه حين سأل النبي كلل 
أن يعلمّه دعاءً يدعو به في صلاته» ويتبيّن لنا فضيلةً هذا الدعاء في أنه وقع السؤال عنه من , 
أبي بكر طلفته والجواب من النبي َل لأبي بكرء وإذا كان النبي يلي كَل لمعاذ: «إني أحبك» 
فق في دبرٍ كلّ صلاة» " فإن محبةً النبيّ ل لأبي بكر شد من محبته لمعاذ بن جبل؛ لأن 
أحبٌ الرجال إلى الرسول يكل أبو بكر» فيدلٌ هذا على عظمةٍ هذا التّعاء. 

وصيغةٌ الدعاءٌ أيضًا تدل على عظمته؛ فإن فيه أشياء متنوعة من الوسيلة. 

© قوله: أولًا قوله: «اللهمّ إن ظلمتٌ نفسي ظلم) كشيرا؛ هذا توسلٌ إلى الله بحال 
الدّاعيء وهو من أنواع التوسلٍ المشروع. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)77١6(‏ 


(1) أخرجه مسلم (507). 
(') أخرجه أبو داود »)١1577(‏ وانظر: «"صحيح أبي داود؛ (17741). 


قوله: «ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت» هذا توسّلٌ بصفات الله َنْلَ وأفعاله» وهو أيضًا 
أحد أنواع التوسل المشروعة. 

© قوله: «فاغفر لي مغفرةً من عندك»؛ هذا هو المتوسّل إليه؛ يعني الذي توسل الإنسان 
إلى الله بصفاتهِ من أجل حصولٍ المطلوبء يعني: هذا هو الثمرة المطلوبة» وفي إضافةٍ 
المغفرة إلى الأو دليل على عظمة هذه المغفرةٌ وأنها مغفرة من عند صاحب المغفرة الذي لا 
يغفرٌ الذنوبَ إلا هو وَبْنَ. 

قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم' فيها أيضًا: توسل إلى الله تعالى بأسرائه وقد مرّ علينا 


أن التوسلٌ المشروعٌ أنواع: . 

أولا: التوسل بحال الداعي. ثانيًا: التوسل إلى الأو بأسرائه. 

النًا: التوسل إلى الو بصفاته. رابعًا: التوسل إلى الأو بأفعاله. 

خامسًا: التوسل إلى الأو يله بدعاءء الصالحين» يعني: أن 7 تتوسلٌ بدعاءِ الصالح» عاك 
أن يدعو الله لك. 


سادسًا: التوسل إلى الل تعالى بالعمل الصّالح. 

التوسل إلى الله بحال الداعي مثل: «اللهم: إني ظلمتٌ نفيسي ظل) كشير»؛ ومشل قول 
موسى: ل آَل نيمقر 403 [الكقة:: ؟]. ومن قول أيوب: أن مَسَضَ ىُُ 
تي ) [الاإيئلة: 1 ]. و أشبه ذلك كثير. | ْ 

التوسل إلى الله بأسمائه؛ لقولٍ الله تعالى: ونه كني تمك كلمي مأَمشُو يبا 4 (الضلقة: .]10٠١‏ 
ومنها هذا الحديث: «إنك أنت الغفور الرحيم». 

التوسل إلى الله بأفعاله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» ". 

التوسل إلى الأو وتعالى بصفاته: «اللهم فيك الغيبّ وقدرتك على الخلقٍ أحيني ! إذا 
علمتٌ الحياة خيرا لي» '' » فإن علم الغيب والقدرة و الخلق هذه من باب الصفاتٍ. 

التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين: كقول عمر: «اللهم إنا نتوسل إليك بِتَبِينًا 


(١)أخرجه‏ البخاري م ومسلم (5 6). 
(١)أخرجه‏ النسائي )١100(‏ وفي «الكبرى» (1719): وأحد (4/ 114). 


5 كَتَاب الدعوات 8 23 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»'» فيقوم العباسٌ فيدعو الله هذه من أنواع 
التوسل الجائز. 

التوسل إلى ال تعالى بالعملٍ الصالح : بأن يذكرٌ الإنسانُ عملّه فيتوسل إلى الله به مل 
قول عباد الله: « وَينَا نا َعم مد ليا ساد وى لِلإيمدن أَنّءَامِنُوا يري فَعَامنًا #* [للقم :5 1]. .ثم 
قال: #رَيّنا فَاعْفر لَنا نويا وَكَمْرْ حَتَاسَيْعَاتَنَا 4. وكذلك أصحاث الغار الثلاثة الذين انطبق 
عليهم الغار فتوسلوا إلى الأو تعالى بصالح أعمالهم"'. 

أما التوسل إلى الو بالذواتٍ مثل أن نقول: اللهم أتوسلٌ إليك بمحمدء فإن هذا لا يُفِيدٌ 
لأن ذاتٌ البشر ليست مما يُقرب الإنسانٌ إلى افقو ولا غنيك شيئًا. كذلك التوسل إلى الأو 
بأوصائفي البشر مثل: أسألك بخُلق محمد كذا وكذاء أسألك بجاه محمد كذا وكذاء فخلق 
وجاه محمد ماذا يُفيدء هذا يُفِيدٌ صاحبة» وما يفيدك أنتء نعم لو قلت: اللهم ى| مننت على 
محمدٍ بالخلق العظيم فارزقني خلقًا حسئًاء فهذا يصحٌ؛ لأنه توسل إلى الله بنعمةٍاللِهِ على 
رسوله بهذا الخُلق» وهي من التوسل إلى الو بأفعاله. 

وني حدديثٍ عبد الله بن مسعود لئن أن الصحابةً كانوا يقولون في الصلاة: السلامٌ على 
الله السلام على فلانٍ فقال الرسول 285: «إن الله هو السّلام)" ''» فليس بحاجة أن : تقولوا: 
السلام على الله تدعون لله بالسلامة» ليس بحاجة. لاذا؟ لأنه سلام» ال مين كلفيي 
ونقص السلا على فلان لم ينهم الرسول عنه لكنه أعلمهم وك بدعاء أعمء فقال: : «إتكم ! إذا 
قلتم عباد الله الصالحين أصاب كل عبدٍ صالح في السّهاء والأرض»” . 

وفي هذا الحديث: اي ون سس رن سف تر امسوم اتوي 
خلاقًا لمن خالف بذلك من الأصوليين. 

4 وني قوله: ثم يتخبرٌ من الثناء ما شاء» وفي لفظٍ «من الدعاء» وهذا نقلٌ للحديث 
بالمعنى: لأن الدعاء ثناءٌ على الأو بلا شكٌء لأنه يتضمَنٌ حاجتك واعترافك بقدرة الله يقل 


(0) أخرج البخاري .)1١١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)77١16(‏ ومسلم (71717). 
(1) أخرجه البخاري :))87١(‏ ومسلم (507). 
(4) انظر التعليق السابق. 


وغناه فهو ثناء» فالدعاءٌ متضمرٌ للثناء. 
2 وني قوله: ١ما‏ شاء» دليلٌ على أنه يجورٌ للإنسان أن يدعو الله تعالى في صلاته بها يعودٌ 
إلى أمر الدنيا. فيقول: اللهم ارزقني سيارةً قوية» اللهم ارزقني بينًا واسعاء ولا حرج في ذلك. 
وأما قول مَن قال من أهل العلم: إنه إذا دعا بها يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاتةٌ فقول لا 
وجه له » ما الذي يُبطله؟! هو يخاطبٌ الله والصّلاة يفسدها خطابٌ الآدميين» أما دعاء الو 
فلا يفسدها والحديث عام. 


#جإدجإد + 


5-5 


ثم قال البخاري كنَاثة: 


168 - باب الدعاءِ بَعْدَ الصّلَاةٍ 
فاه - حَدَئَني إِسْحَاقٌ: حبرا يزيد خرن وَقاء: عَنْ سمي عَنَ أب عع عَنْ أبي 
الوا رول اله قيادمن أَهْل انور ِالدّرَجَاتٍ وَالنِيم المُقِِو كَالَ: كَيفَ ذَاكَ 


006 


قَالُوا: صَلَوَا ك] صَلَينَا وَجَاهَدُوا ك] جَاهَذْنا وتوا بن شال أََوَالِهمْ وَليْسَتْ لا أموَالُ 
قال: كا أخي رُم مد ِكُونَ من كانَ بكم وَكسفُونَ من با بكم ولَايَاِي أَحَد يفل 


ما جنم به إِلَامَنْ جَاء بِِفْلهِ تُسَبحُونَ في دبْرٍ كل صَلاةٍ عَشْرًا وتَحْمَدُونَ عَشْرَا وتكبرُونَ 
عَشْرًا َبَعَهُ عُبيْدُ الل بن عُمرَ عَنْ سْمَيَ وَرَوَاه بن عَجْلَانَ عَنْ سَمَي وَرَجَاءِ بن حَيوَة وروأ 


ي سا ها مه سل ساس تر امه 


جَرِيرٌ عَنْ عبد الم بْنِ ريع عَنْ بي صَالِح عَنْ بي الدَْدَاءِ وََوَاهُ سيل ع عَن أي عَنْ أبِي 
مُريرَةَعَنْ الي كلا '”. 


يسم ه مم 


ا - حَدََنَا فم بن عي حَدَا بير عَن مَنْصُورء عَْ امس بْنٍ رَافِِه عَنْ 
را مَْلى الْمُبرةبْنٍ به قالَ: «كتبَ الْمُغِيرةٌ إلى عون لي أي فاو ارول للد له 


20 


اد قُولُ في بر كل صَلَاةِ دا سلَم: لا إِلَهَ | لا الله وَحدَهُ لا شَرِيك لَه لمك وَلَهُالحَمْدُ 


8 


ل كوي + بتي عبن عياض رموا ص ممه 


وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَِبرٌللّهُمَ لاما ل) أعْطَبْتَ وَكَا مُحْطِيّ ) مَنَعْتَ وَلَاينفَعُ ذَا ابد مِنْكَ 


الْجَد وَكَالَ شعْبَة عَنْ مَنْضُورٍ قَالَ سو 1 وت ال 1 


احرج 010 


ل حاب التبَوات 4# بز 

لأقوله: اباب الدعاء بعد الصلاة» ولم يذكر حديثًا 0 على ذلك بصريح الدعاءء فإما 
أن يكونٌ قد أشار إلى حديثٍ ليس على شرطه كما يفعل ذلك كثيرًاء ويكتب الترجسة» وييسوقٌ 
الأحاديتٌ وليس فيها شية يدل على الترجمق لكنه يُشير إلى أحاديتٌ وردت بما تدل عليه 
الترجمةٌ لكنها ليست على شرطه. وهذا من فقهه تكذآثة ومن نصحه أيضًا. 

من فقهه من أجل أن الإنسانَ يببحثٌ عن الأحاديث التي أشارت إليها هذه الترجمة. 

ومن نصحه: لتلا يُعْفلَ ما تدل عليه هذه الأحاديث وإن كانت على خلاف شرطه أو 
وإن لم تكن على شرطه. 

ويحتمل أن المؤلف كآثة جعل الذّكرَ دُعاءٌ؛ لأن الذّاكر إنما يرجو بذكره ثواب الو 
والنجاءً من عقابه وحينئذ يكونٌ الذَّكرٌ دعاءً من باب دلالةٍ اللزوم دون المطابقة والتضمّن؛ 
لأن مَن لازم الذّكر الدعاة» إذ أن الذاكرٌ لو سألته ماذا دعوت لقال: أرجو ثوابَ الو وأخشى 
عقابه فهذان احتمالان. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن من صفاتٍ الذكر الواردة بعد الصلاةٍ: أن يُسبّح عشرٌ 
ويكبر عه حار ار ار 0 

وأما هذا الحديث فاختلف فيه الرواةٌ» ولهذا بعض العلماء 0 
راد ف ارا وا ف ا كر رما تسبي غ1 والتعمي ل حشر 
والتكبير عشر رَا» وهذه إحدى الصّفات الواردة في الذّكر. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على حرص الصحابة يك على المسابقةٍ بقةِ إلى الخير. 

وفيه: دليلٌ على الغبطة في الأعمالٍ الصالحة وأن هذا ليس من باب الحسدٍ لكن من باب 
الغبطة حيث سبق الأغنياءً الفقراءً. ١‏ ْ 

وني الحديث الثاني: كان الرسولٌ كل يقول ُبر كل صلاة إذا سلّم: دلا إله إلا الله وده 
لاشريك لهء له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌ» وهذا سبق الكلام على معناه. 

أقوله : «اللهم لا مانع مإ أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدٌ ناك الج 
هذا ثناءٌ على الأو بن بتمام سلطانه وأنه لا مانم لما أعطى. ولا مُعطي لما منع. وتمامٌ قهره بأنه 
لا ينفمٌ ذا اد منه الجد» يمنع هنا ضمّنت معنى يمنعء يعني لا يمنعٌ صاحبٌ الجَدٌ ينك 
جدّهء والجَدٌ هو الغنى والحظء فصاحبٌُ الغنى والحظٌ لايمنعه حظه ولاغناه من اللو شيئّاء 


إذا أراد الأ به سوءًا فلا مَرَدَّ له. 

هذا الثناءً على الأو يتتضمنٌ دعاءًء كانك تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما 
منعت, فأغطني ولا تحرمني «ولاينفع ذا الجد منك الجد» فلا تجعل لأحدٍ علي سلطانًا من 
ذوي الحظوط والغنى. 


ا 


و مه؟ 


ب قز رتل : ايل 4 دب .]١‏ وَمَنْ ححص كاه باد لدّعَا عاء دون نفسه 

وَكَالَ أبُو مُوسَى قال البي كله لذ لله اير تأي لماز ليد 

«باب قولٍ الله تعالى: '#وَصلٍ عَلَهِمَ 24.[ا:١٠].‏ يعني: ادع لهم. 

فإذا قال قائل: لإذا حملتم الصلاة هنا على الدعاءِ والمعروف أن الألفائآ الشرعية حمل 
على الحقائق الشرعية؟ 

فالجوابٌ على هذا: أن الرسول ككل بين ذلك بفعله؛ لأن الله قال: «حُدْيِنَ أَمَوطِحَ صَدَقَُ 

لوم ووم ا وصَلِ َلك سكة م 4 فكان إذا جاءه قوم بزكاتهم قال: «اللهم 
ص عليهم»' ' فدلٌ هذا على أن المرادَ بالصلاة هنا الدعاء. 

قوله: اومن حص أخخاه بالدعاء دون نفسو) يعني: هل يجوز أو لا يجوز؟ 

واستدل المؤلف بقوله ج17 الله اغفر لعبيد أبي عامر, الهم اغفر لعبدٍ ال بن قيس» 
بجواز تخصرص أخيه بالدعاء دون نفسه يعني: تحرو ان تدعر لتخطيول برغز شيك 


2 


ال" - حَدَئَنا مُسَدَّدٌ حَدَّئَنَا يَحْيَّى) ؛ عَنْ يريك ؛ بن أبي عُبَيْدِمَوْلَى سَلَمَةه حَدَكَاسَلَمَ بن 


0 
بد الله _ بن قيس ذَنْبّها 
و 


. .8 58 ع ومدم 


الأكوّع قَال: ١حَرَجتَامع‏ الي بك إلى حير َال وجل ون اقم أََا عاب َوْ معان 
اك كَل يَحدُو بهم بذكو َل لوَْا الما اهْتَدَينَا» وَذكُرَ بد شرا غَيْرَمَذَاوَلكِنّي لَمْ 
أَحْمَظه قال رسول الل كل: مَْنْ هَذًا السَّائِقٌ قَالُوا عَاوِرُبْنُ الأخوَع كَل :يمه الله فقَال رَجَلّ 
مِنْ القوم: 5 ا رَسُولٌ الله لَوَْا متَحْتََاهِ قله صَافَ الوم م كَئَلُوهُمْ َأَصيبَ عَاورٌبَِائِمَة ف 
تَفْسِهِ قات كَل أمْسَوًا أَوْقَدُوا نَاوًا كَدِرة فّقال رسول اله يكلة: ما ماعن انار على أي يه 


.)م1١1/8( أخرجه البخاري (5177)؛ ومسلم‎ )١( 


تُوقِدُونَ كَالُوا: عَلَى حَمْر إ: ني فَقَالَ: أَهْرِيقُوامَا يها وَكَسَرُوهَا قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله 
انين ما يها وَتَِْلها َل َوَذك" / 

الشاهد من هذا قوله: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ» وقولهم: «لَوْلا مَتَعْتََابِوك لأنه لما دعا له 
الرسولٌ يك ببذه الدعوة» فهموا أن الرجلّ سيموتٌ -ل] دعا له بالرحمة- لأنه كان إذا دعا 
لأحد بمثل هذاء فهو غلامة أجله. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن من قتل نفسّه خطاً فإنه لا إثم عليه؛ لأن الناسّ صاروا 
يقولون: بَطَلٌ أجرٌ عامر بَطَلّ أجرٌ عامرء لأنه قتل نفسه فبلغ ذلك النبيّ كه فقال: كذبواء بل 
له الأجرٌ مرتين. إنه لجاهد مجاهد؛» فأبطل قولهم عاد 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الحُمرٌ الإنسية حرام وعلى أنها نجسة؛ لأن النبيّ له أمر 
بغسل الأواني منهاء وكان أوَّل ما أمر أن أمر بكسر الأواني وذلك والله أعلم تعزيرًا لهم؛ لأن 
الحمر كانت حُرّمت ولكنهم لعلهم لما رأوا ما بهم من الفاقةٍ والجوع أقدموا على ذلك فقال 
لهم النبسٌّ 018121 «أمْرِيقوا مَا يها وَكَسرُوهَاه فسألوه أن يقتصروا على الغسل فأذن لهم 
في ذلك فقال: «أو ذَاكُ». 


| جد 
0 ري 
ثم قال البخاري اث 
ل تي و 


1 جا م حَدَكَا شُمةُ عَنْ عَم بُْ مره سَمِْتُ ابنَ بي أؤقَى با كان 


ني د هَل يصَدَقه قل. اللَّهَمَ صل على آل فلان كا َه بي كَقَالَ: اللَّهَحَ صل عَلَى 
ل" 
يفك "دكا لبي ال كفيك عن نامل عن كال تيفك 


لعل برو عا هوم مو 


5 ا 2 - قلتُ: رول هلي لايك على فيل سك في صَذْري 
فَقَالَ: اللّهم ثبته ينه وَاجِعَلَهُ هَادِيًا مَهَدِيّا قَالَ: فَخَرَجْتٌ في حَمْسِنَ مِنْ أُحمْسٌ مِنْ قَؤِْي وري 


0 م سوس 


)0 أخرجه مسلم (1405). 
)0( أخرجه مسلم ١1/9(‏ ١م).‏ 


و ماه سس 


ٍ وك لالم ال د دعقم ان 
قال سفيّانٌ: ا 0 ِنْ قَومي - فَأتيتَهَا قأخْرَ رَقتهَاء ثم أتيت النبيّ كله فقلت: يا 
)0 


رَصُولٌ الله وَاللَّهمَا َك > ل ابل اجرب قا لأس 000 
هذا فيه أيضًا: اعة لشت بون يدهز لإ لشي حي قل رسو 8 


ا 2 سكو 


«اللهم انه واجعله هَادِيًا مَهَدِيا) هاديًا ان هدي من قبلك؛ لأنه 5 د 


ّدعي *. > 


مهدي قد يكن الإاسنان ادن كته فبان ب السناة بالل ع قال: تعالى: ## من ذو نٍ اله له َأهَدُوهمْ 
راط للم 4 االقنائاق:+. وقال تعالى #اوَحَعَلتهُحْ أَيِمَّهُ دعوت إِلَ ألتار 
[التكفة: ١‏ :]. ا ب 0 
وفي هذا أب يضًا: دليلٌ على أن الإنسانَ قديكونٌ مُباركًا على قومه يؤخذ من قوله: «فُدَعَا 
4 حْمَسَ وَحَيْلِهَاه وهو كذلكء فإن اله تعالى قد يرفعٌ القبيلة بشخص واحدٍ منهاء يكون 
مشهورًا بالكرم أو مشهورًا بالشجاعةٍ أو مشهورًا بالعلم أو ما أشبه ذلك فيرفع الله به قبيلته. 
أ 2-06 


السام 
ل 


خم 


ثم قال البخاري ْله 
م" - حَدَّكنَا 0 9 8 506 ع عَنْ َنَادَةٌ كَالٌ: ممعت أَنَسا قَال: قا 


0 لت 


هه عه كمسو () 


م ليم لبي كلة. أنَسُ حَاوِمُكَ قال الهأ ماله لوباك لهف أخطيقة»"". 
نرضة - حَدََا عن ْنأب َيه حَدَّنا بده عَنْ شام عَْ أو عَنْ عَاقِهَةٌ نا 
قَالَتُ: ١م‏ سو لبي رَجلايرأفي المنجد ققال: كله لقَدْ َذْكَرَنِي كَذَا وَكَدًَا آَيةٌ 


َم ور 


أسقطتهًا فِي سورَةٍ كذَا وَكَذَّاه". 
هذا أيضًا فيه: الدعاء للشخص. 


وفيه أيضًا: مكافأة الإنسان نْ الذي ب يحسن إ إليك بالدعاء. 
وفيه: : أن الإنسان قد يثاب على العمل الصالح وإن لم يقصدٌ ذلك؛ لأن 50 الذي 


كان يقرا ناكات ريد أن يُذَكُرَ النبيّ بك بب) أسقط من الآيات ولكن حصل هذا الشيءٌ بفعله» 
فيكونٌ الإنسانٌ مأجورًا بعمله الذي انتفع به غيرٌه وإن يكنْ قاصدًا ذلك» وعليه يقول العامة 


.)1141/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)550( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.0788( أخرجه مسلم‎ ([ 


م كاب التبؤات 7# لبه 
يعني: أ 


إن الإنسانَ يؤجر غصبًا عليه» يعني: أن الإنسانَ قد لا يكونُ في بالهِ هذا الشي؛ ثم ينتفع به 


الناسٌ فيحصلٌ له الأجرٌ. 

0 - حَدَكنَا حفص بُْ مر حدقا سبي سيان عَنْ أي وَل اعَنْعَبدِ الل 
قا قَلَّ: سم لبي بك كسا قال وجل : شماوه اللي كارت لبي كله 
فَعَضبَ حَنَى رَأَيتُ لْعَضَبٌ في وَجْههِ وَكلَ :يحم الله مُوسى دوي بكرن هذا َصَير". 

الشاهد قوله: جع ده زرضى لق أي بتر ون عا سيت و هرحن هنابعل عرب 
لفظًا لكنها إنشائيةٌ المعنى» إذ أن المرادَ مها الدعاءٌ ومن هنا نأخدٌ أنه لا بأس أن تقول: يرحمٌ الله 
فلانًاء أو رحم الله فلاناء أو فلانًا مرحومٌ يعني: أن الذي يُرْجى أن يكون اللهّرحمه. وليس هذا 
باب الخبر المجزوم؛ به لأن الإنسانَ ما يدري لكنه من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء والرّجاء. 

كنيد 2 كن 

ثم قال البخاري كقاتة: 

4ت ياب ما يكرَة ء مِنْ السّجُع فِي الدعَاءِ 

ضفل - حَدَئنَا يح بْنُ حَمِبْنِ السك حَدَكنَا بان بْنُ حال أو حبيب» حَدَلا 
َارُونُ الْمُفَرئُ» حَدََّنا الزبيرٌ بن ارد يت عَنْ عِكْرمَةٌ عَنْ ابن عَبّاسٍ قَالَ حَدَّثْ الئاس كُلّ 
ممه أت مينرت فلات زات وََامولٌ الس َذَا افآ وكا ينك 


َي الْقوْموَهُمْ في حَدِيث مِنْ حَدينهمْ قفص لهم فط عله > بهم مله ولك 


أَنَصِتٌ فَإدًا ذا رولك محَدْهُمْ وَهُمَْْتهُوتهُ اط السّجْعَ ِنْ الدعَاء ايه قإني عَهِدْتٌ 

َسُولَ الل َل وَآصضْحََهُ َايَفْعلُونَ ادك الاجتَات». 

هذه وصايا من ابن عباس يفك وصايا مهمة. 

© أولا قوله: احَدَّثْ الثاس كل جَمْعَةٍ جمَعَةَ م مَوْةَ -هذه واحدة- قَِنْ أيْئْتَ قَمَرََيْنِ فَِنْ 
كدت كات وزانتة »رركن الم ملا حديث المرغظة الذي ينص باتة ريلك الفدوب 
والوعظء أما العلم فيكونٌ كلّ وقتء ولهذا كان الرسولٌ يي يجلس لأصحابه دائمّاء لكن 
يتبخرّلهم بالموعظة التي يُرادُ بها ترقيق القلب والحتٌ على الإقبالٍ. 


.)1035( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع حم البْجَارِي 


ل#قوله: وكا ل اناس هَذًا آنه ومن هذا النوع أن : تقراًفي مجالسٌ وترى الناس 
لايُريدون هذاء ولا نتهم الناس بالنفاق وإذا رأيتهم لا يريدون القراءة؛ لأن النفنوسٌ 
تختلف؛ لها إقبالٌ ولها إدبارٌ» فإذا رأيت أن الناس يريدون أن يتحدثو | بأحاديثهم العادية 
المباحة» وإنك لو قرأت عليهم شيًا من القرآن أو شيا من الحديث لملُوا وضجروا. 

قوله: «ولا ألْفييّكَ -يعني: لا أجدنك- تأي القومٌ وهم في حديثٍ من حديثهم 
َقُضُ عليهم فتقطع عليهم حديتهم فتملهم؛ ولكن أنصت» فإذا أمروك فحدّهم؟: هذا 
أيضًا من الآدابء تأتي إلى أناس و ن فيا بينهم أحاديتٌ مباحة» ثم تأتي فتقول: يا جماعة 
استمعوا: أريدٌ أن أعظكّمء هذا لا ينبغي؛ يعني: قد لا يكونون على استعدادٍ لقبولٍ الموعظة 
وأيضًا تقطع عليهم أحاديئهم» ولكن أنصت فإن أمروك وقالوا: حدّثناء عِظْنا جزاك الله خيرًا 
ينا اشيددلك نخدكة لأن الأمر جاء متهم وكذلك ار رايا نيك مخ وما لايد من الثشيه 
عليه» فحدّئهم وأما أن ترى شيثًا مباححا والحانى قفار قيضو شاي بم بوت 
لا يحص لهم تقابل إلا في هذه المناسبق» فيحدث بعضهم بعضًا ويسأله عن حاله؛ فتأتي 
أنت وتقوم وتقصٌ عليهم » فتقطع أحاديئهم وتملّهم؛ هذا لا ينبغي. لكن إذا طلبوا منك 
قالوا: حدّثناء حدّنْهم, أو إذا رأيت أمرًا مُنكرًا فلا يجوز السكوتثٌ عليه حدّثهم وحدذّرهم 
مندة وهذا لا شك أنه من التربة» الترينة الفظيعق لآن الإنسان يجت عليه أن يكو كزين نا 
يكونٌ عالمًاء ليس العلمٌ كلّ شييء العلمُ يحتاجُ إلى تربية وإلى أن يعرف الإنسانٌ استعداد 
الناسٍ للقبولٍ وعدمه؛ فلا يُثقل عليهم ولايُملّهِم؛ لأنه إذا حصل شيء فيه ملل صاروا 
يكرهون هذا الشخصٌ نفسّه حتى إنهم إذا جاءوا إلى مجلس أو اجتماع وجاء قلان قالوا: 
أعاننا الأ عليه مع أنه يقولُ لهم كلامًا طيبًا موعظة» ولكنهم ليسوا على استعدادٍ لهذا الشيئ» 
وقد يسمع منهم كلام مكروه في نفس المكانٍ وربما يتشاغلون بأحاديتٌ يضايقون هذا الذي 
يتحدث؛ يضحكون وما أشبه ذلك؛ إغاظة له» فالإنسانٌ ينبغي أن يكونّ عنده حكمةٌ يختارٌ 
الموضعٌ المناسبٌ والوقتٌ المناسب ليتحدّتٌ فيه. 

ت)قوله: «وَهُمْ يَشْتّهُو هوه قَانظز السَجَعٌ مِنْ الدّعَاءٍ فَاجْمَِبَهُه هذا أيضًا من توجيهاتٍ ابن 
عباس علئته وقال إن الرسول كَكِ وأصحابة لا يفعلون إلا ذلك؛ ولكنْ الحقيقةٌ أن السجمٌّ 
ينقسم إلى قسمين: 


3 دان الدَيعموات 9 


#سجمٌ مُتكلفتٌ ربا يتغير به المعنى فلا شكٌ أن هذا مذمومٌ. 

*وسجع تأتي به الطبيعة غيرٌ مُتكلّفِ ولا يختلٌ به المعنى فهذا جائز . 

وكان الرسول لله يقول: «اللهمَ اعَفِرَ دبي كله ههه وله علانيقه وسرة وول 
وآخرة ' أهذا فيه سجمٌ لكنه ليس مُتكلَّما . ومن هنا تأخذٌ أن ما يكون في بعة بعض الختماتٍ التي 
تصلق جا القراة حيتضن الادنة- ون الاأنتباء التنشية الطريلة الدرىة الى تحمل سيان 
معان غيرٌ صحيحة» نعرفُ أن هذا أمدٌ على خلاني ماكان عليه الرسولٌ كل وأصحابة» هذا 
فضلا عن أ أن أصل الختمة في الصلاة ليست بمشروعة وليس لها أصلٌ» وكلٌ شيء يأني في 
الصلاة ة لابد أن يكونّ له أصلء فهو يحتاحٌ إلى دليل؛ لأن الصَّلاة أ أككاره] موق معلرفة 
ومعينةٌ من قبل الشرع» والقيام له ؤكرء والركوعٌ له كرٌء والسجود له ذكرٌ والقعودٌ له ؤِكر 
فأي ذكر يُدُخل ني الصلاةٍ بدون دليل فإنه ُعْتَر غير مشروع. ش 

قال الحافظ تلن في «الفتح» (1 9/١‏ 1): 

قولّه: «لا يفعلون إلا ذلك». أي: ترك السجع. ا و 
زكرياء عن يحبى بن محمدٍ شيخ البخاري بسنده فيه «لا يفعلون ذلك» بإسقاطٍ إلاء وهو 
واضحٌ» وكذا أخرجه البزارٌ في «مسنده» عن يحيى والطبراني عن البزار» ولا يَرِدُ على ذلك ما 
وقع في الأحاديثٍ الصحيحة؛ لأن ذلك كان يَصْدُرٌ من غير قصدٍ إليه» ولأجل هذا يَجِيِءٌ في 
غاية الانسجامء كقوله يك في الجهاد: «اللهمّ منزلٌ الكتاب. سريع الحسابء هازمٌ 
الأحزاب». وكقوله ككله: "صدق وعدّه وأعرَّ جنده؛ . الحديثه وكقوله: «أعودٌ بك من عين 
لا تَدمَع ونفس لا تشع وقلب لا يَحْشْعٌ؛ «بؤكلها ملحبيحة “فال الغرالي: المكروة من 
السجع هو المتكلّفُ؛ لأنه لا يَلائِم الضراعة والذلة» وإلا ففي الأدعية كلماتٌ متوازيةٌ لكنها 
غيرٌ متكلفة» قال الأزهريٌ: وإنا كرهه يكل لمشاكلته كلام الكهنة ىا في قصة المرأة من 
هذيل. وقال أبو زيدٍ وغيرُه: أصلٌ السجع القصدٌ المستوي» سواءٌ كان ني الكلام أم غيره.اه 


جد + 


(١)أخرجه‏ مسلم (5417). 


و ىََ 


8 م ع2 7 نو بون وره ل 


السب رس لا مكرة 


في اس ايه و1 رس سس 
- حَدَئَنَا مُسَدَّدٌ حَدَكَنًا إِسْياعِيل» 0 ع عزانو يحت نل قا 
رَصُولٌ الل كللة: واه كدق تلت لمسلارل َو ارم غطني. فَإِنهُ لا 


مستكره لَهُ) 0 1 

[الحديث 71778 - طرفه في: 5715 /1]. : 

و" حَدَّتَنَا عبد الله بن مَسْلَْمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ أب الا عَنْ الأخرّجء عَنْ بي 
ُرَيْرَة ننه أَنَّ رَصُولٌ الل تله قال: ١لا‏ , فون أَحَدُكُم: لله اغْفرْ بي إِنْ شِنْتَ الهم 
ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. يعم الْمَسْألة نه لا ١‏ مستكرة لَه" ٠‏ 

[العبيت 171 - طرفه ق: يفحفقة” 

يفول الولف 7 يجيد جم الممالة ايغنق: ليَعْزِمٍ الدعاء؛ فالمسألةٌ يعني: سوال الله 
ودعاءه. يعني: يعم فيه ولايد فيقولٌ مدلا: اللهمَ اغفز لي اللهمّ ارحمني» اللهم عافني» اللهمَ 
اجْبّرْنيء وهكذاء ولا يقل: إن شئتَّ؟ لأن قوله: إن شئت. يتَضَمّنُ ثلاث محاذيرٌ: 

أولا:يُوِم بآن الله له من يُكْرِهُه على الشيءء كما أَقُولُ: إن شت فافعل وإن شئتٌ فلا 
تَفْعَلُ إذا أَكْرمْتَ؛ ولهذا كَالَ يكل في الحديث: افإن اللا مُكرة له». ولاممَال: إن شئت. إلا 
لسار له احد فوقه يكرخه: 

ثانيًا أنه يدل على أن الإنسانيََامْ هذا الشيه أن يُعْطِيّه الله إياه؛ ؛ ولهذا جاء في لفظٍ 
آخرٌ: «فإن الله لا يَتَعَاظمُه شىءٌ أعطاه» '' وأنتّ إذا قلتٌ: إن شعت فإنه يدل على أنك تَتَعَاظَمُ 
هذا الشية؛ وأن هذا قد يكُونُ عظيمًا عل الله فلا يُعطيك إيه. 

الثالث من المحظورات: أنه يُنبئٌ عن استغناء الإنسانٍ وعدم مبالاته إن 0 أم لم 


يَحْصْلُء ى| نه تقول مثلا لشخصي من الناس: إن كان ودُّك يتُمْطِيني كذا وكذاء يعني وإلا فأنا في 


(١لأخرجه‏ مسلم (15717/8). 
(1)أخرجه مسلم (17178). 
()انظر التعليق السابق. 


2 م 0 1 سن 


ع عنة: . فأنت تَقُولُ الهم اغفزلي إناششت ن ششتٌ؛ يعن ني إن شعت اففزل فذاك وإن وشا فلايقم 
اقول لي حل ناوه إن مل عله الحدع لالع يمن المنى. 
وإذا كان فيه هذه المحظوراث الثلاثة فإنه ون حراماء 0 الأمرٌ قوله: ليَعْزِم 

للوجوب. والنهي في قوله: «لا قو َ". للتحريم. 
فإن قلتّ:إنه قد جاء في رقية المريض أن الرسول ل كان يَقولُ للمريضي ي: «لا بأس 

طهُورٌ إن شاء الله ". فهل يُحَارضُ هذا الحديتٌ؟ 
فالجوابٌ: لا يُحَارِضُه؛ٍ وذلك بأن يُحْمَلَ على أحدٍ وجهين: إما أن يُقَالَ: إن المراد 

بقوله: «لا بأس طهورٌ إن شاء الله». أن يراد به الخبر؛ يَعْنِي : أقولٌ: طَهُودٌ إن شاء ال. 

ومعلومٌ أن الإنسانًلايَجُور نيج بشيء من فعل خيره إلا مقيدا بالمشيثقء هذه واحدة. 
ثانيًا:أو نَقُولُ: إن المراد بقوله: «إن شاء الله». التبرك» وليس المرادٌ التعليقٌ. 
ثالثًا:آن تَقُولَ أيضًا : صورةٌ قولٍ القائل : إن شاء الله. ليست كصورة قوله: إن شئتَ؟ لأن 

قولّه: «إن شئتّ» صريحٌ في المخاطبة» ففيه نوع من سوء الأدبٍ بخلافي قوله: إن شاء الله. 

فإنه ليس كذلك فَيَكُونُ الجوابٌ من ثلاثةٍ أوجه. 

م 


باب يُسْتَجَابٌ لِلْعَيْدِ ما َاكمْ يفل 

5 - دكا عَبْدُ ال بن بُوسُف» أَخْبرَامَافٌ عَنْ ابن شهَابء عَنْ أي عبد ع 0 
ابن أَزْهَرَ عَنْ أي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الل يل قال: : ايستجَا يلجات كرف : مَا لَمْ يَْجَل يَقو 
له ع مم موه مم 0ه 00 
دعوت فلم يستجب حب لي» . 

قوله آ1[13: «يُسْتجَابُ لأحدكم». هل المرادٌ أنه يُعْطَى ما سَأَلء أو أن المراد يُحْلَى 
أحد ثلاثة أشياء؟ 

الجوابٌ:الثاني؛ بمعنى: أن الداع إذا دعا بإخلاصء وعلى حَسَب الشروط الأربعة 


(الأخرجه البخاري (075015). 
(أخرجه مسلم (117/70). 


وه » 


السابقة حصّل له واحدٌّ من أمور ثلاثةٍ: إما أن يُعْطَى ما سأل بعينه» وإما أن يُضْرّفَ عنه من 
التويوما نو أعطع وام أن بحر له عند ايوم القيامة ولاية. 

0 يعولا : دعوت فلم يُسْتَجَبْ لي. فإذا قَالَ دعوت 
فلم يسْتَجَبٌ لي. فإنه سوف ب يشر ويدع الدعاة؛ وحيتل لايَْصلُ له مطلوبٌء وهذا يق 
كثيرًا من بعض الناسسء ويَقُولُ: أنا مثا في كذا وكذا قَتَقُولُ له: ادعٌ ال. يَقُولُ: يا أخي دعوتٌ 
كثيرًا. هذا غلطٌٌء هذا حرمانٌ من الإجابة» فنقولٌ: ادعٌ اله وادعٌ الله ربما يَكُونُ عدم سرعة 
الإجابة من نعمة الله عليك من أجل أن تَكْيْرَ من الدعاءء وكلما أكثرتٌ من الدعاءً ازددتٌ 
رفعة عند الله لأن الدعاءً عبادةٌ وفي النهاية سوف يَسْتَجِيبٌ اله لك. 


سق كنا 
0 1 2 000 
ثم قال البحاري كنآنه: 
:1 01 2 
77- باب رفع الايدي فِي الدعاء. 
3 م 7 _- 


َقَالَ أب مُوسَى الأسْعَري: دَعَا التي كله ثم َع يَديِْ وََيْتُ بَياض إِنِطيه. وَقَالَ ابن 
و 5 2 0 
عُمَرٌ وََ لبي كيدي وَكالَ: «اللّهُمَ إِنّي أبرَأإِلَبِكَ يا صَنَعَ حَالِدٌ». 

َال أبُو عبد اله: قال الأويسي: حاتي كاين عنلر ؛ عَنْ يَحَبَى بن سَعِيدِ وَشْرِيكِ 
سما أَنسَاعَنْ لي كر َع يَدَيِْ حبَّى رَأَيْتُ بيَاضَ إِنْطَْه ". 


قَالّ المؤلف: با رفع الأيدي في الدعاء. وم يَجْزِمْ بحكم ككَلثة وذلك؛ لأن الحكمّ 
فيها مختلف» فأولا تَقَولُ: الأصلٌ أن رفع م اليدين في الدعاءء من آداب الدعاء» ومن أسباب 


الإجابقء ودليلٌ ذلك قول النبي بة: «إن لاحب كريٌ يَسْتَحي من عبد إذا رفم إليه يديه أن 


روهء 


يَرَدّهها صِفْرًا» ". 

ثانيًا ا تج ا لمرو ات اج ياد يجين البوابا براقي 
رجفا كت و : 
()أخرجه مسلم (890). 


(؟)أخرجه أبو داود .)١58(‏ والترمذي (7”0557)» وابن حبان (817/5). 
(؟)أخرجه مسلم .)1١15(‏ 


0 5 كاب التموان 2 ا 


ثالنا: أن هذه الهيئة تَدُلّ على قوة التضرع إلى الله ويِقَ؛ وأن الداعيّ يَمُدذٌ يديه إليه مد 
المتضرع المستقيم الذي يجو من ربّه وق أن يا هذه الأيدي بالخير والقبولي» فهذه أدلة 
ثلاثةٌ» دليلان )* ا 

لكن أحيانًا يكن الأصلء سكن المشروع خلاف ذلك؛ أي: عدم رفع الأيد 
الدعاء وبالتتبع لهذه المسألةٍ وجدنا أن المسألة لها أربعٌ حالات: 

الحالةٌ الأولى:ما كب بت فيه الرفمٌ عن النبيٌ بل وهذا يكونُ مشروعًا من وجهين: الوجة 
الأولٌ: أن الأصلّ في الدعاء مشروعيةٌ رفع اليْدِين» والوجةٌ الثاني: المشروعيةٌ الخاصةٌ بهذا 
الدعاء» وذلك كرفع النبيٌ كل يديه في الاستسقاء بالاستصحا في خطبة الجمعة» فأما 
الاستسقاء فقد ثبت أنه وك رقع يديه وقال: «اللهم أغِبنا» " . وأما في الاستصحاء فقد ثبت 
أنه رقع يديه وقال: «اللهمّ عَوَلياه ' وكرفع النبي كَلِِْ يديه على الصفا وعلى المروة ' ١‏ 
رعرع النبيٌ يكل يديه في موق عرفةً» وفي موقف مزدلفة» وفي. موقفب الجمراتٍ » وهذا 
كثيرٌ قد ذكّر المؤلفُ منها شيئًا. 

ذا هذه الحالة الأولى: وهي ما * نبت فيها الرفعٌ فيكوثٌالرفمٌ فبها مشروعًا من وجهين: 
الوجة الأولٌ: العمومٌ؛ والوجة الثاني: الخصوص. 

الثاني :ما ثبتَ فيه عدمٌ الرفع» وذلك في الدعاء يوم الجمعةٍ في الخطبة في غير الاستسقاء 
والاستصحاءء ودليلٌ ذلك أن الصحابة ب أنكروا على بر بنِ مروانٌ لما رفم يديه في الدعاء 
في الخطبة يوم الجمعة وقالوا: إن الرسول يكيم يِذ على الإشارة؛ تقر باصعة كذ ” : 
ولكنه لا يَرْقَعُ يديه في الدعاءء فهنا تَقُولُ: رفعٌ الأيدي في الدعاء غيرٌ مشروع بل منهي عنه؛ 
لآن المتحابة الكروا عل بغر ين مروات رقع يديو حال الدعاء في خطبة العجمعز. 

الحالة الثالثة: :الذي يَكُونُ الظاهرٌ فيه عدم الرفع؛ يَعْنِي لانَّجْزِمُ بعدم الرفع ولا بالرفع» لكن 


(١)أخرجه‏ البخاري ١ك‏ ومسلم (69970). 
")أخرجه مسلم .)١514(‏ 


0( 
(؛)انظر التعليق السابق. 
(0)أخرجه مسلم (8175). 


الظاهرٌ عدمٌ الرفع وقد يَقْوَى إلى أن 0 إلى قريب اليقين» وقد يَضْعُفٌ وذلك مثلٌ الدعاء في 
الصلاق فالصلاةٌ فيها دعاءٌ في مواضِعَ كثيرة» ففي الاستفتاح: اللهمّ باعدْ بيني وبين 
خطاياي:.. ”'ي وفيها دعاءٌ بين السجدتين: ربٌّ اغفز لي وارحمني ", 51 دعاءٌ في التشهدٌ: اللهمّ 
"٠. 0007‏ ول يذ عن النيّ يكل أنه كان َع يديه وهذا كاليقينٍ إلا أنه ورّد عنه 
الرفع في القنوتٍ في النوازل رضح عر عي ابضا أنه رفع يديه في قنوتٍ الوترء ويَكُونُ هذا 
مستدئى من الدعاء في الصلاقّ فإنها د َرْفَعٌ فيه الأيدي» ومن ذلك؛ أي: من الذي الظاهرٌ فيه عدمٌ 
الرفع: ا ل أستغفرٌ اله'". ومثل: رب أَجِرْني من النار. سبع مراتٍ 
ا "» فإن الظاهرٌ فيها عدمٌ الرفع. إذن هذا لا يُشْرَّعٌ فيه الرفع. 

القسم الرابع : ما لم يَظْهرْ فيه شيء من ذلك لا الرَّفٌ ولا عدم الرّفع فالأصل فيه أن 
يرفعَ للدليل العام وهو الرقع فالأصل فيه الرفعٌ؛ لأنه من آداب الدعاء وهذا كسائر الأدعية» 
فمثلا انتهى المؤذنُ من الآذانٍ وأنت سألتَ اله الوسيلة للر سول كه" ودعوت الله بها شعت 
هنا د سن رفع اليد؛ لأن الأصلّ في الدعاء مشروعيةٌ رفع اليدين. 

يي ل يي نسي 
رفعًا يسيرًا إلى الصدرام ماذا؟ 

الجواتث: : يقولٌ أصل العلم: :إن إذا بأ الإنسانٌ في الابتهال في أن يزيد في الرقمء 
ويَكُونٌ رفمٌ اليدين هنا مطابقًا لرفع القلب, والإنسانُ كلما اشتدّ في الابتهالٍ إلى الله اشتد 
ارتفاعٌ قلبه إلى الله وتعلقه بالله» فإذًا اشتد الابتهالٌ إلى الله اشتدّ الرفمٌ» وهذا كما أنه هو 
الموافقٌ للشرع فيا يَظْهَرُ فهو ا لموافقٌ أيضًا للفطرقء فإن الإنسان من شدة الابتهالٍ أحيانا 


مس اس 


يَحْرِص وكأنه يُرِيدٌ أن يَنْتَرِحَ شيئًا من ١‏ لسماء فيكون في هذا رفمٌ مبالّغ. 


(١)أخرجه‏ البخاري (5 075 ومسلم (098). 

(؟)انظر «صحيح أبي داود؛ (860). 

(١)أخرجه‏ البخاري (77619)» ومسلم (505). 

(؛)أخرجه مسلم (091). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟91١23»‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)3١9/١١(‏ افيه محمد بن محض 
العكاشى وهو متروك». اه 

(1)أخرجه مسلم (7*85) من حيث أن عمرو يقا. 
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وهل ما نبّت في «صحيح مسلم» من أن البّيّ يك استسقى فرق يديه وجل طُهُوَما 
نحو السماء " هل هذا من باب المبالغق» أو هو صفةٌ لوضع اليدين» أو صفةٌ لحال اليدين؟ 

الجوات: في هذا خلاف بين أهلٍ العلم؛ فمن العلماء من قَالَ: إن هذا من باب المبالغةٍ 
في الرفع» وكأنه لم| اشتدّ رفعٌه بل لاا كأن ظُهورَهما صارث إلى السماء» وهذا اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية يدث وقال: إنه لا ب يشْرَعْ أن الإنسانّ يَقْلِبُ يديه عند الدعاء؛ لأن الإنسانَ 
مستجدٍ والمستجدي ليس يَقْلِبُ يديه على الظهر» وإنا يَجْعَلُ يديه على البُطونء لكنْ مع 


شدةٍ الرفع يُتَحَيلُ للرائي أن ظهورهما نحو السماء. 
وقال بعض العلماء بظاهر الحديثٍ» وأنه في الاستسقاء ين ني أن يَجْعَلَ ظهورههما نحو 
السماءء ثم عدّاه ب بعضهم إلى أوسمٌ من ذلكء وقال: إن كان النعاء يطلب حصيول ميعبوب 


فبالبطون» وإن كان بدفع مكروء فالبظهورء ولكن من يَقُولُ ببذه القاعدة؟! إلا إذا ثبّث. 

فالحاصل: أن الصحيح في هذه المسألة: أن الدعاءً ببطون الأكفٌ لكنْ يُبَالِعْ فيهم| عند 
وار ار إلى الله َي 

ثم قَالَ المؤلف كله: وقال أبو موسى الأشعريّ: دعا الي يله ثم رقّع يديه ورأيتٌ 

57 وَلَاذا يقر ل: وزايث بياض إبقله؟ 
الجواتث أنه من المعلوم أن الصحابةً يي كانوا يْبَسُون الأرَ ادي فغاليًا لا مط 
يهمء والذي يَظْهَرٌ من الجلدٍ للشمس والهواء يكو أشوة والداخل يكن أبيفن: 
ا ا ل 
يَرْفَعٌ يديه حتى يرَى بياضٌ إبطيه. 

وقال أيضًا: قَالَ ابن عمرٌ: رقع التي يكل يديه وقال: «اللهمٌ إن أَبرَاًإليك بما صبّع 
خالدٌ» . وذلك لأن خالدًا ننه بعنه اليك في سرية فلم نرّل بالقوم جعلوا يَُوُون: صبأنا 
صبأنا. ففهم خالدٌ حلت أنهم يَقُولُونَ كلمةً الكفرٍ فقتلهم» وهم يقولون: انا 2ن . يَعْنِي : 
دخلنا في الإسلام؛ لأن الصّابى في لغةٍ العرب من خالف دين قومه. وقد كانوا على الكفرٍ فإذا 
صبأوا ع الكاو الل اس صاروا مسلمين؛ لكنهم لم يحسنوا التعبيرٌء فلا بلغ ذلك 


أيد 


(الأخرجه مسلم (845). 


لني يكل رفع يديه وقال: «اللهم إني ير أإليك نما صنع خالدٌة". وهنا م يَقُلْ: من خال. بل 
قَالَ: ايام لأن الإنسان قد يُخْطِئْ في قضية من القضايا ولا يُوحِبٌ ذلك سبّه والبراءة 
منه على كل حال. 


وفيه أيضًا: قَالَ أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدّثني محمدٌ بن جعفر إلى أن قَالَ أن الي يك 


2 


رقع يديه حتى رأيتٌ بياضّ إبطيه. وهذا كالحديث الأول المرويّ عن أبي موسى الأشعريٌ. 
وكان قد قَالٌ البخاري تدْثه في كتاب «المغازي»: 
- بابٌ بعثٍ الي يكل خالدٌ بنَ الوليدٍ إلى بني جَذِيمة 
- حدثني محمودٌ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرٌ ح. وحدّثني نعيمٌ» أخبرنا عبد 
اللك: أخبرنا مُعمرٌ عن الزهري؛ عن سالم» » عن أبيه قَالَ: بعت التي يكل خالدٌ بن الوليدٍ إلى 
بني جذِيمَةَ فدعاهم إلى الإسلام فلم يُحينوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صَبَأناء 
صَبأنا. فجمل خالدٌ يفل منهم ويأس دقع إلى كلّ رجي منا أسيره. احتى إذا كان يوم أمر 
خالد أ ن يَقَعلَ كل رجلٍ منا أسيره» فقلت: وال لا أل أسيري ولا يفيل رجل من أصحابي 
أسير». حتى قيمنا على النَِنّ يله فذكرناه؛ فرفع الس يك يديه فقال: «اللهم إني بر إليك ما 
صبّع خالد» مرتين»'". 
قال بن حجر ته في «الفتح» (// /08-81): 
( قوله: «بابُ بعث النْبيّ يكل خالد , بن الوليد إلى بني جَذيمة). ب بعكم اليم وكسر 
المعجمة ثم تحتانية ساكنة؛ أي: ابن عامر بِنٍ عبد صفاةً بن كنانة. ووهم الكرمان فظن أن 
من بني جذيمةٌ بن عوف بنٍ بكر بن عو قبيلة من عبد قيس» وهذا البعثُ كان عقب فتح 
ل ل 
ل بن سعد بعَث الثبي كل إليهم خالة بن اولي في ثلانيائة وخخسين من المهاجرين 
والأنصار داعيًا إلى الإسلام لا مقاتلا. 


.)57709( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 
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© قوله: «حدّئنا محمودًٌ». هو ابن غَيْلانء وقولّه: «وحدّئني نعيجٌ». هو ابن حماد» وعبد 
الله هو ابن المبارك» وعندَ الإسماعيل' ما يَدُلّ على أن السياقٌ الذي هنا لفظ ابن المبارك. 

© قولّه: ابث الت يلِِ». قَالَ ابن إسحاقٌ: قا لوقي ب عاق عو أ سيلدة 
يعني الباقر- قَالَ: بعَث رَسُولٌ الله يكل خالدَ بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جذيمةً داعي 
وم يَبْعَنهُ مقاتلا. 

© قولّه: «فلم يُحِْنُوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا». هذا من ابن 
عمرٌ راوي الحديث يَدُل على أنه فهم أنهم أرادواالإسلام حقيقة. ويُوَيدُه فهمّه أن قريضًا 
كانوا يقولون لكل من أسلم: صبأ. حتى اشتهرت هذه اللفظةٌ وصاروا يُطْلِقُونها في مقام 
الذمّ. ومن ثم لل) أسلم ثامةٌ بن أثال» وقدم مكة مستمرّاء قالوا له: صبأتَ؟ قَالَ: لاء بل 
أسلمتٌ. فلم) اشتهرت هذه اللفظةٌ بينهم في موضع أسلمتٌ استعملها هؤلاء» وأما خالدٌ 
فحمّل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن قولّهم: صبأنا. أي: خرجنا من دينٍ إلى دين» ولم يكتفب 
خالدٌ بذلك حتى يُصَرٌّحوا بالإسلام. 

وقال الخطابيٌ: يحتمل أن يكونّ خالدٌ نقّم عليهم العدولّ عن لفظٍ الإسلام؛ لأنه فهم 
عنهم أن ذلك وقّع منهم على سبيل الأنفٍ وم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولّهم. 

43 قوله: افجعل خالل يفيل منهم ويأيبٌ) في كلام ابن سعاٍ أنه أمّرهم أن يَسْتَرُوا فاستأسروا 
ذكتت بعضّهم بعضًاء وفرّقهم في أصحايه يَْمَع بأنهم أعطوا بأيديهم بعدَ المحارية. 

© قوله: «ودقّع إلى كل رجل منا أسيرّه». أي: من أصحابه الذين كانوا معه في السرية» 
وني رواية الباقر: فقال لهم خالد: مرا روحس الور 
فأمر بهم فكَيِمُوا ثم عرضهم على السيفي 

قولّه: «حتى إذا كان يومٌ». كذا بالتنوينء أي: من الأيام» وكان تام وعندٌ أبي سعدٍ: 
افلم| كان السّحَرٌ نادى خخالدٌ: من كان معه أسيرٌ فَلْيَضْرِبٌ عنقه».. 

> قوله: «أن َل كل رجل منا أسيره». في رواية الكُشِِْهَِي "كل إنسان». 

© قولّه: «فقلتٌ: واه لا أقثّلُ أسيريء ولا يَقُْلُ رجلٌ من أصحابي أسيرّه». وعندَ ابن 
سعد «فأما بنو سُلَيُمِ فقتلو | من كان في أيديهم؛ وأما المهاجرون والأنصارٌ فأرسلوا أسراهم» 
وفيه جوازٌ الحلف على نفي فعل الغيرٍ إذا وثّق بطواعيته. 


( قوله: «اللهم إن أَبْرًَ إليك ما صتّع خالدٌ». َال الخطابيٌ: أنكّر عليه العجلةً وترلدً 
التثبتٍ في أمرهم قبل أن يَعْلَمٌ المراد من قولهم: صبأنا. 

قوله: "مرتين». زاد ابن عسكرٌ عن عبدٍ الرزاق «أو ثلاثة؛ أخرجه الإسراعيلي» دف 
دواية الباقين "ثلاث مرات» وزاد الباقرٌ في روايته "ثم دعا رَسُولٌُ الله كل علًا فقال: ا 
إل زلا لقو واجعل نر الجاهية تحت قدميك فخرج حى جامهم رع مال فلكي 
هم أح دالا نا وذكر لي مها في زيادهأله اقلت متهم رج فت الي 5 بالخر. 
فقال: هل نكر عليه أحد؟ فوسف له صفة ابن عمرٌ وام مولي أبي حذيفة. را 
إسحاق من حديث ابنٍ أبي حدوة الأسلميٌ قَالَ: : اكنث في خيلٍ خالٍ فقال لي فتّى من بني 
جذيمة قد بوِعَتْ يداه في عنقه برمق: : يا فتّى هل أنتَ آخدٌ بهذه الرمةٍ فقائدي إلى هؤلاء 
النسوة؟ فقلتٌ: : نعم» فقدته بها فقال: : أسلمي حبيش. قبلّ نفادٍ العيش. 

َك إن طالبكم فوجديكم بحيلةٍ أو أدركتكم بالخوائق ١‏ 

الأبياتٌ, قَالَ: فقالت له امرأة منهن: : وأنت نجيتَ عشرًا وتسعًا ووترا ومانيًا تقري. 
قَالَ: : ثم ضربتٌ عن الفتى» فأكبث عليه فا زالث لله حتى ماتت. 

وقد روى النسائي والبيهقي في «الدلائل» بإسناو صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه 
القصةء وقال فيه: : "فقال إن لست منهم. إني عشقتٌ امرأةٌ م: منهم فدعوني أنظرٌ إليها نظرةً -قَالَ 
فيه- فصَرّبوا عنقه. فجاءتٍ المرأةٌ ووقعت عليه فشَّهقَت شهقة أو شرقت ثم ماتتء فذكروا 
ذلك للنبٌ يكِةِ فقال: : أما كان فيكم رجلٌ رحية؟. . وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن 
بيه نحو هذه القصق وقال في آخرها: ا ١‏ 

المهم: أن في هذا الحديث أنامن فك الذي متأوّلَا فإنه لا يُوَاحَلُ به ولكبء 
الرسول وك وداهم من عنده؛ لهم لّوا بغير حقٌّ. 


ل ا 
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4- باب الدع ير مشتفيل القبلة 


0 1 * بن تحبُوب» حَدَمَنَا بو عَوَائَهَ عَنْ كاده عَنْ أنْسِ طقطلنه قَالَ: : ييا 
اليك يَحْطبٌ يَوْمَ الْجَمُعةِ كَقَامَ وَجَلٌ كَقَالَ: : يا رَسُوَلَ اللدء ادع الل أن يَسْقِينًا. فَتَعيّمَتْ 


جه ١‏ سرهم 


لت ومن حت لاوجل صل ىنز كل مط إلى الحم المقيلة. فا 
دَلِكَ الكجل أو غَيْرْهُ فَقَالَ: م 04 «اللّهُمّ حَوَالَيْنا وكا عَلْينا. 
فَجَعَلَ السّحَابٌ ب يتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدِيئَةِوَكَايُمْطِرٌ هل المَدٍ بديئةٍ 
ا اام 000 
جد 
ناكار 


0" - باب لمشيل الب قبِلةٍ 
ا 0 00707"( 


تَيمء عَنْ َب لان رد قال: عَرَج الي ب إِلَى هذا الْمُصَلَّى يَسْمَسْقِي» فدعَا وَاْتشقى» 


0 


د 


هم 


35 -باب تو يلاوو بطو لمر ةله 
11 - عد ع اهب أي الأوه عدا وي ذا هنك عن كه ع 
أَنْسِ ملنته قَال: قَالتَ مي : ا وَسُولَ الل حَادِمَكَ أَنَسّ اذْعَ الله لَهُ. قَال: «اللَّهمّ أكر مَاله 


2 


وَوَلَدَهُ ورك لَه في َعْطَيتهُ'" 


.)491/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)444( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (15185). 


قوله: 0 العمر». مرّ علينا في بعض الطرقٍ أنه كير فعاا. 


َل الحافظ في «الفتح» ١44 /1١1(‏ -ه5١):‏ 

ايض الخراج: مطابقةً الحلية لز وان لدعا كه ة الولدٍ يستلزمٌ حصولٌ طول 
العمرء و 2 تُعْقْبَ بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجازٍ بأن را أن كثرة الولدٍ في العادةٍ 
تستدعي بقاءً ذكر الوالدٍ ما بقِي أولادهء فكأنه حي يٌّ والأولي في الجواب أنه أشار كعادته إلى 
ماوزة فيعض طرق افاخرع ف «الآدت المقزدا من وجنو ار عل انس قال «قالت أمُ 
سُلَيِمٍ -وهي م أنس- خُوَيْدِمُك ألا تَرْعو له؟ فقال: «اللهمَ أَمْيرْ ماله وولدّه وأَطِلُ حياتّه 
واغفر له» . فأما كثرةٌ ولد أنس وماله فوقّع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريقٍ إسحاقٌ 
ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قَالَ أنسٌ: فوا إن مالي لكثيرٌء وإن ولدي وولدَ ولدي 
ليتعادون على نحو المائة اليوم. . وتقدّم في حديج: : «الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». في كتاب 
الطب قولٌ أنس: أخبرتني ابنتي أمية أنه من من صلبي إلى يوم مققدم الحجاج البصرة 5عانة 
وعشرون. وقال النووي في ترحمته: كان أكثرٌ الصحابة أولادًا. وقد قال ابن قتيبة في 
«المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتَّى رأى كل واحدٍ منهم من ولده مائة ذكر لصليه: 
أبو بكرة» وأنسٌ وخليفة بن بدرء وزادَ غيرٌه رابعًا وهو المهلبٌ بن أبي صفرة وأخرج 
الترمذيٌّ عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستانٌ يأني في كل سنةٍ الفاكهة مرتين» وكان 
فيه ريحانٌ يجي منه ريح المسكِ. ررعللاقات: وأما طول عمرٍ أنس فقد بّت في الصحيح 
أنه كان في الهجرة و ابن تسع سين وكانت وفاله سنة إحدى وتسعينٌ فيها قيل وقيل: #اهِنة 
ثلاث وله مائةٌ وثلاثُ سنين. قاله خليفةٌ وهو المعتمدء وأكثرٌ ما قيلّ في سئّه أنه بلغ مائة 
وده تليق و آتل نا فل افيه تبيكًا يدون سذة الف 


مادج * 


8 كاب الوا 2 32 


1 550 
6إعهع لب و ا ل د ّ 
5*6 دكن مم بن ايم حدثنا 0 0 اه عَنْ أبي الما عَنْ | د 
عباس # نفيا قَالَ : كَانَ التي يكل يَدْعُو عِنْدَ الْكَرَبٍ تقول: «لا لَه إ الله الْمَظِيمُ الحَلِيم / لال 
إِلَاالُرَبُ السّمَوَاتٍ وَالأرْض وَرَبُالْمَرشيٍ لقب" 
[الحديث 57505- أطرافه في: 71*55 571١‏ /اء 471 /1] 


20 
2 


6 


3845- حَدَئنا مُسدث حَدَئنا بخ عَنْ شام بن أبِي عبد اله عَنْ كاده عَنْ أبِي 
لماي عَنْ ابن عَبّاسِ أن رَسُولَ الس كله كَانَ يَقُول عِنْدَ الكَرْب: دلا ِل إلا اله الْعَظِيم 
الْحَلِيمٌ لاإ لاا َب العزضى العلموء بألا رلك ]لا انه وت التحراك ورت الأرض ورب 
الْعَرش ي الكريم»'" :"و كال وه : حَدَكنا شعية عَنْ قَتَادَةٌ مثله. 

هذا الحديث أوفى من الذي قبل ٠‏ ومعناه: أذ الإنسان ]ذا اميت نكوي فإنه يذكة 
الله مله بهذا الذكر. 

ا و ران 
هذا الكرب؛ لأن هذا ذكرٌ وثناءٌ يَتَصَمَنْ الدعاءً. 

© وقولّه: «لا إلهَ إلا الللهُ رب العرشٍ العظيم». وقك وَضَف اله العركن بالفظمة ق 
الإراوالكريم! لأن أعظمٌ المخلوقات» فإن السمواتٍ السيع والأرضين بالنسة إلى الكرسي 
كحلقة أَلْقِيَتْ في فلاةٍ من الأرض"'» وفضلٌ العرش على الكرسيٌ كفضل الفلاةٍ على هذه 
الحلقة» إذن لا يُقَدَرُ قد قدرّه إلا الله صَبْلّ. 

2 وقوله: «لا إل إلا ارب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» . هكذا أيضًا 
وصّف اله العرسس بالكرم في القرآنء والكرع في كل شيع بكاو افمعناء ه هنا: ذو الحسن 
والهاءوس ةفقول الرسول يَكلِِ: «إياك وكرائم ثم أموالهم»'" فالكريمة امرك المالِ هي الحسنةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (709/70). 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(5) أخرجه ابن حبان (751). 
(4) أخرجه البخاري (1140)» ومسلم (15). 


: 


نه يتَوَسّلٌ إلى الله بعظمته وحلمه إلى إزالةٍ 


الجميلةً المرغوب فيهاء والكريمٌ من بني آدمّ هو الجوادٌ الكريمٌ الذي يَبْذُلُ الال في مَحَلّه. 
نكا 


8 - باب التَّعوذ مِنْ جَهْدِ الََْاءِ. 

ا - حَدكَا علي ناه حَدَ فاه دكي شي عن بي صَالح. عَنْ أبي 
هَرَيْرَةَ «كَانّ 0 الى علد يتعَوَد ون جه البكلاء وَدَرَدٌ السَّقَاء ءِ وَسُوءٍِ القَضَاءِ وَشَاتَة 
الأغداء»' ". قَال فيا ن: الكويث ناث زَدْتٌ 51 وابخدة لا أَدْرِي ا هي 

[الحديث 7775177 - طرفه في 5 171]. 


كان الرسولٌ 96 


45 يتعَوّدُ من هذه الأمور الأربعة: 

الأول: «جَهَدُ البلاعا. يم َني: أن يتل حتّى يبل به الجهدٌ؛ ؛ يَعْنِي: المشقة؛ لأن البلاء قد 
يبْلُعْ بالإنسان الجهدء وقد يكونٌ دونَ ذلك. 

الثاني: «دَرَكُ الشقاء». يَعنِي: أن يُدرِكني الشقائٌ» والشقاءٌ ضدٌ السعادة. 

والثالث: «سوءٌ القضاء». ويَحْتَملُ أن يُرادَ به سوءٌ القضاء؛ أي: القضاءً من الله عَيْلَ؛ 
لأن ما أصابنا من حسنةٍ أو سيئةٍ فمن اللهء وإن كانت السيئةٌ أسبايها نحن لكنْ كلّها بتقدير 
الله» ويكونٌ المرادُ بالقضاء قضاء الله. ويَحْتَولُ أن يَكُونَ المرادٌ بسوء القضاء؛ أي: قضائي 
أنا. أي: من سوءٍ ما أقضي به فيكونٌ كقوله: نعود بالله من شرور أنفيسنا. 

والرابع: «شماتة َه الأعداء)». ومعناه أن يفرحوا علذا ويمر وان تموؤناءولا :فك :أن 
الأعداة يسوؤهم كل ماي عدرّهم وهم كل ما يسوءٌ عدوهم؛ ولهذا كانت قريش لا 
قِم لنب ل في عمرة القضاء ووصّل إلى البيتٍ وجعل يَطُوفُ جلسوا من وراء الججر 
يتَشَّمتُون بالصحابة؛ يقولون: إنه يَقْدُمٌ عليكم قومٌ وهننهم حمى يثربّ. و 
بذلك أمّر أصحابه أن يَرْمُلُوا من الحجر الأسودٍ إلى الركن اليهاني» وأن يمشوا ما بين 
الركنينٍ”" فيكون الرَّمَلْ ليس في كلّ الشوطء بل من الحجر الأسود إلى الركن البمان فقطء 


.)717707( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1735( ومسلم‎ ))١1١7( أخرجه البخاري‎ )1( 


لكنْ في حجة الوداع رَمَلَ الب كله الأشواطً الثلاثةِ كلّها من الحجر إلى الحجر" . 
02 


- باب ذُعَاءِ َال كة. اهمال رَفِيقَ الأعلَى». 


مير ريه 


0 - حَدَّئَنَا سَعِيد بن عُمَيرٍقَالَ: حدئنى اللَّيثْ قَالَ: حَدَئي عُمَيل» عَنْ ابن شِهَاب؛ 
أخيرني سهد ب متيب وَعزءنُ ليث في رجالٍ نكل للم دعي سه مها قَالَت: 


كَانَّ رَسُولُ الس يك َقولُ وَهُوَ صَحِبحٌ: الَنْ يض َي قط حتَى يرَى مَفْعَده ون اليك 
يَحَيْرا. نا ترك بوره على كخذيء شي َه سَعَة همق دص بَصرم له 


ساس )م ه 


السّقفٍ. ثم قَال: «اللّهمَ الدَفِيقَ الأغلّى». قلتٌ: ذا لا يَحْمَارْنَا وَعَلِيْتَ أله الكَديث الي 
لبانقو شجيخ كن َكَانَتْ يَلْكَآخْرَ كَلِمَةِ تكلم ها: لهم لفق الأغلى»"". 

قَالَ المؤلفٌ كَلثه: بابُ دعاء التي كلل: «اللهم الرفيق الأعلى». ول يَقَل: باب الدعاء 
بالرفيق الأعلى. ْو أله ترى كقلة 4 أن مثل هذا الدعاء ايكون إلا لبي يك؛ وذلك لأن 
الأعلى | سم تفضيل يدل على أنه غايةٌ العلوء وغايةٌ العلر لايَكُونُ إلا للرسل لبهم العتلده 
والسلام -» وأولوا العزم منهم خاصةٌ» فإذا دعا الإنسانُ بشيءٍ لايل إلا الرسلُ صار في هذا 
نوعٌ من الاعتداء في الدعاءء لأنّا ذكرنا أن الاعتداءَ في الدعاء هو طلبٌ ما لا يجوز إما 
لتعذره شرعًا أو قدرًا. 

ويَسْتَمِلٌ أن المؤلفف تكث لا يُرِيدُ هذاء ولكنْ أراد أن يُبيّنَ أن أولّ من دعا بها من هذه 
الأموٍ وَسُولُ الله يك وعلى هذا فبَحِبُ أن يُووّلَ الرفيق الأعلى بأهل الجن عمومًا إذا دعا به 
إنسانٌ غيرٌ الرسول :08]0343. َ 

َل الحافظ ني «الفتح» (190-149/11): 

© قوله: «باب» كذا للأكثر بغيرٍ ترجمق ذكّر فيه حديت عائشة في الوفاق النبوية؛ وفيه 
: «الرفيق الأعلى». وقد تقدم شرححه في أواخر المغازي؛ وتعلقه با لمن 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
0( أخرجه مسلم (155؟). 


جهة أن فيه إشارةً إلى حديث عائشةً أنه كان إذا اشتكى نقَّثْ على نفيه بالمعوذات» وقضيةٌ 
تاقوا غنا أنه | يتغوة في مرضي مويه يذلك» بل دعق الوفاق التبرية من طريق ابن أبي 
مليكة عن عائشة: فذهبث أعَده رقع رأسه إلى السماء وقال: : «في الرفيق الأعلى».اه 

على كلّ حال: «الرفيقٌ الأعلى؛ كما وصفتٌ لكم إذا قد اسم التفضيل فهذه منزلةٌ 
الرسلء ولا شك أن منزلةً الرسل هي أعلى ما في الجنة» لكن ينها أيضًا غيرّهمء ولهذا لما 
قَالَ الرسولٌ كلغ: "إن أهلّ الجنٍ راون أهلّ الغرفي كما تتراءون الكوكبٌ الغابر الدري في 
الأوى قالوا: يارَ سول الله تلك منازلٌ الأنياء لا يناه خرّهم. قَالَ: «لاء والذي نفسي بيده 
رجالٌ آمنوا باله وصدّقوا المرسلين» '. وهذا أيضًا قد لايَدلٌ عل أن هؤلاءِ في منزلة الأنبياى 
بل يُدُل عل آن الرسول كيكلل يرن أن هذه لنسخ متازل الاننياء. بل متازل رسال آمنوا بالق 
وصدّقوا المرسلين» وتكون منازل الأنبياء أعلى منها. 

على كل حال: فإن الأعلى العلرَ المطلقّ في الجنة لا يَكُونٌ إلا للرسل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على ما أصاب الئَّىّ بل عند موته من الشدقا لأنه عْشِي 
عليه يل ووجد شدة في الموتٍ حتّى إن عائشةً للها قالت: لا اط أحذا رده والشكية 
من ذلك من أجلي أن ينال لُك أعلى درجاتٍ الضبر؛ لأن الي كي أصب الصابرين؛ 
صبّر على طاعة الله فكان يَقُومُ من الليل حتّى تتورم قدماء '» وصبّر عن معصية الله 25[ 
» وصبّر على أقدار الله المؤلمةٍ المتعلقة بالرسالة وغيرها؛ فصبّر على أذية قريش وما ياه 
منهمء وصبّر على الأقدارٍ التي لا تتَعَلّ بالدعوة» فكان يُوَعَكُ كن حك الرتجلدن مناه 
وده عليه في الموتٍ كل هذا من أجل أن ينال أعلى درجاتٍ الصابرين. 

فهو 0815 سيد الخلقٍ في هذا وغيره؛ لأن الصبرّ درجةٌ عاليةٌ لا ثَُالُ بالسهولق لا 
تال إلا بشيء يُضْبَرُ عليه ولهذا يُشَدّدُ البلاءٌ على الأنبياِ» ثم الصالحين الأمثل فالأمثل" 


.)07471( أخرجه البخاري (7755)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ( » ومسلم (5819). 

(1) أخرجه البخاري (5554): ومسلم (101/1) 1 

(؛) أخرجه الترمذي »)751٠57(‏ وابن ماجة ))5٠71(‏ والنسائي في «الكبرى» (74/01)» وابن حبان ( 009466 
وأحد (1797/1). 


5 كاب اتات 7 مه 


من أجل أن يَئُوا من درجة الصبر بقدر ما نالهم من البلاء. 


و 


وهذه مسألةٌ إذا تأملها الإنسانٌ هانت عليه المصائب وسَهُلَ عليه البلامٌ؛ لأنه يَعْلَمُ أنه 
ينال بذلك درجة أعل. ٠‏ 
ومعنى: «اللهمٌ الرفيق الأعلى». أي: أنزلني الرفيقٌ الأعلى» والمرادٌ بالرفيقٍ الأعلى 
مَجْمَعٌ الأنبياء» أو الأنبياء نفسّهم كا قَالَ تعالى: «وَحَشنَأُوْكيِكَ رَفِِعَا 402 (القكلة::]. 
11 
البْحَارِيّ كانه : 
"٠‏ باب الدّعَاءِ بالْمَوْتِ وَالْحَيَاة. 


و 


89 حَدَّكنَا 0 حَدَننَا يَحْبّى ء عَنْ إسْاعِيلٌ» عَنْ 
اكتوئ سَيْعًا قال شرك م ةنالعز لت 


00 حَرَّئَنَا محمد بْنّ الْمَئنّى حَدَّكنَا يَختى» عَنْ إسْاعِيلُ قَالَ:‎ "٠ 
يت حَيَبَا وَكَد امْبَوَى سَبْمًا فى بطو كَسَمطته : :لوكا أن الي ل هنا أن ذهو‎ 
ْ بِالمَوْتٍ لَدَعَوْتَ بو"‎ 

امايق - دان لمعيل ني عن حابن هيب عن أَْسِ فته 


ثَالَ: كَالَ رَسُولُ اللا كة: ١لا‏ يتمييَنَ أحَدٌ د نكم اموت لِضُرٌ َل ب قن كان كاد متم ِلَوْتٍ 


يقل كي 2ه 


فليقل: الهم أحيني بني مَا كََنْتْ الحا حَْرًا بي توي ذا كَانتْ الْوَكَاةٌ كيرا لي»". 
.هذا يكنا ءات التعاء بالحوث والسالايلى الا لاير ُلك للإنسان أن يدعو بالموتٍ 
لضرٌ نرّل به» فإذا كان لابن فَليقَلَ: الهم أخيني ما كانت الحياةٌ خيرًا لي» وتوقني إذا كانت 
الوفا خيرًا لي؛ وذلك لأن الإنسانّ لايَذْرِي فهذا الضٌ الذي نرّل به ربا يَرُولُ» ورا يكْتَيِيبُ 
به درجاتٍ لا يَنَالُها إلا به» وإذا زال وبقي في الحياة وَوُفْنَ للعمل الصالح كان بقاؤه خيراء 
فلهذا فَالَ: «أحيبني ما كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرًا لي». ففي الأول 


.)75181( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)710( (؟) أخرجه مسلم‎ 


قَالَ: «ما كانت الحياةٌ» فأتى ب«ما» المصدرية الظرفية؛ أي: مدةً كونٍ الحياة خيرًا لي» وأما في 
الوفاة فقال: «إذا» فأتى ب«إذا؛ الشرطية؛ لأن الغالبَ أن الحياةً للمؤمن خيرٌ من الوفاق» 
فلهذا اختلف التعبيئ» ولا بتّافي هذا قوله يل عن يوسفت: لت وي في ألأيا والأبيفِرَة : وي 
مسَلِمَا وَأَلَحِف بألصَلِحِينَ 40 .]٠01:241‏ وذلك لأنه لم يَسْأَلُ وفاةً مطلقةٌ» بل سأل وفاةً على 
الإسلام؛ يَعْنِي: ون تاخررته رول يك ذلك ليضا قوله تعلل عن فريم” يكبت يت قَبَلَ هذا 
وَحكنتُ شيا مَنسِكًا تسيا )4 7ك . فإنها لم تتمنّ موتًا عاجلاء لكنها تمنثْ موتا قبل هذه 
نذا حي باليتتي مث ولأ هذه لفق فهو تمن لمت مقكد: لمت قبل مدّاك. يَعْنِي: 
قبل أن أَقْئّنَّ فلذلك تَقُولٌ: : لا منافاةً بين هذا وبين ما حبّى عنه الرسونٌ يكل وكذلك لا منافاةً 
بينه وبين فوله يي في الحديث الذي لم يذكره المؤلفٌ: «وإن أردتٌ بعبادك فتنة فاقبضني 
إليك غير مفتون»" ولمعا ناه الروك حايترا صر اروز كي 
وإن تحر موتي فافِْضني إليك غيرٌ مفتون. 

والحاصل: أن الإنسانّ لا يَنَْخِي له أن ي: يتمنى الموتٌ مطلقاء حتّى وإن كان ن في أمر نر 
به في دينه» ولكن إذا نرّل به أمرٌ في دينه يَفْئه فَلَقَل: افضْني إليك غيرٌ مفتونٍ. هكذا ينبغي أن 
يقول؛ لأن الغالب أن البقاء للمؤمن خيرٌ من الموتء ولهذا جاء في الحديث: أن خيرٌ الناس 
من طال عمرٌه وحَسُنَ عمله". اللهمّ اجُعَلْنا منهم. . 

لخن 

ثم قال البْحَارِي كتانه: 

-١‏ باب الدحَاءِ لِلصبْانٍ بارَكَة ومح رُعُوسهم. 

َكل أو مُوسى: ولد بي عام وَحعَالَهُ الي + كله بالْبرَكة. 

1 

0 اخن م عون لكا اوه لالد رعاو از تن كال سَمعت 

السَّائبَ بْنَ يَِيدَ يَقُولَ: بت بي حَالتِي إِلَى و سُولٍ الك يك فقَالَت: يا رَسُولٌ الل إِنَّ أبن 


8 
2 ل 
مع م بير 2 و 2 


اخ وي تمتك رأبن؛ وكا لي بالبركن كك تؤضا فترنت ون وطواكك ذه قث 


.)*585( أحرجه الترمذي (77777), وأحمد‎ )١( 
.)١١7/:5/8/5( وانظر «الترغيب والترهيب»‎ »)7940١( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 


5 كتان التعوات 2# ٠‏ قبن 


ظَهْرِوِ فَنَظرتُ إِلَى حَاَمِهِبَْنَ كتقيهِ ِل زر الحَجَلَة". 

هذا بابٌ الدعاء للصبيان بالبركةٍ ومسح رؤوسهم. والدعاءٌ لهم بالبركة؛ أي: بأن يُنْزِلَ 
اله عليهم البركةء وإذا نزلت البركةٌ على الشخص بارك الل له في قوله وفعله ومالِه وولده 
وجميع أحواله. 

ومسحٌ رءوسهم؛ لأن مسح الرأمن يَسْتَِلُ الرحة والرقة ما هو مشِامَدٌ معلومٌ 
والإنسانٌ يَنَْخِي له أن يُحَامِلَ الصبيانَ بالرقة واللين؛ لأن هذا يُرَقُقُ القلبَء وربا يُدْمِعُ العينَ 
أحيانًا ففي ملاطفتهم سر عجيبٌ في تليينٍ القلوب وترقيقهاء وإذا بَعْدَ بالإنسانٍ التأمل» 
وتأمّل حكمة الله وين وكيف اختلافُ هذه المخلوقات؛ فهذا شيخٌ كبينٌ وهذا كهل» وهذا 
شابٌ» وهذا صغيرٌء وكيف يَجْمَُ اله في هذا الكون بين هذه الأصنافي كلها من أجل أن 
تبقى الحياةٌ فإذا تأمل الإنسان مثلّ هذه الأمور ومسّح رأس الصبئٌ حصّل في هذا خير كثير 
ورقة في القلب والإنسان يَنبغي له أن يَكُونَ رقي القلب» لأنه إذا كان رقيقٌ القلب لكل ذي 
قربى ومسلم صار من أصحاب الجنة الذين ذكرهم الرسول ك8" . 

وني هذا الحديث: دليلٌ أيضًا على أن الصبيّ الصغيرٌ لن يَنْسَى ما يَفْعَلّهِ به غيرُه» فتجدٌ 
هذا الصبيٌ إذا عملت فيه مثلّ هذا العملّ؛ مسحت على رأسه وبرّكت عليه وما أشبه ذلك لا 
يَنْسَى هذا أبدّاء بل يَذْكُرُه وهو كبيرٌ ويقولٌ: فلان تلك السنةً وأنا صغيرٌ فعّل بي كذا وكذاء 
وإذا عقل ربا يَكَونُ في ذلك سببٌ لأنْ يَدْعْوَ الأ لك على ما فعلتٌ فيه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن رسول الله يكل يَذْمَبُ الناسٌ إليه للدعاء لهم لا أن 
يُغِيتّهم؛ لأنه لا يُخِيتٌ إلا القه. ْ 

وفيه: ديل على جوازٍ التبركِ نفضل ماء الرسولٍ ]8 ؛ أي: بفضلٍ وضويه؛ لأنه 
قَالَ: البريت من وفوف ٠‏ أي: من الا الذي :فقي بعد وغئريت الكو له اح سو 

000 يتبرّكُ بفضل مائه» أو بعرقه؛ أو بثوبه» أو ما أشبه ذلك؛ بل هذا خاص 


.)71756( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5856( أخرجه مسلم‎ )1( 


فإذا قَالَ قائلٌ: ما الدليلُ على الخصوصية ولاذا لا َقُولُ: إذا كان الناسٌ يِتََرَكُون 
بالرسولٍ يك فأَجِيرُوا للناس أن يتَبَرّكُوا بخلفاء الرسولٍ وهم العلماكٌ؛ لأن العلةَ وهي الدعوةٌ 
إلى الله على بصيرة موجودةٌ في غير الرسول س0 ؟ 

الجوابٌ أن تقول: الدليلُ على هذا أن الصحابةً لم يَفْعَلَه بعضُهم في بعض فما كانوا 
يتبرّكُون بأبي بكرء ولاعمرٌء ولاعثانَ ولاعلي» ولاغيرهم من الصحابة» ولو كان هذا من 
الأمورٍ الجائزة أو المشروعة لكان الصحابةٌ أولّ من يَفْعَلُ هذا الشيء» فلا ل يَفْعَلُوه عُلِمَ أنه 


ليس بمشروع» وأنه لايك به الإنسانه وأظن أنا ذكرنا أن كل سسب ف يدي تفع شرعًا ولا 
حمًا فإن اتخاده سر نوع من الشرلك؛ لأن الإنساا ب يعبت حكمًا أو أ؛ رًا في شيء لم يَجْعَلْه الله 
تعال فيه فيكو مشارً ل تعال في هذا الأمر الذي أثبته في هذا الشيء. 

وفيه أيضا: إثبات خماتم الرسول لكل خحاتم النبوة زعوي تاجيا زر 
عبارةٌ عن خباءِ صغير يَكُونُ في البيت يَدْحَلُه الإنسانٌ ويَزِرٌ على نفسه» والزرارٌ معروفٌ» وهو 
عبارةٌ عن شيء ناتئ أسود عليه شعراتٌ بين كتفيه» وكان من صفيه جلك( المعروفة أن 
روي 3 ظ 

يدك أن سلمان الفارسي حطلنته لا مَكِرَ له وصفت لني / 5م وكان من بين ذلك أنه 
يرَى خاتمٌ النبوق بين كتفيه» فلس ذات يوم وراء الي يكل ورف الي كل أنه يحب أن 
يرى هذاء فتزّل رداءه يل من أجل أن يراه" : 


و سي 


فيستفاد من هذا الحديث -إنَ صح- فائدةٌ عظيمةٌ وهي: أنك إذا رأيتَ من أخيك تطلعًا 
لشيءء وأنت لا يَضُرٌّك أن ين له فإن الأفضل أن مُطلعه عليه لاسي) إذا كان ينع به لكن 


بعص الناس على العكس من هذا؛ إذا رأى الإنساليتَعلُمُ لشي ء قَلَ هذا بلوع. ٠‏ يَعنِي: يع 
الاطّلاع على كلّ شيءٍ هذا يَدْحْلُ ؛ بين الظفر واللحم لا تُخْيرْ اقثّم عنهه لا تَْلمه. وهذا لا 
ينبغيء فإذا لم يكن عليك ضررٌ ورأيتَ أخاك يَتَطَلَّمُ إلى معرفةٍ الشيء ءِ فَأَطْلِعْه عليه؛ لأن هذا 
من هدي الرسول جَلِْ11» وفيه تطييبٌ لخاطر أخيك» وفيه سماحةٌ» أما إذا خشيتٌ الضررٌَ 
فإنه نه لا يلْرَمْك أن يُطْلِعَهء بل بل اكْتم عنه إذا خشيتٌ. ٠‏ يعني : :إذا اطّلع عليك في حاجة رك فهذا 


0 


هم و 00100 

5 كاب تبات 7 ل 
لا تُطلِعُهء واخرض أن تَْتمَ عن كلل شيعه وإذا دنا منك فقل : لا مساسء ابعد. أنه لحف 
6 وكل إتسان للشعى من العارة ريقى للاسان ادالتركم عتررة: 

16 
نم َالَ البْكَارِيٌ ككتلته: 


اوت كو - دنا عَيكَ الل د بن وسف: حَدَّمِنَا أبن وَهْبء من سَعِيدُ بن أبي ل عن 


أ عقيل هبرج ب جَده بد اله بن هسام ِنْ الوق أو َى الوق ري الطَّمَام 
لَه بن الي وَبنُ مر يقُوَا: أَشْرِكْنا َإِنَّ اَي يل كد دَعَا لَك بالْبرَكَقء ٠‏ فيش رِكُهُمْ 
رب أَصَابَ الرَّاحِلَةَ ) هي كَيِعَتُ بها إِلَى الْمَيْْلٍ. 

َال الحافظفي «الفتح» (6/ 161 -/ا"18): 

جم قولّه: اع جد عبر لابن هشاء!؛ أي ي: ابن زهرة التبدى من بي ععروين كعبابن 
سعد بن تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق» وهو جد زهرة لأبيه. ٠‏ 

رب قولّه: «وكان قد أدرك التَبيٍّ يك). ذكر ابنٌ منده أنه أدرك من حياة النََي يكل ست 
سنين» وروى أحمد في «مسنه؛ أنه احتلم في زمنٍ رسول الله يك لكن في إسناده ابن لهيعة؛ 
وحديثٌ الباب يدل على خط روايته هذه فإن ذهابُ أمه به كان في الفتج ووْصِفَ بالصغر إذ 
ذاك فإن كان ابنُ لهيعة ضبطه فيَْمَولُ أنه بل ٠‏ في أوائل سن الاحتلام. 


جم قوله: «وذهبت به أمّه زينبٌ بنتٌُ حُميد»؛ أي: أبن زهير بن الحارثٍ بن أسدٍ بنٍ عبد 


ليا 


و 


العزّى وهي معدودةٌ في الصحابة» وأبوه هشامٌ مات قبل الفتح كافراء وقد شهد عبد الله بن 
مشاء فح مصر واحْتَط بها فيه| ذكرّه ابن يونس وغيره وعاش إلى خلافةٍ معاوية. 

جم قولّه: «ودعا له». زاد المصنفٌ في الأحكام من وجهٍ آخرٌ اعن زهرةٌ» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن وهب بتمامه فوهم. 

2 قوله: لوعن زهرة بن معبدٍ». هو موصولٌ بالإسنادٍ المدموز: 

جم قوله: «فيلقاه ابن عمرٌ وابنٌ الزبير» . قَالَ الإسماعيلي: ا ل له 
الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب. 

قلث: وقد أخرجه المصنفُ في الدعواتٍ عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناده وكذلك 


8 لي 7 
ألمن 2 صم البُجَارِي 


أخرجه أبو نعيم من وجهينٍ عن ابن وهبء وقال الإسماعيلي: تفرد به ابن وهب. 

() قوله: «فيقولان له: أشركنا». عو امه اربع لعزي طلتايت: الاخر الك في الفلعام 
الذي اشتراه فأجابهم| إلى ذلك وهم من الصحابة» ول يُنْقَل عن غيرهم ما يُّخَالِفُ ذلك فيكون 
حجة» وفي الحديثٍ مسح رأس الصغيرء وترك مبايعةٍ من ل يَبْلُْ والدخولٌ في السوق لطلب 
المعاش» وطلبٌ البركةٍ حيثٌ كانت, والردٌ على من زعم أن السعةً من الحلالٍ مذمومةٌ 
وتَوَفْرٌ دواعي الصحابةٍ على إحضار أولادهم عند التي كل لالتماس بركته» وعلمٌ من أعلام 
نبونه 25 لإجابة دعائه في عبد ا( بن شام 

تنبيهان: أحدهما: أوكَم فق نؤواية الإناغيل «وكان ديي: عبدَ اله بنّ هشام- يُضَحٌي 
بالشاةٍ الواحدة عن جميع أهله). فعزا بعض المتأخرين هذه الز باه للبتخاريٌ ناحيطا. 

ثانيه): : وقّع في نسخق الصغاني زيادةٌ م أرها في شيء من النسخ غيرهاء ولفظه: «قَالَ أبو 
عبد الله: كان عروةٌ البارقي يدْخُلُ السوقٌ وقد ربح أربعين ألما بركة دعوة رسو الله كه 
بالبركة حيث أعطاه دينارًا يِ يَشْتَرِي به أضحيةٌ فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وشاقٍء 
رك له رسول الله يك اه 

قَالَ القسطلانٌ يُ: ليقو عن أبي عقيلء قوله إنه كان عد به ده عبد اله بن هشام 
التميميٌ من بني تميم بن مرةً من السوقٍ أو إلى السوقٍ قَالَ الكرماني: من السوقٍ؛ أي: من 
جهة دخول السوقٍ والمعانة فيه بالشكُ من الراوي وفي باب الشركق فيه بالطعامٍ من اللسوقي 
بالجزم من غير شك فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبيرٍ عبدٌ الله وابنُ عمرٌ عبدٌ الله فيقولان له: 
أشركنا إضافة لهمزةٍ مفتوحةٍ وكسر الراء. 

[أشركنا تقف عليها إضافة الهمزة وكسر الراو]” في الطعام الذي اشتريته ذإن لي 6 
قد دعا لك بالبركة وذلك أن أنه زينب بنتّ ميد ذهبث به إلى رسو الله يك فمسح رأسّه 
ودعا له كما في رواية الباب المذكورة فَيُشْرِكُهِم. لأبي ذرٌ وبالضمٌ ثم كسرٌ لغيره و عبر 
بالجمع باعتبارٍ أن قل الجمع اثنان وربما أصابه بدون شا الراحلةً كما هي أي: بتامه فيبعثٌ 
با إلى المت ببركة دعوة الي 5 لدء وفي الحديث فأمرهم له من الدعاء للصبيان بالبركة 


(اما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن ع . 18 


5 كاب اللتموات 4 لبه 

ومسح رؤوسهم كا في رواية ابن أبي شريك المذكورة واجابة دعائه كَل اه 

فإذن عرفنا قولّه: فربها أصاب الراحلةً كما هي فيَبْعَتُ بها إلى المنزل يَحْنِي يَرْبَحُها؛ يربح 
الراحلةً كلّها بم عليها فيبْعَتُ بها إلى المنزلٍ وذلك ببركة دعوة الي يكل حين دعا له بالبركة. 

كيك 2ن 

> - عدا دعي باه د بام بن َل عن صَالح بن كنال 
عَن ابن شِهَابِ 5 أخبرنِي عَحْمُود بْنْ الرّبيع» وَهُوَالَّذِي مج رَسُولُ اللا يه في وَجْهه وَهْوَ 
عُلَامُ مِنْبْرهِم". 

وكا لان بتري و ذلك لودو راكد نه اعم المضطاع اانه يَجُورٌ أن يَتَحَمَّلٌ 
الإتسان التحديك وهو صقي لحن مدين. 

وفيه أيضًا دليلُ على أن التمييرٌ يس مقيدًا بسبع سنين فقط ولكنٌ الغالبَ أنه يحون في سبع 
سنين» وال فقد يمر الإنسان قب السبع» وقد يَُُالسبعة وهو لاممَنُ والناس يخود لك 
الغالبَ أن سن التمبيز سبع سنين» ولهذا قَالَ الرسول وكة: روا أبناءكم بالصّلاةَ لسيع»"” : 
لأنها في الغالب, وإلا فإن التمييرٌ قد يَحْصّلٌ قبلّها وقد يه عنهاء كي عو معروف. 

وفي هذا الحديث: جوارٌ مج الماء في وجو الصبي» ولكن بشرطٍ أن تَأمَنَ العاقبة؛ لأن 
الرسول يَكيِْ ليس كغيره فريقه بركةٌ وخيرٌء وأما غيرٌه فليس كذلك؛ لكن لو رشّق 
مائه رد لوهذلا ب يشرط أن لاو إلى رهاش أ 
فزعه لأن بعص الصبيانٍ لو تر شن عليه الما فزع وصاح فهذا لا تَفْحَل لكن إذا عرفنا أنه 
عندّه شيءٌ من الهم ورشقتّه بالماء من بابٍ التودد إليه فهذا يُشِْه مج التي يكل الما في وجه 
محمود بن الربيع «تلثقه. 

د 3 

(١)أخرجه‏ مسلم (077. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5707).: والطبراني في «الأوسط» ))5١59(‏ والدار قطني (١/١1؟)2‏ وقال الهيثمي في 


مجمع الزوائد» /١(‏ 595): «رواه الطبراني» وفيه داود بن المحبر» ضعفه أحمد والبخاري» وجماعة. ووئقة 
أبن معين ....». اه 


هه- حَدَّنَنَا عَبْدَانَ يرا عَبْدَ الله يرن عدم 95 عروَة عَنْ أبيو, عَنْ 
عَائشَة للها قَالَتٌ: كَانَ التبي كله يو نى بِالصّبْيَانٍ فيَدْعُو لَّهِمْ» عر كلاف رين 


لعا ايك ياف رن يني 

هذا أيضًا من لطفٍ الرسولٍ 86 وتواغيئة "أن الناس يأتوة: بالقبيان يدعو الهم 
صلواتٌ الله وسلامه عليه فأ ي بشي فبال عل كزيه ادها با فاتبعه إثاهول تخييله. 

الصبيٌّ بال على ثوبه وهو معذورٌ؛ لأنه صبيٌّ لا يَْقِلُ ولم يَذْ دع الرسولٌ يل عليه: ول 
َقل: اللهمَ يُتَجسَك كا تَجَّسْتَنا. وما أشبه ذلك من الكلماتٍ التي يَقُولّها العامة عندنا إذا بال 
الصبيٌ على ثوبه قام يَدْعُو عليه والرسولٌ 1215[ لم يَدْعٌّ عليه ولا على أوليائه الذين أتوا 
به ولكن هذه المفسدةٌ أزالها ,11815 بأن دعا بباء فأتبعه إياه؛ يَعْنِي: صبّه عليه حتّى عمّ 
جميعٌ المكان الذي فيه البولُ ولكنه إ يَغِْله. ومعنى قوله: لي َغِْلْه يَعِْي ما عصره ولا فركه؛ 
لأنه صب وبول الصبيّ الذي لم يتغدٌ بالطعام يكْفِي فيه الإتباح؛ فإذا أتبَعته الما كفى» أما إذا 
صار يَتَكَذّى بالطعام فإنه كغيره لابدٌ أن يُعْسَلّ وكذلك غائطه لابد أن يُعْسَلّ وكذلك بول 
الأنثى كبا أن اسل هده أريعة أعنياة: بول الصبيٌء بول الأنثى» وغائطٌ الصبىٌ» وغائطً 
الأنثى ثلاثة ثة منها لابدّ فيها من الكّسل وهي: بول الأنثى» وغائطٌ الصبيٌء وغائطٌ الأنثى» 
وأما بول الصبيٌ يَكْفِي فيه الإتباعٌ؛ أن ينبم بماء حبّى يحم مكان النجاسة. والآة أعلمُ. 

اد د 7 
01> - حَدَلَنَا أب ايان حبرا ُعيبُ؛ عَنْ الزْهْرِي ال أخبرني عَبْدُ اللَِّبْيُ تعب 


0 م 


ابن صَعَيْرِ -وَكَانَ رَصُول اللّهِ كله كد د مسح عَينه- أنه رَأَى سَعْد بْنَ أبي وَقّاصٍ يُوترٌبِرَكْمَة. 
الشاهد قوله: الح 0ك 
ف - باب الصَّلَاةٍ عَلَى لني كل. 
نكر - دنا دم 0 الي بال من بن أبي 


م اثر وعبي بر هم َلك اذ اد 


لَبْلَى قَال: ١ل‏ لق يني كَعْبٌ بن عُجْرَة قال آلا أَمدِي لَكَ ديه ِب إن لبي يه حرج يا قلا 


8 'كََابُ التعوات 2 3 
رسو اللو د لم َفَ تلم عل كنف صل َك قالَ: : قُولُوا الله صَلَّ عَلَى 
مد وَعَلَى آل ححمّدٍ ى] صَلَّيْتَ عَلَى ال إِبْرَاِيمَ إنّكَ حَوِيدٌ يجيد اللّهُمبَارِكُ عَلَى محمد وَعَلَى 
آل ححمدِ كه بَرَكْتَ عَلّى آل رايم | الك كيد عي . 

0 - حَدَنَن رايم ب حَمْرَة حَدَنَا بن أبي حَازِمٍ وَالدَّاوَْوِيه عَنْ يد عَنْ عبد 
لون حَبابٍ» عَنْ بي سيد الْْرِيقَالَ: اُناياوَُولَالّومَدَاالسّمْ َك فَحيِفَ 
نُصَلَي ؟ قَالَ: ونوا لم صَلَ على مد َب وسُولِكَ )م صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم؟ وَيَارِكُ 
عَلَى محمد وَعَلَى آل نُحَمَّدِ ححَمّدٍ كَ] بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إبرَاهِيم)'". 

تكقوله: اباب الصَّلاة ا ا ار ا 
الإنسان ربّه» فهو يعني هال اله أن يثني على رسوله يك في الملأ الأعلى» فإذا قلت: 
اللي جل فلدرمي: اد هليه الماخ الا دل من فكو 

وفي حديث كعب بن عُجرةً دليلٌ على أن العلم إذا بلّغه الإنسانُ أحدّاء فهذا هدي ولعَْرٌ 
الله إنه لمن أفضل الهدايا لآن العلم أفضلٌ من المالٍ يَرَقَع اه الَدِنَ انوكم وَالَدينَ أوثوأ 
لْولرَدَيَحتٍ 4 1١:01‏ . | 

كولم يذكر المالّ» فهدية العلم أفضل من هدية الال ولهذاقال: «أهدي لك هدية». 

هوني قوله ,1]!: «قولوا: اللهمّ صل على محمِّد) دليلُ على أن هذه الكيفية هي 
المطلوبةٌ؛ لأن الرسول كَل لم سألوه: كيف نصلّي؟ قال: قولوا: كذاء وليس هذا أمرًا دالا 
على الوجوبء وذلك لأنه ليس أُمَرًا مُبتدأ وإنم| هو أمرٌ بكيفية سئلها الرسول كله فعلى هذا 
يكونٌ فيه دليلٌ على وجوب الصلاة على النبيٌ يكلله؛ لأنك لو سألت شخصًا وقلت: كيف 
أفعل؟ فقال: افعل كذا وكذاء فهو أمر بالكيفية» وهوأمرٌ إرشاد؛ لأن السائل يسترشد. 

وق الغا نان ,عن هك الع رودت | ترين لال لاما ده وهنا لياف 
«اللهم صَلَّ عَلَى مد وَعَلَى آل ححَمَدِ ] صَلَيتَ عَلَّى آل إِْرَاِيمَ ِنّكَ حَوِيدٌ جد الّهُمَارِك 
عَلَى مد وَعَلَى آلٍ ححَمّدٍ كح بَارَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيمَ نك حَوِيِدٌ تدا فليس فيها ذكرٌ 


إبراهيم» ولكن في بعض الروايات: «على إبراهيم وعلى آل إسراهيم» ' وهي ثابدةٌ في صحيح 
البخاريٌ» ولكن على ذلك إذا فُرض أنها لم تث. تثبث» فإنه إذا قيل: : آل فلان دخل فيهم فلان» ومن 
ذلك قوله تعالى: #ويوم توم ألسَاعَة دلا لَؤرَعوس أَسَّدَالْمَدَابِ (4)2 (تكفل::؛]. فإن فرعون 
منهم ك) قال تعالى: #يقدم مه يوم الِِْدمَةَ فََوْرَدَهُمْ 9 وَبِنْس الور دَالْموْرودٌ (4)2 [ج.ه]. 
وني حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌّ صفةٌ ثانيةٌ لالصلاةٍ على النبيٌ كلل وعلى هذا فتكون 
الصلاةٌ على النبيٌّ كل واردةً على وجهين: حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد. 

. والقاعدة الصحيحة: أنه إذا جاءت العباداتٌ على وجهين فأكثر فالسنةٌ أن يتعبدَ الإنسانٌ 
اله بوجهين أوأكثر؛ لأن هذا أؤلى فإن الإنسانَ إذا أتى بالعباداتِ على وجوهها المتنوعة 
استفاد ثلاث فوائد: 

الأولى: أنه يأي بجميع السنن. 

الثانية:دفع الملل وأن يكون فعله تَعبّدٌ لا يكونٌ حركة عادية. 

اثالثة:تحقيق متابعة الرسول َكل حيث يأني بالسنة على وجوهها وإحياء السنق فكل 
هذه الفوائدٍ تحصلٌ فيا إذا أتينا بالسنن الواردةٍ كلّها. 

ادج 

ثم قال البخاري ككَانْهُ: 

6 - باب هَل يُصَلَّى على غَبٍْ الِيّ يكلة؟ وَكَوْلُ ال تَعلَى وص[ عليوإنسَلِئكَ سَكنٌ 
َم 4 له-٠‏ 1]. 

5-08 - عسوب زب ذا سك عن ذو بن موك من بن أبي وى 
قَالَ: ذأ وجل لي بدك ته قَالَ : للح صَلٌ عَلَيِْ َه بي بِصَدَقَيِ قال: اللّهَعَ 
صَلّ عَلَى آل بي أؤقى»". 

الاي - عَنكَا ب لوبُْ شع عَْ مَالِكِء عن عي لبن أبِي بره عَْ أو عَنْ 
عَمْرِو بْنِ سُلَيِم الزرَقِي قلَ: حرق أو ميد حُمَيْدٍ السَاعِدِي أنّهُمْقَنُوا: 200 


(لأخرجه البخاري )1717٠١(‏ من حديث كعب بن عجرة «فلثه. 
('أأخرجه مسلم (78١1م).‏ 


كان الدعَوان 12 ع2 
نُصَلَي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قولوا :اله صلُ على محمد وَأَْاج وري ا صَليْتَ على الام 
وَبَارِكُ عَلَى محمد وََرْوَاجد وَدْرّيه كه بَارَكْتَ عَلَّى آل إِبْرَاحِيمَ إنّكَ حَمِيدٌ عجيدٌ". 

أورد المؤلفٌ 2 أله في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوق» وحديث أبي حميد 
الساعدي, أما حديث عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة على غير النبي على وجه الانفراد. 

وأما حديث أبي حُميد ففيه الصلاةٌ على غير النييّ على وجه التبع» فأما الصلاةٌ على غير 
اليك على وجه التبع فمجممٌ على جوازه كل المسلمين يقولون: ٠‏ الله صَلَّ عَلَى محمد 
وعلى آل محمد » من غير نكير» وأما الصلاة على وجه الاستقلال على غير النبيّ يك فهذه 
موضع خلافء والصحيح أنه إذا كان لها سبب ولم تتّخذ شعارًا لهذا الشخص المعيّن فإنه 
لابأس بهاء فلا بُدّ من شَرْطَيْنِ: 

الشرط الأول:إذا كان لها سبب. 

والثاني: إذا لم تتَخذْ شعارّاء فمتَلا إذا جاءنا رجلٌ بزكاق أو رأيناه تقدّم في عمل خير أو ما 
أشبه ذلك: قلنا: لنا أن نقول: اللهمّ صل عليه» ولا حرج في هذاء أما إذا كان لغير سببٍ لكن 
لمجردٍ ذكره فهذا فيه نظرٌ وكذلك إذا جعِل شعارًا لهذا الشّخصٍ المعيّنِء بحيث كلما ذُكر 
قيل: يل » فهذا لا يجوز؛ لأنه يلحقه بمرتبة النبِيٌ» فمثلًا لو قلت: زرث محمدًا وَل 
فأكرمني محمد وه وخرج بي محمد إلى بستانه لل هذا لا يجورٌ؛ لأنك الحقته بالأنبياء. 

. وفي حديثٍ أبي حميدٍ دلِيلُ على اختلافي صفةٍ صلق النيّ يل فتكونُ صف ثالثةء حديث 
كع بن عجرة» خديث أبي سعيله:وحديث أبي حميد» تكون صفة ثالثة : «اللَّهُم صَلٌ عَلَى 
مد وََرْوَاجِهِ وَدرَييد ِِ ]ا صَلَيْتَ عَلَى آل إبرَاهِيم). 

وف هذا الحديث دليل عل أن زوجت الرسول من آله كما هو القول الصحيح 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى هذا فتحرّم عليهنَ الصّدقةٌ؛ يعني ركاه 

والمساك عا نظرنة أماعم ل فغتريواة فعة؛ لأن أزواجه قد توفين لكن هذا يدل على أن 
أزوابجه من آلِه؛ لأنبا جاءت في اللفظ الثاني «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ 

إذا قال قائل: هل يجب أننا إذا سلمنا على النبيٌ أن نصل عليه أو يستحبٌ ذلك؟ 


(١أخرجه‏ مسلم (/401). 


الجواتث: : الصحيح واه الإفراد؛ ب يعني: الصّحيح أنه لا يجبٌ أن نجمع 
بين الصلاق والتسليم ولا يكره ه أن نفرد أحدهما وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوب 


001 


الجمع؛ لقوله تعالى: لاما ا ءَامَموأْص عله سوا َنَيمَا(4)2 الانقان::5]. لكنّ 
المح عدم وجوب الجعم وعلام كزاعة الإنزاق ردليل ذلك أن التي 136ل ذكر إجابة 
المؤذن أن نقول مثل ما يقول. ثم قال: «ثم صلُوا علي لت 
واكا لاه أووس اهراد 


3 
ع - باب قَول الي ذ: ١مَنْ‏ آذه فَاجْعله لَه رَكَاةوَرَحْمَةءِ 
١5م"‏ ا ين الع نان ونب كك خْبَرَنِي يُونْسء عَنْ ابن 


هاب كل حبري سعد بنُ امس عَنْ أي هُرَنرَة ف أله سو اللي ل ل «اللَّهم 
امه من سَيَبتهُ َاجَملَ وَلِكَ لهُ ره إيِكَ يَومَ الْقيامَقة”". 

الترجمة لا تتطابن مع الحديث الذي ساقه المؤلفٌء وكما أسلفنا أن البخياريّ يتنه قد 
يشير بالترجمة إلى حديثٍ ليس على شرطه؛ فلعله يشيرٌ إلى حديثٍ ليس على شرطه لكن ما 
ذكره من الأحاديثٍ قريبٌ منه «كَأَي) مُؤْمِن سَيْبِتة؟ سببته» يعني: ذكرته به| يسوءه في حضرته؛ 
لأن ذكرٌ الإنسانٍ يا يسوءه وهوغائبٌ يُسمى غيبة وذكره به يسوءه وهو حاضر يُسمّى سب 

(#قوله: «فَاجْعَل ذَلِكَ لَه َيه | إلَيْكَ يوْمَ القِيَامَه قربة إليك بالنسبة لهذا.الذي وقع عليه 
السب يوم القيامة» وإنمادعى رسول اله يك بهذا؛ لأن سب النبيٌّ يل للرجل ليس كسبٌ 
غيره» إذ إن سبٌ النبي يكل للرجل عظيمٌ» وينالُ الرّجل من المعرّة أكثر مما يناله فيها لو سبّه 
غير النبي كَكِلة. 


د 


(١)أخرجه‏ فسلم (085). 
(1)أخرجه مسلم .)51٠١(‏ 


5 كاب التموان 2 1 

ثم قال البخاري ككتلئة: 

هم - باب التَعَوذ مِنْ امن 

ات - حَدَلَنَا حفص بْنُ مر حاب َنْ َهةعَْ لس فته انوا سول 
اللّه يك حم حئى أَحقَوهُ امال فقوب َصَهدَ لفقل الاتشألوني الوم عَنْ شَيْءِ ِل 
ينه لحم بعلت ألطر هيا شملا ذا كل وَجُلٍ لاف رَأَسَهُ في كيه نكي وجل كَانَ 
إِذَا لاحى الرّجَالَ يُدعَى لِعَبْرِ أب فَقَالَ يَاوَسُولَ الوم أِي قَال: حدَافة نَم أنمَأَعْمَرٌ 
فَقَال : رَضِنا لل َب وبلِسَْامٍ وبا وبِمْحَمد يكور شولا نعُود اناف قال رسول 
اللد يكن : هما رَيتُ في لتر لمعنه موث لي البح َال حَتَى رَأَيتَه] وََاءَ 


مه 
سا مه هر 


الْحَائْطِ» وَكَانَ قَتَادةٌ 2 عِنْدّهَدًَا العرديد مذو الْآبَةَ # يتيب الست امنا لا سَسسَنواعَنَ 
أَشْمَاَ إن يبد لَك مَسَوْمم © القاكة:٠‏ 0 

تيقولة: «باب التعوذ من الفتن» يعني: :ليقي لاسن أن مسصة والةون الفتري فد 
أمرنا أن نستعيدٌ بالومن الفتن في كل صلاةٍء قال النيّ خم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير 
» تَليعَلُ «اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتئة 
المسيح الدجال» والفتنةٌ تكونٌ فتنةٌ لشحه تعرضٌ للإنسانء فيلتبس عليه الحقٌ ولا يعرقه؛ أو 
تكون لشهوة أي: لهوى يعصفُ بالإنسانٍ ويُخطئ وهو يعلمٌ أنه مخطيٌ: . 
قالأول :شبهةٌ في العلم. والثانية:شبهةٌ في القَضْدٍ. 

والإنسان دائمٌ بين الأمرين. لا يفتتن في دينه إلا لهذين الكبون إكاجهل وإكاهرى 
فتجد مثلًا في الجهل يفعل الخطأ وهو لا يدري أنه خطأء وتجده في الهوى يفعل الخطأ وهو 
يعلم أنه خطأء وكلا الأمرين إن لم يعصمّك الله منهما فإنك تبلك. 

وني هذا الحديث:دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف في المسألة. لاسيها في عهدٍ 
الرسول ككل فإن النبيٌّ بل مُشَرّعٌ قد تحرّم المسألة من أجل سؤال السّائل فيكونُ أعظم 
الناس جُرْمًا. أما بعد وفاته فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يُلحِفَ إلا رجلا وقعت به نازلة 
فيسأل عنهاء أو يتوقع أن تنزل به نازلة فيسأل عنهاء ورجلا يتعلّم العلم فييحث ويسأل من 


(أأخرجه مسلم (07109)... 


أجل تعلّم العلم» فالأول الذي نزلت به النازلة أو 
محتاجٌ إليها لغيره. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الرسول كله لا أَلْحَفُوه له 
هذا الذي وقع منهم عن شك فغضب عليهم 34[ وصعَدَ المنبر وقال: الا تَسَألُوني 
اليوْمَ عَنْ شَيْءِ إِلَابَيمَهُ لكم» وهذا شبه تحدّ لهم؛ حيث ألحفوه وأتعبوه في المسألةٍ فقال 
هذا الكلام؛ ولهذا انتقدوا على أنفهم ووبخوا أنفسّهم توبيحًا فعلً صار كل واحدٍ لف 
رأسه في ثوبهء تخطّى» وجعلوا يبكون يك فندموا على ما فعلوا مع الرسول ككل هذا النّدمء 
يقول أنسٌ» جعلتُ أنظر يمينا وشمالاءفإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. 

ولما قال وَل «لا تَسَألُونى ي الوم عَنْ شَيْءِ إِلَا يه استغلٌ رجلٌ هذا الكلام» رجل كان 
الناس يدعونه لغير أبيه» يعني يقولون: ابن فلان وهو ليس أب له فاستغل هذا الكلامٌ من 
الرسول يك فقال: مَن أبي؟ قال: أبوك حذافة:» أخبره بأبيه عن طريق الوحي؛ لأن 
الرسول طَلْق1 قد لا يكون عَلِم هذا؟ ثم أنشأ عمر هذا الكلام الذي لا يمكن أن ينازعه 
فيه أحدّء قال: رضينا بالثه ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ يَكِلةِ رسولا؛ يعني: فلا نسأل بل نحن 
راضون بالل ربا هو الذي يحكم فيناء وبالإسلام دينًا لا تتجاوزه؛ وبمحمدٍ رسولا 
فقرر ننه ما يجب على كلّ مسلي» وهو الرّضا بالل ربا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ ب 
رسولا. وقال تعوذ بالقو من الفتن خاف أن تكون هذه الأسئلةٌ التي ألحفوا رسول الأويها أن 
تكون من الفتن. 

ربما ينزل أشياء ما كانوا يتوقعونها بسبب هذه الأسئلة» فقال رسولٌ الله يكل ما رأيت في 
الخير والشرّ كاليوم قط؛ لأنه رأى شييئًا عظيمًا كا رآه حين كان في صَّلاةٍ الكُسوفيه لكنه في 
ارد ل ال را اريس رارساو الملا صرناضن إجع الار رافد ياد 

من العنب الذي رآه في الجنة ". 

أما هذا فيقول: ١صُوَرَثْ‏ لي الج وال حتَى رهما ورَاءَ احَائطِ»» يعني :ماكانت 
بين يديه ى) كانت في صَّلاةٍ الكسُوفٍ. 


3 
5 
ا 
ع 
6 
1 
05 
4 
ع 


.)١ 0 07( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


8 كاب اللموانت 2 لحب 
ثم قال البخاري يكن ظ ٠‏ 
ف - باب ال َل لجال 
00 - دنا تيب سهد حَدَّكَ عل بن خف عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى 
لمعب بْنِ عَبِ لبن حَنْطب أنه ع أن بْن ماك يَشُول: قال رسول الل كَلِلهِ: لأبي 
طَلحَة: : الس لَنَا انا من ملي يَحدميء مرح بي أبنو طح بوي ووَاكُ كنت 
َحْدمُ رَسُول الله يِه كُلّ) نَل فَكُنْتٌ ' مله يك أن َقُولَ للَّهُمَ ني أعُود بك مِنْ الهم 
وَالْحَرَنِ وَالْمَجْرِوَالكَسَلٍ وَالبخْلٍ وَالْبنِ وَضَلَع لين وَل الرّجَالِء فَلَمْ أرَّل ل أحْدُمُهُ حَنَى 


ْنَا مِنْ حبر وَقْبلَ بِصَفِيّة بذْتِ حيَيٌ و كد حَارَا دَُْتُ َه يحوي وَرَاءم يبا - أو كسَاء- 


يها واه ىذ كن اهبا ء صَنََ حَيْسَا فِي نطع» َم أَزْسَكَِي مَدَعَوْتُ رجالا 
كنود وَكَانَ ذلك باه يها َم أب حتَّى إِذابَدَالهُأخد قال: ا 
َْرَفَ على الدب كَل لهي حرم كا عا فصوي وري تفرك باز 
لَهُمْ في مُدْحمْ وَصَاعِهم؟"". 

#قوله: «بابٌ التعوذٍ من غلبة الرجالٍ». وغلبة الرجال؛ يعني 5 لأن غلبة 
الرجال ة قهرٌ للإنسان سواء غلبوا بحٌ أو بغير حٌّ لكن إذا غلبوا بغير حق صار ذلك أشةٌ 
وأعظم؛ لأنهم أثروا على هذا المغلوب من وجهين: 

من وجه الغلبةٍ ومن وجه الظلم؛ وإذا كان بحقٌ فالغلبة لا يريدها أحدٌ. فكان من 
المشروع أن يتعوذ الإنسانٌ من الغلبة | 

ثم ذكر هذا الحديث: أن الرسول كله قال لأبي طلحة «الْتَمِسُ لَنا غُلَامَا مِنْ غِلنَكُمْ 
يَحُدْمُنِي) يعني: أنس بن مالك» وقد سبق أن أمَّ سُلِيم جاءت به إلى النبيٌ كل ليخدمه "ولا 
منافاة» فإنه يمكنٌ أن يكون أبو طلحةً جاء به ويُمكنٌْ أن تكونّ أمٌّ سليم جاءت به من باب 
التأكيدٍ أو ل تعلخ بأنَّ أبا طلحةً فعلّ ذلك. 


وفيه دليل:على أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالأومن هذا الشيء «اللهم إني أعوذ بك من الهم 


(١)أخرجه‏ مسلم (11/05). 


(١)سبق‏ تخريجه. 


والحزن والعجزوالكسل»» اللهم 00 0 للماضيء والإنسان فيم| يسوءه في زمن؛ بين 
زمنين» إما زمنٌ لاحقٌ» وإما زمنٌ سابقٌ» فالذي يسوءه في الزمن السابق يُحدث له حزئاء والذي يسوءٌه 
في الزمن المستقبل ويخاف منه يُحدث له هراء فج فجمع النبي بَلْك1يا بين الأمرين. 

أما العجرٌ والكسلٌ» فالعجز: هو عدمٌ القدرة» والكسلٌ: عدم العزيمة» والإنسانُ لا 
يفعلٌ الشيء إلابأمرين بعزيمةٍ صادقة وقدرةٍ كاملة» فإن لم يكن لديه عزيمةٌ لم يفعل» وإن كان 
لديه عزيمةٌ ولكنه عاجرٌ م يفعل» فجمع الي ل بينها. 

© وقولّه: «والبخلٍ والجبن». الجبن: * شح بالنفس» الك + شح بالمال. الجبن شح 
القن بعتن 1لا بكرم بالإنمان عل الجهاو ويلا لأن نفسّه عنده غالية والبخل شح 
بالمالٍ فلا يَذّلُ الإنسانُ شينًا من مالِه؛ لأنه تنك أن يقس هاله: 

© وقولّه: «وضلع الدَّينِ». ضلعٌ الدّينِ؛ يَعْنِي: غلبةً الدّين وذلك بكثرته حتّى يُصِيبَ 
الإنسانَ على وجهٍ قوي. 

(©وقوله: «وغلبة الرجال». هذا هو الشاهدٌ من الحديث. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَنْبَهي الحذرٌ من الدَّينِ؛ لأن الدّينَ في الحقيقة ل 
الحرّء وذلٌ العزيزء ولهذا لم يُرْشِدٍ د الرسولٌ كلل | ليه الرجل الذي طلب منه أن يُرَوْجْه المرأة 
التي وهبتّ نفسّها للنبي فلما سأله وقال: «ماذا تُصْدقُها؟» فَالَ: إزاري. قَالَ: «إن أَصِدَفْتها 
الإزاربقِيتَ بلا إزار» وإن ل تَأحُذُه هي وبقي عليك فلا فائدةًلها منه». لو طلحر هه اناا 1 
ولو خاتمًا من حديدٍء فلم يَجِذْ ثم قَالَ بكله: «زوجتك بها معك من القرآن»' ةاش ل 
أن يَقتَرضَء اواإتكقينة أذ الر قن أوالة اول للعزيزء وأَسْرٌ للحرٌ الطليق» فأنت يا 
أخي الكريمَ احرصٌ بقدر ما تَسْدَ ل ل 
يَسَْدِينُ الديون من أجل أن يَسْتَِيدَ من المال؛ يني يَسْتَدِينَ ديونًا كثيرة نكسب بها وأحيانا 
تكونُ النتيجةٌ عكسيةٌ فيَخْسَدُ وتَكُونُ الخسارةٌ عليه مضاعفةً. 

تَجِدُ بعص الناس أيضًا يَسْتَدِينَ من أجل أن يَصِلٌ إلى مستوى الأغنياء» فمثلا تون 
عنده سيارةٌ قد كفته وقامت يحاحقةء لكنه قال آنا أريد عدار فشمة: الشيارة التي عنده 


(١)أخرجه‏ البخاري (/001)» ومسلم .)١570(‏ 


ٍ كصب الدّعوان 1 به 

تاوق عشترين ألنا وسالتيا جيدة لكنهيقول: لا أريتهاة انا أريد سيارة تساوئ كالين ألما 
ثم يَذْهَبُ يَسْتَدِينُ هذا سفة إنسانٌ آخرٌ عندّه بيت وعندّه فراش للحجرة التي يَجْلِسٌ فيهاء 
والحجرة 3 التي يََامُ فيهاء لكنه قَالُ لا هذا لا يكْفِي فأنا أبغي فراضًا للصالةٍ وفراضًا للدذرج 
وأريدٌ كذا وكذا من الأشياء التي على مستوى الأغنياء ء فهذا غلطً عظيمٌ وسفةٌ في العقل» 
ا وإلا فتَصَبرٌ فتَصَبَرُ حنَّى لو قُدّر أنك لا تَأكُلُ في اليوم إلا 
مرءً واحدةٌ فافعل ولا ب تَسْتَدنُ؛ ولهذا قَالَ عَكللِ: «وضلع الذَّينِ وغلبة الرجالٍ»؛ لآن الغالتَ 
أن غلبة الرجالٍ إنا تأي من عسل الذينة لأنه إذا استدان ول الأجل ضيق عليه الرجال 
ضيقوا عليه وغلبوه ولهذا جمع النبيّ ككل بينهما. 

وفي هذا الحديي ا الي كله لأهله وقيامه بشؤونهم ولهذا يَقُولُ: 
فكنثٌ أراه يُحَوّي وراءه بعباءة أو كساءٍ ثم يُرْدِفُها وراءه. والمعنى أنه يل يَجْعَلُ كساءً أو 
عباءةٌ حاوية للمرأة لِيَحْحِبّها من الناس ثم أردفها خلقّه يِل. 

00 3 ع سفاءع 8 وعدو 

وفبه أيضا: دليلٌ على استحباب الوليمةٍ وأنها تَكُونْ بِالحَيْسِ وهو تمرٌ يُخْلَطُ مع دقيق» 
الات لاط وتكرة ببسو وعدا نض يخبطرناى لان لكهم بغر الايد 
أولا بالسمن حتّى يَنْضْجٌ ثم يَخْلِطُونه بالتمر. 

لع در سس اماع لالم ل اك 
ولول يُعيّنْ ولهذا قَالَّ: فدعوثٌ رجالا. 

وفيه: دليلٌ على إثباتٍ المحبة من الجرادٍ وذلك في قوله َك حين رأى أَُحًُا: «هذا جبلٌ 
يجنا وتحلة ١‏ وهذء اليه مع سلقة: ينزه أن هذا الجيل يكذ الث كلل يي 
حقيقيةٌ لكنها ليست كمحبة البشر للبشر؛ لأن المحبةٌ إذا أضيفت إلى شيءٍ اختصت به. 

ويتَمرّعٌ على ذلك فائدةٌ وهي أن قولّه تعالى: #جدارا يُرِدُ أن يتفض 4 [الكثئفة:6/0. أن هذه 
الإرادةً إرادةٌ حقيقية أيضًا وليست مجارًا ىا يَدَ يَدّعِيه أهل المجاز بل هي إرادةٌ حقيقية لكنّ 
| 00 


وإنما كنا نحبه -أي: أحُد- لما حصل فيه من البلاء والتمحيص على أصحاب الئّيٍّ يلل . 


(١)أخرجه‏ البخاري (١/ا",‏ 78469): ومسلم (1756). 


فإنه كما هو معلومٌ فقد استشهد منهم سبعون رجلا منهم حمزةٌ , بن عبدٍ المطلب عم الي يله 
وفيه أيضًا: الدعاءٌ لأهلٍ المدينة في مدّهم وصاعهم والمدادٌ فيا يُكَالُ قليلا كان أو 
عبر انسار إل القالبقوايا امدٌ». وإلى الكثير بقوله: «صاع». والمرادٌ أن الرسول بك دعا 


ع2 +« 


و 
اه - لكا سئي حَلقا مان لقا خوسص بن خفة فل. : سَمِعْتٌ أمٌّ حا 
ِنْتَ خَالِقِ قَالَ: وَلَمْ أشْمَعْ مَعْ أَحَدًا سَوِعَ من الب له بر يُرَهَا قَالْتُ: مين الي 28 


مِنْ عَذَابِ القَبْرا. 
6 حَدَّكنَا دم حَدَّمنَا 0 حَدَّثَنَا عبد الكللقه ٠‏ عَنْ مُصعْب كَانَ سعد 0 


8 


0 


٠ 


سعد يمر 
كمس وَيذُْرَمُنَ عَنْ الِب كه أّهُ لمر بونَ: اللَّهُ ني عو بكَ من بخ عو 
بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُودُ يك أن رد إلَى أَزْدلٍ الْمُمِْ وَأَعُودُ بك مِنْ فِنْتَةٍ اليا يعني فتن 
الدّجَالِء وَأَعُود بك مِنْعَذَابِ الْقبْرِه". 
1 حَدَكَا مان بن أبي َب دلا جيل عَنْ منصُورء عَنْ أي واه عَنْ 
مَسْرُوقٍه عَنْ عَاِشَة قَلْتْ: َحَلَتْ عَلَيّ عَجُورَانِمِنْ عجر يَهُوو الْمَدِيئة فالا لي: وأ 
لبور يُعَذّمُونَ في قُبُور. تَكَدَبته] وَل ني أن ادنم حرجنا وَدَحَلَ عَليّ ابي كله 


52 5ه روو 


فقلث لَهُ: :يا رَسُولَ اللاء إِنَّ عَجَورَيْن وَذْكَرتَ لَهُ. فَقَالَ: اصذقاء م تيون عله نمث 
الام كلها قَّ رَهبَدُ في صَكَاةٍ إِلَا تون عَذَابٍ دن 

ش جمقوله 5 يَمْلَتهُ: «باتث التعوذٌ من عذاب القير؟؟ عدات الغو ثابتٌ بالقرآن» وبالسنة. 
وبإجماع المسلمين: 


(/أخرجه مسلم (7707) من حديث أنس «هلثنه. 
(؟/أخرجه مسلم (0857). 


5 حَتابُ انان 2 لبه 
أما القرآن: فقد قَالَ الث تعالى: «وَلرَ تَرَئ إذ يَيوَقَّ أن كوا الْمَلَهَكةٌ يطْرؤت 
مُجُوهَهُح وَأدْرَهَُ 4 الثالة:::6. وقال تعالى: وَلوْ كَرَعة إذ الَادِمُوت ف عَمَرت لوت » يَعْنِي : 
سكراته. #والْمليكةٌ بَاسظوا لهم أخْرِجوا أَنشْسَحكُمْ 4 أخرجوها من أجسادكم؛ وذلك 
لأن أنفس الكفار إذا بُشرت بالعذاب لتقب -والعياذ بالله- اشمأزت ونكصت وتفرقت 
في البدن خوقا وهربًا ولهذا يَكُونُ الإنساء شحيعا ما طالب مطالية: «أخْرجًا أشَحكم 
موس تروت عَذَابَ ألْهُونٍ * و4 «أل» هنا للعهدٍ الحضوري؛ يَعْنِي: هذا اليومَ الذي هو 
يوم وفاتهم. #جروت عَذَابَ الْهُونِ يما هنتم تَعولُونَ عل اللو دم عَنْ يليو تَمََكرونَ 
4 الافكظه:.:]. هاتانٍ آياتانٍ من كتاب الل أما الآيةٌ الثالثة فهي قولّه تعالى في آل فرعون: 
30 درت علا خذوا عقا ويه تَُومْ أَلمَاعَةٌ دلوا َالَ فرعو أَسَدَّ آلْمَدَاب )» 
اكفظ:<:]. فقولّه: يربو عَلَيهَا عُدُوًا وَحَشِيًا #4 واضحٌ أنهم الآن يعرضون وأما يومَ تقومُ 
الساعةٌ فإنهم يَدُحلُو ن أشدٌ العذاب -نسألٌ ال العافية-. 
وأما السنة 'قتَكَادُ تكونٌ متواترةً في ذلك: فإن الى كل أخير أصحا صحابّه أن الإنسان يُعَذْبٌ 
في قبره» وذلك إذا سأله الملكانٍ عن ربّه ودينه فلم يُحِبْ فإنه يُضْرّبٌ بوِررّبّةِ من حديد» 
ِيَصِيحٌ صيحة صِيئحة يَشْمَعُها كل شليء إلا الإسنانَ ول سيعها الإنسان لهك وضوق ”” 
وثبت عنه كذلك أنه مرّ بقبرين» فقال: «إنهما لَيُعَذَيَانِ وما يُعَذَّبَانِ في كبير -أي: في أمر 
شاقٌّ عليه|- أما أحدُهما فكان يَمْشِى بالنميمة وأما الآخرٌ فكان لايَسْمَئْزهُ من البول» '". 
وكذلك فقد أمر يك أمته أن يعوو بل من عذابٍ القبر. 
وأما الإجماع: :فإ جميمٌ المسلمين يَقُوُون في صلاتهم: : أعودٌبالله من عذابٍ جهنم» ومن 
عذاب القبر عامتهم وخاصتهم. 
فإذن 0 عذابٌ القبر ثابنًا بالقرآنٍ والسنة وإجماع المسلمين. ٠‏ 
ولكنْ هل عذاتٌ بُ القبر على البدنٍ أو على الروح؟ 
الجوات: ظاهرٌ النصوص أنه على البدن كقوله تعالى: « أَخْرِجوا أنفسَكم الوم 


()أخرجه البخاري (1778). 
(١)أخرجه‏ البخاري »)7١157(‏ ومسلم (7597). 


مروت 4. ول يقل : يَجْرَّى أنفسشكم. بل قَالَ: #تجرورت عَذَاب الهو يما هنتم تَعولُونَ حل لو 4. 
وكذلك قولّه تعالى: ل النَدْيعْصَبُوت عَلَبَا عُدُوًا وَعَشِيًا4. أي: يُعْرَضون هم دون أنفيهم 
فظاهرٌ النصوص أن العذابٌ على البدنٍ والروحٌ سََتَلَمُ بذلك» ولكنّ هذا العذاب الذي يَتَالُ 
البدنَ لا يَظْهَرٌ أثرّه ظهورًا حسيًا ىا في الدنيا يَْنِي مثا لا نرى عليه أثرَ الضرب بالجِرْرَبّةِ أو 
أثْر الضيق حبّى تَخْمَِفَ ألا لا تر هذا لأن عذاب القبر عذابٌ عبس وليس كعذاب 
الدنياء كما أن نعيمَ القبر نعيمٌ غيييٌ وليس كنعيم الدنياء وحياةٌ الشهداء والأنبياء حياة برزخية 
وليست كحياةٍ الدنياء فهذا العذابٌ ظاهرٌ النصوص أنه على البدن. 

وقال بعض أهلٍ العلم: بل هو على الروح» أما البدن فلا ينال من هذا العذاب شيءٌ. 

وقال آخرون: بل العذابُ في الأصل على الروح ولكنٌ به اتصالا بالبدٍ. 

والأقربُ عندي القولٌ الأولٌ. 

فإذا أورد موردٌ علينا أننا لو حقّرنا القبر من عَدِه لوجدنا الميت بحاله. 

فالجوابٌ: أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يُمْكِنُّ أن تَظْهَرٌ في المشاهدقء اللهمّ إلا على 
وجه مسد الشيء فَيَمْكِنْ» إنما الأصل أنه عذابٌ غيبيٌ وكذلك النعيم 
نعيم غييٌ. 

البحثٌ الثالث في عذاب ب القبر؛ هل هو دائمٌ» أو منقطع؟ 

فالجوابٌ: أما عذابٌ الكفار فدائٌ قَالَ تعالى: ل النَرُ يُعَمُوت عَليهَا عَدُوًا وَعَشِيًا * 
أي : : كلّ يوم في الصباح والمساء -نعودٌ بالله من النار-. 

وأا عذاتةالعصاة من الموفين فهذا حقث المعصية فقد تكون المعصية كبيرة 
الإنسان أن يعت عليها لل يوم القيامة» وقد ُو دود ذلك يذب بقدرها. 

المهم: دترم لق سودي أن يُعَذََبَ بقدر ذنبه» قد يَطُولُ وقد 

ثم ذكّر المؤلفٌ حديتٌ أمّ خالدٍ بنتِ خالدٍ وذكر قولّ موسى بن عقبة: سيعت أ خا بدت 

خالد قَالَ: ول أسمع أحدًا سبع من النٌَ يل غيرَها قَالَّت: سوعث الذي نعود من عذاب القبر. 

موسى بن عقبةً صاحبٌ المغازي المشهور قَالَ هذه الكلمةً -جزاه ال خيرًا- من أجل 
أن يُيّنَ أن كلّ حديث يُسيْدُه إلى الرسول يل غير هذا الحديثٍ فإنه يُعْتبَرٌ مرسلا؛ لأنه هو 
صرّح بأنه ما سممع من أحدٍ سبع من لني يكل إلا من هذه المرأةٍ. 


سد 


قر دخء 


5[ تاب التبوات 7# سن 
قولها: «سوعتٌ النَّىّ كل يَتَعَوَدُ من عذاب القبر». يَفْعَلُ هذا الب بل يتَعَوَدُ من 
عذاب القبر» ف بالك بمن سواه؟ كان جديرًا أن يعو أكثر. 
ثم ذكر حديتٌ سعدٍ بنٍ أبي وقاص أنه كان يَأمْرٌ بخمي ويَذْكُوْمنَ عن الت ككله: 
«اللهم إني أَعُوذُ بك من البخل» وأعودٌ بك من الجبن»» وسبق الكلامٌ عليها وذكرنا أن 
الجبنَ هو الشحٌ بالنفس» اوالبخل هو الشحٌ بالمال. 
هوأما قوله: «وأعودٌ بك أو أَرَدَ إلى أرذلٍ العمر». أرذلٌ العمر؛ يَحْنِي ي: أَنْقَصَه وأَرْدأهء وهذا 
يَشْمَلُ أن يَبْلّمَ الإنسانٌ مبلعًا في الكبرِ يَزُولُ منه تمييرُه» أو أن يُصَابَ بمرض يَزُولُ منه تمييزّه؛ 
فأرذلُ العمرّ يشمل هذا وهذا؛ لأن الإنسانَ إذا سقط تمييزه بعد الكيرٍ سواء لم لسببء أو من أجل 
كثرة السنين ملّه أهلّهء وتعبوا منه» وصار عدم بمنزلة السخرية عون به ويهرّءونٌ ب 
والإنسانٌ لا شك أنه لا يُرِيدُ هذاء لو ير الإنسانْ بينَ أن يموت أو أن يكونّ ألعوبة بين الصبيانٍ 
في بيته لاختار أن يَمُوتَ؛ ولهذا تعوّذ الب بكللِ من أن ير دَإلى أرذلٍ العمر. 
ححوقوله: #وأعوذ بك من فتنة الدّنا . يعني فتنة الدجال. 
#وقوله: «وأَعُودُ بك من عذاب القبر؛ . هذا هو الشاهد. 
قَالٌ القسطلاني يََالنه: 
«وأَعُودُ بك من فتنةٍ الدنيا. يَعْنِي بفتنةٍ الدنيا: فتنةً الدجال. قَالَ الكزماني: إن قوكه: 
يَعْنِي: فتنة الدجالٍ. من زياداتٍ شعبة بن الحجاج ورّه ني فتح الباري في باب التعوذ من 
الببخلء وبيّن أن في رواية الإسماعيلي أنه من كلام عبدٍ الملكِ بن عمير ' !هن 
إذن هذا التفسيرٌ تفسيرٌ من بعضي الرواة وليس من سعدٍ الذي هو الصحابيٌ» بل ممن 
دوته سواءٌ كان شعبة أو غيرّه؛ لكنّ هذا التفسيرٌ غيرٌ صحيح؛ لأنه تخصيصٌ للنصٌ بدون 
دليل» بل إن الدليلٌ يَدُلّ على خلافه» فقد ث بت عن ال ف أنه تر أن َع اإنسانٌ من فنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدّجالٍ ”, وهذا يَدُلّ على أن فتنةً الدنيا أعم من فتن 
الدّجالِه ولعلّ من فسّر هذا بفتنة الدّجال يُِيدُ أن بين أن أكبرَ فتنة في الدنيا هو فتنةٌ الدجال» 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» .)١7/9/11(‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (/ا/ا"17)) ومسلم (171). 


كا أخبر بذلك التي كل أما ل سم 
إذن فتن الدنيا تعمٌ كلّ فتن ومنها فتن الدجالٍ. 

(© وقولّه: «وأَعُودْ بك من عذاب القبر». هذا هو الشاهدٌ. 

أما الحديثٌ الثالتُ حديثٌ عائشةً ضنها في قصةٍ العجوزين من أليهودء ففيه وجوبٌُ 
قَبُولٍ الحنٌّ ممن جاءً به من أيّ جنس كانء لأن الي بل صدّق اليهوديتين مع أغهما شنا 
وشابتا على اليهودية» لكنْ ل جاءتا بالحنّ صدَّقها ان يل وقال: «صدقتا». ولنا في رَسُولٍ 
الله يك أسوةٌ حسنةٌ وهو أن الإنسانّ إذا جاءَ بالحنٌ أيّا كان جنسّهء حنَّى لو كان من الفسقق 
أو من الفجرةء أو من الكفار وجب علينا قبولُهء لا لأنه جاء بهء ولكن لأنه حق. 

وكذلك بالعكس لو جاء باطلٌ من شخص ولو كان من أصدق الناسٍ وجب علينا رده 
ولهذا فإن التي 215 لما أخبرته سبيعةٌ الأسلميةٌ أن أبا السنابل قَالَ لها: إنك لن تَتُكْحي 
حبَّى تَُرٌ بك أربعةٌ أشهر وعشرٌ. قَالَ بكلله: «كدّب أبو السّنابلٍ»”. فكدّبه. وكذلك لما قالوا 
في عامر بن الأكوع طاشن الذي عاد سيفه عليه فهات» قالوا: بطل أجرٌ عامر. قَالَ عكله: 
«كذّبواء ما بطّل أجرٌ عامر» بل له الأجرٌ مرتين» 0 

أقُول: إنه يَحِبُ علينا أن تَقْبَلَ الح من أيّ إنسانٍ جاء به بل إن الرسول يك قبل الحقّ 
من قائد كفار بني آدمّ» وهو الشيطان وذلك حين قَالَ الشيطان لأبي هريرة: : ألا ذلك على أب 
من كتاب الله إذا قرأتّها لم يَرَلُ عليك من الله حافظٌ ولا د اك مطاوتى 2 7 
الكرسيٌ. فقال الئ بل لأبي هريرةً: «صدّقك وهو كذوب»". ما معنى صدّقك؟ أي: 
أخبرك بالصدق. وهو الشيطانٌ» أما استنكافٌ بعضي الناس من الحقٌّ إذا جاء به شخص 
قاض أو ما أشبه ذلك فهذا خطأ عظيمٌ» وأشدٌ منه خطأً إذا جاء بهذا الحنٌّ شخصٌ آخْرٌ 
عدلٌ لكنه عندّه علمٌ وذاك يُرِيدٌ أن لا يَكُونَ هو الذي عثّر على هذا الحكم فَتّجِده يرد لأنه 
حاء ولق الدهن لذ تعاء برلنة ال الى لاطت د للك متتشرة لف | 
فالحاصل: أن الح يجب أن يُقَبَلَ من أي أح 
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0 - باب لون مسا المت 

باغ حَرَكنًا مندة حَدَكَ المُعْتَورٌ تال يت أب قال مث نس 0 
مَالِكِ عواشنه يد يقول: كَانَ ني ال كي 50 اي 
َالْبُْلٍ وَالهَرَمء وَأَعُوذْبِكَ مِنْعَذَابِ الْقبِ وَأَعُوذِكَ من ف الْمَحَْا المت 

4" - - باب التّمِْنْ الَأ وَالْمَفْوَم. 

04> حَدَنًا مُعَلَى بن سن حَدَينًا ع عَنْ هِشَام بن عَرَوَة عَنْ أبيو» عَنْ 
عَايْسَةَ مضا أن التي يك كان يَول: ملسم ني أَعُودبِكَمِْ الكَسَلٍ وَالْهَرَم. ْمَأ 
وَالْمَغْرَمٍ وَمنْ ف اقب وَعَذَابٍ الْقبِْ وَمِنْ فتن النَارِ وَعَذَابٍ اتا وَمِنْ شر فِتْنَةَ الغِنَى» 
عوك من ف الم وَأعُوذْبكَ ين ف المح الدّجَالِءِ للم ايل ني حَطهاي 


ضه- 


باء اتج وَالبَرَقِ ون كَلِيِِن الَطها كيت الوب الأيْضٌ من اسه وَبَاعِد بيني 
وك قطان 4 تإقدث 7 القخرق واللمدريةا 

هذا الحديثٌ فيه ألفاظٌ مرث علينا مثل الكسل والْهرَمٍ. 

>أما قولّه: «المأثم ( . أي: اد 

© وقوله ا أ الخرو رع ب كد الذين: 

(#وقولّه: «ومن فتنة القبر) فتنةٌ القبر هي سؤالٌ الميتٍ عن ربه ودينه ونبيّه وهي -أي: 
هذه الفتنةٌ- اختبارٌ يُخْتبدٌ بها الإنسانٌ فإنه إذا دفن وتولّى عنه أصحايّه أتاه ملكان فيسألانه: 
من رّك؛ وما ديئك» ومن نبيّك؟ فيتُ ال الذين آمنوا بالقولٍ الثابت -نسأل اله أن يَجْعلَنا 
وإياكم منهم- ل الله الظالمين. 

قولّه: «وعذاب القير». قد ممّ. 

©وقولّه: «وفتنةٍ النار». يَعْنِي: الفتنة التي تَكُونُ سببًا لدخولٍ النارء وهي فتنةٌ الإنسانٍ 
بالشهواتء أو بالشبهات. ظ 


.)7705( أخرجه مسلم‎ )١( 
مختصرًا.‎ )5١158( أخرجه مسلم‎ )1( 


ل وقوله: «وعذاب النار؛ . واضحٌ» وهو أن يُعَذّبَ الإنسان في نار جهنم 

43 وقوله: «ومن شر فتنة الغنى» وأعودٌ بك من فتن الفقر». الغنى فتن والفقدُ فتن 
َيسْتعِيذُ الإنسانٌ بالله من شرٌ فتنة الغنى» ومن فتنةٍ الفقر؛ وذلك لأن الغنى قد يَحِْلٌ الإنسان 
على الشرٌ والبطر» والكبرياء» والخيلاء» والغرورء والعراض عن العرة ولهذا قَالَ 
الي عكللة: بلدا لكر احدى عليكم» ٠‏ وإنما أخشى أن نه َفْتَحَ عليكم الدّنيا فنَاَسُوها كما 
تنافسها من قبلّكمء شهيككم كا أملكتهم»” . وصَدَقٌ نب الله يكل فإن الذي أفسّد هذه الأمةً 
هو كثرةٌ المال» ففتنة بني إسرائيلٌ كانت في النساءء وفتنة هذه الأمةٍ في المال» فقد أفسد الناس 
وصاروا كأن) مَُلِقوا له» مع أن المالّ مُلِق لهمء لكنهم هم اشتغلوا بها ملق لهم عما حُلقوا له 
وهو عبادةٌ الله. كذلك الفقرٌ فتن فإن له فتندٌ عظيمةٌ يَصُدَّ الإنسانَ عن عبادة الله؛ لأن 
الإنحاة إذا جاع بعلت مالبقيع ينه ور 7 يعْتَِي على الناس بالنهبٍ والسرقة» ورب يكُذْبٌ 
ويَحْشء دبا تييع عِرْضَّه -والعيادٌ بالله- فإن المرأةً إذا اضطْرتْ ربما تبيعٌ عرضها ولا يَبعْدُ 
عن بالكم قصةٌ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارٌ وتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال» فإن أحدّهم 
توسل بالعفافي الَامٌ وذلك أنه كان له بن ع ايند ديرا قالمت جا بن بن السين 
واحتاجث إليهء فجاءث تَطْلَّبٌ منه المساعدة فأبى إلا أن تَمَكئه من نفسها فأبث» فاضطرت 
ذاتٌ يوم» فجاءت إليه» وطلبت منه المساعدة وأبى إلا أن تُمَكُنَه من نفسها فمن أجل 
الضرو مَك من نفسهاء فلما جلّس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا ان اله 
ولا تَقْضَّ الخاتم إلا بحقّه» فقام عنها وهي من أحبٌ الناس إليهه يْنِي ما كرهها بل لا زالت 
رغبته فيهاء لكنه قام عنها : تقوى لله وَل لأنها ذكرثه بالله» قَالَ: اللهمّ إن كنت فعلت ذلك من 
أجلك قَمَرّحْ عنا ما نحنٌ فيه" . ش 

وإنا أتيثُ بهذا الحديثٍ استشهاةا على أن الفقرٌ قد يَحوِلُ الإنسانً على بيع عرضه؛ بل 
إننا تمع أن في بعض اللجهات تَيمُون أولادهم الذكور والإناتٌ ليوا الدراهم ويأكلون 
بها خوقًا من الهلاكِ كل ذلك من الفقر» ولهذا استعاذ الي يل من فتنةٍ الفقر. 


)0 أخرجه البخاري (5475)» ومسلم (5951). 
00 أخرجه اليخاري ةق ومسلم (3745؟). 


كاب الدوات 


قله : اوأعوذ بك من فتنةٍ المسيح الدجال» . وبق الكلامٌ عليه 

وقوله: (اللهم اقييل هين خطاياي باء التلج والبره ونق قبي من الخطايا كما نقيت 
الثوبّ الأبيض من الدنس» وباعِد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرقٍ والمغرب». 
أيضًا سبق الكلامٌ عليه في دعاءٍ الاستفتاح. 
: كنا 


ا 9 


َال البْكَارِيَ كتَائه: 

-4٠‏ باب الْاسْتعَادَةِ مِنْ الجن وَالْكَسَلٍ . كُسَالَى وَكَسَالَى وَاحِدٌ. 

8- حَدكنًا حَالِدُ بن عخلي حَد حَدَثَنَا سَلَيْنُ قَالَ: حَدَلِي عَمْرُو بن أبي عَمْرِو قَالَ: 
سَمِعْتُ أَْسَ كَالَ: كَانَاليْ 85 يه يَقول: لهي عوك ين الّهموَاَْوَيه وَاَجرٍ 
وَالكَسَلِء وَالَجُبْنِ وبل وَصَلَم لدَينِوَغََالرّجَالوه؟". 

١.ء‏ - باب التَعُوذ ِنْ الْمَخْلٍ. الل وَالْبَكَل وَاحِنُ ِل الْحُْنٍ وَالْحَوو. 

>0٠‏ َتنا محمد ' ِنُ الْمُتَى, حَدّئِي عَنْدَرٌ حَدَكََا سُعْبَةُ عَنْ عَم الْمَلِكِ بْنِ 
عُمَيرِ عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَنْلِ عَنْ سند بْنِ آي وَقَاصٍ عط كان ب بولا الْحَمْسٍ 
يدهن عن لي لة. لهمي أعُودكَ مِن لْبخلِء وَعُودُبكَ من الجن وَأعُوديكَ 
أن أو إلى لامر وَأعُود يك من فاليا وود يك ِنْ عَدَابٍالْقبر. 

47- باب التَّعوِ ِنَأ ذل العْمُر. أرَاذلًا: سُقَّاطنا. 

١‏ حَدَثنَا أ و شمر حَدَا عبد اث َنْب لمي بن ُهَيْبٍ» عن أل بن 
مَالِكِ «ولتغه قَالَ: كا َُولُ الوك وغول . لهي أعُوذْ بك من الْكسل» عو 
بك مِنَ اجن وَأعُود بك من هرم وَأَعُودبكَِنَ البخْلِه”. 

رذ - باب الدّعَاءِ برَفع ع الْوباءِ وَالْوجَع 


اا حَدَّمَنَا عحمّد سن سف 0 ع عَنْ هِشام بن عرو عَنْ أبيه؛ عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


وي سر هه > 


عَائِضَةَ نما قَالَت: قَالَ التي يكله: «اللَّهِمَّ حبّبْ ينا الْمَدِيَةَ ) حَبْبِتَ إِلَيْنا مَكَةَ أو أشَدّ 
ل 


0 


وَانقل ها للخل لبا لكا في من وصَاناء' ٠‏ 

#/0م8>- حَدَثَنا موسى بن سْماعِيل؛ حَدَنَنا إبَرَاهِيمْ ؛ مق أخيرنا ابن ال عَنْ 
عَامِرِ بْنِ سَعْلِء أنَّ باه َالَ: عَادَنِي رَ سول الل يك في حَجَةٍالوَداعٍ ِنْ شَكْوَى شفَيْت منهُ 
ل حت فقث ُو .بكب الى من لوجي َال لات إلا ابن 
ِي وَاحِدَةه أَََمَصَدّقٌ بعلَيْ مَالِي؟ كَالَ: «لا». قلت: قبشَطرو؟ قَالَ: «الثلّثُ كَثي 5 أَنْ تَدَرَ 
وَرََكَ عا حير بن أ ُو اسم ونَكَلَنقَ ةف بهاو اله 
إلا لحك فى عا تشفل فى وا افر بك قلتٌ: أَخَلَف بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَال: «إِنَكَ لَنْ 
ُكَلّفَ كَعْمَلَ عَمَلا تق ني ب َه اله امت رجه رةه مَل نلف حئ تق 
بك أَقْوَامٌ, وَيَضْرَ ار الله أَمْضٍ لِأُضْحَابِي هجرد نهم ولا رُم على أَعَْايم؛ 
كن النائس ضند بن خولة8 قال سعد رنَى لَه الي يكل مِنْ أن وي بمَكة". 

هذا الحديثٌ أيضًا فيه الدعاءٌ برفع الوباء والوجعء وهذا يَشْمَلُ رفته عن المكانٍ ورفعه 
عن المصاب. 

أما رفمّه عن المكان فى دعا الي يك ربّه وك أن يَنْقُلَ حمّى المدينة إلى الجُحْمَةٍ فإن 
هذا دعاءٌ برفع الوباء عن المكانن عامة. 

أما الرفح عن المصاب» فمثل قولٍ الرسولٍ 883 في حديث سعدٍ: «اللهمّ أمض 
لأصيخابي مخرتهم؟. فزن هذا الدع ا أن ع ا 
ومثلها الدعاءً للمريضش: «اللهمّ اشفه. اللهمّ عافه. وما أشية ذلك. فهذا دعاءٌ برفع الوباء عن 
المضات» لأ عر المكان كله 

في الحديثٍ الأول: قَالَ ال يكِ: «اللهمّ حب إلينا المدينةٌ كما حببتَ إلينا مكة أو 
أشدٌ). لا شكٌ أن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من أحبٌ البقاع 
إليهم لاسيما وأن فيها بِيتَ الله وَبْنَ وأنها أم م القرى» وأفضلٌ بلاد الله وأحبٌ بلاد الله إلى الله 


.)177/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15718( أخرجه مسلم‎ )1( 


كاب الدعوات / 


دوفن مدي الإنسانُ لو أخرج من بلليه وهي هَدَمٌ إلى بل كلّ ينايها قصورٌ مشيدةٌ 
لكان ذلك عزيرًا عليه وشاقًا عليهء فكيف بهؤلاء المهاجرين ف الذين أخرجوا من ديارهم 
وهي أحبّ شيء | ء إليهم؛ وفيها بيثُ الله ومكةٌ مأوى الناس ومثابةٌالناس» والمدينةٌ كانت ني 
ذلك الوقتٍ سَبْحَةٌ وبيئةٌ كلها من نقاعات الماء وفضلات الياء التي تُوَلُدٌ البعوضّ والأوبئة 
وكانت ذاتَ حمى فدعا الي يله ربّه ل أن يَنْقلَ حمّاها إلى الجُحْمَةِ التي هي ميقاتٌ أهل 
الشام وإنما دعا الثه أن يَنََْها إلى الجحفةٍ؛ لأن الجحفةً في ذلك الوقتٍ كانت بلادَ كفر» وإذا 
تقلت الحمى إليهم فهذا عودٌ للمسلمين على القضاء على الكفر. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسان قد يُحِبٌ الأماكن؛ لقوله: «حببٌ إلينا المدينة 
كا حببتٌ إلينامكة أو أشدّه. - 

وفيه أيضًا: أن الحِبٌ يَخْتَلِف قوهٌ وضعقاء وشدةٌ وخيفة. 

أما حديث سعدٍ ففيه مسائل: 

أولا: فيه دليلٌ على جواز الإخبارٍ عما بلّغ الإنسانَ من المرض؛ لقوله: يا رَسُولٌ الله بلغ 
بي ما ترى من الوجع. ولم يُنْكِرْ عليه النبيّ للة. ٠‏ 

والإخبارٌ بها أصاب الإنسانً من المرض يَنْقَِمْ إلى أقسام في الواقع: 

القسمٌ الأول: : أن يَقُولَ ذلك على سبيل التوجع والتّشَكّي؛ 20000 
الجميلٌ صب بلا شكوىء وأنتٌ إذا شكوت إلى ابن آدمَ فإنه من سفهك كم قَالَ الشاعدٌ: 

وإذا شكوت إلى ابن آدمٌ إنما تشكو الرحيمّ إلى الذي لايَرَحَم. 

إذا أردتَ أن تَشْكُوَ فاشك إلى الله الذي يَرْحَمّكء أما أن تَشْكُوَ إلى الخلقٍ فإن الخلقٌ إما 
أن يَرْحَمُوكء وإما أن يَسْمَتُوا بك. 

والقسم الثاني: أن يَكُونَ المرادٌ بالإخبار: الإخبارٌ بالواقع من أجل آن يَطْمَكْنَ الميدة 
ويَعْرفَ الأمرّ على حقيقته» وهذا كم يُخرٌ به الإنسانٌ أقاره وأصحابّه وأصدقاءه. 

لح لاد احاح بالمرضي الذي اما الخر وكا ارو جد مه لطبا ام 
أجل د؛ تشخيص المرضص؟ لآن الطبيب إذا لم 4 يَخْبّرْ بأعراض المرض لا يُمْكِنُ أن يَعْرِفَ 
رمك تسيل إل مالع ولف ومن الحاجةٍ ما ذكّره سعدٌ بن أبي وقاصٍ لرسول 


الله يكلله؛ لأنه أخبره بهذا لِيَسْتَشِيرَه فيا يَفْعَلُه ولهذا قَالَ له: وأنا ذو مالٍ. 

وقولّه: «وأنا ذو مال». التدكيرٌ هنا للتكثير؛ أي: للعموم يَعْنِي ذو مالٍ كثيرٍ. ولا يرثي 
إلا ابنةٌ لي واحدةٌ. يَعْنِي: لا يرثني من الأولاد إلا ابنةً واحدةٌ فقط» فهو في ذلك الوقت ليس 
ل إلا بعت واحدةٌ وبالتالي فإن يقي اللي سو يكو للعصية 

© وقوله: «أفأتصدقٌ بثلثي مالي». ب يَعْنِى: اثنين من ثلاثة. قَالَ: «لا». قلت: فبشطره. 
قَالَ: «الغلث كثير». لكن في بعض ألفاظ الحقيت قلت: بشطره. قَالَ: «لا». قلتٌ: بثلثه. 
قَالّ: «الثلث؛ والثلث كثير». فذكر الثلثين» ثم النصفء ثم الثلتٌ. 

ومع هذا قَالَ التي لله: «الثلث كثير». وفي هذا إشارةٌ إلى أن الأولى أن يَنْقَصٌ عن الثلثِ؛ 
ولهذا اختارٌ أبو بكر علثته أن يُوصِيَ بالخمس» وسلك فقهاءٌ الحنابلة هذا المسلّك» وقالوا: 
5 يخي للإنسانٍ أن يَوصِيّ بالخمس. والعجبٌ أن جميع اب الوصايا التي اطلعتُ عليه كلهم 
يعيُو الله العلت» ويدهٌ تربك وصية يكو لإنسانا قد أوصى فيه بالخمسس. 

والحقيقة: أن على أهلٍ العلم ستولية في هذه المسألة؛ لأن العام عامٌ؛ والإنسان! إذا 
أدبر على الدنيا صار بخيلة بباء كما قَالَ التي 02101337: ١لا‏ تُمْهلُ حبَّى إذا بلغت الحلقوم 
0 ولفلانٍ كذا وقد كان لفلاو ". ولو أن طلبة العلم الذين يَكْتَبُونَ الوصايا 

تهون الموصِيّ فيقولون: يا أخيء أنتَ ري ل الأفضل فاجعل الوصية بالخمس؛ لأن 
اَي كما نص في اثلث إلا عل مضي ولهذ أشار إل أن الأنضل نيص قال 
«الثلث. والثلث كثير». وكان ابن عباس «ؤلئنه يقول: لو أن الناسّ غضّوا من الثلثِ إلى 
الربع؛ لأن النَبيّ يكل قَالَ: الثلتٌء والثلتٌ كثييٌ لكنٌّ أبا بكر اختار الخمسء وقال: أختارٌ ما 
اختاره الأ لنفسه: : «ف تاماسم يونم ك4 الفقاله:::. 

( قولّه: «إنك أن كَدّرَ ورثتّك أغنياءَ خير من أن تَذَّرَهم عالة». ايلع أو بالكسر؟ 
قَالّ بعضهم: إن فيها روايتين؛ الفتخ» والكسرٌ أما الفتتح فعلى أنها بدلٌ من الضميرٍ في قوله: 
«إنك». وهذا البدل د سف ندل الاشتال» قَالَ ابن مالك في البدل: 

مطابقا أو بعضًا أو مايَشْتمِل عليه يلفى أو كمعطوفيٍ ببل 


.)1١*5( أخرجه البخاري (717/54)» ومسلم‎ )١( 


فهو بدلُ اشتمال. 

الوجه الثاني: «إن ون «إِنْ» قرط وإذا جعلنا «إِنْ» شرطية 00 
جوابٌ إن الشرطية أين هو؟ «خير»» لكن على تقدير محذوف: إنك إن تذرٌ ورثتك أغنيا 
فهو خيرٌ فيَكُونُ المبتدأ في جملةٍ الجواب محذوفٌ. 

> وقولّه: «إنك لن تُنْفِقَ نفقةًتَبَْفِي بها وجة الله إلا أجرتٌ عليها». «نفقة» عامةٌ لأنها 
جاءث في سياقٍ النفي» وهي نكرةٌ فتَفِيدُ العموم» ولكنه اشترط كل أن يَكُونَ يَبْتَفِي لها وجة 
لله؛ أي: يَبْتَفِي بها الوصول إلى الجنةٍ الذي يَحْصّلٌ به النظرَ إلى الله وَ؛ لأن المؤمنين يَرَوْنَ 
ربّهم في الجن. 

© وقوله: «إلا أَجِرْتَ عليهاه. أي: أَعْطِتَ عليها أجرّاء ومعروفٌ أن الحسنة بعشر 
أمثايها إلى سبع مائةٍ ضعفيء إلى أضعافي كثيرة. 

0 وقوله: احتّى ما جع في ف امريك». «في» الثانية اسم وليست حرف جر لكنها من 
الأساء الخمسة 5 فتَجَرٌ بالياء» والأسماءٌ الخمسةٌ هي «أبوك؛ أخوك, حموكء فوك ذو). 

قوله هي «في» لكنها جرت بالياى وفيها لغة: إبدالٌ الياء ميمّاء يَعْنِي: في فم امرأتك» 
وهي لغةٌ عربيةٌ صحيحةٌ. 

2 وني قوله: «وحتى ما تَجْعلُ». حبّى هذه للغاية. والمعنى: في أدنى شيء؛ يَعْنِي: حبَّى 
الشيء الذي تَفْعَله معاوضةً وهو الإنفاقٌ على الزوجة» فإنك تُؤْجَرُ عليه مع أن الإنفاقٌ على 
الزوجةٍ واجب في مقابل الاستمتاع بها. 

© وقوله: «قلتٌ أَحَلّتُ بعدَ أصحابي؟) هذا استفهامٌ يُقصَد 2 يُقصَدٌ به الخوف؛ يَعْنِي: خاف 
أن يُخَلّفَ بعد أصحابه» ومعنى التخليف هنا: أن , يَمُوتَ في مكةّ» وكانوا يَكْرَهُونَ أن يَمُوتَ 
م ا و ل 0 
المهاجر من مكة أن يَبْقَى فيها أكثرٌ من ثلاثةٍ أيام لغير النسكِ. وكان ملق فَوَلِهه أخلفت يعد 
أصحابي. يَعْنِي ي: أَحَلتُ في مكة فأموثٌ فيها وقد خرجتُ منها مهاجرًا. فقال له 
التي 1 مطمثنًا إياه: «إنك لن تَكَلّفَ)؛ يَعْنِى: لن َبَّْى في مكده الََْمَلُ عملا يفي 
ب وجة 1ه إلا ازددت بهاحرجة ورفعةة» يلي: :حت لو فُرضن أنلف خُلْفْتَ ول تَمَكن من 
الخروج من مكةّ ولكنك تَعْمَلُ عملا َب بنَنِي به وجة الل إلا ازددت به درجة ورفعة يعي أن 


5220 


ذلك لا يَعُوفك عن رفع الدرجات. 

ثم قَالَ له يَكل: «ولعلك تَكَلتْ2 ومعنى «تخلف» الثانيةٌ غير معنى «تخلف» الأولى 
تُخَلّفْ؛ أي: تَبْقَى ولا تَمُوتُ في مكة. «حبَّى يَف بك أقوامٌ ويْضَرٌ بك آخرون». وصدق ما 
توقعه الي 812( فإن سعد بن أبي وقاص بَقِيّء حلّف وعْمرَ وأجرى الله على يديه من 
الفتوحاتٍ في المشرقٍ ما هو معلومٌ في التاريخ فضر الث به أقوامًا ونمَعَ به آخرين؛ ضر به 
الكفان ونقّع به المسلمين» وهذا من آياتٍ الى يلل فإنه صدق ما توقعه فخُلّْفَ سعد 
الا ا ير اا 
ما عندّه إلا بنتٌ. 

ثم قَالٌ لبي عله : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تَرَدْهم على أعقابهم». دعا 
امايق أن يُنْقِيَ لأصحابه عجرتهم: وأن لا يَرُدّهم على أعقابهم فَيَبْمَوًا في البلادٍ التي 
هاجروا منها ويَحْتَملُ ما هو أعمٌ من ذلك أن لا يردّهم على أعقابهم أي: إلى الكفرٍ بعدَ 
الإيهان» كا قَالَ اله تعالى: يبن مَاتَ أوْ ِل نمَبتِمَ عَكَ أعَعَبَكم ومن ملب عَلّ عق وبي قن 
يَصنَأسَهَ سَيِعًا * [القفاةا:: .]١‏ 
ثم قَالَ: «لكن البائس سعد بن خولة». يَرْئِي له رَسُولُ لله يك من أن توفي بمكةء 
البائسٌ يَعْنِي: الذي ل يتل ما يُرِيدٌ. ظ 

سعد بن حَوْلَةَ جللئنه أحدٌ المهاجرينّ» قَضَى الله أن يَمُوتَ في مكة فرئّى له الي يل يعني 
توجّمَ له؛ لأنهم كانوا -ىا قلتٌ- يُحِبُون أن لا يَمُوتَ أحدٌّ من المهاجرينَ في مكدّ ولكن هذا 
الأمرّ بيد الله وين ليس إلى الشخص نفيه. قَالَ الله تعالى: #ومًا تَدْرِى تَنْسنْ بأَيّ أَضٍ تَمُوثُ 4 
[للكتات:: ؟]. يُوججَدَ بعضٌ الناس يَكْرَه أن يسار إلى بل ماء ثم يقر الله أن يَمُوتَ فيها. 

ومن كانت منيكه بأرضيٍ فليس يموت في أرض سواها 

ولكن مع ذلك لا مانمَ أن تَقُولَ لشخص ابل بأمر من الل ليس له به طاقة: إنه بائسٌ 

لَّ الله تعالى: #وأطعموأا بآيس الْمَقِيرَ 402 ننقه:.. والإنسان لا يَخْتَارٌ الفقرٌ وإنا الفقرٌ 
بيد مَن بيده كلّ شيءٍ وهو الله وَبَل. | 

2 


ا كدب ب التعوات 0-5 1 3 


5 - باب الا ساون أذ الْعمُِ ومن و ادن فلار 


2 


20-007 


:ا ححلثنًا إسْحَاقٌ بن رايم عر لشي عن رَائدَهَ عَنْعَبدِالْمَلِكِء عَنْ 
مُضْعَبٍء عَنْ أبيه قَالَ: تَعَوّدُوا كَلِاتٍ كَانَ لبي ككل ل يَعَوَّذ بهنَ: لَه إي َعُودُ ِكَ مِنْ 
السحين وَأَعُودُ ِكَ من البخْلِء عرد يكحن أن أزة إلى أزدل لقره وَأَعُودُ بك مِنْ فتن 
دنا معد عَذَابٍ القبْرِ). 

سبق الكلام على هذه؛ والجبنُ هو الشحٌ بالنفس» وضدّه الشجاعةٌ والبخلٌ هو الشح 
بالمالء وضده الكرمٌ. 

وقولّه: «من أن أَرَدٌ إلى أرذلٍ العمر»؛ أي: أنقفو زه حب الس ! والإحساس» 
والعقلّ» مثل أن يلم الإنسانُ من العمر أرذله ويضيعٌ فكرّه» وقلنا ربا يُحمل أيضًا على ما لو 
حدّث له حادثٌ فأضاع فكرّه فإن هذا أيضًا من أرذلٍ العمرٍ. 

© وقوله: «فتنٍ الدنياء وعذاب القبر». ا أن فتنة الدنيا مدارها على الشبهة» أو 
الشهوة» والشهوةٌ بمعنى الهوى والبخاريٌ كمه يَقَولٌ: فتنة النارٍ فهل للنارٍ 3 فتنة؟ 

الجواب: المرادٌ الفتنةً التي دز بها اهل الناز النارٌ. 

لي :2 عن 
م كَل البكَارِيُ ننه : 


ل 8س دو و 


1 - حَدََنَا بَحَى بْنُ مُوسىء حَدََنَاوَكِيعٌ حَدَّلا َِام بْنُ ُرْوَة عَنْ أيه عَنْ 
عَائِعة أن لبي كل كان يَقُولُ: «اللَّهُم ني أعُود بك مِنْ الْكسَل وَالْهَرَمٍوَاْمَغوم وَالمَانء 
الهم َي مود بك مِنْ َذَابٍ الَرِ رولب وعَدَابٍ الْقَبِوَشَرٌ ف اْفتى وش 
الَْرِوَِنْ َو مسح الدّجَالِه الهم غيل حَطَاَاي ياء الج وار وق لبي 
مِنْ الخَطَايًا ى) ب تق الغَوبُ الْأبْيِض ِنْ الدّنّسِء وَبَاحِدْ يبي وَييْنَ حَطَابَايَ ] بَاعَدْتَ بَيْنَ 
الْمَمْرِق وَالْمَغْر؛8. 


سبق الكلامٌ عليها إلا فتنة المسيح الدجال فذكرنا أننا تكلمنا عليها في اشرح زاد المستقنع». 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٠‏ شرك 


3 - باب الِاسْتِعَادَةٍ مِنْ فتن الْغتى. 

فد - حَدَّئَامُوسَى بْنُ إشاعِيل» حَدَنَنَا َل ِنُ بي مُطِيع» عن ونا عن ابا عن 
حَالَيِ أن الي كل كَانَ مو لهم ني أعُود بك من ف لون عَذَابٍ ال وعُو 
بك من ف روبك ين عاب لَب ةبكن ف الفى» وموك من ف 
لمر وَأمُود بك مِن فنة مسي الدجَالي'". 
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أ 


65 - باب التّعُوذ من و افر 

0م>- حَدَّتَنَا مد برا 5 مُعَاوِيَةَ بر هِسَامُ بْنُ عْرْوَة عَنْ أبيه. عَن 
عَايْسَةٌ سنا قَالَتْ: كَانَّ الي كله يَقول: «اللّهُمّ إني أَعُودُ بك منْ فلار وَعَذَابِ انار 
و الب وَعدَابٍ اقب وَعْرٌ الى وَسَرٌ لهمي وذ بك من صر 
الْمَسِبح الدَّجَّالِ الله اغسِل قَلبِي باء للج وَالرَق وق قبي من الْحَطَايَا كا نَقيْتَ 
لَب ايض من الدسِء وَبَاِذ ني ويَْنَحطجاي كا َعدتَ ين مرق وَالمَغْبٍ. 
لني أعُود بك مِنْ الكَسَل وَالْمَأنَم وَالْمَفَْم”". 

لِتنْظّرْ في حديثٍ عائشة من الناحية الحديثية: حديثٌ عائشةً أظنه بَدأ من باب التعوذ من 
المأئم والمغرم» ومدارّه على هشام بن عروة. تمل الاختلافات من بعدٍ هشام فمثلا 
وهيبٌ عن هشام في باب التعوذ من المآئم والمغرم وفي باب الاستعاذة من أرذلٍ العم وكيعٌ 

حَدَننَا هشامٌ وأبو معاوية في باب التعوذ من فتن القبر ما يدل على أن الرواةً كانوا يَرْوُودَ 
الأحاديتٌ بالمعنىء إلا فالظاهرٌ أن عائشةً “ا أخبرت بالحديثٍ على وجهٍ واحدٍء هذا هو 
الظاهرٌء ومَنْ بعدّها لعلهم هم الذين يَحْكُوناء ويَحْتَولُ أيضًا أن من بعد هشام هم الذين 
اختلفوا؛ لأن هشام اتفق الرواةً على أهم يُخْرِجُونه عنه. فيكونُ الخلافٌ ممن بعد هشام؛ 
لآنه يح أن هشامٌ يُحَدّثُ به تار كذاء وتارةً كذاء وهو من الثقاتٍ الأثبات. فالظاهرٌ -واللهُ 
أعلم- + انا يده لكنه يذل صل أن انمدقو رون الأحاديت بالمعتى: 


.)089( أخرجه مسلم‎ )١( 


٠. 1 6‏ هه 
- باب الدعَاء ب در وَالملٍ مع البرَكَة. 
ويه موراةه 2ه م عي مسرم 


فر لقع عَدَّلي حمد بن بشارء حَدَّمنَا عد حدبنا ع 5 قال: سَمعت قتادة 


0 
و عو مَل 


عَنْ نس عَنْ م سيم ها َلَتْ :يَارَسُولٌ اله أنسٌ حَاومُكَ اذم الله قَلَ: «اللْهمَ أكير مَا 


نر هس 


وَوَلَدَه وباك لَهُ في) أَعْطَبتهُ”" دَعَنْ شام بن وَيِْسَِْتُ نس بن مَاِكِ فل 


لال أن" - ردنا أب ريد سعد بْنُ ابيع حَدَئنا شعبة» عَنْ قَتَادةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أنْسَا عوائنه 


عه يوسير 0 


قَالَ: َم سليم: 1 نس ََادِمُكَ قَال: مخز ركه ولخ أغطتة' 
الروايةٌ الثانيةٌ فهَا فائذة مهمة بالنسبة للسندء وهي تصريحٌ قتادةً بالسماع؛ ؛ لأن 
قتادة تلثة فيه شيءٌ من التدليس؛ ؛ لكن مع ذلك ما رواه البخاريٌ ومسلحٌ عنه بلفظ العنعنةٍ 
فهو محمولٌ على السماع؛ الأن هذا هومتضى شرط البخارئ ومشليء فها زُوي في البخاريٌ 
ومسلم عن قتادة بلفظ العنعنة فإنه محمولٌ على السماع فلا يُطَْنُ فيه. 
لقف 


> حَدَّمنَا مُطرّفُ بْنُّ عَبْدٍ اللا أ أبو مُصَعَبٍ» دنا عبُْ الرّحْمَنِ بْنُ بي 0 
عن تر بر مكدر عَنْ جَابِرٍ «ولفنه قَالَ: كان ابي يي علا الاسِخَارَة في الأمُور 


0 


كُلَّها كَالسُورَة منْ الَْرْآنٍ: «إِذا هم بالأمر ليع رَكْعمَيِْ كا و لهم ني أَسْتَخِيرة 
لِك وَأَسَفوك شرك سأك مِنْ قضلِكَ الَْظيم. كيو أَقَينُ وَتَعْلَمُ وَلَا 


غلم وَآنتَ عام البُوب, الله إن نت تعلم أ ذا لمر حر لي في د ديني وَمَعَاشِي 


2 


وَعَاقبة مي -أَو قَالَ: في عَاحِلٍ أمُرِي وآجلو- افده بي ون كنت نعل ند لكر 
لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبة أمْرِي أو قَالَ : في عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفهُ َي وَاضْرِفنِي 


و 


عَنْهَ وَافْدُرَي الْكَيرٌ حَبِتُ كَانَ» نه رَضْنِي به وَسَمّي حَاجتة»: 


.)5580( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )١( 


هذا بابُ الدعاء عند الاسخارق -- 2-0 والإنسان في 
أفعاله إما أن يَتَبَيّنَ له خيرٌ الأمرين فيَفْعلّه ولا يَحْتَاحُ إلى استخارة» وإما أن يَتَرَدّدَ ويُشكل 
عليه الأمرٌ فحينئلٍ يَحْمَاجُ إلى استخارة؛ لأنه لا يَدِْي ما خيرٌ الأمرين» وإنما العام بذلك هو 
اللهوَيْنَ؛ ولهذا قَالَ: كان الئبِي كل يُعَلَّمُنا الاستخارةً في الأمور كلَّها كالسورة من 
القرآن... إلى آخره. ْ ا 

2 قولّه: «في الأمور كلّها». ب يَعْنِي: التي نَطْلُبُ فيها خيرٌ الأمرين: أما التي يَتَبيّنُ لنا فيها 
ل ا 0 


منا أن تَسْتَخِيرَ؟ 

الجواب: سياه جر ويه تَتَصَدَّقّ» وهل نحن إذا أردنا 
الصدقة تَسْتَخِيرٌ؟! لما أمّر الي يل النساء بالصدقة تصدقن فورًا ومعلومٌ أمين ل يَتصَدفنَ 
إلا بعد الهم بهاء والإرادة لها فقولّه في الأمورٍ كلّها. أي: في الأمور التي تطَلْبُ فيها خير 
الأمرين, ويُشْكِلُ علينا فيها الأمرُ فكا نستشير الخلق تَسْتَخِيرٌ الخال والخلقٌ تَشْتَشِيرُهء 
والخالٌ تَسْتَخِيه 

يقول: راس الات ارك و كأنا ليس فدات قي اريف : 

قَالَ القَسْطلَاني دنه : 

أي: من غير الفريضةٍ في غير وقتٍ الكراهة. 

ولا ذكرها رواية؟ َ 

قَالٌ ابن حجر كَثة في «الفتح» /1١1(‏ 188): 

© قوله: «من غير الفريضة». فيه احترارٌ عن صلاة الصبح مثلا...إلخ.اه 

معناه أنها موجودة في نسخق ابن حجر. ْ 

على كلّ حالٍ: هي وإن لم تَذْكُرْ فواضمٌ ع أنه الجزاة مق عير القريفة) لأن قوله: تيرك 
ركعتين. أمرٌ بركعتين من أجل الاستخارة» والفرائض ثابتةٌ بلا سبب؛ , يَعْنِي: فيَكُونُ قوله: "من 


.)86( أخرجه البخاري (91/8)؛ ومسلم‎ )١( 
.07/1940( أخرج هذه الرواية البخاري برقم‎ (0) 


32 2 كاب الدعَانت‎ ١ 
غير الفريضة». من باب التوكيد» وإلا فإن كلّ صلاةٍ سببُها طلبُ الجِيرَةٍ لابدٌ أن تَكُونَ من غير‎ 
ا ا ا ل ل‎ 

وقوله: الم يقول» . وظاهرٌهأنهيَقُولُ ذلك بعد السلام؛ لقوله: ثم 

وقوله: «اللهم إني أَسْتَخرك بعلوك». أي: أَطْلْبُ منك : م 0 به. 

( وقولّه: «بعليك». أي: فيا تَْلَمُهه والثة تعالى يَعْلَمُ قطعًا خيرٌ الأمرين للإنسان. 

ظ 2 وقوله: «وأستفَيرك بقدرتك». أي: أَطْلْبُ منك القدرةً على خير الأمرين إذا قدّرته لي 
بقدرتك. 

وقوله: سأك من فضيك العظيم». لأ المقام مقا حاجة وتضرع إلى اله وق 

© وقولّه: «فإنك تَقَدِرٌ ولا قير وتَعْلَمُ ولا غلم فيها لف وتَشْرٌ غيرٌ مرتب؛ لأنه 
قَالَ: أسْتَخِيدُك بعليك . فقدّم العلم» وهنا قَالَ : مَتَقَدِرُ ولا أَقْد وتَعْلَمُ ولا أَعْلَم. 

وقوله: «وأنت علَامُ الغيوب» أي ماغابَ عنا في المستقبل» وكذلك في الحاضر. 

وقوله: «اللهم إن كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقِبةٍ أمري». لا 
يقول: هذا الأمرًا» وإنا يُسَمّي حاجته. 

ذه وقوله: «أو قَالَ». شكُّ. «في عاجلٍ أمري وآجلهء فاقدّره لي». وأيهما أعمٌ؟ هل خيرٌ لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو في قال أمري وآجله؟ 

الأولى فيها تفصيلٌ: في ديني وتات الذي هو الدنيا فإنها 0 المعاش» وعاقبة 
أمري؛ أي: الآخرة» وعاجل أمري وعاجله إذا قلنا: أمري مفردٌ مضافٌ يعم كلّ الأمور صار 
الأول أكثرٌ تفصيلا من الثاني» ولكن إن قلت هذا أو هذا أجزا؛ لأن الراوي شكٌ أبهرا سيع. 

لو قَالَ قائل: أو أَقُولُ الاثنين جميعًا فأقول: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلٍ 
أمري وآجله. ٠‏ 

تقول: 2 يَجْمَْ؛ لأن الراويّ جرّم بأن الذي جاء به النصّ هذا أو هذاء فلا يُمْكِنُ أن 
تَنِي بالأمرين جميمًا. ظ 

وقوله: «وإن كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمرّ شرل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو كَالَ: عاجل 
أمري آجله- فاصرفه عني واصرفني عنه واقدّرلي الخير حيتٌ كان, ثم رضني به». هكذا يَقُولُ. 

بعد هذا الدعاء كيف نَعْلّمْ أيّ الأمرين خيرٌ؟ 


الجواب: تَعْلَمْ ذلك بأمور: 

الأمرٌّ الأول: لحر ص اسولتري رح تيز لحر ل اده 

الأمر الثاني: أن 2 ويد أحدّ الأمرين. 

الأمى الثالك: إن تقيت عليه احد عن أهل النصح بأحدٍ الأمرين فتَعْلّمٌ أن الت تعالل 
استخار له ذلك. 

العرالراع 2201 لربان ينك نكا نوز اعد االأمرين فهنا ادي 

الأمر الخامس: أن بح عله معزو ااقامل تال رن وق اميل بهذا فاقم عل بغذا 
فغوم» أو أقبل عل الثاني فنيم كيدا في لمن من باب الاعتبار كل هذه الأسباب: رجح 
للمستخير أحدٌ الأمرين 

فإن لم يُوجَدُ مرجم فإنه يُعِيدٌ الاستخارةً مرةً ثانية حتّى يَتَيّنَ له الأمرٌُ وهذا لا يَضُرٌَه؛ 
لأنه إذا أعادها فإنا يَرْدَادُ عماللا صالحًا ودعاءً؛ و العام العاف وافتقارًا إلى الله سبحانه 
وتعالل» كما قَالَ أهلُ العلم: إذا استشقى الناس سُقُوا فقد حصّل المطلوبٌ» ون م يُسْقَوَا 
أعادوا الاستسقاءَ مرةٌ ومرةً» ومرةًء إلى إن يُسْقَوْاء فالاستخارة أيضًا تَقَولُ فيها كذلك. 

٠ 02-0 


ا 


7 مو و 
9 باب الدّحَاءِ عي اذ ع. 
8 صوء 
رس - حَدَثََا حم بن الْعَكاءِه حَدَكنا بو أسَامَةَ عَنْيريبَنِ َي اله عن أي يرق 
عَنْ بي مُوسَى قَالَ: ها لوصا كم َع دنه قل ار ولخدا 


كوي مسارم 


عَم وَََيتُ بَيَاض إِبْطيِْ كَقَالَ: : اللهمّ اجعله يو م ايام َوْقَ كير ون حَلقِكَ مِنْ النّاسٍ»)". 
كَالَ اببخاري كلثم 4: اباب الدعاء عند الوضوء». ٠‏ يعني : ال نلك لق ري 
الح 0 0 أَشْهَدُ أن لا إلة إلا الل وحدّه لا شريكٌ له؛ وَأَشْهّدُ أن محمدًا عِبده 


رس ". لكنّ الدعاء عندَ الوضوء؛ يَعْنِي: إذا فرَعٌ الإنسان من وضوه؛ ثم دعا. 


.)١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)775( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كََابُ الات #2 نه 


00 


وظاهرٌ كلام المؤلفي أن النبيّ 101 يتََضَّ للدعاء» وإنما توضأ وضوءًا عاديّاء ثم 
دعاء ويَحْتَمل أن الرسول َل توضًا أولد ثم دعا؛ لأنه قال: المن سلم عليه فلم يرد علي 
)0 


السّلام حتّى توضّأ أو تيمم قَالَ: : «كرهتٌ أن أَذْكُرَ اللعلى غير طُهِرِ» : 
دين ف نا 


2077 الدعَاءِإِذاعَكَاعَفبَ. 

5- دنا سَلَيَانْ بْنُ حَرْبِء حَدَّثنا حَد بن ريده عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي عُعَانَ عن 
بي مُوسَى مقن قَالَ: 0 مع لِك في سفَر َكْنَ د علَوَْا بر قال ال كلذ: ىم 
النَّاسُ ازبعُوا عَلَى فيكم ,ياوه آم وَلَا غَائبا وَلْكِنْ تَدْعُونَ سَحِيعًا بَصيرأ". 
أنى عَلَيّ ونا أَقُولُ فِي نَفْسِي : لَاحَوْلٌ وَكا قوّ إِلَا بالد. فقَال: يا عَبْدَ ال بن قيس قل : ا 
عل لابه َه ين وز اج أو قَالَ: ألا ولك عَلَى عَلِمةٍِيَ كر ِنْ 
لوكت ررك َوه إِلّا باله»"" : 

َال البخاريٌ يككآثه: بابُ الدعاء إذا علا عقبة. ثم ذكّر أخهم كانوا في السفر إذا علو شيئًا 
مرتفعًا من جبل» أو رمل» أو غير ذلك يُكَبَرون؛ أي: يقولون: الله أكبر. وإذا هبّطوا سبّحوا. 

والمناسبةٌ أن الإنسانّ ذا علا قد يَكُون في نفيه تكبر وارتفعٌفيكُُنفته فول اله 
أكير. وإذا نزلٌ فهو انحطاطً وسَفُولٌ فيتْرٌه الأه عن هذا النقص» ويقولٌ: سبحانّ الله. فعندٌ 
النزولٍ تسبيحٌ» وعند العلو تكبيرٌ. 

ثم قَالَ يكله: «ارعُوا على أنفيكم فإنكم لاَدْعُونَ أصمٌ ولاغائباء ولكن تَدْعُونَ سميعًا بصيرا». 

© قوله: «لا تَدْعُونَ أصمٌ». أي: لا يَسْمَعُ ولا غائبًا. أي: لا يَعْلَمٌ ولا يَرَى» وإنما 
تَدْعونَ «سميعًا» ضد «أصمَّاء «بصيرًا» ضِدَّ «غائبًاك» فأفاد الب يكل في هذا الحديثٍ أنه 


يخي للإنسانٍ أن لاي يَشُنَّ على نفسه في الدعاء؛ ولهذا قَالَ: «ازبعوا على أنفيكم». يَعْنِي 


)0 أخرجه أبو داود »)١/(‏ والنسائي (8”)» وابن ماجة (5659)») وأحمد (8/5)» واين حبان »)1١49(‏ والحاكم 
(3707/1») والبيهقي /١(‏ 4 
[(6 أخرنجه مسلم .)077١5(‏ 


خمّفوا عليها ولا تَرْعِجُوهاء وبيّن أنهم يَدُعون اله وين وهو سميعٌ بصيرٌء قريبٌ من عباده 
ولهذا جاء في اللفظ الثاني: «إن الذي تَذْعُونَه أقربٌ إلى أحدكم من عنقٍ راحلته»". فهو وَبْلْ 
أقربٌ إلينا من عنتٍ الرواحل» ولكنّ هذا القربٌ لا يُنَافي علو وَبَق؛ لأن الله ليس كمثله شي 
في جبيع صفاته فون بقريه من ونين بعلوه فوق سي سموائت» كها قلنا في حديثٍ 
النزولا؟ : إن نزول الث إلى سماء الدنيا لا ياي علرّء؛ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته» والنبيٌّ /45013 يَقَولٌ: «إن الذي تدعونه أقربٌ | إلى أحدكم من عنقٍ راحلته». وهذا 
لايَلْرَمُ منه منافاةٌ علوٌ الله عي 

() قولّه : «لا تَدْعُون أصَمَّ ولا غائبًا؛. هذا من صفاتٍ السَّلبء وإنما نقَّى عنه الصمم 
وَالعَيبدَ لال سمعه وبصره؛ لأن القاعدةً عندنا في الصفات المنفية أن المرادً بها إثباتٌ كمال 
الضدٌء فإذا قلتّ: ليس الله بأصم. فالمعنى أنه كام السمعء فليس في سمعه صمم» إذا قلتّ: 
إن 81 لا يَظْلِمُ. فالمعنى أن الأ كاملٌ العدل فلا ظلمَ عندّهء وهكذا. 

ثم أتى على عبل الله بن قيس» وهو أبو موسى الأشعري عقائفه فقال: ابا عي الك بن قيس 
قل: لا حول ولا قوةً إلا بالد» فإنها كُنرٌ من كنوز الجنة». 
لا حول ولا قوةً إلا بالثة. ما معناها؟ قَالَ العلاءٌ: لا حولٌ ولا قوةً إلا بالله؛ أي: لا 

تَحَولَ من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك إلا بل يَِْي: إلا بأن يُِيكك اذهو فاب هنا 
للاستعانة» ولهذا َقُولُ: إن هذه الكلمةً كلمةٌ استعانقه وليست كلمةٌ استرجاع فإذا حاولتَ 
شيئًا صعبًا فقلّ: لاجرل ولاق الاباك تخي عليك: 

كثيرٌ من الناس الآن إذا أصيبوا بمصييةٍ قالوا: لا حول ولا قوةً إلا بالله. ولكن هذا 
خلافٌ الأولى» الآولى إذا يك تم 1 1 تقول [نا تله إنا اليه راحعوقة. فإن هذه مقالةٌ 
الصابرين. لكن يمْكِنْ أن يوج كلامٌ الناس؛ أعني: قولّهم: لا حول و لا قوةً إلا بالله. على أن 
الإنسانَ يسْتَِينُ بالك على تحمل هذه المصيبة» وهذا توجية لا بأسٌ به لكن الأولى المحافظة 
على ما جاءً في القرآنٍ وهو أن يُقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


.)1 57 /5( أخرج النسائي في «الكبرى» (7745), وأحمد‎ )١( 
.)07204( أخرجه البخاري (5771)), ومسلم‎ )١( 


5 كان التعوات 7 إل 
> وقوله: «كنرٌ من كنوز الجنة». يَْ َعْنِي: أنها من أفضل الدعاءِ الذي يَسْتَعِيمُ به الإنسان 
على الوصولٍ إلى الجنة؛ لأن الإنسان إذا استعان بالله مبذه الكلمة سهّل الله عليه الأعمال 
وتيسَّرتْ حتّى يَصِلَ بذلك إلى الجنة. 
كا 


- 
هه 


َال البْخَارِيٌ كانه 

- باب الدَعَاءِ إِذَا بط وَاِيًا. فبه حَدِيتٌ جار «لنه. 

َل الحافظ بنُ حجر تل في «الفتح» (0184/11: 

ت#قولّه: «بابُ الدعاء إذا هبط واديًا. فيه حديثٌ جابر. كذا ثبت عند المستملي 
وَالكُشْمَيْهَييٌ وسقّط لغيرهماء والمرادُ بحديثٍ جابر ما تقدَّم في الجهادٍ وفي اباب التسبيح إذا 
هبط واديّاه من حديثه بلفظٍ «كنا إذا صعدنا كبّرنا وإذا نرّلنا سبّحنا». وقال بعده «باب التكبير 
إذا علا شرقًا» وأورّد فيه حديتٌ جابر أيضًا لكن بلفظٍ «وإذا تصوّبنا» بدّل «نزلنا» والتصويبٌ 
الانحدارٌ. وقد ورّد بلفظ «هبطنا» في هذا الحديث عند النسائيٌ وابن خزيمة وأشرت إلى 
شرحه هناك» ومناسبة التكبير عند الصعودٍ إلى المكانٍ المرتفع أن الاستعلاءً والارتفاعَ 
محبوبٌ للنفوس لما فيه من استشعارٍ الكبرياء» فشر لمن تَكمّسَ به أن يَذكُرَ كبرياء الله تعالى 
وأنه أكبر من كل شيء فيَكَبّره الِيَشْكُرَ له ذلك فيَِيدّه من فضله ومناسبةٌ التسبيح عند الهبوط 
لكون المكان المنخفضي محل ضيقٍ فَيُشْرَعٌ فيه التسبيخ؛ لأنه من أسباب الفرجء كما وقّع في 
قصةٍ يونسٌ ظلتقة حين سبّح في الظلاتٍ فنجّي من الغم. 
1 


'اه- - باب ادا دواد فاجع فيه يَحَبَّى ب أن شحاف ان 

اس هم م 2 

6 - حَدَّمِنًا إِسَاعِيلُ كَالَ: حَدّني مَالِك عَنْ ناف عَنْ عَبْدِ الا بْنِ عُمَرَ كا أ 
ْول ال يل كنذا َل من زد سج أو عمرَة كب حَلَى كل شرف وِْ لض كَلَاتَ 
تخيرات كم تقول : لاله إلا لوده لاشَرِيكَ له لَهُ امك وَلهُالْحَمكُ وَهوَ علَى كل 


شيْءِ قَدِينٌ يبون تامو عَابدُونَ لِرَيْنا امون صَدَقٌ الله وَعَدَم وم عبدة وَهَرَمَ 


.ماس سا همير () 


الأخرّابٌ وحدة) . 


هذا أيضًا من الدعاء إذا أراد سفرًا ولكنّ المؤلف يقول: : فيه يحيى بن أبي إسحاقٌ عن 
أنس ول يَذْكُرِ الحديتٌ ولكنه أشار إليه إشارةً ويمْكِنٌ أن 5 ا 
قَالَ الحافظ 125 يتَلَنْةُ في «الفتح» (11/ 189): 


تكقولّه: «بابٌ الدعاءٍ إذا أرادٌَ سفرًا أو رججّع» فيه يحبى بن أبي إسحاقٌ عن أنس» . كذا 
وقّع في رواب يةِ الحَمَوِيٌ عن الفَرَيْرِيٌ» ومثله في رواية أبي زيدٍ المروزيٌ عنه» لكن بالواو 
العاطفة بدلّ لفظٍ «باب». . والمرادٌ بحديث يحيى بن أبي إسحاقٌ فيا أظنٌّ الحديتٌ الذي 
أوله: «أن النِّي يكل أقبل من خيبرٌ وقد أردف صفية فلما كان ببعض الطريق عمّرت الناقة». 
فإن في آخره دفلا أشرنا مل المدية قَالُ: آيبون تائبون عابدون لرينا حامدون. فلم يَرَلْ 

يَقُولُها حبَّى دكَل المدينة». وقد تقدّم موصولا في أواخر الجهادٍ وفي الأدب وفي أواخر 
لجان رورس اد إلا الكلامَ الأخيرٌ هنا فوعدثٌ بشرحه هنا. دساف لو الغليك 
الموصولٍ هو ابنٌ أبي أَوَيّسِ .اه 

أما إذا أراد سفرًا فهو معروف أنه ولك يقولٌ فيا يَقُولُ: «اللهمّ هون علينا سفرّنا هذاء 
واطو عنًا بُعْدّه...2" إلى آخر الحديثٍ المشهورء وأما إذا رجّع فإنه يقول إذا قفلّ ما ذكره 
المؤلفُ هناء ويَقُولُها أيضًا إذا أشرف على المدينة حتّى يَدْخلّها. 

أما معنى الحديثٍ فقد سبق أكثره لكن قوله: «آييون». أي: راجعون» ومنه قوله تعالى: 
فم ج اميد إِنّهد وك 427 [ق:..]. أي : جاع إلى الله كلقا . 

أوقولّه: انائبون». من التوبة» وهو الرجوعٌ إلى الله وَبْنْ من معصيته إلى طاعته. . 

©كوقوله: «عابدون» . اسم فاعل من العبادق؛ أي : متذللون له بالطاعةٍ محبةٌ وتعظيمًا. 

لكوقوله: «لرينا حامدون». عن لسن ود رفكت التستحدوة بالكال؛ وقدّم قولّه: 
الرينا». من أجل الاختصاص. 

كوقولّه: «صدّق الله وعدّه». لأن الله وعد 0 والذين آمنوا في الحياة 


(١)أخرجه‏ مسلم (17517). 
(1)أخرجه مسلم (1757). 


م ذ كاب التمؤان 2 لبه 
الدنياء وصدّق الله وعدّه ونصّر نبيّه يكل ولهذا قَالَ: «ونصّر عبده دهز رم الأحزابٌ وحذه). 
وهذه الجملٌ الثلاثٌ نَتَاسبٌ فيا إذا قم من الغزوء لكنْ قد يَقُولّها الرسولٌ !م11 تذكيرًا 
بنعمة الله يله هذا النصرء كا قاله حين صعد الصفا في الحجٌ فقال: «لا إِلهَ إلا اللا وحدهء 
أنجَز وعدّه؛ ونصّر عبدّهء وهرّم الأحزابٌ وحدّه»". فيكونٌ هذا من باب التذكيرٍ بهذه النعم 
إذا ققل من الحجٌ أو العمرةء أما إذا ققّل من الغزو فالمناسبة فيه ظاهرةٌ. 

* 


و 


اله 2 30 
53 قال البخارى 3-7 لله : 
#0 


وفن - باب الذدعاء ءِ للمَرَوْج. 


وراهي هص ور ومو بت 


8 حَدَّمنَا مسّدد حدثنا حاد بن زيد» عَنْ ابت عن أَنْسِ «قلنه قَالَ: رَأَى 


5 


0 > 


لبي بك عَلَى عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍِ أثْر صَفْرَةِ ققالَ: ميم أو مذ قَالَ: قَال: تَرَوّجَتَ 
2 فال © 

مَأ عَلَى وَرْنِ نَوَاةِمِنْ ذَهَبٍ. فْقَالٌ: ابَارَكَ للك أوْلِمْ وَلَو يشَاقه"". 

00 - حَدَئنَا أب الغان» دا حي نزي عنْ عَمْرِو عَنْ جار طق كَالَ: مَلَكَ 


0 قال التي يك: وَجتَ يا جيرا . قلتُ: َعَم 
5 1 ور 


َالَ: بكرا أ م كَيياه. قَلْتُ: كيبا كَالَ: «مَلًا جَاريَة َلَاءِبهًا كبك أ و تضاحكهًا 
ولشيكة . اي مَلْكَ أبِي قتَرَكُ سَبْعٌ 8 تِسَعَّ ا فَكَرِهْتٌ أَنْ بهن يلو 
فتَروجت ةتوم لون قَالَ: «قَبَارَكَ الا عَلَيكَ0'". نكل اع وَححَمّد بْنُ مُسْلِم 
عَنْ عَمْرو: ١يَارَكَ‏ الله عَلَيْكَ). 1 
هذا أيضًا بِابُ الدعاءِ للمتزوج وذلك بأن يقول له: بارك الله لك وعليكء أو يقول: 
بارك الأ لكا وعليكماء وجمع بينكى) في خير"". وقد سبق الكلامُ على هذاء وبيّنا أن الله أبدّل 
تبنعةً الجاهلية بهذا الدعاء اراد فالجاهليةٌ يَقُونُون: بالرّفاءِ والبنين. يَعْنِي: بالرّفاهية 
والترفيء والنعمة» والبنين؛ يَعْنِي: أن الله يَرْرْفك البنينَ؛ لأهم كانوا يَكْرَهُون النباتِء وقد 


5 ( 

١)أخرجه‏ مسلم (15717). 

)أخرجه مسلم (1/16). 

؛)أخرجه أبو داود (7170)؛ وابن ماجة ,.)١1900(‏ وأحمد (89455). 


سيعنا أن بعضّ الجاهلينَ السفهاءٍ الآن يَقَولُون ذلك للمتزوجين؛ يَقُولُون: بالرفاء والبنين. 
ويَعْدِلُون عن سنةٍ الرسولٍ يِه وعن هذا الدعاءِ المباركِ من أجل أن يُعِيدُوا الجاهلية 
الأولى» وذلك لجهلهم؛ وسفههمء وعدم رغبتهم بالسنةء وإلا فإن المؤمنَ حقيقة حقيقة لا يَمْكِنْ 
أن يَعْدِلَ با جاء عن الرسول يكل شيعا أبدّا فإن ما جاء عن الرسول يلي هو الخينٌ لاسيها 


وأن إبدال التي كله التهنئة الجاهلية به برل عل هيه لها. 

وفي حديثٍ جابر دليلٌ على مراعاةٍ تأديب البناتٍ وأنه يَبَغي للإنسانٍ أن يرَاعِيَ من عنده 
من البناتٍ من أجل تأديبهن. 

وفيه: أن الأول للإنسانٍ أن يَتَرَوَجَ بكرًا إلا لسبب» ولهذا أرشد الي تكله جابرًا إلى 


بعد ب 


ا ُنب أبي َي دلا بجر عن مَصُوره عن سام عَنْ ريس عَن فين 
عباس بفنا ال كَلَ النّيّيك: «لَو أن أحَدَهُمْ ذا أرَاد أن يَأنِيَ هله َل باشم الله الهم َب 
لب وج تروف يقد ديه ود في ذلك ل يَضْد : 052000 

هذا أيضًا من الدعاءٍ الذي يَْبَغى للإنسانٍ أن يقُوله عند جماع أهله: باسم الله اللهم 
نا الم ولح لطن مار 

وفيه هذه الفائدة العظيمة :أنه إذا ُدّر بينها ولد ل يَصُرَّه شيطان أبدا. 

وهل المنفي هذا الضرر البدني أو الضرر المعنوي؟ 

ظاهر الحديث العموم ادا ود اطركاتر ا ةفداه 
هذا الذكرٌ كلما أراد أن تي أهله» ومع ذلك يَكُونْ في أولاده الفسقةٌ الذين أغواهم الشيطان. 

لأننا نقول ني الجواب عن ذلك: أن هذا الدعاءٌ من باب السبب» والسببٌ قد يَعْتَرِضْه 
مانع يَمْنَعٌ من نفوذهء فأنت افعل السببء وإذا جاء الأمرٌ على خلافٍ هذا السببء فلا يَعْنِي 


و 


قد يَقَولُ الإنسان 


3 5 


(أخرجه مسلم .)١575(‏ 


ممم 8 كاب وان # عبن 


ذلك بطلانَ هذا السببء وقد سبق أن التي يك قَالَ: «احرض على ما يفك واستعذ باله؛ 
ولا تَمْجَر وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو أني فعلتٌ كذا لكان كذا» ". فالإنيان غلية أن ينكل 
السبب فإن تخلّف المسبّبٌ لمانع» فليس ذلك معناه أو مقتضاه تعطيلٌ السبب. 

200 ١ 


كن 53200 «رَنَاآينَا ني الدئْيَا حَسَئدًا مد( 
4م حَرَكًَا مُسَدَّكُ دك عبد فو عن يد ميزه هن أي َالَ: كَانَ أكثرٌ 


0 


دُعَاءِ الي كيد : لهب وين آيَْا في الدّنيا 0 حسّنة» وني الآخرّة 1 وَقِنَا عَذَابَ النار 0 


لاقولّه: (رينا آتنا». د يعْنِي: أعطنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. 
لاقوله: «في الدنيا حيفةا: و عن 55 الحسنةٌ ٠‏ فتَشْمَلُ حسنةٌ الأولاد. والمال» 
والجاوء والعلم» وغير ذلك. 


لكوقوله: «وفي الآخرة حسنة». أيضًا تَهْمَلُ كلّ ما في الآخرة من حسناتء وإن كان 
لفظها ليس لفظ العمومء لكنْ لما جاءث في سياق الدعاء» فإن الظاهرً فيها العمومٌ وهذا كان 
أكثر دعاء الي كه وغالبًا ميخم به الي كل دعاء»» كما يخم به كل شوط» فكان يَقُولُ 
بين الركنٍ اليَمَانِيَ والحجر الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا ختبة وفي الآخرة 00 وقنا 
غنات كنار 
وفي هذا الدعاء حصولُ المطلوب في الدنيا والآخرةء وزوالٌ المرهوب في قوله: «وقنا عذابٌ النار». 
2 0 2 ٍ 


5ه - باب ارد ون فك لديا 
الك عَذَكَا ونا بن أن المذاى خذكا عينة بن حَمَيْد عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 


(اأأخرجه مسلم (7575). 
()أخرجه مسلم (7284). 


(1)أخرجه أبو داود (18947)» وقال الألبانيٍ ككدَلَث في «صحيح أبي داود؛ :)١7757(‏ حسن. 


2 


عم عَنْ مُضْحَبٍ بْنِ سَعْد بْنِ أي وَقّاصِء عَنْ أيه لفت َالَ: كان ابي كل يلما َوْكاء 
الكَياتٍ ك ملم الككابة. لني عوك من بحل وَأعُودْيكَ من الجن وَأُودبكَ 
ل ايم 


مد * 
ورا ممه أ- 2 
ثمَّ قال البخارى ينائة 


1 
و6 ع سصم ودعو اه 


"59١‏ حَدََنَا ف بن مُنذِرٍ حدثنا انس 97 عِيّاضء عن هشام» عن ابيه» عن 
له و مي ل يه ل م 


َع نا أن وَسُولٌ اله يطب حت له 0 


ع - - ع 
شه 4 


ف 


هنم قَالَ: : أَسَعرْتٍ أن لهذ أاني في سفت فو». قلت عَاكَة قَ) ذَالكَ يا رَصُولٌ الن. قا 


اجاءَنِي رَجلَانِ يلس أَحَدُم] عِنْدَ رَأيِي وَالْآحَرُ عِيْدَ جلي كقَالَ أَحَدُم] لِصَاحِبِه: ما 3 
الرَجُلِ؟ قَال: مَطبُوبٌ. َال: مَنْ طبَّه؟ قال: لبيد بن بن الأصَم. َالَ: فِيَاذًا؟ قال: في مُشْطٍ 


وَمُضَاطَةَ وف طَلْعَةِ. قَالَ: 2 هُو؟ قَالَ: في دَرْوَانَ دونب في بي ريق . قَالَتٌ: فَأَنَامًا 
مول الل كله َم رَجَعَ إلى حَاِصَةَ فقال: «والك لَكَأنَّ مَاءَهَا تُقَاعَةَ الْحِنَاى ولكَ لا رُءُوسُ 
الشيَاطين». قَالَت: فأتى ر ُول ال يك براحن الف فَقلْث: يَا رَسُولَ الله فَهَلَا أَخْرّجِيَه؟ 
قَالَ: «أم1 نا فَقَد شّفَانِي الك وَكَرِهْتٌ نئي َلَى التَّاس شَرٌاه'. 

رعس بْنُيُونْس» وَالليِتُ بن سَمْده عَنْ حِشَامٍ عَنْ أيه بيه عَنْ عَايْشَة قالت: سجر 
الي يكل قَدَعَا وَدَعَا. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. 

هذا الحديثٌ رُوِي عن النَّيٌ بل من عدةٍ أوجهء وهو ثابتٌ بلا شك أن الرسولٌ ككل 

سر ولا يُسْتعوت هذا على أعداءِ المسلمين» وخصوصًا اليهود الذين اشتهروا بقتلٍ 
الأنبياء بغير حقٌء واشتهروا بالقدح بالله َيْنَ فقالوا: يد الله مغلولةٌ. وقالوا: إن اله خلق 
ا يه . وقالوا: إن اله افتقر فقال: #إمّن ذا الى 

أله 4 [التقة:ه::6. إلى آخر ما رُوي عنهم من المعائب» والمصائب» لعنةٌ الله عليهم. 1 


(١)أخرجه‏ مسلم (7189). 


م 5 كاب اتات 2 نه 

ومن جملةٍ ما صنعوا أخهم سحروا الي 18025 » وسمُوا الي يكل حنّى إنه قَالَ في 
مرضس موته 4013]5(: «ما زالت أكْلة خيبرَ تَعَاوِدٌنٍ وهذا أوان انقطاع الأمبر مني»". 
وانقطاعٌ الأبير يَعْنُونَ به الموتّء حتّى قَالَ الزهريّ كانه: إن التي يكل قتله اليهودُ. لكنه 
ليس قتلا مباشرًا مناجرّاء وإنما قتلّ بطيءٌ؛ لأن خيبرَ كانت في السنةٍ السادسة» أو السابعق 
وهو / يُتَوَفَّ إلا في السنةٍ الحادية عشرةً. 

أقول: من جملةٍ ما فعلوا هذا السحرٌء ولكن غايةٌ ما حصّل له من هذا السحرٌ مع الفتور 
البدن والضعفي أنه يُحَيّلُ إليه أنه قد صبّع الشيء وما صئعهء أما الشريعة فمحروسةٌ 
ومحفوظةٌ يكير منها شي لا بزيادق» ولا بتقص. 

وقد أنكرّ بعضٌ الناس أن الى كل سُحِر وقالوا: لا يُْكِرُ أن تُصَدّقٌ بأنه سُحِر؛ لأننا لو 
صدّقنا مهذا لوافقنا قولّ الظالمين: #إن تَيِْعُونَ إلا جلا سَسْحُووًا (402 (لافلة:0:]. ولو صدّقنا بأنه 
سُحر لاختلت الثقةٌ بالشريعة» ولكنّ هذا عقلّ مقدمٌ على النصٌّ؛ لأنَا تقُولُ: إن ابي له سجر 
ولاشكٌء والحديثُ في ذلك إما متوائرٌ أو مستفيضٌ مشهورٌ وكالشاق السعيين وغيرهماء 
لكننا تَعْلَمُ علم اليقينٍ أن القرآنَ محفوظٌ» وأن الشريعة محفوظةٌ « إِنَاححْنٌ ثلا الذَكْروَإنَا ل 
خَحفِظُوبَ4)0 1ل4/:»]. وليس قولّنا: إنه سُحر. كقول الظالمين: #إن تَيَعُونَ إلا رجلا سَسْحويًا . 
لأن الظالمين يَقُولون: «إن حَيمُونَ إلا وجلا تسيا © يَعني: أن ما جاء به سحرٌ ليس حقًا ولا 
شريعة هذا معنى قولهم أما نحن فتَقُولُ: إن ما جاء به حقٌّ وشريعةٌ لكنه اعّدي عليه 110137 
بهذا السحر» ومع ذلك كان هذا الأمرٌ غير صَارٌ به من حيثٌ الشريعة. 

تَقُولُ: وإنه دعا ربّه. وني الرواية الأخرى: دعا ثم دعا. يَعْنِي: كرر الدعاء 1401334 » 
وهكذا يَنْبَعي للإنسانٍ أن يُكَدرَ دعاء الله صَيْلُ وأن لا يَيْأْسَء وأن لا يَسْتَحْسِرٌ؛ِ لأن الدعاء 
كله خيرٌ وبركةٌ ولو لم يَكٌنْ منه إلا شعور الإنسانٍ بأنه مفتقرٌ إلى ربّه دائمًا لكان ذلك كافيًا في 
تكراره» كلما أصابتكم مصيبةٌ أو حاجةٌ فكرر الدعاء والثه تعالى يُجِيبّك. 

ثم قَالَ: «أَشَعَرْت أن الله قد أفتاني فيا استفتيتّه فيه». وذكر القصدّء جاءه رجلان أحدّهما 
عند رأسه» والثاني عند رجلهء فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَعْ الرحل ؟كال2 مطروت: 


()انظر «فيض القدير» (6/ 58 5). 


القزنن عي جع البْجَاري 


ور 


مَطْبُوبٌ؛ يَعْنِي: مسحورًاء وأصلٌ الطَّبٌّ معالجةٌ المريض لشفائه فسّمي المسحورٌ مطبوبًا 
من يا ارك عاقب لك اعية لوي للد ليما 

ثم قَآلَّ: «من طبّه؟ قَالَ: لبيك بنُ الأعصم». لبيدُ بن الأعصم هذا رجلٌ يهودي» وسكره 
في مُشْط ومُسَاطَ وجُفٌ طَلْعَةِ. جعل السحر في هذه الأشياء الثلاثة ووضّعه في البرء 
وَالجُمْطٌ الذي يُمْمَطْ به الرأسّء والجُمَاطَةٌ: الشعرٌ الذي يَحْوِلُه المُشْطُء وف الطَّلْعةِ: 
الكافورٌ الذي يَكُونُ في طلع الفحل من النخل» وهذا الظلع بهو الذي يؤْحَذٌ من الفحل 
ويُوضَمٌ في النخلقء وهذا الفعلّ هو الذي يُسَمَى التأبرُء وهذا الطلخ يَكُونُ كبا في العادق 
فإن القئو كيه عدا وهو أكبر من قِنْو النخلةٍ الأنثى» فهذا الخبيثُ جعل السحرٌ في ذلك 
وجعله في بثر ذَرْوَانَ في بني زُرَيقِ. 

يَقُولُ: فأتاها الرسولٌ :]83 فرأى ماءها تُقَاعَةَ الحِنَاء يَعْنِي: مثلّ تُقَاعَةٍ الحناءء 
والحناءٌ معروفةٌ ونقاعتّها تَكُونُ صفراءً في سواد. 

. وإذائَخْلُّها رؤوسٌُ الشياطين. يَعْنِي: كأنها رؤوسٌ الشياطين» والظاهرٌ -وا#0 أعلم- أن هذا 
من باب التخبيل؛ أي: أنه من شدة تأثير السحر فإنه ل) ل ل 
الشياطين» ورأى ما ها قاع الحناء كي يل لموسى أن ِصِيٌ السحرة وحبالهم تشعى ليه 

وعائشةٌ ها قالت له: فهلًا أخرجتّه. وفي رواية: هلا تََشُرْتَ. ولكنّ لت 
اليم للهدوء والسكينة وعدم إثارة الفتنةٍ امتنع من ذلك» قَالَ: أما أنا فقد شفاني الل 
وكرهث أن أنيتاغل الناس شا اللهم مل وسلَم غليةة لأنالمقضوة وهو وال 
السحر بالشفاء وكوثه يُخْرَجُ ويْنشّأ يَقُضَحٌّ هذا الخبيتٌ لبيد ؛ بن الأعصم هذا يِثِيرٌ شر دا على 
الناس فترك الي كل هذا خوقًا من الشرٌء وهذا يدل على حكمته صلواتٌ الله وسلامُه عليه» 
وعل أنه قد اول عن حقّه خوًا من الشرٌ والفتنق» كما فل 08 حين نال في قصةٍ 
الإفك "التي هي من أعظم ما رُيِي به حيتٌ إن المنافقين أرادوا أن يُدَنْسُوا فراشّه صلواتُ 
اللوم ناكد عله وكاو اعون الفرسة لكر قشر فود ؤااهنة الفؤمة هذه الفرصة كانت 
عائشة ما وذلك أنها في إحدى غزوات الرسول يَلِِ كانت في هودجهاء فخرجت لتقضي 


(0أأخرجه البخراي (7771)) ومسلم (70070؟). 


حاجتها فآذن الي يكل بالرحيل» فجاء الناسٌ وأخذوا هودجهاء وريّطوه على البعير وم 
يُحِسُوا بفقيها؛ لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة | يَأحُذْها اللحمٌ وقد ظنوا أنها موجودة 
ولاسيما كما هو معروفٌ أن حالة الناس عند الرحيلٍ يَكُونُ معهم قوةٌ على التحميلٍ وسرعق» 
ما ين ويكونٌ الشيء عندّهم خفيفاء لكنها لتنا لم تكن موجودةٌ وإنا ذهبت لِتقْضِيَ 
حاجتّهاء فلم جاءت وجدت القوم قد رحلواء وانظرٌ إلى ذكائها على صِمّرِها قالت: إن ذهبتٌ 
أَطليّهِم ضِعتُ وضيّعوني لكن أَبْقَى في المكان حنَّى يَْجِعوا إلي وهذا من ذكائها متها 
ا بن المُعَطُلٍ #فلثنه وهو من قوم إذا ناموا لا يُمْكِنُ أن يَْمَيقِظُوا إلا إذا 
من النومء وكان في أخريات القوم فلما استيقظ وأقبل وإذا هذا السواد فلا وصّل إليه 
ا ا 0 
كلها كلية قل المتراقا لفراش رسولٍ اله يكل حنّى ركبت فجاء يَقَودُ بها ضحَّىء 
وألعزيث هل متك أن يتركن ريت عل الناش شعن ؟ اناما ري : ثم انتهت القضية. 
اتخذ المنافقون من هذا سلاحًا لِيَطْعَنُوا لا في أمّ المؤمنين ولا في محمد بن عبد الله يكل 
ولكن في الرسالة التي جاء بها؛ لأنه إذا أصبح هذا الرجلّ قد دُنّس فراش هذا ادنس ومن 
أصحابه أيضًا ما بتي ثقةٌ بالشريعةٍ أبدًا وهم يُرِيدُون هذا -والعياذُ بلله- فصاروا يُفْسُون هذا 
الأمرّ بين الناس حبَّى انج من المسلمين ثلاثةٌ من المؤمنين حقًا وقالوا ما قالواء ومنهم 
حصان بن ثابتٍ «لثته فقد حصّل منه هذا الشيء ثم شاع الخبر ولما وصّلت المدينة 
مَرضت ها وذلك لحكمة أرادها الله مرضت نحوًا من شهرء وكان الرسولٌ يَكيَأتِي إليها 
ويَحُودُهاء ولكنها لا تَجِدّ منه الرقةً واللينَ الذي كانت تَعْهَدُهما منه إنا يَأتّي ويَقُولُ: «كيف 
تيكم». ثم يَنْصَرِف وقد استغربت ها هذا الأمرّ. 
والنبيٌ كل في هذه المدةٍ -كا يَقُولُ المتأخرون- قد عاش على أعصابه يتَكَلَمُ» ويَسْأل» 
ويُشَاورٌ ولكنه َك واثقٌّ بالته وق بأن الله تعالى لن يُهيته إلى هذا الحدٌّ حبّى يَجْعَلَ فراشّه 
َنْسّا مبذه التَهْمَةٍ الكاذبة. : 
فخرجت نتها ذات يوم مع م يطح بن ناه نه للخلاء لقضاءِ الحاجة فعّرت أمٌ 
وسْطّح فقالت: 2000 فقالت عائشةٌ: كيف تَقُولِين تعس مِسْطَحٌ ومِسْطَّحٌ من أهل 


بدر. . قالت: : أما سوعتٍ كذا وكذا وذكّرت ما قيل» قالت لا ما سوعت ثم ربعت إلى بيتِها 


وجعلت لا تنام أبدّاء لا يلها دمعٌ ولا ته بنوم لأن المقََ مقامٌ عظيمٌ فيس هو تدنيسٌ 
عائشة بنتٍ أبي بكر» بل تدنيسٌ الرسالةٍ كلّهاء وعرّض عليها الرسول كل أنه إذ كان ما قبل 
حا أن تَسْمَفْفءَ ويَتُوبٌ إلى الله فطلّبت من أبيها وأجّها أن يجيبا رسول الله يله ولكن ما ردُّوا 
لكنهي رذت راعج قالت: إن كنت بريئةٌ فسَيْرئي الل وإن لم أكن بريئة فمهم| قلت 
لكم فلن تَصَدَّفُوني. ولكن جاء الفرج من الله و وجاءت براءنها من الله قفي آمات نعلي 
إلى يوم القيامة آبات عظيمةٌ (ن أل مل اي ةد لا يو , عَيَا لح بل هْر حر لكا 
نري متهم َاأكْسسَبَمِ سلاف 4 النقه:01" . إلى آخره وسبّق بق أن شرحناها في التفسير وبّنا ما 
فيها من الفوائدٍ العظيمة. 

فالحاصل: أن الي يكل لا يحب أن يد يَثِيرَ الشرّ على أصحابه لكنه حدّ الصحابة الثلاثة 
لابخ حل سوم نل الام و اط : وعناذ رح بك عقا بلقي ران 
كبر» منهم وهو عبدٌ ال بنُ أبيّ» وغيره من المنافقين فلم يَحُدّهم. | 

واختلف العلاءٌ رحمهم ا42لاذا ل يَحُدَّ هؤلاء؟ 

فقال بعضّهم: ليَحُدّهم لأنهم ليسوا أهلا للتطمير؛ لأنهم رجسٌّ والحدٌ تطهيرٌ للمحدود. 

وقال بعضهم: ل يَحُدَهُم خوفًا من الفتنة. | 

وقال آخرون: لم يَحُدهم؛ ؛ لأنهم ما كانوا يَصرّحخو ن بالقذفي» ولكن يُشبيروت إلى ذلك 
إشارةً» يَقُولُون: قَالَ الناسٌ كذا. قيل كذا. أما سوعتٌ هذا ل وما أشبة هذاء لا 
ص حُونء فلذلك درأ عنهم الحدٌّ. ش 

وقيل: ليذه لأسا كله وها فر هنل شيا لا ها لان ذه قضان 
أعيانٍ مرهونةٌ بوقتهاء وما يُحِيطُ بها من الأمور. 

وعلى كل حال فأنا أردتٌ من هذا البسطٍ أن أقولٌ: إن أعداءً المسلمين من اليهودٍ 
والنصارى والمنافقين ما زالوا يَتَرَئَصُونَ بالمسلمين الدوائر كا أَخْبَرَنا الله تعالى: "آم يقولُونَ 
َع تين بوء ويب ألْمَْونِ )4 [لفلله:.00. أي: اصبروا علض نية] قاع سح 6 وهوت» 
ويذهبُ. فقال الله وَْلْ لرسوله يَكدِ: قل تريصوأ لم تك النريية ا 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 


5 كاب لوانت 7# لبه 


يقول: زاد عيسى بِنْ يونس والليث بن سعد. عن هشامء عن أبيه» عن عائشةً قالت: 
سُحر التي يكل فدعا ودعا. وساق الحديتٌ. / 

قَالَ الحافظ ابن حجر كلّثة في «الفتح» /٠١(‏ 770 9701): 

لاقوله: «كأن ماءَها؛ في رواية ابن نمير «والله لكأن ماءها» أي: البئرٌ «نقاعةٌ الحناء» 
يع وود كتفي اننا ارو التعاة مورت وخر الي أي: أن لون ماء البئر لون الماء 
الذي يُنْقَعٌ فيه الحناءً. قَالَ ابن التين: يَعْيِي: أحمر. وقال الداوديٌ. المرادُ الماءٌ الذي يَكُونُ من 
غسالةٍ الإناءِ الذي تَعْجَنُ فيه الحناء. قلتٌ: : ووقّع في حديثٍ زيدٍ , بن أرقم عند ابن سعد 
وصححه الحاكمٌ «فوّجِدَ اللاءٌ وقد اخضرٌ» وهذا يُقَرّي قول الداودي. 

قَالَ القرطبيٌ: كأناماء البئر قل تغير ما لرداديه يطول إقاميه+ وما ليا خالطة مين الأشمباء 


التي أَلْقِيتْ في البثر. 
قلت :ويَرُةُ الأول أن عند ابن سعد في مرسل عبدٍ الرحمن بن كعب أن الحارتٌ بنَّ قيس 
هوّر البئرٌ المذكورة وكان > مالعأ يسْتَْذِبُ منها وحفّر برا أخرى فأعانه رسولٌ الله يكل في حفرها. 


تقوله: فوكأنً رموس تخلها وموس الغياطينة عذا خناء وف الرواية الت ف ابه التخلئ 
انخلها كأنه رءوسٌ الشياطين» وفي روابة ابن عيينةٌ وأكثر الرواق عن هشام «كأن نخلها بغير ذكرٍ 
«رءوس» أولا:ء والتشبيه إنها وقّع على رعو النخل فلذلك أفصّح به في رواية اباب وهو مقدرٌ 
في غيرها. . ووقّع في رواية عمرةً عن عائشة «فإذا نخلّها الذي يُشْرَ يوت ب من مائها قد التوى سَعَفْه 
كأنه رءوسٌ الشياطين» وقد وقّع تشبية طلم شجرة الزقوم في القرآن برع وس الشياطين. 

قَالّ الفراءٌ وغيرٌه: يَحْتَصِل أن 18-6 شْبَّه طلعها في قبحه برءوس الشياطين؛ لأنبا 
موصوفة بالقبح» وقد تقرر في اللسانٍ أن من قَالَ: فلانٌ شيطان. أراد أنه خبيثٌ أو قبيحٌ» وإذا 
قبّحوا مذكرًا قالوا: شيطان. أو مؤنمًا قالوا: غولٌ» ويَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ المرادٌ بالشياطين 
الحيات؛ والعربٌ سمي بعص الحيات شيطانًا وهو ثعبان قبح الوجى ويسْمَولُ أن يَكُونَ 


5 المرادٌ نباتٌ قبيحٌ» قيل: إنه وعد باليمن.اه 
9 1 


على كل حالٍ: العلماءً هؤلاء حملوا المسألة على الحقيقة» وأن الا متغيرٌ لطولٍ مكثه 
لكن ابنَ حجر رد على هذاء وقال: إنها قد حُفِرت وهُوّرَتْء يَعْنِي تُظّفّتْ وصارت 
ا . وم هذه لا تَكُونُ كذلك: كذلك النخل؛ قالوا: إنه قد يبس وتاوّى سَعَقُه وصار 


2 أ ا وس رك" اأوم 4 ” 
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كأنه رؤوسٌ الشياطين . فحملوا هذا أيضًا على الحقيقة. 
وعندي أنا -واقة أعلم- أن هذا على سبيل التخيل؛ يَعْنِي أن الرسول كَلةِ تخيّل أن هذه 
كأنها رؤوس الشياطين؛ وأن البئرّ متغيرٌ الماء كأنه تُقَاعةٌ الحناى والمسألةٌ تَحْتَاحُ إلى زيادة 
بحثٍ ونظر في شرح الحديثٍ إن شاء الله 
1 عد 2 2 د 


9 ين شوو قَال الي كلذ 0 مني عَلهِمْ سبع كَسَيعِ يُوشف». . وََالَ: 
لله عَلَيِْكَ أي جَهْلِ». وَقَالَ ابن عُمَرَ دَعَا النِيّ يكل نفي الصلاة: «اللَهُمّ ع فكانا 
وَفْكَانا» . حَبَّى أنْرَل الله كيل : «# لِسَسَ لمن الْأَمَر مه هَنْء © [الفل:11]. 

قَالَ البخاريٌ يََلَنهُ: بابُ الدعاء ء على المشركين. وقال ابن مسعود: فَالَ النْبيٌّ يكلله: 
١اللهمّ‏ أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»" 

جه قولّه : : اسبع يوسفف». . يَعْنِي بها : السبعَ الشداةة لأن الملل رأى في المنام سبعٌ بقراتٍ 
سما يأكلّهن سيم عجاف» وسيم سنبلاتٍ حضر وأخر يابساء وانزعج لهذه الرؤيا فطلب 
من يَعْبرُها له فدُلّ على يوسف» فقال لهم يوسف ظللكلة: « مَل مون سبع سن 4015 . 
يَعْنِي : متتابعةٌ؛ لأن الخصبّ والعَّيتٌ سيئرل : ثم أرشدهم فقال: وا لم 
لَامَيلَا مما نا طون (6)2 [كك::]. لأن الحبّ إذا بتي في السنبلٍ لا تأتيه الآكِلَةٌ ود ملم «امم 
أ من بحل دَلِكَ سيم شِداد 0 مث من إِلَا ماما محَصُود 40 :+ :]. فهذه هي السبع 
التي دعا با الرسول 1 عل ترشرء ل اق دعوته أصيو بجدب عظ نامك 
الحرتٌ والنسلّ» حتى كان الواحدٌ منهم ينظ إلى السماء وكأنها دخان» ما يكادٌ يبْصِرها. 


+ 2 


.)7144( ومسلم‎ :)٠١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 كاب لتتوات 8 إل 


0 845 حَدََنَا أبن سَلَام؛ أَخْبَرَنا ذكيع: عَنْ ابن بي حَالِدٍ كَالَ: سَمِعْتٌ ابن أبي 
فى يفنا كَال: دَعَا رَسُول الل كلل عَلَى الأخرَّابٍ قَقَالَ: «الكَهمَ مُنزِلَ الكِتاب. سَرِيعٌ 
الْحِسَابٍ اهْرْمْ الأَخرّابَ اهْرْمْهِمْ وَرَلْزِلْهُم". 

سبق الكلامٌ على هذا الحديث وبيّنا أن فيه دليا على أن القرآنَ كلامٌ الله؛ لأنه قَالَ: 
«مُنْزِلَ الكتاب». والكتابُ كلام وإذا كان كلامًا منزلا من عند الله فإنه يَسْتَْزِمُ أن يَكُونَ 
كلامّه؛ لأن المنزلٌ من عند الله إما أن يَكُونَ عيئًاء أو معنّى. 

إن كان عيئًا فهو مخلوقٌء مثل قوله تعالى: طوَلَوََاينَ آلكَمكِ 4 © (الفقتل:+:]. وقوله 


مع نوس ساسلا م 


تعالى: #وَأَر ْنَا لفَرِيدَ فيِدِبَأسٌ سََدِيكٌ 1#لفتية: :]. ٍدَأول كرو َالأت تي زوج 4 1قلة:.. 
فهذه أعيان فتَكَونُ مخلوقة. 
وإما أن تَكُونَ صفاتٍ ومعان فتكونُ من صفات اللو وذلك مثلى الكلامء فإن الكلام 
لاي يوم إلا بمتكلي» فإذا َال ال تعالى إنه منزلٌ منه 'دل:ذلكغل أنه صفةٌ من صفاته: 

4 وقولّه: «سريعٌ الحساب» وذلك لأنه ون يُحَايسبُ عباده كلّهم في نصف يوم كا 
قَالَ تعالى: « أن محش المكة يؤتي حي رونملا 4 الاقاة::11. 

4 وقوله: 0 يَعْنِي الذين تحزَّبوا على رسول الله كلل اهزمهم وزلزلهم 
حتى لا تَطمَئِنّ قلوبهم» ولا د تشع عبار لامر كلك وقد رول 0 يهم ريحًا شديدةً 
البرودة عاصفة فلم يَِرّ لهم قرارٌ حتّى صاحوا بالرحيل من ليلتهم وغادروا. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جوازٍ السجع في الدعاءء وكذلك السجعٌ في الكلام جاقد 
بشرط أن لا يَكُونَ متكلّماء بل تأتي به الطبيعة: أما المتكلّفُ الذي يَسْعَلزِمُ الإتيانَ بألفاظ 
غريبة» أو بتقديم» أو تأخير لا ب يسوِعٌ في اللغة إلا على سبيل الندرة أو ما أشبة ذلك فإنه لا 
ييِي» وكذلك السجعٌ الذي يفْصهُ به إبطال الحو وإحقاقٌ اباط فإنه نّمّى عنه ونهذا ل 
قام حَمَلُ بنُ النابخة يعارض في قضاء الي وك في الجنين بغرؤ قَلَ: يا رسول الله كيف أَغْرَمُ 
من لاا شربء ولا أكَلء ولا نطقء ولا اسْتَهلٌ» فمثلٌ ذلك يُطَلٌ. َالَ الْبي كلل: ل 


.)1745( أخرجه مسلم‎ )١( 


٠. 6 8 3 0 5‏ 2 
إخوانٍ الكهّانَا' ؛ من أجل سجعه؛ لأن هذا السجم يُرَادُ به إبطالٌ الحلٌّء فلذلك ذمّه 
5 8 

التي يله. 


د 

مَل البْحَارِي صناتة: 
7 7 - حَدَنَامُعَاذ بن قَصَالَة حَدئَا شام عَنْيَبَى؛ عَنْ آي سَلَمَة عَنْ أِي هرَر 
3 نَّ ابي بك كَانَ ذا قال: اف للم جود فق ال كمه الآخرّة من صَلَاةٍ الْعِشَاءِ كنت 
للَّهُ نج عبَاضَ بن أبِي ربيعة؛ الهأ الود بن اَي الج لَه بن شاب اله 
أنج الْمُسْتصْعَفينَمِنْ الْمُؤْنَ اله شد وَطْئَكَ علَى مُصَرَه ال الها عنم ين 
2 و / 
كيني يُوسُف»". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن القنوتٌ بعد الركوع؛ ؛ لأنهر يقُولُ كان ذال يع ال لمن حمده. 

وفيه: ايل عل جور مين المدعز فليي الملاواركللك العريد لله وقول وانت 

وفيه: ره راسم الور عاونا ليت وات امرك 195 1 ' «اللهمَ أنْج 
الوليد بنّ الوليد». ول يُعَيّرهِ مع أنه غيّر اسم ١بَرّةَ‏ إلى «زينت»' “دل اهنا عل اند كر أن 
يَمَعَى الأنسان ب« الوليدة: 

وفيه أيضا: ا 0 
لقوله: "الله نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدُدْ وطأتك على مُضَرّ». ش 

وفيه: دلي على جواز القنوت في الفرائض » لكن العلاء 5 قيدوا ذلك با إذا نرّل 
بالمسلمين نازلة كأن تَحَْدت عاد بها إزماج للدي ننه يت لي الفراتضس كلها 


ولبيك في الفجر فقط", 


.)١1741( أخرجه البخاري (01/55)؛ ومسلم‎ )١( 

.)77/0( أخرجه مسلم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (7197): ومسلم (5151). 

(؛) وفي ذلك ما أخرجه الترمذي ٠7(‏ 5)» وغيره عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي «يا أبتٍ: إنك صليت 
خلف رسول اله يكيْهُ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنينء اكانوا 


كاب التعوات 7 إن . 

واختلف العلماءٌ من الذي يقنت؟ 

فقيل: الذي يَقَنْتٌ الإمامٌ فقط دون بقية الناس. واستدلوا لذلك بأن القنوتّ إنم) كان من 
رسول الله بك دون غيره من أئمةٍ مساجدٍ المدينةٍ ولو كان هذا مشروعًا على سبيل العموم 
لسع اللابريه ركد لكات الإماة هو المسئولٌ عن الأمةٍ في حربها وسليها فكان هو 
المسئولٌ في القنوت لها عند النوازلٍ 

وقال بعضٌ أهل العلم: بل ب يَقَنتَ نت كل إمام مسجد. . واستدلوا بقوله كَله: ١صِلُوا‏ كما 
رأيتموني أصلي»". وأمّا من صلَّى منفردًا فلا يَقدْت. 

وذهب آخرون إلى أن القنوتَ مشروعٌ لكل مصلٌ حبَّى المنفرده وحتى النساء؛ ؛ لأن هذا أمرٌ 
ل ا ل ا ا ع 

والأقربٌ عندي: أنه لا يَقَنْتٌ إلا الإمامُ أو الأئمةٌ لكن بإذن الإمام؛ ؛ لأن ذلك أضبَط 
للأمة الإسلامية ولئلا تَتَقَرّقٌ قّ الأمة ويَكُونَ بعضهم يَتَكَلَّمُ في بعض» ويُقَالُ: فلانٌ قتّت» 
وفلان ما قئّت. ثم يقل هذا يِب الجهاة وهذا لايحِبٌ بْحِبّ الجهاد» وهذا يَذْعُو للمستضعفين» 
وهذا لا هم بهم هذا يَدْعو على الكافرين» وهذا راض بفعلهم. وما أشبه ذلك, فإذا 
ضُبطت المسألةٌ وقيل إنها موكولةٌ إلى الإمام, أو إلى إذنه كان في ذلك خيرٌ. 

ومع عذااس آراد أن يشت يرا فيا ينه وبين نقبيه تهذا لا يخ ولو كان فز لى بيه 
لأن هذا دعاء ولا يُتعُ منه والرسول م01 قَلَ ني حديتٍ ابن مسعودٍ: : انم لَيَتَخَيرٌَ من 
الدعاءٍ ما شاء»"" . ولكن الكلامَ السابقٌ على الدعاء الظاهر الذي يُجْهَرٌ فيه» فالذي أرى أنه 
لا يَكون إلا من الإمام أو بإذنٍ الإمام لأن الإمام هو اسورد عن المسلمين؛ عن 
معاي وعن جهاد أعداتهم؛ فإذا فل أو أَذِن فعلناء وإلا فلا تَجْهَرٌ بشيء يَخْتَلِفتٌ الناس 
فيه» ويَكونُ فيه ويَكونُ فيه مثارٌ للفتنة ويُقَالُ: وهذا كذاء وهذا كذاء هذا هو أقربٌ الأقوالٍ 
في هذه المسألة. 


يقنتون الصبح» قال: أي بني مُُحُْدث» وإسناده صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (571). 
(1) أخرجه البخاري (57576)» ومسلم .)5٠7(‏ 


4و رين عون اليو حَدَّكنَا أبو الأخوّص» عَنْ عَاصِمٍه عَنْ أنْسِ «طننه 
بَعَتَ الي كلل 7 ره َل هافك فأصيُوا قا يت ابي فود عَلَى شَيْء اوج 
هم نت هاف صا لخر وقول (إنَّ عُصَبَةَ عَصَّوًا اللا وَرَسُولَهُ»". 

وهذه نكبةٌ عظيمةٌ القراً حلةٌ القرآن أُصِيبوا وقّل منهم طائفةٌ كبيرةٌ في عهد الي 5 
فوجَدَ عليهم بَل]13 ؛ يَعْنِي: حزن حزئًا عظيمًاء وصارَ يَقَنْتٌ في صلاةٍ الفجر شهرًا يَدْعو 
عل الذبن تلويض» وقالة وإن صية عصوا انا ووسوك]. 

وفي هذا: دلِيلٌ على أن الاسم تكره ا واراض كي ي: أن يكُونَ عمل | لإنسانٍ 


كاسيه. وقد قيل في ذلك. 
وتكل أن صرت مناه لفحت 20 


لبد + 
2 ريه 
ثم قال البخاري كاه : ش 
عم / عَنْ الزْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةه 
عَنْ عَاِفَة خنخا قَالَتْ: كَانَ ُو يُسلَمُون علَى الي بلي َقَولُونَ: السَّامُ عَلَيِكَ. مَمَطِنَثْ 
عَاَِةُ إلى كولم قَقَاَت: عليُِمْ السام الث مال الي كه: مَهْلاَا َائقَهَ إِنَّ اله 


_- 


بحِبٌ لفق في الأمر كُلُو». قَالَت: يا ني اله َوَلَمْ تَسمَعْ ما يَقُولُونَ. كَال: «أولَمْ تَسْمَعي 


أ 0 


أي أَرُدٌ ذَلِتِ ليم َأَقُولٌ : وَعَليكه)". 

هذا الحديث فيه الدعاءٌ على المشركين لقولها: عليكم السام واللعنةُ. ولكنّ النبيّ يلل 
مر بالرفق» وقال: «إن الأ يُحِبٌ الرفق في الأمر كله . وقال في حديثٍ 2 «إن الله يَعْطِي 
بالرفقٍ ما لا يُعْطِي على العنفي»'". وهذا شيءٌ مجرّبٌ» فإن العنف قد يُْوِرٌ ثمرات؛ لكنّ 
الرفقٌ يُدِْرٌ أكثرء ولا نعني بالرفقٍ المداهنة بأن يُوَافِنَ الإنسان غيرّه في رأيه ولو كان باطلا 


6" حَدَثَنَا عَبْد الله بن محمد حَدَثًا هِشَام اونا عه 


205517 أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم(5150).‎ )1( 
.)1097( أخرجه مسلم‎ )1( 


:5 كاب لمات 8 32 


لِيدَاهِتهه ولكن تَقُولُ ليرْدْدْ عليه برفق» وبين له برفقء ويُدَاِيه» والمداراةٌ معناها أن يَتَمَّلٌ 
حتّى يَجِدَ الفرصةً في مخاطبته ومكالمته. 

فعندّنا الآن أربعةٌ أمور: عنفٌ» ورفقٌ» ومدارادٌ ومداهنة. 

فالأول: العنفُ» وهذا ملغيٌٌ شرعًا ولايَحْصْلُ منه -إن حصّل- شيءٌ من المنفعة إلا قليلٌ. 

والثاني: الرفئ فهو الذى خضل جد اليد كلد والله يُعْطِي بالرفقٍ ما لا يُعْطِي على 
العنفي وذلك بأن يُحَاولٌ الإنسان الردٌ على الباطل» لكن برفقي. 

والثالث: : المداراةٌ؛ فمعناها أن يُدَارِيَ يَّ الإنساقٌ هذا الشخصٌ ويَعْزِمَ على أنه سَيْوَدُ عليه 
لكنهيَدَعه إلى وقتٍ آخرٌ يون أنسبّ وأقربٌ إلى حصولٍ المقصوه. 

والرابع : المداهنة» وهذا محظورٌ وذلك بأن يُوافِقَ الإنسان غيرّه على رأيه» أذ با 

يقُولُ مداهنة له ويَعزِ في نفسه ألا يكلم معه بشيء» وإن كان على باطل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أننا د قُولُ لمن سلّم علينا من اليهود: وعليكم. وأننا إذا 

قلنا: وعليكم. فقد رددنا عليهم, إن كانوا قالوا: السلام. فالذي يَكُونُ عليهم هو السلامٌ» 
وإنكانوا قولوا السنام كان علبهم النسام؛ لونا نايت اله نّثة في أحكام أهل الذمةٍ: : إذا 
صرّح أهلّ الكتاب بقولهم: السلامٌ عليكم. فإننا نصرّح فنقول: عليكم السلام. 

نديد + نآ 


ل م ل اراي ب مععمر دي ” 


1 عد خوك : بْنّ الْمَتنَى» حَدَكَنًا الأنصَارِي» حَدَنا عبن حَسَّانَ 0 
حد بن ريه حَدَكَا َك دك َي نأ بي طَالِبٍ «قلنته قَال: نّمم الي كيم 7 
الْحَنْدَقٍ كَقَاكَ: كاله تررف وووتي يا ل لد 
الشّمْسء وَهِيّ صَلاة الْعَضر»". 

هذا الحديث فيه: : الدعاء على المشركين حيتٌ قَالَ: املا اله قبورّهم وبيوتهم». 

وفيه: : الدعاءٌ بلفظٍ الخبر؛ لقوله: «ملأ». وفي السند التسلسل بالأداء؛ ال 21ل 


واحدٍ منهم: حدَّثنا؛ من الببخاري إلى عل دنا محمد كال دنا صالح قال عزتنا 


.)5317( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 0-1 


مدا ل دنا محمد ين سريف كَال: دنا عبيدة قال لَ: حدّثنا علي بنُ أبي طالبء فهذا 


مسلسلٌ بالسند. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الصلاةً الوسطى هي صلاةٌ العصرء وقد اختلف العلماءٌ فيها 
اختلانًا كثيراء ولكن ما دام رَسُولُ الله يلِ قد فسّرها فإنه لا عبرةً بها خالف هذا القولّ» وأن 
الصحيعّ أن الصلاةً الوسطى هي صلاةٌ العصر. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ أن يَذْكُرَ علةً ما قَالَ؛ لقوله: «كما 
شعلونا». فإن «الكاف» هنا للتعليل» فهي كقولك: ىا صليتٌ على إبراهيم» وكقوله تعالى: 
#وَأذْ صكروة كم هدنك 4 [لققنده1). ش ٠‏ 

لب دكا 

8 باب الدعاءٍ للمشركين. 

90> - حَدَّكنًا علي حَدَّكنًا سيان حَدَّكَنًا الرْنَاق عَنْ ارج عَنْ أبي هريرة م جواتاعنه 
َم الطقبل ب عَمْرِو عَلَى رَسُولٍ ال يك كقل: يا رَسُولَ اللاء ماله عصت وابنه 
فَادْعٌ اللل ليها فظن الس َه يعو عَلَيْهمُ فَقَالٌ: الهم اهَدٍ دوسا وَأتٍ بههه". 
| قولّه: انقان الناس أنه يلك ليع : يمول أن الرسول وك رمع يديه فظن اناس 
أنه يَذعُو عليهم؛ ويَسْتَولُ أنهم ظنُّوا هذا لظن لآن اليل بنَ عمرو سأل الب ب أن 
يَذْعْوَ عليهاء وظنوا أن يجيب وأن يَذْعُوَ عليهم. 

وفيه: دليلٌ على الدعاء اه الدعاءٌ لهم بالمغفرة فهذا لا يَجُورٌ؛ٍ 
لقولٍ الله تعالى: ماكب للدي وال ب ءَامنوا أَنيسْمَغْفِرُوا للْمْتَرِِكينَ # [لتك:+1]. وكذلك 
الدعاءٌ بالرحمةٍ وبالجنة وما أشبه فاش لكن بالهداة لابأس. 


- 


9 


جد 


.)1575( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 كَدَأنُ الدّعوات 12 لح 


0 


ثم كَل البْكَارِيٌ كتانه: 

٠‏ باب قَوْلٍ التي تكلله: 51 اغْفِرْ بي ما قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ". 

0 - حَدَنَنَا محمد بن شار :عدا عدُ ميك بصب حَذَا شد عن أ 
إِسْحَاقٌ» عَنْ ابن أبي مُوسَىء عَنْ أبيى ء عَنْ الي يكل له كان يدعو بهذا العَاء: «رَبّ اغْفْر 
ي حطيتي وجَهلي» وإذرافي ف أنري كل ما لت أذآم ب نيه اله فز لي حطفاي 
مدي وَجهِْي وََِْي» وَل ذلك ِندِي» لمهي ما قدت وما أَخْتُ وما رز 
وَمَا أَعْلَنْتُ أنْتَ الْمُقَدُمُ وَآَنتَ الْمُوَخْر وَأَنَتَ عَلَى كل شَيْءِ قدِيرٌ»". 

َكَل بد الل بن مان وَحَدَكا آي حَدَئَا شُعْبةُ عَنْ بي إسْحَاقَء عَنْ أبي بز 


أ 

ممه 03 
5 | 
6 


بردة بن ابي 
مُوسَى عَنْ أبيد. عَنْ اَي ل بنَحوو. 

الح 8 ]. 

6- حَدَّثنَا محمد بن الْمتنى؛ حَدَّنَنا عُيْدُ اله بْنُ عبد الْمَحِيدِ؛ حَدَّكَنا ِسْرَائِيل. 
حَدَثَنا أبُو إِسْحَاقٌ» عَنْ أ بكر س0 أبِي ” مَوسَى) وَأَبِي ؛ رده أَخَدبهُ عَنْ أببي م مَُوسَى الأشكري. 
عَنْ لبي أله اذو : الله اهز بي حَطِبتِي وَجَهلِي» سراي في أمري. وما أ 
َعْلّمُ ب به مني » لله اغْفِرُ لي هَرْلِي وَجِدي وَحَطَايَايَ وعمديء و كٌُُ ذلك عِنْدِي) "'. 

قَالَ القسطلاني: وق فسشلم: «هزلي وجدّي) . وهو أنسبٌء وقال أيضًا: «ربٌ اغفر لي 
خطيئتي». أي: ذنبي» وجهلي: فيد القلم؛ وإسرافي: مجاوزةٌ الحدٌّ في أمري كله وما أنت 
أعلمٌ به مني» اللهم افر لي خطاياي: جمع خطيئة» وعمدي: وصور وجهلي: ضدٌ العلم 
كا مرّء وهزلي: ضدٌ الجدٌ. 

الا عر و ا 

© قوله: «وجهلي» . الجهلٌ: ضدٌ العلم. 

قولّه: «وإسرافي في أمري كلّه». الإسرافٌ: مجاوزةٌ الحدٌّ في كلّ شي 
يَحْتَولُ أن يَتَعَلّقّ بجميع ما ذكّره. 


1١ 


نت 


)0( أخرجه مسلم (719/19). 
(1) انظر التعليق السابق. 


© قولّه: «اغفز لي خطاياي وعمدي». وقّع في رواية الكُشْممِمَني في طريق 00 
«خطئي» وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بالسندٍ الذي في الصحيح؛ و 
الكات لذكر لدي وَنكن هوه الزواء عل الأول والخطانا 1 
عليها من عطفي الخاصٌ على العامٌ فإن الخطيئة أعمٌ من أن تَكُونَ عن خط وعن عمدٍء أو 
عرين عطي اح العامين عل الأخمر. 

© قوله: 0 وجدي». وقّع في مسلم «اعفر لي هزلي وجدّي». وهو أنسبُء والجدٌ 


اه سوق أ كر جب :وف د لم مل الث ولاش 
أن رواية مسلم أحسنٌ 


وهذا الحديث كالأولٍ وفيه: دليلٌ على أن الرسولٌ 1401315( لا يَمْلِكُ لنفسه نفعًا ولا 
ضرًا؛ لأنه سأل 1 أن يَغْفِرَ له. 

وفيه: أن الرسول كَةِ إذا استغفر فإن) يَسَْهْ تارو و ند رمن ا 
لأمته» وادّعى أن الرسول كك لا يُلْنِبُء وقد مرّ علينا الذنوبَ التي يُعْصَمُ منها الأنبياك 
وأعيم لى فعلوا َنيًا فإنهم لا يزو عليةعواه لااينين أن يمكلوا الانت وهم ينعد يَعْتَقَدُون أنه 
ذنبٌ لكن قد يَفْعَلُونَه ويَعْمَقِدُونَ أن ذلك صوابًاء هذا هو الظَّاممُ أو يَحْوِلُهِم على ذلك غيرَةٌ 
أو ما أشبة ذلك. 

عد د 


ضغي 


-١‏ باب الدعاء ء في السَاعوٍ الي في يوم الجُمُعَة. 


4 لق 58 حَدَتَنا إش]عِيل بن اجيم أخبرنا الوه عن تعن أبِي 
ُرَيْرَةَ له كَالَ: قَالَ بو الام :في يوم الْجُمُعَةٍ سَاعَة لا يوَافِهَا مم وهو ايم 
اه رق 


ا يسْألُ الله حيرا لا أَعْطَاهُ) وَقَالَ بيد فنا يُعَذلهَا يُرَهَدُ 00 
و ا ا ن أن يَأَتِيَ الإمامٌ إلى أن 


)0 أخر جه مسلم (86). 


وو 1 بأر مار 
| 5 كان التعوات 2 لس 
تَقْضَى الصلاةٌ أو ما بعد صلاةٍ العصر. 
1 مجاه 3 


م 


طم 


00 2 م و3000 


6 


1 - باب كَوْلٍ التي ك1 اه جاب لَنَا في الهو واي" جَابٌ لّهُمْ فيا . 

40+ - حَدَئَنا ية بْم َي حَدَكَاعبِدُ اَهابٍ» حَدََنَا وب عَنْ بن أي مليكة. 
عَنْ عَائَِة نا أن ليهو نوا الي كلل كَقَالُوا: السّامُ عَلَيِكَ. قَالَ: وعَليك. قات 
عَائْشَة: السَّامُ عَلَيَكُمْ لهب ُمْ اله وَعَضِب عَلَيكُ. قال رَسُولُ اله يكة: ١مَهلّا‏ يَا عَايشَة 
عَلَبْكِ بالرّفقِء وَإِيّاكِ وَالْعنفَ أو الفُخشٌ». قَالَتْ: وَل تَمَْ م 5 :وَل شم 

الور شعني لاون الامتات ب لَهُمْ في 

هذا الحديث أيضًا سبق الكلامُ عله ركنا مله جقها مالا ا(لزق امن نيا 
على لني بك ومحبتها له فعجّزث أن تملك نفسّها فقالت هذا الدعاءَ عليهم. 


كنا 
2 0 2 2 سل ع 1د 
قال البخارى يََانْة: 


5- باب التأمين. 

111 حَدَئنَا علي بن عَبْدٍ اللد» حَدَّكنًا سَفيَانُ؛ كَال الزهري: نا عن معيق 2 
الك عَنْ بي هرَيْرَة ء عَنْ التي ل قَالَ: «إِذَا 1 القَارٌِ ا إن الْمَلائَكة تومن 
من وَاكق هكين الْمَكَائْكَة عر لَهُمَا دم من ذَليو". 

ت)قوله: «إذا أمّن القارئ». يَعْنِي: في الصلاةٍ الجهرية» وَيِرَادٌ بالقارئ هنا الإمامء 

اا عا عن : 0 3 م تك عه 
ومعنى: أمّن. أي: شرّع في التأمين» أو بلغ مكانّ التأمين» وليس المعنى أننا تَنْتَظِرٌ حتى يه 3 
الإمام: آمين. ثم نَقُولُ بعدّه؛ وذلك لأن حديتٌ أبي هريرةً هذا قد أخرجه مسلمٌ بلفظ: «إذ 
سم ) 5 9 85 2 و 2 
َال الإمامٌ: ولا الضالين. فقولوا: آمين» '. وهذا صريحٌ في أننا توَمّنُ معه ولا تومن بعدّه. 


.)5175( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4٠١( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)516( أخرجه مسلم‎ )'( 
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لتم 2 2 اللْحَاري 


سي سر 0 


وفيه أيضًا: أن الملائكة ومن وكأن هؤلاءٍ الملاتكة -واثة أعلمُ- وكّلهم الل وَيْنَ أن 
يُصَلُوا مع الجاعة فيُوَميُواء ويَْتَولٌ أنهم يُوَمتُون وإن ل يَكُونُو يُصَلُون فَيُوَمتُون فإذا وافق 
ا تأمين الملائكة غمّر الله له تقدّم من ذنبه. 

فإن قَالَ قائل: كيف يُعَلنٌ الرسونٌ يك هذا الحكمَ على أمر مجهولٍ لأننا لا تَدْري هل 
نُوَافِقٌ تأمينَ الملائكة أم لا؟ 

قلنا: إذا أمّنا حينَ تأمين 0 وافقنا تابن الملائكة؛ لأن الرسولٌ يله 
أني بهذه العلةٍ لهذا الحكمء وهو أن نُوّمّنَ إذا أمّن الإمامُ فدلّ ذلك على أن من أمَّن مع الإمام 
فقد وافق تأميئه تأمينَ الملاتكة» والتأميرْ هو أن يَقَولَ الإنسان: آمين وهي اسم فعل بمعنى: 
اسْتَجِبٌ يا الله. 1 


في نآ 


و سم وم 

ثم قال البخاري يَنَانْهٍ 

5 باب فضلٍ التهلد 

1# اال فلل عَنْ مَالِكِء عَنْ سمي عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي 


2 8 يز امو ل 2 صمو سو مت م وي رص 
هُرَيْرَة «ولئعه أنَّ رَسُولٌ اللا يكل َال : ١مَنْ‏ َال لا إِلَه إلا اللو ده لا شَرِيكَ لَه له المُلك له 
مه لوم سم 2 3 3 02 .2 200 7 ثم رو 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قدِيٌ في ْم ام كدت لَهُ عل عَذْرِ اب وجيب ه مائة 


8 2 9 


جح بوي ام عر 


حَسَئقِِوعْيث عله اله َي وكات لَه حرا ِنْ الّطَانِيَوْمَُ لِك حنَى يميِي» وله يَأْتِ 
:2 7 + 5 وس 0 
أَحَد بأَفضَلٌ :تا جَاءَ إِلَا رَجَل عَمِلَ أكثرَ مِنْه”" 
هذا الحديث فبه: فضلٌ هذا الذكر» وذلك أن من قَالَ: لا إله إلا الث وحده لا شريكٌ له 
له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قديرٌ مائةٌ مرة حصّل له هذه الخصالٌ الخمسٌ: 
كانت له عَذْلَ عشر رقاب» وكتب له مائةٌ حسنة» ومُحيت عنه مائةٌ سيئة» وكانت له حررًا من 
الشيطانٍ يومّه ذلك حتَّى يُمْسِيء ول يأتٍ أحدٌّ بأفضل مما جاء. إلا رجلٌ عل أكثرٌ منه. 
او وااكرائع دقر ماه برو او اهار لاج أن شرويفين 


.)159١( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب انيرا 8 إن 

ومعنى: لا إلة إلا ا6؛ أي: لا معبود حقٌّ إلا ال وما عُبد من دون الله فليس بحقٌ 
ومعنى: وحدّه لا شريكٌ له. تأكيدًا للنفيٌ والإثبات. فاوحده) تأكيدٌ للإثباتء وهلا شريكٌ 
لهث اناكة لمشي وله كلت ول اتويات الوك لاساو و المقاك» التي 
في قوله: له الملكُ. والأسماء والضفات في قوله: له الحمد؛ لأنه د يُسْمَدٌ عل كيال صفاته. 

© وقوله: (وهو على كل شيءٍ قديرٌ». فيه إثباتٌ عموم قدريه على كل شيء؛ ولهذا كان 
هذا الذكرٌ فيه هذا الثوابٌ العظيم. 

22 
كَالَ البْخَارِيَ ككاته: 


وم 
يه ”سل ار و وري هت يزور مراع 


5 - حَدَلنَا عَبْدُ اله بن محم حَدَّثَنا عبد الْمَلِكِ بن عَمْرِوء حَدَثَنَاعُمَرُ بن أبي 
َائِدهَ عَنْ بي ِسْحَاقَ عَنْ عَمْرو بن مَيمُونٍ قَالَ: من َل هرا كَل كمَنْ شق وََةِنْ وَل 


إِناعِيلَ. َال عُمَر بْنُّ أبي رَائِدَة: وَحَدَّثَنَا عَبْدَ الل , ِنُ بي السّفَرِ عَنّ الشَعْبِيٌ؛ عَنْ رَبِيع بن 
مه مله ْله تقلت للر: تن سَوِعْته؟ فقَال: هن وه بن ميونت َوه بن ُو 
قَقلْتٌ: ين سحت فقال: من ابن أبِي لَبْلَى. َأتَتُ ابن أبي لَيْلَى فَقَلت: تن سَِعْتَه؟ فَقَالَ: 
من آي أَبُوبٌ الْأنصَارِي بِحَدئهُ عَنْ الب وكلة. َكَل إرَاُبْنُّبُوشف» عَنْ بيه عَنْ أبِي 
إسْحَاقَ» خاني عنزو إن فنتووة عن عند الاخمن إن آي ليلى: عن أي ابوج قَولَهُ عَنْ 
البَيّ لِِ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنا وُهَيْبٌ» عَن داه عَنْ عار عَنْ عب الحم بن أَبِي لَيْلَى؛ 
َنْ أي أَبُوبَ عَنْ لبي لذ وَكَالَ إ إسَاعِيلٌ» ع عَنْ الشّعْبِيٌ عن ارب َوه قال آكم: ل 


20101 


شه ذلا عبْدُ املك بن مسر سَعِْتُ علال بن َه 2 عَنْ الرّبيِع بْنِ حََيْم» وَعَمْرِو 
ابن مَيْمُونِء عَنْ ابن م مَسْعُودٍ قَوْلهُ. وَقَالٌ الأحممشء و وَحْصَيْنَ؛ عَنْ مال عَنْ ليع عَنْ عب 
الل قوله. َو أ محمد الْحَضرَِيُ عن أي بُوبَ ء عَنْ التي يكلة: «كَانّ كُمَنْ أَعتق رََبَة 
مِنْ وَلَدِِسْعِيلٍ»"" 1 

َال أبُو عبد اله: وَالصَّحِبِحٌ قَولُ عَمْرِو. 

قال الحافظ أبو ذرٌ المروي: صوايّه عمرٌّو, وهو ابنٌُ زائدةٌ. 


.)57917( أخرجه مسلم‎ )١( 


قال اليونينيّ: قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمرو. 
عندي يقول: كذا جامكن الفروع التي في أيدينا تبعًا لليونينية. وهذه الزيادة قد تكون 
موجودة ني بعض النسخ دون البعض الآخر. 

والحديثٌ هذا ورّد عن اليب في اصحيح مسلم؟ أن من قاله عش مراتٍ كان كمن 
أعتقٌ أربعة أنفس من ولد إسماعيل" :. من قاله عشرٌ مراتٍ وليس مرةً واحدة. 


دن كنا 
كّ لل لبحَارِي اين : 


أ 


إي 


ب 
2 


6 حَدَّثاعَبْدُ ال بن مَسْلَمَةه عَنْ مَالِكِء عَنْ سمي عَنْ أبِي صَالِح؛ عَنْ 
هُرَيْرَةَ ننه أنَّ رَسُولٌ الل يكل كَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله َبِحَمْدِهِ ني يوم يما انه مرةٍ * 
حَطَابَاه وَإِنْ كَانَتْ شل رد الببخر»". 

وهذا أيضًا يَهْمَلُ من قالها في أولٍ النهار وآخره» لكن قَالَ العلماء: يَْبَخِي أن يَقُوكّها في 
آخره من أجل أن تَكُونَ خطاياه في النهار محطوطة بهذا الذكر» فصار ماثةٌ مرة لا إلة إلا اه 
وحدّه لا شريك له تَُالُ في أولٍ النهارء وسبحانٌ الله وبحمده مائة مرة تقال في آخر النهار. 


د 


6 


لحن 


كَالَ البْحَارِيُ كانه : 

405 - حَدَنَا زُكيْرُ بْنُ حَبٍ» حَدَنَا بن فصَبْلٍ؛ عَنْ مره عَنْ أَبِي ُرْعََ عَنْ أي 
ير عَنّْ 50 يد قَال: «كَلِمَتَانٍ حَفِيفتَانِ عَلَى اللّسَانِ تَقِيلََانِ في الجيرٌ انِء حكن إلى 
الرَّحَمَن ي: ُبْحَانَ اله الْمَظِيم» سَبِحَانّ اللل وَبِحَمَدِوا 3 

0 اللبي يٍَِ الا في هاتين الكلمتين أنهه|: خفيفتان على اللسان؛ أي: ليس فيها تعبٌ. 

ثقيلتان في الميزان. وهذا من باب المقابلة. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (5591). 
)١(‏ أخرجه مسلم (5195). 


5 تاب الات #4 لسن 
حبيبتان إلى الرحمن. يَعْنِي: إلى الله َل ففيهم| هذه الفوائدٌ الثلاثُ. 
وهاتان الكلمتان هما: سبحانٌ الله العظيم» ؛ سبحان. الله وبحمده» وهناك لفظّ بتقديم 
«سبحانً الله وبحمده» على «سبحانّ الله العظيم» والمعنى لا يَخْتَلِفْ. 
إذن يَنْبّخِي لنا أن نُكَيْرَ من هاتين الكلمتينٍ لما فيهما من الفوائدٍ؛ التَقَلْ في الميزا» 
والمحبةٌ إلى الرحمين و مع أهما ليس فيهها مشقةٌ بل هما خفيفتان على اللسان فتَسْمَطِيُ مثلا 
وأنت تمشي من المسجدٍ إلى بيتك أن 7 تقولّها كثيرًا. 


مزع * 
0000 وم و 5 
ثم قا البخاري يانه 
15- باب فَضْلٍ ذكْرٍ اله وَل 
2 0 و 
وري5 وع ب سه ل هلاه 


/ا85- - حَدَنا محمد بن اعلا حَدَئا بو أسَامَة عَنْ ري بن عبد اله عَنْ أب بر 


آخرة ان 


عَنْ أبي موسَى عوعنه كَالٌ: قَال التي يكللة: «مثل الذي 2 ره وَانَّذِي لا يَذْكْرٌ كل 
الح وَالمَيّتِ)". 

وهذا تباينٌ عظيمٌ» فالحنٌ والميثٌ بينهما فرقٌ عظيدٌء فهذا مَكَلُ الذي يَذْكُرٌ الله والذي لا 
كةو الذي 3ه مَثله سٌَْ الميت؟ والذي يَذْكْرُ الله مَكَلَه 1 الحى. 

ووجةٌ المشابهة أن من يَذْكُرٌ اله وَل يَحْا قلبّه بالذكر فإن الذكرٌ بمنزلةٍ الروح» والذي 
لا يذْكُرٌه يَكُونُ قلبّه خاليًا من الله وي فيَكُونُ كالجسدٍ الخالي من الروح. 

3255-3 
4 قَالَ البْكَارِيَ يدانه : 


548 حَدَكَنا قبي بْنُ سَعِيلِ حَدَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَضٍ؛ اعَنْ أي صَالِحء »ا عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَالَّ: قال وَصُولُ الك كلة: إن مكادكةيَعُومُونَ فياطق يَمَِسُونَ أل الذّر مذ 


2050008 هلوا إِلَى حَاجَيَكمْ. كَالٌ: فونه بأَيحوهِمْ إلى السّماء 
الدَنيًا. قَالٌ: اله رَبْهُمْ وَهوَ عْلَمُ مِْهُمْ ما يَأ ينول عِبَادِي ؟ قَالوا: ا نَكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7174) بلفظ: «مثل البِيْتِ الذي يُذكرٌ الآ فيه» والبيتٍ الذي لا يذكرٌ الله فيه» والبيتٍ الذكر اله 
فيه: مثل الحي والميتِ». 


أ 2 8 4 


كَرونَكٌ ويَحْمَدُودكَ ويُمَجُدُونَك. قَالَ: ا مَل رَأونِي ؟ قال: تتقؤلوة: لا وال ما 


4 


> 4 


و قَالَ: 0 َكيف لوْ روني ؟ قَالَ: َقَولونَ َو كَانُوا أشَدََكَعَِاة شد َكَ 
تَمُجِيدًا وأَكْْرَلَكَ مسِيحًا. قَال: يَقول: ن) يَسألُونِي؟ قَالَ: يَسانُوئكَ الجَنه. قال يقول: 
وَل َأَوْها؟ قَالَ: لون لا واللديارَتّ ما وها قال َقول: كَيِف لو أنَُمْ روه" قَال: 
يغُولُونَ: َه وااو كد يها اهلاط وم .لق 
يتََوّذون؟ قَالَ: يعُولُونَ: مِنْ الثَار. قَالٌ: يَقُول: وَمل رَأوْمَا؟ كَالَ: يَقولونَ: كا والله يا رَبِّ مَا 
ال كال توك : تَكَيِفَ ل وَأَوْهَا؟ كَالَ: نولو" لو َو ُو دمن وده 
عَافة. كَالَ: كيقول: دك ني كذ عدر تُ لَه . قَالَ: يَقُول مَلَك مِنْ الْمَلَايْكَةٍ : فم فلا 
َبْسَ مِنْهُمْ إِنَّا جَاءَ لِحَاجَة. قَالَ: هُمْ الجُلَسَاءٌ لا يش شْقَى بهم جَلِيسهِم' روه شيعبة #احن 
الأغمش وَلَمْتزففة. ورا هيل عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عَنْ النِيّ يكللة. 

قال القسطلاني: : فيحفُونهم) . بفتح التحتيه وضمٌ الحاء المهملة: يَطُوفُون ويَدُورُون 
حولهم بأجنحتهم إلى الساء الدنيا. 

قَالَ المظهريٌ: الباءٌ للتعدية. يَعْنِي: يُدِيرُون أجنحتّهم حول الذاكرين» وقال الطيبي: 
الظاهرٌ أنها للاستعانة» كما في قولِك: كتبثٌ بالقلم؛ لأن حمّهم الذي يَنْتَهي إلى السماء إنما 
يَسْتقيمُ بواسطة الأجنحة. ولأبي ذرٌ عن الكُشِْهنْيّ: إلى السماء الدنيا. 

قال الحافظ في «الفتح» :)5١7 /١١(‏ 

قولّه: «فيَحُفُوهم بأجنحتهم». أي: يَْنُون بأجنحتهم حول الذاكرين» والباءٌ للتعدية» 
ويل الانغائة. 

© قولّه: «إلى السماء الدنيا». في رواية الكُشْوِيهَ: إل نا الدتيا. وفي رواية سهيل: 
قعدّوا معهم وحف بعضّهم بعضًا بأجنحيهم حتى يَملؤوا مابَنيهُم يُم وبين سماء الدنيا.اه 

هذه فيها إشكالٌ. . ووجة الإشكال أن ظاهرٌ الحديثٍ ل بزتترنه إلى السماء الدنيا؟ 
لأنه قَالَ: يَُُوهم بأجنحتهم إلى السماءٍ الدنيا. ومعلومٌ أن الذّاكرين في الأرض ما رُفِعواء 
فإما أن يُقَالَ: إن اه وَيْنَ يَخْلْقٌ أشباحًا لهؤلاءٍ الذّاكرين تَحْوِلّها الملائكةٌ إلى السّماءِ الدّنيا. 


.)5249( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب الات 2 ابن 
ولا يِصِحٌ أن تَقَول: إنهم يَحْوِلُون أرواحهم؛ لأن أرواحهم باقيةٌ ول يَامُوا حتى تَقُولَ 
لعلها روحت لبخالا التوي لامر بعرلا إعلم > ايم يَرْفَُعُونَ أشباح هؤلاءٍ الذّاكرين 
الجالسينٌ للذّكر إلى السّماءِ الدنيا. 
د 
كال المُكَارٍيّ تتقافةكالا: 
1" - باب قَوْلٍ لا حول وكا قوّة ا بالد. 
© قوله: «لا حول ولا قوءً إلا بالله». الحولٌ بمعنى التّحَوّلِء والقوةٌ معروفةٌ ضِدٌ 
الضعني؛ يَعْنِى: لا تَحَوّلَ ولا قوةً على التّحوّلٍ إلا بالله وَيَنَ و«الباءُ» هناء هل هي بمعنى 
«في)؛ يَعْنِي لا قوةً إلا في الله هو القويٌ وهو المُحَوّلٌ للأشياءء أو «الباءُ» للاستعانة؛ يَعْنِي 
لا أمْلِكَ أن أَتَحَوَّلَ إلا بالل عَيْك؟ 
نقولٌ: إن المعنيين صحيحانء فالذي يُحَوّلُ الأمور ويُكَيَرٌ الأمورٌ هو ال والذي يقوى 
على ذلك هو الله وين وكذلك أنا لا أَسْتَطِيمٌ أن أَتَحَوّلَ من حال إلى حاللء ولا أقُوى على 
ذلك إلا بالله» ولهذا فإن هذه الكلمةٍ كلمةٌ استعانة» وليست كلمةً استرجاع؛ فإذا قلتٌ: لا 
حول ولا قوةً إلا بالل فهي بمعنى قولك: اللهمٌ أعنّي؛ لأنها تبرّوّ من الحول والقوة إلا بالله. 
ادس اجات وو مر الْوَاحَدُ 


منهم بمصيبة قَالَّ: لا حول ولا قوةً إلا بالله. والأول أن يد يُولّ: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
كنا 
قا البكَارِيُ تنه 


4- حَدَّكَنَا محمد بن مُقَاِل أبُو الْحَسَنِ؛ أخْبَرنا عبْدُ اله أخبرا سلَانُ الي 07 
ىا عن أي وصى الأفتري قا : عد اليك في عقب - أو قله في قَية- كَال: 
كَل عل عََاعَلَيهَارَّجُلْ َادَى َرَقَعَ صَوْ ونه :لاله ا ال وال كبر كَالَ: وَرَسُولٌ اله يكل عَلَى 
بَْليهِ قَالَ: هنكم لَاتَدعُونٍ امم ولاغانا “نم قَالَ: اا مُوسى وا بد اه ألا لك 


01 5 


عَلَى كَإِ كَلِمَةٍ مِنْ كثْزِ الجَنّ؟) قُلْتُ بل . قَال: : ١لَاحَوْلَ‏ وَلَا قَوَة إلا باللل»". 


1 0 


المجسس ا ىن 


.)917١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولّه ككِ: دألا دك على كلمقٍ من كنز الجنةه. فهذه الكلمةٌ 
هي من كنز الجنء وهي أيضًا كلمةٌ استعانة يُسْتَعَانُ بها 5 تَقُولُ: لا حول ولا قوةً إلا بالله» 
ومعنى كونها من كنز الجنة أنها سببٌ لأن يُنَاتَ عليها الإنسانٌ ثوايًا يَدْحُلُ به الجنة. 

وأما قوله: «فإنكم لاتَدْعُون أصمّ» ولاغائًا». ففيه نفيُ الضَّمم والعَيْيةِ عن الله» وقد مر 
علينا قاعدةٌ في باب العقيدةَ: أن الصفات المنفيةَ عن الله لا يَرَادُ مها مجردُ النفي؛ وإنما يُرَادُ مها 


إثباتٌ كمال ضدّها. ٠‏ يَغني: : فهو يق سميح سممًا لا صممّ فيه فد فنفي الصّمم لكمالٍ السّمع؛ ؟ لأننا 
جر لح لكر وبتكا تا مر 10101 َسْمَعُ كلّ شيءء وأيضًا يَعْترينا الصممٌ فقد 
يُصابٌ الإنسانُ بصمم ولا يَسْمَعُ أما الكل ائيس بام لكل يعوا وا اك تيال 
حضوره؛ لأنه قَالَ في آخر الحديث: "إن الذي مُه أقربُ إلى أحدكم من عنتي راحليه»'". 

لكنّ هذا القرب لا يَعْنِي أن الله تعالى في الأرضي؛ لأن هذا مستحيلٌ» ؛ فا 46 له العلك 
المطلقٌ الثابت أزلا وأبداء ولكن لكمالٍ إحاطيه وين صار أقر ب إلى الإنسانٍ من عنق راحلته. 

© وني قوله: «إن الذي تَدْهُوئَه أقربُ». دليلٌ على أن القرب خاصٌ بالدّاعي وذلك مثل 
قوله تعالى: # وَإِدًا سالك عبادى عَقٍ فق َرِبٌ # 10د 1]. 

وهذه المسألةٌ اختلف فيها علماءٌ السَّلفٍِ وهي: هل القُربُ من صفات الله العامة» أو من 
صفاته الخاصة؟ يَعْنِي هل إن الأ وَيْنْ قريبٌ من كل أحدء حتى من الكافرٍ والفاجر 
والفاسق» أو هو قريبٌ ممن يَعْبدّه ويَدْعوه فقط؟ 

ذمّب بعض العلماء إلى أن القربّ من صفات الله العامة ومنهم ابن القيم يََث» وذمّب 
آخرون إلى أنه من صفاته الخاصة» ومنهم شيخ ا لإسلام ابن تيميةً كقائة» وقال: : إن القربت 
ليس عامًا كالمعية» فالمعيةٌ عامةٌ وخاصةٌ لكن القربّ أخصٌ من المعية» ولم يَرِدِ القربٌ لله 
على سبيل الإطلاقيء إنها ورّد مقيدًا فقال الأ تعالى: و ًا سالك عِبسَادى عَيْ فق َرِيبٌ 4. 


يَعْنِي: في 0 ودعاتهم | إياي : : ميث 5 دعوة 1 إع إِذا دَعََانٍ # [البقكة: 6 ]. 
وقد فَالَ النبنّ 18125: «إن الذي تَدْعُونه أقربُ إلى أحدكم من عنقٍ راحلته»"'. فهذا 


.)77١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


5 كاب لتبوات # جز 
قربٌ الدعاء؛ يَعْنِي: هذا القربٌ في حال كونٍ الإنسانٍ في دعاءء أما في حال كونه في عبادة 
فقال النَبيٌ بكلِِ: "أقربٌ ما يكونٌ العبد من ريّه وهو ساجدٌ» ''. وهذا القربُ في حال كون 
الإنسانٍ في عبادةء لكن ما ورّد أن اله قريبٌ من كلّ أحد؛ لأن القربّ ا قلت أخصٌ من 
المعيق» فإن المعية تَصِحّ ولو مع بُعدٍ الإنسان عمن هو معه» ولهذا ُقَالُ: المرآة مع الزوج. 
وهي في المشرق» وهو في المغربء ولا يُقَالُ: المرأةٌ اقريبةٌ من الزوج. وهي في المشرقٍ» 
وهو في المغربء فلا يُعَالُ: : قريبة . إلا إذا كانت قريبدٌ حقًا. 

المهم: أن قولّه: «أصمً). ابه ات كال السمع وليس فقط نفي الصمم. 5 
ِيّ الصمم عنه لكمال سمعه» لا لعدم قبوله للسمع أو لعدم قبوله للصمي كم كَالَ ذلك أهل 
التعطيل» ٠‏ فإن أهل التعطيل ب بُولون: إن الله ليس بأصمٌ؛ لأنه غيرٌ قابل للسمع وا لصمم» 
ولكنّ هذا قولٌ منكرٌ والصوابٌ أن اله ليس بأصمٌ لكبال سمعه» لا لعدم قبوله. 

2أما قولّه: ولاغائيًا». فقلتٌ لكم: نهيدل على أن الةتعال حاضرٌ» وأنهقريبٌ ممن يذعُوه. 

وفي هذا الحديث: : عرض العالم العلمَ خلافا لمن , 0 إن سألوني عَلّمتُّهُم وإلا فلا 
أَعْرِض العلمَ عليهم. بل يبي للعالم أن يَعِْضَ العلم على الناس ويَسُنُّهم على ذلك بقوله: 
ألا أخيركم, ألا أعَلمُكم. متى وبجد لذلك مساغًا وفرصةً فلا يَذَّخرُ وقنًا لنفسه يَحْرِمُ الناسس 
فيدمن العلم. 

وفيه أيضا: : أنه لا يَنبَي للإنسانٍ أن يَرْقَمَ صوته بالذكر والدعاء رفعًا يَشْق يش عليه؛ لأن 
الرسول يك قَالَ في نفس الحديث: «أيها الناس ازيعوا على ألفيكم» . يَعْنِي: هونُوا عليهاء أما 
أن تضْوُحَ صُرائحا ُُِْ غيرك يش عليك فهذا غيرٌ مطلوب منك. 

ومن العجب أن بع الناس استدلٌ بهذا الحديث على أنه لاينبغي رفمَ الصو بالذكر 
عقب الصلاة» وهذا ليس فيه دليلٌ. 
أولّا: هذا الحديثٌ ما ورّد في الصلاة. 

وثانيًا: لو فرضنا أنه ورّد في الصلاة فالنبئٌ آ ل ينه عن رفم الصوتٍ مطلقًاء إن 
نهى عن المشقة فقال: «اربعوا على أنفيكم». والإنسانُ إذا رمّع صوتّه رفعًا معتادًا فإنه لا 


.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا ت بالذكر , بعد الصلاةٍ ورّد فيه حديتٌ صحيحٌ عن 
الرسول 21234" “وفنا أماة اه أن تذمت #ارولس لحي روا بي 0 
َعتَقِدٌ أنه غيرٌ مشروع. 

وهذا من مضرة التقليدٍ واعتقاد الإنسانٍ الشيء 0 يَسْتَدلٌّ عليه لأنك إذا اعتقدتٌ 
شيئاء ثم وجدتٌ نضا يُخَالِفُ ما تَْتقدُه ماذا تََْلُ؟ تحَاولُ أن تُِْلَ النصّ على ما تعد ولو 
بلي عنقه» بل ولو بكسر عنقه فلا يهم المهمٌ ألا يُخَلِفَ ما ْمُه وهذا خطأ عظيمٌ جداء 
والصوابٌ أن تَجْعلٌ نفسَك تابعًا للنصوص لا متبوعًا لهاء هذا إن كنت عابدًا لله قا ومتبمًا 


للرسول يكل حقًا. 
ا ءِ الأجلاء من حرفها تحريمًا 
واضحاء لاذا؟ لأنهم كانوا يَعْتَقِدُون خلاقها مع نهم أجلائٌ لكنّ مشكلة النفس أنها يَضْعُبٌ 


عله أن حول ع وول عليها أن م 

ومثال ذلك: قولُ بعض الناس إن الي كل كان يَجْهَرٌ بالذكر عقب الصلا ةليلم لناس. 

فتقول لهم: ارس الات الام 
البدعة لِيُعَلَّمَ الناس مع أنه يُمْكِنُ أن يَُلّهم بغير هذا الطري مثل أن كرك اترلوا كذ 
وكذا». كل حل بال ايم الا أخيركم ؛ بشيء د رِكُون به من سبّقكم» وتَسِْقونَ به من 
بعدكم؟ 5 تُسَسّحُونه وتَحْمَدُون وتكبرُون د دُبْرَ كلّ صلاةٍ ثلانًا وثلاثين». وقد علّمهم وانتهى» 
وأنتم َفُولُونَ إنه يُكَرُرُ هذا كل صلاة لِيُعَلّمَ الناس وهو عنذكم غير مشروعء وليس من 
شريعة الله فهل هذا معقوله ثم تقُولُ: نا معكم أنه عل الناسس» فهو َل اناس الذكر 
وصفة الذكرء كأنما يَقُولُ: اذكروا الله با أَُولُ» واجْهَرُوا كما جهرث. نحن تَقبَلُ | إنه للتعليم» 
لكن لتعليم أصل الذكر وتعليم صفةٍ الذكر كذلك. 

جاءوا من جهةٌ ثانية فقالوا: خرّج الي يكل على أصحابه وهم يُصَنُونَ في اللي يق 
مرو 00 «لايَجْهَرُ بعضّكم على بعض في القراءق"” 1 


.)01( أخرجه البخاري (847)؛ ومسلم‎ )١( 
.)19٠ أخرجه أبو داود (177"7)» وأحمد (/ 45)» وابن خزيمة (؟/‎ )'( 


#8 كاب التببوات # 2 


نقول >هذا اعتوامن حي لك لإاذاتها اكان يرق صوته بعد الصلاق فهذا شي وهذا شيم 
آخرٌ وأيضًا فالقراءة مختلفة ا ا في أولٍ القرآنء وهذا في وسطه. وهذا في آخره 
فِيَحْصّلٌ التصادمٌ والتشويشٌء لكن الذكرٌ الناسٌ فيه سواءٌء فلا يَحْصلٌ 7 تشويشٌء إلا إذا كان 
أحدٌيَقْضِي صلائه بجانبك فحيئئذٍ نقول: لا تَرْهُمٌ صوتك؛ لأنك إن رفعت صوتك وهو 
بجانيك سوف د شوش عليه قطعًا. وحيئئزٍ نَقُولُ عرّض للفاضل ما جعله مفضولَا؛ وذلك 
لمراعاة هذا المصَلّي حتى لا أَشَوّش عليه. 

أما إذا كان الناسٌ كلّهم ليس فيهم أحدٌ يَقَضِي أو أن هناك أناسٌ يَقُْضُون وراءنا ولا 
1 ن مناء فلماذا نُحَارِضُ السنة بشيء غير الحقيقة. 

لعل الآنَ الأدب في تلقّي النصوصٌ ولا كَقُولٌ والله العا الفلاني قَالَ: كذا وكذاء 
والعال الفلاني قَالَ كذا وكذا. ولكن لِننْظرٌ ؛ لأن ا يقُولٌ: ١‏ مادم فقول اذا دشر 
َلْمرسَلِتَ © [التكغن:ه. فهذا في الرسالة ص ينَادِيهمَ مول كن سُرَكاوى لذن صر 
يَرَعْمُوت (4. هذا في التوحيد فيشَآل الإنسان خ هلين الأمرين: من كان ينيد من دون 
لله والثاني: من كان يَتّبعٌُ من غير رَسُولٍ الله إمَادَآ لحَبِمُم لْمْرْسَِينَ 4. فالإنسانٌ يُسْأَلُ يوم 
القيامة ماذا أجاب المرسلين, لا ماذا أجاب فلانًا وفلانًا. 

لطر إلى شيخ الإسلام تكتلثة فمذهيّه حنبلي لا شك ومع ذلك يَخْرُجّ كثيرًا عن 
مذهب الحنابلة ة إلى المذاهب الأخرى» بل إنه أحيانًا يَخْرّحُ عن المذاهب 0 
للدليلِء وله مسائل متعددةٌ انفرد بها عن المذاهب الأربعق» لاعن إجماع الأمة لأنه وجل ين 
الدليلٌ» وإن كان على مذهب الحنابلة. 

فالحاصل أني أقول: : إن الواجب أن نت النصّ وإذا رأينا بعص ادر العا ولا عزيله 
بالمعقر ول تشع ام عط رداء لألنا رد مدان عه كزقة روزن متخاضتك عن فَهُمِنا 
نحن وعلونا نحن. 

ش #جإد جا د 

مُمَقَالَ البّتا لبْكَارِيّ كتاثه: 

8 باب لله يان اسم غَيرَوَاحلِ. 


مو 


4- حَدَثَنا علي بْنُ عَبْدِ اللده حَدَتَنَا سَفيَانَ قَالَ: حَفِظناه ِنْأبِي الوا َنْ الأغرج؛ 


ا مير دس 
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عَنْ أبي هَرَيْرَة روايّة را 
207 نل معو 


الجن وَهُوَوَْرْيْحِب الور" 


هذا الحديث فيه: فيها يَتَعَلّقّ بالإسناد أ و بعلم المصطلح قولّه: غن: أبي هريرة رواية 
فإن هذا ليس مرفوعًا صريحاء ولكنه مرفوٌ حكمًا فمن لديه شرحُنا في المصطلح فينبِي أن 
يلْحَقَ هذا المثال به إذا ل يكُنْ موجودا بالفعل. 

وأما قوله كل «للل تسعةٌ وتسعون اس مائةٌ إلا واحدًا لا يحَْطها أحد إلا دكّل . 

الجنةً».فهذا أحدٌ ألفاظ الحديث واللفظٌ الآخد: «من أحصاها دحل الجنة؛" . 

ومغتى الحديث أن من أساء الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دشحل الجنة» وليس 
المعنى أن أساء الله محصورةٌ في هذا العدد بل إن أسماء الله أكثرٌ من ذلك؛ لكن المحصورٌ 
أن من أحصى هذا العددً دل الجنة. 

وهذه الأسماءٌ ل يها الس ل والحديثٌ الذي ورّد فيه سردٌ هذه الأسراء ضعيفُ" 
اعفار لكا عا ره الرخاولعرييوك انا لسعو اا ا 
وذكرت ع ا ار ع ل 0 
«أل ولم يَذْكْرْه أيضًا إلا مقيدّاء فقال: مإإنًا من ألْمُجَرميرت منَقِمُونَ 403 التفقة::1]. فسردّها 
الذي أخرجه الترمذي لايَصِحٌ عن الي . 

فإذا َال قائل: إذن كيف تَتَوَصَّلٌّ إليها؟ 

فيقَالٌ: إن هذا من الحكمة أن الل يينهافي القن ول يها الرسول يكل وذلك كما أفى 
ناماع الال ف برع التمعلة وأحلى ولا ادر وي عكر ردان والسكمة ني لانن أجل 
أن بهد الإنسان في تتبع الكتابٍ والسنةٍ حبّى يُْخْصِيٌ منها تسعةٌ وتسعين اسمًا. 

فإن قَال قائل: هذا يوحت اختلاف الأمة في تعبينها؟ 
قلنا: ذا لاا تشى دن انل تعد رين انا وإك زافق عايها يت اا 


.)571/1/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)501197( أخرجه البخاري (؟1947/ا)؛ ومسلم‎ )1( 


0 أخرجه الترمذي (لا٠‏ ةم وفي إسناده: الوليد بن مسلم» وهو يدلس تدليس: التسوية» ولم يصرح بالسماع في 
طبقات الإسناد. 00 


:5 كاب التمؤات 7 سن 
فيه هذا الثوابُ والأجرٌ؛ يَعْنِي: لا يَلْرّمُ أن يَكَِنّ الناسٌ عليها فقد يُدْرِكُ منها فلانٌ شيئاء 
والثاني لا يُدْرِكُ أو بالعكس. 

المهمٌ: أن مدر من كتاب الله وسنة رسوله قف تسعةٌ وتسعين اسمًا. 
#وقوله: «من أحصاها». ليس المرادٌ أن تَحْمَظَها وتَقْرَأُها أماني فقط بدونٍ معرفق 
ولكن إحصاءها يَتَضَمّنْ ثلاث أمور: حفظّها لفظاء وقَهْمُها معتى؛ والتعبدٌ » بمقتضاهاء 
فالرحمنٌ مثلا علي أن أ عَرِفٌ هذا اللفظ «الر حمن»» وأَعْرفَ معناه وَأَفيَنه أنه «ذو الرحمة 
الواسعة». وأَتَعَبّدَ © بمقتضى هذا الاسم فأتَعَدَضَ لرحبته بالعبادة وبالدعاء؛ بالعبادةٍ بأن 
أَقُومَ بها يَكُونُ سببًا للرحمة من العبادة» وبالدعاء أن أَسْأَلَ الله الرحمةً. 
د 


رو معي 


541١‏ حلا بن حص علق بي» حَدَّننَا امش كَال: حَدلِي شقن قَالَ: 


وي سململا د و 


ا ألا تَحْلِسُ؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ أَدْخُلٌ كحرج 

صَاِبُمْ وَإَا ْتُ أن بت د جداك وَهَُ آذ بيد َم كينا فقالَ: أمَا 
كُ أخبرٌ 0 َلكِنهُ يَْتمِي مِنْ الْخُرُوج إِليكُمْ أنَّ وَسُولَ الل كل كَانَ يَتَحَوَلنا 
ِالْمَوْعِظَةٍ في الام كرَايِيَة اهيَة السَّآمَةِ عَلَيًْا" . 

قولّه: : أخير) . فيها نسختين ين: «أخيرٌك و(أخبرًا. 

وما قاله عبد الله بن مسعودٍ لغ هو من تربية التَبيّ !8م في الموعظة أن الإنسانَ 
لا يبَغي له أن يُكثْرَ من الموعظة فيسأمَ الناسٌ ويّملوا ويكرهوا الموعظة من أجل سوء 
تصرف الواعظه بل يَتََولُ الناسء وكليا وجّد الناسّ إلى الموعظة أشوقٌ وعظهم؛ وقد سبق 
لنا أثرٌ ابن عباس «فلئغه الذي قَالَ فيه: إذا رأيتَ الناسس َتَحَدَنُون لا تَقْطَْ عليهم حديتّهم 
فم دعه يدون في أمورهم وللموعظة مكال آخر وهكذا يْبنِي لإنسان أن يون 
عنده تربيةٌ نفسيةٌ فإذا وجّد الناس نفوسَهم مستعدةً فحينئلٍ ب يَحْسَنْ الكلام. 


4 باب ةوقا عَه بَعْدٌ سَاعَة. 
: 


.)187١( أخرج مسلم‎ )١( 
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حاب التاق 


-١‏ باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. 
© قولّة: «الرقاقٌ». يَعْنِي: ما يُرَقُقّ القلب ويُلينه وذلك أن القلبّ قد يَقُسُو بالمعاصي 
وكثرة الغفلةٍ فيََْاجُ إلى شيء يرقف والنصوصٌ التي تُوجبٌ رقة القلب يُسَمْيها العلمام 
الرقاقٌ؛ لأنها تَرَققَ القلب وثليئةُ. 
بين ف نآ 


- حَدَثنَا المَكي بْنُ إبرَاجِيم أَخْبَرنا عَبْدُ الا بْنُ سَعِيدٍ -هُوّ ابْنُ أبي هِنْدِ-, عَنْ 


2 ع زافه 15 . سا 5 21 يرم ٠.‏ سس ث0 م 

أبيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يفك قَالَ: َال الي كلِ: انهْمََانِ مَعْبُونُ فيه كدِيمِنَ النّاسٍ . الصَحَّة 
الع .8 
والفراغ». / 

وقال عباسٌ العنبري: حدّئنا صفوان بن عيسى. عن عبد اللوبن سعيدٍ بن أبي هندٍء عن 

الله أكبر» صَدَق الرسولٌ 18235 إِنَّ هاتين النعمتين لمغبوثٌ فيهما كثيدٌ من الناس فإن 

م م -ه 

كثيرًا من الناس قد أضاعه)ء تَمْضِي عليه الأيامٌ الطويلة وهو صحيحٌ البدنٍ فارغٌ» وتَضِيعٌ 
عليه» وهذا غبن بلا شكء ولا يَعْرِفٌ هذا الغبنَ إلا إذا مَرض فيَقُولُ: كيف أفْمَلُ كذافي 
أيام صحتي؟ كيف رَاححت علي هذه الأيامٌ ويََبيّنُ له الغبن. 


؟ كاب اَذ 


كذلك الفراغ فترى الإنسان فارعًا ليس عنده ما يَشْغَله أيه رزقه عند عتبةٍ داره ولايحْتَاجُ 
إلى طلبوء ثم إذا به ينْشغِلٌ في طلب الرزقء أو في غيره» فحينئظٍ يَذكُرُ أنه مغبونٌ فيا سبق؛ حيثُ ل يَحْمَلُ 
في وقتٍ ذلك الفراغ» ولهذا قال الرسولٌ ج2ا: «مغبونٌ فيهما كثير من الناس». 

وأفاد الحديث: أن من الناس مَن لا يُْبَنُ فيهماء وهؤلاءٍ هم أهلُ الحزم والعزمء الذين 
يُقَدّرُونَ الأمورّ ويَعْرفوئهاء ويَعْرِفُونَ أن الوقتٍ أسرِعٌ ما يَتَصَوّرونَ فكم من إنسانٍ يَسْتَبَطئٌ 
ادر انار سو للحا الل ار 
العمل وهكذا الدنيا لا تأمنهاء [ لذلك يجبٌ 0 0 أن 0 58 كما قال 

ل م1013 لبو ومن حياتِك لموتك»”". 

3210 


2 َكَل البْحَاري و ننه : 


لس بر 


541 - حَدََنَا حدبنََُاِ حَدا د ذلا شب عن معاوة بن رق عن أنه 
عَنٍ الى َك قَالَ: «اللَّهُمَ لآعَيْس إِلَا عَيْشُ الآخِرَةه تَأضْلِح الأنصَارَ وَالْمُهَاجرَة)”". 


27 2 0 


1.04 - حكني حم ب معدم حَذكا لمهي بن سيان دن بو حازم: حدقا 


َه بن ساسا عنام وَصُول اله ف ادق وهوَفُ وَنَضنْ تل اراب 
وبَصَرَ بن َقَالَ: «اللَّهُمّ لعَيْشَ إِلأ عيش الآخِرَهه فَاغْفِرْ لِلأَنصَار وَالْمُهَاجِرَة». تَابَعَهُ سَهل بن 
سَعْد عَن الب كله وكْله". 

الخندقٌ كان في سنةٍ حمس من الوتجرق تحين تالخ الأغزات غتل ريسول اكه 
وحاصروه في المدينة» وخاف وَل أن يَدْخَلُوا المدينة فاستسّار سلان الفارسيٌٍ عفلتغه ماذا 
يصْنُ» فأشار عليه بحفر الخندق» فحفرٌ انب كلما بين الحرتين» لأن لكر يُمكنٌ أن يتا 
منهاء لأنها صعبةٌ على الإبل وعلى الأقدام» فحفر ما بين الحرتين خندقًا ل يتجاورُه العد. 
وجعل النبقٌّ علوي * يَحْمْرُ الختدقٌ ويباشره بنفسه للدفاع عن أصحابه» وكان شَعرٌه كثيرًا بل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5517) من قول ابن عمر نقلا. 
ةق أخرجه مسلم (1805). 


)0( أخرجه مسلم (14805). 


حتى رئِي الترابُ على شعره ب]]18 وهو يَنْقِلُ الترابّ» أحيانًا يَحْفِرٌ وأحيانًا يَنْقَلُء 


ويقولٌ 12]1: «اللهم لا عيش إلا عيض الآخره؛ وصدّق كَل فعيشٌ الدنياً يرُولُ» إما أن 
َزُولَ عنك وإما أن تَرَولٌ عنه» لكن عيش الآخرة باقٍ لايَرُولُ «بل ُوَِرُونَ الْسيزة لديا () 
واليخرة حير وأبقّج ()4 [الك:< ١‏ -1]. خيرٌ في هذا النعيم وأبقى في الدوام» لهذا ينبي 5 للإنسان أن 
ناذا عول لهذا العيش لا للعيش الزائء أل لق أن ييا عل أنفيناء إن أكث اناس ينظ 
ماذا يمْمَلُ للعيش الزائلء ولكن الحازم هو الذي يعمل للعيشٍ الباقي فلا عيش إلا عيش 
الآخرق ولهذا ما ينبي أن نأْسَفَ على ما فاتنا من أمر الدنيا؛ لأن هذا الزوالٌ هو النتيجةٌ الحتميةٌ 
فإما أن يَرُولٌ عنهء وأنت أشدٌ ما تَكُونٌ به تعلقّاء وإما أن يَرُولَ عنك؛ لابدٌ من هذا. | 

وكان ككل إذا رأي ما يُعْجِبّه من الدنيا يَقولُ: «لبيك إن العيسٌ عيسُ الآخرة»" وهذه 
تربيةٌ نفسيةٌ ععجيبةٌ لأن النفسّ إذا رأت ما يُعْحِبُها في الدنيا ربها تنْصَرِفُ إلى ما رأت والذي 
يَضْرِفُها عن ذلك هو ذمامٌ وخطامٌ «لبيك» كأن هذا الإعراض يُقَابَلُ بالتلبية؛ يعني أَجَيْنّكَ 
ورَجَعتٌ إليكء ثم يوَطُنُ هذه النفسى يدها فيا رأت مما يها من هذه الدنياء فيقول: 
"إن العيسٌ عيش الآخرة» وانظر إلى الذين عاشوا في اليا أعظمَ وأنعم عيش أين هُّم؟ قد 
زالوا تحت الثّرى هم وغيرُهم سوا» ورب يكُونون أسوأ من غيرهمء وانظّر إلى من طلبّ 
عيش الآخرةٍ -نشألُ الله أن يُعِيئتي وإياكم على طليه- كيف صارت لهم الذّكرى الحسنةٌ في 
لدنياء والجزاءٌ الأحسنٌ في الآخرةه فها هو أبو هريرة فته كان في عهاده خلفاءً نُعُموا في 
الدنياء وأتَنّهم الدنياً وهي راغمةٌ ولكن هل بَقِي ذكرهم كا بتقى ذكر أبي هريرة؟ 

الجوات: لاء ما بقي» أما أبو هريرة فبك في كل مجلس عله وفي كل مسجل وفي كل 
خطبة كلم| جاء حديتُه وهؤلاء نسُوا عيش الآخرة وهذا النعيم» اللهم اجُعَلنَا ممن يكذ له. 

© ثم قَالَ يكله: «فاغفر للأنصار والمهاجرة». هذا فيه جوارٌ مراعاة الرَّوِيّ أو القافية» أو 
السجع؛ لأن من المعلوم أن المهاجرةً أفضلٌ من الأنصار» فالمهاجرونَ جمعوا بكم بين 
الهجرة وترك الأوطانٍ والديار -ولاسيًّا أهم تركوا أفضلٌ بلاوا- وبين النصرق 


ك1 


والأنصارٌ أحذوا بالنصرة وقال تعالى: #والسيفورت 1 لأولون َس لمن وَالْأنصَّار # 


)0 أخرجه البيهقي (0/ 44). 


جم وو اال سس اه 
٠‏ لكن لامق نهااعي سجةا لودو لام المنضول عل الفاض له أأي ف 
سورة طه قُدّ هارون على موسىء مع أن موسى أفضلُ منه ويقَدمْ عليه في بقية القرآن لكن من 
أجل الرويٌ ومن أجل مراعاةٍ الفواصل ورؤوس الآياتٍ» كذلك إبراهيم مقدّمٌ على موسى كم) 


5 قاله تعالى: ل إَِّمَيدًا لنى لصحف الأول )مف إِبهم ووس (4)3الجق:» -19]. وفي سورة 


النجم قدم موسى ل أَآْببَتَِمَا ضْحُْفِ مُوسى (©) وبصي ارد وَقٌ 4 قلط «ام]. 
نكا 


د 0 تعالى: جأنا انير افيا يخ وو وَزِينَة وَبَهَا اريخ تاي الملوالألد 5 

حب الْكُهَارَ انه شيج فكرةمضفرًا ثم يكون حطنما نما وق الَو عدار ديك ومعفر ين أ 
0 زور 408 الفتيط:.٠).‏ 

هته الاباك يج الل ك3 أن الحياة الدج لحت ولهو لع فى اللاو ولور في القلجى 
وزينة في الظاهر. وتقاخر في اللسانٍ وني القول فكل , يَفْخَرٌ على الآخر ويَعْلُوا عليه» وتكائرٌ في 
الأموالٍ والأولادٍ فكلٌ يَقُولُ: أنا أكثدٌ منك مالاء وأنا أكثدُ منك ولدَّاء أو أعرٌ نفرًا ا 
كمكل غيثٍ أَعْجَب الكفارٌ نباته ثم يهيجُ. 

غيثٌ أي: مطرٌ أعجب الكفارٌ نبائه؛ أي: ما تبت منه» قيل: هم الكفارٌ الذين كَمّروا بالله» 
لأنه لا يُحْحِبّهم من الدنيا إلا مِثْلَ هذه المناظر. وقيلٌ: إن الكافرٌ هو الزارعٌ. 

بوقوله: ««تُمَّيَهِيجٌ 4». أي: يَذُوبُ بعد أن كان غضًا نشطًا طريًا فتراةُ مصفرٌاء أي: 
يَصْفْرٌ ثم يكونُ حُطامًا يُحْطَّمُ بالأيدي والأرجل فهذا مثلٌ الدنيا فإنها تَرتَفِعٌ وتَزهو وتَرَدَهرٌ 
وإذا بها منتكسةٌ قد زالت عن آخرهاء أو زال الإنسانٌ عنهاء ولهذا ما في يدك من الدنيا إما أن 
تَرُوَلٌ عنه» وإما أن يزُولَ عنكء ولا ثالتٌ لهماء قال ا تعالى: وف اوعدا سيد ومغفة 
ين َه وَرِضْونُ 1#للفتيظ:٠؟].‏ عذابٌ شديدٌ لمن آثّر هذه الحياةً التي هي لعب و لهوٌوزيدة 
وتفاخرٌ» ورضوانٌ من الله لمن آثرٌ الآخرءً على الدنياء قَالّ الله تعالى: ## بل تُؤْيْرُونَ ألْحَيَؤة 
لديا (©) وليه حب وبق 407 [الذكا:<-17]. ثم خحتم سبحانه تمثيلّه للدنيا بقوله: #وما الْحَيَؤةٌ 


1 


8 ان 


لتم 34 لان 


دنآ 4. و م4 تفيدُ الحياة الدنيا كلّها إلا ماع الغرور بها صاحبها وقما من الزمن ثم 
َرُولُ فهي غرورٌ تَعْرٌ صاحبهاء ويَغْترٌ بباء وإذا هو خالٍ منها. 


بيد :2 عنية 
4 لكي مش حَدَّثناََدُ الم بْنُ أبي حازم عَنْ أبيه» عَنْ سَهلٍ 
2 ا#مر 5 05 ريم وعفله 
قَالّ: : سَمِعْتٌ الي يلل يق يَقُول: : امَوْضِعٌ سَوْطٍ فى الجن حير خير مِنَ الدنيًا وما فيهاء ولغدوة فى 


سل اله أَووَوْحَة تمن لاوما ِيهاه". 

كقوله: «سوط». هذا هو المشهور؛ وني رواية الو صوتٍ». وإذا صكّت هذه الرواية 
فالمراد بط كوا اعلمار مدى الصوت؛ يعني: مايَصلُ إليه الصوتٌ» لكن لاب أن تحوّر. : 

أما السوط فموضعٌ السوط مثل العصا مت تقريبًا خيرٌ من الدنيا وما فيهاء اندنيا كلّهاء 
فليست دنياك التي تَعِيشها تَعِيشُهاء ولا الدنيا التي يَعِيشُها الناسٌ في وقتك» بل الدنيا من أولها إلى 
آخرها بم| فيها من الأمواي» والبنينَ» والقصورء والمراكبء وغير ذلك؛ فإِن ود م سوط في 
الجنةٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

قَالَ الحافظ ابن حجر: 

ا ل 


قذر سوط" 
04 و 
لطس روف و مف ا ان 
المكتٌ آخر النهار. 


#2 وقولّه: ني سبيل اللو؛. يَعْنِي: في اللجهاد» فهي خيرٌ من الدنيا وما فيها | سبق. 


اج جا 3 


اي و 
(') انظر: لاد 7 


0 
5.4 


٠ 


ب القَتَاق 8 


#8 - باب قول الي كله : كن في الدنيا كأنك غريبٌ» أو عابر سبيل». 

1 - دنا على بنع اله حدق محمد َب لمن بو الم الطَاوئُ؛ عن 
سُلَيَانَ العم قَالَ: حَدئِي يجادٌ عَنْ عب ال بن مر رضى ال عنهم قَالَ أحَذَ رول اله 
لله بِمَْكِبى فَقَالَ: "كُنْ فى الدنًا كاك عَرِيبٌ» أو عَابرُ سَِيلٍ) وَكَانَ ابن عُمَرَيَقَولُ إِذَا 
نسنت ناتتظر البح وبحت لاع دوين صل مضه ون 

أخدّ النبيٌّ كل بمنكيه من أجل أن يتب لم يَقُولُ 

© وقوله: «كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل». الفرقٌ بينها: أن الغريب هو المقيمٌ في البلدٍ 
الذي ليس وطنًا له وعابرٌ السبيل هو الذي مر بالبليه وهو سائر؛ أي: أنك لا تِتّخِذٍ الدنيا 
وطبّاء لأن الناس ثلائة أقسام: مستوطنٌ وعابرٌ سبيل» والثالثُ مقيمٌ لكنه غريبٌ» فقوله: 
دكن في الدنيا كأنكَ غريبٌ». ا مقيحٌ في غير وطنك» «أو عابر سبيل»؛ أي : كالمسافر الذي 
م ببلد» فأخدٌ منها حاجة ثم ذهب وتركها فلا تكن مستوطنً في هذه الدنيا؛ لأها ليست دار 
وطنء ولهذا تأئّر اببنُ عمرٌ بهذه الوصية فكان به ول والسيو يا عبر لمارا 
اصبحتٌ فلا تنتظر المساء؛ د تعني: عمل ولا تق أثرك عمل الصباح لآخر النهارء أو عمل 
آخر النهارٍ لعمل الصباح. بل اعمل لا تَنتظر؛ لأنك لا تدري هل تَدْرِكُ الصباح إذا أمسيتٌ» 
أل العناء انا امبف وخذض متك لمرفاك:؛ لأن الإنسان ليس دائبًا صحيحًاء فقد 
يَمْرَضٌ فيعجرُ عن الوظائف الدينية التي كان يفعلُها في حال صحته. فخذ من صحتكِ 
لمرضكء ومن حياتك لموتك. واعلّمْ أن موتك أطوال من حياتك بكثير» فإنك إذا عُمّرت 
سَتْعمُرٌ مثالا مائةٌ وخمسينَ سنة» لكن كم من الناس ماتوا منذ آلافٍ السنين» فخذ من حياتك 
٠‏ لموقك» وهذه وصيةً من ابن مر «لشته وصية نافعةٌ» رهد في الدنيا. 

بعضٌ الناس يروي حديئًا عن الرسول َكل ب ُِولُ: «اعمّل لدنياك كأنك تعيش أبدًاء 
واعْمَل لآخرتك كأنك تموتٌ غدًا»' "زلا ين لبن يصديقة وثاننا عنياء لد عل ميته 


0 انظر: «فيض القدير؟ (؟/‎ )١( 


بعض الناس؛ لأن معني قوله : اعمل لدنياك كأنك بي تَعِيشٌ ابدًا؛ يعني : لاتَْتَمٌ ال تعلّه من 
مور الدنيا اليوم فافعله غداء واعمل لآخريك كأنك تمُوتُ غدًا؛ يعني: الاتوّخز عمل 
الآخرة كأنك تَمُوتٌ غدًا فعْمَل اليوم» أما الدنيا فخذها على التراخي. 

وليسّ كي َه بعض الناس أن المعني! أحكم عمل الدنياء ولا تن بعملي الآخرة؛ لأن 
عمل الآخرة لا تَدْرِ ثمرتّه إلا بعد الموته بل معني هذه الكلمة: أنه يي للإنسان في أموق 
الدنيا آلا يَهْتَمّ بهاء فه| لا يكُونٌ اليوم يَكُونٌ غدًا وكأنه يعيش أبدَاء أما الآخرةٌ فاهَْمٌ با ولا 
يها ولا نُوّحْرْ عمل اليوم لد 


عدج + 
نم قَالَ البْكَارِيٌ كتكنة: 
- باب في الأملٍ طوله. وقول اللو تعاللى لهّمَن مُحْرْحَعَنٍِ ألكار وَأُدْينِلَ البَجَكَةَ مَقَدَ 
ا الحيزة اليا ل مده مُرور 40 [لغلك:ه0. « دَرَهُم يَأكُلُوا كوأ وسَمسَّعوأ وله ه” 
شَوْفٌ يَعَلموَنَ 48 رلنغز.. 

ا ارتَحَلتٍ الدنيا مدبرةً» وارتحتلتٍ الآخرةٌ مقبلة ولكلٌ واحدةٍ 
منهم بنونٌ» ونوا من أبناء الآخرقء ولا كوو من أبناء الدنياء فإن اليو عملٌ ولا حسابٌ 
وغدًا حسابٌ ولاعملٌ". 

بمزخزحه: بمباعدةٍ. 

هنا قَالَ الله تعالّى: «#كّمَن مَُرَِعَنٍ ألكار وَأُديدِلَ البركة مَتَد كا 3 4». صَدَق الله وبل 
فهذا هو الفوز فليسّ الفورٌ أن تَُورٌ بشيء من الدنياء بل الفورٌ أن ُرحْوْح عن النار وتَدْخلُ 
الجنة» وقد قَالَ النبلٌّ يكله: ل م 0 
يُؤْمُن بال واليوم الآخرء ولي تِ إلى الناس ما يَحِبَ يُحِبَّ أن يؤقي إليه»' '. فهذه من أسباب حصولٍ 
الزحزحة عن النار 0 الجنة. 

(#وقولّه: ««وما الْحيَوهُ ايآ لمكم الْشرُور 4». سبق نظيده. 


.)٠٠6٠ /1( أخرجه البخاري معلقًا (الرقاق/ باب5)» وهو عند ابن أبي شيبه‎ )١( 
.)18545( أخرجه مسلم‎ )1( 


4 كاب اف 23 22 
موترل: «( تنخ ,لفاو سايق الال شق ينه ا 
بوب غدًا أنوث. فلأل قدعقر؛ رفم فال لهال في سودق اوموق 


0 حسمو نَأَنَمَِْدُهر يدنلوتيدَ (3) ضايع كم في فرت بل لَابنْعرون (4)2 (للفنفة؟:هه-<م). 
أثك عل تنه فهو معلَّقٌّ والمعلنٌ حكمُه الضعف. لكن البخاريٌّ إذا جرّم بالمعلق 
فهو عنده 0 
د +2 


/1 5 يضر راجش ب سمي عن شفيق كل حَدَنِي؛ أبي؛ 
عنمن عن ريع بن حي نعي اله رضى اللا عنه قال: : خط لبك حَطا ربا وخَغط 
حَطا فى الوَسَط حَارِجا به وَحَطٌ حططًا صعَاا َى هَذالذى ذ فى الْوَسَطِء مِنْ جا الى فى 
الوملِط و وَقلَ: «هَذًا الإنسان» - أَجَلَهُ حيط به و قَدْ أحَاط هوم وَعَذَا الْنَى هو وَخَارِج ا 
وَكَزْةِ الخطط الصَعَادٌ الغ اض فَإِنْ أخطَأه هَذَاَهََهُ هَذَا وَإنْ خط هَذَا تَهَسَهُ هَذاا. 

4 - حَََمِم؛ ذا عنْإسحَاق ندال نأي َه عن أن قال: 
الى يكن طُوطَا فَقَالَ: «هَذًا الأمل وَهَذًا أَجَلَهُ كبا هُوَ كَذَِّكَ ل م 

اله أكب” هذا ضربُ مثل من النيّ :]1 بالشكل» فإنه يك خط خطًا مربمًا؛ يعني 
ل ري م ان لش را اه 
رار أن أملّ الإنسان زائدٌ على ما قر له فالخطوطٌ الأربعٌ محبطةٌ به لا يكن أن 

يخرّجَ عنها”» لكن املدجية :هد امل الأسان أن ينيك عشرين سسنة والا تعيش شنهرا 


)١(‏ ناقش العامة ابن عثيمين كَدْئ في هذا الموطن الأشكال التي أوردها الشّراحٌ لهذا الرسم» واستبعد ما ورد في 
«الفتح»» وقال: إن رسم العيني ييَلَنْةِ أقرب. وصفة رسم العين هكذا: 
0 : 
إنسان ١١11١1١‏ 
أمل 
10 


واحدًاء فالأمُل خارجٌ عن الحدّ والأجلٌ محيطٌ به من كلّ جانب, والأعراضٌ التي تُؤدّي 
إلى حلول الأجلٍ» على اليمين واليسار» فإن سَلِم من شيءٍ نَهَشّه الآخرٌ حتى يشضي عليه 
فيتبدّةَ الأمل ويضيعَ .بإذن علينا أن باد الأجلّ قبل أن يحل بناء أما الأمل فإنه يون بعيدًا 
وبعيدًاء لايَدْري الإنسان يدر كه أم لاء فكم من إنسانٍ أمّل أن يَأ أهلّه وَيتَعَدّى؛ أو 


يَتَعشََى» فإذا به لا يتغذّى» ولا يتعشّى والله المستعان. 
4 
َم قال البخَارِي كقكته: 
ه- - باب من بلّْ تين سن فقدد أعدّر الك إليه في العسر؛ لقوله تعالي: #أولَرَ 
َبَتَك فيو م مدكروًاأ كم ألتّنٍ لتَوْمرٌ 1#قيل:]. 

00 تعالى: #١‏ أولَنم َك تدك فوم تدَكروَاءكم أل لنَّذِيِرٌ 4». توبيخ لأهل 
لنارء فتقمٌ عليهم الحجةٌ من وجهين: الوجةٌ الأولٌ: كَوْن» والثانٍ شرعي. 

أما الكوني" : فإن الله أمنّعم في العمرء حتى وا عمرًا يتَذكرُ فيه المذكرٌ؛ يعني : م 
يُحَاجِلّْهم بالموتٍ حتى يَقُولُوا : وافتع إننا لم نعط فسحة تُتَذكرٌ فيها. بل أعطُوا مهلة يتذكْرونَ 
فيهاء ويشملٌ هذا طول العمر والحوادتٌ التي تَجدٌ على الإنسانٍ والمصائب فيتّعظ بها؛ لأن 
. المصائب يجب أن تَكُونَ موعظة للقلوب. يتَّعظُ مما الناسٌ؛ لأن الله تعالى يَقولٌ: «ظهَر 
لْمَسَاد في الي والْبحر, ِيسَاكسبت بِى الا لبهم نض الى حيو عشوي( [لفقفظ:١].‏ 

أما الشرعيٌّ فقوله: ويَآءَكُم النَّذِرُ 4 وهو الرسولُ والخطابٌ لكل أمة بحسبهاء 
فالنذيرٌ لهذه الأمةِ هو محمد بن عبد اللو بنٍ عبدٍ المطلب القرشي الهاشمي صلوات الله 
وسلامه عليهء وغيرٌ ذه الأمة من الأمي نيهم رسولّهم» فكل أمو كا فيها اذيرٌ وقامت 
عليها الحجةٌ» فهم إذا وبخوا هذا التوبيصَ ازدادوا حسر ةَ -والعيادُ باللو- وقالُوا: يا أسَفَاءيا 
حسْرتَاء كيف لم نتعظ؟! فقد جاءنا النذيرٌء وعمّرنا عمرًا تَتَمكنْ فيه من الاتعاظٍ والموعظة. 


بق كنا 


ا - كاب القِنَانْ # لجسن 


كر 6 بره بو 9 


عَنْ نهدي لى سيل التقرت: عن إي ريرق عن لين لل تقال مث« إلى ارين 


اراقع بارت َه ُو امون لعن الْمَفيره. 

قوله: «أَعْدَّرَ لله». يعني: أَعْطَّاه عمرًا يَكَون فيه العذرٌ؛ يعني: أن اله أقام عليه 
الحجدّء فلم يكُنْ له عذرٌ عند الل وق. 

لبيك :2 نآ 

547 7000 
ابن شِهَابٍ قَالَ: أخبرنى سَعِيد بن المُسَيّبٍ أن ا هُرَيرة رضى الل عنه قَال: حردت ره 
الى بكي يَقَول: «لأمرَالُ كب اْكَِر ابا فى اين فى حب الدنيا وَطُولٍ الأمل»"". 

قَالَ ليث عن يُونْسَء -وَابِنُ وَهْبِه عَنْ يُونْسَ- » عَنِ بن شهَابٍ قَالَ: اراي تم 
راو قلف يل 
-"55١‏ - عدا يبام كاي َك عَنْ َس رضى اهعد 


قَالٌ: كَل رَسُول الل كلة: ايكْبُ بن آم يحبر عه نانحب اهَل وطول الم ا 


ل: فكلا كر الإنسانٍ ازدَادَ حي في الدنياء وازدّاد أملّه. فتَجِدٌ 
لمر غاليًا جدا عند الكبير وتجدٌه عند الصغير رخيصًاء فالصغيرٌيَبُْلُ نفسه ولايَهتَم؛ 
ولكن الكبير يد يش بالعمر, فكلا طال عمره (وازكزة قرفي الأمله: 

والحديت الأول تقول: 0 الدنيا» والثاني: «حب ب المال»والأولٌ اهل وأعمء لأنه 
يَشْملُ حب الدنيا في القصورء والفخرء والمال والجاوء والرئاسة» والنساءء وغيرٍ ذلك. 
والثاني يَقُولٌ: «حبٌ المال» فهو أخصٌء فالأولٌ أعٌ وهذا هو الواقعٌ» ولهذا يُذَْكَرٌ أن رجلا 


.)1٠١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١59( أخرجه مسلم‎ )1( 


كرجه 505 ؟ يعني: :لوي او مالأ وس وععروق سط. . 
© 


نم قال البُكَارِيٌ كذلته: 

كك - باب العمل الذي يِبتَغي به وجة اللو فيه سعد. 

قوله: افيه سعل». + يُشيرٌ إلى حديثٍ سعد بن أبي وقّاصٍ الطويل المشهورٍ أنه مرض 
في مكف وجاءه النبثٌ 5 * يَعودُه فقال: يارسول الو إن قو مال يتبى: ذو مالٍ كثير. ولا 
َي إلا بلي يعني: لايرِنه من الأولاد إلا بنتٌ فقطء والباقي بنو عميّ أمَتَصَدَّقُ 5 
مالي. تُشي؟ د يعني : أثنينٍ من ثلاث فقال: «لا» قال: فالسَطْرُءٍ ؛ يعني : النصفت. فقال: «لا» قال: 
فالثلث. فقال: الثلتُ واللتُ كثيإنك إن در وراك أغنياً ير من أنتذرّهم عالة 
يتكمّفونَ الناس» ثم قال: يا رسول الفو حلت بعد أصحابي؛ ؟ يعني : : أموت في مكة وأنا مهاجرٌ 
منها . فقال النبيٌّ كلد : إنك م مُخلفُ فتعمل عملا تتفي به وجه اللوإلا ازددت به رفسة 
ودرجةء ولعلك أن مَُلفَ حتى يتتفعٌ بك أقواب ويضَرٌ بك آخرون' ٠.‏ 

وقوله: أن تُخلّف»؛ يعني : تبْقَى في الدنيا وتَعكّرء حتى تفع بك أقوامٌ» ويضرٌ بك آخرونٌ» 
فكان الأمرٌ ىا توقّع النيٌ ل فقد تخلف سعد وعمرٌء وحصلّ على يديه ملئغه فتوحاتٌ كثيرةٌ في 
فارس» ومات عن سبعة عشرٌ ابن واثنتتي عشرة بنناء وكان في ذلك الوقتٍ ليس عنده إلا واحدةٌ 
شار وبين مقع ان راع عثرة ب ودترووالشاعة أو الرسرل 185 تال انلك لين 
لف فتعملٌ عملا تبتغي به وجة الو إلا ازددت به رفعةٌ ودرجةٌ» وقال له: «إنك لن تَنْفِقَ نفقة 
تبني بها وجه الو إل رت عليهاء حتى ما تله ني في امرأنك»". 

وفي هذا: دليلٌ على أنه ينبّغي للإنسان إخلاصٌ النية وأن يَسْتَحضِرٌ دائمًا أنه يُرِيدُ بعملِه 


وجة الو والناسٌ في الحقيقة يْقَسِمُونَ في هذا الباب إلى ثلاث أقسام: 
قسم: عَفْلوا عن النية فصارت عباداتهم عادات. 


.)1778( ومسلم‎ ))١746( أخرجه البخاري‎ )١ 
انظر التعليق السابق.‎ "1 


1 كاوه 

ُ 8 كاب الفتان‎ 5 ١ 

وقسمٌ: تذكّروا فصارت عاداتهم عبادات. 

وقسم: بين هؤلاء وهؤلاءٍ فصارت عباداتهم عباداتٍ وعاداتهم عادات. 

والكمّل هم الذين تذكروا حتى صارت عاداتهم عبادات. فالأكل» والنومٌ» الشربٌء 
والتكاح» وما أشبة ذلك» كل هذا عادات؛ فإذائَوَّى الإنسان بفعلها التقرب إلى الله كَبْل 
صارت عبادةً وانتفمَ بباء فصار إن تَعْذََّى أو تَحَشَّى سمًّى الله عند الأكلء وحمد الأوعند 
الانتهاء» وكذلك في الشربء وتّوى بأكله التقوي على طاعة الأو ونوّى بذلك التنعم بكرم 
له و وجُوده وفضلهء صار أكلّه عبادً. ١‏ 

أما القسم الثاني فده يني ومْصَلّي ويتو شأ على عادته ولا يستَحَضِرٌ أنه جاء إلى 
المسجد ليعبد ال» ويقف بين يديه ويناجيه بكلايه؛ ودعاقه؛ فيكُونُ عدده غفلةٌ كبيرةٌ 
فتنقلِبٌ عبادائه عادات. 

أما الوسطً فهم الذين يَفْعلُونَ العبادةً للعبادق والعادةً للعادق فهؤلاء لاشكٌ أنهم أتو 


بالواجب وقامُوا به» لكن الأولونَ هم الكُكل. 
ا جمد * 


5- دكا ماد بن أَصَلِ ْنا ميد الله أخبرنَا 


شع 


مَْمرٌ عَنِ الْهْرِىَّ قَالَ: خْبرَنِى عحمُوهُ 
ناليع ورم نفو أله قل وَسُول اله وَل وعقل امن دكات فى دارم". 

4- قَالَ: سَمِعْتٌ عِنْبّانَ يْنّ مَالِكِ الأنصًا صارِى ثم أ حَدَبَيِى سَالِمِ قَال: عَدَا عَلَىَّ 

سُولٌ الل كك كَقَالَ: ١لَنْ‏ يوَافِىَ عبد يَوْمَ الْقِيَامَةيَقُولُ لا لَه إلا له. فى بها وَجةَ الله إلا 
00 

لله أكب أما حديثٌ محمود بن الربيع فإنه عقّل مجةً مجّها رسولُ الله يك في وجهه من 
دل من دارهم؛ وكان له مس سنواتٍ كما في صحيح البخاريّ وقد مرّ علينا سابقاء قأتحد 
العلماءٌ من ذلك أنه يُمْكِنُ أن يكُونَ التمييرٌ لأقل من سبع سنوات؛ لأن محمودًا عقِل 
النبيّ كَل وعقّل هذه المجّة» وأنها من دلوء وأنها كانت في دراهم؛ ولهذا كان الصحيحٌ أن 


© شيعه 
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ب تك 11 
لكين مج ع البجاري 


التمييرٌ هو معرفةٌ الخطاب» ورد الجواب» ولكن الغالب أنه يَكُونَ بعد سبع سنين. 

ثم ذكر البخارييٌ تكخلثة حديتٌ عترانّ بن مالّكِ الأنصاريٌ «هلتغه أنه قَالّ: غدًا على رسولٌ 
الوه يعني: أتاني غدوةٌ» وكان قد طلّب من النبيٌ بك أن يَحْضُرٌ إلى داره لمُصَّلَّي في مكان ينّحّذه 
عتبانُ مصلّى له؛ لأن عتبانَ كنف بصرٌهء وصار لا يُسْتَطِيعٌ المجيء إلى المسجدء فغدًا عليه 
الي وما أن دخل حتّى قَالَ: (أين تريد أصَلَّي لك؟». وذلك قبل أن يُقَدّم إليه طعام الضيافة» 
وقد استنبطنا من ذلك أنه ينبي للإنسانٍ إذا أراد عملا أن يبْدَأ به قبل كلّ شيء؛ لأنه هو 
المقصودٌ ثم يَأَتِي ما بعدو نافلة. ش 

© ثم ذكر هذا الحديتٌ العظيمَ البشري -نشْأَلٌ الله أن يُحَفَقَه لنا ولكم- يَقُولُ: «لن يوَافِيَ 
عبدٌ يوم القيامة)؛ يعني : لن يوَافي الله ويُقايله ايقول: لا إله إلا اللد. يبتغي به ورجه اللو إلا حرّم اللل 
عليه النارًا. الله أكبر فلا يفي القول» بل لابدٌ من الإخلاص؛ لقوله: ايبتَغي به وجة اللو». أما 
مجردٌ القولٍ فإنه يَقَحُ حتى من المنافق» قَالٌ تعالى: إن الْمكَفِقِينَ حِعُونَ أله وَهْوَجَددِعْهُمَوَإِدَا 
قَاموألََلصَلؤَ هَامُوأ ساك يدون الئاس وَلايذ كوب لفيا( 4فالمنافقون يذْكُرونَ الله 
مَإدارتهمنْبكَ تامهمو نيعُوأشسمَْ لوم 4 ل!8ة:»]. فكلامهم كلامٌ جيدٌ فصيحٌ 
ِيّنَ إذا سمعه الإنسانُ قال: ما شاء الله هذا هو المؤمنٌ البالغ في الإيمان غايته. فإنهم إن 
يَقُولُوا تسمع لقولهم» من شدةٍ ما يَقُونُون وبيانه وفصاحيه حتى يَأنُوا للرسول يك يَقولُونَ: 
نشهدٌ إنك لرسولٌ اللو فيشْهدُون ويُوكُدونَ الشهادة بقسم إنك لرسولٌ الله وما أحلّى هذه 
الكلمةً لكن إذا سيعت قولّه تعالى: لوَألَلونكَ سوه وأسه بد نَ القن لككذبوؤت 
40 اللتافف:]. شهادةٌ بشهادة أقواهما بلا شك شهادةٌ الله ونحن نشْهِدٌ والأو إن المنافقينَ لكاذبونٌ» 
فلوا حَلّوا ألفَ مرة بأن لا إله إلا الوه وأن محمدًا رسولٌ اللو. فهم منافقونٌ -نسألٌ الله العافية-. 

فإذا قَالَ لا إلة إلا اله بتي به وجه الله حرّم 4 عليه النارّء فلا تأكلّه النار حتى لو فرض أن 
دخل النا ربذنوبه فإنها لن تؤثَرٌ عليه النارٌ شيا إن فرض ذلك مع أن ظاهر الحديثٍ أنه لا 
يَدْحَلُهاء ولكن لابدّ من هذا الشرط وهو أن يَبْتَني بذلك وجة الأو وما أشدَّ هذا الشرط» فإن هذا 
لشرطٌ عظيجٌ شديدٌ جدًا جدّاء قال بعض السلفي: ما جآهدت نفسي على شيءٌ مجاهدتها على 
الإخلاص. وصدّق ككذلثة فالأعرالٌ البدنيةٌ سهلةٌ فالكلٌ يَسْمَطِيمُ أن مضا ويْصَلَي؛ ويصوم» 
ويَحُجٌ ويَتَصَدَّقٌ» لكن الأعمالَ القلبية هي الصعبةٌ -نسألٌ ال أن يُعِيئنَا عليها- فهي الصعبةٌ التي 


م سر مه 
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لا يكَادُ أحد يفَو ى عليهاء ولهذا كان الرجلُ من السلف يقُولُ: ماجاهدت نفسي على شيءٍ 
مجاهدتها على الإخلاص. وهذا هو معني قوله: «ايبتغي وجة اللير). 

وقد استدلٌ بهذا الحديث مَن يَقولٌ: إن تارك الصلاةٍ لا يكمٌب؛ لأنه اقتصّر صر على لا إلة إلا 
الأه. فقال: إذا كان مَن قال لا إله إلا الله ووّافي ال بذلك حرّم الله عليه النار فهو دليلٌ على أن 
تارك الصلاة لا يَكْفْرٌ. 

ولناعن ذلك جوابان: 

الجوابٌ الأول: أن هذا القيدَ يمع أن يَترّكَ الصلاةٌء بل يمع أن يَبْرّكَ الزكاة» والصومء 
اي د فور لوي 
الوصولٍ إلى الأو أن تَدَعَ الصلاة؟ 

الجواب: كلا. أنت إذا كنت مثا تبتّي مالا فهل تَعملُ للحصولٍ على هذا المال أو لا تعمل؟ 

الجوابٌ: يجبٌ أن نعمل» كذلك فإن الذي يبتّغي وجة الأو لابدٌ أن يَعْمَلَ للوصول إليه» 
ولهذا فإن هذا القيدَيَخرِجٌ من ترك الصلاة؛ لأن من ترلدٌ الصلاةً وادّعى أنه بتي بقوليه: لا 
إله إلا الله. وجة الأو قلنا له ابكار ات يرح لو لففاك ل 

الجوابٌ الثاني أن تقولٌ: هذا عاءٌّ ونصوصٌ ترك الصلاة ةِ خاصة؛ يعني: يفل هذا ولو 
ترك الصلاة بل لو قال: ولو ترّك الصلاة. لقلنا: نعمء لكن هذا عامٌيَهْتَملُ من ترّك جميعَ 
لأعماليء فيخرجُ من ترك الصلاة بالنصوص الدالةٍ على أن تركها كفرٌء والذي يَسْتَلُ بهذا 
الحديث بليثُه كبلية غيروء وهي أنه اعتقد قبل أن يستدِلٌه وهذه البليةٌ بليةٌ عظيمةٌ -نسألٌ الله 
أن يُتَجّينا منها- أنك تَعِيَقِدٌ ثم تَسْتَدِلُ» ين أنك إذا اعتقدت ثم استذللتَ فسوف تَلْوِي أعناق 
النصوصٌ إلى ما اعتقّدت؛ لكن اجمَل نفسّك بين النصوص كالميتٍ بين يدي المغسل لا 
تدده * ناه كأنك مُلقت الآن من أجل أن تتكيّقت مع النصوص» فلا تحولُ معنيّ» ولا 
تحمل عقيدةً» فإن حملّ العقيدةٍ قد يؤدِي بالإنسان إلى الهويء كما يُوجِدٌ من تصرفاتٍ بعضس 
الفقهاء وهم فقهاءٌ أجلاءٌ وعلماءٌ أجلاءٌ» تجدّهم من أجل اتباع مذهب من المذاهب يوون 
أعناقٌ النصوص لبُوافِقَ ما دوا إليه» ومن أقرب الأمثلة على ذلك أن من الفقهاءِ مَن قال: 
إن الرجلٌ لو تَطَهّر بفضل طهور المرأو كان ذلك حرامًا عليه» ول يَرَْفِحْ حدثه يعني: مثلا 
امرأةٌ وَضّأت من قدرء ثم جاء رجلٌ بعد أن توضَّآت وأراد أن يتوّضّأ منه» قالوا: لايجودٌ أن 


اين يجن ماري 
يتَوضَأء ولو توضّأ ما صخ الوضومٌ ولو توضًا رجلٌ فجاءتٍ امرأةٌ فتوضّات بفضل وضريه 
فلا بأس بذلك. ويَرْتَفِعُ الحدث. قالوا : والدليلٌ أن النبيّ يكلِ قال: الايتوضأ الرجل نفضلٍ 
طهور المرأق و لا المرأة بفضل طهورالرجل» '» فنهي النبيٌّ يك أن يتوضّأ الرجلٌ بفضل 
طهور المرأ» وكذلك نقولٌ: : جى أيضًا أن المرأةً ت تتوضّأ بفضل طهور الرجل» ففي الحالتين 
إما أن تقول بهذا وهذا يعني: يجب عليك أن تُُسَوّي بين الأمرينء والعجيبٌ أن توضو 
الرجلٍ بفضل طهور المرأة قد ورّدت السنةٌ بعجوازه؛ ول ترد السنةٌ بالنهي عن توضؤ المرأة 
بفضل طهور الرجل فقد ورد في السنة أن النبيّ يكِأراد أن يتوضّاً من جفنة؛ يَعْنِي: إناءٍ كبير» 
وكانت قد اغتصلت منه بعض نسائ فأراد أن َيل منه فقالت له بعش نسائه: إني كنت 

جنيًا واغتسلتٌ منه. فقال: «إن الماء لا ُنب" واغتسّل منه» إذن فقد اغتسّل يل بفضل 
ووه الخ وا تلز عل ارا و ره إن هذا يدل على جواز توضاً الرجل بفضل 
طهور المرأةٍ والعكس أيضًاء لأن قوله: الإن الماءً لا يُجِنِبٌ). علةٌ تَسْمَلُ هذا وهذا. 

على كلّ حالٍ: أنا أردت أن أَضرِب مثلاء والامثلة كثيرٌة على أن بعض أهل العلم إذا 
ذكب مذهًا من المذاهبء وأني على النصوص ححاوّل أن يكير لننصوصٌ من أجل موافقة 
المذهب. وهذه علةٌ نسألُ الله السلامةً منهاء والواجبٌ أن الإنسانّ يَكُونٌ أمامٌ النصوص 
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تسل تس رار معي مه 


حَدَنَا ييه حَدَكَايَْقُوبُ بْنُ عند ارحْمَنِء عَنْ عَمْرِوه عَنْ سَهبد الْمَفْبرِىَ) 
عَنْ أي هُرَيرَةأَنَوَسُولٌ اله كل كَالَ: ار ُولُ الى ماد الْمؤْمنٍ ندى بحر إن 
َبَضْتْ صَفِيّه من أل نيام احْمَسبَهُ إِلَا انه . 

الشاهد في هذا الحديثٍ هو قوله: ا سياه وتيت احتسّبه؛ أي: قصدَ ثوات 
الآخرةءكا جاء في الحديث الصحيح: امن صام رمضانّ إيرانًا واحتسابًا» '؛ لأنه مأخودٌ من 


.)77”8( أخرجه أبو داود (41)» والنسائي‎ )١( 
,.)١9590( وانظر: لاصحيح الجامع»‎ 071/٠ ( أأخرجه أبو داود (/2)5 والترمذي (0) وابن ماجة‎ (0) 
أخر جه البخاري اليكرفة ومسلم ( لشفة‎ (0 


01 كاب الإتان ؟ 2 ين 


الحساب» فمعني احتسّب؛ يَء يَعْنِى : أراد وات الآخرة والصفىٌ يعني : : من صفوة الناس عندم» 
كالاين» والبنت» والأب.» 0 وما أشبة ذلك. 
1 جد + 


/ط- بابُ م يحذر من زهرةالدنياوالتنافس فيها. 
0 - حَدَن عل نب اله كال: حَدَلِي شيعيل برام بن ُقبة عَنْ مُوسَى 
عَقَبة قَالَ: : أبن شهَابٍ حَدّننِي عُروَة: بن الي أن ِْسْوَرَبْنَ عْومَة أخبره هُأنَعَهْرَو بْنَ عَوْفٍ 
ل يف ل عر وه ودرا زشول هط يول لايق بَعَتَ أب 
بيده بْنَّ اراح إلى بحرن يأَى بجزيَتها دَكَانَ وَسْولٌ اليك هو صَالَحَ أل | الَْحْرَيْنِء وَأمَرَ 
عَلَيهمُ العلا بْنَالْحَضْرَمِى» قَ أ يبلن لَه فصوت الأصَار مواقت 
7 َل لصح مع َسُولٍ اله كَل صرف تَمرّصُواله تم حب نواه وكال: ١أظَكُمْ‏ سَمِعْتَمُ 
عدوم أي عُبدَةَ واه جَاءبَِىْء' . كالوا: أَجَلْ يا رَسُولَ اللا. قَال: ميرو و هئ ش ذقنا 
قَوَاللامَا ما لقف أختى عَليكُمْ وَل أحمى لطعم لديا ابت على مَنْ 
كَانَ فلكم سوا ك]تناَُوهَاوَْلِيُمْ كا الهَتهُم»". 
هذا الحديث فيه شاهدٌ للترجمةٍ وهي : ما يُحَدَّرٌ من زهرة الدنيا والتنافس فيها. والتي 
أصبّحت اليوم هي شأن الناس كلّهمء وصار الناسٌُ لا يْتَمُون إلا بزهرة الدنياء والتنعم 
والترفه فيهاء والرفاهية» وما أشبة ذلك» فلا تاد نَجدُ مَن يتَحَدَّتْ بالنشاطٍ الديني الذي 
ينغي أن يَكُونَ عليه المسلمون. لكن يِتَشَدَّقَونَ ويتَحدّنُونَ بم يَحْصلُ من الرفاهية في البلاد» 
وفي أنفيهم» وهذا هو الذي تَحشيه النبي ,/1012! فقال يكلي: اما الفقر أخشى عليكم»؛ لأن 
الفقرٌ لا يَحْصُلٌ منه تطاولٌ وغرورٌ وإعراضٌ عن الوق وإن كان الفقرٌ لا شكٌ أنه يُلْهِي 
إحيانًا بطلب الرزق والمعيشةء لكن مع ذلك طلبٌ الرزق والمعيشة إذا كان بنيةٍ صالحةٍ 
صار عبادة ثم قال يكل:«ولكن أَختَى عليكم أن ُبْسعاً عليكم الدنيا كا بيطت على من كان 


قبلكم؛؛ يعني: تُوسّعُ ودَكبَرٌ «فتتنافسُوها - أو فتنافسُوها- - كما تنافسُوها» أي: من قبلكم 


() أخرجه مسلم (59151). 


يك داص 34 َُ 9و 


«وتلهيكم كا ألهتهم» 00 الآن نتنافسٌ الدنيا كا تناقسّها 
الكفار» وتَسعى لها كما يَسْعَى لها الكفار» وأصبّح الكثيرّمنا لا يهْتَمُونَ إلا بمنازلهم» 
ومراكبهم؛ وثيابهم» وبساتيثهم؛ وما أشبه ذلك. 

وني هذا الحديث: إثباتٌ الجزية على الكفارٍ إذا كانوا تحت ولايتِنا وحكينا؛ لأن الكفارٌ 
يَنْقَسِمُونَ إلى ثلاثة أقسام: 

أصحابٌ جزية» وأصحابٌ عهدء وأصحابٌ حرب. 

فأصحات الجزية: هم الذينيُقِيمُونَ في أرضناء وتحت ولايتناء نهم ودب عنهم؛ 
وتَمْتَع من الاعتداء عليهم؛ لكن بجزية يبْذلُونها لنا. 

وأصحات العهد: د الك ماري لو ارلا رض ادا 
ولهم سلطةٌ في بلاوهم» لا َتَعرّضُ لهم في بلادهمء ولا يتعرّضون لنا في بلادنا. 

والثالثُ أصحابٌ حرب؛ يعني :بيننا ويينهم حربٌ تُحاربُهم ويُحَاِبُوناء فأما من بيننا 
وبينهم حربٌ فهم بالنسبة لنا مبَاحُوا الدم والمال؛ يعني: اع رصقي دا 

وأما أصحابُ العهدٍ فيَجِبٌ علينا أن نَفِي لهم بعهدهم: وأن ن.> نستقيمَ لهم ما استقاموا لناء 
وهم بالنسبة لنا؛ أي: أصحابٌ العهدٍ ثلاثة ة أقسام أيضًا: 

قسم: : وَفِي بعهده فقد قال الله تعالى: «هَمَا تعقوأ سَتَعدمُوا لكي ا 0 

وقسم: م: غدّر فانتقص عهدّهم» فلنا أن نبَاِتهم بالحرب. ش 

والقسم الثالث: من نَخْسَّى منهم الغدرٌ قال اله تعالى: وَإِمًا تَحَاهرَتَ من َو حِيَانَة # 
الاتتلن:60. يَعْنِي: من قوم بينك وبينهم عهد #امَاَيْدَ إِلَيْهِمَ عَلّ سَولَهِ 4. يَعْنِي: أرسل إليهم 
وقل إن العهد بيننا وبينكم منبوؤء حتى يَكُونُوا على بصيرةٍ من أمرّهم. 

أما مَن غَدَّر فإن الله تعالى أمرنا أن تُقاَلَهِم؛ لأنهم أصْبّحوا أصحابَ حربء ولهذا غزى 
النبيّ يك قريسًا حين| نقضّت العهدَّ الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية» وباغتهم في ديارهم» 
وقال: «اللهم عَم عنهم الأخبارٌ حتى نبغتهم في بلادهم». 

إذن فالقسم الأول هو أصحابٌ الحرب وهؤلاء مباحوا الدم والمال» وليس بيئنا وبينهم 
عهدٌ فمتى قيرنا عليهم قتأناهم. ْ 


0 8 كا اتا 1 5 
والقسم الثاز 


نهم ثلاثة أقسام. 

| القسمٌ الثالث: هم أهل الذمةٍ اللين تخت ولابتاء فهؤلاء تارقهم يحكم الإسلامة ولا 
تَعَذُونَ علينا وإذا نقَصَ أحدٌ منهم العهد صاروا بمنزلة الحربيٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: 

حسنٌ خلقٍ الرسولٍ بَلم1813 حين) تبسّم حين رآهم جاءوا يتشوّقون إلى المالء وهذا لا 
شك أنه من أحسن الأخلاقي» فبعض الناس ! إذا رأي شخصًا يتشَّوّفٌ بطلب شيء تَجِدٌَه 
يب : هذا يُرِيدُ أنيَررَأنا بنفسه » أما الرسولٌ ,]ا فإنه لم) رآهم 

ا 0000 
علهم» وكل هيه به السروة على أخيك -وأنت مُحتسب- فإن لك فيه أجرّاء وذلك 
لقوله: «أبشرواء وأمّلوا ما يَسْرٌ 

0011 0 1 111 

وفيه: التحذيرٌ من الدنيا؛ لقوله [1185: «ولكن أخْسَي عليكم أن تَبْسَط عليكم الدنياء 
كما بيسطت على من كان قبلكم». 


: المعاهدون فهؤلاء يجبُ عيلنا أن نَفِي بعهدهم ما وَافُوا بعهدناء وذكرنا 


3 


د د 
ا ا ل 


55> 2ك 9 :عيبن 1ه عن يكين الى 


امي 


نان ا نج زعا الوأ ادصاق على لي 
نصرَف إِلَى الْمثْبرٍ فقال: إى فَرَطُمْوَأنَا فيد ليم على وال له بلىحوضى لان 


ع 


أت يح تافر لاض تيع لاع وَإنَى وَاللا ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ أن 
فْرِكُوابَذِى» وَلَِنى أَحَافُ عَلَكُمْ أن ا 2 فسُوا فيها»". 
هذا الحديث أيضًا فيه: دليلٌ على أن الرسول !)كان يزور شهداء أحد وهو كذلك» 


١١ 


.)1195( أخرجه مسلم‎ )١( 


وهذه الصلاةٌ تي صلاها عليهم صلاةً الميتٍ ليست هي الصلاةً التي تُْرَعُ عند موت الإنسانيء 
فإن الشهداء لا يُصَّي عليهم» ولكن هذه الصلاة قال ابنُ القيم ككتلثة فيها: إن هذه صلاةٌ توديع 
لهم؛ يَعَنِي: صلّى عليهم صلاةً الجنازة كالمودع لهم ا 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن حوضّه الآن موجوة؛ لقوله: «إني وال لأنظرٌ إلى حوضي 
الآن» وقد كشّفه الله حتى شاهّده َك 

وفيه: أن الله أعطاه مفاتيح الأرضيء أو مفاتبيح خزائنهاء ول يُدْرِك النبيّ 11807 منها 
شيئًا كثيرّاء ولكن أذْرك ذلك خلفاؤه من بعده. 

وفيه أيضًا: أن الرسول ك[0185 لم يَخَفْ على أصحابه أن يُشْرِكُوا بعده» وذلك ليما وقر 
في قلوبهم من الإيهان» ولا يَردُ على هذا أصحابُ الردة الذين ارتدُوا بعد النبيّ يكلة؛ لأنهم 
يكن يُخاطِبُهِم حين ذاك؛وأهل الردةٍ الذين ارتدٌوا لم يكن الإبِانُ قد وقر في قلوبهم؛ فارتدّوا 
بعد موت النبيكية. 


عبد + 


ىم 2 2 


م قَالَ البنَا ري ينا 


-. 


01 دلي مَالِكَه عن َي بن ألم عَنْعَطَء نيسار عَنْ 
اين تيو شري كل: قَالَ رَسُوَلَ الل كلق: أرما أَحَافَ َلك مَايُخْرِج ال لَكُمْمِنْ 
بَرَكَاتٍ الأزض». قِيلَ وما بَرَكَاتَ الأَرْض قالَ: ادر : الديا» فقا له وجل هل ياي اتير 
اشر فَصَمتَ الب حت نت لهل عله ب َمل يَمْسَحُ عَنْ جَجينهِ فقَالَ: د 
السَّائِل) ٠‏ قَال: أنا. قَالَ: أ سد قد ينك جوذ لع ديق قَال: «لأَيَأٍْ ى الحبرٌ إلا 
بابر إن هذا لهل حَضِرَة ُحُلَوَة وَنَ كل ما أَنبَتَ الريِعْ يَقثلُ حَبَطَا أَوْيُلِم؛ إلا آكِلة 
الْكَضِرَةِء أكَلَتْ حَتَّى إِذَا مدت حَاصِرَتَاهَا اْتَقْبَتِ الشّمْسَ) فَاجمَّت وَتَلَطَتْ وَبَالَتْ كع 
ل ا اليس سر 
َحَدَه مير حَقَهِ كَانَ كالّذى يَأكُلُ وَلأَيَشْبَعٌ) 


.)1١51( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب اليِتَانَ 7 لزه 
0 - حَدَّئِّي ححمَد بن بَشّارِِ حَدَََا محمد بن جعف حَدَّكنَا شُعْبَة قا وين اننا 
جَمْرََ قَالَ دلي رَهدم بن مُضَرّبٍ قَال: سَمِعْتٌ عِمْرَانَبْنَّ خحصَيْنٍ رضى الللاعنهما عَنٍ 
لت يك الَ: : يرك َي ع َِنَيَوتّهُْ َم ينونه . قال: ِنْرَانُ نا أذرى قَالَ 
الى يكللة: بَعدَ قَولِهِ م مَرَنيْنٍ وتنا شّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قوم يَشْهَدُونَ وَلاَيُسْتَشْهَدُونَ 0 
ولا يُؤْتَمنُونَ» ويَْذْرُونَ وَلايُوفُونَ وَيَظهَرٌ فِيهمُ السَمَنْ)". 
هذا الحديث فيه: آياتٌ من آياتٍ الرسول وَل يقولُ إن أكثرٌ ما يَخَّافُ علينا ما يُخرِجٌ 
الله لنا من بركاتٍ الأرضص» وهي زهرةٌ الدنياء لأن الرسول كك فسّرها بنفسه ل) قيلّ له: ما 
بركاتٌ الأرضٌّ؟ قال: «زهرة الدنيا» . فقال له رجلٌّ: «هل أي الخيرٌ بالشر»؛ لأن زهرةً الدنيا 
وسعة الرزقٍ خيدٌ» كيا قال اق تعالى:ظوَإدّ إنَدلِحْيَ اشير لَشَدِيدٌ 2 8114لفةة:+]. فصمّت 
الي يكل حتى ظنُوا أنه يُرَلُ عليه ثم جعّل يمسَحٌ عن جبينو» وهذا يَحْتوِلٌ أنه يرل عليه كما كان 
5م12 إذا نرّل عليه الوح يتصببٌ عرقّاء ولو في وسط الشتاءء ويحتملٌ أنه ل يُنَرّلُ عليه 
ولكن كان هذا السؤالٌ له وقعٌ عظيمٌ في نفسه. والشيٌ إذا ورد على النفس وله وقمٌ عظيمٌ فإن 
الإنسانً يتئرٌ ويَعرق» كما حصل لالكِ بن أنس ككتاتثة ل) قال له رجلٌّ : ا أبا عبد الو ايمول 
َلَْرْشِأسْتَو ()14تده:. كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى عللاه الرحضاء؛ يعِي: العرقٌ 
ثم رقع رأسه وقال: الاستواءٌ معلومٌ والكيفُ مجهولٌ, والإهان به واجبٌء والسؤالٌ عنه 
ناعة: والزولية السيدة عن الانسزاء عدر يرل الكت عدر ستول والأقياة نه 
راك ولسوا متوسع ف لك الذول هر لمشي لني وول يووا تود علد 
على كل حال أقُولٌ: إن الرسول يل يُحتمَلُ أنه أنزل عليه كما ظّ الصحابةٌ ويحتَمَلُ أنه 
لشدةٍ وقع هذا السؤالٍ حصيلٌ له ما يحصلٌ لغيره من البشرء المهمٌ أنه قال: أين السائل؟ 
قال: أنا. قال أبو سعيدٍ: لقد حمدناه حين طلّع؛ يعني / يُخف نفسّه؛ لأن كونً الرسول و 
صمت» وجعّل يَمسحُ عن جبينه» فربا يَابُ بعضٌ الناس أن يَقُولُ: أنا السائلٌ؛ خوقًا من أن 
يكُونَ نرّل في شأنه ما يَفْضحة أو يُوَبّخُه ولهذا قال أبو سعيدٍ: حمدناه حين طلعّ لذلك؛ 


يعنى: حين قال هذا القولّ حمدناه. 


.)1910( أخرجه مسلم‎ )١( 


© فقال النبيٌ يكلِْ: «لا يأتي الخيرٌ إلا بالخير». ا أكبر فالوسائلٌ لها أحكامٌ والمقاصد. 
والخيرٌ لا يأتي إلا بالخير» وصدّق النيٌّ :8125 فهذه قاعدةٌ مطردةٌ قمّدها الرسول :018]123: 
«إن الخير لا يأتي إلا بالخير»والشرٌ لا يأتي إلا بالشرٌ. 

©اثم قَلَ: وإ هذا اَل خضرةٌ حلوةة؛ «خضرة'يَنِي: حي رطبه» كل النفوس تَشْتهيه . 
مثلّ ما تشتهي الزرع الأخضّر. «حلوةٌ أي: في المذاق» فهو جميلٌ في النظر لكونه 0-0 
المذاق» قإذا كان جميكا في النظر حلرٌ في المذاقي فإنه سوف تَنْكَب عليه النفوسٌ 

ثم قَالَ: «وإن كلّ ما أنبتَ الربيعٌ يَقْعلُ حبطا أو يُلِمٌ». وفي بعضُ الرواياتٍ: «وإن ما 
أنبّت الربيعٌ ما يقد حبطًا أو يُلِم؛؛ يغني: بعص مايُنبسّه الربي يَقْمّل؛ أي: تأكلّه البهيمة 
فبقئلها؛ يعني: مثا يحصّلُ فيها انتفاح في البطن حتى يتفي بطنها وتمُوتُ» وهي يُقَالُ: إنها 
أكلت العشبء لكن أكّلت فياتت. 

ثم قَالَ: إلا آكلة الخضرة». يَْ يَْنِي: التي تأكُلُ في هدوء ولا تأكُلٌ كلّ ما أمامهاء لأن التي 
تأكلٌ ما أمامها ربا تأكُلٌّ شيئا يلها لكن آكلةً الخضرة التي تأكُلُ ماتعفِمُ به فقطء والخضرةٌ 
لين ليس فيها قسوقٌ فهذه تأكُلٌ حتى إذا امتدّت خاصِرّتاها؛ أي: توسّنعتء والخاصرةٌ أسفل 
البطن» يعني: إذا شبعت شبعًا كاملا من الخضرة وليس من كلّما هبّ ودبٌ استقبلت الشمس» 
فاجترت وثلطت وبالت وهذا الاجترارٌ بإذن الأويسهّلٌ الهضعء ثم ثلطّت وبالت» إذن خرّج ما 
يَضْرَ من هذا الأكل الذي أكّلت بالبول والثلطء بقي النافمٌ فإذا خلا جسمّها من الخضرة تعوث 
ولهذا قال: «ثم عادت فأكّلت) .وهل را تأكل باحتيالء ولا تأكل إل ما بنع ثم تزمي البق 
التي ليس فيها نفع ثم تعودٌ فتأكل» فصارت تتفم انتفاًا تام بالربيع. 

أما الثانيةٌ التي تأكل كلّ ما رأت» فإن مما تأكُلٌ ما يِل حبطًا أويلِةُ؛ أي: يُقارِبُ أن يََثّل. 

جح يقول 471335/!: «وإن هذا البإلّ حلوةٌ». الهم صِلٌ وسلم عليه. حلوةٌ؛ يعني 
وخضرةٌ لكن ربما أن:الراوي ني أو تكن في الروابة الأخسري؛ لأن في أولٍ الحديثٍ 
يقول: ا اك ا وا ل 11 ور 
أكبرٌ فاللالٌ مصدرٌ وموردٌ فلابدٌ أن يَكُونَ مصدرّه بحقٌ» ومورده بحقٌء فإن أخذته بغير حقٌ 
لم ينفعكٌ» ولو صرّفته في حقٌ» وإن أخذتّه بحن وصَرّفته في غير حقٌّ لم ينقّعكٌ وإن أخذتّه 
بباطل» وصرّفتّه في باطل صار أضرّ وأشدَّ وإن أخذته بحقٌّ ووّضّعته في حقّه صار خيرًا. 


8 كب اتاد 1 ل 


0 يأحذُه بباطل» ويضعٌه في باطل. 

0 ؛يأخه بباطل؛ ويضمه في حق. 

وقسم: يأخذه بحن ويضمٌه في باطل. 

السام مهم هو القسم الأ الذي أ بحقهوضَئْ ي حقه فعلك ا أخي أن 
تقتصد في تحصيل الماليء وأن : تقتصدَ في تصريفي المال» فإذا قدّرنا أن شخصًا من الناس أذ 
الال بحقٌ» ولتق إنه موظفٌ يدي الوظيفة الكاملة: فلا يَنْقَضُها لا من الساعات» ولا من 
العمل» فأخدٌ المالٍ هذا أخدٌ بحو لكن صار يَضْرِفه في باطل» في أمورٍ محرمة» وربا يَصرفه 
في أمور غير محرمة لكن يرف في الإنفاق. 

فنقول: : هذا أخذه بحقٌّ ووضّعه في غير حقٌ» وينْقصُ من الحقٌّ بقدر ما نشّص!؛ يعني 
جزاءً وفاقًا. 

إذن لابدّ للإنسانٍ أن يُرَنَبَ أمورّه في المالِ تحصيلاء وتصريفًاء وتمويلاء ومهذا تَعْرِفٌ أن 
مَن أعطّى فوائدٌ ربويّة وأخذها فإنها لا تتْمَعُه لأنه أحذها بغير حقٌ والربا كما هو معروفٌ 
أمرّه عظيمٌ» فإذا أذ فوائدٌ ربَويّة ولو وضّعها في صدقاتء أو في صلاح مساجد» أو ني 
صلاح طرقٍء فإنها لا تنفّعْهء بل يكونْ قد عصّى اله وَيْلَ في أخذهاء وإذا قُدّر أنه تَخْلْص منهاء 
بإتفاقتها في مشاريعَ عامة» صار كالذي يتلوّتُ بالنجاسة, ثم يُحاولُ أن طهر يدّه منها لكن 
خيرٌ من ذلك أن نقُولٌ لا تأتتي النجاسةٌ أصلا ولإذا تأحَدُِها؟ وهذا فيه مضيعة وقلتء وفيه 
أيضًا مفاسدٌ كثيرةٌ تتردّبٌُ عليه منها:أن من رآه يأمحَذُ سوف يقُولٌُ: هذا حلالٌ فقد أخدّ فلانٌ» 
وأخذ فلانء ولا يعلّمونَ أنه يضْرِفُه في أمور أخرى. 

على كل حال: ليس هذا موضع بسطٍ هذه المسألةِ؛ لأنما ربا تأتّينا إن شاء الأفي وقتٍ 
آخر» لكن قصدي أن الإنسانَ الذي يَأَخدٌ الال بغيرٍ حقٌ لايْقَمُه إذا صرفه في حقٌ؛ لأن 
الرسول كك إنم| أثنى على مَن أخذهُ بحقّه» ووضعه بحقه. ش 

ومن أحَذه بغير حقّه كان كالذي يأكُلُ ولا يَمْبَعٌ -سبحان الله- وهذه مجربةٌ فإذا تَعوّد 
الإنسانُ -والعيادً بالو- على أن يأحدٌ اللالٍ بغير حل صار -والعيادٌ بالله- منهومًا في طلب 


الماليِ» ولو تأتيه الملايينُ فقلبه فقيرٌ» حتى لو أخذ كل أموال الناس؛ لأنه كما قال الرسول: 
«كالذي يأكل ولا يشبع» : 

وأما هذا الحديثٌ الأخيرٌ فيحدّثٌ فيه الرسولٌ ,]8 عن خير القرون في هذه الأمق 
ويَقُولُ: «خيركم قَزنيء ثم الذين يَلُونّهم» إلى آخره؛ وإذا كان قرثه خيرٌ هذه الأمة فهو خيرٌ 
الناس جميعًا لأن جاع الام وكيا د الوك و71 تعالى: # هكم خَيرَ رام 
أُْرِجَتٌ لئاس 4القفلك: ٠‏ وقرته؛ يعني: المبخات ثم اللين يَلُونَهم و 
يلوت تابغوا التايعيرة» وهذه القرون العلاعة تسيى عند العلماء: القرونٌ الثلاثة 
وهم خيرٌ هذه الأمة» والمرادُ بالخيرية في| بعد الصحابة 0 
قد يُوجِدٌ من تابعي التابعينَ من هو خيرٌ من كثير من التابعينٌَ» لكن المرادَ في الجملةٍ كما 
تقول الرجالٌ خيرٌ من النساءء وقد يُوجِدٌ في النساءِ من هي خيرٌ من كثير من الرجالٍ أما 
الصحابةٌ فلا حدَ يُساويهم, أو تَقَدّم عليهم في الخيرية» لأنهم يمتازونَ بشيء لا يُشاركهم فيه 
أحدٌّ وهو صحبة” النبيٌّ بك لأن هذه الصحبةً لا تخْصّلٌ لأحدٍ سواهم. 

: ار ا ا 
يعني : يَدُونَ الشهادة لكن لا يستشهدونٌ لعدم الثقة بهم فهم خونة لايس يستشهدهم الناس» 
لكن هم يَشْهدونَ هذه الواحدةٌ والثاني: يخُونُونَ ولا يؤتمنون» فإذا ائثُمنوا على شيءٍ 
خانوا -والعياذٌ بالله- سواءٌ كان هذا الشيءٌ مالاء أو كلامّاء أو أمورًا سرية. 

نييلة : + : عن 


0 
2 


عدا عدا عنِْي درن الأفتشر. عن رايم عَنْ َو عَن عب 
اله رضى اللا عنه حَنِ الى و قال: احير انا كزنى» ؛ ينونه ثم لَّذِينَ يَلُوتْهُم 
ع ع عسل رسيي ى 


يَجى ءمِنْبَدِمْقَوْمْ تق سَهَهُع أيهم َهَادتهُم". 
هذا سبق الكلامٌ على أوله. 


.)880878( أخرجه مسلم‎ )١( 


« كاب الإتان 8 به 

© أما قوله: «يجيءٌ من بعسيهم قومٌ تسق شهادثُهمْ أبياتهم وأبرأنهم شهادتهم». 

ا ولكن لعنم هق العا بم بتركوة اللشهادة بالبعين» تيتوكود 

: أولا الشهادةً بغير الحقٌ» والثاني: اليمينَ الكاذبة فتجده قو لُّ: والقوإني لِأَشْهِدٌ بكذاء 

0 يول : المدياك داقع تكلا وكدا. فلعدم ثقةٍ الناسٍ به يَحلِف ف على ما يَشْهِدٌ به فأحيانًا 
0 تَسْبَقٌ اليمينٌ الشهادةٌ» وأحيانًا تَسْيِقٌ الشهادةٌ اليمينَ والله السنتعاة. 

فإذا كان الأمرٌ بعد الثلاثة قرونٍ هو أن : تتغيرٌ الأمة: وتنزل الأمانةٌ إلى خيانقه فقد مضي 

عل اناده تور وليك إحيد عشرٌ قرناء فإذا كان التغيرٌ في صدر الأميَصِلُ إلى هذا الحدٌ فما 

بالك بالتغير في هذا الوقيهه وهذا يوب الحلرٌ والخوفيء وأن يحرصٌ الإنسانٌ عب أداء 


الأمانة) و أداء ء الشهادة. 
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١‏ - دلي يَحبى بن مُوسَىء حَدَلَنَاوَكِبعٌ حَدَلَناإس)عِيلٌ؛ عَنْ في قَيْسِء قَالَ: 
متييعت انا وقن كوي يو تكد سما فى بطنه وقال: لا أو وَشولٌ اله بل نهنا أن تَذْغوَ 
اموت لَدَعَوْتُ بالْمَوْتِ إن َضْحَابَ محمد 5ه مَضَا وَلَمْتَْفْضْهُمُ الدنْابشَْءء وَإِنا 
َصَبْنَامِنَ الدنَْامَا ند لَه مَوْضِعًا إلا الثرَابَ 0 

-١‏ حَدَّنَنا حَمَد بْنٌ الْمكنّىء حَدَّئَنا يَحَْى عَنْ إساعِيلٌ» قَال : حَدَلي قيس قَالَ: 
َنَيُِ با وَهوَبنِى حَائِطَ لَه فقَالَ: إِنَّأَْحَابناالّذنَ مَصَوالَمْتْْضْهُمٌ لديا سيق ونا 
َصَْنا نِم َه ندل مضا لاني الاب 0 

فك - حَْئا مد بْنُ كدير عَنْ سَفيادَه من الأممشرء عن أبي واندلء عن 
حَبّابٍ «ولنته قَالَ عَاجَرَْاََ وَسُولٍ الله يك الحديث 

فا علي ااي الحذرٌمن الدنيا والا:شغال بكي فقل بات قت وف : أن النبي 


كل نبي عن الدعاء بالموت؛ بل قد نبي عن تمنيّ الموت وإن ل يَذْعُ به الإنسانٌ لضرٌ نرّل به. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1781). 


.)75541( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)510( أخرجه مسلم‎ )1( 


وأما قولّه كللهِ: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون». فالمعني: أنه يسألٌ الأ 
أن يَقضّه قبل أن يُفْئنَ. لا أن يُحَجُلّ بقبضه. ومنه أيضًا قول مريم: يلبق تمل هَدَاوَكُتْ 
مَسّْائَنيِيًا (71403:.]. فإنها لم تدع على نفسها بتعجيل الموتء ولكنها تَمنّت أنها لم يَحصّل 
لهاهذا الشيءٌ قبل موتهاء مثل ما يَقُولُ القائل: يا ليتني مث ول أَشَاهِدْ هذا الشي:. فليس المعني 
تعجيلٌ الموتء ولكن المعني أنه يُحِبُّ أنه مات سالمًا منه» وكذلك قول يوسف: لآب ون في 
لديا والأجْرة تَرَفَىْمسَلِمًا © زفلك:1١٠.‏ فهذا دعاء بأن يتوّفاه لله على الإسلام. 
2510 ! 


- باب قول اللا قعالى: « بتكي َس إنوَعَدتح ها ييز دنسأ ولايفرتك باه 
لْمرُودُ (2) إنَّ ابن لكر عدو يدوه عدوا إِتَايتعُوأريه يوون أب السعيرٍ (4)8 (كظلءه-]. 
جمعه: سعرٌ. قال مجاهد: الغرورٌ الشيطان. ٠‏ 

2 قولّه تعالى: 2٠‏ يي ألنَاسُ نَوعَدَامُحٌ4". هو توجيةٌ لعموم الناسٍ حتى الكافرٌ 
يُدْخْلٌ في هذا التوجيه من الوه لأن الدنيا تمد الكافرَ وتم المؤمنَ. ‏ ' 

© وقولّه: 8١‏ إِنَ وَعْدَاتَهَحَقٌ 24. يشْملٌ وعدّه ووعيده»وعده لأهل العمل الصالح 
بالثواب الجزيل وبالجنةء ووعيدّه لأهل العمل السيء بالعقوبة والناي. 000070 

8 وقوله: ««حة214. يَعْنِي : ثاببًا واقعًا لابدٌ 7 

> ثم قَالَ سبحانه: « ذلا تَصْرَككُم لوه الذّنيا4). وهذا هو الشاهد» ومعني قوله: قلا 
رُم كفيرةالدٌني4؛ أي: لا تخدغكم الحياةٌ الدنيا؛ لأن الدنيا خداعةٌ غرارةٌ تَغرٌ الإنسانٌ 


* 2 5 5 5 الى وء هسم و سه 
وتخدعه. والمرادٌ بالدنيا ما أشار ا إليه في قولِه: 9 رين لِلنّاس حب الشَّهواتٍ مس اليسساء 
تر 0 سا سرح سس و ع رس سمه 00000 سو جر رصخ سس لج رس جه سل رواج ليو سل ١‏ برص ء سماو له ري 
وَاَبْسَنينَ وَالْفَتير الْمَمَنطرَوَ يرب الذّهي وَالْفْصَّةوَالْحَيْلٍ الْمسوّمةٍ والأتفتو وَالْحَرَث دلقت 


مك اكيز اليا 114ظ8::.. فكلّ ما في الدنيا أجمله الث تعالى في هذه الآية» وذلك متاح 
الْحَياة الدنياءفالانسان قد يذره الال» وقد ره الساق وقد يع التجافة وقد يَعرّه المركوث» 
وقد يَعْرٌه المسكون» المهجٌ أن الجوانب كثيرةٌ في الغرور في الدنيا. 

وهذه الآ « دَكَاسَتكَكْ ال ادنس رارك َه الرُودُ 4. عامةٌ والغرورٌ هو الشيطان 


م ل سم رط مر خا 


بدليل قوله بعدها: إنَّالَّيِطنَ لَك عَدَوُ 4 فالغرورٌ أيضًاء هو الذي يغْرٌ ويخدعٌ» لعله يسْمّل 


ذ كاب القتَانَ # عبن 
شيطانَ الإنس» وشيطانٌ الجنٌ؛ فشيطانُ الجن هو ذلك العالم الغيبيٌ الذي لا تُشاهِدٌّهء لكن 
ُعْرِفه بآثاره» وشيطانٌ الإنس ظاهرٌ دعاةٌ على أبوابٍ جهئم؛ | في حديثٍ حذيفةً «للئغه: «دعاةٌ 
على أبواب جهنم من أجابهم قذّفوه فيها» . وما أكثر دعاة جهنم لاسمًّا في زمنيا هذا. 

ن>وقوله: « إن لطن لكر عدو لذُوهعَدُوًا 14. خب وأمرٌ: هذا الخ رٌ مفرعٌ على هذا 
الخبر» وهو قوله: #ماجحْذُوه عَدُدًا © يعد يعني: اجعّلوه عدوًا حقيقيّاء وإذا اتخذناه عدوًا فلن 
سنن حر ور لا ا ل اه 
مصلحتك أبدّاء ولا يناك عما فيه مضرتك؛ إنا ياك عما فيه مصلحتٌك؛ ولهذا قال: لإا 
يدعو ريه لكأن حصي عير (14)5قل::]. أي: يدعُوهم لهذا ليكونُوا من أصحاب 
السعير؛ أي: من أصحاب النار. 

وبهذا التحديد بُمكِنًا أن نعف أوامرٌ الشيطانه فكلٌ مايُحِبُ الإئمٌ والعقوبة فهو من 
أوامر الشيطا؛ لأنه يدمو حزته ليكُوتُوا من أصحاب السعبرء إذن فكلٌ دعوة تَقَعُ في نفسك 
لتركٍ واجبء أو فعل محرم فاعلّم أنها من الشيطان» وحينئذٍ تجثبها؛ لأن الله يَيْلَ يَقَولٌ: ل إنَّ 
لقَّيِطنَ ل و4 وهذه قاعدةٌأظنها لا محْقَى على أحردٍ. 

فلو قال قائل: أنا لا أشاهد الشيطان. 

قلنا: هذا الميزانٌ بيّنه اللهوْيْنَ في كتابه فقال: أنك متى أخسستٌ من نفسك ميلا إلى 
معصية» فاعلّم أن هذا من أمر الشيطان فخالفه. 

فإن قَالٌ قائل: هناك فرقٌ بين أمر الشيطانٍ وأمر النفس الأمارة بالسوء» فكيف نعلمٌُ أن 
هذا من النفس وهذا من الشيطان؟ 

قلنا:الأصلٌ أن النفس الأمارةً بالسوء مؤتمرةٌ بأمر الشيطان؛ لأنها تمر بها يأمر به الشيطان. 

بف ا كنا 


0 


ع :8# 0 


لْقَرَشِىٌَ قَالّ أخبرنى» مهبو لد الاخقن ةم 34 اشير قال يت مُنَان يهو 


2 0 


خْسَنَ الَوضوءً ثم هَ قَالّ: رَأَيْتُ البّي بك تَوَضَأوَمْوَ فِى 


6ه 


وَهْوَ حالس عل الْمَقَاضِلَ فتَوَضا قا 


5 


هَذَا الْمَجْلِسِء أحْسَنَ الْْضُوء ثم قالَ: ان توما ول ذا الوصو َم أنى المنجد 


0007 


0 ؛َمَ جَلّسَ ات ون ا . قَال :َكَل الى بكلة: «لاتَغْتَرّوا0". 

#» الشاهد من هذا الحديث قوله: «لاتغتَرٌوا». . يَعْنِي: :لا تغترٌوا بالشيطان» وبالحياة 
الذنياء وغيرذلك: 

() وقوله: «بطهور) . كلمةٌ طهورء ووضوءء تأي امفتوحة مرة» ومضمومة مرةً تقول: 
طهورٌ وطُهورٌ وَضوءٌ ووضوةٌ والفرقٌ بينهم|: أن الطّهُورَ والؤضوء بالضمٌ هو الفعلٌ» كا 
قال النبي آ81م016012: «الطهورٌ شطرٌ الإبيان 4 . 

أما بالفتح طهور» وَضوءء فهو ما يتطهر به قال الله تعالى: 55 لمك 2 
طهُورًا (914)5قا:؛]. طهورًا؛ يعني: مطهرًاء وقال النبي 110121 : 


مُسجدًا وطّهورًا". 


3*2 

م قال البْكَارِيٌ كخانة: 

9- بابُ ذهابٌ الصالحين» ويُقال”: الذهابٌ المطرٌ. 

5 - دلي يَختى بح حَدَا أو وا عَنْ اَن فس بن أِي حازم عَنْ 
ردس الأسْلوىَ» َالَ: قَالَ البئ يكلله: «يَذْمَبُ الصَّالحُونَ الأول 5 الأول َيبقَى َالَة 
ْمَل ارات لايم لاله . قَالَ: ُو عي اله : يُقَالُ حَمَالةٌ وَحَثَالة. 

هذا كيا سبق في قوله: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلُوتهم» .فالصالحونّ يَذْعَيُونَ الأول 
فالأولُ» ويبقَى حفالةٌ كحفالةٍ الشعير لا يّباليهم الله بالةً؛ يَعْنِي: لا يبالي بمن يُعاقِبُهم 
ويُعَذبُهم؛ لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتّني الله بهم 


2 2 


.)775( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7777( (؟) أخرجه مسلم‎ 


#8 اب التاق 8# 2 


م كَالَ البْكَارِيٌ كتكنة: 

باب مايكي من قنز بالك وقول الوتعاق: لإا مول وول دَكْروتمَة 4 التكانةه١].‏ 

( قولّه تعالى: ١ل‏ إِتَّمَآ ولك وول دْكْرفتََةُ4). هذه الصيغةٌ فيها حصرٌ وطريقةٌ © ِنَم 
يْنِي: ما أموالّكم» ولا أولادُكم, إلا فتنة لكن هل هي فتنةٌ خيرًاء أو فتنةٌ شرٌ؟ يقول الله تعالى: «( 
ولو م بألشَّرِ وير فمَهَ 14لانثلة:ه”. قد تكونُ فتنةٌ بخيرء وقد تَكُونٌ فتئةً بشرٌء وكذلك 
الأموالُ والأولاد» فقد يكُونٌ الولدٌ صالحًا فيكُونُ عونا لأبيه في حياته عل طاعة الله ويَْفّعه بعد 
مياته بالدعاءء وكذلك 30 فنيعم الال الصالح؛ فالفتنةٌ هنا تَشْمَلُ هذا وهذاء ولهذا قَالَ الله تعالى 


بعده: #وأله عل مم أج؟. عَظِيءٌ 4 يَعْنِي: فاجعَلوا هذا فتنة في الخير ليَتَانُوا الأجرٌ. 
ْ ل كنا 
34 قال البكَارِيٌ دنه : 


5-108 - حَدِييَحبى بن يُوسفء خرن أب بَكْرِعَنْ أبي حصين» عَنْ بي صَالِحٍ؛ 
عَنْ بي هُرَيرَةَ فته قَالّ : قَالَ رَسُولٌ الى تكلك: الس عد انيار روَالدُرْهَم وَالقطِيفَة 
وَالصَميضة: إن أطي وَضِي» ونم بنط يض ». 

( قوله : اتعسٌ). بمعني: : خاب وخبير عبدٌ الدينار والدرهم, والقطيفق» والخميصة. 

والدينارٌ والدرهمٌ معروفانء وأما القطيفةٌ فهي ما يَجْلسٌ عليه؛ والخميصة ما يُلبس؛ 
فالإنسانُ يعتني بدرهمه وديناره؛ ويعبّي بمجلسه وملبسه» فمن الناس مّن يعتني ببذه الأشياء 
لتكون عونا له على طاعته بها نعمة الله عليه؛ وين الناس من يشت بها عن طاعٍ الوه حتى يكوف 
عبدًا لهاء كأن) ملق لهاء فليس له همٌ ألاتحصيلٌ الدينار والدرهمء والخميصة والقطيفة. 

وليل المراة إن الإنيان بيه لهلء الاخياء» ؛ لأنه لا أحدٌَيَسْجُدٌ للدراهم والدنائير 
والقطائف والخرائص» ولكن المعني أنه يَشَِْ مها عن طاعة اللو. 

جح ثم قَالَ وَكللة: «إن أعْطِي رَضِي؛ وإن 1 يُعط ل يض » . ويكون رضاه على المعطي» حتى 
إذا أعطاه اله رضي عن اللو وإن لم يُعْطِه سخط عن الله قال تعالى: # ومن ممَنيلمركٌ في 
آلصّدَ قت ون أعظوأستها ووأ ون ل يمَطوأ هداهج نحطو (4)2 81:مه). 

فيه: «التخليز أن تكون عبتا هله الأموريل كن عبذا فوب وانتون ييل الأمورغل عبادة اله 

ديك ا كنا 


ك6 - - دكن باضه عَنِ بن جره عَنْ عا قل سَحِعْتَ ابْنَ عَّاسٍ ياي فول 


2 


سَمِعْت البِيّ كه َقُول: الو كَانَ لابن آدمَّ وَادِبَانِ مِنْ مَالٍ لبَمَى لاه وَلآَيَمْلاً بجوف ابن 
مإ الترابُ»وََعُوبُ الى مَنْ نْتَات70" . 

1 - حَدَلي محمد ل ير عل برا نع قال: 1 قا نول 
سَمِعْتُ ابن عباس يَقُول: : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الك له يَقول: قُولُ: الَو أن لبن آَم لءَ وَادِمَالَا لحب 
أذ له ولايَملاعَنَ نهم ارب ووب الُعَلَى َنْب كَالَ: أبن عَبِّاسٍ 
لا دري من الَرآنٍ ُو آم لا. قَال: وَسَمِعْتٌ ابن الزبير 3 َقُولٌ ذَلِكَ عَلَى الْمِبر". 

0 - داتعي ذا عبد لمن ب شبن المَسبل. ؛عنْ عَبَّاسٍ بن 
سَهْلٍ بْنِ سَعِْ قَالَ: سَوِعْتُ بن لير عَلَى الْمِير به بمَكةٌ فى حَُطبته يَقُو 1 ايها اناس إن 
اليكل كان يَقُولَ: اَن آم أطي وَلامَن كب أَحب ولو أي 
َب حب لَه وَلايسدُ بَوْف ان آم إلا ارا وَيَعُوبُ العلَى مَنَْابَ». 


4 - حَدَّكنا عبد اْعَرِيِبْنُعَبدِ للد حَدَنَا رايم بْنْ سَعْدِء عَنْ صَالِح» عَنِ أبن هاب 
قَال حبري أَنْسُ بْنُمَاِتِ أَنَوَصُولٌ ال يك كالَ: لون لابن ات ادبا مِنَ ذهب أب أن 
يَكُونَ له وَادَِانه وََنيمْلاَقاهإَِا الْرَابُء وَيَيُوبُ اللأعَلَى مَنْنَابَ» .0 

ركان كأ الولو نا ]1 و علنة عَنْ ات عَنْ أنْسِء عَنْ أب قَالَ: 
كُنَارَى هَذَا من القآن حتَى ترَلَتْ #ألهسك كار 42 [لقكلك: ..]١‏ ا 

هذه الأحاديثٌ كلّها معناها واحدٌ وهو أن الإنسانَ لا ينهي له طممٌ في الال فلو كان 
له واديانٍ من مال لابتَكّى لهما ثالاء ولو كان له ثلاثةٌ لابتغي رابعًاء وهكذاء ولا يَمَكاُ بطتّه إلا 
الترابٌ؛ يعني: إلا أن يَمُوتَ فيدْفُنَ في التراب» وليس؛ المعني: أنه يأك التراتت حتى يَشْبَعَ 

قَالَ* «ويتوبٌ اللهعلى من تاب». هذا ترشيحٌ ل) سبّق بمعنى أن الإنسَانٌ وإن كان 
لتقي نار الال ل ا الف د 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١54(‏ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم .)1١48(‏ 


ذآ كاب الفتان 8 حبق 

2 وأما قولّه: «كنا َرَى هذا من القرآن. حنّى نزلّت: #ألْهَسَمْادَكانٌ4». فهذا ظرٌ من 
الصحابة الذي سوعوا هذا القولّ أنه من القرآن» ولكنه ليس من القرآن؛ لأنه لو كان من القرآن 
لبقي؛ لتقول الأو تعالى: 8 إِنَاححَنٌ ونا ل كْرَوَإِنَا آمُلَفِظُون )4 رللغز:ه]. 

جد 

قَالَ البْحَارِ 2 كَدَاَنْه: 

-١‏ باب قول النبيّ يكل: «هذا اللآل خضرةٌ حلوةً. 

وقال ال تعالل: وين كس عُبُ القَهوتِ وك الإكل رانين وَالقكيزر الْممَطرَةَ يبت 
ألدذّهسِ وَالْنصكةوَالْكَيْلٍ الْصَوَمَةِ وَالأشكر وَالْصَرْثْ يلك مك خالكيز لديا 4[القفلك:؛:]. قال 
عمرٌ: اللهمَ إنا لا نستطِيعٌ إلا أن نفرّحَ با زيّنته لناء اللهُّمَ إن أسألكَ أن أنفقّه في حقه. 

© يقولٌ البخاريٌ تكذلثة: «بابٌُ قول النبيٌ يلِ: هذا المال خضرةٌ حلوةٌ». وقد سبق هذا 
في حديثٍ متصلء قَالّ: وقال الآ تعالى: # وُيّنَ لكيس حُبُ الشَّهُوتِ وك اليإ وَالسيينَ 

© قولّه: «« دُيَنَ 4). المُزيّنُ هو اه وين ولكن أحيانًا يذّكرٌ ا الفعلّ الذي يَكُونُ 
منه وِنْ على سبيل المبنيٌ لا لم يْسَمّ فاعُله كراهةً نسبته إلى الله وَيِقْ ومن ذلك قولٌ الجنٌ: 
#وأنً لامدرى كريد بمن في الْأَرضٍ َم رادي رجح رسدا )4 1لقق:.٠].‏ فل) ذكّروا الشرَّ قالوا: « 
أرِيدَ * مع أن الأ هو الذي يُرِيدٌ» ولم| ذكّروا الخيرٌ والرشدَ قالوا: #أمرأرادي تب 4. 

© قوله: ««النسة4». يَعْني: من الزوجاتء ونين 4 معروف» طوَالْمَت رالْممَطرَةَ » 
يعني: الآلافٌ المؤلفة من الذهب والفضة, وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ 4 أي: المعلمةٍ التي وضع لها 
علامةٌتَدُلُ على جودتهاء وشدةٍ عَذْوٍ ها لكر وَالَكرْثٍ 4 فكل هذه الأصنافي يَقُولُ ال#عنها: 
«كيلك مكح لحز لديا ايندم نر ث الما (8) © فَأوْيصْكر يردن ولِكُمْ 4 أي: من 
كل هذا: «ِيَدنَاتَصَوَأدَرَبَجَتَ سجر من خدَهَا اله دنه وروي مسر وَرضْوارك 
يرت ههه بَصِيرا بألجاد ال يمُولون رَبَسآإَِاءَامكا هَأغْفِرْ نا دوين وَقِسَاعَدابَ 
كار (3) الصبرِنَ وَألتددؤرك والْقديويت لفقت وَالْمْسَكَفْفِ بِالْأسعَارٍ 4 -أسأل 
لله أن يَجْعَلني وإرّاكم منهم- هذاهو الخينٌُ خير من هذاكلّه. 0 


مع أن الإنسانٍ ربا يُدْرِكُ هذا مع إدراكِ ما زيّن الأ#له في الدنياء كا قال عمرٌ مطلئته: اللهم 


إنا لا نستطيمٌ إلا أن نفْرح بما زيّنته لناء اللهم إني أسألّك أن أَنْفِقّهِ في حقه. 
كا 


284 عوي) #2 سيدن 
7 قال البخاري يَنَانْهِ: 
ا سر مه 9 ار 2 04 عى ثم اوه 
44١‏ - حَدَنا على بن عبد له» حَدََنَا سان قل سيعت ال هْرِي» قو حالش 
2 4-8 ع نه ا 5 1 عو 
عَرْوَة» وَسَعِيد بن إن مكتيب عن خكبي إريجزاوء قال سَألت النبيّ يك فأغطاني؛ ثم سَألته 


8 و سد تب 


نيكم سَلَهتأغطاني مُكل «إنَّ هَذَا الل وري قَالَ: سَفيان فلي يا حَكِيم- إِنَّ 
ذا الل حَضِرَةٌ حلْوَة َمَْ أََدَهُ بطِيب نَفْس بُورِل لَه فب وَمَنْ أَحَدَهُ با شرَافٍ نفس لمْ 
يفيه وكَانَ الي َكل وَلأَيَديَعوَايْهُ احير ِنَ لشفل »". 

هذا الحديث فيه دليلٌ: على كرم النبيّ يل]172» وكان من كرمه أنه لا يُسأَلٌ شيئًا علي 
الإسلام إلا أعطاء يكل. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على التحذير من الاستشرافي للمالء وأن الإنسانّ إذا أخذه بإشبرافٍ 
نفس ل يُباركُ له فيهء ومعني إشراف نفس؟ يعني :تطلّم له فضلا عن أن يسَألٌ» أما من أتاه 
بدونٍ استشرافٍ نفس» ولا سؤالء فإنه يُبارَكُ له فيه» وقد قال النبيٌ كل لعمرٌ بن الخطاب: 
«ما جاءك من هذا المالٍ وأنت غير مشر ولاسائلٍ فخذه»"". يعني: بعد انتفاء الأمرين: 
الإشرافٍ وهو التطلعٌ» والسؤال» فخذه ثم قَالَ بل: «وما لا فلا تبه نفسك». وصدّق 
النبّ ]081 فإن الذي يُشْرفُ للمال» ويسألّه كالذي يأكُل ولا يشبع. 

ثم بين الرسول بكيم أن هذا يده سفلى فقال: «واليدٌ العليا خير من اليد السفلى»واليدٌ 
العليا هي يد المعطيء واليدٌ السفل هي يد الآخِذء لآن يد المعطِي تأتِي من فوقٌّ لِيَضَعٌ 
الدرهمٌ والدينارٌ في يد الآخِنٍ» فالآخدٌ يده سفلى» والمعطي يدّه عليا 


4 


.)٠١78( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١50( أخرجه البخاري (5177١)؛ ومسلم‎ )١( 


ب التاق 


رع ه 


555 - عدي بدي ْصء عدي بي حدقا الأفمش قال: 2 
الي عَنِالحَاِثِ بْنِ سويد قَالَ: قال: عبد ال َال لبي كة: يكم مَل وَارئِو أَحَب لبه 


51 2 


من مالا .الوا : يا رَسُولٌ اللامَا من أَحَدٌ إِلأمَالَهُ أَحَبٌّ ليه كَال: «فَإِنَ مَالَهُ مَاكَدَّم وَمَالْ 


- ع 
- 


وَارِئِمَا أَخَرَه. 

تاقوله: يكم مَالُ وَارِيهِ أَحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ مَالو؟2. والمتبادرٌ أن مالّه أحبٌّ إليه ولهذا 
قالوا: يارسولٌ اله ما منا أحدٌّ إلا ماله أحبٌ إليه قَالَ: « فَإنَّ مَالَهُمَا مَا قَدََّه وَمَالُ وَاريْهِ ما أَخَرَ. 
وصدقٌ الرسولٌ 834 فإن الذي يدم نفسك في الدنيا مالك؛ لأنك ستجده أمامك يوم 
القيامة» والذي تخلّف لورثتك. 

ولهذا ينبي للإنسانٍ بقدر ما يُمكِنُ -نسألٌ اله أن يُيِيننا على أنفسنا- أن يكو باذلا 
للمالٍ في حقّه وفي وجهه». دفي كل فرصة تعرض له وعلى كلّ حال يي تقول الرسولٌ 0185012]6: 
بدا بنفيك ثم بمن تعولٌ» ' '. فلا نريدٌ من الإنسانٍ أن ينفِقٌ ماله كلّه ويبقى فقيرّاء لاسا إذا 
كان ضعيفف التوكل على الوه ولكن نقُولُ: أنفق يُنْمَمْ عليك: والله يق وعد وهو أصدقٌ 
القائلينَ» وأقدرٌ الفاملية فقال: #ومآأنفقشُر من مَىْءِ فَهْوَ يخْلِضُهء 4214:::. فلابد أن يُخلفٌ 
لله عليك وهو خيرٌ الرازقين» فلو أننا كنا على يقينٍ ونرججو الله أن يَجُْعلنا على يقنِينَ من هذا 
اوعد الصادق ما تَخلّف أحدنا عن الإنفاق في وجهه» لكن أحيأنّا يعتري الإنسانٌ غفلةٌ 
وشكٌ فيقولٌ في نفسه : أنا أخشّى أن أخرج ريالا من هذه المائة» فتصبح تسعةٌ وتتسعين» وإذا 
عدت رالا ارد من الغدِء صار عندي ثاني وتسعينّ» فهذا نقصٌء لكي الله يقُولُ: «ومآ 
أَنققَم من تَنْفَهُوَ يِه 4 ولا يلزمٌ أن الشيء الذي يأتي خلفًا أن يأتي فورّاء فقد يأَتِي بعد 
زمن» ولا يَلمُ أن يكُونَ بالكمٌ أيضّاء فقد يكونُ بالكيفٍ وبالبركة فياك الله للعبدٍ في مالِه 
حتى يُنْفِق وكأنه لا يُنْفِقٌه فلا يَجِدُ نقصًا في ماله. 

د 


(١)أخرجه‏ مسلم (441). 


1 


2 


ثم قال البُكَارِيّ كتائه: 

1١‏ - باب المكثرونٌ هم المقلُونٌ. 

وقوله تعالى: [ صَكانَبْرِيدُ لحي لديا وزيكئها نوق التو أعَملَهُمْ يا وهر فيا امسن 0 يحون( وليِكَ 
دك كاذ تبط مَاصَتمؤذِوَطِق ما حكَاءأينمار(4)3 القده -:. 

* 5 55- - حَدَّئََا يبن سَعِيدء حَدّنا سير عَنْ عب ا بْنٍ كيه عَنْ وَبِْبْنٍ 
وب» عَنْ أي در ننه كَل ترب لبن اللاي كذ وَُولَ ال وى وَحْلَهُ وكيس 
ركان َالَ: فظنت أنه يَكْرَهُ أَنْيَمهِىَ معة أَحَد َالَ: َجَعَلْتُ أَمَيِى فى ظِل القَمَرِ 
َالَفَتَ َ فرآنى: َقَالَ: امَنْ هَذًا؟». قلْتٌ: أبُو در بعل اللفدَاءك. قَال: فيا أَبَادَرٌ تعَال. 


قَالَ: ا إن ْنَم امون يوم اليا إِلَمَنْ أَعْطَاه الل حرا 


ا ل يي 


فيه يميه َيه وَشَالَه وبَيْنَيَدَيْه وَوَرَاءَه؛ وَعَعِلَ فيه خَيْرًاا . قَالَ: كتقث يك جاه فال 
لى : «اجلِس ها هُنا». قَال: على فى ا حَوْلهجَارَة َل ى : :اجلِس ها هُنَا حَنَى 
أَرْجعٌ إِلَيْكَ». كَالَ: َانطلّق فى الحَرَّةِ حَتَى لا أرَاهُ كلت عَنى تَأطَالَ اللبِتَ : اث إنّى سَمِعْتَة 
وَهْوَ مَل وَهْوَ يقُولُ : ١وَإِنْ‏ سَرَفَ وَإِنْ زَنَى) .قَالَ: كم أضيز حتَى قلتُ: 0 
َعَلتى الفدَءك من تكلم فى جاب الَو مَا سَحِعْتَ أحَدَايَرْجِعْ إِليِكَ شين قَالَ: «ذَِكَ 
جيل تند عرض لي في جاب الْحرّة؟ َال در مك أله مَنْمَاتَ لآمُشْرِكُ بال سينا 
َخَلَ اند قَلْتٌ: جيل ورف ون وى قال :نَعَم. م. كَالَ: قلتُ: وَِنَ مرق ون 
رَنَى» قَالَ: نَعَمْ قلت: وإن سَرَّقّ» وإن زتى؟ قال: : نعم) "". قال النضر: : أخيرنا شعبة وحدثنا 
حبيبٌ بن أبي ثابتء والأعمشٌء وعبدٌ العزيز بنُ رفيع حدّئنا زيدٌ بن وهب بهذا. 

قَالٌ أبو عبد اللر: حديتٌ أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصِخحٌ» وإنما أرَذنا 
للمعرفة» والصحبحٌ حديثُ أبي ذرٌ. 
قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يَسَارٍ عن أبي الدرداء؟قال: مرسلٌ أيضًا لايِصِحٌ» 


والصحيح حديّث أب ذرٌ. 


قال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا: «إذا مات قال: لا إله إلا الللاعند الموت). 


.)45( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذا الباب يَقَولٌ فيه: 5 المكثرونٌ؛ يَعْنِي: من المالٍ إذا 
يِفو في سبيل الو صاروا مقلَين يوم القيامة» لأنهم ‏ يَُدمُوا شيئاه فصاروا مقلّينَه وقد 
يكوه الأنسان قليل البال واغيرة أقلّ منه مالاء لكن أكثر منه عملا وإنفاًاء فيكُونُ هذا الشاني 
يومَ القيامة هو المكثرٌء والأولُ هو المقلّ. 

وقول الله تعالى: «ل مَرَكنَيْرِيدُ لحيو الذي وزيكئا وق لتم عَسلَهُمْ فيا وهر ذيا لا 
يمون 14. قولّه: «مَنْ؛ شرطيةٌ تَفيِدٌ العموم؛ يعني: أي إنسانٍ يُرِيدٌ الحياةً الدنيا 
وزيتهاءوالبقاءَ فيهاء والمكتّ فيهاء طول البقاء» وما فيها من الزينة» من النساءء والبنين؛ 
والقناطير المقنطرةٍء وغير ذلك #نُوْقٌ لهم أعَسلهُمْ #يعني: أعمالّهم فيها وافية» ويثابُونَ على 
أعمالهم في الدنيا: قال تعالي: ويا فلم كله ذه َم يكوه () وكيك لين 
لي لهم في الآيرَة! لَااَلتَارٌُ» ولذلك يُعْطي الكافرٌ كات عالق اناي تياك الاي 
وتكونُ الدنيا في حمّه جنة ونعيمًا ورفاهية» ولهذا لا تَغْبط الإنسان على رفاهيته» بل اغبطه 
على عمله الصالح» ؛ أما الرفاهيةٌ في الدنيا فالأصلٌ أنها للكفار» كم قَالَ الله تعالى في سورة 
الواقعة: «وَأحَصَبٌ ألَمَالٍ مآ أت ثالتْمَال (2) في سنؤم وَحيِرٍ (2) وَظلٍ يحور () لَابار وكير (8) 
تبح كانوأ بل ذَلِكَ مترفيت 00 0 انوأ رو نعل ا ينث العم (5)#لالقلوية:١:-::].‏ ولهذا من الشقاء 
والبلاء أن يَسِيرَ المسلمون اليومَ إلى هذا الاتجاو المعْوحجٌ المرتدٌ عن الصراطٍ المستقيم» 
وليس ردةً الكفر» لكن ردةٌ استقامة» بحيث يُرِيدُونَ من كلّ أمورهم أن يَانُوا شرف الترفٍ» 
ولكنه تلّف الترف؛ لأن الرسول بَك1[713 بيّن لنا في الحديثٍ الصحيح الذي يَقُولُ فيه: «إذا 
تبايعتم با لهنقء وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاق سلّط اله عليكم ذلا 
لا يرع منكم -أو قال: بن قلواكم ” حتّى تَرجِعُوا إلى دينكم ١‏ . فإن سَيّرنا خلف الدنيا 
لحو الذلء الذي لا د ينع حتى نرجعٌ إلى الدين. 

ونحرصٌ على الدينٍ مشلّ ما نحرِصٌ على الدنياء والآن مع الأسف الشديدٍ نجدٌ أن 
التوجيهات العامة في الصحفيء وغير الصحفي» »كلها للترفٍ والتنعيم في هذه الدنياء وهذا لا 
شك أنه خطأء لأن هذا الالح لس اال الراه يوا الحاتعي الجا الاجر كإلال 


0 أخر جه أبو داود(5555), 


ل مم ا اي ل 7 


تعصمنال: ل بلاق 4020 افو :14]. وَإِك ألدَارَ لآير لَهى الْحَوَانْ 4 [الفنكفة:::]. 
فهذا هو الذي ينبغي أن نعتّني به ونعملٌ له والله الموفق 

قوله: «قَالَ النضرٌ». 

قَالُ الحافظ أبن حجر كنا نه في «الفتح»: 

وقولّه: لوقال لعل بن شميل: ل 
العزيز بن رفيع» قالوا: حدّثنا زيدُ بن وهب بهذاء . الغرض بهذا التعليق تصريحٌ الشيوخ الثلائة 
الاخوري باد نلك ور شيا عورا و3 لجا بل السلليز جع كدر ورد تن ورا 
شعبة بغير تصريح لأين فيه التدليسٌ؛ لأنه كان لامُحُدتُ عن شيوخه إلا بها لاتدليس فيه» وقد 
ظهرت فائدةٌ ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمشٍ وزيدٍ بنٍ وهب 
رجلا مبهماء ذكر ذلك الدارقطني في العلل فأفادت هذه الرواية المصرحةً أنه من المزيدٍ في 
متصل الأسانيد» وقد اعترضّ الإسماعيل على قو البخاريٌ في هذا السند بهذا. 

هو من المزيدٍ في متصل الأسانيد؛ لأن شعبةٌ صرّح بالتحديث» وقال : حدّثني الحبيبٌ وهذه 
مرّت في المصطلح بأنه مثا إذا رُوِي الحديث بسندين» وذكر المحدث أن فلانًا حدّئْه وسار 
السندٌ الآخر فيه بين فلانٍ والذي حدَّثه رجلٌ زائدٌ فإن هذا يُسَمّى الفريد كج جعال الاسالدرا دنه 
ما صرّح بالتحديث علمنا أنه متصل» لكوارم مزع وق : فلا عن فلانِء ثم جاء بسنل آخر فيه 
رجل بينه وبين فلانٍ الذي عنْعنَ عنه فهنا لا نَحَكُم بالمزيد في متصل الأسانيد لاحتهالٍ أن يكون 
السندٌ الأول ساقطاء فقد يكونُ فيه التدليسٌ؛ لأن المدلسّ إذا قال: عن» ولم يُصرّح بالتحديث فهو 
مدلسٌ واضحٌ» ولكن هل يوثّرٌ المزيدٌ في متصل الأسانيد في السندٍ الذي لا زيادةٌ فيه؟ بمعني: هل 
نحم بأن السند الذي ليس فيه زيادةٌ منقطعٌ إذا صرّح بالتحديث؛ لأنا لا نحكمٌبالزيادة إلا بعد 
اتصريج بالتحديي» فول نمكم يان اند التي فيه التق يحون ن منقطعًا؟ 

الحواب: لا؛ لأنه صرّح بالتحديث]' . فأشار إلى رواية عبد العزيز بن رفيع واقتضى ذلك 
أن رواية شعبةٌ هذه نظيرٌ روايته» فقال: ليس في حديث شعبةٌ قصةٌ المقلّين والمكشرين إن| فيه 
قصةٌ من مات لا يُشْرِكُ بال شيئاء قال: والعجبُ من البخاريٌ كيف أطلّقٌ ذلك ثم ساقّه 


7ج تت 1 
0 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كَدَلَنه. 


موصولًا من طريقٍ ميل بنٍ زنجوريه: حدّثنا النصرٌ بن شميل عن شعبةً ولفظّه: "أن جبريل 
بشّرني أن من مَاتَ لا يُشرك بالل شيًا دخل الجنة. قلت: وإن رُنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق» قيل لسليهان يعني الأعمشٌ: إنما زُوي هذا الحديث عن أبي الدرداء. فقال: إنما 
سوعته عن أبي ذرُ ثم أخرجه من طريتٍ معاذ: حدّئنا شعبةٌ عن حبيب بن أبي ثابتٍء وبلال 
والأعمشٌ عبد العزيز بن رفيع سيعوا زيد بنَ وهب عن أبي ذرٌ زاد فيه» راويًا وهو بلال وهو 
اب مرداس الفزاري شيم كوفي أخررج له أبو داود وهو صدوقٌ لا بأسٌ بهء وقد أخرجه أبو 
داوة الطّبالسي عن شعبةٌ كرواية النضر ليس فيه بلاله وقد بسع الإسماعي على اعتراضه 
المذكور جماعةٌ منهم مُغلطاي» ومن بعد والجوابٌ عن البخاريّ واضحٌ على طريقة 0 
الحديثء لأن مرادّه أصلٌ الحديث. فإن الحديتٌ المذكور ل الاصل قد اشتمل عل ثلا 
0 
بأصل الحديثٍ لا خصوصٌ اللفظٍ المساقٍ فالأول من الثلائة مَايَموُ نأي أحدادهمًا: 
وقد روّاه عن أبي ذٌ أيضًا بنحو الأحنفُ بن قيس وتقدّم في الزكاق والنعمان الغفاري وسال 
ابن الجعد وسويدٌ بن الحارثٍ كلّهم عن أبي ذرّ ورواياتّهم عند أحدّء وروّاه عن النبيٌّ بك 
أيضًا أبو هريرةً» وهو في آخر الباب من طريقٍ عبيدٍ اللو بن عبد الأو بنٍ عتبة عنه. وسيأتي في 
كتاب التمئي من طريق مام وأخرّجه مسلمٌ من طريق محمد بن زياد وهو عدد أحمدٌ من 
طريقٍ سليهانٌ بن يسارٍ» كلهم عن أبي هريرة» كما سأبينه. 

القان نيت : المكتريوبواالمقلين: وقد رامل الى ذه أبقا عرف ب مود كنا 
تقدّمت الإشارةٌ إليه. والنعمانٌ الغفاري وهوعند أحمد أيضًا. 

الثالك حديث: «من مات لا يُشرٍك بال شيعا دخ الجنة» . وفي بعض طرقه : (وإن زنى 
وإن سرق» . وقد روّاه عن أبي ذرٌ أيضًا أبو الأسود اتوي وقد تقسدّم في اللبباس» وروّاه عسن 
النبي ككل أيضًا ابوهويرة كا سيان يانم لكن لي فيه ويان: : وإن زني وإن سرقٌ .وأبو 
الدرداءٍ ى) تقدّمت الإشارةٌ إليه من رواية الإسماعيلي. 

وفيه أيضًا فائدةٌ أخرى وهو: أن بعضّ الرواة قال: عن زيد بن وهب عبن أبي الدرداء. 
فلذلك قال الأعمشٌ لزيد ما تقدّم في رواية حفص بن غياثٍ عنه قلت لزيي: بلغني أنه أبو 


3 #ى 4ك سا رةه يك > ل يم 
الدرداء. فأفادت روايةٌ شعبةً أن حبيبًا وعبدَ العزيز وافمًا الأعمشٌ على أنه زيد بِنُ وهب عن 


أ ذرٌّ لا عن أبي الدرداء. 

وممن رواه عن زيدٍ بن وهب عن أبي الدرداء محمدٌ بن إسحاقٌ فقال: عن عيسي بن مالك 
عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أخرّجه النسائيٌ» والحسٌ بن عبيدٍ اللوالنخعي أخريجه 
الطبراني من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ: من مات لايُشِركُ بالوشيئًا دخل 
الجنةً. فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكرّرها ثلانًا وفي 
الثالثي :وإن رغم أنفٌ أبي الدرداء. 

وسأذكٌرٌ بقيةٌ طرقه عن أبي الدرداء في آخر الباب الذي يليه» وذكّره الدراقطيٌ في العلل 
فقال: يُشبه أن يكونٌ القولان صحيحين. قلت: وفي حديثٍ كلّ منهما في بعض الطرق ما ليس 
في الآخر.اه 

هذا الشرح يَدُلّنا على اعتناء علماء الحديث بالأحاديثِ و يدن قيضل أن 
لهل يسّر لسنة الرسول َك من يحمَظُها حفظًا تاه فهذه المناقشةٌ الطويلّة التي ساقها ابن 
حجر تتذلثه كلها دل على تحرّي أهل العلم بالحديث في الأسانييء وأنهم يحرِصُونٌ جدا عل 
تحريريها؛ حتى لا يق إشكالٌ» أو طعنٌ في الرواةٍ» والطعنُ في الرواة يؤدي إلى الطعنٍ في 


المرويٌّ ى) هو ظاهر. 
د 


1 باب قول ال كة: «ما يسُرَّيٍ أن عندي مثل أحدٍ هذا ذهبًا». 


01 ار ل 


0 
وى ع افا كيى # 


يق ب يا رَُولَ الله كَل 8 ل جني مذل أن هَنَا تكن تنوى عل 
صني بة مكل 800 شل بي ليه في اده عكذ كد 
وَعَكَذًا). عَنْ يَمِينِهه وَعَنْ شل لو وَوِنْ حَلفهِ -ثمٌ مَقّى ثم قالَ: إن الأكترِينَ هم الملونَ يذ 
الَِامَِ لمن َالَ: : مَكَذَا وَمَكَذًا وَمَكَذَا عَنْ يبه وعَنْ مال ِِوَمِنْ حَلَفو- وَقَل بام 


عم هد دن 


نم قَالَ لبي : مَحَدَكَ لاتبرح حتى آنيك» ' نه انطَلَقَ في سَوَادِ اللَبِلٍ حَنَّى تَوَارَى فَسَمِعْتَ 


سي و ااه ا 

5 صاب الفتَان 8 بسن 

صَوْنا قا حوفت أن يَُونَ أَحد كد عَرَض لبي بك َاَدتُ أن َه دكت قَوْلَُ 
0 : البح حَتَى آتِيك كلم برح حَنّى أنانيء قُلتُ: ا 


2 


حوفت قَذّكَرْتُ لَه َقالَ: «وَهَلُ سَمِعْيّه) ل ع قل «ذَاكَ جبْرِيِلٌ أَنَانِي كَقَالَ: مَنْ 
ا شرك باه سامحل ابه كلت َإنْ رَنَى وَإِنْ سَرَّقَ؟ قَال: (وَإِنْ رَنَى 


6 عضاةه 90 


وَإِن سَرَق» 
060 - حَدَني» أحْمَد بْنُ شيب حَدَكَنا آبي؛ عَنْ يُونْس. 1 الت حَدَلي 


يُونْسٌء عَنٍ بن شهَابٍء عن عُبَيِْ ال بن عبد الاين ثب ال: أمنو هرين احقلة قال رز توا 


اللا وكية: : ل َي ل أدبا ماري أ لكر يدت لال وين عَْم إلا 

شيا أَرْصَدُهُ لدَينِا”". 

هذانٍ الحديثانٍ حديثث أبي ذرٌ وحديث أبي هريرةً يكنا أتي مها المؤلفٌ يَْث لمطابقة 
الترجمةٍء وهي قولٌ النبيٌّ :1م116012: السك برقي ( اندي نولا نهف ان 
يكونٌ عنده مال ولا ينفقه في سبيل الله تمر و عليه ثلاث ليالٍ. 

قولٌ له: هم عليه ثلاث ليال». الثلاث دائمًا يُعنّق الشارعٌ بها أحكامًاء مثِلّ هذا 


الحديثٍ فالئلاث لها اعتبار في الشرع في مواضع كثيرة. 


فيك + نا 
كاك 0 


00000 


وقال الك تعالى: « أدب تسب أناشثم يبي مكلو 4 [لإقفة:-.. إلى قوله تعالى: #إمّن 

دون كَلِكَ هُم لَهساعَمِلُوتَ 4 اللق؛::]. قَالَ ابن عبِيئةً: لم يَعمّلوهاء لابدٌ من أن يعملوها. 
(#هذه آياتٌ عظيمة قَالَ اللله تعالى: «« أَيحْسبُونَ تمده يو من مَالوبَينَ (2) شار َمْ في 
َرَت *). وهنا قد كتبت #أن» وحدهاء و#ما» وحدها وذلك ك لأن ما هنا اسم موصولء» 


وليس المرادُ هنا «أنم|» الدالةَ على الحصرءف«أن)|» الدالةٌ على الحصر تُكتّبُ جميعًاء وأما أن ما 


.)44( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)491( أتخرجه مسلم‎ )1( 


اسم الموصول فإنها تَفرَه كل واحدة عن الأخرى. ولكنّ بعص الكُنّابٍ الذين لايَعرفونَ 
الإملاءَ يكتبونَ أن ما الموصولة كأن) التي للحصرء كما يكتبونّ إن شاء الله فيمَرِنُونَ النونّ 
بالشين فتكوثٌ: إنشاءء وهذا خطأً عظيدٌ؛ لأن إنشاء اللو هكذا ليس لها بخير. 

فلهذا يجب على الإنسانٍ أن يعرف القاعدةً الإملائية في هذا. 

جه يقولُ اللةوبق: «« أيحَسَمونَأتماْده يود لون (2) شايع ف ارت 4). يَذنِي: 
أيظُون أن ما أمددناهم به من الأموال والبنينَ نسَارحٌ لهم في الخيراتٍ؛ يَمنِي: ليس الأمرُ كذلك؛ بل 
إذا أمدَ اله الإنسانٌ بالمال والبنينَ وهو مقيمٌ على معصيته فذلك استدراجٌ» وليس هذا من المسارعة 
بالخيرات» ولهذا قال: #لَاينمون(4)3 وذلك لغفلتهم عن اللهويِنَ وعن استدراجه. يظنُون أن 
ذلك مسارعةً من الأهتعالى لهم في الخيرات» قال تعالل: «سَمَتَد رجهم يَنحَبثُ كالمو ()رأتلل 1ن 
كيْرى مِتِين ()4 التتالم:؛ ؛-ه:]. 

© ثم قَالَ: «لاإنَ ألدِنَهْم مَنْحَمْمَةِريهْم تُمْفِشُونَ(4)2. أي: من خوفه المبنىٌ على العلم؛ 
لأن الخشية خوفٌ مبنقٌ على العلمء بخلافٍ الخوفء ولأن الخشية تَكُونُ بسبب قوة 
المخفي» ولوف يكرت سمب منت الخادتكة كافك الشف امل عرق فد 
الخوفيء فالخشية خوفٌ عن علمء والدليلُ قولّه تعالى: طإنَمَيحسَى أله مِنْ يباو املكو » 
اكلانه؟.. خلافي الخوفيء فقد يَذعَرٌ الإنسان ويخاف من الشبح» فقد يرى سوادًا بعيدًا 
ويحسبٌ أنه سبع فيخَافٌ. فالخوفٌ ذعرٌ وهلع في القلب؛ غير مبني على العلم» وأيضًا 
الخوفٌ يكونُ من ضعفي الخائفي» والخشيةٌ تكونٌ من قوة المخشيّ» وعلى هذا فقد يخصّي 
القويّ من هو أقوى منه» أما الخوفٌ فسببةٌ الضعفُءيقولٌ الله ويَ: إن انهم يَنْحَمْيَة بيهم 
مُمْفِفُونَ 4 أي: خائفون على أنفسهم» كم قَالَ تعالى في سورة الطور: لدَالوأإنَكُنَاتلُ فنا 
60> :1 قَالَ تعالي: «إذَألنَهُم يَنْحَفْيَورتهْم مُففشُوَ (2) وان ه ات رهم 
ون 00 [للؤ :همه ]. بالآياتِ الكونية والآيات الشرعية فيؤمِنونَ بأن الله وحده هوالذي 
خلّقهاء وهو الذي يُدَّبرٌهاء ويُسَخَّرهاء والآياتِ الشرعية فيؤمنونَ مهاء ويُدْعِنونَ لهاء ويقبَنُونها. 

ثم َالَ: ١لا‏ ولد مي لإنتر (4)2". لايش ركوب في ربوبيته» ولا ألوهيته ولا أسائه 
وصفاته. ثم قَالَ: واي مون مآءاتوأوفوتم وةأََمَ رتوم حُونَ (4)5 اللفظة:.+]. يعني : يفعلون 
ما أو وا أن يفعلوه؛ فيؤتون ما آنوا من طاعة الأو ببذلٍ اللال» والنفس» والبدن» وقلوبهم وجلة؛ 


5 كاب اتاد # عن 
أي: خائفةٌ من أن لا يتقبّل منهاء ل سوء ظيٌ باله» ولكن سوء ظنٌ بأنفسهم فيخشونٌ من 
التفريط» أو الإفراط فلا يُقبل منهم ثم قال: م#أدّ ملم يغوي 4 و(أن) جاءت هنا بالفتح» 
وجاءت مفتوحةٌ لأنها جاءت على تقدير اله فالجملةٌ هنا تعليلية؛ أي: لأههم راجعون إلى اللّه: 
«أَولهك ضرعن قبت وهم لَاسَِقُونَ )4 اللقفة:1<1. أي: يسارعودً إليهاء وفي تنفيذها إذا دخلوا 
فيهاء ولهذا جاءت (في) في مكان يط أن اللائقّ فيه (إلى) وليس كذلك بل (في) أليق من (إلى)؛ 
لأن المسارعةً إلى الشيء تتتّهي بوصوله» لكن المسارعةً فيه تكونٌ بالسعي إليه حتى ييصل إليه 
الإنسان» وبالسعي فيه؛ أي: في أثناء العمل» فصار #شرعونَ في الْخيرتِ 4 أبلعٌ من: يُسارٍعون إلى 


الخيرات. ْ 
لاثم قَالَ: ١‏ وشح ا يفون ()24. فهم يسارعونٌ» ومسفوة المتسارعة بالسبق» فلا 
يكلُونَ ولا يملون. 


ثم قَالَّ: 2« ولا دكلِف تفسا ٍلاوسَعهًا») تعد هذه عباتا نا قبلا افر ذا لاله ا 
أثنى عليهم بالمسارعة والسبق» بيّن أن هذه المسارعةً والسبقٌ مبنيةٌ على القدرةء وأن الله لا 
يُكلّمُهم ! إلا ما يستطِيعٌونَ» فإذا سارّعوا في غدل وقصّروا عن غيره» من أجل عدم قدرتهم على 
ذلك فهم في عداو المسارعين السابقين» ولهذاأعقبه بقوله: : < ولا نكا تنس إلاوسعهنا4. 

. 42وقوله تعالى: «لإنَ ادن هُم مِنْ حَشْيَةٍ حَشْيَةَ يهم مُمْفِفُوتَ (148. قولّه: «هم مشفقون» مبندأ 
وخبر؛ أي: من شدة خوفهم أو الخوفّ المبنٌ على العلم مشفقون من عذاب الأو خائفون منه؛ 
وذلك لإيانهم الإيهانَ التامّ بأن ما وعَد الهأو أوعذ به سيكُونَ فهم مشفقونَ من خحشية الله» 
و(من) هنا للتعليل؛ أي: من أجل الخشية خائفونَ من عذاب الله. 

والخشيةٌ هي: الخوفٌ مع العلم. والخوفُ بلا علم خوفٌ مجر فهذا فرق بين الخوفي والخشية. 

فرق آخر: أن الخشية تَكُونُ من عظم المخشي» وإن كان الخاشي عظيمًا أيضًاء 
وَالَخَوق يكُونُ من ضعفف الخائفي وإن كان المحُوفُ ضعيفًا. 1 

© وقولّه: ١‏ لذن هركا ب نت بوم يموت )14 وأ باليؤمضود؛ الن هذه الآياتِ 
تتجدٌ فالذين في وقتٍ نزول القرآن تل عليهم الآياثُ يوا فيومّاء فكلا نزلت آي ازادُوا يان 
قال تعالى: #وَإدَاما أَرَ ات شو ورت جتن وقول انك زادظة كزويم كآن الور مثا اد 

إيعنمًا وهر مَسْتَبيشْرونَ(405 .]1١::2551[‏ وكذلك الآيات الكونية تتجدد: فكلما جاءت آيةٌ مطابقة لما 


خبر لبه ورسوله زات المؤمن لماه ولهذ قال: لُك يهم يفون * ولم يقل : 
مؤمنونَ ك| قال: #مُشْفِمُونَ 4 لأن الإيهانَ يتكرّرٌ فهم كلا أَتنْهم آي زّادمهم إيهأنًا. 

© وقوله: ايل ري ار تت (4)3". وقوله: ميرو سرف بت 4» أتي فيه 
بالجملة الفعلية ول يل غيرٌ مشركينٌ؛ وذلك لأنهم لا مُشرِكونَ في أي فعل يفعلُونه لل : فلارياءً 
عندهم ولا سمعة ولايُيدُونَ الدنيا بعملهم» إنا يريُون 401 88. 

وقوله: ١‏ لوال يون مَآءاتو4». أي: يعطُون ما أَعْطُواء ويبذلُونَ ما بَذُِوا من الأعمال 
البدنية والأموال #وَفلويي ولد 4؛ أي: خائفة من أن لا يُقْبَلَ منهم» ومن أن يردٌ عليهم 
العمل» لا سوء ظنٌ بل ولكن احتقرًا لأنفييهم وخوقًا من التقصير» ؛ فهم يؤثُونَ ما آنواء 
ويفعَلُونَالعملّ الصالحٌ؛ لكن يخشّونَ ألَايُقبَلَ منهم» فيصومُونَ مثا ويخاقُونٌ ألا يُقبَلَ 
منهمء وكذلك بقيةٌ الأعمال. 

© قَالَ تعالى: 8٠‏ وَفوبهم وله أت إِلَ َم عون 14؟ يعني : 15 ا 1 عنم 
يؤنُونَ برجوعهم إلى الث وأن الله تعالى سوف يجازيهم. 

© ثم قَالَ تعالى: «لأوْلهِكَ سَِعُونَ في كلت وهم ل سَبعُوتَ (24)5. يسَارِعونَ فيها؛ أي: 
في الوصول إليهاء وني إتقانهاء وهم مدركونٌ لهاء ولها سابقون. 

2 ثم قَالَ تعالى: «8[ وَلَادْكِلِفُ تفْسا إِلاوسَعَهًا *) :لكان التسارعة قد كو مهنا 
واهمّ أنهم لو عجزوا عن المسارعة لم ينالوّها قال: ل ولا نكل تفْسا ِلَاوْسَمَهًا 4 فهم يُسارعُونَ 
حتى لو صل الإنسان منهم قاعدًا؛ لعجزه «عن القيام فهو مسارعٌ؛ لأن الله قال: د 
فسا ِلَاوْسَعَهًا4. 

© ثم قَالَ: ١لا‏ وإَدبتَاكب بِنِْنُ بالق وير لَايظلونَ(4)2». وهذا الكتابُ هو ما كتبته 
الملائكةٌ من أعمالٍ بني آدم» فهو ينطِقٌ بالحقٌ يومَ القيامة ويُقَالُ للإنسان 8« آثر] رأ كبك كق 
بسَفْسِك لوم عليِكَ حسِيبًا(5) #اللفقة:؛ .]١‏ قال الحسنٌ: «لقد أنصفكٌ من جعّلك حسيبًا على 
نفسك». وأنت إن حاسبت نفسّك ستجدٌ أن الأمرّىا كتب. 

© ثم قَالَ تعالى: يومف ترق من هلدا 4) . هذا كقولِه في أول الآيات: # أحسمون أنَمَا 
شُدهر ينمال وبين (8) شايع هم في ليرت بللَاستَمُون () #اللؤ.هه--ه]. قَالَ : ل في فيعَمَرةٍ 


ع 1ك 


ين هادًا4؟ يَحنِي: قد حل بها ما غمرّها ول تفَطّنوا له لولح مين دون لِك هم لهسا لود 0 


8 كاب الوِتَان # 


ال::). وهذه هي أعمالٌ الدنياء ولهذا قَالَ: يدو ِدَِكَ * إشارةً لانخفاضص رتبتهاء ثم قَالَ 
تعالى: هم لَهَاءَبٍ عَنِلُوْنَ 4 الجملةٌ هذه أسميةٌ؛ يَعْنِي: متقنونٌ للعمل لهاء وقدّم المفعول (لها) 
الالال عل أب قدعميروا اهب واقكازقي مولي ف هله الأغرال الدتيوية. 
ثم قَالَ البخاري: «قال ابن عبينةً: لم يعمَلُوها لابن من أن يعمَنُوها». يعنِي: هم ما 
عملوها بعد. لكن لابدَّ أن يعمَلُوها؛ يعني أنهم مصرّونَ على عملها. 
دج * 


2 ا 
ثم قال الب لبخاري يَنَانْةِ: 


65 - عدا شد ونس اوبغر دكا حصن عن بي صالح. عَنْ 
أي هُرَْرَة عن الب كلف َالّ: «لبْسَ الِْتى عَنْ كَثْرةِ الْعرَضٍء وَلكِنَّ الى غِتَى النَفْس»". 

2 قوله: اليس الغني عن كثرّةٍ العرّض»؟ أي: ليس عن كثرة اللال» ولكنه غني النفس وغني 
القلب. فكم من إنسانٍ عنده ملايينٌ الملايين ومع ذلك يعمَلُ عمل الفقيرء من شدةٍ الحرص 
على المالٍ وطلبه له» وكم من إنسانٍ عنده دون ذلك بكثير تجدّه لا يهم وتجدّه كريمًا يُعطِي أكثرٌ 


م يُعطِى ذلك الرجلٌ الذي عنده الأموالٌ الكثيرةٌ. 
١‏ 2 كنا 


5 حبَات فعيل الفقز: 

/1- - حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيل كل: دكي عَبْدُ امِب ُْ آبِي حازم عَنْ أَبيهه عَنْ سَهَلٍ بْنٍ 
سَعْدٍ المّاعِدِي أنه قَالَ: م رَوَجُلُ عَلَى َسُولٍ الل يك فَقَالَ لرَجُل عِنْدَهُ جَالِسِ: «مَارَأَيَكَ 
في هَذَا؟ . فَقَال :جل ِنْأَرَافِالناسِء اله حر نحط دح ون شفع أ 
ُشَف. قَالَ : فَسَكَتَ وَسُولٌ اله كلثم مر رَجُلَ قل لهُوَسْولُ له كك م َأَيِكَ ِي هَذًا؟'. 
َقَالَ: يا رَسُولَ الل هذا رَجل مِنْ ف ُقرَاءِالْمُسْلِمِينَ هَدَا حَرِىّإنْ حَطَّبَ أن لآمُنْكَح) ون 
َف أن لآمشَفَّهه ون قل أن لمع لِقولهِ كَقَالَ رَسُولُ الل كله: «هَدَاخَيْرٌ مِنْ مِلءِ 
5 الأرْض مِثل هَذَا». 


.)1١6١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الواقعٌ أن الحديتٌ الذي استدلّ به البخاري يتنه لا يُطابقٌ الترحمة؛ لأن قولٌ 
الرسول يَل: «هذا خي رمن ملء الأرض مث هذا» لا يدل على أن هذا بسبب الفقرِء فقد 
يَكُونُ خيرًا منه لأعمالٍ أخرى يعلمها النبيٌ يكل وكم من غنيٌ هو خيرٌ من ألفٍ فقيرء وكم 
من فقيرٍ خيرٌ من ألفٍ غني. 

فالواقمٌ أن الفقرٌ والغني لو نظرنا إليهما من حيثٌ هما لكان الغني أحسنّ وأفضل» لأن 
ل ل ل ان 
أله أفضلٌ: الغنيٌ الشاكرء أم الفقيرٌ الصابرٌ؟ 

فقال بعضهم: الغنىٌ الشاكرٌ أفضلٌ؛ أنه يحص ننه من الخير تفع الأمةٍ افع الما 
الكثيرٌ ما لا يحصّلٌ بفقر الفقير. 

وقال بعضهم: بل الفقيرٌ الصابرٌ أفضلٌ؛ لأنه قد صبر على البلاء وكان من الصابرين. 

وقد ذكرٌ ابنُ اليم يدث في كتابه «بدائع الفوائد» هذه المناظرةً في أيهم أفضلٌ الغنيّ 
الشاكرٌ أم الفقيرٌ الصابرٌ. 

ولكن إذا نظرنا من حيتٌ الإطلاقٍ فإن الغنيٌ الشاكرٌ أفضلٌ؛ لأن البلوي بالمالٍ ليست 
هينةٌ؛ لأن إذا ابتلِي الإنسانٌُ بالمالٍ وشكرٌ فإن معاناته للشكر قد تَكُونُ أشدَّ من معاناة الفقير 
للصبر؛ لأن كثيرًا من الأغنياء إذا أغناهم الث أخذهم الغني بالأشر والبطر #وهَلِلْمنْعِبادفَ 
لكر (4)2 ركس . 

قَالَ ابن حجر كتاله: 

© قوله: "ثم مر رجلٌ». زاد إبراهيمٌ: من فقراءِ المسلمينَ وني رواية ابن حبانً: مسكينٌ 

من أهل الصّفّة. 

ل قوله: هذا خير من ملءٍ الأرض» . من ملء دن سين 

قوله: «ملم». كبر اللا ويجوز هخها. 

قَالَ الطيبيٌ دع اتغضيل ينه اعبار مم وهو قو بعد هذالأن ًاميق 
شيءٌ واحدٌ زادَ أحمدٌ وابنُ حبانٌ: ا١عند‏ اللو يوم القيامةٍ)وفي رواية ابن حبانَ الأخرى: ١"خير‏ 
من طلاع الأرض من الآخر وطِلاعٌ: بكسر المهملة» وتخفيف اللام» وآخرٌه مهملةٌ؛ أي: ما 
طلّعت عليه الشمسٌ من الأرض كذا قال عياضٌ. 


5 حاب الفتان 8 لعب 
وَقَالَ غيرة: المرادٌ ما فوقٌ الأرصء وزاد في آخر هذه الرواية» فقلتٌ: يا رسول الوأفلا 
يُعطَّى هذا ى) يُعطّى الآخْرٌ؟ قَالَ: «إذا أعطي خيرا فهوا أهلهه وإذا صرق عنه فقد أعطي حستاً». 
[قوله: «إذا أعْطِي خير فهو أهلّه». هذا يدل على أنه قضَّى للغنىٌ بصفاتٍ أخرى]". 
وفي رواية أبي سالم الجيشاعن أبي ذرٌ فيا أخرّجه محمد بن هارونٌ الروياني في 
امسنيها» وأبنُ عبد الحكم في «فتوح مصرً) ومحمدٌ بن ربيمٍ الجيزيٌ في «مسئدٍ الصحابة؛ 
الذين نرّلوا مصرًا ما يوذ منه تسميةٌ اللاو الشاني ولفظة: أن النبيّ يكل قال: «كيفاتررّى 
ججعيلًا؟ قلت: مسكيئًا كشكله من الناس. قال: فكيف ترّى فلانًا؟ قلت: سيدًا من السادات. 
قال: «فجعيلٌ خي من ملءٍ الأرض من مثلٍ هذا . قال: فقلت: وعدا د يه 
وتصئع به ما تصئّع؟ قال: «إنه رأسٌ قومه فأنَألَفُهم). 
وذكّر ابن إسحاقٌ في المغازي» عن محمد بن إبراهيم يم التيمّ مرسلا أو معضلًا قَالَ: قبل: يا 
رسول الأو أعطيت عبِيئة ينه والأقرع مائة الماثةٍ وتركث ججعيا؟! قال: «والذي نفسي بيده لجعيل بن 
سراقة خي رمن طلاع الأرض مثل عيب والأقرعء ولكني اهما وأكل جعي إلى إيانه». 
ولجميل المذكور ذكر في حدية أخيه عوف بن سراقةً في غزوة بني ُريظةه وي حديث 
العرباض بن ال في غزوة تبوك» وقيل فيه: جعالٌ بكسر أولِه وتخفيف ثانيه» ولعلّه ضع 
وقيل: بل هما أخوان. 
وني الحديث: بيان فضلٍ جعيلٍ المذكورء وأن السيادة بمجردٍ الدنيا لاآثرٌ لهاء وإنما 
الاعتبار في ذلك بالآخرة كا تقدّم أن العيسّ عيش الآخرةء وأن الذي يفوثه الح من اللدنيا 
يُعاضُ عنه بحسنة الآخرق ففيه فضيلة الفقر ىا ترجم به. لكن لا حجةً فيه لتفضيل الفقيرٍ 
على الخنيّء كا قال ابنُ بطالي: بأنه إن كان مُضَّل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول: خيررٌ من 
ملء ء الأرض مثله لا فقير فيهم؛ وأن كان لفضله فلا حجةً فيه. 
قلث: يمكتهم أن يلتزموا الأول والحيثية مرعيةٌ لكن تييّن من مسياقي طرق القنصة أن 
تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى وليست المسألةَ مفروضةً في فقير متقٍ وغيرٍ مثّقٍ ؛بل 
ل 


3 
)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يدانه 


1 كتي وزع التارء 
وأيضًا فا في الترحمة : ا د ا ع 


0 
أفضليته؛ وكذلك لا يلزمٌ من ثبوتٍ أفضيلةٍ فقير على غنيٌ» أفضليةٌ كلّ فقير على كلّ غنيٌ ".اه 
ديد 
نم َال البْكَارِي تانه: 
- حَدَّئنَا الْحَمَيْدِيُ» حَدَتنَا سَفْيَانُ حَدَّنا الأَعممش» كال ترقت آنا وَائِلٍ قَالَ: 


عَدنًا ابا فَقَالَ َاجَرْنَامَع الي يك ُريدٌ وج اله فوَقَمَ عزنا على له قوا ون ند لخ 
َأحُ ين أَجره شين ِنْهُمْ مُضعَبُ بن ِل َو أخدء وكرِرَة عطي أسَْبَدَتْ 
جلا وَإذا عَطَيْنا يدا رَْسُهُ امنا اليك نعط وَأسَهُ وَتجْعلَ عَلَى رِجْلَْه من 
الإذْخْرِ وَِنَ عن َتحت لَهُكَمَرئه فهو يَهَبها". 

لله أكبر هذا هو حال الصحابة يم هاجرُوا مع النبيٌ بل يُرِيدُونَ وجة الثو. 

نهم عن يفن و ياحذ من أعره سيا اارعني : م أذ من الغنائم شيا وعِوضًا عن 
مجرنة مكل مصعب بن عمير لثه. وكان صاحب الرايةً في غزوة أحدء وكان شابًا مدلا 

بين أبويه في مكة» فلما أسلمَ طرَّدّه أبواه» فهاجرٌ مع النبيٌ بل وكان يلبَسٌ قميضًا مرقعَا مع 
اب قد ل وس د ا اي 

: 

فقيل في أحد شهيدًاء وأنزلٌ ال4: «ول عت أي وا 2 كا ين كنل ند ريه 
روك 8 فحِيمَآ ءَاتَنهُمُ أله من شيو سد يدأ عام نطوملا حو مكو 
وَكَاهُمَ يحورت #0 ينْتَترُودَ بِعْمَقٍ ين أنه وفَضْلٍ وآ أله لا بيع لبر لْمؤينينَ 41 
[لمم: 01-1 .]١‏ 

ومن الصحابة من عمّر. وأذرك الال ووفرته وصار يهدب هذه الثمرة؛ أي: يُجنيها. 

وال أعلمٌ بالحال هل الأفضلٌ فيهم مَن ل يأحَذْ من أجره الدنيويٌ شيئًا مثلُ مُضْعَبٍ بن 
عَمَيرء أو الآخر. 


(١)انظر:‏ «الفتح» (11/ /ا/7108-11). 
(١)أخرجه‏ مسلم .)44٠(‏ 


007 ” 6 مأر عقر 
كاب الفِتَاذن 8 لبه 
وهذا الحديثٌ أيضًا لا يدل على فضل الفقر؛ لأن الفقرَ شىةٌ يبتلى به الله العبدء ولكن 
الع عر لمرو الذي تب ميال اندي تبي لقاو ركو ون انسار عر ررم 
عظيمًا على الما وم يُدركه؛ وكم من إنساننٍ : تسّبَ بأسباب ضكيلةٍ فأدرّك المال» وكم من 
إنسانٍ ل يتسبِّبْ فجاءه المال. 
وهذا شيءٌ مشاهدٌ» فمن الناس من يكُونُ ذكيا جيدًا في اكتساب المال» ولكنه لا يربح 
5 5 و2 - 2 
ومن الناسٍ من يكون سببه ضعيفا ولكنه يحصّل على خير كثير» وكلم| اشترى سلعة 
(رتشعت تيدتها نب ما اضرا باهتعان بكلا: قولا ينديفي وذْي قصب 
ومن الناس من يأتيه الال بلا سبب؛ مثل ليكوت لاتريت و نيرت الال من يعخدء 
فيصبحٌ غنيًا. 
فالفقرٌ ليس من كسب العبدٍ حتى يُقَالَ: إن الإنسان يُتَابٌ عليه؛ بل هو يُتَابٌ على الصبر 
على الفقرء وحينئلٍ تأتي المسألةٌ : هل الأفضلٌ الفقيرٌ الصابرٌ أم الغننٌ الشاكرٌ؟ 
بق فى كا 
48-- - كبر في عذك علو ربنق جاو عن يئر 
حُصَيْنٍ شا عَنِ التي يك قال: «اطَلَّمْثُ في ليجب يت َك أَملْهَا الفْقَرَاء وَاطَلْمْتُفِي 
داكا لم00 تابَعه َه أيُوبُ وَعَوْفُ » وَكَالٌ صَخْر وَحَيد بن جح عَنْ بي 
في هذا الحديثٍ من الفوائد: 
الس ف ررك اموه اعرد مو 
6 مو بو جو وقال تعالى: #وسارعوا ِل مَعْفِرَةَ من 
رَبْحَكُح وَجَنَّةٍ حَرَضهاالسَمُوات وَالْأرضُ عِدَّت ِلْمَّْقِينَ (©)4 الفا ]. 


.)77179/( أخرجه مسلم‎ )١( 


© وقولّه: «رأيث أكثرٌ أهلها الفقراء». لأن الفقراء أكثرٌ انقيادًا من الأغنياءٍ إلى الح 
وليس هذا لفقرهم. فإن الغنيٌ الشاكرٌ قد يكونُ أفضلٌ من الفقير الصابر» لكن من أجل أن 
الفقراء أكثر انفيادًا للنحق من الأغتياء ولهذا تجدٌ في القسرآن أن الذين يُكلبون الرسل هسم 
الملا قال تع الى: « وَالَ الْمَكهُالر ب كَمَروأ من مومه 4 [اللف:<<]. و كَالَ ْمَك اَن 


.ا ير 


ليلد تتحكيروأ ين فوم لِلَدِنَ أسْتُضْعِفُوأ # [الجتانا:ه 0 . وما أشبه ذلك» فهذاهووجة كون 


أكثر أهل الجنةٍ الفقراء. 
أما السببُ في أن أكثرٌ أهل النار النساءٌ فبيّته الرسولٌ 80134 في حديثٍ آخرّ: ابأنمن يكين 
اللَعن مكدر نَ العشير» 3 . وااأَنسن ناقصاتٌ عقلٍ »'. وهن أسبابٌ الفتنة» كما قال 
النبقٌ 317 012112: اما تحت بعدي فت أض على الرجالٍ من النساء” '. فلهذا كن أكثرٌ أهل النار. 
فإن كَالَ قائلٌ : كيف رآهُمُ اليكل في الجن والنَارِ وهم ما دخلوها بعد؟ 


فالجواب: من الممكن أن يقالّ: كُشِف له وك عن المُسْتَقبّل. 
عد جد جد 1 


هسل وى ثر هسار ظموع لواعج له هه سه سه 
57 سوام باكرا راع كافاينة 

00 َم يأل الي على وان حَتَى مات وما كل خب موف حَتَى مَات. 
>5١‏ - حَدَّنَنَا عبد اله بن أبي سَيْبةَ حَدََّنَا بو 0 
عور 


عَايْشَةَ ها قالث: لقد توفىَ لي تا فى وَفين طَيْمِوَفُل ء َا َع تير 
في َف ِي: فَأَكَْتٌ ِنهُ حَتّى طَالَ َل ككلنهُ نه قفي . 

© قوله: «لَمْ يَأكُلٍ الي كله عَلَى خوَانٍ حَبَّى مَاتَ». الخوان هو شيءٌ مرتفعٌ يوضع 
عليه الطعاةٌ؛ حتى لا يُطأْطِيٌ الآكل رأسه عند الآكلء والمعني أن النبيٍّ 0181245 لل يكن 


يأكُلُ أكل المترفين» وأنه لم تفتح له الدنيا حتى وصّل إلى هذا الحال. 


3 
60 


)0 ارج البغاري 1110 ومسلم (/901). 
رجه اليخارى 1830 00 ومسل ١‏ 0057 


3 احا 0100 


ذ حاب الفتاق 7 


وقولّه: «وَمَا أَكَلَ خُيْرًا مُرَقَهَا حَتَّى مَاتَ) الخبرٌ المرققٌ هو الذي يُجِعلٌ فيه الإدامٌ من 
اللحم وغيرة» من الأشياء التي رقف حتى يكُونَ ل أو أنه خبرٌ مرق بسبب كيفية خبزه؛ لأنه قد 
يكو الخبرٌ جاقاء وقد يكون ليه فإما أن يكُونُ رابا يجلى معه من الأدم» أو مرققًا با هو في 
كيفية صنعه» فإن الخبز يكُونٌَ لين رطبًا كأنه القطئ. 

زه وأما قول عائشةً: «فكِلْتّه ففني». ففيه دليلٌ على أن الإنسانّ إذا كال الشيء» وصار 
يلدحظٌ هل نقص أو زاده فإنه بركته تج ولهذا قال النيٌ 98123 لعائشة: «لاشوعِي فيُوعِي 
اللأعليكِ»؛ أي: لا تقدّري الأشياءً فإن اله يوعِي عليك؛ أي: أنه يَُامِلكِ بحسب ما تقدّرين. 

فإذا جع الإنسانٌ الشيء موكلا إلى لوو وصار يأكُلُ منه حتى يفتّى صار هذا أبرك. 

د 


نم قَالَ البْكَارِيّ كخانه: 

7 - باب كيف كان عَيْدْ نش كر وو أمغاية تكله عن الها 

47> - حَدكَي ونبو ِنْ يضف هَدًا لْحَدِيتِء حامر بَ دل حَدَنَا 
ماهد أَنَّ أبا هُرَيْرَةَ كَانَ يقول: : آله الَّذِي لاله إلا هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدٌ بِكَبِدِي عَلَى الأْض 

ناجو ون كت لد حجر على بَطني دس لجوج لدعت وما عَلّى طَريقهم 
اَي بَخْوجونَ من كمرٌ بو بخ فاه عن ةن كتَابٍ اله ما سَأَلهإا ليهس قمر 
ْم م مربى مهن ةن كتَابٍ اله , مَا سَألُهُ إلا لمشْبحَنِى» مركَمْيَفعَل 
مر بو القايم يك َس بن رآتىء ورف مافى فى وما فى وجي فل : «أبَا 
هِرّ). قلتٌ: لبيك يَا رَسُولٌ الك. قَالَ: «الحَق» وَمَضَى قَتَِمْمه فَدَخَلَ فَاسْتَأذَنَه نَأَذنَ ِى. 
ا «ينْ أَيْنَ هَذًا الل . قَالُوا: أَهُدَاه لَك فلن أو فلائة. كَال: 
«أبَا هرّ». قُلْتٌ: لَيَيّكَ يا رَسُولٌ الله. قَالَ: «الْسَقْ إَِى أَهْلِ الصّنَةَادعُهُمْ لِى» . فَال: وَأَمْلُ 
لصن آََْافُ الإشلكم» لاون إلى أل وَلمَلِء وَلآعلَى أده ذأ صَدَكةبَصَتَ بَعَث بها 
هم وَلَم وَل نا بن وذ همد ده َل َنم وأصَابَ ينها وَأ 0 
قَسَاءَنِى ذَلِكَ قَقَلْتٌ: وَمَا هذا لبي أَهْلٍ الصَّةِ كنت أحَق : أ أَصِيب من هَذَا لَب 
ىه جه كز ند ضهن وت عسي ليت من هه ةذ 


عموظو ى مس وئد م 


مِنْ طَاعَةٍ اللا وَطَاعَةِ رَسُولِهِ كلل بل ائنهم َدَعَوْ عَوبهُمْ أبنو فَاستَأدنُوا قَذنَ َهُمْ وَأَتَدُوا 


َلِسَهُمْ من المت قَالَ: ايا با مر . قلتٌ: لبيك يا رَسُولٌ اله. قَالَ: خُذنَأمْطِنْ», . قَال: 
أذ الفح فجمَتُ أغطيه الل َربُ تَى يَزَى» ةقدح تأفطيه 


رمي قسس 


لرَجُل 5 يشْرَبُ حَبَى يَروَى» ثم يرد عَلَىَ /القدح فيَشْرَبُ حَتّى يَزوَىء ثم يرد عَلَّّ القَدَحَ» حَنّى 


كيل 


وقد 1 2 له 


هيت إلى الى بك كد روي لقو كلهم اكد فدح فَوصَمَهُ عى بَده َو إِلَىَفبَسَّم 2 
7 : «أيَا هر . قلتُ: لكا وَسُول اله قَال: : ابقيتُ أَنَا وَأَنْتَ». قُلتُ: صَدَفْتَيَاوَسُولَ 
الد. قَالَ: افعد فَاشْرَبْ» فَقَصَدْتٌ فَشَرِبْت. كَقَالَ: «اشُرَبُْ» . فَشَرِبتُ» ف رَالَ يه ول 
«اشرَبْ» . حَتّى قلت: لاوَالدِي بعك بِالْحََ» ما أَجِد لَهُ مَسْلَكًا . قَالَ: «فأرني». فَأَعْطَيْتَهُ 


ُ 5 


القَدّحَ فَحَهِدَّ الوَسَمَّىء وَشَرِبَ اله 

لك در يك در سيا د حوفي البو ا ا ْ 

أولًا: قوله: «آلأو». هذا قسيٌ فالهمزةٌ الممدودةٌ بدلٌ عن الواوء كما أن حرف القسم يُسَدَلُ 
أحيانً بباء» فُيِقال: هالو. فحروفٌ القسم الأصلية ثلاثةٌ: الواو» والباءُ والتاء لكن قد يُبِدَلُ عنها 
حروفٌ فرعيةٌ وهي: هائٌ والهمزةٌ الممدودةٌ فيقولٌ: آلأثو. وهذا غيرٌ همزة الاستفهام. 

42 فقول هنا: «48 الذي لا إله إلا هوّ إن كنت لأعتودٌ». هذا قسيٌ» والمقسمٌ عليه قولّه: «إن 
كنت لأعتمِدٌ». و«إن» هنا مخففةٌ من الثقيلة» واسمُها محذوف ضمير الشأنء وجملة كنتٌ 
خبرهاء واللامٌ في قوله: لأعتود. لام التوكييء وهي في هذا الموضع لازمةٌ؛ لأا فارقة بين إن 
النافية وإن المؤكدة, إذ لو حذفت لا لتبّست «إن»النافيةٌ ب«إن» المؤكدة, فلو قال: إن كنت 
أعتمد. لأشبه أن تكون: ما كنت أعتمد فاللام هذه للتوكيدء وهي لام واجبةٌ؛ لأنها فارقة بين: 
«إن» المؤكدة و«إن» النافية» وهي لازمةٌ إلا ظهرٌ المعني بدونها فتكونُ غيرٌ لازمة. 

© قولّه : إن كنت لأعتمدٌ بكبدي على الأرض من الجوع». يعني : ينبطِحٌ من الجوع 


ابح عل 
© وقوله: «وأشدٌ الحجرّ على بطني من الجوع». ذلك لأنه إذا شد الحجرٌ على بطيِه 
ملافا كر 


وقوله لود ققلت برا عل طريقهم» أي : على طريق الصحابة ب أو على طريق 
١‏ الناسٍ الذي يخروجون منه. 


5 كاب القْتَاف 8 لجسن 

© قَالَ: «فمرٌ أبو بكرء فسألته عن آية من كتاب ال ما سالله إلاللشيعي): وفي لفظ: 
لِسَتتَِني؛ ؛ يعني : : لأجل أن يُضِيقه لك أب بكر ل يُفَكر في هذا الأمرء وما ظّ أنه يِيدُ هذا. 

جد قَالَ: "ثم مرّ عمر علثنه» فسألته عن آبةٍ من كتاب اللو ما سألتهُ إلا يعني أو 

لخدي ترط بلقل 

فإن قَالَ قائلٌ: في هذا إشكالٌ وهو: إن أبا هريرةً سألهم عن آبةٍ من كتاب اللو وهذا 
يُوهِمُ أنه يُرِيدُ حفظٌ كتاب الوه وهو لايرِيدٌ إلا الأكل» فهل يكُونْ هذا من باب إرادة الدنيا 
بعمل الآخرة؟ 

:«الججوات : لا؛ لأن الرجل ما قرأء فلو قرأ. من أجل أن يُقَالَ له: تفضّل ويَضَّيفَ كا 
يفعَلٌ بعضٌ القراء في المسجدٍ الحرام عَوَقد لوا الآن و الحم لوت يداون القران بأ وات 
عالية» من أجل أن يستييع الناسٌ إليهم فيُعطُومهم مالاء فهؤلاء ليس لهم في الآخرة من 
خلاقء لكنّ أبا هريرةً لئغه ما قرأ شيئًا بل قال مثلا: أخبرني عن آية كذاء أخبروني عن آية 
كذا فيخبرةٌ المسئول ظنًا منة أنه قد نسيها ويحتاجٌ إلى تذكُرمًا. 

ل)يقول: «ثم مرّ بي أبو القايسم يك" وقَوْله: أبو القاسم فيهًا إشْكَالٌ أيضًا وَمُو: أنَّ الله 


نمى أن يُذْعَى الرّسو ل 


ل ج211 كا يُذْعَى الناسء بل يُقالُ: «يا رسول الله يا نبي الله». وهنا 
قال: مرّ بي أبو القاسم. 

والجوابٌ على هذا أن يُقال د تقولّ:ياأبا 
القاسمء يا محمدٌ. وأمًا الخبر فلا بأسّ 

وفي هذا الحديث 001000 
النبي كله وأصحابه» وتخليهم عن الذنيًا. 

وفيه من الفوائد: 

يان حال أبي هُريرَةٌ «ا» وما كان عليه من قلةِ ذاتٍ اليدء وأنَّهُ بلمَ بو الفقرٌ إلى هذا الحدٌ. 

وفيه:دليلٌ على جوارٌ التعريض» بوذ لكين اوه قي الطريق: وطلبه أن يُفتحَ عليه 
في الآبات مع أنه لا يجهل الآيده لكن من أجل أن يَسْبدْبِحَهُ حتى يُشْبِعَة. 

وفيه: بيان فراسة لني وله وذلك أنه من حين رأ أي مير فعرف ما في نفسو وما في 
وجهه. 


وفيه: دليلٌ على مشروعية 000 0 كان 2 مع الشخص؛ يَعنِي: لو 
نك أتيتَ أنتَ وصاحبّكٌ إلى بيته ودخل إلى البيتء ولم يقل للكَّ: ادل . فإنّكَ لا تدخل عليه 
إلا بعدَ استعذان» ولهذا قال: فدخلٌ فاستأذئّت» وفي النسخة التي معي: فأستأذن ولكن هذه 
الظاهء أَنَّهَا غلط؛ لأنَّ فأستأْؤِنُ وفي نسخة ثالشة فاستأذنت وهاتانٍ النسختان أقربٌ إلى 
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الصواب؛ لأنَّ هناك نسخة كونً الرسول كَل تا يستأَذِنُ مع أن البيتَ بيسّه فيه بُعْدٌء وإن 
كان الإنسانٌ ينهي له أنْ يَسْتَؤِنَ فر ُيّمَا يَكُونُ أَهْلّهُ على حال لا يُحِبُونَ أن يَطْلِعَ عليهًاء لكنْ 
الأقربُ أنَّهًا : فَأَسْتَاَذْنُ. أو فَاسْتادنت: : 

وفيه: : دليلٌ على برك الطعام عند رسول الو يكة. حيثٌ بارك الله في هذا اللبن. 

وفيه: : الإشارةٌ إلى حالٍ أهل الصَّفق ونَّهُم قوم هاجروا إلى المدينة» ولم يكن لهُمْ أح 
يوون إلنه عجقل لوال 13 تالا صُفَهُ ني المسجدٍ أو قربا من يَأُوونَ ليها ويُْدَى 
إليهمُ الطعامَ واللبنَ وغيرٌ ذلكٌ. 

00 » فقالوا: : الصوفيةٌ نسبةٌ إلى أهلٍ الصّن 

ِعٌ بِينهُمَا الزهد. 

١و‏ هذا يب بصحيء اصع لأ لسرنية ةل لصوف لمم كو شرن 
الصوف تدا ولو كان ذلكٌ نسبة إلى الصف لقال: الع لاالصودة: 

في هذا الحديثٍ : دليلٌ على | إطلاق القول على ما في النفس» حيتٌ قال أبو هريرة: فَقَلْتٌ 
وما هذا اللبنٌ. فإنَّ الظاهرٌ أنه قال هذا في نوه ولكنْ المعروف فِي اللخة نهدا يد بالقولٍ 
حديثٌ النفس ُيده كَمَا فِي قله تعالى : لوَيَشونَ ف ضح كارن أمَهُ 4 [لفتاقة:+]. مع أن 
فيه احتمالا أنَّ أبا هريرَةً قالّها نطفًاء وإن لم يسمع النبيّ يَكه. | 

وفيه :ما كان عليه الصحابةٌ مِن طاعةٍ الو ورسولهء حيتُ إن أبَا هُرِيرةَ سهِعَ وأطاعً 
بدعوة أهل الصفةٍء مع أن اللبنَ كان قليلا وكا في نظره لا يكفي. 

وقد امنا :دليلٌ على جوازٌ ملء الإنسان بِطْنه؛ لقول أبي هريرة: : ما أجِد لهُ مسَلكًا. 

ولك هذا لا يي اهوت كلا أكوا قالو: أب ُريرّة قال: لا جد 

مَسْلَكًا. وجعلوا هذه حالا دائمة. ويقولونٌ: عندَنًا حديثًا أقرَهُ النبي يل 491 ولكِنْ نقولٌ 

ل ا ا ا ل 


" 


5 كاب اتاد 1 


مات َم صُلْهُ ف كان لا حال فت لطا وكُلْتُ لهاي ولت تيه" رداق 
الذي يَنْبَخِي أنْ تَكُونَ حَالُ المرء عليه الذَّائ ثم أؤ الله لكين لا بأسّ أن يملا بَطْنَهُ أخيّاناء 
كُمَا فَعَلَ أبو هريرَةٌ» وأقرّهَا النبّ 7 

وفيه: دليلٌ على تواذ ضع النيّ ب حيثٌ كال آخرٌ القوم شرب حتى بعد أبي هري طولشنه. 

وني الحديث: : فحيد الله وسمّى وشربٌ الفضلة. وهذا الحمدٌ ليس حمدًا على شربه بل 
هو حمد على ما حصل من البركةٍ لهذا اللبنِء حيثُ أزوى أهل الصّمَة وأا مُريِرَك وبقي منة 
اس ل 

فبه: دليلٌ على مشروعية التسمية . أي: أن يقول: م ون اد الرحمنٍ الرحيع . فلا 

ع وذ ات حل : باسم الأو . حصلت بذلك السنة والتتسميةٌ على الأكل مشروعةٌ 
بالاتفاق؛ إِنّمَا اختلف العلماءٌ هل هي واجبةٌ أم لا؟ 

والصحيخ: أنّها واجبة وأن الإنسانإذا تعمّدَ درل التسمية على الأكل فهو آثي؛ لأ 
النبيّ يك قال لعمرٌ بن أبي سلمة: فيا لام سَمٌ اله. وَل للقوم الذينَ قالّوا: 5 الو إن 
قوم يَأ توننا باللحم لائدرِي أَدَكوُوا اسم الأوعليه أم لا؟ قَالَ: 7 سَمُوا نّم وكُلُواء» وأخير| 0 
9 يُسمٌ فإ الشيطال يتَاِكهُ ي طعايه وشرابد» فكل هذا يدل على أن التسميةٌ على الأكل واجبةٌ 

ولكن إذا كانوا جماعة فهل تَكْفِي تسميةٌ أحدهم, أو لابدٌ أن يكف كل واجذ؟ 

نقول: : إذا سوعوا تسميته واستمّعوا لها فإن ذلك كافي» حتى وإن لم يَنوها هو عن 
ا و دكا 1 :لم يعتقدُوا أنها عنهم جميعاء أو جاء أحدٌ 
بعد أن سمّى الأولء فإنه لابن أن 5 يُسَمّي يُسَمّى '"» والدليلٌ على هذا أن الرسولٌ 2111234 كان ذاتَ 
يوم على طعامء فجاءت جاريةٌ تجري كأنا تدم دع حتى وضعّت يدها في الإناء فأمسّك 


لبي يكل يدهاء وأمرها أن سمي اقهه وأخبرأنيدَ الشيطان مع يدا في يد لني يه وكانً 


الندكه نا ع 


.)0775( أخرجه النسائي في «الكبرى» (517/59)» و ابن ماجة (7759)» وابن حبان‎ )١( 

0( قال الشيخ تعناثة: وإن قال قائل: إن النبيّ يكل أمر عمر بن أبي سلمة بقوله: «يا غلام سَمٌ». وهذا مع أنه كَل 
سمّي في أول أكله: فى وجه الرد على هذا مع القول بأن التسمية من الواحد تكفي عن الجماعة؟. ٠‏ 
فالجواب: ربا أنه لم يسمغ» والدليل على أن الواحد يكفي عن الجماعة قد جاءت به السنة» ولا يحضرني الآن» 

٠‏ وقد يقال: : إن هذا كإلقاء السَّلامء فإن فيه أن الواحد يكفي عن الجماعة. 


قد دََعَهَا ين أجل أن تََكُلَ في هذا الطعام بلا تسمية حتى يشاك فيه. 
فالصحيح في هذه المسألة: أن التسمية على الأكل واجبةٌ؛ وإن نسي أن مُسَعِي في أولِهِ ثم 


كول قرو نش باسم الْوأوّلَهُ وآخره' '. ون ليَذْكُّر فإن الله تعالى يقولٌ: : ورين لا 
يعدن إن سينا أو لُخطأن] »* [الفكة: > ؟]. 


نكا 


فى 


“م + - حَدَئنَا مسد حَدَئنايَبَى» عَنْ شيعيل حَدَكَنا قَْسٌ كَالَ: سَمِعْتُ سَعْدا 
برل ني لول ارب رَمَى بِسَهُم في سبل اله وبا ْو وما نا طَمَام لاَق لحب 
و ل ل لوس ل يم 
الإشلا بت إِذاوَضَل َي 

هذا الحديث أيضًا: ادل عل ا قرا ورا و مين العيش فإنّهُم لم يكن لهم 
ل ل ل 

يقول: «وإن أحدنًا ليقع ها تمع م الشاةٌ». المعنّى: أن البُرَارٌ الذي كان يخرج منة 
كان كبْرَاز الشاةٍ أخضّرٌ ليس فيه خلطٌ مِن طعام. 

© قوله: «ثم أصبكت بنو أسد تَُزّْنِي على الإسلام». 

قال ابن حجر كانه 3 «الفتح»): 

2 قوله: اثم أصبحثٌ بنو أسدٍ). أي: ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرّء وبنو 
أسد هم إَِ كال بن مُزيمة جد قريشء وبنو أسدٍ كانُوا فيمن ارتدٌ بعد النبيّ يك وتَيحُوا 
طّلحيةً بنّ ولد الأسَدِيّ لمّا ادَّعَى النبوّة ثم قتلهم خالدٌ بنُ الوليدٍ في عهد أبي بكرٍ 
وكسرَّهُمء ورجع بقيّتّهُم إلى الإسلام» وتاب طُلَيِحَةُ وحَسُنَ حَسَن | ِسْلامُة وسكنّ معظّمُهُم 
اكوقة بمة لش ثم كثوا معن شكَا سعد ينبي وقَاصي وهو أي الكوقة إلى عمج حل 
عزله» وقالُوا في جملةٍ ما شكوة إِنَّهُ لا يُحِْنٌ الصَّلَاةً. وقد تقدمٌ بان ذلِكَ واضِحًا في باب 


() أخرجه أبو داود (717/71)) والنسائي في «الكبرى» (717/84). 
(؟) أخرجه مسلم (597570). 


5 كاب ليان 1 از 
وجوب القراءة على الإمام والمأمُوم من أبواب صفةٍ الصلاقء وبينَثْ أَسْمَاءَ من كان منهم من 
بني أسدٍ المذكورين. 

وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعدٍ بقوله: فأصبحثٌ بنو أسدٍ. بدو الزيير 
بن العوام بن خويلدٍ بن أسدٍ بنِ عبد العُزّى بن قصيٌّ. وفيه نظرٌ؛ لأنّ القصّةٌ إن كانت هي الي 
وقعث في عهدٍ عُمَرٌ فلم يكُنْ للزبير إذذاكَ بنوث يَصِدُهُم سعدٌ بذلك. ولايَشْكُو منهم فإِنَ باهم 
الزبيرٌ كان إذ ذاكٌ موجودٌ وهو صديقٌ سعد وإن كانت بعد ذلك فيحتاحٌ إلى بيانٍ ".اه 

لكقوله: #تعزرني على الإسلام». أي: في الإسلام» وتعزيرهم إياه هو إتبامهم له أنه لا 
يحسن الصلاة» ولا يقسم بالسوية» ولا يخرج بالسرية. 

جاجد * 

ثم فَلَ البكَارِي و يدانه : 

15 - حَدَلِي ان حَدَّئَنَا جيل عَنْ مَْصُورِء عَنْ رايم عن السو عَنْ حَاقَة يْشَةَ قَالَتٌ: 
ماع آل ححمٍَ ب مُندَِم مب طبرت يلاعا 9 ع بكرا 

06- - حَدَني ِسْحَاقَ بْنُإَِاِيم» بْنِ عبد الرَّحْمَنِء دكا ِْحَاقٌ تر اررق 5 
عَنْ مسْعَرٍ بْنِ كدَامِ عَنْ هِلآلٍ الوزان, عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايِسَة نا قَالْتْ: ما أَكَلَ آل محمد يله 
َكْلَينٍ في يَوْم؛ إِلَاإِحَدَاهُ) تَمرْ. مر 

لأقوله: ما شع آل محمد من قم المدينة من طعا يرا . فيه دليلٌ على أن ابر في ذلك 
الوقتِ عزيرٌ» وأنَّهُ مِن الأطْعِمَةٍ التي يَنْدَرُ الحصونٌ عليهاء وهو كذلك. فإنَّ البرَّفي عهدٍ 


النبي بن كان قليًا وم يكثر إِلّا بعد الفتوحاتٍ في زمنٍ معاويةً ومن بعدَهُ؛ يَعْنِي: " 
يكثر في المدينةٍ إلا بعد ذلكَ. 
دجاه +« 
ُمَقَالَ البْكَارِيّ كتكنة 
465 حدتى أحَمَد ؛ بِنُ أبي رَجَاءِ حَدَّكَا اضر عَنْ هِشَامِ َال ل: أخترّق أبى: عن 


096 /١١( «الفتح»‎ :رظنا)١(‎ 
.)1917١( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 ل 0 2 دم شرو ٠هىو.‏ م 


١‏ كاوه 
5 7 ل 7 5 و 7 5 2 4 3 و َه 05 2 
2 وقولهًا: «وحشوة مِنْ ليفي». الليف وإن كان ألينَ من الأرض إلا أنه لا شك فيه خشونة. 


ليد + خآ 
1 هدهو ل هر 0س 21 7 
/اهع"- حد ا ا ا كنا ني نس بن 
مَالِكِ وَحَبَارْه فَاِم و َال: كُنُواَ) أَغلَم الس بك رَأَى رَغِيقا عنام قْنَه حَسن لحق باله: وَلارََى 


- حَدَّكَا محمد بن المت حَدَتَايَخَى, دلا َِابٌ أخبرني أبِي» عَنْعَافَِةَ نا 
قَالَتْ: :ادبي اّممو ف تا إن تروك إل ثؤتى للحيو" 

64 - َدعب عبن َب ال وني حَدََِي بن آبِي حازم عن أ عَنْ 
يزيد بْنِ رُومَانَ» عَنْ عُرْوَةه عَنْ حَائفَة أنه قَلَتْ لعو ١‏ لبن أختي إن كنَ لطر إلَى هلآ 
َه ِل في شَهْرينِء وما أُوقدَتْ في بات رَسُولٍ ال 5 ار. قَقلْتُ: مَاكَانَ يُعِيِشْكُمْ 
قَالَتِ: الأَسْوَدَانٍ التَمْروَالَ)ء م إل أنه قد كَانَ لَرَسْولٍ الل يك جي رن مِنَ الأنْصَارٍ كَانَ لَهِمْ 
ناح وَكَنوايَْنَحُونَ وَسُولَ اله يك ين اهم بنقيَة". ٍ 

- حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد حَدَكَنَا حمد بن فصَبْلٍ َنأ نر عن أبي 
ُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة مفلفته َال : َال رَسُولَ ال يكللة: «اللهُمٌ زوق آل محمد ُو". 

2 قوله يكليه في الحديث الأخير: «اللهُمَ ازْرُقُ آلَ محمد قَونًاه. 

َال الحافظ ابن حجر كذلثه: 


عا م 5 3 ص مض 

© قوله: «اللهمّ اررق آلَّ تُحَمّدِ قوّاه. هكذا وقع هناء وني رواية الأعمش عن عمارةً عند 

5 5 - 2 بس لمم اباس 0 و - 

مسلم والترمذيّ والنسائيٌ وابن ماجة: «اللهمَ عل رِرْقَ آل محمد قوئا» وهو المعتمد» فإن 


.)5١85( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)191/1( انظر: صحيح مسلم»‎ )'( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 

(؛) أخرجه مسلم .)1١05(‏ 


* كاب اتا 7 نز 
اللفظ الأول صَالِحًا لأن يكونّ دعاءً بطلب القوت في ذلِكٌ اليوم؛ وأن يكُونَ طلّب لهم 
القوتّء بخلاف اللفظ الثاني فإنّهِ يعينُ الاحتمالٌ الثاني وهو الدال على الكفافٍ. 

وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله؛ وعلى ذلك شرح ابن بطالٍ وقالّ: فيه دليلٌ 
تدر اوكا راح اا ب الما را زمر كي ترق زااقا راي وي اوور تور 
الآخرةٍ» وإيثارًا | يبقى على ما يفنى» فينبغي أن تق تقتضى به أمته في ذلك. 

وقال القوطة ابرض التعنيك الاعلدت | القفاك زه القورة ما بكرت المدن وكيك 
عن الحاجة» وني هذه الحالةٍ سلامةٌ من آفاتٍ الغنى والفقر جميعًا والثه أعلمُ.اه 

صحيحٌ أن إذاكا الرق قو يكف ينني: لابيحتاج انان في إلى أحلء وليس عند مال 

د يُنسيه الآخرة» فإنه يَسلَّمُ من طغيانٍ الغني وذلٌ الفقرء ولهذا دعَى النبيٌّ 8112( ربّه أن ش 
يجعلٌ رزقٌ آل محمد قونًا؛ يعني لا ينقّصٌ عن الحاجة» ولا يزيدٌ عليها. 
د 

َم قَالَ البحَاريّ ناته : 

16 - باب القصدٍ والمداومة على العمل . 

5.5١‏ - حَدَلَا َك برا بيه عَنْ شغْيَة عَنْ ضعت قَالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ 
سَعِعْتُ مَسْرُوا َال سات عَاِعه ضنا َي ْمَل لحب ِلى لبي قلي : الدَائِم. 
قَالٌ : كت كي حون كَانَ يقالت كَانََقُوٌإذَسَحعَالصّارح". 

قولها: «الصارحَ». و : الديك» وغالبُ الديكَة يَكُونُ لها توقيت منفصلٌ» فإذا 
أقبل نصفتُ اللي الآخرٌ بدأث توَذّنُ شتاة وصيقًاء حتى إن الناسّ فيا م كن سين كانت 
الساعات فلئلة وناذرة كائو] قثن جاع الستاعات وكانك تو قت عرفا مقطا » فكان 
المي بلقلا إذا سمِع الصارحّ قام :12 لأنّه م يكن هناك ساعاتٌ في ذلك الوقت. 

وفي هذا الحديث: ديل على استحباب الإدامة على العمل الصالح؛ أن ذلك بذك عن رق 
الإنسانٍ في العمل» أما الإنسانٌ الذي لاب َُاوِمُ فإن هذا يدل على قُتُورِه وكسله. 


لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا من المداومة؛ يَمْيِي : إذا كان 


() أخرجه مسلم .074١(‏ 


ل للجارى 


اخ 0 


94 7 
التي 0 
ع ١‏ 2 


ذا لقال : 1 سسا اكه يضر لي مل انحل يق نينا ان الي 
5 نفسشه وهو الذي يحب أن يداوم العمل -حبّى إنه لم) قضّى سنةً الظهر الراتبة بعد 
العصر استمر عليها- ومع ذلك نجده أحيانًا يصومٌ حتى يقال: لا يُفطر» ويفطِرٌ حتّى يقال: 
ل لي وهكذا؛ أي: 
فلات أن مني المداومة لامعل العم بيه هذ صحيعٌ له نو من المدومة- لكن 
إذا نر كت هذا العمل بعينه لعمل آخرٌ مثله» أو فضل منه فإنك تُعتبر مداومًا. 
ندي :2 خنا 


و ع و 3 0 
2 د 


2 ع + 1 +« 
« 


517 - حكن يه ييهُعَنْ مَالِكِء عَنْ حسام بن عُرْوَة عَنْ أيه »عَنْ عَايئِشَة أنها قالت: 
كن أَحَبٌ العمل إلى وَسُولٍ ال كل ليدوم عليه صَاحِبُ ة. 
قوله: "أحبٌ العمل إلى رسولٍ اللوا؛ يَعْني : من جنيسه وإنه لمن المعلوم أن يبان لق 


عنم 


ع ال سارت أ ادس ةيحد ال ازاك الل قَالَ: 

اماتقرب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى ها افترضه عليه" فقصلُها العمل من هذا الجنسس. 
: فمثلا: رجلٌ يُصَلَي الضحى ويتركهاء وآخرٌ يُصلّيها ويدَاومٌ عليها بمقتضي النصوص 

عنده. نقُولُ: الثاني أحبٌّ إلى الثو. 
وكذلك إنسانٌ يُدَاومُ على راتبة الظهر» وآخرٌ لا يُدَاومُ عليها نقولٌ: الأول أحتٌ إلى اللو. 
بيك 2ن 

1 1 ااي أ 56 1 
*1 55 - عل لقا وبي فيه عن مد في ني زر نه قل 
قَالَ رَسُولُ اللا وكل: ١لَنْ‏ يُنجَىَّ أَحَدًا مِْكُمْ عَمَلْهُا . قالوا: وَل أنْتَ يا رَصُوَلَ الله قَال: «وَلآ أنَاء 


(() انظر التعليق السابق: 
(1) أخرجه البخاري (5007). 


2 8# كاب القَتَاق‎ ١ 


أن يَعَمَدَِي البرَحمَةء سَدَُوا وَقَاربُوا وَادُواوَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَ الدج وَالقَضْدَ 
الْعَضْد َبلْفُوه". 

هذا الحديث فيه: أن العمل لا ينجي من النارء ولكن يشكلٌ عليه نصوصٌ أخرى تدلٌ 
على أنَّ العمل سببٌ للنجاة من النار» والجمع بِينهُمًا أن نقولٌ: 

© إنَّ قوله: «لا ينجي أحدًا منكم عمل». على سبيل المعاوضة» وأما قوله: ريما 

انوا يعم يتمَُنَ 4 وما أشبه ذلك من الآياتٍ الدالةٍ على أن العمل سببٌء فإن العمل مجردُ سبب لا 
07 لأنه لو وجدت المعاوضة لكانت نعمة واحدةً من الله على الإنسانٍ في الدنيا 
َال جميع الأعماليء فلو أنناأردنا المعاوضة وأتينا بإنسانٍ وقلنا له: كم عولت؟ قال: عهلت 
كذا. وكذاء وكذاء لقلنا: : كم لوعليك من نعم لا تُحصّى؟ 

فلو أريد المعاوضةٌ لكانت نعمةٌ واحدة في الدنيا تاد جميع العمل. 

كن نشول إن العملّ سببٌ» والسبب لاي يُشْتَرَطُ فيه أن يكونّ مكافئًا للمسبب» مدل 
الإنسانٍ سببٌ للنجاةٍ من النار ودخول الجنةٍ» ولكنه ليس هو العوض 

32101 

نم كَل البْكَارِيّ كخلنه: 

2134 - حَدَّكاعبْدُ لمي بنع اله دكا لان عَنْ مُوسى بْنِ به َنْ أي صَلَمَة 4 
بْنِ َب الرّحْمَِء عَنْ َه أَنوَُولَ ال يك كَالَ: «سَدَدُواوَكَاربُواء وَاعلَمُوا أن لَنْ يُذْخِلَ 
أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ الجََّد وَأنَّ حب العمل أ أَدوَمُها إِلَى الله» وَِنْ كَل". 

هذا الحديتٌ في لفظه بعص الركاكةء وهذا بلا شلك أنه من الراوي. 

قوله: «سَدُدُوا وَقَارِبُوا'. التسديدٌ معناه الإصابةٌ؛ والمقاربةٌ؛ أي: المقاربةٌ من 
الصواب؛ يعني: اث اثتوا بالعمل على أكمله | إذااأمكين أو اربوا [ذالم لمكن لأن الأ تعالى 
يقول: اام نما سطع 14لتاتك:» :0 وقوله: وَاعْلّمُوا أَنْلَنْ يُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُالْجَنَدَ 
و حب الأعبالٍ أَدْوّمها إِلَى الله وإن قلَّ صوابٌ اللفظ: وأن أحبّ الأعمال إلى الأو أدومُها 


.)18157( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1814( أخرجه مسلم‎ )1( 


ل ا ل م 
ليس فيه إشكال: 

والحديتٌ الأول فيه فائدة وهي قوله ككة: «القصدّ القصدّ تبلُُوا القصد». معناه: ألا 
يتكلّف الإنسانُ في الشيء؛ لأن الإنسانٌ إذا تكلّف في الشيع عونل زقرك: أنا]ذا ان 
بالشيء قصدًا بدون كلفةٍ فإنه يستورٌ عليه ولا يتأ ولا وله ولهذا كال: «اغدوا ورُوجحواء 
وشيءٌ من الدُلجة» . الغدوة هن الئدة ضباعا وار وح هي اندر سيناةه وكل هنا يتين أن 
منهج الإنسان في حياته» وفي عباده» ينبخي ألا يكوث شما لأن الإنساد إذا أرق بعميله 


تعب وملّ وترك في النهاية. 
د د 


2.556 - حَدَّئنِي تُحَمّد بن عوك دلا شه عن فد بن امه عَنْ بي سَلَمَه 
عَنْ عام نا أنّهَاقَالَتْ : يِل الي كلل أي الأَغَالٍ أَحَبٌ إِلَى الك كَال: «أدوَمُهَا وَإِنْ كَلَّ). 
وَقَالَ: اكلقُوا مِنّ الال مَا تَطِيقونٌ ا 


جه قوله: «اكْلمُوامنَ الال مَاتَطِيقونَ؛ أي: تكلمُوامن العمل ماتُطِيقُونَ ولا تيو ِبُوا أنفسَكم. 
د 


”.> - حَدَئي عند نأي َب حَدًا جر عن مَنْصُورِء َنْ ًا عَنْعَلْقمَة 
قال :سات لمن عَاِعَةَ ُلْتُ:يَا 1 ملؤم َكيف كَدَعمَلْ لبيك هَل كَلا بخص 
ينان اأام؟ قالت: لَك كان عَمَلهُ ذيمةء وار ُْ يسيع ما كَل لي ةطيع ". 

+ قولّه: هل كا يَخْصٌ عَيَا من الأيّاٍ؟». ٠‏ يَحْنِي: : يعمل فيه ولا يعمَلُ في غيره» فييّت 
أن عملّه كان ديمة؛ يعني: يُدِيمُ العملء حتى إنه 185 لا شّخِلَ عن ركعتي الظهرٍ قضاهما 


.017/47( أخرجه مسلم‎ )١( 
(1)انظر التعليق السابق.‎ 


#حتابَ التاق 8 إن 

بعد العصرٍ وأدام ذلك» فصار يُصَلَّي ركعتين بعد العصرء وإلا فإنه كان يخصٌ بعضّ الأيام» 

فكان يصُومٌ يومَ الاثنينٍ والخميس» يقُولُ: إنهما تُعرَضُ فيهما الأعمالُ على اللو فأحِبُ أن 
عرض عمل و أنا صائج”". 

جد + 

1 - حَدََل بُح اه ددن لير حدقا مومى بن بة عن 

أبي سَلَمةْنعِ ّمه عَنْ عَاَةحنِه لبي قَال. اسَدُوا وََاِيُوا وَأبشِرُواء قا نه لآ 

000 أَحَدا الحَن عَمَلهُ) . كَالوا: : وَلآ أَنْتَّ يَا رَُولٌ اللد؟ قَالَ: «وَلآ أَنَا لان يعدي لل 


)( سه‎ ٠ 2 


بمغفرة ورحمدًا . 

َالَ: أظنه عَنْ أي النَضْرِ عَنْء بي سَلَمَةَ عَنْ عَاِضَة. 

وقال عفان: حدّئنا وهيبٌ» عن موسى بن عقبة قال: سوعت أبا سلمة؛ عن عائشة» عن 
النبي وَكِ: « سَدُدُوا وَأبِشِرٌ و1». 

وقال جاهكٌ: سدادًا سديدا دا صدقًا. 

يعني أنه يقول: وقولا سديدًا والأصلحٌ أن يُقالُ: القولُ السديدٌ الصوابٌ. فإن كان خب 
فصوابّه الصدق» وإن كان حكمًا فصوايّه العدل. 


1 32 
اس 
ثم قال البْكَارِي كتانه: 
4 - حل حَدثنا يام بن ْم دنحم بن فيه قَال: : حَذئني أبي» عَنْ هِلآلٍ 


: عَلِىّ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ عولننه قَال: سَمِعْيه يَقُولٌ: إنَّوَُولَ اله كل صَلَى ليما الصّله 


8 


ل 
دَق امير َب بل كامحر قَقَالَ: «َذَأَرِيتُ الآنَ -منْدُ صَلَيِتُ لَك 
الصَّلاة- الجن مين في وَل دا دار قمر كالم ني الْحَِرِوَالشّر َم أ 


2 


كالِيوم في الكَيْر وَالصّرّ 0 


.)787١( والبيهقي في «الشعب»‎ »)275١١ /5( أخرجه النسائي (77*01): وأحمد‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 


5 3 
ّ 
فت لوانتن البَجَارِي 


في هذا الحديث: ا لم ا ا و ل 


7و 


قوله في الجنة: #أَعِدَتَ لمتَقِينَ (40 [التغفا:1].وني النار: لدت لْكَمرينَ 430 غ14 .10١‏ 
وفيه أيضًا: ل ل ل ا 
«عديع الْمَيِ فَلا يظهرٌعا عنووء ]لام أت من زول نكن بون َل 
ك4 زلقة. ]. 
© قولّه: ا أرَ كاليوم في الخير» . هذا باعتبار رؤية الجنةء والشرٌ باعتبار رؤيةٍ النا 
وهذا الحديث سياقه في صلاة الكسوف. 
ناكا 
2 قَالٌ البْكَارِي :آذه: 
4 - باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيانٌ: ما في القرآنٍ آيةَ أشد علي من: « 
السام عل مط عي عو َشمُوا الورينة والإييل وما أثر نل لتم من رّيَكُمَ 4 اللقلقة:<]. 
© قولّه: اابابُ الرجاء مع الخوفي». الرجاءٌ هو الأملّ في رحمة الووَيِق والخوفٌ هو 
الخوفٌ من نار الآو وعقابه. 
والعلياءٌ زث#ثانه يقولُونَ: ينبغي أن يكُونَ الخوفٌ والرجاءٌ واحدًا في حالٍ سير الإنسانٍ 
إلى ربّهء قالوا: لأنه إذا غلّب الرجاءَ دخلّ في الأمن من مكر الل وإذا غلبٌ الخوفٌَ خيف 
عليه القنوطٌ من رحمة اللو. ْ 
مثال ذلك: 
إنسانٌ صلَّى صلاةً فهو بَيْنَّ أمرين: إما أن يخاف ألا تقبل» أو يرجو أن تُقبل. 
كذلك: :إنسا فعلّ المعاصي» فهو بين أمرين خانفتٌ من هذه المعاصي» وراج لحر ال 
والعامةٌ دفمًا لوم يلون الرجاء فإذا قيل : لماذا تفعلٌ هذا؟ قال: إن الله غفورٌ رحيمٌ. 
آ) فهذا نقولُ له: نعم يا أخي. اللهغفورٌ رحيمٌ ولكن تتجبٌُ عليك أن تفعل أسباب المغفرة والرحمة. 
وأما أهلٌ الغيرة والتمسك فيغلبونَ جانبَ الخوفٍء فتجدّهم يخافُونَ على الإنسان» 
وربا يقنطُونَ من رحمة الو أن يهديّه إلى الحٌّ. 
وني هذا قَالَ بعض العلاء: بل يتبّغي أن يُعْلّبَ الرجاء؛ لأن ال تعالى قال في الحديثِ 


ش 0 

8 صاب لفان 8# ب 
القدّسيٌّ:«أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكّرني»"'. فإذا كان الله عند ظنّك به فاظن به 
خيرًا وغلّب جانبٌ الرجاءء قالوا: ويد لهذا أن الله قال لنيئّه بَكة: «يَّ ادع َي أن المَمُورْ 
ليم (2) وَآنَ عَدَاقهْوَ الْعَدَابُالأَلِيمَ (4142/:::-..]. فبدأ بالرجاء ثم ثنّي بالتخويفي. 

وقال بعض العلماء: ينبي له في جانب الطاعة أن يُخلّتَ جانبٌ الرجاءِ من أجل أن يتقبل اله 
منه؛ وفي جانب المعصية دإناهي ان كلتدافت لحرت من أجل انايسة عنهنا ولا 
يفعَلهاء ولا يُخلْبَ جانبٌ الرجاءِ حيتئذٍ؛ لأنه إن غلَّبَ جانبٌ الرجاء هنا أقدّمٌ على فعل المعصية. 

وقال بعضٌ العلماء: أنه ينبغِي في حال المرض أن يُعْذَّبَ جانبٌ الرجاءء وفي حال 
الضكحة أن يدل تجانث الشرق؛ أنه جاء في الحديث: الا يمُوتنّ أحذكم إلا وهو يُحرِسُ 
الظنّ بالاو»"". والإنسانٌ المريضٌُ أقربٌُ إلى الموتِ من الإنسانٍ الصحيح» وإن كانت الآجالٌ 
بيد الوق لكن هذا هو الغالبُ. ٠‏ 

أقول: والذي يقي أن يكوة الإنننان ظريت قزينه إن آي مو 'نقييه يوغنا إل النشة 
فلبِغلُثِ جانب الخوفيء وإن رأي من نفسه قوةً على الطاعة وتركِ المعاصي فيليْلُتَ جانبُ 
الرجاء» وأن الله يله يعْتَه ويثيبه على عمله. 

أما الإمامٌ أحمدٌ يدل فقال: إن الخوفّ والرجاءَ كجناحي الطائرء إن انخفضّ أحِدهما 
سقط الطائرء وإن تساويا استمسّك الطَّائْ فينبِّي أن يكونَ خوفه ورجاؤه واحدّاء فأيّهما 
غلب على الآخرٌ هلّك صاحبه. 

( قوله: «وقال سفيانٌ». أظئه سفيانَ بنَّ عيِيئةٌ؛ لأنَّ الغالبَ أنه إذا أطلق شقان في باب 
الفقه والأحكامٌ فهو سفيانٌ الثوريٌ» وإذا اطلق في باب الزهدٍ والورع والرقائت فهو سفياتٌ بن 
عبِيئة؛ لأن الثاني يمِيلٌ إلى العبادةً أكثرٌ. 1 

قَالَ: «وقال سفيانٌ: ما في القرآن آي أشدٌ علي مِن طلسم عل سَىْءِ حَقٌ يقِيمُوأ لوس 
لضي ل وَمآأنْزلٌ نيكم ين رَيَكُمْ 4». الخطابٌ في هذه الآية لبني إسرائيل قَالَ تعالى:« قُل 
يل الكتب لسَم عل م حَقٌ موأ لَه جيل يقولُ تيلثه: إن ما خاطّب الثهبه 


.)771/6( أخرجه البخاري (6٠75)؛ ومسلم‎ )١( 
.)181//( أخرجه مسلم‎ )١( 


بني إسرائيلٌ خطابٌ لناء فكأنه يقولُ: إذن نحن كذلك لسنا على شيءِ حتَّى تقوم الكتابٌ 
والسنة؛ وما أنزل إليناء وإقامتّهما صعبةٌ صعبةٌ» فمن الذي يستطيع أن يُقيمَ يم القوآن والسنة في 
كل أمرء وفي كل بيء و في كلّ خبرء بحيثُ يفعلُ كلّ مأمورء ويدَعٌ كلّ منهيّ عنه؛ ويصَدَق 
تصديًا لاشكٌ معه في كلّ خبر؟ هذا من أصعب ما يَكُونَ وهذا هو معني إقامةٍ الكتتاب 


المنزل» أو السنة التي جاء بها الي 01410123. 
د + 


58 عب عات د خخ عدو بي تفرد 


عن تميق سَعِبدِ بن أِي سَعِدِالمَفْبرِي» عَنْ أبِي هرَيرَة نه قالَ: > سَمِعْتٌ رَسُولَ ال يكِيَقُول: سن 
الله حَلَقَ الك < حمَة يَوْمَ حَلَقَهَا مِانَةَ رَحْمَقَ فَأمْسَكَ عِنْدَيسمًا وَِسْعنَرَحْمَةُ وََرَصَلَ فِي حَلْقِهِ 
هم ةوه كبعلم َال لذي لد هين ملي ينا وَل 
الْمُؤْمِنُ بِكُل الى عِنَْ الاين عدب لَمْ يمن مِنَ التَار»". 

+ قولّه: «(إِنَّ الله حَلَقَ الرَّحْمَة مَهيَوْمَ حَلَقَهًاا دل اوعجواليض معدي 
الأو التي هي صفتّه؛ لأن رحمة اللو التي هي صفئه ليست مخلوقة ة؛ لكن هذه رحمةٌ عظيمةٌ 
واي ات روي ال ال لدان و 

را حَمْ بها الخلقٌ حتى إن البعيرٌء أو الناقة أو الفرسٌء لترقَمٌ حافِرّها عن وليها 
0 

وهذا الشيءٌ مشاهدٌ فانظر إلى رحمةٍ الآدمِينَ مثالا وكيف يرحَمٌ الوالدانٍ ولدهماء فقد 

ثبت أن أمرأة جاءت تطلَّبُ ولدها في السّبِيء فل) رأته أخذته وضمئّه إلى صدرها بشدةٍ 

وشوقء فقال النبيٌ 1450195: «أترّونَ أن هذه المرأةً تقذِفٌ ولدها في النار»؟ قالوا: لايا 
رسول الأو قَالَ: «اللهُ أرحمٌ بخلقه أو بعباده من هذه الوالدةٍ بوليها» ". 


(١)أخرجه‏ مسلم (17/07). 
(؟)انظر التعليق السابق. 
(؟)أخرجه البخاري (69949) ومسلم للك 


5 صاب الفتان 8 


وكذلك الرحماثٌ الموجودةٌ في الخلتٍ مخلوقةٌ أم لا؟ مخلوقة؛ لأنها من صفاتِهم» 
والمخلوق هو وصفاته مخلوقٌ وين أما الرحماتٌ الأخرى -التسعٌ وتسعون- فهذه 
علمُها عند الأآولكنها مخلوقةٌ -ى) صرح النَنٌ يكلِ- الله خلقهاء وحينئذٍ فليست هي رحمتّه 
التى هى صفئته؛ لأن صفات اله سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة. 

ْ َال ابن حجر يدث في «الفتح» /١ ٠(‏ )عند شرحه لهذا الحديثٍ في «الأدب): 

قوله: «جعل الله الرحمة في مائة جزء» . قَالَ الكرماني” : كان المعني يتِمّ بدونٍ الظرفٍ 
فلمل «في» زائدةٌ أو متعلقةٌ بمحذوفي» وفيه نو مبالغة إذ جعلها مظروقًا لها معني بحيث لا 
يفوت منها شيءٌ. 

وقال ابن أبي جمرة: 5: يُحتَملُ أن يكُونَ 3 ل مَنّ على خلقه بالرحمة جعلها في مائة وعاء 
فأهبط منها واحدًا للأرض 

قلت: حل اكت اندر ومقيع اليف ووز مف ار على دا 
الرقاق: «إن الل خلق الرحمة يوم خلّقها مائة رحمق». .ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة: 
(إن اللومائة رحمةِ» وله من حديثٍ سلمان: : إن الله خلّق مائة رحمةٍ يوم خلقٍ السمواتٍ 
والأرض كل رحمةٍ طباقٌ ما بين السباءٍ والأرضي». 

ا 20 
قذَّرء وقد ورّد خلقٌ. بمعني قدَّر في لغةٍ العرب فيكون المعني أن الله أظهر تقديرّه لذلك يوم 
أظهر تقديرٌ السموات والأرصن. 

0 وقولّه: «كل رحمة تسح طباقٌ الأرض» المراةيها التعظيمٌ والتكثيرٌ وقد ورد 
التعظيمٌ بهذا اللفظ في اللغة والشرع كثيرًا. 

قولّه: «فأمسَكٌ عنده تسعةٌ وتسعينٌ جرْءًا) . في رواية عطاءٍ : «وألكّر عنده نسعة 
وتسعين رحمةِ» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة عند مسلم: «وخبّأ 
عنده مائة إلا واحدة». 

2ك قوله: «وأنزلٌ في الأرضي جزءًا واحدًا». في رواية المقبري: «وأرسل في خلقِه كلّهم 
رحمة؛ وفي رواية عطاء: «أنزلٌ منها رحمة واحدةً بين الجن والإنس والبهائم». وفي حديد 


سامانَ: «فجعل منها ني الأرض واحدةً» قال القرطبي هذا هذا نص في أن الرحمةً يّرَادُ مها متعلقٌ 


. الإرادة لا نفس الإرادة» وأنها راي إلى الدع اق 


قولّه: يمن ذلك الجزءٍ ترام الخخلق حتى رقم الفرسٌ حاقرها عن ولدها خحشية 
أن تَصِيبَه». في رواية عطاءٍ: «فبها يتعَاطفُونَ وبها يَتَراحَمُونَ وبها تَعطِفٌ الوحش على 
وليها». وفي حديثٍ سلمان: «فبها تَعطِفٌ الوالدةٌ على ولدهاء والوحش والطير بعضها على 
بعضص». قَالَ ابن أبي جمرةٌ: خصّ عل نرج يلير لاب اد حوراو المالونة كدي لساب 
المخاطبونَ حركتّه مع ولليهء ولما في الفرسٍ من الخفة والسرعة في التنفل» ومع ذلك تَتّجَنّبُ 3 
أن يَصِلَ الضررٌ منها إلى ولدهاء ووقّع في حديثٍ سامانٌ عند مسلم في آخره من الزيادة: «فإذا 
كان يومُ القيامة أكمّلها بهذه الرحمة مائةٌ». 

ع الل و رساو شقن عسوو ال ري 
أيضًاء وصرحٌ بذلك المهلبُ فقال: الرحمةٌ التي خلّقها اله لعباده وجعلها في نفوسهم في 
الدنيا هي التي يتغافرونٌ بها يوم القيامةً التبعاتٍ بينهم» ويجورٌ أن يستعمل الله تلك الرحمة 
يهم بها مبوي رحية التي وينعت كل شوب وهي الي من مدفق ذاه ويل موضسوفا با 
فهي التي يرَحَمُّهم بها زائدًا على الرحمة التي خلّقها لهم. 

قال : ويجورٌ أن تكون الرحةٌالتي أمسكّها عند نفيه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في 
الأرضص؛ لأن رمم لهم آل على أن في نفو بهم الرحمة 5 لأهلٍ الأرضص. 

قلت #وخخاضل كلائنه أن الرحمةً رحمتانٍ: رحمة من صفةٍ الذاتٍ وهي لا تتعدده ورحمةٌ من | 
صفةٍ الفعل وهي المشارٌ إليها هناء ولكن ليس في شيءٍ من طرق الحديثٍ أن التي عن الو رحمةه 
بل اتفقت جميمٌ الطريق على أن عنده تسعةٌ وتسعينٌ رحمةٌ وزاد في حديثٍ سلمان: : «أنه يُكمُلّها يوم 
القيامة مائةٍ بالرحمةٍ التي في الدنيا» فتعددٌ الرحمة بالنسبة للخلق. 

وقال القرطبيٌ: مقتضي هذا الحديث أن الأو علم أن نوع انع التي ينهم بها على خلقه ما 
نوع [تفسيرٌ الرحمة بالنعمةٍ فيه نظرٌ؛ لأن الرحمة التي في الخلائق غير النعمة]". فأنعم عليهم في 
هذه الدنيا بنوع واحلٍ انتظمت به مصالحُهمء وحصّلت به مرافقهمء فإذا كان يومٌ القيامةٍ كمّل 


(0) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمير يانه 
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لعبادو المؤمنينَ ما بقي فبلَمّت مائة» وكلّها للمؤمنينَ» وإليه الإشارةٌبقوله تعالي: «وَبِكَادٌ 
ألْمَؤْمِنِينَ وحم( 1الجتبا: :*4]. فإن #رَحِيما 4 من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقهاء ويفهُمُ من 
هذا أن الكفار لاتى لهم حا من الرعقء لامن جني رحمات الدنياء ولامن غيرها إذا حمل 
كل ماكان في علي ومن الرحمات للمؤمنينَ وإليه الإشارة بقوليه تعالى: «سَآحيببا لذن 

يفون # (اللن :5 .]١‏ الآية. 

وقال الكرماني: الرحمةٌ هنا عبارةٌ عن القدرة المتعلقة بإيصال الخيرء والقدرةٌ في تنفسها 
غيرٌ متناهية والتعلقٌ غيرٌ متناو» لكن حصرّه في مائة على سبيل التمثيل تسهيلا للفهم, وتقليلا 
لل! عند الخلق» وتكثيرًا لما عند الو ول 

وأما مناسبةٌ هذا العددٍ الخاصٌ فحكيّ القرطبيٌ عن بعض الشراح: أن هذا العدد 
الخاصٌ أطلق لإرادةٍ التكثير والمبالغة فيه. وتعقبه بأنه لم تَجر عادةٌ العربٍ بذلك في المائة» 
وإنا جَرَى في السبعينَ كذا قال. 
وقال ابن أبي جمرة: ثبت أن نارَ الآخرة تفضلّ نار الدنيا بتسع وستينَ جزءاء فإذا قُويل 
كلل جزء برحمة زادت الرحماتُ ثلائينَ جزا» فيُؤخدُمنه أن الرحمة في الآخرة أكثرُ من النقمةٍ 
فيهاء ويؤيّده قوله: : غلبت رَحَمّتي غضبي. 

قلت: ؛لكن تبقّي مناسبةٌ خصوص هذا العدد فيحتملٌ أن تَكُونَ مناسبةٌ هذا العدد 
الخاصٌ لكونه مثلّ عد درج الجنق والجنةُ هي محل الرحمة فكان كلّ رح بإزاء درجق»وقد. 

ثبت أنه لا يدل أحدٌ الجنة إلا برحمةٍ اللوتعالى فمن ناته منها رحمةٌ واحدةٌ كان أدني أهل 
الجن منزلة» وأعلاهم منزلة من حصّلت له جميعٌ الأنواع من الرحمة. 

وقال ابن أبي جمرة: في الحديث | إدخالُ السرور على المؤ منين؟ لأن العادةً أن النفسّ 
يكمُلُ فرها بها وهب لها إذا كان معلومًا ما يكونٌ موعودًا. 

وفيه: :الحث على الإيهان» واتساع الرجاء في رمات الأو تعالى المدخرة. ٠‏ | 

قلت:وقد وقع في آخر حديثٍ سعيد المقبريّ في «الرقاق»: «فلو يعلم الكافرٌ بكلٌ ماعند 
اومن الرحمة لم ييأس من الجنة»؛ وأفرده مسلم من حديث العلاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرةً» ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى.انتهى كلام الحافظ. 


#كوقوله: الو يعلم المؤمن». والويعلم الكافر». هذا يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من 
أن الذي يَنبَخِي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء حتى لا يأمن من مكر الآه» ولا يقنط من رحمة الله. 
# م 


- بات ري محارم اللو : لابو ألصَدرُوب جرهم ب بعَرحِسَابٍ 45 [80ذ:٠61.‏ وقال 
عمر: #وجكدنا خير هيدنا بالصيرء 
لاقوله: (السر عن حارم له" . الصبر هو حبسٌ النفسء ومنه قولّهم: : قتل صبرا؛ أي 


حبسّاء فيُحبّس ويقئل. 
وإنما قيّد المؤلفُ الصير بالصبر عن محارم اللهِ؛ لأن الصبر كا قال العلماء: ينقييسم ! 
ثلاثة أقسام: 


© وصبر عن معصية الل. 

© وصبر على أقدار اللوسواءٌ كانت مؤلمةً أو مفرحة. 

أما الصبرٌ على طاعة الأو فمعناه أن يصيرٌ الإنسانُ على طاعة ربّه حتى يُوّديها كما أمرء 
ولاشكٌ أن الطاعةً تحتائٌ إلى صبرء ولا سيّا الطاعاثٌ الشاقةه كالصيام مثلاء فإن الصيام بلا 
شك شاقٌ على التفوس» ولهذا سمي شهرٌ رمضان شهرٌ الصير. 

كذلك أيضا الجهادٌ فإنه شاق على النفوس ويحتاج إلى صبر عظيمء ولهذا أمر الله 
بالثبات عند ملاقاة العدو. 

ومن ذلك أيضًا الح فإنه فيه مشقةٌ ماليةٌ وبدنيةٌ» لاسا مع بعدٍ الإنسان عن مكة منه. 

والصبرٌ على الطاعةٍ يحتاحٌ إلى معانتين: الأولى: معاناةٌ بدنيةٌ؛ لآمها إما فعلٌ يحَاجٌ إلى 
حركة؛ أو قولٌ يحتاحٌ إلى حركة» ومعاناةٌ نفسيةٌ يرَغِمُ الإنسانٌ نفسّه على فعلها. 

أما الصبر عن ن المعصيةٍ فهو حبس النفس عن فعل المعاصي. 

فمثلا: إنسانٌ حدَّثته نفسُّه أن يزنِي فأمسكٌَء أو حدثتّه أن يوخرٌ الصلاة عن وقتها 
فأمسّكء أو أن يسرق.فأمسك عن المعصيةء أو أن يشربٌ الخمرٌ فأمسك عن المعصية فهذا ‏ 
صر عن المعصية. 
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وهذا الصبر فيه معاناةٌ لكنها معاناة نفسيةٌ؛ لأنه لم يفل ول يقّل» بل كف نفسه. والكف 
ليس فيه إلا معاناةٌ واحدةٌ وهي المعاناةٌ النفسية. 

ولمهذا قال العلماءٌ: إن الصبر على الطاعةٍ أفضلٌ من الصبر عن المعصية؛ لأن الصبر على 
الظاعة فيه معاناة تفي ومعاناء بددة آم الضير عر التخصة منانا؟ نفس فقظ: 

أما الصبرٌ على الأقدار. فالمعروفٌ أن أهل العلم يقُولُونَ فيه إنه الصبر على أقدار الأو 
المؤلمة» والحقيقةٌ أنه يتبّغي أن يُقَالَ: المؤلمةٌ والملائمةٌ؛ لأنه وإن كانت الأقدارٌ المؤلمة؛ 
كالمرض» والفقر» وموتٍ القريب» وما أشبة ذلك» لا شك أنها تحتاجٌ إلى معاناقٍ وإلى صبر 
فكذلك الأقدار الملائمةٌ تحبا إلى بره ومعناه في الحقيقة أن يمنّعٌ نفسّه عسن الأشر 
والبطر» وهو من هذا الوجو تُلحَقُ بالصبر عن المعصية» وأما بالنسبة لشكرها وهي من هذا 
الوجو تَلْحَقٌ بالصبر على الطاعةٍ. 

وهذا هو وجةٌ كون العلاء تَتمَهاه نه قيّدوها بالصبر على الأقدارٍ المؤلمةٍ فالصبرٌ على 
الأقدار الملائمة إن كان بكبّح النفس عن الأشر والبطر فهو من الصبر عن المعصية» وإن 
كان يَحولُ النفسٌ على الشكرٍ فهو من الصبر على الطاعقولذلك ثرح أن نبتّى على قبدِ أهل 
العلم» ؛ فنقولٌ ا ل ل 0 
سليانٌ: مدان مَضْلِ َبَلق اشر أ 4 الكقلة..:1. 

ولكن أيهما أفضلء الصرٌ على الأقدار المؤلمة» أوعن معصية الوه أو على طاعة الآو؟ 

نقولٌ : الصبرٌ على الطاعةٍ أفضلء ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الأو وقد 
جعلنا الصبر أقدار الأو في المرتبة الأخيرة؛ لأن هذا صب على شيءٍ ليس من فعلك؛ فكبحٌ 
النفس عن المحرم من فعلك» لكن القدرٍ المؤلم والمصيبةً التي أصابتك ليست من فعلِك؛ 
ولهذا كان الصبر عليها أل مرتبة من الصبر عن معصبة الفووعلى طاعة الأ وهذا من حييث 
الجنس» لكن قد يحصّلٌ للإنسان من العاناة النفسية في الصبر عن المعصية أكثرٌ مما يحصّلٌ 
في الضير على الطاعة: 

فمثلا: يسهلٌ على إنسانٍ أن يقُومٌ فيصلَي ركعدينٍ وهذا صبرٌ على الطاعةه لكن قد 
يصعبٌ على شاب شديدٍ الشهوة أن يصبر عن الزني أو ما دونه من التمة المحرم فيكونُ هذا 
أصعبُ عليه وأشقّ 


وكذلك قد يصحُبُ على الإنسان الفقيرٌ أن يمتنعَ عن أخذٍ مال الغير الذي يسهل عليه 
أده أشدّ ما يصعْبٌ على شخص قام فصلَى ركعتين. 

فالتفضيلٌ الذي ذكرثه هو تفضيلٌ الجنس على الجنس» » أما بالنسبة لتفضيل الفرد على 
الفرد فقد يكو فضلٌ الصبر عن العَْصيةٍ أكثر من فضل الصبر على الطاعة» أو يكو الصيد 
على الأقدار المؤلمة أشدّ من الصبر عن المعصية أو على فعل الطاعٍ. 

وهذا انوع من التفضيل يُشكلُ على كثير من الطلة فييصعبُ عليه أن يفف بين 
التفضيل الجنسيٌ الذي يُقضّلُ فيه الجنس على الجنس» وبين التفضيل الفرديٌ الذي يُفضل 
فنة الفردٌ عل الفرة: 

فمثلا: نحن نقولٌ الصحابةٌ أفضلٌ من التابعينَ» والتابعونٌ أفضل من من تابغي التابعينَ» كيا فال 
الرسولٌ 33[ا: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلوّهم؛ ثم الذين يلوئهم"'. لكن يُوجِدٌ في 
تابعي لتابعين من هو أفضلُ من التابعينَبكثير لأننعتبرالجدسّ. 

كذلك نقولٌ: الرجالٌ خيرٌ من النساء. وذلك باعتبار الجنس» » لكن يُوجِدٌ من النساء من 
عر من تابرسن ال ا 

© وقولّه تعالى: « نوق الصَدِرُوت جره عي رِحِسَاب *؛ أي: يُعطَى الصابرونَ أجرّهم ( 
بع رِحِسَابِ * يعني: أنه ليس كغيره من الأعمالٍ الصالحةٍ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
مبعفيةبل هذا آجِرٌ أكثر من أن بحصي نهو بغي رساب : 

وقول ع «اوجدنا خير عيشِنا بالصبر). هذه حكمةٌ بالغدٌ أن الإنسانَ إذا صبر فإنه 
يعيش عيشةٌ راضية؛ لأنه لا ينظ إلى من فوقه فِيسَِلّ ما أعطاه ال بل ينظمٌ إلى من تحت 
حتى يعرف أن الله أعطاه أكثرٌ منهء وقد جاء في الحديث. ٠لا‏ تنظرُوا إلى من هو فوقكمء ولكن 
انظروا إلى من هو أسفلٌ متكم؛ فإنه أجدرٌ ألاتزدرُوا نعمةً اللإعليكم» م : ألا 
تحتقروها؛ لأن الإنسان لو نظرَ إلى مَن هو أعلى منه لقال: ليس عندي شيءٌ» فإذا نظر إلى من 


دونه عرف قدرٌ نعمة اللله. 


.)56175( أخرجه البخاري (١755061)؛ ومسلم‎ )١( 
.)191517( أخرجه مسلم‎ )1( 
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فمثلا: إذا كان الإنسانُ ضعيفَ البدن, فلا نفك إلى قويٌ البدن؛ لأنه إذا نظر إلى قويٌّ 
البدنٍ استقلٌ ما أعطاه اله ولكن لِيَنْظَرْ إلى من هو أضعفُ منه. 

كذلك إذا كان قليلٌ ذاتٍ اليد وليس عنده ماله فلا ينظ إلى من هو أغنى منه؛ لأنه لو 
نر إلى من هو أغنى منه لاستقلّ ما أعطه ال ولكن لِيَنْظْ إلى من هو أفقرٌ منهء وهلمٌ جر 

حتى في مسائل الدين لا تَنظَرْ إلى من هو أعلى منك؛ لأنك إذا نظرتٌ إلى من هو أ أعل 
منك احتقرت نعمة الله عليك. ولكن سَابِقُ غيرَك في دين الله؛ حتى تََالَ مايََالُ. 

فالنظرٌ إلى من هو فوقّك في الدينٍ إن كنت يُرِيدُ منه أن ُسَابقَه حنى تَصِلّ إلى ما وصَل 
إليه فهذا خب وإن كان نظرٌك إلى من هو أعسلى منلك في الددين يل احتقا رَكَ لنعمة الله 
ا ع 

فقد يَنْظرٌ الإنسانٌ مثلا إلى رجل صائيمء قائم» مجاهدٍء باذ عالمء معلمء فيَحِدٌ نفسّه 
ليس في هذه المنزلة» فِيَحْتَقَرٌ يما أنه اق عليه من الديءآماإذنظر إلى من تله من الفساقي 
والكفار عرّف قدرٌ نعمة الله عليه» فهنا يَنْظُرٌ إلى من هو دوئه. 
ل ىك 


ار ص 200 
ا 
اق م 0 فى يدنه ايكون دق 


رو - دس هرس مه وا سا لوو ءو؟ 


حير لَا أذ ره حدم ومن يتف ِف الك ومن يَعَصبَرمصبُره اله وََنْ سن فيه 
وا عط روصع ون لطي 

2 الشاهد من هذا الحديث قولّه: : اولن توا عطاء خير) وأوسع من الصير) . وذلك 
لأن الصابرٌ يَتَحَمّلٌ أشياء كثيرةٌ ولا يتأ* رَ منهاء ولايَضْجَرٌ منهاء وهذا لاشكٌ أنه خيثٌ 
بخلافٍ غير الصابر فإنه لا تحمل إن أصابه مرضٌ تبء وإن أصابيْه حاجةٌ تهبء وإن 
َك له صديقٌ تهب» وإن فقّد مالا تهب» وهكذاء لكن إذا كان صابرا مده دائمًا مطمئنًا في 
سرورء لاي بهذه المصائب؛ لأنه يَْورُ عليها. 

0 وقوله: : ماين عندي من خير لا أي عنكم يَْني: مها يَكنْ عندي من خير فإني 


لا أَدّخْوٌه عنكم» ولا أَسْتَأدُ به وأَخْمَصٌُ به دوتكم» وهكذا كانت حاله ]1 فقد كان يُمْطِي 
العطاءً ويّبيتٌ طاويًا بك وكان يُعْطى عطاءً من لا يَحْشَّى الفاقة. 

وقوله: «وإنه من يَسْتف». وفي نسخة: امن يَسْتَعْفِف) . وهذه لا إشكالٌ فيها؛ لأن 
لفق بينهما هو الإدغامٌ وفك الإدغامء وذكُ الإدغام هنا جال ب 
(يَعِفه اللل». فإنه قَالَ: (يعفه» :بالنضي والمعروفٌ أن الفعلّ المُضَعَفَ يُحَفْفَ بالفتحةء 
ققال تلعفل زلخ]5] كان حفيمو تا كانه خوة از فخت «الفيدةة فال تع م يد 
وقد وتكور يشرو وهر الامو ولك لامكال هناء اناما قب الما ومكسرة وبوعان 
مضمومًا لقلنا يَجُورٌ فيه الضم إتباعًا. 

مودق رله: امه ال . معناه: أن من يَسْلّكُ سيل العفة فإن ا يُعِفّه إما بإعطائه ما 

سي به عن الغير» وإما بإغناء قلبه بحيثٌ لا يتلم إلى شيءٍ أكثر مم أطي . ش 

جهوقوله: اومن يَتَصَبّر)؛ يَعْنِي : على المصائب ايُصَبْرٌه اللا افاي لك وان 
الصبر؟ ولهذا قَالَ العلاءٌ: لا يَجُورٌ للانسان أن يَذْكْرَ مصائبّه عند الناسٍ شكاية؛ لأنك 0 
شكوت الله إلى المخلوقٍ» فقد شكوت الر حيم إلى مَنْ لا يرْحم. 

وإذا شكوت إلى ابن آدمٌ إنما تَشْكو الرحيمٌ إلى الذي لايَرَحَمٌ 

أما الإخبارٌ بالشيء لاعلى سبيل التَشَكّي فإن ذلك لايَضُرُ فإن التي 11013 قَالَ 
لعائشة: «بل أنا وارأساه» " رزاع قراف ولاس وهدادوال” «إننا أُوَعَكُ كا 
يُوعَكُ الرجلانٍ منكم» ”. 

ْقَ بين شسخص يُخرُ عم فيه من المرضي مثا أو الفقر أو غبره تشكيًا وبين من يقوق 
ذلك إخبارّاء فالأولٌ مذمومٌ والثاني لا بأسّ به. 

#وقوله: «من يَسْتَعْنِ عه اله؛ يَعْنِي: من استغنى عن غيره أغناهٌ الله وهذا خلقٌ 
يبي للإنسان أن يُحَائِطَ عليه بأن يَسْتَغني عن كلّ الناس» وقد بايع الصحابةٌ رول الل يك 
على أن لا يَسْأَلُوا الناسّ شين "0 فكان الرجلٌ يَسْقْطُ مده سوطه وهو على بعيره. فينِْلُ 
(١)أخرجه‏ البخاري (0555). 5 


(١)أخرجه‏ البخاري (/0771): ومسلم (701/1). 
(1)أخرجه مسلم (51 0 


3 7 4ن ؟ 2 هن 
ويَأَحْذٌهء ولا يَقُولُ: يا فلانَنَاوأْني السوط؛ لأن السؤال مذلةٌ فإذا استغنيت بم أعطاك الله 
عن غيره؛ فإن الله يُعْنِيِك. 
1 د 
مَل البكَارِي صلله: 


ل هوي > هم وروور وم 


-0١‏ حَدَنَنَا حَلَادُ بْنُ يَحْبَىء حَدَدَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُبْنُ عِلَاقَة قَالَّ: سَمِعْتَ 


لي 2 


المُِيرة بن شد ُو : كَانَ الي يك يُصَلَي حَبَّى تَرَِ أو تنح َدمَاهُ َال لَه فقول : «أقلا 
أكون بدا شَكُورٌ 0 

هذا التحديث فيه: الصبر على الطاعة» والبابٌ هنا: الصبرٌ عن محارم ال وكأة 
البخاري ييَدَثهُ لل) كبتّب العُنوانَ ذكّر أن هناك نوعا آخرٌ من الصبر» وهو الصب على طاعة الله 
من أجل أداء ء شكرء» فال 012 كان يُصَنّي في اليل حتّى َم أو َي قدماه» فيقال له؛ 
تغني: : كيف تَفعَلُ هذا وقد غفرٌ الله لك ما تقدّم من ذنيك وما تأحر؟ فيقولٌ: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا». فبَكُونُ طاعتّه هذه من باب الشكر لله وَبْن. 

وني الحديث: دليلٌ على أن الطاعةً من الشكر؛ ولهذا عَرّف بعضّهم الشكرّ بأنه: القيامٌ 
بطاعةٍ المنعم. 

وفي الحديث: دليلٌ على أن رَسُولٌ الله يل اختارٌ مقامٌ العبودية على مقام الملكية؛ لأنه 
خيربِين أن يكون عدا دبا أو يكون ملكاء فاغعار أن يكون عيذ" : ١‏ 

د 
تم قَالَ البَكَارِيٌ يانه : 


"١‏ باب: 0 عَلّ ألكه فَهِوَحَسَبُهُء * [اف89:]. 
َال ابيع بن قم ين كلما َاقَ على الَاس. 


ره فير معي وا سمه 001 2 2 و م وسم هة شا مة 


ا" - حائفي ِسْحَاقٌ؛ حَدَّكَنَا ا حَدكنَا شعية : 0 


)0 أخرجه مسلم (6 ١م؟).‏ 
(1) انظر: «التمهيد» /١9(‏ 56). 


3 ع2 1 * 
لكام 2 ري 
من سداس مسا مهن  )‏ مارج سك 56 


0 7 نل” 2-08 ع9 كوم 0 2 2 5ه كت وك 00 
«يدُخل الجَنةَ مِنْ أمتِي سَبْعُونَ ألا بغيْرٍ حِسَابٍء هُمْ الِينَ لاي يسَْرقُونَ وَلايتطسَرُونَ وَعَلَى 


ا 
5 


يهم يتوَكلُونة". 

3 قوله: ١لوَم‏ يبوك عل اه مُه 24. التوكلٌ هو: صدقٌ الاعتادٍ على الله في 
جلي الافع وفع المضائه مع الث ول الأسباب المأقو يهنا باسني ان فيد 
عتما صدقي على ال كه في جلب المناقع؛ ؛ يَعْنِي: : في إعطاء المنافع التي يَجْلبُها الؤلك؛ 
ودفع المضارٌ ويكون هذا الاعتهادٌ مصحوبًا بثقةٍ بثمَة؛ أي: أن تَكُونَ وائقّا من أن 1 © 
سَيَكفِيك ويكُونُ أيضًا مصحويًا بفعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن ل يَضْدُقُ في اعتماده على الله فليس بمتوكل» ومَنْ صدّق في اعتماده على الله وكان عنده 
شيءٌ من القلق وعدم الطمأنينق» يعني: ليس واثقه إنه م يتوكل» ومن صدقٌ الاعستماة على ال 
ووق بهء ولكنه ل يَفْعَلٍ الأسبابَ المأذون فيها فليس بمتوكل؛ لأن هذا تواكلٌ و! وإتكار لحكونة 
اله وق فإن من ل يفل الأسباب وقال: إن متوكل. فقد طعَنْ في حكمة الأ:؛ لأن الله وَيِلَ حكيمٌ 
ييّلُالأشياة في مواضوهاء فإذا َمل السبب» » فكيف تقول إني متوكلٌ على اللو. 

فلو أن رجلا قَالَ: أنا متوكلٌ على الأو بأن الله ري ولكنه نائمٌ في فراشه؛ فهل هذا 
صادقٌ في توكله؟ 

نقول: : لاء بل يجبُ فعل السبب» ٠‏ صحيحٌ أن الأ قد يَرْرُقَكَ بلا سبب» فقديَمُوتَ لك 
قريبٌ غنيٌّ ويَحْصُلُ لك رزقٌ» لكن هذا خلافٌ الأصل. 

كذلك أيضًا لو أن رجلا يقول: أنا متوكلٌ على الله بأن الله سوف يأتي لي بولدٍ صالح وم 
يتَرَوّخ فهل هذا صادقٌ في اعتماده؟ / 

الجوابٌ: لا؛ لأنه لم يَفْعَل السبب» ولابدٌ له أن يَفْعَلَ السبب. . 

كذلك أيضًا إنسانٌ قَالَ: أنا متوكلٌ على الله بأني سَأَكُونُ عالمًا. ولكنه يُّمْضِي الوقتّ 
اللعب. فهل هذا صحيحٌ في توكله؟ 

الجوابٌ: لا إذ لابد من فعل الأسباب المأذون فيها. 

فإذا تمت هذه القيوةٌ العلامة؟ 7 


0 كرس (9015. 


١-صدق‏ الاعتمادٍ على الأه. 

-١‏ الثقة بالثه. 

؟-فعل الأسباب المأذون فيها. 

فإن الله يقول: .»4 . أي: فهو يله كافيك؛ يَعْنِي :كل ماضاق على الناس» فإن اله 
تعالى يَكْفِيكٌ إياهء وهذا شيءٌ مشاهدٌ فإن الله سبحانه إذا توكل الإنسانٌ عليه توكلا حقيقيًا كفاه هِب 
وقد قَالَ سبحانه لنبيّه وَكِِ: «يتأيها لي حسم كوم َك ون ألمُؤمييت 408 الاكثلل::». فافلة 
حسبٌ الي وحسبٌ من اتبعه من المؤمنين» والمؤمنون متوكلون كما قَالٌ تعالى: لوَعَلَ اله 
َو ل الْمَوَمِنُونَ (5)* [الغفلك:١1].‏ 

#قولّه في الحديث: ايدْخُلُ الجنةٌ من أمتي سبعون ألا بغير حساب» بقرلة «أمتسي)؛ 
أي: أمة الإجابة. وقوله: : البغير حساب» . أي: لايُحَامبون يوم القيامة وقد ورّد في مسن 
الا مام أحمد» بإسنادٍ جيدٍ جدًا : أن مع كل واحدٍ سبعين ألما ” : فيكون الجميعٌ أربع 
ملياراتٍ وتسعرائة مليون» والحمذ لله على هذه النعمةٍ. 

اقوله: اهم الذين يَسْتَرقُون»؛ أي: لا يَطْبُون من غيرهم أن يَرْقِيَهم؛ وأماماجاءفي 
اصحيح مسلم» من أنهم حم يَرْقَون» ''. فهذه الروايةٌ منكرةٌ لا تُمْتَمَدُ؛ لأن الرسول 012702/14 
كان يَرْقي أصحابه» وكان يَرْتِي نفسَه وقال: «إذا استطاع أحدّكم أن يَْمَعَ أخاه كَليقَعَها ”. 
والرقيةٌ من الإحسانء فكيف يَكُونُ التخلّي عنها سيا لدخولى الجنة بغير حساب؟! 

كأما قولّه: ١لا‏ يَستَرْقُون». فمعناه: أمهم لا يَطْلبُوَ من غيرهم أن يَرقيهِم؛ أي م 
عليه : وذلك اعتادًا عل (؛ لأن الذي يطلب مسن غيره أن يفيه ربا يَتعكَيٌّ قله بف 
عمبوضا رذا نزي عل بديا تنه د خضل في قلبه الاسارافك ستل هذا اناري دود 
الاعترافٍ بفضل الله لآن كثيرًا من ضعيفي الإيمان ب يعْتَمِدُونَ على الأسباب أكثر ما يَعْتَدُون 
على المسبّب» وهو اله وَين. 

زاثم قَالَ: «ولا يَتَطيّرون». التطيرٌ: هو التشاؤمٌ بمعلوم, إما مرتيٌ» أو مسموعٌ أوزمان» 
(١)أخرجه‏ أحمد في «المسند» (17). 


(1)انظر: اصحيح مسلم» (570). 
(")أخرجه مسلم (5199). 


أو مكانٌ» وأصلّه من الطير؛ لآن العربٌ كانت تتشاءمٌ بالطيور» فإذا رأتٍ الطيرٌ حينا مض في 
الطيرانٍ ذمّبٍ يمينًا تفاءعلث» وإذا ذمّب يسارًا تشاءمث. وإذا ذهّب إلى الإمام فلها عندّهم اعتقاد 
آخْرٌء وإذا ذهب للخلفي فلها اعتقاد آخر؛ فلهذا سميت: الطيرةً. 

وقد يعَنَّم الإنسان بمسموعء كأن يَسْمَعُ صرائًحا وهو ذاهبٌ إلى عمل ماء فَيتَسَاءم 
وعرلة إن الصارحٌ لاياتي إلا بمصييٍ وييْوُ العمل. 

مثاله أيضًا: دحب الو بعر رخ عل بيته فيتَكَاَمُ ويقولٌ: قدانتهى أجلي أو أجل 
أهلي؛ لأن البُومة لا تَضِرٌ رح على البيتٍ إلا وهي تَنْمَى صاحب البيتء أو أهله. 

وَالبومة -على حسّب اعتقادهم- يفولون: عت دراه 
قالوا : هذه روح القتيلٍ خرجث من قبرهتَنْمّى القتيل» وتقول لأهله : خذوا بالثأر. وإذا لم يَكنْ 
هناك قتيلٌ» قالوا: هذه تَنْعَانا. 

وقد يَتَشَاءمُ الإنسانُ بمرئيٌ» مثاله: 

خرّجَ لعمل وكان أولّ من لاقاه شخصٌ مريضٌ؛ فقال: إذن هذا العمل باطلٌ؛ لأن الذي 

كذلك إذا لاقاه رجلٌ أعورٌ قَالَ: هذا اليومُ ليس فيه خيرٌ؛ لأن أولّ من قابلني رجلٌ أعورٌ. 

حتَّى إنهم كانوا في بعض البلادٍ إذا كان أولّ من يأتي إلى الدكان رجلٌ أعورٌ أعطاه البائعٌ 
الشي: بدون مقابل» وقال له: ذه بشرط ألا أراك بعدها. 

وعلى كل حالٍ: فالعربٌُ عندّهم جهلٌ عظيةٌ؛ حيثُ يَتَشَاءَمُون بهذه الأشياء. 

وكذلك بالزمان فقد كانوا يَتَشَاءَمُونَ بشهر صَمَْرِء وكانوا يَتَسَاءَمُونَ بشهرٍ شوالٍ بالنسبة 
للدكاح ويَقُونُون: إن الذي يتوج في شوال لاَق وكانوا يتتناءثون أيضا بوم الأبغنايه 
ذكل هذاتيق البتاطلة. 

وكانوا يَتَشَّاءَمُون بالأنواء ويَقُولُون: إذا ولّدث في نوءِ كذا وبرج كذاء وتَقَابلَ هذا مع 
ذاك وتَنَاطّحا هلكتٌ. 

وعلى هذا قَقِس؛ ولهذا يُوجَدُ مع الأسف في بعض الجرائدٍ التي تَخر 6 ع الإنعناول 
هذه الأبراج وكلٌ هذا من التطير بالزمان. 

وبع الناس يَتَطيرٌ بالمكان فإذا دل من عندٍ الباب وحدّث له أدنى مكروو قَالَ: هذا 


كان مشئومٌ لا أَدْخل فيه. 
5 وكل هذا خلافٌ الشرع» حتَّى إن الرسول :04121 قَالَ: «ليس منا من تطيّر»”. 
يَدُلّنا عل ا ا يا ل ل شر 
يكام بمثل هذه الأمور» ولا ينبِعُ نفسَه إياهاء بل يَكُونُ دائمًا مطمتنًا لايق في التشاؤء» فإن 
الذين لا يَتَطَيرَون من الذين يَدْحَلونَ الجنة بلا حساب. 
ْ 2 ثم قَالَ: اوعلى بهم يعَوكلونا . هذا هو الشاهدٌ من الحديثء فهم يتوكلون على 
بهم لاعلى غيره» وهذا الجملةٌ فيها حصرٌ: طريقه تقديم ما حقه التأخير هي من جنس 
قله تعالى: ويك خَسَتَيكٌ )4 الاةاه]. حيثٌ قدّم لها المعمولٌ الذي هو: «وعلى ربهم 
يتَوكّلون»؛ يَعْنِي: لا على غيره. 

وهذا السياقٌ الذي ساقه المؤلفت 6 نلثة مختصرٌ؛ فإن الرسول ل) أخبر بهذا جعَل 
العوجانة كد يَنْحَشُون في هؤلاءء حتّى خرّج عليهم التَِيٌّ 113 فأخبروه؛ فقال: : لهم 
الذين. ..الحديث). 

وفيه أيضًا: : اختصارٌء لأنه يقي وصففٌ رابعٌ لدذين يَدْحلون الجدة بلا حسابٍ وهو: 

نهم لا يكتوون»؛ يَعْنِي: لا يَطْلّبون من أحدٍ أن يَكْوِيَهم ؛ لأنهم لا يُرِيدُون أن يَسْتَذِلُوا لأحد) 
لا بالرقية» ولا بالكيٌ؛ لأن الكيّ أيضًا فيه إحسانٌ من الذي يَكْوِيء فقد كوّى الثَنُّ 1م012012 
سعد بن معاذٍ في أَكَْلِه فهناك فرقٌ بين الذي يَكْوِي والذي يَكْتَوِيء فالذي يَكْتَوِي هو الذي 
يَطْلَْبُ الكيّ وأما الذي يَكْوِي فهو الذي يَفْعَلّه بغيره. 

55 ١ ْ 


7- باب ما يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالٌ. 


*/851 5 - - حَدَكََاعَلِيٌ بن ملم د يم ال ار 


وَرَجُلَ ثَالِتٌ أيضًا عَنْ الشّعبِيٌ؛ عنْ وَرَّادِ كَاتِبٍ الْمُغِرَةٍ بن شعْبَةَ أنَّ مُعَاوِيَةَ كَحَبٌ إِلَى 


00 قال الحيئمي تيََلَتهُ في «مجمع الزوائد» (5/ :)٠١7‏ رواه الطبراني» وفيه: إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو 


ُو دافن اَل ل 
العقك لك وَهَُ َل كل شَيْء ير قَالَ وى عن ل وَل وَكَثرَةِ السّوَالِ وَإضَاعَةٍ 
الال وهات وَصقوق لمات وَوأ اليا" : 

لاا : سَمِعْتٌ وَرَادًا يُحَدِّتْ هذا الْحَدِيتٌ عَنْ 

ل مف عَنْ الي ل. : 

00 «بابُ ما يُكْرَهُ من قيل وقال». المرادٌ بذلك: نقلُ الحديثٍ من غير تثست؛ ولهذا 
يُقَالٌ: قيل» أو: قال فلان. ول يكت فإن هذا مايَْى عنه؛ وذلك لأن الإنسا لا يَخْلُو فيه من 
زل» وإذا زلٌ فإن يي قلي الثم ليُحَدّتْ به وهذا لاشكٌ أنه بوث على المرم ءِ لاسا إذاكان 
المرة [ماكاق المل.ء أ في أمور الدنياء وهذايَعَصَمُ أنه يَجِبُ اتنب فيه الإنسان. 

وقد يكون قوله: قيل وقال . كناية عن كثرة الكلام؛ لأن من كثر كلامٌه كثر وَكَلّهُ؛ ولهذا 
قَالَ النبيّ يله: قن كان يوم بال واليوم الآخر فيفل خيرا أو لِيَضْفْتا #فالتصبيث أوك 
من الكلام إلا إذا تر ته جَحَتْ كِمَةُ الكلام. 

أما الحديث: مسار نض سارل لفيا ةَيَسْأَلهِ عن حديث عن رَسُولٍ الله يك 
والظاهء أنه إنما سأله عن حديث يَتِعَلَنٌ بأذكار الصلاق لأن المغيرة بن شعبةً للئفه روى عن 
لنب بك أحاديتَ كثيرة في مواضيعَ متعددق ولكن قرينةً الحا تَدلُ على أنه إنما سأله عمن 
شيءِ يَتَحَلُ بالصلاة. 

0 قوله: : اسع يول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له.ء له 
الملكُ وله الحمدُء وهو على كلّ شيءِ قديرٌ» . فأما الجملةٌ الأولى فهي كلمةٌ التوحيدٍ التي هي 
ِفْتَاحُ الجن بل ومفتاح الإسلام أيضًاء فإن من قَالَ: : لا إله إلا الل. ء كنك يلقن 
ذلك حديثٌ أسامة بن زيد في قصة الرجل المشرك الذي أدركه أسامةٌ فلم أدركه قل: : لا إلة 


مي 


إلا ال. فظن أسامةٌ أنه إن) قالها متعودًا بها من القتل فقتله» ثم أخبر الي يك بذلك فقال له: 


)0 أخرجه البخاري (655)» ومسلم (091). 
)0( أخرجه البخاري 4ك ومسلم 517). 


اأقتلته بعد أن قَالَ: لا إله إلا اله؟» قَالَ: يا رَسُولَ الله إنها قالها متعودًا. كَالَّ: «أقتلتّه بعد أن 
قَالَ: لا إله إلا الله؟؟ مَالَ: يا يت سُول الله إن قالها متعودًا. فَالَ: «"أشققتٌ عن قلبهء أقتلتّه بعد 
أن قَالَ: لا إله إلا اسُ؟» ل إنها قالها متعودًا حلى قل اما بم يترا نه 1لا اند إذا 
جاءت يوم القيامة؟”. حتى قَالَ «طلئنه: تمنيثٌ أنني لم أَكُنْ أسلمتٌ؛ ؛ يَعْنِي: من أجل أن تقّع 
حل الخطية في حال الكفره ذلك لهذ وشت في حا لكف م أسل حا ا حي 3 
بكترا نِيََهوأيْممرٌ لهم مَامَدَ َلك 4 النقالة:».. 

وقوله: لا إله إلا الله هل معناها: لا يُوجَدُ إل إلا لك أم المراة: لا يُوجَدُ لد حقٌّ إلا النة؟ 

نقول : الثاني هو المتعيرثٌ؛ لأنه توجَدٌ آلهةٌ تَعْبَدُ من دون الأو قَالَ ال تعالى: : #وَلاسَنع مَمَ 
ل وقال تعاللى: #مَمَآأَغْمَتْ عَنْتَ عَنْهُمَ ء همهم أل يعون من دن ون 

شير © .]1١124[‏ لكنّ هذه الألوهية مجردٌ اسم فقطء قَالَ تعالى: : # إن هى ِلك أنماة مصسمُوهآ #4 
[الفتيل: 1]. أأما حقيقةً فلاء وعلى هذا فيكوثٌ الخ محذوقًا تقديرٌه: «حق» أي: لا إلة حقٌّ إلا 
الله -) تقول: لا أحدٌ قائمٌ إلا فلانٌ. 

فإن قيل: ما هو المقصود بالحكم هل هو المحذوفٌ أو الموجودٌ؟ 

تقول: :في مثلٍ هذا التركيب يَكُونُ م بعد «إلا؛ بدلا مما قبلهاء والبدل كم قل ابن مالك هو: 

اح حمر بالو مد واسطةهوالمسمًّى بدلا 

وعلى هذا فَتقُولَ: «الل) بدن من 0 أي: لا 

جَدُ له إلا ال وكل ما سواه من الآلهة فهي باطلةً. 

> «وخذه لااشريك له فهي كلمتان مؤكٌدتان فااوحدّه». مؤكّدة للإثئباتٍ» 
«ولااشريك له) . للنفي. 

(#وقوله: «له الملك» أ له الملكُ كله ملك السمواتٍ والأرض؛ وهذه الجملةٌ 
فيها حصرٌ وهو تقديمٌ الخبر وكذلك قولّه: و ع ا 
تعال مش عل كل مال في ملكدء حثى امور اش ني يها اق ووهاي 
عليها؛ لأن أمور الشر التي يقدرها الله فيها خير عظيم»ء فهي من تام حكمته؛ ولهذا تَقُولُ: 


ا لد ومسلم (45./ا9) اللفظ له. 


رو الحيد لان ارا مزق متا الدعية اللي كيد جل 

© وقولّه: اوهو على كل شيِء قديرٌ؛ . قولّه: «كل شيء) .عام وصيغةٌ العموم فيها دكل» 
فهو سبحانه على كل شيءٍ قدير من الموجوداتٍ والمعدوماتٍء وتعلقٌ القدرة في 
الموجودات يكون بأن يُْدِمُها أو يُكيُرّهاء وني المعدومات بأن يُوجِدّهاء فما من شيء إلا 
الله سبحائه قادرٌ عليه. 

ثم قَالَ: ١وكان‏ يَنْهَى عن قيلّ وقال -هذا هو الشاهدٌ- وكثرة السؤال». والسؤالٌ هل ' 
المراد هنا هو: سوال الاستجداء أم سؤال الاستفهام؟ ّْ 
ش نقول: أما سؤال الاستجداء فإنه ينَى عنه سواءٌ كثر أم قل كما كَل الي 38018: 
امن سأ الناس أموالهمتكثرا ف يأل جمرة»" بوأعزاةالسالة كيان وج الرجل" 2 
وأخبر أن الإنسانٌ لا يَرَالُ يَسألُ حتَّى يَأَتِيّ يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَةٌ لحم" . 

ولكن الظاهرٌ أن المرادَ بذلك هنا : كثرةٌ السؤال عن العلم؛ بدليل قوله ككله: «إنما أهلك 
من كان قبلكم كثرة بجائليم واختلاثهم على أنبيائهم؛ 0 

وكثرةٌ السؤالٍ في العلم د تَنْقَمْ إلى قسمين: 

الأول: أن يأل عم ل يَقَْ ولايوق. 

والسؤال عا لايَْوَفّْأشدٌ من الأولي» لأنه من باب التنطع في العل. 

فالأشياءٌ ؛ ل شيءٌ واقعٌ) وشية إَقَمْ لكت تون وشي ]يع ولايوئم. 

فالسؤال عن الواقج غير ملاتوم والسؤال عن خب الوافيع الذي يُتَوَقَعٌ وقوعه جائرٌ 
استعدادًا لى والسؤال عن غير الواقع الذي لا يَوَقَمُ قَعْ مكروه؛ لأنه من باب التنطع» ناف 
الوقتٍ فيه إضاعةٌ بلا فائدة. 

أما القسمُ الثاني من كثرة السوالٍ فهو: كثرةٌ التعنتٍ والمجادلاتٍء وذلك بإيرادٍ 
الاحتمالاتٍ العقلية على الظواهر اللفظية» فهذا من باب التعنت مثاله: 


.)1٠١51( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)19/0( وأحمد‎ ,)١579( وأبو داود‎ »)7٠١( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)1١50( ومسلم‎ :)١51/4( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(4) أخرجه البخاري (/7/78): ومسلم (/17*1). 


5 نتن 8 ين 

أن يي حديثٌ ظاهرٌه كذا فيأي إنسان فِيقُولُ: أليس يَحْمَولُ كذا؟ نقولّ: هذا من باب 
التعنتِ» و قد نص أهل العلع عل تالو أدخلنا الاحتمالاتٍ العقلية في الدلالاتٍ اللفظيةٍ ما 
بقِي لفظ إلا ويَحْتَولُ معنّى عقليًا سوى ظاهره» وح حيتٍ يي الناش وتبقَى عدوثهم كلها 
احتمالات» وقد امتدح عبد الله بن مسعود طلئغه الصحابة بأنوم أعمقٌ الناس علومًا وأقلّهم 
تكلقاء فهم علومُهم عميقةٌ كبحرٍ لا قاع له وأقلهم تكلمًا. 

فالتكلف, وكثرةٌ الأسئلة» وإيراد الاحتمالاتِ على النصوصء لا شك أنه خلافٌ جادة السلفي؛ 
إذ إن السلفت كانوا يدون الأمورٌ على ما هي عليه ولا َتَكلْعُون الأسئلة؛ ولهذا قل مالكٌ للذي ا َال 
في قوله تعالى: َالرحمنْع لامر شأستوى )4 نة:! .كيف استوى؟ قَالَ له: السؤالٌ عنه بدعةٌ؛ لأنه 
من التكلفي» بل دع الأمورّ على ظاهرها ولا ته تَعَموْ ولا نُورِدِ الاحتهالات. 

وبوجة اناس الأن بررثون سل عتم الامتيالات عل قول ارول 8900137 ايَسْزِلُ 


ربا إلى السماء الدنيا حين يَبْقَى ثلث الليل الآخر» "' قَيَقُولُ هذا المُوْرِهُ: ثلتُ الليل الآخرٌ لا 
ران موجوةًا علل الكرة الأرضية» فإنه إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى فعلى هذا يكونٌ 
الله تعالى دائمًا نازلا. 


نقول: :من قَالَ بهذاء بل نقول: سَلَّمْ لظاهر النصٌّ وقل: يَنِْلُ لت الليلٍ إلى طلوع الفجرٍ 
فقطء وبع ذلك لا يَكُونُ نزولٌ بالنسبة لهذه الجهة التي طلّع الفجرٌ عليهاء فالربٌ نوين ليس 
كمثله شيءٌ حتّى يُقاسٌ بخلقه. 

وقد امتدح عبد الأو بنُ مسعود «لئته الصّحابة بأنهم أعمقٌ الناسٍ علومًا زأفلهك تكلناء 
فعلومهم عميقة بحر لا قاع له» وأدَلّهم تلماه فالتكلف وإيرادُ الأسئلةٍ وكشرةٌ الاحتمالاتٍ 
على النصوص هذا لا شك أنه خلافٌ جادة السلفي. السلفٌ يأخذون الأمورّ على ما هي عليه 
ولا يتكلّون كثيرًاء ولهذا قَالٌَ مالك للذي قَالَ: #اليّمَنْعلَالْمَر شِأستوئ (4)2© كيف 
استوى؟ قَالَ له : «السؤالٌ عنه بدعةً»؛ لأنّه تكلففٌ اترك الأمورّ على ظاهرها ولا تتعمقٌ» ولا 
قررة بجع الاين عسدلزن يرجه الأس قاس يوراوة مشر عد ل جد الات عل قره 
الرسول كلكه: «ينزل ربا إلى السماءٍ الدنيا حين بم يبقى ثلث الليلٍ الآخر» .كوللا الصورة: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١545(‏ ومسلم (مهةل/ا). 
)١(‏ أخرجه البخاري 011١155(‏ 25771 515 /9)» ومسلم (708). 


ثلث الليل الآخر لا يزال موجودا على الكرة الأرضية إذا انتقل من جهةٍ حل في جهة أخرى» 
ذا يكونٌ الله دائمًا تازلًا. 

نقول له: من قَالَ لك أورد هذا الإيراد» ابقى على ظاهر اللفظ» ينزل ثلث الليل إلى طلوع الفجر 
فقطء بعد ذلك ما يكون نزول لتلك الجهة التي طَلّمّ الفجرٌ عليهاء والربٌُ ون ليس كمثله شيءٌ حتى 
يقاس بخلقه» فأقول: فط تلات يا عون ناز كار الحو ال يان" 
القسمُ الأول : ثلاثة أنواع. والثاني: : نو واحد. 

القسم اأول: ادال عاد وكثرةٌ السؤال عما ل يَقَمْ وأشدٌ من ذلك مالا يتوقع. 

الثاني: كثرةٌ الإيراداتٍ على ظواهر النتصوص» فإن هذا يوجبٌ للإنسان الدخولٌ في متاهات 
وعدم استقرارٍ علوه» وأن يكونّ دائمًا في شلكٌ: يُحْتَمَلُ كذاء يُحْتَمَلُ كذاء هذا ما يُنهى عنه. 

2 أما قوله: : «إضاعة المالٍ» . فظاهرٌ إضاءعة الال صرفه فيه لافائدة فيه في الدنيا 
والآخرة. مثل إنسان يشتري مثلا بأل ريالٍ زفنًا وهو ما يُوقد به ثم يشعله ليرى لون 
اشتعالٍ النار به. هذا إضاعة مال. 

وإضاعة المال تختلفٌ باختلافٍ حال الإنسان. فلو أن رجلا من النّاس كان بالعًا عاقلا 
اشترى أشياء ما تَضْلّْحُ إلا للصبيان» اشترى مثلا جرافة متركات جاد قد أو عروسة 
إذا كانت امرأة أو ما أشبه ذلك» أو مفرقعات. فهذا بالنسبة لهذا الرجل البالغ يعتبر إضاعة 
مالٍ بلا شكء لكنه لو اشتر اه لصبي يلعب به ويدخعل السرورٌ على نفيه وهو من الا الأنسباء 
لمات ميان ذللك عبر مناعة الال ولهناء يرَخَصُ للصَّعْارٍ من الألعاب مالا يرح 
للكباره ويرخصٌ في الشراء لهم ما لا يرخص للكبارٍ. 

وإذا أنفق ماله في أمر مضرٌء هل هو إضاعةٌ مالٍ؟ 

الجوابٌ: نعم بطريق الأولى؛ لأنَّهِ إذا كان أنفقه في شيءٍ لا ينفمٌ فهو إضاعة مالء فم| 
بالك إذا أنفقه في شيءٍ ضادٌ! ومن هنا نأخدُ تحريم الدخان؛ لأنه بلا شك مْضِرٌ حتّى الذين 
يشربونه يُقرُون بضرره. 

فنقول: إذا صرف الال فيه فهذا من إضاعة الال المَنْهِيٌ عنه. 

(© قوله: «ومنعًا وهات". أي: منعًا فيي) يبذل وهاتٍ فيا يسألء يكون جموعًا منوعًاء 
. الذي عنده يمسكه فلا يصرفه. والذي عند غيره يأخذه ويقول: هات. أعطاه عشرة يقول: 


؟ كاه تاه 1 ن 

هات عشرين. وإذا أعطاه عشرين قَالَ: هات ثلا 

إِذَا: المع والهات عبارة عن: ندال رطلع ولط 

ل قوله: «وعقوق الأمهات». العق بمعنى: القطع؛ يَعْنِي: اسل الام 

ونصٌ على الأمٌ؛ لأنها أحقٌ بحْسْنِ الصّحبةِ من الأب؛ ولأن الأ لضعفها لا تأخذ بحقها 
غالبًا بخلاف الأب؛ لأن الأب لو أن ابنه قطعه مثلًا لأخذ حقه بيده بخلافي الأم؛ لأنها 
لضَعْفِها وَرِقَتِهَا وحَنَانِها لا تأخذّ بحقّهاء فلهذا ثَالَ: «وعقوق الأمهات». وإلا فعقوقٌ الآباءٍ 

© قولّه: «ووأد البنات». الوأدٌُ: هو دَفْنٌ الحىٌء وكان الناس في الجاهلية لسمّههم 
وجفلهع يدض الرسل ابت - اعوة باله- نئي أخاظ من الحيوان) حفر لهنا حثرة وي 
تشاهد ويدفنها وهي حي لاذا؟ خوقًا من العار * وَإِدَابَجِر أحدهم انق نوه مَُودَا وهر 
خره © تورك َالَو مِن سوء مدر بو- * يختفي . أبس كه عل هون *؟ يَعْنِي : على ذل وهوان. 
#أد يدس ف الاب الفقلل:+ه-:0]؛ يَعْنِي: يترددٌ هل يمْسِكُ هذه البنت على هون أو يدسّهًا في 
التراب؟ وأكثرهم يدسِّها في التراب -نسأل الله العافية- حتَّى ذكروا أن الواحدّ منهم يَحفرٌ 
الحفرةً لابنته فإذا طَارَ الغبارٌ على لحيته تَقَضَتْ هي لحيته عن العُبَارِ نّم يدفنها -والعياذ 
بالله-» وربما يدفن ابنته وهي تستغيتٌ به وتقول: يا أبي» يا أبي وهو يدفنها -والعيادُ بالله- 
جبروت وغلظة -نسأل الله العافية- ولهذا قَالّ: «ووأد البنات». 

وم يذكر وأ الأبناء بناءً على الغالب» فالغالبٌ أنَّ البساتَ هي التي تو آَدُولهذا قَالَ: 
«ووأد البنات». 

الشاهد من الحديث: هو كان يَْهَى عن «قيل وقال». ولذلك يعتبرٌ الرّجلّ الصَّمُوتَ 
محترمّاء لكن لاحظ أنَّ الصَّمتَّ في غير موضعِه جفاءٌ؛ لأنَّ بعص الناس صَمُوتٌ يجلسٌ في 
المكانٍ ساعةً أو أكثر أو أقل ما يتكلم؛ هذا جفائٌ لكن لا تكن كثيرٌ الكلام: ولا تكن ساكيًا 
في موضع لا ينبغي فيه السكوتٌ» خيرٌ الأمور الوسط. 


لبيك “2 عن 


مَل البكَاري و تثه: 

وف - باب حفظ الا نكا ويم الآج فل حيرا 
لِيَصمَت. و له تعال + تَاُ وَل رلادَيَقثُ عنيدُ(4)3 اخنجه:؟. 

هذا من مما يكو -نسأل له أ مين ولياكم على حفظه- بعفظ اللسات: سن أهمّما 
يكونٌ؛ لأنَ اليك أخدٌ بلسان نفسه وقال لمعاذ: دجنف عَلَيِكَ هَذَاا. قَالَ: يارَسُولَ الووإنًا 
لمؤاخُون يا نتكلُّ به يخني: : هل علينا إثمٌ في الكلام- قَالَ: كلك دك يَامُعَا وهل يَكُبّ 
لئس في الثَّارِ على وَجَوهِهِمْ -أو قَالَ: َل مَنَاخيرِم - - إلَاحَصَائدُ أيهم" . فحصائد اللَّسانِ 

من أخطر ما يكون على الإنسان ريا يتكلم الإنسان بكلمة واحدة لايلقي إليها بالا وهي من 
غضب الله تبوى به في الثّار -نسأل الله العافية- ولذلك يجب أن نحفظ ألسنتنا عمًّا حرم اللا» 
ويندبُ ندب بالا أن نحفظها عا ل يتفمُ «من كان يؤمن بالل والييوم الآخر فليقدل خير) أو 
ليصمّث»”". أما ما كان خيرًا في ذاته أو خيرًا لغيره فلنتكلّمْ به» فالخير لذاته مثل الذّكر والقرآن» 
والخبر لغيره أن يكون كلامًا مباحا لكن به إدخال السرور على جلسائك فهذا لا بأس به هاا 
خير؛ يَعْنِي : : لو كان إنسان يريد أن يتكلم بشيء مُباح لكن فيه إدخال السرور على الغير» فهذا من 
الخير لكن ليس خخيرًا لذاته؛ بل خيرًا لغيره» فإن اجتمعٌ في ذلك أن يكون خيرًا في ذاته وخيرًا في 
غيره مثل أن يكلم بمسائل علم تنف الحاضرينَ كان هذا أطيبُ وأفضل ‏ 

والنّسانُ له آفاتٌ كثيرةٌ تعلق بحن الهو تعلق بحن عباد الوه قفي حك اله: :أن يتكلم بكلام 
يعترض به على حكم الله القدري أو حكم اللو الشرعي أو يصف الله با لا يليقٌ بهء هذا يتعلّقٌ بحقٌّ الله. 

مثال الأول: القدح في حكم الله القدري: : أن يقدح فيا يقدّرٌ الله # تعالى على عباده من 
قحطٍ المطر وجدب الأرض أو أمراض تحدث أو فتن أو حروب وغيرهاء هذا لا يجوز أن 
تعترض على الله في هذا الله وق له حكمة في يُقَدرُ واعلم أنه ل يقر هذا الشيء إلا لحكمةٍ 
عظيمة قد تخفى عليك» فلا يجوز أن تعرش عل اوفيهاء ولهذا َال المي 48 : «إنَّ لو 


.)519817' /5( أخرجه الترمذي (5515)) وابن ماجه (7910/1)» والبيهقي في «الكبرى؟‎ )١( 
.)541/8( (؟) سيأقي عند الحديث رقم‎ 
.)41( أخرجه البخاري (5115661826)» ومسلم‎ )1( 


حاب الفتان 8 لجز 

تَفْتَحُ عمل الشّيطانٍ»”". هذا فيا يتعلّّ بحي الله. 

أنّا فيما يتعلّق بحقٌّ المخلوق: : كالغيبة أو السَّبٌّ أو الشتم أو اللّحْنِ كلّ هذا يجبُ حفظٌ 
اللسانٍ منه» وأن يبتعدَ اللسان منه غاية الابتعاد. 

2 وقوله: ”من كان يُوْمنُ بالله واليوم الآخر فليقلٌ خير) أو ليصمُتٌ» ". تكلّمنا عليه. 

2 وقوله تعالى: لمَايلفِظمِن وَل لَادَيْهَِقِكُ يد ()4. 

لإين» حرف جر زائ» ولإكول 4 مفعولٌ به منصوبٌ بفتحةمُقدّة على آخره مَنّعَ يِل 
ظهورها اشتغال المحل بحركةٍ حرفي الجرٌ الزائيه فكلمة «قول» إذًا دخلّ عليها حرفت جرٍ 
زائدٍ إعرابًا لكنه ليس زائدًا معنى» بل يزيدها معتى. 

وقول 4. نكرةٌ» والمعروفٌ عند علماء البلاغة أن الحروف الزائدة كلّها تفيدٌ التوكيب 
وعلى هذا فهي مؤكدةٌ لعموم كلمةٍ «قول» لأنَّ "قول) نكرةٌ في سياقٍ النفي فتكون عائّة: 
وتكون امن» مؤكدة لهذا العموم» وأنا أريد أن أتوصّلٌ بهذا التقرير إلى أن أي قول يقولٌه 
الإنسانٌ فإن لديه ذلك الرقيبٌ العتيد كل فولضيواة حر قرا لوت فشي ريا د 
فلديك رقيبٌ يراقبٌ» وعتيدٌ حاضرٌء حتّى إنَّ الإمام 0 
المرض فقال له: إن طاوسًا يقول: أن الملكٌ يكتبُ أ: نين المريضء فأمسك يَدَلَتهُ عن 
الأنين؛ خوفا من أن يكتبٌ عليه. 

إذا: ما من قولٍ تقو تقوله إلا يُكتَبُ -سبحانه اله- ما أكثر الأقوال المكتوبة» نحن الآن في 
هذا المكان لو سجلنا كلامنا قبل عشر ليالٍ فقط في جلستنا هذه كم يكون من أشر طة؟ 

الجواتث: : أشرطة كثيرة» كل هذا المكتوب سوف ”5 ينشْرٌ لك يوم القيامة كتابًا تَلْقَاهُ 
منشورًا ويُقالُ: اقرأ كتابك. 

فأنا أقول: : وال إن إنسانًا يُْنَبُ عليه كل ما يقولٌ لحري به أن يُقَلّ من القول؛ لأنه 
سوف يد هذا الكتابٌ منشورًا يوم القيامة: لأن هذا الرقيب العتيد يكتبُ الخيرَ والَّرء 
الخيرٌ لك و والشر عليك» قد يتكافآن» وقد يزيد أحدهماء لكن من نعمة الل أن الحسنة بعشرة 


)0 أخرجه مسلم (5574). 
0( سبق تخ ر يجه. 


أمثالها والسيئة بمثلها فقط. 
وفي هذه الآية تحذيرًا من إطلاق اللسان؛ لأنَّ كلّ شيء سوف يُكتب. 


#مإبيد * 
21نس لذ ل أي بكر لمقي. ل دنا ُمَربْنُ َل َع اَم عَنْ َه 


عو ص 


بْنِ سَْدِ عَنْ رَسُولٍ اليك قَالَ: لمن يذ طمن ل اي لَخنه ماين رجه من جة» 

لحي ار ا 

الرسول بكي يعخاطبٌ المؤمنين» فإذا ضَونَ المؤمنٌ ما يين لحييه وما يين رجليه ضونَ 
الرميول له الحنة 

والصَّامنٌ هنا إنم) يضمٌ على أنه وكيلٌ يَعْنِي: عن الله» أما الرسولٌ يك نفسّه فلا يقدر أن 
يُعطي الجنة أبدّاء لكنه ضامنٌ بها أوحى الله إليه فهو كالرسول عن الله وَيِنْ أنه ضامن لمن 
حفظ ما بين لحبيه -وهو اللّسان- وما بين رجليه -وهو الفرج- فإن الجنة مضمونةٌ له وفي 
هذا الترغيب على حفظ اللسان. 

وأمًا ما ورَّدَ عن ابن عباس ظا أن الملك يكتبٌ الخيرٌ والشرّ دون اللغوه فهذا خلافٌ 
لاغ اا لعن لعل ابر اس إن تيح ع الال يرية ما اا ليه أرريقااب: يتف" أنه 
لا يكتب كتابًا يثابُ عليه العبدٌ أو يعاقب إلا الخير والشرء أما الكتاب الثاني يُكتبٌء ولكنْ لا 
يوَاخَدَ به الإنسان. 

وأمّا قولٌ البعض: الحمدٌ لو الذي .لا يُُحْمَدُ على مَكْروهِ سواه» فهذا غير صحيح؛ بل 
كان لني يك إذا أصابه ما يكره قَالَ: «الحمدٌ اليوعلى كلّ حالل» ". لأنَّ نسبة المكروه إلى الله 
كأنه يعطي الترجع؛ ولذلك يقول العلماء: إن من سوء الأدب أن تقول: الله خالق الحمير 
وخالق الكلاب وخالق الأقذار. لكن تقول: الهو خالقٌ كل شيء»؛ أو تجيب من سألك» 
شخص يسأل من خلق الحمار؟ تقول: الثل» أما أن تنصّ على شيء من هذه الأشياء المستقبح 
ذكرٌها تنسبه إلى الله فهذا فيه شيء من سوء الأدبء فإذا قلت: الحمدٌ لله الذي لا يحمدٌ على 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه (807 23 5 ))7"8٠١‏ وابن حبان (5/الا), والحاكم .)577١ /١(‏ 


8 حاب لفان 


مكروو سوا» صار المعنى أنك ضجرٌ من تقدير الله ويه قلى كم قَالَ الرسول يك «الحمةٌ 
لك على كلّ حالي». وإذا أصابه ما يَُرٌ به يقول: «الحمدٌ الك الذي تتم بنعمِه الصّالحاتٍ»”. 
هذا هدي لني يَكة. 

بد 

َم قل البكَارِي تعانه: 

6 - حَدلّي عَبَدٌ اَي بُح الو دا ايم بن َل عَنْ ابن يسهَابٍه عَنْ 
أ ملي عَنْ أبي هْرَيرَةَ نه قال : قَالّ رَسُولُ اللو يكلق: كنيز سال والزء الاجر 
لصفت و كناتؤ دوقع لجنل جد كذ كل لطب 
وَاليوْم الآخرٍ مَليِكمْ ضَيَْهُ 

2 قوله: لديو جره . ومن ذلك إذا كان عنده راديو أو مسجل فيه أغانيء فإنه لا 
يحل له أن يرفع صوته بحيث يؤذي جاره» بل لو كان عنده مسجل فيه قدرآن ولككن جاره 
يتأذى بذلك؛ لأنه يريد أن ينام فإنه لا يحل له أن يرفمَ صوته؛ لأن ذلك يؤذي الجار. 

فلو قَالٌ أحدّ الناس: أنا في سطحي أحبٌ أن أقراً القرآن -وهو رجلٌ قوي الصوت- 
وصار إذا طاب المنام عند النّاسٍ رفع صوته بالقرآن وجيرانه يريدون النَّومٌ ولا ييحصل 
لهمء وربها يكونون مَرَضى فاذا نقول لهذا؟ 

الجوابٌ: نقولٌ له: لا يجوز أن ترفم صوئّك؛ لكن بعض النّاس لو قلت لهاهذا 
الكلام» َالَ: وهل أنا أغني؟ 

نقول له: : أنت ما تغني» أنت تقرأ كلام اللهه لكن لا تُؤذِي بكلام اللو الناس؛ لا تجعل 
انان يكرهوة القران مق جلف لآن القوي سعيفة رن يكز الترا وى اج حمل هذا 
القارئ الذي شوش به عليه وآذاه. 

وهل يدخل في ذلك الضّررٌ لا يؤذي جاره؟ من باب أولى إذا كان يضرٌ جاره من باب 
أولى» مثل أن يكون عنده شجرة إلى جدار جاره إذا سقاها تسرّب الماءٌ إلى بيت جاره فتضرّر 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
)0 أخخر جه مسلم (81590). 


- 


به ماذا نقول؟ حرام؛ لأنه يؤذي جاره: أو مثا عنده آلة يدقٌ بها على الأرض فتهز أرض 
جاره؛ هذا أيضًا يكون ضررًا أو إيذاءً. 

فإذا قَالَ قائلٌ: ما حَدٌّ الجار ؟ 

الحزات: الجاروروت احاديف فيهاضَنق انحذ أربعون يق" وكتن لفك أن 
اجر ايل اول الجا الاجر واكور كيو إلا لطم عا الاساديصي له براي 
ذلك إلى العرّف. 

قولّه : من كَانَُؤِْنٌ بالل واليوم الآخر ذليكْمْ طَيْقَه». . الضيفٌ هو المسافر الذي 
نزلُ بك؛ أما صاحب البلد فليس بضيفي. فلو جاءك شخصٌ من أَهْلٍ البلد فقرعٌ اباب 
فأذنتَ له بالدخولء فقال: : أنا ضيفٌ عندك» ماذا تقول؟ أقول: لبك يفيت إن ليك أنك 
ضيف في مجيئك هذا لا بأس أن نكرمه» لكن ضيف يريد أن يبقى عندي يوم وليلة؛ لأن يوم 
وللكورهي الفم ثلاثة أيام شن » فهذا لا أمكنه» وإلا سيأتي كل يوم عمشرة أشسخاص 
أوخسة عشر من أهل البلد يقولون: نحن ضيوفٌ. | 

على كل حالٍ: الضيف هو المسافرٌ للُ بصاحب القرية؛ ويجب إكرائه بم يككرم به 
عادة» وهذا يختلفٌ باختلاف الناس» مثل لو جاءك إنسانٌ كبيرٌ في علوه أو ماله ,أو جاهه. 
فليس كالإنسانٍ الصَّغيرِ حتَّى الإنسان الصّغير ما يرى أن واجبًا عليك أن تُكُرمّه كما تكرم 
الكبير» بل ربا إن أكرمته كما تكرمٌ الكبيرٌ لعدّ ذلك سخرية واستهزاء. 

نا 

قال بكري كقانة: 

4075 حَدَّكنَا أو الْوَلِيك َدئَاِتُ حَدَلَنَا سعد افيه عن أِي ريح راصي 
قال: َع أي وَوَعَهُكلِي لبي كيه يَقَول: «الضّيّافَة كلدك ام جليؤلة». . قِيلَ: مَاجَائْرَئَهُ؟ 
قَالَ: 0 م وَلَيْله وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالاو وَالْيَوْم الْآخِرٍ فَليكُِمْ ضَيْمَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالار وَاليَوْم 
الْآِر فَلََلُ حَيرا أو ليشكت", 


)١(‏ انظر: «كشف الخفا» »)٠١55(‏ عزاه العجلوني إلى أبي يعلى وابن حبان في «الضعفاء». 
(1) سيأي تخريجه قريبًا. 


ٍ كدارهمى مأو بطر 
8 صاب الفتان 8 جسن 
فيها سبق ذكر من وجوب إكرام الضيف ومن وجوب الشّكوتٍ إلا عن خيرء وفيها أيضًا 
أن الضيافة التامة ثلاثة أيام والضيافة التي لابدَّ منها يومًا وليلة. 
فإن قَالَ قائلٌ: الذي ورّدَ في الحديئ: الأمرٌ بالسّكوتٍ وعدم الكلام إلا في خير» 
والصّحابةٌ م لاشكٌ أنهم كانوا يتكلّمون كلامًا عاديا مع , ا 
أحاديثهم على الكلام في الخير فحسب؟ 
فالجوابٌ: أن ما ورَدَ في الحديثٍ يشملٌ الخير للنفس والغير فالكلام مع الزوجة هذا 
خيرٌ لغيره تحصلٌ به الألفة وعدم الوحشة؛ وكذلك مع أصدقائه؛ لكن النهي في الحديث عن 
مثل لو كان الإنسان يتكلم بكلام لغو بدون فائدة أو يتكلم بكلام حرام؛ مع أنه قد يقال أن 
قولّه فليقل خيرًا؛ يَعْنِي: فلا يقل شرًا وحينئذٍ يكون المحرمٌ الكلام في الشرٌ فقط. 
قله : «جائزته»؛ يَعْنِي: جائزةٌ الضّيافة التي لابدَّ منهاء الضّيافة ثلاثة أيام هذه 
الكاملة» ثم جائزته؛ يَعْنِي: التي لابدَّ منها يوم وليلة. 
ديق 2 : عي 
قل البكَارِيّ كالئه: 
5 ل ار اسار ا اك 
براي عَنْ عبِسَى بْنِ طَلْحَة بْنِ عُبيِْ الل اَي عَنْ أِي هرَيْرة عع وَسُولٌ الل وك يَضُو 
"إن لبد كلم بلْكَِمَةِمَا َي ها يِل بها في التَارِ دا َيْنَ الْمَْرِقِ»". 
[الحديث /5851/1- - طرفه في 55/4 ]. 
هذا فيه أيضا: : وجوبٌ حفظ اللَّسانِء وأن الإنسانّ يتكلّمُ بالكلمة لا يتبّن ما فيها؛ يَعْنِي 
يسيك بؤلة يناما فنها من نايت ار مده فيل باق الثار ابعة مانن العشرق) يني يَعنِي : 
ما بين المشرق والمغربء فحذف الثاني لدلالةٍ الأول عليه وهذا كقوله تعالى: #وجِعَلٌ 
لَك سَرَِيِلَ تَمِتِحَكم الْحَرٌ 408 [القلة:01]. يَعْني: الحرّ والبرد» فقد يُحذفٌ أحدٌُ المتقابلين 
لدلالة الثاني عليه 
وهل السَّلامَةٌ دائمًا في السكوت؟ 


(') أخرجه مسلم (5984). 


نقول: قد تكون السّلامة في الكلام» ولهذا مثا لو سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ما صار سالمّاء كذلك لو سكت سكوتًا يعتبره الجلوس س جفاءً قد لاا يكون سالمًا؛ لأن 
إدخال السو على المسلم وتنشيطه وتبسيطه هذا من الأمور المطلوبة» فلو ترك و +" 
بدون شك؛ يَعْني ي: يأني يجلس هو وآخر نصف ساعة؛ ساعة ما يتكلمء هذا خبلٌ وجفاة. 

والمرادُ ب«ال» في الكلمة: الجنس» وأيضًا يجب أن نعلم -وهذه فائدة- أن الكلمة في 
لسانٍ الشارع غيرٌ الكلمة في لسانٍ التحويين. 

الكلمة هي الجملة المفيدة كم في قوله تعالى: اا َال رب 
أرجعر جعُون (3) لعلمأ َعَم عسَلُ سانيم َكَل تكله هوه 4 لق 9ه 

وهي جل وقال ال ة: : «أصدقٌ كلمة قالها الشاعرٌ كلمةٌ لبيد: 5 
الل باطل'". قَالَ يك «كلمة». مع أنها شطر بيتٍ مستقل» #اح و امات لخر 
غيرُها في لسان الشرع وقول مالك: 

وكلمة بها كلام قد يعم ** 

جب وقوله: «ما يَتبيّنَّ». هذا باعتبار اصطلاح النحويين لا باعتبار اللغة» وإلافالأصلٌ في 
اللغة أن الكلمة هي الجملة المفيدة. 

ومعنى (ما يتبيّنُ فيها»ء يَعْنِي: ما ينا لجر سد #وس لجرا افيه 
فيها ما يتثبت لا يعلم هذه حرام أو حلال؟ هل هي غيبة أو غير غيبة؟ مثلًا هل هي صدق أو 
كذب؟ وهكذا لا يتثبت فيها ما يدري عنها خرجت من لسانه هكذا. 

نكا 

م َل المكَاريٌ كتلئة: 

لح - دكي عَبُْ لا زر سَِعَ ا ل حَدَئَا عد الوحْمَن بن عبد ال 
يعني : ابِنّ ويئار- عَنْ بي عَنْ أي ضَلح عَنْ أي هُرَبْرَةه عَنْ عَنْ التي يك قَال: «إِنّ اعد 
َكَل م باْكَلِمَةمِنْ رِضْوَّانِ ال لبقي لَّهَاَالَايرْقمُهُ لبها درَجَاتٍء وَإِن عد يكل 
الكَلِمَةٍ ء مِنْ خط اللو لا يُلْقِي لَهَا با لَايَهُوِي بها ِي جَهََمَ). 


(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


5 حاب القتَانَ # 


ا اك 
يهوي بها في نار جنهم -والعيادُبالله- وذلك بأن يتكلّم بسخرية في ذاتٍ الله أو في الدّين مثا أو 
في أهل الخير وما بيهتم بهاء وتكون كفراء فيهوي بها في ال وهذا كثيرً مايقع لاسا من النناس 
الذين عندهم كثرة المزاح» تجده يتكلم ولايبالي تأي منه كلمة تحبطٌ عمله وهولا يدري. 

كذلك بالعكس إلكلمةٌ من رضوانٍ لله قد يتكلّم الإنسانٌ بكلمة لا يلقي لها بالا 
فيسمعها شخص فينتفع بما»,ويكون كلمة عند سلطان جائر مثا تكلّم كلمةً لم يعط لها بالا 
تبره ان بها درجت مع أنه لا يلقي لها بالاء لكن آثارها الطبية يثاب عليها إلا فقد يقال 
إن الإنسان الذي لا يلقي البال كيف يكون له أ أجرء وهو لم يرد؟ 

نقول: هذا من باب الثمرات؛ لأن هناك فرثًا بين ثمرات الشيء وبين نفس الشيء؛ قد 
يكون للشيء ء ثمرات جليلة ينتفع بها الإنسان وهي كلمةٌ ما ألقى لها بال. . 

1 ليخن 

هفل البُكَارِي كذله: ْ 

4 1- باب الك ِنْ حَشَْة لل 

2دقوله: امن حشية اللا . «من) هده للسّببية؛ أي: : بسبب خحشية الله والخشيةٌ هي: 
الخوفٌ المي على العلم؛ لقول الله تعالى: اإِتََايكَسَى لله ين باو التلكوا» بعد . وهي 
أيضًا مب على عظي المَخْشِيٌ» ما الخوفُ الذي لاينبني على عدم فإنه يسمّى خوقًا ولا 
يسغى خشية ثم إن الخوف قد لا يكون من باب تعظيم المخشي؛ ولكن من باب ضعف 
لاض شمنلا بخان الي من مدي يمت سن هذا الخو ليس من الخشية ؟ لأنه إنيا 
حصّل له الخوفٌ من أجل ضعفه مام هذاء وإلا فهذا المخوف ضعيف. فالخشية نقول: 
هي الخوف المبنيّ على العلم وتكونُ من عظم المخشي. ٠‏ 

فإن قَالَ قائل: ا 0 
قولٌ النَبيَ كللة: 0. ...لقذ حَشِيتُ على تفسي»" . فقال: «حَشِيتٌ)» مع أن التي ل م يكن 
يعرف من يخشاه؟ 


(01“أخرجه البخاري (17), ومسلم .)1١١(‏ 


فالجوابٌ: أنَّ هذا شيءٌ عظيمٌ ماله مُقابلٌ» لا يستطيعٌ أن يقابله» فإذا جاءك شيءٌ تخشاه 
من عظمته وليس لك فيه قبل» فهذا تعظييٌ» وكذا قولُ هارونً عغليتة: ميت أن تَُولَ 
َرَت بن بو سوه يل وَلَم َب قل (4)2 (:1+4؟ لأنّ موقفت موسى ليلذ من هارون نليثقة 
موقف العزة فهو أخذ برأسه وأخذ بلحيته أيضّاء فيجورٌ أن يقولّ الإنسانُ خشيت على الشيء 
الذي يخشاه لعظمته. 
ا 


00 ومع 2< ور و وعي له 


9- حَدَّتَنا نحم بْنّ بَشَارء حَدَّتَنَا يَحْبَى» عَنْ عَبَيْدٍ اللا قال: حذئني خبيب بن عَبِدٍ 
ص 5 و 
2 سه م 0 2 2 آ مح 00 ان 5 ك يانه 117 ٠.‏ مس .كاده ع 
الرَّحْمَنِء عَنْ حفص بن عَاصِمء عَنْ أبي هِرَيْرَة طللئنه. عن | لنبي يَكِةِ قال: «سبعة يظِلهم الله في 
- 2 2 2 ايا م 
ظِله: رَجَل ذَكْرٌ الله فاضت عيناه)"". 
3 ا دخ حو ا كه د مع 3 
© قوله: «سبعة». هذه لا تَدَُلٌ على الحَصّر؛ لأنه قد وردت أحاديث صحيحة في أناسٍ 


0 


يظلّهِم الله في ظلّه ليسوا من هؤلاء السبعة» لكن الرسول يلِِ أحيانًا يذكر أشياء محصورة في 
سياق واحد ولكنها لا تَدُلٌ على أن ما سواها لا يدخلٌ في هذا الحكم. ْ 


.- 00 ُ إن 6 ع ال 01 2 5ه وهسهة ك2 قر و 
ب قوله: «مكائةٌ لا يْكلُمُهُمْ الَّهيَوَْ الْقِيَامَة وَكَايَظرٌ إِلَيْهِمْ ولا يْرَكيهِمْ وَلْهِمْ عَذَابٌ 
ألِيمٌ». هل لا يوجد إلا هؤلاء الثلاثة؟ 
الجواب: لا فمثلا لل) حدَّث بهذا قَالَ أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخحسروا. 


01 5وه 7 ا رشو ترون 0 ل 
قا : «المسبل والمّئان والمنفق سلعته بالحلفي الكاذب» : 
0 1 ِ ةي و 5 2 روه 1ه و سه رع و س64د ه 
هذا حديث آخر: «تَكَانة لَا يُكَلْمُهُمْ الله يومَ القِيَامةِ وَلَا يَنظر إِلَيْهِمْ وَلَا يرْكيهم ولهم 
م ع 2ه فون عر لوه َي ع 38 اب عه 0 ل ا ا 
عَذَابٌ ألِيمٌ: أشَيْمط رَانِ وَعَاِل مُسْتكيرٌ وَرَجَل جَمل الابضاعته لايشتري إلا يتوينة» د 
٠ 01 5 0 0 2 ٠ 3 00 ٠. 1 - 75‏ 
يبعٌ إلا يميه" . هذا ذُكِرَ فيه ثلاثة» وفي الآخر ثلاثة» فدلٌ ذلك على أن مثل هذا التعبير لا 


- 


يدل على الحَضْرِ وهو كذلك. 


.)1١71( أخرجه مسلم‎ )١( 
ْ .)1١5( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)5555( أخ رجه الطبراني في «الكبير» ف حدوة وفي «الأوسط» (لالاهوه). وانظر: «الترغيب والترهيب»‎ (0) 


8 كن الفنَان 7 إل 


لس يي «لإمام 
َال وضَابٌَ َي ةلله َبَلق مساج ورَجُلانٍتَحَابَافي الما 


مه 


ل 0 إني أَحَافٌ الل ورَجُلَ تَصَدّقَ 
ِصَدَكة داه حت لا غلم اله مان َيل وَدَجُلَ كالحَايا قات 142" . 

عؤلادسبعة يظلهم اله في طله: 

والشاهد من هذا الحديث: : ما ذكره المؤلفُ ني هذا السياق: وهو قوله: «رجلٌ ذَكَرٌ الله 
خاليًا ففاض عيتاة»» واعلم أن قَوْلَ الرسول كل: في ظلّدا . هذا من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه؛ يعني : في ظِلْ يخلقه الله لا يبنيه الآدميُون بلسو والشُروش وما أشبه ذلكه 
لديا يني النَّاسُ فيها ما يظلهم لكن في الآخرة ما فيها ظلّ إلا ظل ال و الذي خلقه: فهر 
ظلْ مخلوقٌ وليس ظلٌّ الخالق ولق. 

وقد نهم بعضٌ الناس من باب التّمسك بظاهر السُّنّ فيا يضيفه ال إلى نفيه وادّعى أننا إذا 
قلنا: ا إنه ظل مخلوق أن ذلك تحريفٌ للكلم عن مواضيه؛ ولكنّ هذا من جهليه وذلك لأن 
اظَلّ يكونُ تحت المظلل عنه؛ الظلال دون الشيء لاد أذيكون تحته وإلالم يكن ظلا. 

وهل يمكن أن يكون هناك * شيءٌ ذو نور يكون فوق الله وَبْنَ يكون ا44 مُظَلَّلا عنه» يمكن 
أو لا يمكن؟ 

الجواب: لا يمكن قطعًاء لو أن أحدًا قَالَ هذا؛ لهوى إلى الهاوية لصار كالذي ينكر علو الله. 

الوبق لا يمكن أن يكون شيء فوقه؛ ومعلوم أن الناسّ بالحشر على الأرض» فلو تدر أن 
هذا ظلّ القونفسهلَِمَ من هذا أن يكون هناك شيء فوقه يككون الله تعالى ظلالا دونه ودون 
الخلاة ثق وهذا لاشك أنه معبّى متكرء فالحديثُ لا يدل على هذا أصلا حبَّى يقال: إنه مُحَرَّفٌ 
عن ضف كول «في ظلّو). . أضافه الله إلى نفسه؛ لأنه في ذلك الوقت لا يستطيع أحدٌ أن يأتي 
بظلال» في انا نستطيع أن نبني أبنية نستظلٌ بهاء مع ما خلق ال تعالى من الال من الكُه ون 
وغيرهاء لكن في الآخرة ما فيها إلا ظِلَ الوالذي خلقه إما ظلٌ العرش أوغيره مما يظلل؛ ولهذا 


)0 أخرجه البخاري (570)» ومسلم .)1١1(‏ 


ورت عو 


جاء في الحديث: 5 أمر ئ في ظِلْ صدقته يوم وْمَ القيامةِ»". الصَّدقاتٌ تأتي يوم القيامة تظلل 
صاحبّهاء وحكى لنا بعض الناس من كبار السن أن رجا كان قد منع أهلّه أن يتصدَّقوا من ماله 
بشيء وقَالَ: لا تتصدّقُوا بشيء؛ ولكن كانت العائلةً في ابييت عائلة كريمة إذا جاء المحتاج 
أَعْطوهء فجاءهم فقيرٌ محتاجٌ إلى لباسٍ» فأغطوه «كسوةٌ ثم جاءهم فقيو آخر محتاجٌ إلى طعام 
أْطوه ثلاث رطب فقط صاحب البيت رأى في المنام أن القيامة قامتُ» وأن النّاسَ في كرب 
وشموس: فرائ عل :رأسه كتناء يظلله إلا أن فيه علاثة خروق فجاءت ثلاث تعرات فُسَدَت 
هذه الخروقء فجاء إلى أهله مذعوراء وَالّ: رأيت كذا وكذا وكذاء فم| الذي حدث. قالوا: لم 
يحدثٌ شيء. قَالَ: لاء لابدّ أن تخبروني فأخبروه بأن هذا هو الحاصلء تصدقوا بكساءء ثم 
تصدقوا بتمرات» فقال لهم: أنتم في حل تصدَّقوا بها شثتم. 

الله أكبرء صارت فاتحة خير له. 

فالحاصل: أن الرسول أخبر بأنَ كل _مرئ في ظل صدقيه َم القيامة» فالظل الذي قل فيه 
الرسول ككلة: في ظله . هذا ظلّ يخلقه الوق وإن صحّ الحديثُ بلفظ: «يْظِلَهُمْ الهأفي ظِل 
عَرْشه) ”. فقد ينهدا المنهم وإن ل يخ تقول هذا ظل يخلقه اله وال أعلم به. 

ولكن العرش يكونُ فوق الخلائق» فكيف يكون حائلا بين الشمس والخلائق» وهذا 
الذي جعلني أقول إن صحت الكلمة: «في ظل عرشه)؛ يَعْيِي ي: أن العرش فوق كل شيء 
فكيف يكون حائلا بين الشمس وبين الخلائق يوم لقيامة. ظ 

م + 

َمقَلَ المُكَارِيّ كقانة: 

6- - باب الْحََوْفٍ مِنْ الللر. 

يه د عمل بن بي شَِبةه حدقا َي عَنْ مَنشورء عَنْ رِْي؛ عَن حأيفَ 


عَنْ الي كلل قَال: دكَانَ رَجَلٌ يَنْ كَانَ قبل سِيءٌ الظَنّ بعَمَلِهء كَقَالَ لأهله: ذا أَنَا مت 


١(‏ أخرجه أحد (161//4)» وابن خزيمة 611 ؟0» وابن حب ( "٠‏ والحاكم ))0177/١(‏ وقال الهيثمي في 
لمجمع الزوائد؛» (7/ ٠ ٠‏ : «رجالٌ أحمد ثقات.. 
ا ال ا 00 1 2 )ءواين 
حبان (/ا*7/7) هذا اللفظ في أحاديث أخرى. 


هاه , 001 ٠‏ 
:5 حكن الوِتَان 7 له 
وني وني في الخ في كذ صا ما مط اقم 
الذي صَبَعْتَ؟ َال مَا حَمَلَني إِلَا كَاقدكَ. ‏ َعْفْرَ لَه). 


5 - حَدَئَا مُوسَىء حَدَلََا مور سَِمْتُ أبِي» حَدََنَا ده عَنْ فب ْنَا 
نأي سد الذي تم عن لبي 3 كر َجُلَا من كن سلَفَ أو َلك - - آنَاه 
الأمالاورلناء يعي عط كَال: فلع حضِر قال لبنيه: أي أب كُنْتُ لكُمْ؟ قَاُوا: حير أبٍ. 


0 


قَالٌ: ننه لم ير عِنْدَ الو حيرا -فَكَوَهَا فتاوه لم يَدّخض- ون يَفَمْعَلَى ليذب نطوو 

ذا مت كَاخ روني حَتَى دصرت قا فسوي - أو كال: َاْهَكُوني- ثم إذَا كَانَّ ريح 
و ار 

عَلَى ذَلِكَ وري فَفَعلُواِ ا ل الللا: كن. فإذا رجل 


عَاصِفٌ َأذْرُوني فهَاء تاحك : مَوَايِعَهُمْ 


1 


0 أي عَبْدَي مَاحَمَلَكَ على : مَا فَعَلْتّ؟ قَال: عَحَاقَنُكَ - أو قَرَقَّ مِنْكَ- قَ) تلاقاه أَنْ 
حي الم" 
فُحَدّدْتٌ با عُنانَ فَقَالٌ: : سَمِعْتُ سَلّنَ عَيرَ أنه وا «مَأَدرُونِي فِي الْبَخْرِ) ا 


َل مُعَاذ حَدَئََا سعْبَةٌ عنقا سَِمْتُ با سَعِيدٍ الذي عَنْ لبي ك. 
ش هذا الحديثٌ كالذي مَضى من قبل فيه: أن هذا الرجلٌ لشِدَّة خوفه من الله وضَّى أن 
يُحرقء ثم يُذرى في اليم خوفًا من الله يلد وهذا الرَّجِلٌ يقال إنه فعل ذلك ظانًا أن الله لا 
يقدِرٌ عليه وأنه إذا فعل هذا نجا من العذابء فبعثه الله وَيْنَ وسألّه ل) فعلتَ ذلك؟ فأخيره أنه 
فعلّ هذا خوفًا منه فغفر الله له. ١‏ 
ووجّه أهل العلم هذا بأنه مُتَأوّلُ ما قصّدَ الشكّ في قدرة اللو لكن ظنّ أن هذا ينجيه من 
عذاب الله وبنوا على ذلك أن كلمةً الكفر إذا قالها الإنسانُ غير مريدٍ لها فإنه لا يكفر بهذاء 
وأيدُوا قولّهم بها ثبت في الصّحيح أن الله ل يفرح بتوبة عبده أشدّ فرحا من رجل ضلَتْ 
راحلله عنه فيا آسس منها اضطجعَ تحت شجرة ينتظرٌ الموتّ» فإذا بخطام ناقده متعلّقًا 
يفصن لحرا لاجد يحابا ركال: «اللّهعَ أنْتَ ع دق وأنارنك. أَخْطَامِنْ شِدَةٍ 
ارج ". فلم يعاقبه الله على هذا الأمر» وينبني على ذلك أن كلمةً الكُفْر لابدّ أن يكون القائل 


)0 أخرجه مسلم (077/017). | 
)١(‏ أخرجه البخاري (5709)» ومسلم (717/417). 


لها قاصدًاء وإذا قصدّها كثرَ سواء كان جادًا أم لاعِبا؛ لأنّه لا فرقٌ في كلمة الكُفْرِ بين 
المستهزا وبين الجادٌ الكلاٌ على أنه يقصدٌ معناها بخلاف المتأول. 

ووجة الجمع بين الحديثٍ وبين حديث: «أنا عِندَ حَسْنٍ ظنَّ عَبّدٍ وي امه 
لجل طن أن © لن يقر له ومع ذلك شر له له و ذلك لتهميد تفحهر وأنكا اديت 
الآخر ففيه عدمٌ المغفرة؛ لأنّه طن سوءًا باله وق. ش 

وفي هذا الحديث دليلٌ: :عل أن الخوف يُنجي من عذاب الله وهو كذلك؛ فإنَّ الخوفٌ من 
و دُعلى هذا مثل قوله تعالى: ار ن إذقَالَ لانن 

كَهْرٌ فلم تر كرى2 منلك إِيْه لَمَافُ ) لَه رب لْعلِينَ (3) فَكَلنَ عَلتبَتسمآ أَيمَا فى ألئّار 
0 عردو لظدلِيِيتَ 400 [للتفك:>-07]. فهنا قَالَ: طإِوَمَأمَانُ) م 

والجواب عن ذلك: ا وإنما هو خوفٌ هلاك؛ 
يعني : : خاف أن يهلكه الله لا إجلالا ‏ وين ولا تتا إليه بالخوف ولههذا م يتفض فخوفث 
ايعان من الله كتخوفي الإنسان من الأسيء وخوف الإنسان من الأسٍ يس وف عيادة 
ولا تعظيي ولا إجلالٍ. 

دهذا الرَّجُلُ ما فعلّ هذا إلا يانه بال وإيقانه بأن لله سيعبُ» لكن ظيٌ أن هذا 
سيحميه لكن أخطأ في هذا الظرٌ» ولا يقال: : إن في شكّه في القدرة ينافي الإيمان؛ لأنّه قد لا 
يكون في ذهنه في تلك الساعة الشك في القدرة لكن ظن أن هذا ينجيه من الله وهو ما فسل 
هذا إلا خوقًا من الله. ٠‏ 

على كل حال: : المسألة محتملة أنه شاد في قدرة الله لكن ليس معناء أنه شاك من 
الأصل» عقيدته سليمة لكن ظَنّ أن هذا ينجيه من عذاب الله وأ اله 6 لن يفعل. 
اجاج + 
م َال كاري تال .., 1 


- 
لآ 


5" -باب الِانتِهاءِ عَنْ لمَعاصِى. 


م 


0 
58> - حَددنا محجل : 1 3 حَدَتَنَا أبوأً مه عن بريد بن عبدٍ الللوين بى بردة» عن أبى 
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)١(‏ أخرجه البخاري (5 0 ومسلم 17/60" ؟). 


؟ كاب الِتَان 5 
9 


دك عن أي مُوسى كلذ قلَ رَسْول اله كله: الت ع عي الله مَك وجل أنَى وما 
َقَالَ: رَأَيِتُ لجس بِعَيْي يي وإني أنَا النَذِيرٌ العريَانٌ قَالنّجَا النَجَاءَ. 3 طَائْعَة َأَدْلحُوا عَلَى 
26 0 


تزهن تنبل ونه َف م َصَحَهُمْ اليش فَاتَاحَهُمْ 
[الحديث 55487- طرفه في: *7/417/]. 


هذا فيه النَّي عن المعاصي وأن الإنسانَ يجبٌُ عليه أن يسادرٌء والمعاوسي جمع معصية» 
وهي مسخالفةٌ الأمر إما بترك المأمور» وإما بفعل المحظورء والواجب على العبدٍ أن يكون 
مستقيمًا في هذا وهذا فيقوم بالأوامر ويدع النواهي» وضرب النبي وك ملا لا جماء به ولت 
بمثل رجل أتى قومًا فقال: «رأيت الجيشٌ بعيني وإني أنا النذير العريان». 

2 قوله: «رأيت بعيني! . هذا من باب التوكيد؛ لأنه إذا َالَ: «رأيتٌ» فقط فقد يحتمل 
أن المعنى عَلِمتٌ من طريق لم أشاهد بعيني» لكن إذا قَالَ: «بعيني» صار هذا من ياب التوكيد 
مثل: # ولو ْنَا علَيّكَ > كبا فى رايس قَلَسَمُوة بابد 6 [للانفظه:61. 

وقوله: «أنا النذير العريان»؛ لأنه كلما اشتدت النذارة حَصَّلٌ هذا الأمر؛ يَعْنِي: من 
عادتهم عند العرب أن النذيرَ إذا جاء ينذْرٌ بقوم أحيانًا يصيح بهم ويقول: العدو العدوء 
وأحيانًا مع الصّياح والاشتصراخ» يتعرّى يخلع ثيابه؛ لأنه يرى أن هذا أشدٌّ في استنهاض 
بي وطليه ال 

6 وقوله: كليح التجحاءً»؛ٍيَخنى: الزمُوا التّجاء يقول: افَأَطَاعَئهُ طَاِقة دلجو عَلَى مَهلِهِمْ 
َنجَؤْا وَكَزَينْهُ طائِفَة فَصَبحَهُمُ و ايض كَاشتاحَهها النمن توه عكر متشو ا عل مهل 
وس جُواء والآخرون بقوا واجتاحهم العدو. 

قفي هذا: دليلٌ على أنه تتجبٌ المبادرة في طاعة اله ورسوله وأن من تأحر فإنه على خطر. 

جا 


شيا عو 7 


نم كَالَ الا ري كنا 


ف 


00 


58 ان 1 بو الترّانة حبرا 0 ا بو الَْاِ عَنْ عبد الرحْمَنٍ آنَهُ حَدَّنَهُ 
ور - هر 0 0 
لَه سو با هُريَْة ننه أنه سَِع وَسُولَ الاك يَقو يَقُول: «ِنَّ مَكلِي وَمَكَلُ النّاسٍ كَمَكَلٍ وَجُلٍ 


(1) أخرجه مسلم (7371). 


سه م م ل 0 


5000 عجن نه شرف ع رمج كن 
يامل ادي أعد لتقا ماما وه جع 
الفراشٌ وهذا الدَّوابٌ التي تقتحمٌ لنارَ يةّ يقعنّ فيها ى] تشاهدون في البر إذا أوقدتٌ نارًا صار 


الفراشٌ وغيرٌه من الحشرات يأتي ويقع» يقول لني ك: «فجعل يَنْرْعْهُنَ1. يعنِي: يطردهن 
لكن أبن إلا أن يقعن في النار» فهذه حال الأ بالشسبة لأوامر الرسول وله يقول: «فأنا آخدٌ 
بحجزكّم -أي ما يحجزكم عن النار- وهم يقتحمون فيها». 

هذا أيضًا فيه: أنه يجبٌ على الإنسانٍ أن يعرف قَدْرٌَ ما أَنْعَمَ لبه عليه من رسالة النبِيٌّ يكل 
وأنها منجاةً» لكن لمن نجا بها؛ يَْنِي: ابتعدّ عمّا حَرّمَ اله وأتى بما أوجب الله. 

وفي هذا والذي قبله: مك سسا ل ل 
كما هو طريق السّنَِ فهو طريق القرآنٍ أيضًاء قَالَ 481 تعالى: ل وَيَكَالْأَمَكلُ نَصْرِيُها إِلنَا 
وَمَايمقَذّهسآ إلا ألصنِمونَ(4)2 [التتكنك::]. وما أكثر الأمثال الواردة في القرآن الكريم؛ 0 
تقرب المعنى فإن إدراك الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من إدراكه للأمور المعقولة 
فتضربٌ الأمثال لتقريت المعتى المعقول:. 

وفيه أيضًا -في هذين الحديثين وما شاببهم- ذليل عل فوت القياسن) وآنه دليل معت 
وكلّ مثلٍ ضرته اله وكل مثل ضربه الي فهو دليلٌ على ثبوت القياس؛ لأن المقنصوة في 
المثل إلحاقٌ المعقولٍ بالمحسوس وهذا هو القياس؛ القياس: إلحاقٌ غير المنصوص عليه 


المتسوس :اك العا جاه 
د 
ُمَقَالَ البكَارِيّ كتكنه: 
1 حر تمي دا َك عَنْ َيِل سَعِعْتُ عبد لون عرو يَقُولُ :قَالَ: 


لني ك: «الْمْسْلم مَنْ 6 الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَاِه وين وَالمُهَاجرمَنْ مَجَرَمَانَهَى اللعَنْه". 


)0 أخرجه مسلم (5185). 


5 كا التَانَ 7 و 

© قوله: مسيم من ...إلى أخره»ء «والمهار من مجره. هذا ليس على سيل 
الحَصْرِء بالكو لعن و عقون الغبادهاليوهاء اريت القاطء آم الجيداء عل سول 
الإطلاق فهو من استسلم لله ظاهرًا وباطناء لكن هنا المسلمٌ باعتبارٍ حقوق الآدميين من 
ملم الكشزموة من لسازه وي فذلكا السام 

له وقوله: «مِنْ لِسَانِه) . فلا يغتاب الناس ولا يسبّهم ولاينم ببعضهم إلى بعض» ويده 
فلا يعتدي عليهم بضربء أو قتل أو جرحء أو أخذ مالء أو ما أشبه ذلك. 

ته وقوله: «المُهَاجِرٌ مَنْ هجر مَانَهَى اللعَنْهُ». هذا أيضًا عامٌ أريد به الخاصٌ؛ يَعْنِي: 
المُهاجرٌ إلى الله ويِنَ لا الهجرةٌ التي هي الانتقالٌ من بلدٍ الشَّركِ إلى بلدٍ الإسلام» لكنّ المهاجرٌ 
إلى الله بعمله لا بيده هو من هََجَرَ ما نهى الأعنه سواء كان هذا المنهي عنه قولًا أو فعلًا وبذا 
الحديث تَعْرِفٌ أن الإسلامَ وأنَّ الهجرة ة تنو ولها معان متعددة يها السَياقُ. 

( وقوله: ١مَنْ‏ مَجَرَ مَانَّهَى الللاعنه". إذا قَالَ قائل: ل يَذْكٌر ما مهى عنه الرسُولٌ يكله؟ 

فالجواب: نقول: إن ما نبى عنه الرسُولٌ يكل كالذي نبى عنه الل؛ لأن الرسولٌ رسولٌ 
الله ولهذا قَالَ الث تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ قَمَدْ أطَاع َه 4 اليكل ٠ه].‏ 

ا 


1 -باب كل ال 1 الو تَعْلْمُونَ م كحك قلا لكين كورا". 
همع ">" د َختى بْنُ بكب حَدَّلَنا الث عَنْ عُقَل عَنْ ابْنٍ شِهَاب, عَنْ سَعِيدٍ عيكد بن 
الْمُسَيّب أَنَّ با مُريرَةَ نه كَانَيعُول: َال رَصُوَلَ الور كلة: مون ما فلم مسق 


ليلا وَبَكَيتْ كثيرا». 
[الحديث 5446- طرفه في: /7591]. 


2/1 اي ا 1 عقنت 


و 0 


كَالَ: قَال النبيّ يَكِ: لو تَعْلَمُونَ مَا دما عم لصَحِعُْمقللالَِيمْ كرا» 


هذا الحديث 0 فيه 0 تتشويف الإنسان من العذاب. 


.)577( أخرجه مسلم‎ )١( 


6و سس 


(»وقوله يكلل: «لو تَعْلَمُونَ ما أعلّم). . يَعْنِي: :من عظمة افق لامن أحكابها لا 
أحكامه التي علّمها بِيّتهاالئَيُيكلِِ للناس» ولم يجحد شيئًا منهاء لكن لو تعلمون ما أعلم من 
عظمة الله وقدرته التي لا يصلٌ إليها إلا من كان على جانب كبير من العلم بالشرع «لضحكتم 
ليلا ولبكيعم كثيرً»ء وذلك هَولٍ ما يعلمه َك من عظمة الهو وم) يخافه من عذابٍ يوم 
القيامة ولهذا يقولون: من كان باه أعرفُ كان منه أخوفت» وكان اليك أشدَ الناس خبوفا من 


الله كان يكل يقومُ حتّى تتورم قدماه '؛ ليكون عبدًا شكورًا يؤدي شكرّ نعمة الله عليهء كل هذا 
خومًا من أن يكونٌ من غير أهل الشكرء وأما الأحكام فلابد أنه أخبرنابها. 

فإن قَالَ قائل: بت أن الرَسِولٌ كلل رأى الجنةً والَّاوَ' فيا وجه الجمع بين هذاء وببين 
حديث: (فيها ما لا عين رأث...») 7 

وجه الجمع بينهم| أن نقول: 

أولا: أن النصوص الشرعية منها عام يدخلّها التخصيصٌ» ممكن أن نقولٌ مالا عين 
رأث ولا أذ سمعت إلا ما رآه لني يكللة. 

ثانيًا: هل الول كه ل| رأى الجنةً والَانٌ هل رأى كلّ الجنة والنار. أو رأى شيء 
منهاء رأى مثلًا امرأة تعذب» ورأى صاحب المحجن. 

3*2 


8- باب حجيّت الثَارٌ ُيالشَهَوَاتٍ. 

/ا1 >" 000 إسهِيل قل حَدلِي مَالِكٌ عَنْ أبي الا عَنْ الأغرَجء عَنْ بي هُرَيْر 
أنَّ رَسُولٌ اللو كك قَالَ: «حجبّث الثَارٌ ِالشّهَو اتِء و وَحْجِبتْ اَن المَكَار 00 

المت ها مع : احستاني :الَو مَل ذوي الشّهواتٍ الذين ليس لهم همٌ إلا 
إتباع شهواتهم ومن ذلك شهوةٌ الزّناء النُواطء شربٌ الخمرء السرقة» العلو في الأرض» 


.)5819( أخرجه البخاري (117*0)» ومسلم‎ )١( 

.)755051/( أخرجه البخاري (754), ومسلم‎ )١( 

.)187 5( أخرجه البخاري (037755)» ومسلم‎ )١( 

(؛) أخرجه مسلم )7١817(‏ من حديث أنس «لثنه بلفظ: «حفت». 


# حاب لفان 7 


والفساد فيها كل هذه شهوات. فهذه التي أحيط بها الناره ولذلك أكثرٌ من يدخلٌ الثَّارَ 
المترفون كما قَالٌ الله تعالى: لا وَأمَصَبُ اَل مآ تحب التمَالِ (8) فى سنو وير (2) وَظل ينيو 
)لا دولا كير )َم كأنوأ بل دَلِكَ مرفي 4027 [القاقكة: ١:-ه؛].‏ 


001 0 ل ل ع له مَرَنكّهَا 


مترفبها ففسفواؤبها فحى عَليها الْمَوْلٌ فد 


ل ١‏ عرس هرت سه جه رح م 


وقال تع سالى: « وَإِذَآ ردنا أن ميك ميَ مرا 
تَدْمِيرا (4)2 الال .١‏ 

فأصحابٌ الشّهواتٍ هم الذين اقتحمُوا ما حُجِبتٌ به النَّادُ حبَّى دخلوها -والعياذ بالله- 
أما الجنة فبالعكس حُجِبتٌ بالمكارو؛ لأنَّ عمل الخير مكروةٌ للنفوس الأمارة بالسّوءه فتتجد 
الكثير من الناس عند عمل الخير يُْغِمٌ نفسّه ويُكْرِههَا على ذلك ولكن هذا يوصله إلى 
الجنة؛ ومع هذا إذا تجاوز الإنسانً هذه المكاره صارث بالنسبة له محاي وصار لا يأنسٌ إلا 
بهذه الأعْمَالِء كم قَالَ اتن يكهِ: اجُعلتٌ قُرةٌ عيني في الصَّلاقِ»” وال سفن النيلتك كن 
يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالإنسان إذا اعتاد فِعْلّ 
الطَّاعةٍ ةِ مع الإخلاص والمتابعة صارت الطَّاعةُ أحبّ شيء إليه. لكنها في الأصل -لا باعتبار 
كل شخص بعينه - الأصلٌ أنجا مكاره؛ من ذلك مثلااما قاله الي فيا يرفع اق به 
الذرجات. ويّحط به الخطايا قَالّ: : إسباغٌ الوضوءٍ على المكاره»”" ٠‏ يَعنِي: : في السّبرات» في 
البرد يسبغ الإنسان الوضوء. مع أنه يكره إيذاءه مهذا الاء البارد» لكنه يفعله ابتغاءَ وجه الل 
هذا من أسباب دخول الجن وكذلك الإنسانعندم يسائر لحي للجها ويج هذا مكروق 
عنده» لكنه وكيم قَالَ تعالى: لوص أن كَكََهُوأْسَيمًا وَهوحر لَحكُمْ 4 [لنكة:ه:1]. 

550 

ّم قَالَ البُخَارِي تانة: 

1 - باب اله أرب إلى أَحدكُمْ ين انَل الل لِك 

8 - حَدئِْي مُوسَى بن مَسْعُو حَدََا سيان عَنْ مَنصُور وَالأحمَض» عَنْ أي وَائلٍ؛ عن 
عَبْدِ ال جونئضه قَالّ: قَالَ التي يكللة: «الجَن أ قرب إِلَى أُحَدِكُمْ مِنْ ٠‏ لاله ولول ذللد». ش 


أخرجه النسائي »2646٠(‏ والجاكم (5/ 606 


)0( أخرجه مسلم (151). 


له) ذكر المؤلفُ يَكَثه في الباب السابقٍ أن الجنةً حُمَّتْ بالمكارو. والتَّارَحُقَْتْ 
بالسّهوات. بين أنها مع ذلك قريبة فهي أقربٌ للإنسان من شرا تَعْلِ وهذا يضربٌ مثا 
للخ التريب من الإنساة» والجنار مقل ذلك والقرض من هذا الحديث الترَعِيِبٌ 
والَرِيبُ» الترغيب في الج وأن الإنسان قد يدرمُها بأدنى عمل والَرِيبُ من الشَارِ وهو 
6١‏ الإضباة دوعتم اباي عمل :21 كله ريل ب انا إل علوي وكلمة رار يي 
إلى أسفل السّافلين: 


د 3606 


ُمَقَالَ البْكَارِيّ نانة: 
2/8 - حَدََِّي محمد بْنُ المنّى) حَرَكَنا هنر حَدَّئنًا شعبة عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْنٍ 


عَنْ أي سَلََهَ عَنْ بي ُرَيْرَة ع عَنْ الى ككل كَالَ: «أَصْدَقٌ بَيْتٍِ اله الشّاعِرٌ: أل كل شَّيْءِمَا 
حلا البَاطِلٌ)"". 
هذا أصدقٌ شيء؛ أصدقٌ كلمة قالها الشاعر وني لفظ كما هنا بيت: 


*#ألا كل شيء ما حلا ال بَاطِلُ* ! 

كل شيء باطلٌ يسوَى الله» وهذا كقوله تعالى: لعل سَءِ مالك لا و جه # [المكنية:1]. 
والمراد بالبطلانٍ هنا: الذهاب الشيء الذّاهبِ الضائع الذي لا فائدة منه إلا الله َيْقْء فإنه 
عق وكذلك ها غيل له هوسق ييقى فإئة كواب الآخرة وهوباق! 

وفي هذا: دليلٌ على جواز الاستشهاد بالشعر؛ لأنَّ الي يكل اسْتَشْهَدَ به. 

وني أيشاة-دليل عل قبول الح ومن جاء يه حكن وإن كان شاعرا أو كآن ناما أد خب 
ذلك وهو واضحٌ. وقد قَالَ الله تعالى: ايكيا اَن امون جآء كد كَاسِى بها مسَمِكوً 4 [للاة::]. 
فإذ بان نا أن خب صحبح وح علي قبوله. 

قولّه: ألا كل شيء ما خلا اله باطلٌ) أي : كل شيءٍ باط سوى الله» وهذا كقولبه 
تعالى: #علّ سَىْءٍ هَاإِكُ لا وَحَهَهُ [الكية:مم]. والمرادٌ بالبطلانٍ هنا : الذَّهَابُ؛ اق التي 
الذاهبٌ الضائمٌ الذي لا فائدةً منه إلا اللوْيْنَ فإنه حقٌء وكذلك ما عُوِل له فهو حقٌ يَبْقَى 


جح سال 


() أخرجه مسلم (5765). 


وهو ثوابٌ الآخرة فإنه باقي. 

وفي هذا الحديثْ:دليلٌ على جواز الاستشهادٍ بالشعر؟ لأن التَبيّ بك استشهد به. 

وقيه ]يض :ةليل غل فول التق معن عنام نه بحت وإ كان شاعداء اوتكان فاسماء أو 
غيرٌ ذلك -وهو واضحٌ- وقد قَالَ الله تعالى: #يكايها لين ءامنوأ إن جاء كِدَاسى يرا سيكو » 
[لك/:]. فإذا بان لنا أن خبره صحيحٌٌ وجب علينا قبولّه. 

ونا هذا الحديث للترجمة حَفِيَة قَالَ الحافظ في «الفتح» (11/ 971): 


ذه 6 


تنبيةٌ:مناسبةٌ هذا الحديث الثاني للترجمةٍ خفيةٌ وكأن الترجمة ل) تَضََدَتْ مافي الحديث 
الأول من التحريض على الطاعةٍ ولو قلّتْء والزجر عن المعصية ولو قله فيْفْهَمٌ أن من 
خائف ذلك إنها ياه لرغبق في أمر مق أموو لديا« وكل ماق اندي باط فا مومه 
التحديك الثاني فلا يسَغي للعاقل أن يُؤئْرَ الفاني على الباقي.اه 

قَالَ القَسْطَلَانىٌ: ومطابقةٌ الحديثٍ للترجمةٍ من حيتٌ أن كلّ شيءٍ ما خلا الله في الدنيا 
الذي لا يَؤُولُ إلى طاعة الله» ولا يُقَرَبُ منه» إذا كان باطلا يَكَونٌ الاشتغالٌ به مُبِعِدًا من 
الجنة» مع كونها أقربّ إليه من شراكِ نعله. والاشتغالٌ بالأمورٍ التي هي داخلةً في أمر اللو 
تعالى يكونٌ مبعدًا من الناره مع كونها أقرب إليه من شراك نعلِه. قاله في «عمدة القاري» 
وقال: إنه من الفيض الإلهيّ الذي ومّع في خاطره .اه 

على كل حال: لا يَسَتَبْحَدٌ أنه نه ل) ذكّر ما يُرَعْبُ في الجنة» وما يُرَهَّبُ ويُحَدَّرُ من النارء 
ذكّر أن الذي يُوصِلٌ إلى الجنةٍ هو قصدٌ الله وين وأن الذي يُوصِلٌ إلى النار هو قصدٌّ ما سوى 
لله وهو الباطلٌ» فلا يُسْمَبْعَدُ أن يَكُونُ البخاري تتدآثة قد فهم هذا المَههمَ ويَكُونُ المعنى أنه 
لم| ذكر ما يُرَعْبُ في الجنةٍ ويُرَهّبٌُ من النار ذَكرَ السبب» فا قُصِدَ به ا فهو ما يُقَرّبُ إلى 
الجنةء وما قُصِدَ به الدنيا فهو ما يُعَرّبُ إلى النار. 

كفنا 

َّال البّتحا َارِي تلت : 

0 - باب لِمَْظَر إِلَىمَنْ هوَأَسفَلَ نه وَلاَظرٌ 00 

- حَدَّكنا ِسَعِيل قَالَ حلي ملك عَنْ أي لزنا عَنْ الأهرّجء عَنْ أي 
هُرَيْرَهَ عَنْ رَسُولٍ اللا يك قَالَ: إذانَظرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ مُضّلَ علي الل التق لطر 


إِلَى مَنْ هُوَ أَسفَلَ مِنّْهُ من فضّل عليه»". 
سبق الكلامٌ على معنى هذا الحديث» وفي هذا فائدة: تربويةٌ وهي: : أن الإنسان يَْبَغِي له إذا 
نظر إلى الشيء أن يَنظرٌ إلى ضدّه ومقابله؛ حنَّى يقابل هذا بهذاء ولهذا شواهد كثيرة دفي السنق 
ومنها : قولٌ الى يكلل: «لايَفْوكُ مؤمنٌ مؤمنة إن كره منها لاه رضي منها حا آخر ر0". فهكذا 
إذا رأيتٌ مَن هو أعلّى منك في المالٍ والكَْقِ؛ فإنه يَحِبُ عليك أن تَنْظّرٌ إلى المقابل» وهو من 
دوئك؛ حتّى تَعْرفَ بذلك قَدْرَ نعمة الله ل. 
2*2 


"هاب من هع يكسة أو بيط 

-0١‏ حَدَكنَا أن و مَعْمَِء حَدَّكاعبْدُ واه حَدَكَا جد بو انه حَدئنا بو رَجَاءٍ 
الْعُطَارِدِيُ» عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ اع عَنْ الي كلل في يَرْوِي عَنْ رب وي قَال: «قَال: إن الله كتبّ 
الْحَسَنَاتِ وَالسيقاتِ كيين لِك فَمَنْ هٌَ َس َلَمْبَمْمَلّهَا كتَبّهَا لَه عِنْدَهُ حَسََة 
َمِل كن هُوَهَمَبهَا ََِلَهَا ها الله مِندَهُعَشْرَ حسَنَاتٍ إِلَى سَيٍْ انو ضِحْفٍ إلى 
َضْعَافٍ كدر وَمَنْ هم بسي سب لََْمَلا بها انه حسَئة َال فين مُوَهمْ يها 
فعا كبا الله سي واد" . 

هقولّه: «من هَمَ». الهم ل نيا التفكيرء ويَطْلَقٌ -أيضًا- على متاهي 
التفكير؛ أي : مُنتهاهء وهذا الأخيرٌ: هو المرادٌ؛ لأن الأول ليس فيه فعلّ بين العبدِ» وليس فيه 

عزم عل قتريد» لكن العواد. أواخرٌ الهم وهو العَرْمُ وهذا هو الذي يَتََرّلُ عليه الحديثُ. 


وترلء كله: "إن الههكتّب الحسناتٍ وا لسيئاتء ثم بين ذلك» . قوله: «كتب». يُْتَمَلُ 
أن يَكُونَ المعنى: بيّنهاء ويُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ المرادٌُ: كتّب ثوابهاء ويْوَيّدٌ هذا الاحتمال الثاني: 
آخرٌ الحديث؛ حيث قَالَّ: لاثم بِيّن ذلك» فمن هم بحسنة». 

بهوقوله: من هَمّ بحست فلم يَعْمَلّها كتبها للُعندّه حسنة كاملة»؛ ذلك لأن مُجَرٌَد الهَمْ 


(1) أخرجه مسلم (*5ة59). 0 
(؟) أخرجه مسلم .))١159(‏ 
(!) أخرجه مسلم (171). 
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بالحسنق الذي هو العَزٌْ ير حسنة؛ لأنك إن ل نهم بها مَمَمْتَ بسيئق» أو بشيء له لا فائدةمنه. 

2ك ثم قَالَ: «فإن هم بها فولها كتّبها اللأعنده عَشْرَ حسناتء إلى سبعرائةٍ ضِِعْفِء إلى 
أضعافٍ كثيرة». 

إذن فالحسنة لها مرتبتان: 

المرتبةٌ الأولى: : أن يهم بها. والثانية: نيهم نا 

وهناك مرتبة ثالثة: :لم تَذكَرْ هناء وهي: إذا هم بها وعرّم عليهاء لكن عجَّز عنهاء أو فعّلها 
ول يدركهاء فهذا يُكْتّبُ له الأَجْرُ كاملا: أجرٌ البق وأجد الفعل» إذا كان قد شرع في العمل؛ لقولة 
تعالى: #إومن يحرج مرا بيو مهاجرا إل أله ورسوليرء شم يذو سدق رمعلل 4 [الكئلةة٠٠٠.‏ ولأن 
التي 141716 أخبر عن الرجل الفقير الذي ليس عنده ماله حين قَالَ لرجل صالح يُنْقِقُ المالّ 
في مَراضِي الل: الو أنلي مال فلا لعَِلْتُ فيه عملّ فلان» .قَالَ: «فهو بنييهء فهم في الأجر 
ا ل ا 

شرّع في العمل » فهذا يُعْطَى الأَجْرَ كاملاء فإذا لم يَشْرَ َعْ ولكنه تَمَنَى مع العجزء فإنه يُْطى أ جر 
النية كاملا فإذا مَمّ وعَوِل أَعْطِي الأجرُ كاملاء فهذه ثلاث مراتبٌ. 

2 ثم قَالَ: : اومن هم , بسيئقٍ فلم يَمْمَلها كتبها الُعندٌه حسنة كاملة» فإن هوهَمٌ بها 
فعملهاء كتبها الله سيئة واحدةٌ» . وتأَمّل هذا الفرقٌ» فإنه في الحسنة قَالَ: : «كاملةً» ٠‏ وفي 
السيئة قَالَّ: «واحدة». حتّى لا يَتَوَهمَ أحدٌ الزيادة. 

وإذاهَمّ الإنسانُ بالسيئةٍ ول يَحْمَلّها فلا يَخْلُو من أحوال: 

الحالة الأولى: أن ي يَْجِرٌّ عنهاء فهذا يكُتَبٌ له وزرٌهاء فإن شرّع فيهاء ثم عبجّز صار أشدّ وأشد. 

الحالة الثانية: أن تزكها قن هله حي التي يؤ 22 عايها. 

الحالة الثالئة أن يَْرُكها؛ لعدم رَغْيَِ فيهاء فهذا لايَأنمُ فيهاء ولا يُؤْجَرٌ. 

وهذا التقسيمٌ مأخودٌ ين أدلة أَخْرَى غير المذكورة هنا؛ لأن قوله: : اهم بسيئةٍ فلم 
يَمْمَلّها كتبها الأعندّه حسنةٌ كاملةًا . وني بعض ألفاظٍ الحديث في غير الصحيح: «لأنه إنها 
نركها من جرّائي»"' ٠‏ أي: من أجلي. 


00 أخرجه مسلم (179). 


ول و 


قل التغزون طن كته ع را وار ل 
قَالَ أبو عبد اللد: َغني ذَلِكَ: الْممْكَاتِ. 


ت#قولّه: اما يُتَى من مُحَقّراتٍ الذنوب»؛ أي: ما يَحِبُ أن يَتَقِهِ ّي الإنسانٌ من الذّنوبٍ التي 
كم فاو درل يها : هذه صغيرةٌ والله غفورٌ رحيجٌ» ولكن تقَولُ: إياك أن 00 
هذا؛ لأن هذه المُحَقَّراتِ إذا اجتمّعت صارت عظيمة» فإن الجبال من الحَصّىء ثم إن هذه 
المُحَقّرات إذا عوّد الإنسانٌ تَفْسّهبعليها سَهُلَت عليه الكبائة ؛ ولهذا قَالَ العلماءٌ: إن الصغائرٌ 
بريد الكبائر» وإن الكبائرٌ بريد الكفْ؛ إذ إن الإنسال يَتتِي -والعياذٌ بالله- مَرْحَلَةٌ مز مله 
حنَّى يَصِلّ إلى غاية المعصية» فلا يَجُورٌ للإنسان أن يُحَمَّرَ الذَّنبَ؛ لأن ذلك يَشُدْه في 
الجافر والسغيل. 

ثم ذكر أثرٌ أنس «قلشته: أ العانى قعييوه كنانوا تعناترة أضالا يحم وعيناء راك 
الصحابة يدوم في عَهْدِ اليك ين الُوبقاي؛ أي: :أنهم يَسْتَعْظِمُوهاء وَيَرَوْن أنه 
مُهْلِكةٌ أما في العضر الذي بلّغه أنسٌ -وقد بلّغ إلى حوالي التسعين- فقد تغيّر الناس: حتى 
صارّت الكلماتٌ عندّهم ليست بشيء» فصار الإنسان يغاب ويد ولا يهُعُه شيءٌ ين ذلك» 
ورا أشْعَل فتيل الفتنة بكلمةٍ واحدةٍ لايرَاها شيئًا؛ فلذلك حدَّر أنسٌ #للتغه ين هذه 


ا ات" 


)١(‏ قال الشيخ كناثة: «. .. وقد ذَكرْنا أن غِيبة ولاةٍ الَمْرِ من الأشياء التي يمتها الإنسانُ وهي من امُهُلكاتٍء ولا 
شك أن مب ولاق الأمْرِ من الأمراء الحلماء أشدّ من غمية عَرهِمْ؛ لأن غَيبةٌ الأمراء والعلياء توجيتٌ أن ف 
وزيم عند الناسء ويَسْهْلٌ التمردُ عليهم؛ وإذا عملوا أيَّ عمل ولو كان خيرًا مثل الشمس لم يّر الناسٌ فيه 
فضلًا لولاة الأمور. 
والعلماءٌ أشدٌ -أيضًا- - في ذاك الأمر؛ ؛ لأنَّ الكلام م في العلماء يُؤدي -أيضًا- - إلى حَطٌ رتبتهم؛ وعدم قبولما 
جاءوابه من اقرع فيكون هذا لل مسا في ةلقرع الذي جاه به هؤلاء العلمة» الال خطيرة جد 

يعني: التّعرّض للعلماء والأمراء أعظمٌ بكثير من امرض لعامةٍ النَّاسِ. 
ا الشخصٌ أحيانًا يكون مُضطرًا لبيانٍ ما عندهم من عخالَاتٍ وأخطاء؟ 
فالجواب: أنه لا وجه للاضطرار» وإذا رأيتَ شينًا من العلماء أو الأمراء خالا لشرع الله في نظرك» فليس يما ش 


5 حاب الْقِنَاق 2 سه 
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قا البخاري يََلَنْهُ: 

ىرع 


وفرك م وَمَابُكَافَ متها 


»عنصل أو سخر اجر 3 رن إلى ربقل رين كاد 
نظ املو غََاء نهم - 5 َقَالَ: ١مَنْ‏ أحبّ أَنْ بطر إلى رج من أَهْلٍ لنَارِلينْْرْ 


اسه لس 


إِلَى هذا عه رَجَل» َم يل على دَلِكَ حَنَّى جرع فَاْتمْجلَ المت قل يب سيقو 
1 نه فتحَامل لي ىحرج مِن كيه قال التِي كك: «إنَّ عبد لم يَعْمَلُ - 
في ير التاسرب عَمَلَ أَهْلٍ الجن وَنَّهلَِنْ هل الَار نَل عي بر تاسوه مكل أل 


م 


النَارِوَهُوَ مِنْ أ َمل امجن الي بكَوَاتيوهاا". 
2ل المؤلف وين 4 «الأعيال بالخواتيم وا تناف منها»؛ أي: مِن الخواتيم» 


يال به أن تتكلم فيهم المجالس» والذي يُزيله أن تتصلّ بهم وتراسلّهم. 

وأن قيل: إن هذا الأمرٌ لا يملكّه كل أحد. 

قلنا: عليك أن تكتب كِتابًاء وأن تتصِلّ بمن على صلة بهم لإبلاغهم: وأمًا أن تتكلّمَ فيهم: وكأن) وكلتَ أن 
تنشرّ معايبّهم فهذا خطأ. 

فإن قال قائل: هذا ليس سهلًا في كل بلِء وني بعض اليلدان الاتصاقٌ بأولياء الأمور يعت عبسًا وأن انُصلٌ 

بمن على صلق بهم تقفُ عنده الشكوى أو الرّسالةُه وربما عض من يَسْعى في ذلك ! إلى المخاطر. 

فالجواب عن ذلك أن يقال: إن تكلمنا في المجالس» وجعلناهُم فاكهة المجالس» فا الذي يُستفادُ من ذلك؟! لا شيء. 

وأن قيل: إن الكلامَ فيهم يسوغ غ لبعض الدعأةٍ. 

فأقول: أنا لا أرى هذاء والذي أراه أن للذّعاة أن يتكلموا عن الأشياء انكر اأمعشرة بين الناس ويحذروا 

منهاء وأمًا الكلامٌ في نفس ولي الأمر فهو غير مشروع. 

فإن قيل: إن بعضّ ولاةٍ الأمور يكون حربًا على الإسلام. 

نقول: هي هذا اعبا إن كا لكلا في هذ الأو دي وو داكن للب ان انا لمكي 

وأقول: ل ل ا ولق 

فمثلا يقول: لا يجورٌ أن نشاهدّ ما في التلفزيون مثلاء أو نقرأ ما في الصّحفِ ينا يخالفٌ الإسلام أو ما يوجبٌ 

هَدْمَ الأخلاق» فلا بأس بهذا. 

,1 أن يأتي وزيرٌ الإعلام مثا -» وأقول: هذا الرّجل الغاش المجرمٌ الخائنٌ لأمانته» فهذا ليس فيهفائدة» 
إِلّا أن يكون هذا سببًا لإبعاده» فلا بأس حينئذ به؛ والله أعلم. 
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فالأعمالُ في الحقيقة بالخواتيم» كا قَالَ المؤلفٌ ك2 وذلك أن الإنسالً ْمَل العمل 
ين عمل أهل الجنةء ولكنه ون أهل النار» أو بالعكس؛ #فليراتيت أذيضة الإأسبان كن 
هذا وان كناف 
ثم ذكّر قصة هذا الرجل» وكان شْجَاعًا يدام لايََعُ شاذة ولا فاذةٌ للدرٌ إلا قصَّى 

5 فقال التي كك يوم: : من أحبٌ ب أن يَنْظرٌ إلى رجلٍ من أهل النار» فلينْظرٌ إلى 
هذا). فشقّ هذا ع الصحابة» وعظم عليهم وقالوا: : كيف يكن هذا من أهل الناره وهو 
بده المعابة افقال وجل : والته كَأَلْرّمَئّه. أي: :سمه حتّى أرما خاتميُه» فحصّل صا ذكر 
مناداون ادا جر استشكل المررك ركان لتعجام ا قَالَ: لهذا ارح وأنا يله 
المثابة فأنا شّجَاعٌ مِقدَامٌ فاستعغجل الموت -والعيادٌ بالثه- قَهْرَا» فأحَذ بذُّبابة سيفه فوضّعه 
نديد امل عليه حنّى خرّج ين بين تيه ومات» فقال النسي 38502 : (إن العبد 
مل -فيها يَرى الناس- عمّل أهل الجنةء وإنه لمن أهل النار» . نعُودُ بالله. 

قولّه: «فيم يَرَى الناس» . ويَكُونُ ما في باطيه مخالقًا لظاهره؛ وكذلك قد يَحْمَلٌ فيا 
رَى الناسُ عمل أهل النارء وهو بين أهل الجنةه ونم الأعبا بالخواتييء فقد يككُون هذا 
الرجلٌ يَمْمَلُ بعمل أهل النارٍ في| يرَى النآسُء ثم يجن عليه بالهداية فيهْتَدِيء ويُحْتَمُ له 
2-0 بحُسْنِ الخاتمق» تَسْألُ الله أن يُحْسِنَ لنا جميعًا الخاتمة. 

يا عن 


0 


ع َال البَارٍيّ كذاثة: 

84- باب الْعُْلَةرَاحَةَ مِنْ لاط السوء. ظ 7 
45 - حَدَّكنا أو الْييان» أَخيَرنَا شُعَيْبٌ عَنْ الْهْرِي قَالَ: : دكي عَطَءُ نيد أنَ أب 

ميد علق قال قِيلَ َا رَصُولٌ الله 5 حَدَكنا اأورَاعِي: حَدَتْنًا 

لزي عَنْ عَطَاء بن يد اللي عَنْ ا ِي قَلَّ: جَء أربي إلى الني يله 

فَقَال :يا رَسُولٌ الله أي النّاس حير عي ؟ كَالَ: «رَجَلٌ جاه بِنَفْسِهِ ران للخل في تب وال 

ا 5 


آم يل و 


الشَعَاب يَعبد به و يَدَعٌ النّاسَ مِنْ شَرو»". 


.)١188/( أخرجه مسلم‎ )١( 


1-5 8 حاب التان‎ 5 ١ 

تَايعَه الرييدي وَسَلِينَ بْنُ كدر وَالنْعانٌ عَنْ الزهْر 35 

قال مَْمَرٌ عن الزهرِي» عن عََء وله ؛ عَنْ أبي سَعِيدِ عَنْ التي يكللة. 

وَقَالَ يُونس» وَابِنْ مُسَافٍِ وَيَحْبَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ ابن 05 
َضْحَابٍ الب يكلة, ؛ عَنْ الي يكللة. 

.© قَالَ المؤلفت ككتكثه: «العْزْلَهُ راحةٌ مِن خالاط السُوء). وصدق يلت فإن العَزْلَة 
داحةٌ إذا ل يكن إِّا اختلاطٌ مم أهل السّووء ولاشكٌ أن الراحةً خيرٌ من التّمَبِء لاسيّنا 
لَب فيا لا يُرْضِي الأ وَيْل. 

وقد اختلف العلماء تَتمهاقة: أيّهه| أفضل: العْرْلهُ أو الاختلاط بالناس؟ 

فقال بع العلماء: إن العَْلَةَ أفضلٌ؛ لأنها أسْلَم لدين المَرْءِ. 

وقال بعض العلماء : بل الاختلاطً بالناس أفضلٌ؛ ل) بن ير بمعروفيه وبي عن 
منكر» ودعوة إلى الخير» وغير ذلك. 

والصحيح: أن الاختلاط بالناس أفضلٌ؛ لأن لبي كك قَالَ: «المؤمنٌ الذي يُحَسالِطٌ 
الناس» يصب على أذاهم خي رن المؤمئ الذي لا يُخَالِط الناس» ولا يَصِير على أذاهم»” 2 
إلا إذا كان في الاختلاط : ترعلالماء ءِ في دينه فحينشذ تَكونٌ العُزْلَةٌ خيرًاء لكنها مُوَفَتَةٌّ 
بمعنى: أنه إذا زالتِ الموانع اختلط بالناس؛ لأن الاختلاط بالناسٍ فيه خيرٌ من دعوة للخير» 
وأمرِ بمعروفي» ونبي عن منكر ومعرفةٍ لأحوال الناسٍ» وائتناسٍ بهم إلى غير ذلك من 
المصالح الكثيرة. 

عيطي الإنسان فيها على نفييه» ورب يَنْنَيِحُ عليه في هذه المُوْلَةٍ أبوابٌ لا 
يشيع دهان الوساوس والتفكيراتٍ السيئقء حتّى يَذْعَبَ بذلك دينّه ودنياء؛ ولهذا 
قيّدها البخاريٌ كته فقال: : راحةٌ مِن لاط السّوء؛ يَعنِي: لا مطلمًا. 

وقول من قَالَ: : إن العْْلة أسلمٌ» فيه نظرٌ لأن الكثيرٌ من الناس يَبْنُونَ السلامةً على 
لخي عن الشيء؛ وهذا خطأء فالتكَلّي عن الشيء قد لايكُونُ سلامةٌ؛ لأنه إذا وجب 
علبك الخروج للناس» والدعوة إلى الخيرء والأمرٌ بالمعروفي» والنهي عمن المنكرء نكن 


0 


١ 


.)0077( وأحجد‎ ,)5 ١ :7( وابن ماجه‎ :.)56٠1/( أخرجه الترمذي‎ )١( 


العُزْلَةُ سلامةً» بل تَكُونُ العُزْلَة َدَامَدّه ومسئوليةً وإضاعةً» فالتّخَلى عن الشيء ليس سلامة 
على كلّ حال» بل قد يَكُونُ فيه الندامةً والملامة. 
ثم ذكّر البخاريّ ييدث هذا الحديتٌ واضطرابَ إسناده» لكنه اضطرابٌ لا يَضَرٌ. 

وفيه: : َيِل التق م001011: أي الناس خيرٌ؟ فقال: «رجلّ جامد بنفيه وماله) لياح اللاي 
لأنه ركب ذْرِوَ وام الاو 0 الم 01210121: اذو مناه : الجهاد في سبيلٍ الله" . 

والثاني: «رجلُ في شِعْبٍ ون الشّعاب يَْيْدٌ به يدع انداس من شر». . وهذاني حال 
الفتنٍ وحالٍ الشرٌ باختلاط الناسء فبَكُونُ العْْلةُ في شِعْب من الشَّعَابِ خيرًا ِن ن الاختلاط 
بالناس؛ ل في الاختلاط من الفتنةٍ والشرٌ. 

فالجهادٌ في حال مشروعيته وجوبًا أو استحبابًا خيرٌ مِن العُزْلَةَ والعزُلَةُ في حال الفتنة 
خيرٌ من الاختلاط. 

دعل هذا يَكُونُ طلا قوله: «رجل في يشب من اشاب يد به ويد الداسٌ من 
شره". مقيّدًا بها إذا كَثرَت الفتنٌ» ولعله يُفَسّرُ ُه: ما روي عن التي يل في قوليه: «إذا رأيتٌ 
شحًا مُطاعَاء وهوى مُتبْعَاه ودنياء مؤثرة وإعجابّ كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصةٍ 
نفيك. ودَعٌ عنك أمرّ العوامٌ»" 

دا إن لاس يختلفون ي تأثرهم» فإذ كان الإنسا لايور عل المجتمعباتوجمه 
السليم» فقد يكونٌ اعتزاله خيراء أمّا إذا كان يستطيع أن يود فاختلاطه بالناس ويبان لحي 
أولى؛ لأنّ الناسّ في أحوالٍ الفتن يموجون كأمواج البحرٍ. 

+ 

6 - حََا وي ذا هون عن عند لمن بن أي صَْصعة عن هن 
بي سَعِدٍأَهُسَِعَهُفُولُ: سَوعْتُ اليب َعُولُ: «يأني عَلَى النّاس وماد حَْرُمَالٍالرّجُلٍ 
المُسْلِمٍا عتم َس بهَاسَسَف الْحبَالٍوَموَاقعَ الفط يَف بدينه من الْفِنه. 


.)7514/8/5( أخرجه الترمذي (7717). وابن ماجه (*781/1), وأحمد‎ )١( 
.)5١0١5( وابن ماجه‎ »)7١058( والترمذي‎ »)57"5١1( أخرجه أبو داود‎ )'( 


5 حاب التاق 7 


م اخربية الذي إل بهذا الحديت يلال عل أنه ان عل الناس زمدان ينون حتر بال 
0 المسلم الغنم» «, َع بها شَعَففٌ الحِبّالٍ ل ومَوَاقِعَ القَطرِ)؛ يعني: مواقع الأمطار كالأودية؛ 
يَفْرَ يدنه منْ الْفمَن؛ أي: يكون خير مال الإنسان أن يسلم دينه من الفتن. 


ع ل ب 


وهذا الحديثٌ وأمثاله من الأحاديث لا يبي أن تطبه قضية تعيدة بلي بي مده 
القضية وتَكُونَ مطابقة ةنما لما جاء في الحديث» ثم إذا وقعتٍ القضيةٌ مطابقة تأمّا لما جاء 
بالحديث فهل تَقَولُ: إنها انتهت ولن تَعُو؟ أو نقولٌ : ربما تعودٌ؟ ففي صدرٍ الإسلام حصّل فتن 
عظيمةٌ من الخوارج وغير الخوارج» وفي ذلك الوقتٍ قد يَكُونُ خيرٌ مال المسلم غنما ينع دعا 
شعف الجباء فهل َقول: اتقضت؟ أو نقول: اكه 

تقول:ربا تَعُوكُ فربيا يَأنِي على الناس زَمانَيَكُونُ فيه ما ذكّره الرسولٌ 5م0212 


2 د 


0 - قدو لكا لخن شكهك: نا لال بنع عن عط 
ش بن يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ته كَال : قَالَ رَسُولٌ اله كلة: إِذَا ُيعتْالأماةَُانمَظر السّاعَة». 
قَال: كيف إِضَاعَتَها يَا رَسُولٌ الد؟ قَال: «إذَا ذا سيد لمر إِلَى غَبْر أَمْلِهِ فَانمَظِرْ السّاعَةً). 

المرادُ بالساعة هنا :يَحْتَلُ أن تكود ساعة يوم القيامةه ويَحْمَولُ أن تكونَ ساعةً الهلاك؛ 
يَعْنِي : : أن الأمة تَهْلَكُ إذا ضُيّعَتٍِ الأمانة. وإن كانت الساعةٌ لم تأتِ بعدٌء فالاحتالانٍ واردانَ. 

0 او امح لايل ااام و لخر زعاو بوك عاد عي الأماز رولك إن 

سد الأمر؛ ب ؛ يني : : إذا أَسْيِدَ نِدَ إلى غير أهله؛ وذلك في الولاية العامة والخاصة. 

فمثلا: إذا أُسَيِدَتِ الإه هرَة إل شخص بعي و عن الدين: لايقنيمٌ الحدوة وبُحابي 
القريبء ويُحابي الغنيٌ» ويَضْعَطٌ على الضعيفيء وما أشبة ذلك» فهذا ليس أهلًا للإمارق 
فإذا أَسْيِدَت إليه فانتظر الساعة. 

كذلك: إذا أَسْيِدَتِ الوزارةٌ إلى وزير يقودٌ الأمة إلى الشرٌء وفسادٍ الأخلاقء وانحلالٍ 
الأمة فانتظر الساعة. ْ 


كذلك: : رس لاحك بكتاب اله ولا بسن رَسُوله كك فإذا يدام إليه فانتظر الساعة. 

كذلك: مديرٌ مثا أسند إليه الأمن لكنه لا يُحْيِنُ الإدارة لا فنا ولا تربويّاء لكنه قريبٌ 
للوزير» أو معرفةٌ للوزير» أو ما أشبه ذلك فأسند إليه الإدارةٌ نقول: : هذا أيضًا من إضاعة 
الأمانة» بل إن اليك أخبر أن الرجل إذا ولَى شخصًا على أحدٍ وفيهم من هو خيرٌ منه 
فقد خان الله ورسولّه والمؤمنين» يعني: إذا ولَتَ أحدًا على جاعةٍ وفيهم خيرٌ منهلهذه , 
الولايقه فهذه خيانةٌ ه ورسوله والمؤمنين» وإذا طَبَقْتَ هذا الأمر على واقعنا ايوم وجدت 
أن الأمانةَ قد صُّحَتْ تهامًا إِلّا أن يشاءً الله» وأن الأمر مُسَنَد 2 
أهله فيُحابِيَ القريبٌء ويُحابيَ الصديق» ويُحابي الوجية. “وهل وشكلة اؤلهذا تقول الآن 
نحن منتظرون للساعة: : إما ساعةٌ الهلاك وإما ساعةٌ القيامة التي تقومٌ؛ لأن الرسول 85 
جعل شرطًا ومشروطاء فالشرط : تضبيع الأمانة. والمشروطً: الساعة. 

قَالَ الحافظً في ات 1" 

2 قوله: : إذا ضَتِ الأمانة», هذا جوابٌ الأعرابي الذي أل عن قيام الساعق» وهو 
القائل: كيف إضاعّها؟ قولّه: «إذا سيدا . قَالَ الكر قآن: أغاد شعن اوشاع عايدل 
على الزمان؛ لأنه يتضمّنُ الجوابّ؛ لأنهيَْرّم منه بان أن كيفيتها هي الإسناذً المذكودٌ. .وقد 
تقدّم هناك بلفظٍ «وَسَدَ) مع شرحه. . والمرادُ من الأمر: جنسٌ الأمور التي تَتَعَلَّقُ بالدين» 
كالخلافةٍ والإمارةء والقضاء والإفتاءء وغير ذلك 007 : إلى غير أهلِه) . قَالَ الكِرَمَانِيٌ: 
أتى بكلمة «إلى» بدلّ اللام؛ يدل على تضمينٍ معنى الإسناد. قولّه: «فانتظر الساعةً» : الفاء 
للتفريع» أو جوابُ شرطٍ محذوف؛ أي : إذا كان الأمرٌ كذلك فانتظر. 

[هذا الإعراث خطأ وغلط) إذ لياذانقدر بجوات البشرطٍ ضع وجودى وهو قوله : 
«فانتظر الساعة»]". 

قَالَ ابن بطّال: نع «أمسند الأ إلى غير أهله»: أن الأئمة قد ائتمتّهم اللهٌعلى عباده» 
وفرّض عليهم النصيحة لهم» ؛ فينبغي لهم توليةٌ أهل الدين» فإذا قلّدوا غير أهل الدينٍ فقد 
ضيّحوا الأمانة التي قلّدهم الله -تعالى - إيّاها.اه 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككَاثة. 


8 صاب الفتان # 


قال القسطلاني: 

«فانتظر الساعة». الفاء للتفريع أو جواب شرط؟ أي: إذا كان الأمر كذلك فانتظر 
الساعة وحديثه سبق في أول العلم. 

قوله: «إذا وسد). أي: 17 
أن تثني تحته وسادة» فقوله: وسدء أي: : جعل له غير أهله فتكون (إلى) , بمعنى: «اللام» وأتى بها؛ 
ليدل على تضمين معنى أسند, ولفظ محمد بن سنان في الرقاق إذا أسند وكذا رواه يونس بن 
محمد وغيره عن فليح ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله عند غلبة 
الجهل ورفع العلم» وذلك من جملة الأشراط ومقتضاه أن العلم ما دام قائمًا قفي الأمر فسحة» 
را ل انا إن أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميًا لا رُوِيَ عن أبي أمية الجمحي أن 

رك الل َك قَالَ: «من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر»". 

د 

َكَل السْكَارِيّ قث 

ل 2 ورور 


ديه - حَدَكَا دن كير. غير فياك خ اا 


م 


يم 


عَنْ ريد بن وَهْبٍء حَدَََا 


2 2 


د قَالَ: حَدََارَسُولُ اله كل ديقي َيْتُ حدمي ) ونا أنمَظِرُ الْآخَرَهِ حَدَكَنا أن الْأمَانَة 
الا عار راوع م عَلِمُوا و مِنْ القَرَآن» 5 م عَلِمُوامِنْ اسن وَحَدَثَنَا حَنْ رَفْهِهًا 
قال: 210112 ما مثْل أئْرِ الْوَكْتِء ؟ ثم يَنَامُ التَوْمَة 
بض فَيبْعَى را مل ْمَل ؛ كَجَْردحرَجْتهُ على رِجَلِكَ قط َه مرا وَلَمْسَ فيه 
شَيْمُ يضح لاس يَتَبِعُونَ فايَكَادُ دوي الأمانة قيقَالَ: :إِنَفِي بَيِي فَُانٍ رَجُلًا 
من ويقَل ِلرجُلٍ ما أله وما أَطْركة! وما جلدم وما فِي كلب وثْقَالٌ حَبّةِ كَرْدَلٍ مِنْ 


إَِانٍ». وَلقَد ألى عَلَّ مَل وما لي بَكُمْ بيت لَنْ كان مسْل) رَدَهُ عَلَيَّ الإشلام وَإِنْ 
كَانَ نَصِرَانِيًا رَ َه علي ماعن كأنا اليوْمَ قّ) كنت كا | لا فلانا وَفْكان". 


4 


قا لفِريَري: َال أبو جعفر حدثثٌ أبا عبد اله فقال: : سمعتُ أبا أحد بنَ عاصم يقول: 


)0 قال الهيثمي تعنآثة في «مجمع الزوائد» : رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وفيه ابن طيعة: : وهو ضعيف .اه 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١57(‏ 


البحَارة ىََ 
0 


ع جع 
سمعتٌ أبا عبد يقول: َل الأصمعٌ وأبو عمرو وف اا جَذْرُ قلوب الرجال. الجَذَرٌ: 
الأصل يمن كلّ شيء . والوَكت: : أثر الشيء اليسير منه. والمَجل: أ: العمل في الكف إذا عَلْظ. 
هذا أيضًا مِن جنس الأول فحذيفة يقول: إن الرسول 8 حدّئهم حديئينه ريت 
أحدهما وأنا أَنْنَظِدُ الآخرٌ. الأول: أن ل الرجالء وَالجَذْرٌ والجِدَّمٌ 
أيضًاء يَعْنِي: الأصلّء أصل الشيء. 
ونزلتٍ الأمانة بناء على الفطرةٍ التي فطّر الآ الناسّ عليها. ام عَلموا ِ من القرآن». وهذا 
تغذيةٌ للفطرة. «ثم عَلموا من السنة». وفي هذا إشارةٌ إلى أن التعلّمٌ مِن القرآن مقدّمٌ على 
اتعلّم بين السنة خلاًا ل| سلكه بعضٌ الناس اليوم بن العناي الت بالسنقء وهم لا يفون 
3 من القرآنٍ شيئًاء حتَّى إنك تَسْأَلّهم عن أَدْنَى آيةٍ من كتاب الله فلا يَعْفونهاء بِيئً) هم في 
الحديثٍ أَجِلَّاءُ وعلماة» لكنهم ني علم التفسيرٍ وعلم القرآنٍ ضِعَافٌ. وهذا لاشك أنه 
نقصّء والواجبٌ التديع الفرارقم السلا ولكن ليان مع قرلنا. : إن الواجب تقديمٌ القرآن 
ع نويعو مهل اتات ار تدلو قرا لع بعانالك ف فلم لضا ولول 
قَالَّ: «علموا م جو الشرار ث علموا رن البسنة ل : «(وحدثنا عن رفعها). يَعنِى 
الرسول كك قَالَ: هينَامُ الرجل النومة فمُقْبَضُ الأمانة يمن قلبه» اننأل ا أنيقها وزباكم. 
ينام الرجل النومة في ليل أو نهار على أنه أمينٌ» فإذا استيقّظ إذا الأمانةٌ منزوعةٌ من قلبه؛ ولهذا 
شرع للإنسان أن ينام على كر وأن يَسَْقظ على كر وما أجدر بدا أن غلم أذكار النوم 
وأذكارٌ الاستيقاظ حتى تنام على ذِكْرٍ ونقومٌ على ذِكْرِء لكن الذي لا ينام على ذِكْرِ يُخْشَّى أن 
ترح الأمانةٌ ين قليه إذا استيقظ وإذا هي غيرٌ موجودقه والإنسانيَحْمَدٌ ا على نعمه.. 
ويسأله الثباتَ؛ لأن القلبَ بِينَ إصبعينٍ مِن أصابع اله وب يصَرَفه فه ويُقَلبه كيف يشاك «فَيَظل 
أثرها مثل أثر الوَكت». الوَكْتُ: الأثر اضرا يني دل لتو الإشرارة بتتط عل جلده 
فصار لها أَْرٌ لكن ليس بذات الأثر القويٌ ثم ينام النومة فتقْبضُ الأمانةٌ من قلبه فيبْقَى أَثرُها 
مثل المَجْلِء ففسّره بقوله: ١كجمر‏ دَحْرَجْتَه على رجلك فتفط فتراه مرا وليس فيه شيء» هذا 
أيضا أشدٌ ين الأول أن ينام ثم مص مين قليه وى أثزها مث المَجْلِه كجمر كجمر دَخْرَجْمّه على 
رجْلِك فتفط. يقولٌ: فر مير ويس فيد شيةاء وهذاشي ةمون أنحم إذا سققت جمرة 
على رِجلِك انتبّرت» ولكن ليس فيها شيءٌ» هكذا إذاترِعَتٍ الأمانةٌ النزعة الثانية. 


3 كان اليَتَانَ 7 جه 


جهويقولٌ: : ١فيضَبحٌ‏ الناس يتبَايَعون فلا يِكادٌ أحدٌ يودي الأمانة)؛ أي: : حتّى في البييع 
الذي هو جار في حياتهم صباحًا ومساء لا تكاد ند أحدًا يقومٌ فيه الأمانة» فهناك غِِشٌ 
وكَذِبٌ وخداعٌ ومكرٌء وهلمّ جرًا. فهذا إذا طبَّفْتَه على حاضرنا اليومَ وجدتٌ أنه مُنطبقٌ على 
كثير ين الباعة» فكثير ين الباعة يَلحَبُ َس ويكذبُ» ويَخْدَع ويَحُون؛ لأن المهمّ أن يَحِدَ 

كَسبَا ولوعن طريت محرّمء افلا يكاة أحدٌيوَدي الأمانة» فبقال: : إن في بني فلانٍ رجلا أمينا» 
أي: قبيلق ليس فيها إلا جل واحدٌ أمين ثم قَالَ: ويُقالٌ للرجل: : ما أعقلّه! ماأظرّقه!ما 
أَجْلَدَم! ! وما في قلبه مثقالُ حبة َرْدلٍ من إيوان. الع : هو فيا يبدو للناس في المعاملة جيدٌ 
لكن ليس عندّه إيهانٌ - أعودُ بالله- مثقال حبة خردلء وهذا مها يُضْرَ رَبُ به المثل في القِلَّة. 

ثم قَالَ مطشنه: «ولقد أنى علي زمانٌ وما أبالي أيكم بايعتٌ لئن كان مسلمًا ردّه علي 
الإسلامُ وإن كان نصرائيًا رده علي ساعيه فأما اليومَ فا كنت أبايمٌ إلا فلانًا وفلانًا». والمعنى: 
أنه يقولٌ: إن اليوم تُرِعَتٍ الأمانةٌء فلا أكادُ أرَى أحدًا يَصْلُحُ للمبايعةٍ إلا فلانًا وفلانًا. 

كَالَ الحافظ تلن في «الفتح» :)006/1١1(‏ 

و#قوله: «وإن كان نصرانئيًا رده علي ساعيه». أي : واليه الذي أقِيم عليه لينْصِفَ منه. وأكثرٌ 
مايُسْتَعْمَلُ الساعي في ولاية الصدقة, وبَحْتَوِلُ أن يُرَادَ به هنا: الذي يتولّى قبضّ الجزية. 

ج#قولّه: «إلّا فلانًا وفلانا». يَحْتَمِلٌ أن يكونّ ذكَرّه بهذا اللفظ. ويَحْتَولٌ أن يكونَ سئّى 
ائتّن من المشهورين بالأمانة؛ إذ ذاك فأبْهَمَهه| الراوي» والمعنى: لست أَيْقّ بأحدٍ أثتوثه على 
بيع ولا شراء إلا فلانًا وفلانا .اه 

ا :وإ ذ كان نضرانً . كيف بيع النصراني؟ 

َمِي: «أنه كان يال من شاء غيرٌ باحثٍ عن حاله وثوقًا بأمازيه نتهء فإنه إن كان مسلمًا 

شا ون التجيائف: ويَحْوِلُه على أداءِ الأمانة».اه 

إذن: السايعة هنا لبمتك سابعة الولاةوورنا المبايعة في البيع والشرائء والمسلم ياي 
المسل» ويُبايمٌ النصراني» وباي اليهوديّ» ويُعالٌ كلا منهم. 

ت#قولّه: «ردّه على ساعيه». واضمٌ؛ يَعْني: لو بايعتَ نصرانيّء فإن الذي يَتَوَلَى أموره 
سوف يَرُدُّه علي» بمعنى: أنه لا يُمْكَنْهِ من الخيانة فيَرُدٌ الأمانةً. 

كنا 


_ِ_ 


2 
ل 0000 


0 : سَِمْتُ وَصُولَ اله قو اس 
تَحدٌ فيا وَاحلَة". 


هذا الحديثٌ شرّحه شحنا عبدُ الرحمن بن سعديّ بتدلئة في الأحاديث التسع والتسعين 
التي جمعهاء والحقيقةٌ أن الواقعَ يَشْهَدُ يشهَدُ له فالناس كالإبل المائق» فهذا رجلٌ عندّه مائةٌ بعير»ء 
يريدٌ منها راحلةً هيه به سهلةً المشيء فيرْكَبُ واحدةٌ» فإذا هي ثُيوٌ به ويركَبٌ الثانية 
ِيَجدُها صعبة. ويَرْكَبُ الثالثة فيَجِدُها حرُوناء ويَرْكَبُ الرابعة فيَِدُها رَغَاءَ ءَءٌ وهكذا فتَجِدَه 
يَحومٌ على الاق فلا يكاٌ يجد فيها راحلةً واحدةٌ لأا كلها لاتَْلّحُ للركوب. 

فهكذا الناس أيضَاء لو أن واحدًا شعّر مَنْصبّه ولاسمّما المناصبٌ الدينية لبِقِيْتَ مده 
تَطْنْبُ أحدًاء فلا تَحِدُ أحدًا يقومٌ بالكفايقه فهذا المثل مُنْطَقٌ تهامًا على الأمة في هذا العسصرء 
لاتكاة تَجِدٌ راحلةً في مائقء فلو قدّرنا مثالا هذا الشعب عشرين مليوئًا فا تَحِدٌّ فيهم مائتي 
رجل على ما تَرِيدٌ من الصلاح. 

ْ د« 


باب الويَاءِ وَالسّمْعَةِ. 
548 - كنك لك يشى. عن فين علي علتأنئ تلح 0 


أبُو َب دنا ُفيَالُ َنب لد كال حيقت دنا / 0 : كَالَ التي يكلله. وَلَمْ أسْمَعْ أَحَدَا 


عمق بي 0 


5 يُقول: أ: فل ليو يرث هيو ل : قَالَ المي كلل: «١مَنْ‏ سَمّعَ سَمّعْ الللابو» 


سم © بوس 


وَمنيرائى يي الل يه)'"' َ 
[الحديث 1549- طرفه في: .]71١6١7‏ 


فهذان السندان المُحََلُ عنه. والمُحَرَّلُ إليه لكلّ منهما مزيِّةٌ فالشاني أعلى من الأول» 


.)7051( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (79447) من حديث ابن عباس يكلا.‎ 


م 5 كَابْ الفتان ؟آ ان 
ولكن يعتٌالأوٌ بالتصريح بالتحديث ين سفبان بن عيب وسفيانٌ من الذين يدلسون 
أحياناء فالثاني أعلى إسنادًا لكن فيه عنعنةٌ سفيان» و هذا في الحقيقةٍ مما يَدُلّ على أن البخاريٌ 

تلثة إمامٌ في علم الحديث؛ يَعْنِي: لما رأى أن السندَ ليس فيه أي ضَعْفِ مِن حيتٌ الإسنادٍ 
شه يكونه حلي في الطريالأخرى. 

(© الشاهد من هذا قوله: من سمّع سمّع اله به» ومن يُرائي برائي اللبه». «ممن سمّع»؛ 
يَعْنِي: مَن قَالَ قولا يُتَعَربُ بمثله إلى الله من أجل أن يَسْمَعَه الناس فيمْدَحوه عليه. «سمّع الللا 

بها؛ يَعْنِى: أظهر الله حالّه للناس حّى أسمع اناس بعصّهم بعضًا بحاليه؛ نصار الناسُ 
و "ومن يُرائي» بأن فعل؛ لأن الرؤية تكونُ للفعل للفعل» والسمع يكونُ للقولٍ. 
والإنسان: إما قائلّ وإما فاعلٌ» فمن قَالٌ قولا يُرائي به ليسمعه الناس سمّع الله به ومن فل 
فعلا يُرائي به ليراه الناسٌ رائي الأه به وأظهّر أمرّه. 

ففي هذا: التحذيرٌ من الرياء والسّمْعَةِ. 

فإذا قَالَ قائل: قد يَحِْضُ للإنسانٍ الرياءً فلا يستطيعٌ دَفْعَه 

قلنا: هذا صحيحٌ» لكن له دوا إذ عرّض الشيطانٌ عليك الرياءً فأعرض عنه؛ وحََدّثْ 
نفسَك بأنك قلت هذا لبقت بك. لا ين أجل أن تُمْدَحَ بأنك فاعل» فإذا أَشْعَرْ عَرّت نفسَّك 
بأنك فعلته لبقتَدَى بك زال عنك الرياءٌ ين وجوه وشعرتٌ بالمسئولية ين وه آخيّ؛ أنك 
إمامٌ تريدٌ أن يقتي الناسٌ بك؛ لأنك لو أَطَعْتٌ الشيطانٌ في قوله: إنك مراء. ما فعلتٌ فَعلدّ 
وكذلك ولو أطعتَ الشيطانَ في قولك: إنك مُسَمّعٌ ما قلت قولًا تتقرّبٌ به إلى الله. 

+ 
قَالَ البْخَارِيٌ كتآثه: 

/1”# _ - باب مَنْ جاه َفسَهُ في طَاعٍَ اله. 

60 عَنَا من د دنا حَََا َك دنَس مَك عن عاذي جيل 
عولشنه قَالَ انادف لي كس يني ايالخل كقَل. :فيَامُمَاه. تُلْتُ: كبا 
َسُولَ ال وَسَفْدَيِكَ. مُعَسَار ماع ده قَال: فيا مُعَادً). قلت :ليك مَسُولَ الاوَسَغْدَيِكَ مسار 
َاعة م قل. ا مُعاذبَْ بلا قَلتٌ: : لبيك وَسُولَ ال وَسَعْدَئِكَ. قَالٌ :اهدري مَاحَقَ ال عَلَى 
عِبَادِو؟! قَلْتُ: : للوَرَسولَه أعلم. قَالَّ: ١حَقَ‏ الله عَلَى عا د أَنْيَْبدُوه وَلايُهْ رِكُوا به سينا نار 


سم وةت”ة 


َاعَة ثم َلَ: ديا مُعَادُ ذبْنَ جَبل) . قُلْتُ: يرث هوتقهة كَل اهَل كَدِْي ماق الَْاد 
على الل ذا فلو ؟) قَلَتٌ: ةسوله أعلَم. كَالَ: دحل الْعَادٍ عَلَى الله أَنْ لامعل يلها 1 

جه قَالَ المؤلف #نافقا: «بابٌ مَن جامد نفسّه في طاعة ال»». جامّد على وزنٍ فاعل. 
وجامّد في الأصل تكونُ من طرقَين؛ يَْنِي: بينَ شيئين» كقائل. وقد تأني على غير هذا الوجه» مثل 
قولهم: سائر. فالمجاهدةٌ معناها: بَذُلُ الجُهْدِه والإنسانٌ مم نفيه في جهادٍ دائمّاء فالنفس أمّارةٌ 
بالسوء إلا ما رم ربي. والإنسانٌ له نفسٌ أخرى تريدٌ الخيرٌ وهي النفسٌ المطمثنة ونفسٌ 
أماريٌ ونفسٌ لوّامة. فالمطمئنةٌ تريدُ الخيرٌء والأمّارةٌ بالسوءٍ تريدٌ الشرّ واللوّامة بِينَ هذا وهذا. 
فالإنسانُ لابدٌ أن يُجَاهِدَ نفسّه في طاعة الله. 

واختلّف العلاءٌ تَيمَهُمْاهُ في الذي يُجَاهِدٌُ نفسّه على الطاعة: هل هو أفضلٌء أم الذي يَفْعَلُ 
الطاعة بدونٍ مشقةٍ وجهاد. 

فمن العلماءِ من قَالَ: إن الأول أفضلٌ؛ لأن له مَنْ ينازعوه على الطاعة» ولأنه يَحْوِلٌ 
نفسّه ويَصَبرُهاء والثاني ليس فيه هذا الأمر. 

ومنهم من قَالَ: إن الثاني أفضلٌ؛ لأن الطاعةً صارت كأنها غريزةٌ في نفسه ون محيَّيِه له 
ودوامه عليها. 

والصحبحٌ: أن الثاني الذي لايَحْتاجُ إلى مجاهدة وأكمل حالا من الأولء والأولُ ريما 
يُعْطَى أجرًا أكثرٌ فيا يَتَكَلَّفُه من العبادات» وك ال الحالٍ أفضلٌ مِن مجاهدةٍ الأعمال؛ ولهذا 
لحم ل ا لخر رس رس وبااي سار 
الاةة تمر كلت العيعابة يا . 

ثم ذكرَ المؤلفُ حديتٌ معاذه وفيه ين الفوائدٍ والنكَتٍ: : تكرارٌ النداء للشخص مِن 

أجل زيادة الانتباو» وبيانٍ العناية؛ ولهذا ناداه الرسولٌ ,0172 ثلاتَ مرَّاتٍء فقال: «يا 
معاذً». قلتٌ: لبيكَ. إلى آخره. 

وفيه أيضًا: بيانُ ما يُوَكّدُ الخبر ون ذكر الحالء فإن معادًا ملئنه ذكّر أنه كان رديفَ 
التي ,1133 وأنه ليس بيئّه إلا مؤخرةٌ الرّخْل. 


() أخرجه مسلم (0"). 


؟ كان الفتان ؟ حجن 


كار 

وفيه أيضًا: أن حقٌّ الله على العبادٍ: أن يَعبْدُوه ولايُمْرِكوا به شيئا وهذاحقٌ لايشاركه قه انسل 

والعبادة هي ايع اهل وعد المح و اتير فلابدٌ فيها مِن ذل واعتقادٍ أن 
الإنسان عبد ل مس مُسَخَوٌ باذلٌ نفسّه فيا يُرْضِي ربّهه لا أن يفْعَلَ العبادة على وجه العادق ولا أن 
عل العبادة وهو يَْمُرٌ بأنه تفن عن رب بل لابدٌ ين التذللٍ اتام ويه والقيام بطاعيه 
محبة له وتعظيمًا له ٠‏ ومتى كان الإنسانٌ على هذا الوجه فلابٌ أن يقوم بالأعمالٍ الصالحة؛ ولهذا 
لانَظّنٌّ أن هذا الأمرّ الذي قاله النبيّ 0181 أمرٌ سهلٌ» بل هو أمرٌ صعبٌ؛ ولهذا قَالَ : لحق 
الل على العباد: أن يَْبْدُوه ولايُشْرِكو به شيناا» ولايجُورُ أن تفرك أحدًا مع الله في هذا الح 
الخاصٌء أما حقّهم عليه وَلََ: ألا يُعَذََّهم إذا عبّدوه ول يُشْرِكوا به شيئًا. 

ومن الفوائدٍ في هذا الحديث: إسنادٌ العلم إلى اله ورسوله بدونٍ الإتيانٍ بااشم»؛ حيث 
قَالَ معاد: الله ورسوله أعلم. ع 0 أن مسائل الشرع عِلْمُ 
الرسول كل فيها من عِلم الله فِيَصِحٌ فيَصِح أن تَْسِبَ العلمَ فيها إلى الله ورسوله بواو العطفي الدالة 
لي ل ا ا 
ََرِنَ الرسول تَ]018113 ممَ الله بواو العطني. بل لابدّ مِن «ثم التي تدل على التأخر 
والتراخي في حقٌّ الرسول ج1139 بالنسبة إلى حقٌّ الله. فالأمورٌ الكونيةٌ لا يُمْكِنٌ أن تُهْرِكَ 
الرسولٌ مع الله بالواو» مثلٌ ما أنكر الرسولٌ 123 على الرجل الذي قَالَ له: ما شاء الله 
وشئتَ. فقال: «أجعلتني لله ندّاء فل »اله وعنة" .لك ل] قال معاة: اللّهُورسوله 
أعلمٌ» ولما قَالَ الصحابةٌ في غزوة الحديبية لم) أصبحوا وقد أُمْطِرِتٍ السماٌ قَالَ لهم الرسولٌ 
5 «أتدرون ماذا قَالَ ربكم؟؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم"". ل يُنكِرْ عليهم؛ لأن المسائل 
الفاح كال لك و1 للبت كا ين ول لمانا ياه الربدز هتانب ا يدو 
3 لله. فصمّ أن يُقَرَنَ الحُكم بِينَ الله ورسوله بالوايو دمن ذلك: قولّه تعالى: « وَلَوْأنَهْكَرَ 

صُوأ مات 0 :هه ]. لأن الإتيانَ هنا: إتيان شرعيٌ. 

فإن قَالٌ قائل: ما وجه إنكار الي يكل وقوله: بِمْسَ خطيبٌ القوم أَنْتَ» لمن قَالَ: «مَنْ 


)0 أخرجه النسائي في «الكبرى» (0 1 06 


يِْ له ورسوله فقد رشد»ء ومن يَعصهما فقد خوىة ' 

واو أن الرسول يكل رأى من هذا الخطيبٍ ما يوجبٌ القدح في خطبته؛ لأن 

لمقامَ -يَعْنِي: مقام الخطبة- يقتضي البسط والإيضاح؛ لأنَّ السامعٌ الذي لا يدري رما يظن 

أ حصلا لاإ جع د مسصة اك ورسرله وهفايضس له لايحسلٌ الي 
إلا إذا ور نص كتابٍ ونصٌ سن ثم خولِف» فالتخطثة له لا لأنّه ججعهها جمعهماء ولكن من أجل أنّه 
م يُقَصلء إِلّا فد جمعهم ال تبارك وتعالى في القرآن: #وم نيح أله ورَسُوله ون له سَارَ 
جهنم # [لفت:1]. 

وفي هذا الحديث: أن للعبادٍ حمًا على الله واجبًا أوجبه على نفسه هو وِيْلَ تكرّمًا منه 
وفضلاء وإلا فهو ربنا يفعَلُ ما شاةء لكن ون كرمه أن أؤجب غل نفيية لتنا حقوقاء وسن 
ذلك: قوثه تعالل: كَتَرَيْكيٌ عَكَ تَذرم و أَليحَمَة تمن عَحِلَ نكم سْوءلِجَهداةَ شرا 
ِو وَأصَكَحَ تنه طوريد (4)2 الافظل:؛:ه]. كتّب بمعنى : فرضٌ» وأوجب على نفسه الرحمة. 
عرد لام را سر يا ا ا 
والفضل؛ ولهذا قيّد ابن القيم يكنا يدنه قولّ الشاعر: 


7 ل الل كلاولاعملٌ لدي ه ضائعٌ 
إنَعُدْبوا فبٍعدلِهأونكمُوا 2 قِفَضْلِهِ وهو الكريمٌالواسعٌ 
قيّد هذين البيتين» فقال: 

با تناه ع حجن واجكة شر اريف الانياء تملح النان. 
كلاولاعملٌ لديهضائعٌُ 2 إن كان بالإخلاص والإحسانٍ 


«ما للعاء فيس راع . فقيّده يكدللثة بالواجب الذي أوجَبّه هو على نفسه؛ كالأجر 
العظيم الشان. 
وقولّه: ١كلّا‏ ولا عملٌ لديه ضائعٌ». فقيّدَ هذا بأن العمل لابدٌ فيه من الإخلاصي والإحسانء 


فإذالم يكن فيه إخلاصٌ ولا إحسانٌ؛ أي: على شريعة الرسول :080133 يكون ضائعًا. 
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5 حاب الوِتَان 8# 02 
وفيه أيضًا : دليلٌ على تواضع الرسول يككّةِ حيث أردف خلفه معادًا وجواز الإراداف على 


الدابة لكن بشرك ألا يكون ذلك شاقًا عليها. 
+ 


01- حَدَكَنَا مَالِكُ : بن إساعِيل» حَدَكَنَا رَهَير حَدََا حَمَيدٌ عَنْ نس «ولئته كَالَ: كَانَ 
لي يل نَاقة. 2 . وحدئني حمل أخبرنا لاي وأبو خالدٍ الأرء عن جيل الطويله عن 
أي قال : كانت ناقة لرسول اللا يكن د سَمّى الْمَضْبَاء وكانت لأتُسْبَقٌ فَجَاءَأعرَابِيٌ عَلَى 
عو مسَبََهَاء َاشتدٌدَلِكَ عَلّى الْمُْلِِنَ وقالوا: : سُبِقتٍِ العَضْبَاء . فقال رسول الله يكلقه: «إن 
حَمَا عَلَى اله أَنْ ل يَرَْعَ شيا مِنْ لديا إلأوَضَعَهُ. 

دقَالَ المؤلف: «بابٌ التواضع» , التواضع؛ ؛ يَعْنِي : : التطامنٌ والتنازل» وعدم الترفع. 
وهو نوعان: تواضعٌ للحقٌ. وتواضمٌ للحَلْق. 

التواضعٌ للحقٌ: يكونٌ في جانب الله وجانبٍ رسوله يلي يَِي: في حقٌّ اله وحن العبادء 
فالتواضع في حقٌّ الله وق أن الإنسانّ متى عَلِمٍ بالشرع في أيّ مسأل بين المسائى أتَذ بها وإن 
خالفت هواه؛ وإن خالفت ما كان يقولّه. أما قولّنا: «وإن خالفت هواه» فإن بع الناس لا يَبَلُ 

من الحقٌّ إلا ما واقق الهوى» كما قال الثه تعالى: #وَإذادعوأإل ألو ووسوله ل حب اميم 
مُعَضُوب (2) وَإنيكل طم لَليْأ وله معنن » [النوه:+:-5:]. هؤلاء أهل الأهواءٍ وقلد يَمْنْعْ 
الإنسان القولّ بالحقٌ أو التواضعَ للحقٌ قد يَمْتَعْه أنه قال قولا بخلافه؛ يعني: مثلا قال 
بالأمس للناس: إن هذا حرامٌ ثم اطّلع على أن هذا الشيء حلال في حكم الله فتحَدَه يَضْحْبُ يَصِعْب 

عليه أن يقولّ غدًا: إن هذا حلالٌ» أو يقولٌ للناس اليوم: أن هذا حلالٌ * ثم يَطللِدُ على أن 
حكم اللو فيه أنه حرامٌ فيَضْعْبٌ عليه أن يقولٌ للناس : إنه حرام يدا تدغ ترامس 
والواجب إذا بان لك الحقٌ: :أن توا حنى وإن كان الذي أبانه لك أدنى مننك يسن ومرتة 
وجامًا؛ لأن الحقٌّ متبوعٌ فلو جاء نصران أو يهوديٌ أو وثٌ أو مُلْحِدٌ : تتواضعٌ له وتَْبلُه ولو 
جاء بالباطل مسلمٌ مؤمنٌ ما قَبِلته. 

والتواضع للخلق: : هو لين الجانب وعدمٌ العُْفيِه ولكن لِينُ الجانب وعدمٌ العنفي إذا 


القإنن يتخ حي كرتي 


اقتضت الحكمةٌ ذلك: فإن العف أحياًا والشدد والِلظة تقتضيهم| الحكمةٌ» وانظر إلى ول 
الله تعالى في وَضّفٍ الصحابة: : لأَيِدَاعلَالْكَُار رحا رحَاءينيُمَ # (التنف:5]. بل قال الله تعالى 


ٍ- رص و 


2 7 #جهِد ا 1 حُتَادَ وَالْمَتفة بن وَأغلظ 0 لكوع ]. بل دون ذلك» قال في 


200 وه مخ أ 


لزن 00 ولاتاخل ينا رأقة في دين الله إن ؟. كم يمون لوالو رِأَلَآخِْر * كته .]١‏ حول 


ثلاثةٌ تقتضي الحالٌ فيه الليَ» فهذا يكونٌ استعمالُ اللي فيه هو الحكمة. 
ول ا 0 
وما لا تقتذ تقتضى الحالٌ فيه هذا ولا هذاء فهل الأحسن الشدة؛ ليكونٌ الإنسانٌ مُهَابَ 


الجانب أو اللينٌ؛ ليكونٌ محبوبًا مألوً؟ 

الجوات: اللينٌ هو الأحسنٌ؛ ؛ ولهذا يُذْكَدٌ أن الرسول تَكِةِ قال لأبي بكر: أنت كإبراهيم. 
وقال -أظئه لعمر- : أنت كنوح قال: رب لَادرَ ل لاض من لبن ديارًا 45 [7:8؟]. وإبراهيم 
قال: #وَمَنْعَصَاق وَإِنَكَ عَفُورٌ يحي 48 [ارافيهة:]. 

فالحاصل: أن هذه الأحوال الثلاثة ه: ما اقنضت الحالٌ فيه اللينَ فلا شاكٌ أن اللينَ هو 
الخيرٌء وهو الموافنٌ للحكمة» وما اقتضت فيه الشدةً فاللينُ غيرٌ مناسبء وما لا تقتنضي 
الحكمةٌ هذا ولا هذا فلا شك أن اللي أولى وأطييبُه حتى إنه أطيبٌ لقلب اللَّيِِ فإن 
الإنسانً إذا لان يَجِدٌ من نفسه انشراحاء وإذا غلّظ ربا يَنْدَمُ يقول: : كيف فعلتٌ كذا ليتني ما 
فلت لكن إذا استعمل اللينَ ما يدم في الغالب» والدبي كل أخبر بأن له يفطي بالرفقي ما ” 
يُعْطِي على العف "؛ ولذلك متى تعارّض عندّك الأمرانٍ فول إلى اللين. 

أما الحديثٌ الذي ذكّره يقولٌ: اكانت ناقةٌ رسول الله َك تُسمّى العَضْبَاءه وكانت لا تسق 
أعرابيٌ على قعود له)؛ قعود: : الذي ليس هو بكبير «فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على المسلمين» إن ناقةٌ 
الرسولٍ غُلِيَتْ وقالوا: 'سُبِقّتِ شبقَتٍ العضْبَاُ» مستدكرين لهذا الأمر فقال النيٌ بكلة: «إن حقا على اله أن 
لايق شمن ادن إلا وضعهاء أما ين الدين فمّن رفعه ال فإنه لا صعة له لكن إذا ركن الإنسان 


مح خخ له 0 1- 


إلى الدنيا فهذا يوضع قال الله تعالى: # َأتَلُعَليهمْ بَآألىَءَتَِكه ءانا هكح منْهَانَابَعَه ليطن 
فَكَانَ مِنَأْلْمَاوِيَ 59 , وَلَوَشِئمَارفعنَهُ 4 يها ونه أَخْلْدَ ِل الارْضٍ » الؤافة:ه/-ل1]. ده بالله 


.)1091( أخرجه مسلم‎ )١( 


دسم مره 


صار همه الدنيا يا (أخلد إل الأرْضٍ وأتَبَم هونة 4 فلم يرْفَعْه الأ فكان مثلّه «كَكل نكن تيل 
مر 


عليه يلْوَ يُلْهَتْ أو كار حكة ينيوث * تلضف . 


يُسْتَفاد من هذا الحديث: أنه لا حرج على الإنسانٍ إذا اشتدَ عليه الأمرٌ إذا غُلِب؛ لأن 
هذا ين طببعة البشرء صحيمٌ أنه لا بد أن يرضى بالقضاء والقدرء لكن لابد أن يمن عليه 
الأمرء وإنما عليه الصر» وأما أن نقول: اجعل نفِسَك لا تبتمّ تهتمٌ بشيء أبداء فهذا لا يَمْكِنْ. 

وهل يُوْحَذ ين ذلك أن الإنسان لواشتدٌ عليه رسوبٌ ابيه في الاختبار أنه لاشيء عليه؟ 

الظاهر: : أنه إذا اشتدٌ عليه فلا حرج؛ لأن الامتحاناتٍ عبارةٌ عن مسابقة» وإذا نجّح وفرح 
بهذا نه| عليه شي ولا يام ومرّ عليكم أن عمرَ فته تمنّى أن عبد الل بنَ عمرٌ أجاب بها في نفسه 
لما سأل النبيٌّ يكل الصحابة قَالَ: «| «إن من الشجر شجرة مثلّها مثل المؤمن»” ' يقول: فخاض 
الناس في أشجارٍ البوادي. يقول ابن عمرٌ: : فوع في قلبي أنها النخلةً ولكني كنت أصغرَ القوم فلم 
أتكلّم فتمئى عمرٌ #لنته أنه تكلّمه وهذا معروفٌ أنه َقَدُم ونجاح. 

+ 

0 - حَدَئِي مد بن عبن كَرَامَة حَدَقناحَاه بن له حدقا ليان بن بال 
حَدَّنَي شْرِ شرك بْن ِل بن بي ره عَنْ عَطَا عَنْ آي ره قل قال رَسُولُ الس وك إن 
الله قَالَ: 'مَنْ عَادَى ِي وَلِيا ققد آذه باَْرْبٍ وَمَا تقر قرب َي عبْدِي بِشَيْء حب إِلَيّ كا 
اَْرَضْتُ عَلَْوَمَايَرَالُ بدي يمقرَبُ لي تال حَتَى حب كذ أخيَيه كُنْتُ سَمْعه ا سَمْعَهُ الَّنِي 


يسم يو وبصرَهُ لي يبرب وده لي نط بها وَِجْلَهُ لبي يَمْشِي بها وَِنْ سَالي 
لَأَعْطِيئه عطي ون اساي للف ومَا مدت عن سَيْء أن اهكردي عن نفس الْصَؤِْن 
يَكْرٌه الْمَوْتٌ وَأَنَا أكْرَه مَسَاءَتَه1. 

هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ ذكرّه النووي ل نه في «الأربعين النووية». 

يقول لوي في الحديث الذي رواه النبيُ بل عن ربّه : امن عادّى لي وليّا فقد آذنته 
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بالحرب» . الولي لله هو: المؤمنْ التقيّ. هكذا فسّره الْهُوَيْلٌ في قوله: ألا .ارك ويه آَم لا 


.)581١( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


سير م م 


حَوَفٌ عَليهمَ وَلَاهُمٌ حرو © ال ءامنا وكاو يتَو )4 لف:::-+. نهم 
طاهرون في ظواهرهم وبواطتهم. » طاهرون في سواطيهم بالإيهان؛ لأن الإيمانَ مَحلَّه القلبٌ» 
وظواهرهم بالتقوى فهؤلاء هم أولياءٌ اللل. 

قَالَ شيخ الإسلام ابنٌ تيميّةٌ -رحمةٌ الله عليه-: «مَنَ كان مؤمنًا تق كان له ولنًا». 

والمعاداة عد العوالاق والمعنى: أن يكونٌ لهذا الذي يعَادِي الولي خريًا عليه مُبُغْضًا 
له كارمًا له» وبهذا يكونٌ قد آذن الله بالحرب. 

© وقوله: «افقد آذنته بالحرب». ٠‏ يَعنِي : : أعلمته أنني محاربٌ له» ومّن كان الله محاريّه 


فيو ميخلول و ليه 

ثم قال وق: «وما تقرّب إل عبدِي بشيء أحبّ مما افترضته عليه». والعبادات التي 
يَتقرّبٌ الإنسان مها إلى الأه: بعضها فريضةً وبعها نفل وكلّ أركان الإسلام العماي فبها فريضةٌ 
ا فريضة ونافلة والزكاة فريضةٌ ونافلك والصومٌ فريضةٌ ونافلةٌ والحخٌ فريضةٌ 
ونافلة وغالب العباداتٍ هكذا الب فريضةٌونافلك الصِلَةُ فريضةٌ ونافلة لكن الفرائض أحبٌ إلى 
اله ين النوافل» فإذا صلّى الإنسانٌ أربحَ ركعاتٍ نفلا وصلاةً الظلّْرِ كانت صلا الظّمرِ أحبٌ إلى 
اله وين من هذه الأريع النوافل. 

يدل لذلك من الناحية العقلية: : أن الله فْرَض هذه الفرائضّ وألرّم العباد بباء فلولا أن 
محبته إياها أقوى بون محبته للنوافل ل يَفْرِضْها عليهم. 

0 «وما تقرّب ب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضمّه عليه وما يزالٌ عبدي 

29 بالنوافلٍ»؛ التي هي زيادةٌ على الفرائنض (احتى حك إذن فالتقربٌ بالنوافل سببٌ 
0 

وأسباتٌ محبة اللا كثيرة متعددة: 

منها: اتباع ع الرسول وك # كل إن متسر نجوه فون يبأ القفلك:١-1.‏ 

فإذا أكثرٌ الإنسانٌ مِن النو افلٍ أحبّه اله عََْ؛ «فإذا أحببته كن سمعه الذي ب يَسْمَعْ بك 
وبصره الذي يُبْصِرٌ بهء ويدّه التي يَبْطِش بهاء ورِجْله التي يمشي بها . اكنت سمعه) : لاريبت 
ا ل 


6 


سمشو الَّهْوَأعوَضُوا عَنْهُ 4 [التكادهه]. كلت يضر ل لكد دق رمو هه بعييف لا د 


2 
إلا الخير وإذا رأى الشرّ واللَّْوَ أعرّض عنه؛ ومن ذلك مثلا: الذي يُطَالِعٌ في الكتبٍ التي 
ليس لها فائدةٌ فهذا لم يُسَدَّدْ ي بصره؛ لأنه رأى شيمًا لاخيرٌ له فيه. وكذلك الذي يَسْمَعْ 

لسر م 0 

(>«ويده التي يَبْطِش بها يَحْنِي نى: أن الله يوفْقّه حتى لا يَعْمَلَ بيده شيئًا إلا وفيه الخيرٌ له؛ 
لأن الله تعالى كان يده التي يَْطِشٌ بها فسدّده. 

ب «ورٍجله التي يمشي بها». كذلك نقولٌ فيها: يُسَدَّدُ بحيث لا يمشي إلا إلى ما فيه 
الخيرٌ والصلاح. 

ولا يمكن أبدًا أن يتوهّمَ واهمٌ ذو عقل أن الث © يكون نفس السمع والبصر واليدٍ والرّججل» 
حاشاه مِن ذلك! وذلك لأنه قال: اكنثُ سمه والسمٌ صفةٌ في السامعء ولا يمكنٌ أن يكون 
الثتعالل صفة في غيره» والبصرٌ كذلك» فلا يمكنْ أن يكون بصرًا في غيره» : ثم إن سمم الإنسانٍ 
وبصرّه ويدّه ورِجْله حادثٌ ليس بقديم هل أَنَ عل الإضَن حِِنُ ين لدََّهْرٍ يكن سَيِعًا مَدْرا 40 
[للإضلا: .]١‏ وأنت مثلا: إذا كاء ن لك الآن عمشرون سن م تكن قبل خمس وعدشرين سنةٌ شيئا 
مذكورًاء ولا موجودًاء ولايُدْرَى عنه شي فكيف يكونُ الخالقٌ يبن صفة أو جزءًا مِن هذا 
الرّجُلِء فلا يمكنُ هذا؛ ولذلك لما احتجٌ أهل التعطيل على أهل السنةٍ: : بأنهم أوّلواني هذا 
الحديث قالوا : نحن ما أوَّلنا؛ لأن الظاهرٌ الذي ظننتموه ليس بظاهر أصلاء حتى نقولّ: خرجنا 
عِن الظافن: ثم إننا -نحن معشرٌ أهل السنةِ- - لاْكرٌ التأويل مطلقاء بل نقول: إن التأويل بدليل 
هو الدليلٌ؛ لإا دلت التصوض عل الأول صا مقتضى هذا نص مادأت عليه النصوطن 
الأخرى؛ لأن النصوصٌ لا تتناقض» فإذا كان التأويلٌ بدليلٍ فليس هناك إشكالٌ # وَِدَاَأتَ 
لْفمَكَاسْتَعِدْ يله منَالشَّمْط نأَلبصِرِ 45 القلل.ره]. فنقولٌ: «إذا قرأتَ»؛ أي: إذا أردتٌ أن تقر 
وهو إخرايٌ للفظ عن ظاهره؛ لكن عندنا دليلٌ» وحينئلٍ لم نكن خرّجنا عم أراة الله تعالى بهذه| 
لآية؛ لأن لدينا دليا من فعل الرسول ككة: أنه كان إذا أرادَ أن يقرأ استعادٌ. 

ثم قَالَ في هذا الرجل الذي تقرّب إلى الله بالنوافل يقول: : «إن سألني لأُعْطيئّه؛» قد يقول 
قائل: هل هذا على إطلاقه؟ 

نقول: فيه نظب؛ لأن ظاهرّه أنه لو سأل الله -تعالى- ما فيه اعتداءٌ لأعطاهء والجواب عن 
ذلك: أن يقال: مثل هذا الرجل لا يمكن أن يسأل الله ما فيه اعتداء؛ لأنه لو سأل مافيه 
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أهلا لمحية الل فلابلٌ أن يكونٌ السؤالٌ هنا سؤالا 


اعتداء لما صار مِن أولياء الله» ولا صا 


اما 


فيه يسوعٌ سؤاله. 

© «ولئن استعاذني لأعيذئّه) . استعاذني: يعني استجار بي من مكرووء لأعيذنه؛ فجمّع 
الآةله بِينَ حصول المطلوب في قوله: «ولئن سألني لأعطيئّه؛ وزوالٍ المكروه في قوله: الكن 
استعاذني لأعِيذنّه). 

ج ثم قَالَ: «وماترددْتُ عن شيء أن فاعلهتردّدي عن نفس المؤمن؟. . عن نفسه؛ يَعْنِي: 
عن قبض تَفْسِهء بدليل قوله: هَكْدَهُ الموت:وأنا أكْرَةٌ مساءئّه» يعنى: أن الله وَبْنْ ماللا 

د43 [للفي:<1]. وهدًا لاشكّ فيه لكنه وَيْنَ لمحبته للمؤمن عرابال: © أن تبعل واكم 
منهم- - يتردَهُ في قبض تَفْس المؤمن؛ لأن المؤمن يَكْرَهُ الموتّ» واف تعالى يَكْرَةٌ إساءته؛ 
والموثٌ يَُوؤه بلا شاكٌ؛ لأنه يُحِبٌ أن ييقّى في الدنيافيزدادٌ عملا صالحًاء وغيرٌ المؤمن يككرّه 
الموت؛ لأنه يري أن بيَى في الدنا لمم يها على كلى حالى. 

© قولّه: «يكْرّه الموتٌ وأكره مَساءَتّه) فمن كراهة المؤمن للموتٍ؛ يَكْرَهُ اله أن يفص 
روحه؛ لأن ذلك يَسُوؤٌهء ولكن في لفظٍ آخرّ: #يكرةُ الموت وأنا أكره مَساءَتّه ولابلٌ له منه» 
ا مات غراء فإذا كان كذلك فإن الله تعالى يفعلٌ ما 7 تقتضيه حكمئّه فيقبض 
د يعنى: هذا هو الذي تقتضيه الحكمة. 

رس ع نر رت ملفا بار ل ا -والله 
ل مَنْشَؤٌّه أحدٌ أمرّين: إما شي يتعلّقٌ بالفاعل؛ لجهله بعواقب الأمورء وإما 

شيءٌ يتعلّقٌ بالغير؛ لمصلحتهم. فإن كان لشيء يتعلّقُ بالفاعل؛ لكونه يَخَْى عليه عواقبٌ 
الو هتقش وهو متم عل له لايدكقأذيكوة مد منشؤٌ التردّد في حقٌّ | لله هذا السببّ. 


والثاني م: منشؤه يتعلّق بالغير» وإِلّا فالأ تعالى أعلمٌ بم| تقتضيه تقتضيه الحكمة. فهذا يقعٌ مِن اللا 
ومنشؤ هذا في الحقيقة: الرحمة بالغير؛ ولهذا قال: «يكرة الموت وأكرة ءَنّه) إذن يكون 
هذا التردد دُدُ صفة كال" . 
أبن ف خا 


.)7007( يشير الشيخ تكتقثة إلى قوله تعالى في الحديث: «وما ترددثُ في شيء أنا فاعله تر يدي عن نفس لنُوْمنِ» البخاري‎ )١( 


5 حاب التاق 8 


9 


9 باب قولٍ الى يك: يعدت أنَا وَالسّاعَةَ كَهَاَيْنَ). 

«اتَمآمر ةلات انرا 2 ار رب ]ارك أنه عل حل د شَْء قد 405 رلقلة:,0). 

2 قوله: اباب قول الي يك: بو بَعَشْتٌ أنا والساعةً» . ويجورٌ والساعةٌ على أنها معطوفةٌ 
على التاء في قوله: «ابعثت عشت وذلك لوجود الفاصل بن الضمير المتصل وبين المعطوفيء أما 
لوم يوجدٍ الفاصلٌ فإن الأرجحٌ يكونٌ النصبّ. 

قَالّ ابن مالك في الألفية: 

وإن على ضمرر وفع منصل عطفتٌ فافصل بالضمير المنفصل 

أو فاصل ماء وبلاقَصْلٍيرِدْ في النظم فاشيّاء وضعمّه اعتقدل 

2 أما قولّه: «والساعة». فالمرادُ بها: ساعةٌ القيامةء وسميت ساعد لأنه لا ساعةً أعظعٌ 
منها؛ ولهذا جاءت (بأل) الدالّةِ على العهد الع افر م لكل أحد؛ لأنها ليست معهودًا 
ذكريًا ولا معهودًا حضوريء بل هي معهودٌ ذهنٌ متقرّرةٌ في أذهان كل أحدٍ. فهي أعظم شيءٍ 
يمر على الإنسان. | 

وقوه: وما مر ألمَاءَةٍ إلا َتَى البِصَر أَرَهْوَ أ رب 24. طلم رَ أَلسَاءَةٍ 4؛ أي: 
كأنيا أي: قيامُها. | 

فإلاكتج لسر 4 لمخ البصر يُضْرَبُ به المثل في السرعق. 

«أَرَهْوَافَرَبٌ 4؛ أي: : بل هو أقربٌ من لمح البصر؛ لأن الذي يأمرٌ بها مَن يقولُ للشيءٍ 
كن فيكون» من حينٍ ما تَُْكْمَلُ (النون) في (كن) وإذا الشيءٌ قد كان. وهذاليس شأن 
الساعة ة وحدهاء بل كل أمر ين أمور ال وِيل: 0 الله تعالى: #وما مرا لّاويحدة لمج 
بألِصَر )4 التك:٠0.‏ ثم قال تعالى: إإرك أله عل حكُلٍ نَىْوفٌَ #* ومن تام قدرته: قيام 
الب الي رن كلمع العسر ار حو ارخ 

32200 


قَلَ وَسُولُ الو ية: ليع ُعَدْتُ أَنَا وَالسَّاعَةٌ هَ مَكَذًَا وَيُشِيربِصْبَعَيُه ل" 
جم قولّه: : «هاتين». يَعْنِي: مقترنتين؛ لأن الرسول كلخد الأنبياي وقد خطب الناسٌ ذاتت 
يوم» والشمس على رءوس النخل» » فقال: «إنه لم يبق في دنياكم إلا كا بقي بقيّ في هذا اليوم»" ". وإذا 
كان اليومٌ يومًا صائمّاء فمعناه: : أن الذي مّى مدةٌ طويلةً خمصوصًا وأننا نحن الآنَ في القرن 
الخامس عشرٌ من الهجرةء ومع ذلك ل تم الساعة. د إذن فالذي مضّى يكون كثيرًاء ولا يَعْلَم به 
ا : السَبابة والْوَسْطَى؛ 
يعني: أن أمرٌ الساعةٍ قريبٌ جدًا. 


والفرقومة هذا القدية: : حثٌ الناس على العمل الصالح قبل أن تأتيهم الساعةٌ بغدة 
وهم لا يشعرون. 
21 + 


ال "عير 


ص 


م َل ماري الثة: 
0 - حَدئي عبد لبن محمد -هُوَ الجعفي م َدَكوَهْبُبْن وير حَدلَا ضغية عَنْ 
25 وبي لياح عَنْ َس عَنْ لي > يك أنه قَالَ: ابدْتٌ أن وَالسّاعَةَ َهَاتينِ؛'". 

2008 - حَدََّني يَحَى بن يُوسف حبر أب بَْرٍعَنْ بي حَصِين عَنْ أبي صَالِحٍ؛ عَنْ أبي 
ُرَيْرَةه عَنْ الت يكل قال: بدت نا وَالسَّاعَة كه ؟ َغْنِي: : إضْبَعنِنَبمَإِمْرَائِيلُ َنْ أي حَصِين 

رواةٌ هذا الحديثٍ عن الرسول ثلاثة: سه وأئء واو هريرة. فيكرن هذا الحديتٌ 
على قاعدة المحدّثين ليس متواترٌاء وإننا هو مشهورًا إلا إذا كان قد جا في غير البخاريٌ 


برواية أخرىء فهنا قد يَحْكُمْ له بالتواتر. 


3507 
َكَل البُكَارِيّ يكانة 
4٠‏ باب 

وفي نسخةٍ بابُ طلوع الشمس من مَعْرِيها. 


()أخرجه البخاري (5 0006 ومسلم ...20161١(‏ 
()أخرجه الترمذي .)5١191١(‏ 
(؟)أخرجه مسلم (59101). 


كدان القَتَان 9 سن 


قوله: اباب كذا للأكثر بخير ترجمق وللكشميهني: : اباب طلو رع الشمس من مَغربها»" .اه 

وسبق لنا أن البخاريّ صَنَلَنْهُ إذا قال: : #بابٌ» ول يذْكٌرْ الترججة» فهو بمنزلة الفصل عند 
غيره؛ لأن غيره مثا يقول: : ١كتاب‏ الطهارقا وأبوابَ الطهاروا ثم يََذْكُرٌ ماشاء ان 
مسائل؛ ثم يقول: : "فصل والبخاريٌ كذلثة ما في كتابه شيءٌيُسََى «فصلا» لكن فيه #بابٌ) 
فإذًا إذا ذكر بايا بدون ترجمةٌ فهو بمعنى افصل». 

جد * 

قال البخاري صَنَانه: 
5 حَدَّا أبُو اليّآن أ ناشب حدقا بو الرََاوِعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أبِي 
هبر فته أن وَسُول اله كل كَالَ: : ١لا‏ تقوم السّاعَة حَتَى تَطْلُّعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغِْيهَا قدا طَلَمَثْ 
فَرَآَهَا النّاس آمَنْوا أجْمَعُونه ذلك حون لابقع نارين تحن امت من قَبَلُ أَوكسبَ فتإيمدبا 

حَيرا 4 [الاكظهه1]. وَلَفومَنَ سهد نكر لجان كوه ينها 2 لايم لاي 
وَتََومَنَ السّاعة ود ُصَرَفَ الرّجُلُ بن فته فا يَطعَمُه وَلْتقُومَنَ السّاَة وَهُوَ بيط حَوْمَ 
فلايجننفي ذه تومن الشاعةوكذ رقع حدم أخلة / فيه فَلَا يَطْعَمُهَا". 

تقول النبيّ كله: «لا تقوم الساعةٌ حتى تَطلُحَ الشمسٌ ين مغريها». العم اد طلم 

مِن المشرقٍ وتَعْرْبٌُ في المغرب لا وَسَخَّرَ رتنس وَالْعَمرَدكبَينِ 4 [اتاقئعة:+©]. وهذا شأثها 
دائمًا ولكنّ الله وَيْنَ إذا أرادَ إنهاءَ الدنيا ردّها إلى حيتٌ جاءت؛ لأنا الات ندمب ود 
تحت العرض نتوين اله» فإن أن لها وإلا قبل لها ازجعي ين حيثُ فته فرج من 
المغرب» فيرّاها الناسٌ شارقة ين المغرب» فإذا رآها الناسٌ هكذا آمنواء ل لأمهم يَعْلَمونأنه 
ليس هناك قدرةٌ يدها بين مغريها إلا لوق ولكن حينهزٍ «لانتئة تنما يهل يكن ممت من 
بل كت يها يا 4 حبّى المسلمٌ العاصي | إذا تاب مِن معصيته في ذلك الوقتٍ لا تقبَل 
توبته؛ لأنها توبةٌ بعدَ نزول الآيات فلا تَقَمُه كم قَالَ النيثٌ 8 5 


.)372607/1١( انظر: «الفتح»‎ )١( 
.)١6ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 


تَنْفَطِعَ التوبة» ولا تنْقَطِعُ التوبةٌ حتى تَخْرّحَ الشمسٌ من مَغْربها" . 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنها تأتي بغت قال يك ضاربًا المغال الأول لذلك: 
١‏ ولتَقَومَنَّ الساعةٌ وقد نشر الرّجلان ثوّها بيتهماء فلا يَتَبابَعانِه ولا يَطوِيانِه». 

© والمثالُ الثاني: «لتَقُومَنَ الساعة وقد انصرق الرجل بلبن لِفَحَتِه فلا يَطْعَمُه». رجلٌ 
حلب ِفَْنّ ثم ذهب بالإنا ليشرب فلامُكُه ذلك فتقوم القام. 

4 «ولتقومَنٌ الساعة وهو يَلِيطٌ حوضّه فلايَسْقِي فيه». يليط» أي: يُصْلِحُه؛ لِيَضُبَّ الماء 
شرب اليه ولكنٌ السام تقوم قبل أن يشقتهم. 

© وأشدٌ مِن هذا: 'وََقُومَنَ الساعةٌ وقد رقع أكلته إلى فبه فلايَطْمَمها»» أي: : أن الطعامَ 
بن يديد قد ركم كله فتقومٌ الساعةٌ وهو رافمٌ يده وحينئل يموتُ كل العام وليس هذا 
الرجلٌ فقط بل كل العام يموت مرّةٌ واحدةٌ. 

وهذا يُمَسّرُ قولّ الله -تبارك وتعالى - عن الساعة: #لا تاك إِلَابَقتَك 4 [الضقلفة:10]. لكن 
لها أشراطً متقدّمةٌ» وإنما قال ذلك؛ لأنه قد يَسْبَيْعِدٌ يَسَْبْعِدُها الناسٌُ فإذا هي قد بَعْسسّهِم -نسأل الله أن 
يُحْسِنَ لنا ولكم الخاتمة-. 

12 


١.؛‏ - باب من أب اهالوأ ال لقا 

60> يو حَدََا َه عَنْ سه عَنْ عُبَدةبْنِ الصَّامِتٍ عَنْ 
اليك قال : دمن أَحَت لِعَاءَ الله أحت الله لقاءة) كر نا الك كر اللِقَاءَه قَالَتْ 
م 00 الَيْسَ ذلك وَلَكِنَّ المَؤِْنَ 000 
اَْتُ بر ِطْوَانٍ اله كاد ليس طَيْ حب إلا ما : كاحت لِقَاء الك وَأحَتٌ 
لِقَاءَه» وَإِنَّ الْكَافرٌ إِذَا حَضِرَ بُشْرَبِعَدَابٍ الل وَحُفَوبَيِ ليس شَيْءٌ أ ره إِلَبِْ كا أَمَامَهُ 0 


و 0 


لِقَاءَ الللن وكره الله لقاءه» 


.)8711( أخرجه أبو داود (57/4 7)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)57817( أخرجه مسلم‎ )1( 


»8 كََاُ الْإَِانَ 7 2 

اختصره أبو دَاودٌ وَعَمْرٌو عَنْ شعبَة وَقَالٌ سَعِيد عَنْ قَنَادَة عَنْ رْرَارَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ 
عَائِشَة عَنْ الي يكلله. 

14 - حَدَلِّي مد بن العلآء حَدكَنَا بو أسَامَ عَنْ بر عَنْ أي هه عَنْ أِي مُوسَى؛ 


0 004 ٠. 


عَنْ اليك قال: امَنْ حب لِقَاء اله أَحَبٌ اهلقا وَمَْ كر لِقَءَ اله كر الللقَاءه» 

هذا الحديتٌ يَحْسَنُ أن يكون بعد الحديثٍ السابق: امن عاتى لي وليّا»؛ لقوليه: ليَكرة 
لموت وأَعْرةُ مساءته. ولابد له منه فهنايقولٌ بة: «مَن أحبٌّ لقاءَ اللى» . ولايْحبٌ أحدٌ لقاء الله 
إِلّا من كان ين أولياءه» ل يُوقِنُ به مين الثواب الجزيل عند ريه وكق. كي درل ماس 
هيَكْرَهُ الموتٌ» وهنا يقول: دمن أحبٌّ لقاءَ الله؛ هذا الإيراد أوَْدنْه عائشةٌ على النبيٌّ يله قالت: 
«إنا لَكْرَهُ الموتٌ»» فقال: اليس ذاك ولكنّ الم إذا حضّره الموث بُشر برضوانٍ اله وكراميه, 
فليس شىءٌ أحبٌ إليه ما أمامه». إذن عنتما يُبَشّمٌ المؤمنٌ برحمة الله ورضوانه عند الاحتضار 
يفْرَحٌ؛ ويُحِبُ لقاء الله لله بكري شويع ين الها كلما طلز الدومن وقتطر هملاع 
العذاب فيبَسّرٌ تَسْألُ اله العافية- بعذاب الله وعقوبته» فِيَكْرَهُ ذلك. وحيشذٍ لا يكونٌ هناك 
تعارض بين الحديئينِه فالحديثٌ الأول فيه كراهةٌالموتٍ وهو أمرٌ طبيعيٌ جلت عليه النفوسش 

حتى البهائم والحشراث كلها َْربُ من الموته لكر المدار على لقاء الله فالمؤمنٌ ييه لأنه 
- يبَشْرٌ عند الموتٍ بالرحمة والمغفرة والرضوان والثواب والكافر بالعكس. 


دبية :+ : نا 
ل امرحة وار وو 
ثم َال البْكَارِي يذاثه: 
8ع - حلي يَحبَى بكي حَدََنَا لَيِتْء عَنْ عل عَنْ ابْنِ شِهَابٍء أَخبرَنِي سَهِيدٌ 


ناسيب رونل في جل نل الينمأدعَائِسه دو لبيّةقلَتْ كاد 
رَسُولٌ الل يك قو وَهُوَ صَحِيحٌ: هلم بض بي قط حت يرى فدهن انوكم حرا 
ل سس يلير 


َل نَل يورأ على كَِِي غِي سا َال فحص بَصَرَه إلى السَقْفه كع قال: 
لهم الرَفِيقَ الأغلى» قلتٌ: إِذا لايَخَارْنَا وَعَرَفتٌ أنه الْحَدِيتُ الّذِي كَانَ يُحَدَثْنا به. قَالَتْ: 


َكَانتْ يلك آحر كَلِمَِتَكَلَّ بها الي كلذ" . 


.)7185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7191( (آ) أخرجه مسلم‎ 


َال الحافظ في «الفتح» (11/ 751): 


2 قولّه: «أخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ وعروة بن الزبيرٍ في رجال مِن أهل العلم» كذا ني 
رواية عُقَيل» ومضّى في «الوفاة النبويّة» من طريقٍ * شُعيب» عن الزهريٌ» أخبرني عرو ولم 
يَذْكُر معه أحدًا. ومن طريقٍ يونس» عن الزهريٌ» أخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ في رجالٍ من 
أهل العلم» ول يَذْكُرْ عروة» وقد ذكرثٌ في «كتاب الدعوات» تسمية بعض من أبيم في هذه 
الرواية ين شيو خ الزهريٌ» وتقدّم شرح الحديثِ مستوفى في «الوفاة النبويّة».اه 

يه لافطا د نه قولّ البخاري تَيَلَثةُ: بابٌ دعاء النبئ عَكِة: «اللهمّ الرفيق الأعلى». 

حَدَكَنا سعيدٌ بن عُمَيرِ» حَدَكنَا اللَتُ حدثني عُقَيلُّ» عن ابن شهاب, أخبرني سعيدٌ بن 
المسيّبٍ وعروةٌ بن الزبير في رجالٍ مِن أهل العلم: : «أن عائشةً ناه الحديدكً"' . 

َال الحافظ في «الفتح» /١11(‏ 49 160-1): 

2 قوله: «أخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ وعروةٌ بن الزيير في رجالٍ م من أهل العلم: أن 
عائشة ملعا قالت: | أ على تعين أحلٍ منهم صريمًاء وقد روى أصل الحديث المذكور 
عن عائشة ابن أبي مَل مُلَيْكَةٌ ودَكْوَانُ -مولى عائشةً- - وأبو سلمة بِنُ عبدٍ الرحمنء والقاسمٌ بن 

سه لديز أن مكوة هري باهي أو بعضهم.اه 

هاا الديك واف أن و اع لوه رجز ومو ول الي ار الله الرفد. 
الأعلى» الرفيق : اسم جنس يَصْدّقُ على الواحدٍ والمتعدّدِ؛ يعني ي: أن الرسول يك أل الله أن 
يجعله مع الرفقاء الأعلين» وهذا هو معنى الحديث. 

وقولّها مإشا: أن النبيّ يك قال: لم يُفبض نبي حتى يَرَى مَقَعَدَه من الجدة ثم يُحَيرَا» 
يَعْنِي : يُخَيَرٌ بِينَ أن يموت ويُقبَض وبين أن يَعَمُرَ حَمُرّه الله في الدنيا ما شاء اله أن يُعَمّرّه يدل 
لهذا: أن النبيّ بكِِ خطب في آخر حياته فقال: "إن عبدًا من عبادٍ الله خيّره الل بن أن يَعيشُ في 
الدنيا ما شاءً الله أن يعيضٌ وبِينَ ما عندٌ اللا» فاختارٌ ما عند اللل». فل) خطب هذه الخطبة بكى 
أبو بكر» وتعببّب الناسٌُ من بكاء أبي بكر كيف يُحَدِتُ الرسولُ بهذا الحديثٍ ثم يَبِكِي؟! 
الإباكر ترقهة ادالي واج عاد ابر بكر أعلمَ الناس بقول النبي وَل وحديئه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5758) وقد سبق تخريجه. 


كََابُ اتاد 7 جز 

والباقون ما عَلِموا ولا شَعَروا أنه يريدٌ هذاء فالمهمٌ أن النبيّ كلِكِ سأل الأ أن يكون في الرفيقٍ 
الأعلى» وذلك آخرٌ ما تكلّم به النين تكللة. 

وأما ما ورّد في الحديثٍ أنه كان يقولٌ ويوصي في آخر حياقه: «الصلاة والصلاة وما 
ملكت أييانكم» » حتى جعل يُمَرْغِرٌ به0". فهذا المرادٌ به الأحكامٌ الشرعيةٌ عيةٌ؛ أي: آخرٌُ ما تكلّم 
ا : «اللهمٌ في الرفيق الأعلى). 
حتى إن يده مالّت يك وفيض 

3*2 


و ي* ومو 1 


اديت - حَذذِي د بن عُبَيِ بْنِ مَمُونِء حَدَلنَا عيسى بن يُونْسَ» عَنْ مُمَرَبْنِ سَعِيلٍ 
قالَ: أخبرني ابنُ آي مُليكَة: ذاعمو دكْوَدَمولى عَادَِة بره أنعَادهَةَ جنا كانت 
َقُوُ: إن سول اله كف كان مدهو أ عل هاما -يَشّكُ عُمَرْ- كَجَعَلَ ميل 

َدَِْ في الاء يسح بها وَجْهَه وَُولُ: الله إلا الهإنلِْموْتِ سَكَرَاتٍا نم نَصَبَ يده 
فَجَعَلٌ يَقَولَ: فِي الرَّفِيقٍ الأعْلّى حَتَّى فُبِضَ وَمَالَتْ يده كَالَ أَبُو عَبْد اللد: الْعْلبَة مِنْ الْحَشَبِء 
وَالرَ كُوَة و مِنْ الأدم". 

«الرَكْوَةُ ين الأدما يعني: : مين الجِلَْدِ والخسَّبٍ وهو معروف. 

في هذا الحديثٍ :هليل على أن ان شد عليه في الموت» وهو كذلك : فالنبيٌّ له 
شُدّد عليه في مقام الدعوة وأذي إيذاءً عظيمًا عظيمًاء ويُسَدَّدُ عليه في المرض. فيُوعَكُ كما يُوعَكُ 
الرّجُلانءِ وشُدّد عليه في الموتٍ حتى كاد لا يُدْبطُ أحدٌ بسهولةٍ الموتٍ بعد الرسول يَلل, 
لأجل أن ينال أعلى درجة الصابرين وك؛ لأن الصبر منزلةٌ عاليةٌ لا تأتي بسهولةٍ, 
فالرسول يكل امتيحنه مولاه -ونعم المولى ونِْمَ النصيوٌ- بمثل هذه الأمورٍ فصبّر إلى آخر ما 
فارقٌ الدنياء وهو مبتلّى بهذا بل لكنه صبر وخمّم حياتّه بالتوحيدء فكان يقولٌ: دلا إله إلا 


.)197 /١( أخرجه الحاكم (/478) وانظر «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١ 45 5( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


اللا إن للموتٍ سكرات)». 


نر انصح ين الرسول قي هذه الحا الب أن لدو سكرايه من 
أصابته سكراتٌ الموتٍ فلا يَتَعَجَّبُ يبه لأن هذا أ لابد مده فهو مسي كه بل هذه 
الجملة: «إن للموتٍ سكراتٍ» دعكا بدلعل كال لم -صلواتٌ الله وسلامٌه عليه- وأنه 
أنصحُ الخلق لمخلق» ولد الإنسان في مثلٍ هذه الحا مشخول بيه لكنه نَل عن أيه 
فجزاه ال عنها خيرًا. 

وكا يقول: «الصلاةً الصلاةً وما مككت أيانكم» ”. وكان يَقُولُ: «إن للموتٍ سَكَراتٍ)» 

ين اعباة عل الأحكام الشرعيقه والأحكام القدرية التي لا بد منهاءوفي هذا ديل على 
أنه يخي للإنسانٍ أن يَْعَشْعِرَ عندما تَحْصُلُ مثل هذه النوائب. . الذّكْرَ؛ِ يعنى: أن يَجْعَلَ أهمّ 
شيء عندّه أنْ يَذْكْرَ اله عند الحوادث؛ لأن بعضّ الناس عندما يُضَابٌ ساد يَذْكْرُ أهلّى 
فيقول: : أمي» وأبي» وإخواني» وأولاديء كل هؤلاء ماذا يفون ين بعدي؟! وإن كان هذا 
عل كل حال جب وا عليه الإنسادء لكنٌأهمٌ بين ذلك أن مرك بن مدر الشهادة وفي 
مثل هذه الأمورء وإلا فالشيطانُ يأتيك ويَجْملّك يجعَلّك تَفَكّرُ فيا وراك وهذا من وساوس 
الشيطانء ففكّرُ فيه| أمامّك والذي يَضْلُّحُ لك» وهو أن تَخْيَمَ تم حياتك بشهادةٍ أن لا إله إلا الله؛ 
ولهذا ينغي للإنسانٍ أ أن يَجْعَل شهادة أن ل إل إلا اث على بالله كلما أُضِيبَ بحادثٍ حتى 
يُحْتَم له بها -تَسَْلُ الله أن يَخْهِمَ لنا ولكم بها حياتناء إنه جَوَادٌ كريم! 

ف كنا 

نم قَلَ البْحَارِيَ كآثه: 

١ه‏ - حَدَئي صَدَكَهُ ْنَا بده عَنْ اد عن أي عن عَاَِةَ َل : كَانَ جا 

ِنْ الأغراب جُفَه بأنُونَالبِيَ بف ونه َهُ: متَى السّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظرٌ إِلَى َضْعَرِهِمْ َقُول. 
إنْ يش هَذًا لايد رِكْهُالْهَرَمُ حنَى تقو تقوم عَلَيكُمْ سَاعتَكُمْ)”". قَالَ حِشَامُ يعني : موهم. 

هذا الحديث يَسْأل فيه الأعراث عن الساعقء والنبيٌ يل ين لهم شيا يَكُونُ هو الساعة 


() أخرجه أبو داود (01657)» وابن ماجة (/19؟)) وأحمد (1/ 074» والبيهقي في «الكبرى" (// .)0١‏ 
() أخرجه مسلم (5165). : 


حم و الى 
5 كد التاق 9 2 
للسبي ‏ لبب فم 
موت الإنسان, فإن الإنسان إذا مات انقَطّع عملّه؛ ولهذا يقُولُ العلمامٌ مات د 
قات قيامثه» فكان الرسول ينظ إلى أضعرِهم فَيقُولُ: «إن بيش هذا لايدْرِكُه اهَرَمُ 
حتى تق تقو عليكم ساعتكم». 
إذن تَقولٌ: ساعةٌ كل إ: نسان: موته. 
0 
كَالّ المّ* لاي كانه 1 
00 يُحْتَمَلُ أن تَكُونَ من قوله ١يَحنِي:‏ مك لان 
كلّ موت فيه سَكْرَةٌ .اه 
وهذا بعيدٌ؛ لأنه لو كان كذلك لكان كل حديث فيه وِكرُ الموتٍ داخلا في الترجمة ول 
ارالعاه والح ا 
(هوقوله: «كان رجالٌ من الأعراب جُفَاً . مجفاةً بالجيم» وأنا عندي نسخةٌ حُفاةً 
بالحاء؛ وهي نسخة وليست روايةً. 
ةف 
7 ا 00 2 و ه عَنْ مَعبَّدِ بن 
560" جل إسماع قال: حدثتى مَالٍ ك. عَنْ نحن نَمو بْنِ حَْحَلةَعَنْ َي 
ب بي بن ربعي الأنصاري: 5ك بدت دول له 19 عله 
عي وو سال 7 مم بو 
جِتَارةٍ مَقَالَ: : امستريح وَمُسْتَرَاحٌ مه قَالُوا: يَارَسُولَ الهامَا المُسْتَرِيحٌ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنّْه؟ قَالَ 
ال تريح من قصب الى رخدة اه لم1 لقاب تريخ ذه 
العِبَاد وَالبلادْ وَالشَجَرُ وَالدَّوَاتُ). 


0200 سهالمه رك 


01 حَدَئَا مسن دايح عَنْ عبن سوه عَنْ ححلٍ بن مرو بن للك 


لت 
05 
235 
ع 


60 2 مو “وه 0 لذ 


حَدَني ابن كَمْبِ » عَنْ أبي قَتَادة عَنْ الي كل َال : : المستريح ومستراح نه المؤْمِن ب 000 


() أخرجه مسلم .)40٠0(‏ 
)١(‏ التعليق السابق. 


200 11010 الى ا 0 لون 5 وع. 7 ِِ 0 
جك#قوله عَكهِ: «مستريح ومستراح منه». الظاهر: أن «الواوَ» هنا بمعنى: «أو»؛ يعني: أن 
را و ل ال د 


الآخرة» والكافرٌ أو الفاجرٌ مُستراحٌ منه؛ يع: يد او القاك مويحرة نادوقي قن 
هذا ينا فداتقاء بالل > لمظا بتي مرجع 

قَالٌ الحافظ في «الفتح» ١(‏ 0 

تنبيةٌ: مناسبةٌ دَّولٍ هذا الحديث في الترجمة: أن الميتّ لا يَعْدُو أحدَ القسمّين: إما 
تريح وإمامستراح منه وكل منها يجو أن يده عليه عند الموت» وأن يح والأول 
هو الذي يَحْصُلُ له سَكَراتُ الموتء ولايتعَلَقٌ ذلك بتَقوَاهُ ولا بمُجُورهء بل إن كان من أهل 
التّقَوَى ازدَاد ثوابًاء وإلّا فيِكَمَرَ عنه بِقَدْرِ ذلك» ثم يُستريح م مِن أذى الدنيا الذي هذا خاتمت 
يويد ذلك : ما تقدّم ِن كلام عائشةً في الخديثٍ الأول» وقد قال عمرٌ بن عبد العزيز: «ما 
آذ يود ع سكراتُ الموب؛ إنه لآخرٌ ميد به عن المؤمن»؛ ومع ذلك فالذي 
يَحْصُلُ للمؤمن مِن بُشْرَى وَمَسَرَةٍ الملائكة بلقائه» ورفقهم به وقرّحِه بلقاء ره يُهَوَّنُ عليه 
كل مايَحْصُلُ له مين ألم الموت» حتى يَصِيرَ كأنه لا يُحِسٌ بشيء من ذلك .اه 

وقال أيضًا (5607/11"): 

تمقوله: ١مُستربحٌ‏ ومُستراحٌ منهء المؤمنٌ يستريحٌ». كذا أَوْرَده بدونٍ السؤالٍ والجواب 
مُقتّصرًا على بعضه وأَوْرَده الإسماعيلي من طريق بِنْدَارِِ وأبي موسىء عن يحْيّى القَطَانِء 
برع عه زرا إل لجنا عرد رن ببور لالار واف الل ل عدر 2631 
جاذه ف تزمكل مياق الاي لكن كال : «فقيل : يا رسول ا ما مستري يخ إلخ .اه 

وقال في «النهاية»: «يقالٌ 3 الرجل واستراح: إذا رجَعت !| إليه نَفْسّه بعد الإعياء». 
«والواو» في قوله: «ومُستراح) ب بمعنى: «أو)» فهي تنويعية: أي: لا يَخْلُوا ابن آدم عن هذين 
المعنيين؛ فلا يَخْتَصٌ بصاحب الجنارةٍ.اه 

والمعنى على كلّ حالٍ واضحٌ» لكن إذا قال قائل: ماهو الدليلٌ؟ 

قلنا:لانٌ الرسول يل جعّل كلّ معتّى منهها مُقابلا للآخرء وإذا كان كل واحدٍ منه) 
مقابا للآخرٍ ما صحٌ أن تَكُونَ الواوٌ بمعنى الجمع؛ لأن الجمم يُفِيدٌ الاشتراك» وهذا يعني 
-حتى لو فرَضْنا أن العلماءً السابقينَ ما ذكَرُوا هذا -أن هذا وا ضحٌ؛ لأنه لا يْمْكِنُ أن تَكَونَ 


و ١‏ 0 قّ وأو بطر 
5 حدن ١‏ 3 


د * 

015 - حَدتنا المي قال: حَدَثََا سَفيَانُ قال: حَدَئاعبدُ ال نأي بكر بن حمْرو بن 
حَزْمٍ َع أ بن مَك يول : قال رسول اللد يَكلِ: «ايتبع | ع اميت دقع لان ويقَى مَعَه 
د به أل لَه مَك جع أَخل ماله وَيَبْقَى عَمَله1ا. 

إذن: فَالأَجْدَرُ بنا أن تََِْيَ بالصاحب الذي يَبْقَىء وهو: العمل؛ لأنه يَتْبَعٌ المت ثلائة 
أهلّه؛ لتشبيعه. ومالّه؛ كالرقيقٍ الذين يَمْلِكُهِم» فإنهم يتْبعُون سَيّدَهم عند موه وهم مال له. 

عمل واضحٌ يَرْجِمٌ اثنانِ وهم: الأهل والمال» ويَبْقَى واحدٌّ وهو: العمل. 

ولو قيل: إن المالّ هو ما يَكُونُ على الميتٍ مِن السّثْر على نَعْشِه ونحو ذلكء أو مايُكْرّمُ 

به المَرءٌ مِن أجل ماله؛ يعني: الذين يُسَيُعُونه لا للقرابة» ولكن للمال» نعم لو قيل ذلك لكان 
له وَجَه فيَكونُ الال مُحْتَمِلَا لأمور ثلائق وهي: 

الأول: هذا الوكين وهو مال حقيقة. 

الثاني: أن يَكُونَ المرادُ بلمالٍ: مَن يبع لأجل المال. 

الغالث: :ما قد يكو عل تش الميت ين الشتر ونحوه. 

وهذا أيضًا يُمْكِلٍ مناسبيّه للترحمة جدًا ولكن على كل حالٍ نمشيء والبخاري أعلم با عنده. 

02000 

6 حَدَئَا أبُو لشن قال: ا ا 6 
اَل قال رسول الل وكلذ: «إذَامَاتَ أَحَدَكُمْ عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفعدَهُ عدْوَة وَعَشِيا 
الجن يقال: هَذَا مَفَعَدْكَ حَبّى يُبْصَتَ ليه" 

© قوله: اعُرض عليه مَقَعَدُه؛. هذا يَكُونُ وهو في قبره كما قال الله تعالل في آلِ فرعونَ: «الثَارُ 


١ 

ص 
لاه 
3 


)0( أخرجه مسلم (1455). 
() أخرجه مسلم (5875). 


بوب عَلها طُدُوًا وها 2 هوم أليَامَةُ دو ءَالَ رعو أَسَّدَ عدا 48 لكفل:»]. 
وهذا أحد الأدلة ة التي يُسْتَدَلُ با على عذاب القبر ونعيوه؛ وهي أدلةٌ كثيرةٌ من كتاب الله» ومن 
سنة رسول الله يِل فقد قال الله تعالى في القرآن: #وَلوَ مر اد يَتَوَقَّ ا لْمَلَعِكةٌ 
يَصَربوت وُجُوهَهم وَأَدَبرَهُمْ وَدُوفْواْعَدَاب الْحَرِبِقِ (4)2 [لاتثالك:٠0].‏ وقال: # مكيف إدًا تَوَفسَهُمٌ 
المليكة يضرت مهد سرهم 45 1ن:0. وقال تعالى: ##وَلوْ رع إذ الطَددِمُوت فى 
عَمرتٍ اَلْوت وَالْمليِكة كه بأيظوأ ديهم أَخْرِجأ َك الوم مروت عَذَّابَ أَلْهُونِ يما اق تَعوُونَ عل 
صو 4 [الإنيل:0:]. اليوم تجزون عذاب الهون؛ أي: هذا في عذاب القبرء وفي نعيم القبر قال الله تعالى: 
« ابن تدهم الْمليكه طبري يد 1 كذ 1ك انز اله ب د سال مون (4)2 :01 . 

في القرآن أدل عل إثبات نعيم القبر وعذاي. 

وأما في السنّة: تون جتوائرة فكل الشلمين يكو لوق عار ريه : اأَعُودُبالله ين عذاب جهنم» 
ومن عذاب القبرء ومن فتنةٍ المحيا والمماتِ». والأحاديثٌ في هذا كثيرةٌ لا تخصّى. 

(> وقولّه: «هذا مَفْعَدّك حتّى تُبْعَت»؛ يعني: أنه مَفْعَدُك تَبْقَى في قبرك حنّى تَبْعَتّ إلى 
هذا المَقَعَدِ الذي في الجن أو في النار. َ 


بيات ا فنا 


50 - حَدَكنا علي الْجَمدِ قال: َخْبَرََا سُعْبه عَنْ الأعْمَشٍء عَنْ يجاحِدٍ عَنْ عَائْشَة 
قَالَت: قَالَ التي كلل: لامسبُوا الات فَإِنهُمْ د أْضَوا إلى ما توا" 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الغِيبةً تُسَمّى سَبَاهِ لأن الميتّ لا يُمْكِنْ أن تَسُبِّه وهو أمامّك. 

( وقوله: «فإنهم فضا إلى ما فده ااي : وإذا كانوا أَفُضَوا إلى ما قدَّمُوا فلا فائدة 
من سَبِّهُم» وفي لفظٍ آخر: «فتَؤّدُوا الأحياء»!" لق : الذي يََأَذَى هم أقاريُه وأصدقاؤٌه وما 
أشبه ذلك؛ فسَبٌّ الأمواتٍ ليس فيه فائدةٌ إطلاقَاء وأما الأحياءٌ فيُنْظَرٌ: فإذا كانوا أهل بدع 


وأهلّ شرٌء وتكلّم الإنسانُ فيهم من أجل التحذير منهم» فلا باس وما ان يُتَكَلّم فيهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (172947) من حديث عائشة ملإعها. 
(؟) أخرجه الترمذي »)١4875(‏ وابن حبان »)9٠75(‏ وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة «فلثنه. 


0 
5 كناب اليتان 87 بن 

لمجرَّد غَيْرَةِ في نفسه» وبغضاء لهم فهذا لا يَجُورٌ لكنه إذا كان قَضْدَه المصلحةً بأن يَحْدَرٌ 
الناسٌ منهم» ولا يَخْتَرُونَ بهم» » فهذا لا بأسء ويَكون هذا من باب النصيحة. 

َال الحافظ في «الفتح» (191/ دم" : 

وفي الحديث: أن شدةً الموتٍ لا تَدُلّ على تَقْصٍ المرتبةء بل هي للمؤمن: إما زيادةٌ في 
حسناته» وإما تكفيرٌ لسيئاته» ومهذا ا ير تَظْهَرٌ مناسيةٌ أحاديثٍ الباب للتر 28 

لا تَظْهَرُ؛ِ لأن الحديتٌ سواءٌ شدّد عليه عند الموت القت 

+ 


4 
و2 2 


قال ماهد الصيول كي البوة 1 ميك 
وَقَالَ ابن عباس : النَاقُور: الصّورٍ. الرَّاجِمَة: الَفَْةٌ الأولى. و الرَادِقة: التَمْحَة الثانية. 


تاقوله: باب تَفْخ الور ذكِر تفخ الور في القرآن في عد آبات» وذكّره 6 مُمَصّلا ني 
قوله: #ود يح في الور فصَعِقٌ من في لصوت وَمن في الْدَرْضٍ لام أ مه وم فيو ُخْرن فَإدَاهُمَ يا 
رون (4)2 (الكذ:*<. وقال: ل ووم نقحي شور َف اتوت وت لايس لامك لَلّ» 
[الكقلة:م]. فاختلّف العلاءٌ تَتْمهانهة: هل الخ ني الصور رمرّتانٍ أو ثلاث مرّاتِ؟ 

فمنهم مَن قال: إنه ثلاث مرّاتِ وجتارا قولة 9 ويم ينفح في ألصُور فَمَرْعَمن في َلسَّمْواتِ 
وَمَن ف الْايضِ إِلَامّنَ كس أَلَّهُ4 النفخةً الأولى» والنفخة الثانية: #وَيْقِحَ في أْضُورٍ مَصَعِقٌّ من في 
لسوت ومن في لض لا من سآ أ 4 والثالفة امم فح فيه لخر فَإِذَا هُمَ ِيَام يترون 4 
فقالوا: تَفْحَهُ رع وتَفْحَة صَعْقٍ وتَفْحَةبَعْثِ. 

وقال بعضٌ العلماء: بل هما نفختان لكن التَّفْحَةُ الأولى يَحْصّلٌ فيها قَرَعٌ عظيمُ يودي إلى 
الموتء ولعلّها تَطُولُ؛ يعني: يمح مره وتَقفُ فوراء بل يَكُونُ لها عَويل يُقَطْعُ القدوبّ» 


عه له الل 


ويمُوتُ الناسٌ؛ فتَكُونَ تَفْحَة واحدة يَفْرّعٌ فيها الناسٌ أولاء ثم يُضْعَقُون ثانيّا؛ أي: يموتون 


(١/قاله‏ الحافظ ابن حجر عند تعليقه على حديث: «كان رسول الله يَكِةٍ بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل 
يدخل يذه..4. 


#فَصعِقّ م مَن في ألْصَمَوتٍ وَمَن في الَْرَضِ *؛ أي: كلّ أحدٍ لإِلّا من صَآءَ أَلَّهُ » ثم بعد ذلك يُنْمَحْ 
فيه التَفْحَةٌ 0 يام لم طروي 4؛ أي: يَنْظَرٌون ما الذي أخرّجهم من القبور وي 
َس تلن )4 الكلفة:::. يقومون كيا وصَفهم | النبيٌّ 0812: «يُخَسَرُون خفاة 
عْرَاةٌ رلا يه) "ي فالحفاةٌ يعني: الذين ليس عليهم نعال. عَرَاةً: الذين ليس عليهم ثيابٌ. 
عُرْلًا: الذين ليسو مَحْبُونين. بُهُمًا "لين ليس متهم أموال وحَسَيٌ وحَدَم فكل مُه فلا 
يُعْرَفُ الملكُ من المملوك؛ لأن المسألة مُبْهمةٌ فإن التمييرٌ إنما هو في الدنياء هذا غنيٌ وهذا 
شك رهذا علك وهذا عَملولك لكن ق الأخروف يهم يشكر ون غل هذا الو خق. 

ثم انظر على ماذا سألت عائشةٌ فإن الصحابةً يك كانوا يَسْأَنُون عن الأمور الشرعية» ولا 
يَسْأَنُون عن الأمور الكونية؛ لأن الأمورٌ الكونية يَعْلَمون أن الله على كل شيءٍ قديرٌء ولا 
مناقشة عندّهم في ذلك. 

قالت عائشةٌ: يا رسول الله» الرجالٌ والنسائ تعني: يَنْظَرٌ بعضُهم إلى بعض. قال: «الأمرٌ 
أعظمٌ مِن أن يَهُمّهم ذلك»» أي: ليست المسألةٌ مسألةَ نظرء بل يوم يفوك ِنْ ِو (5) وَأمَد- ويه 
2 وَصحِبَئوء وينيه (وج لل 1 مركي مهم بوم يوْمَيِذِ أن بفبه )4 51 + با]ى ف فَِذَا ِف الصور قل ساب 
كن و تقس 4 طم . ..٠‏ أي: لا يَعْرفٌ أحدٌ أحدّاء بل إن الإنسان ير قال 
بعض السلفي: لأن هؤلاء الأقارب كلّ واحد منهم يَكَافُ أن يكُونَ لقرييه عليه حل فيفر مه 
فهي ملننها ما سألّت: كيف يَقُومُونه ومتى يَقُومُون؟ وهكذا؛ لأنَّ اللهعلى كل شيءٍ قدير. 

ولما حدَّث النيّ يكل عن الدَّجالِ وقال: «إنه يَبْقَى في الأرض أربعين يومًا؛ يوم كسنقٍء ويوم 
كَهْرِء ويومٌ كأسبوٍء وسائرٌ أايه كأيايكم؛ '' يقالا :يا رسول الله» كيف يوم كسنة أليست 
الشمسٌُ مجراها واحدٌ فكيف تَتأَخَرُ حبّى تَكُونَ سنة لكن لو حدَّث بهذا في أيامنا لظلّ الناس 
يتساءلون مثل ما يناقشون كيف ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل» أي: يذهب الثلثان.الآخران» 
وما الذي سألوا عنه؟ سألوا عن الصلاة التي مكلف بها الإنسان قالوا هذا اليوم الذي كسنة هل 
تكفينا فيه صلاة يوم واحدء انظر الفرق بيننا وبينهم لو أنه حدّث بهذا الحديث لكان كل واحد . 


()أخرجه البخاري (/551 7): ومسلم (58550). 
()أخرجه مسلم (/11117). 


ككَابُ انان 8 د 
يقول: كيف الشمس؟ ولاذا تتغير؟ وكيف تتغير؟ يمكن كان ما تقطع الأفق وهي بالعادة بأربعة 
وعشرين ساعة» لكن هذا لا يرد على الصحابة؛ لأنهم يعلمون أن مسائل الكون فوق وسعنا 
وتصورناء هذه الروح التي بين جنبينا ما ندري ما هي؟ 

#وَإما هى جره وبجد )4 [الاكف:٠1].‏ يوم القيامة لأَإِدَاهمبالتَاهرَةَ(4)82 1311!:؛1]. نحن في 
الدنيا نشاهد النبات إذا أراد أن ينبت ينهض الأرض قليلا قأق» ثم رويدًا رويدًا حنّى ينبت» 
لكن في ذلك اليوم كلمة واحدة تخرجهم من القبور» لو كان عمق القبر سبعين ذراع 
. يخرجون مرة واحدة» الصحابة ما سألوا عن هذا؛ لأن مسائلٌ الكونء والتقدير» والقدرةء 
ليست في وسْع الإنسانء وهذا هو الذي أُحِبُ أن تَفْهَمَه وأن تْقِفَ أمامه مسلمينَ 
مُسْتَسلمِين» » بخلاف مسائل الشرعء فلا بأسّ أن تسل عنها؛ لأا التي تَهُمّناء والتي نحن 
مكلقُون بهاء وهذا هو ما فل الصحابةٌ بن. 

المهم: : نحن فَكَرًْا أن العلماء الوا في التَفْخ في الصّورٍ : هل هو مرَّتانِء أو ثلاث مرّات؟ 

والذي يَظْهَرٌ لي: أنه الفط 

المرَّة الأولى: : فيها قرَعٌ وصَعْقٌ. 

والمرَّةٌ الثانية: فيها بَعْتٌُ؛ لأن هذا هو الذي جاء مُمَصَّلَا في سورة الزّمَرِِ ولا منافاةً بِينَ 
المرّع وبين الصّعْق؛ فالإنسان َْرَ وقد يكُونَ اَرّعْ شدياء بقعم القلوب. 

© وقوله: «الصّورٌ كهيئة البُوق). البوق: مشل القَرْنِ يُتْمَحْ فيه. ولهذا ورّد في بعض 
الآثار: إن الصّورَ قَرْنُ عظيمٌ مساحيّه مث ما بينَ السماء والأرض؛ لأن كلّ الأرواح بإِذنٍ الله 
تَجْتَصِعْ فيه : : أرواحٌ السعداءِ والأشقيايء تَجْتَُِ في هذاء فإذاُِحَّ فيه خرّجت الأرواح منه. 

وني بعض الآثار: أن أرواح المؤمنين ينوا وأرواح الكافرين تَكُونُ ظُلْمَة -والعياذ 
بالله- حتى ذهب كل رُوح إلى جسيها التي كانت تَْمْرُه في الدنياء لا َه أبدًا على كشرة 
الناس الذين لايُخْصِيهم إِلَّا الذي خلّقهم وَل فالله المستعانٌ ون هذا البُوقٍ تخرج. 

وقوله: «لرَجْرَة 14 يَعْنِي : صيحة؛ أي: يِصَاحٌ بالناس» حتى يَحْرّجُوا مرةً واحدة. 

وقوله: قال ابن عبّاسٍ: الناقور: الصّورُ قال تعالى: ل مَك يرمَِِينمعيِيُ 05 ع1 
لكين يمر )4 اللثتار:-. .]0١‏ الو ع » لكنه على المؤمن يسيرٌ؛ لأنه قال: 
لعل كفن عدي رٍ4 ويَدُلُ على ذلك أيضًا: قوثه تعالى: لوكا ديريال كفن سا 


(405 الثقتلة:<؟]. فهذا اليومٌ من حيث هو يومٌ: يوم عسيرٌ وصَعْبٌ ب وعظيمٌ لاشاكٌ في ذلك؛ 
حتى قال الأ عنه: #ف يَوْ من مِقَدَارَم' حمسي َلك سَةٍ() 4 الكلاة:؛]. لكنه على المؤمن سَهُلٌ؛ 
حتى إنه ورّد في بعض الآثار: ل ل ف 
المفروضة -جعلنا الله وإياكم منهم- . ش 

(وقولّه: «الراجفةٌ». النفخةٌ الأولى؛ والر ادفةٌ: النفخةٌ الثانية» قال تعالى: #يمتنْجٌَ 
أرَجفَهُ ((5) تتبعها ردقه( 4 (القلقا:-»]. 


عو 


عا * 
4 هَ قَالٌّ البْكَارِيٌ يدانه : 


11" - دكي عبد عبن عب اله كال: َدئيإَامبَُفْدَِن بن شهَابٍه عَنْ بي 
سَلَمَةَ بن عبد بد الَّحمَنٍ وعد الحم الأرَج أنه حَدَنَاه: أنَّ با هرَيرَةَ قالَ: اسْعب وَجُنه جل صن 
التكلهن ورجل ين الود َل ِمْوَي اصُطَقَى مما على الْعَالَمينَ كقَال: الَهُودِي ولي 
اصْطَفى مُوسَى عَلَىاْمَالّن قَال: عضب ميم دك لوج لههُودِي فدهب مودي 


إلى رَسُولٍ اله ركنن أَْوَمرالْمُسْلِمء قال رسول اله كلة: : الاُخيروِي عَلَى 


مُوسّى؛ هن لس يَصعفُو َال ُو أل نين د مُوسى بايش يجاب المَْشء قلا 
0 


الي 


َي أكَانَموسَى فم صَقَ اناق قبي أذ كان اشتتى اللاكق»". 
4- حَدَّكَنا أبُو اَن قال: حبرا شعَيْبٌ قال: : حَدَكًا أ ب الوا عَنْ الأخرج عَنْ أي 
هِرَيْرَةَ قال: قال النبي يكلة: يَصْعَقٌ الئاس حب نيَصعَقُونَ فَأكُونُ أو مَنْ كام فَإِذَا مُوسَى آخدٌ 

الم كه أَذْري كان يمن صَهلَ» ره ابو هين عَنْ الي ٠.‏ 

هذا الحديثٌ فيه: أنه استّبٌ رجلان: رجلٌ مسلمٌ) ورجلٌ يهوديّ. والصراعٌ بينَ 
لسلس اروم زان ليان جار اسان اود اسلف بابض قن مار 
قائمًا منذ جاءَ الإسلام» وبين المسلمين والمشركين؛ ما زال قائمًا منذ جاءً الإسلامٌ فكل 
أسنا ف الكمَءِ أغداة للمشلمينء وَيَدُل لهذا قوله تجال؛ < َال موأ تتشم وآ بض * 


.)73/( أخرجه مسلم‎ )١( 
* انظر التعليق السابق.‎ )١( 


ٍ كذ درم 
8 كتَاب ليان # لفن 

[الشتكالك: 1 . فكل الكافرين أعداءٌ للمسلمين» ولولا أن ا يَلْطّْفُ بالمسلمين» وَيُوَيّدُ 
الإسلام» لكان قد ذمّب ذَّهابَ أمس الدابر» ولكنّ اه تعالى قال: لإ إِتَاحَحْنتَيَّلَنَالدكْرَوَإنَ ل 
َتَفِظُونَ (4)5 رللغن.ه]. فاثنا عَشَرَ ألا من المسلمينء بل ون المؤمنين لن يَغْلِبّهم أحدٌ إذا 
آمنوا إِيهأنا حقيقيّاء وقاموا بها يَجِبُ عليهم مِن وسائل الانتصار المعنويَّةٍ والماديّة فلن 
يعْلِيَهِم أحدٌ ولكنّ المسلمين اليومَ ألفُ مليون» ولكنهم عا من اسيل بعضّهم لبعض 
اعد هن التهود و التشيا رض -َتَسْألُ الله العافية- وهم كلهم يَقُونُون: تكن نديد أن لا إله إلى 
الله وأن محمدًا رسولٌ الله. 

فاليهوديّ استّبٌ والمسلمٌ» فقال المسلمٌُ: والذي اصطمّى محمدًا على العالمين» وقال 
اليهوديّ: والذي اصطمّى موسى على العالمين؛ يعني: أن موسى أفضلٌ مِن محمدء فغار 
المسلمٌ ين هذا؛ لأن هذا القولّ من اليهوديٌّ مَضْحٌ للحن وإِلّا فإنه لاشكٌ أن محمدًا يِل 
أفضلُ من موسى تلكلانء فلما غار هذا المسلمٌ انتَصّر للحٌّ» فلطّم اليهوديٌ؛ لأن اليهوديٌ 
قال القولٌ الباطلٌ» ولكن لاا شك أن موسى اصطمًاه العلى العالمين في زمانه» ولكن بعدَ أن 
بِث الرسول 8812 فهو المصطفى ككل فذهب اليهودي إلى الرسول 4040124 لأنه 
َعْلَمُ أن النيّ يك يَقُولُ الح ويقْضِي بالعَذْلِء ها ذهّب إلى فلانٍ وفلانء لا إلى عبدٍ الله بن 
يي ولا غيره ين الرؤساءء بل ذهب للرس ول كك فأخبره. فقال ,8]02]3/: «لا تَحَيّرُون 
على موسى'؛ يَعْنِي: لا تَقُولُوا: أنا خيرٌ ين موسىء ثم ذكر التعليل. 

وهذا مِن تواضع الرسول 8» ولاسيّا في حالٍ المُخاصمةٍ والمُفاضلة التي تُوَدي 
إلى مَفْسَدَقِ وإِلّا فلا شك أن الرسول بَإْ[0 خيرٌ من موسى تكلا بل قَالَ: «أنا سيّدٌ ولد 
آدمّ يوم القيامة»» لكن في مقام المُخاصمة والمُغالبةِ لا يْبَغي أن يَقُولٌ قائلٌ: محمدٌ خيدٌ من 


موسىء لكن عندّما نُخِر خبرا مجرّدَاء فإننا نَقُولُّ: محمدٌ خيرٌ من موسى» وين جميع الأنبياء 
1 وان اك 2 رو 0 ع الوق ع وير 

-عليهم الصلاة والسلام-» مم أن في كلهم خيرّاء يدل لهذا: قوله تعالى: ميَلْكَ سل مَصَّلْنَا 
١‏ اس جر له لاص لم 8 5< ص لد بحس سع صا راي سر مي مس 2 2 اسم 

بعضهم عل بعص 4 [البكة 8ه 0]. وقوله: 'وَلفَدَ فَصَّلْنا بعص يعن عل بض © [للافلة:00. وقوله في آية 

ل عا علس # ممت يي يد ا » بات اد 0 

عامة: #هُم درجت عِندَ بد * [ألقغم 7 1]. وقوله في اية اخرى خاصة: لالاسيوى منكر من 


6 


صا لاجس سي ماما 


و َ. َ- كام عه 0200 ساوح ماج مير , سر عرس مره 3 
أنفق من قَبَلٍ لفن قال وليك أعْظم دَرَجَة مِنَ لذن أَنمَمُوأْونْ بَْدُ وَقَدتُوا4 لفيط: ١‏ 
- 2 2 
فالنييون» والصدرقونة والشهداء. والصالحون. كلهم يَتَفَاضَلُونء ولكن المقاماتٍ 


مكلف فعل هذا تقول: : إن هذا النهي ليس على الإطلاقي» بل إنه يكو في حال المُخاصمة 
والمغالبة؛ لأن ذلك يُوَّدّي إلى مَفْسَدَةٍ ويُودي مع العَيْرَةِ والشحناء ء إلى أن يَكُونَ في نفس 


ع 


المُمَضْلٍ تهوينٌ لشأن المُمَضّلٍ عليه؛ لأنه يُكَلِبٌ ويُخَاصِمْ. 

وفي هذا الحديث أيضّا: أن الناس يَصْعَقُون يوم القيامق» والظاهرٌ: : أن هذا الصَّعْقَ ليس 
هو صَعْقّ النَفْخَ في الصُورِ ولكنه صَعْقٌ آخر يَكُونُ في نفس اليوم: :يوم القيامة: 

وقيه: :أن انيلا يعم الغيت لاني الدنيا ول في الآخرقء حنّى في يوم القيامةٍ الذي 
يَظْهَرٌ فيه م ين ماهد الغيب ما كان خفيًا ون قبل ولهذا يَقُولٌ: «لا أدري أكان فيمن صَعِق 
فأفاق قبلي» أو كان بمن استثتى الله». وهذا الاستثناءً في قوله: لمصَعِقٌ مَن فى موت وَمَنْفي 
لْدَرضٍإِلَّا من َآء أله #[الظ:+:]. وني آيةٍ يةالنمل: هرمن ف عّسوت ومن فِالارّضٍ لاص مآ 
أله * [الكتئلك:م]. فا هذأ المستثني؟ 

أولا: :اما أيهقه لق ورسوله وم يي بنسٌ؛ فإن الواجب أن تأده على إيهايه فتول: : إل 
من شاء ال الل أعلمء ولكن مع ذلك فإن هناك أشياء قديَكونُ لدينا منها علي فمثلًا: 
الحورٌ في الجنةٍ ممن استثنى شن ال لأن الحُورَ في الجنة لا يَمُئْنَ ولا يَضْعَقََ» فهذا مما عَلِمناء 
وكذلك حملةٌ العرش» قيل: إنهم كذلك لايَضْعَقُون ولكن يَحِبُ أن لوقف في التعيين حتى 
يتين بنضٌ؛ لأن ذلك ليس من مجالٍ الاجتهادات. 

وني هذا الحديث: : العمل بالاستثناو» وأنهمُعْتَيرٌ مخرج للمُستئتى من عموم المستثنى 
منه؛ ولهذا قال: «أو كان ممن استَدنّى اله والحديث الذي بعدّه مثلّه. 


وه > 


فهل يُوْحَدُ من الحديثٍ جوارٌ لطم الوجو؟ 

هذا الحديث ليس فيه الإنكارٌ: فا أن يعو هذا قبل النمي» وما أن قال اليه 
عنه ادل على جوازه؛ لأن هناك أحاديتٌ صريحة في النهي عن الضرب على الج 

قال الحافظ في «الفح» /١١1‏ ا 

تنبيه:إذا تقنّ أن النفيحٌ في الخروج بين القبورء فكيف تَسْمَعُها الموتى؟. 

والجوابٌ:ِيَجُورُ أن تكونً نفخةٌ البَعْثِ تَطُولُ إلى أن يتكاملٌ إحياؤُّهم شيئًا بعد شيءء 


()أخرجه البخاري (75569)؛ ومسلم (505117).. 


8 كاب القِتَاقَ # سه 

وتقدّم الإلمامٌ في قصةٍ موسى بشيء مما ورّد في تعيين من اسيدنّى اله -تعالى- - في قولِه تعالى: 
لأفْصَوقٌ م فى ألسَمَوتِ وَمن في لاض لام ص أله 4 وحاصلٌ ما جاء في ذلك: كر ةأقوال: 

الأول: تخ مو كلمي ؛لكونهم لا إحساس لهمء »فلا يَصْعَقُونَء وإلى هذا جبّح 
القرطبيٌ في «المُفُهّم2» وفيه ما فيه» ومستنده: ا ا 
صاحبه القرطبي في «التذكرة», فقال: : قد صحّ فيه حديتُ أبي هريرةً» وفي الزهدٍ لهَنَّادٍ بن 
السريٌ» عن سعيدٍ بِنٍ جُبِير موقوقًا: «هم الشهداء». ال ب 
حديتٌ أبي هريرة في الذي بعدّه. 

وهذا هو القول الثاني. 

الثالث: خ: الأنبيا وإلى ذلك جتّح البهقيّ في تأويلٍ الحديث في تجويزه أن يَكُونَ موسى 
ممن استثتى الل قال: ووَجهه عندي أنهم أحياء عند يهم كالشهداءء فإذانِحَ في الصو 
النفهة الأو صعكوا + ثم لا يَكُونَ ذلك مونًا في جنيع معانيه إلا في ذهاب الاستشعاره وقد 
جوز النبي كك أن يكون موسى ممن اسَتْتّى الله فإن كان منهم, فإنه لا يَذْمَبُ استشعاره في 
تلك الحالة بسببٍ ما وقّع له في صَعْقَة الور : ثم ذكر أثرٌ سعيدٍ بنٍ جُبيرٍ في الشهداءء 
وحديث أبي هريرةً» عن النبيْ عَكِ: أنه سأ جبريل عن هذه :الآياة: : مَنْ الذين لم يَأ الله أن 
يَضْعَقُوا؟ قَالَ: : هم شهداء الله وَيْل. . صحّحه الحاكمٌ» ورواته ثقاتٌ» ورجّحه الطبريٌ. 

الرايع: قال يحبى بن سلام في تفسيره : بلغني أن آخرٌ من يَبْقَى: جبريل» وميكائيلٌ» 
واسرافيلٌ» ومللكُ الموت» ثم يَمُوتُ اثلانة ثم يَشُولُ اله لملكِ الموبج: :“بت فيَمَوَتة 
قلت: وجاءَ نحو هذا مُسَبَدٌ مُسْئَدًا في حديثٍ أنس أخرّجه البيهقيّ وابنُ مردويه بلفظ: فكان ممن 
اشتثنى الله ثلاثة ه: جبريلٌ» وميكائيلٌ» وملّكٌ الموت. الحديت» وسندهٌ ضعيفٌء وله طريقٌ 
أخرى عن أن ضعيفةٌأيضًا عند الطبري» وابن مَزْوَيوه وسيائه أن وأخج الطبري سند 
مجح عن إسماعيلٌ السَّدّيء ووصّله إسماعيل بر أبي زياد الشاميّ في «تفسيره»» عن ابن 
عباس مِثْل يَْبى بن سلام؛ ونحوه عن سعيدٍ بنِ المسيّب, أخرّجه الطبريٌ وزاد: «ليس فيهم 
حملة العرش؛ نهم فوق السمواتٍ». 

الخامس: يُمْكِرُ أن َم في الرابعء السادسٌ : إلا الأربعة المذكورون. 

السادس: الأربعة المذكورونء وحملةً العرشء ووقع ذلك في حديثٍ أبي هريرةً الطويل 


الثائن ع حم الجا 


. 5 هن و 5 54 2 
ا ف بحديث|ا » وقد تقدّمت الاشارة المه» وأن سئدّه ضعيف مضطرت» 
وف بحديب رءو ت ال سارة إليه» و م 69 وعين 


كَعْبٍ الأحبارٍ نحوّه» وقال: هم اثنا عشرّء أخرّجه ابنٌ أبي حاتم وأخرّجه البيهقيّ مِن طريق 
زد بن أسلمَ مقطوعًاء ورجاله ثقاتٌ وجمع في حديثٍ الصور بِينَ هذا القولٍ وبين القولٍ: 
«أخهم الشهداءٌ»» ففيه فقال أبو هريرةً: يا رسول الله فمن استَدني حين المَرّع؟ قال: الشهداتٌ 
ثم ذكّر نفخة الصَّعْقٍ على ما تقذم. 

السابع: مودت اوعد احرج اللاري مدر مع اتتر رع تحار ودكره 
الثعلبي» عن جابر. 

الثامنٌ: الولدان الذين في الجنةٍ والحُورٌ العِينُ. 

التاسمٌ: هم زان الجنةٍ والنار وما فيها من الحيّات والعَقَاربٍء حكاه الثعلبيّ» عن 
الضحالك بن مُزاحم. 

العاشر: ا ل 
الملائكةٌ أرواحٌ لا أرواح فيها"'» فلاب ا 
عن قتادةً قَالَ: قَالَ الحسن : يَسْتَئِي اله ومايَدَعٌ أحدًا إلا أذاقه الموتء فيَمْكِنْ أن يعد 
آخرٌء قال البيهقيٌ: استضعَف بعض أهل النظر أكثرٌ هذه الأقوال؛ امم 
سُكَّانِ السمواتٍ والأرضء وهؤلاء ليسوا ون سُكَنها؛ لأن العرسّ فوقٌ السموات» فحملتٌه 
ليسوا ين سُكَانهاء وجبريلٌ وميكائيلٌ ين الضّافينَ حول العرش؛ وااالا الوق 
السموات» وليه والنار عالَّان بانفرادهماء خَلقتًا للبقاءعء يدل على أن الس غير 
الملائكة. و اخع دي عداو رد المتارة ومح اجات بر وي ا 
بن عامر مطوٌّلَاء وفيه: ١يلبثُون‏ ما لبثم» ثم تبَْتْ الصائحة» فلعمر هك ماتَدَعُ على ظَهرها 
من أحدٍ إلا مات حتى الملائكةٍ الذين معٌ ريّك» .اه 

ذا فكل هذه الأقوالٍ ضعيفةٌ ولأوكى أن نيهم ما يمه الك حتَى إن الب ما 
عَلِمِ أن موسى كان ممن اسَثْتّى اله أو لا؟ وني حديث آخر: «أو جوزي بصعقة الطور»" 


(0)كذا أورده الحافظ 5 االفقم + واعترض العللّامة ابن عثيمين كاشة على ذلك قائلا: «لعلّ الصواب أجساد لا 


أرواح فيها. وعلى كل فهدا ليس بصواب».اه 
)0( أخر جه البخاري (6"78). 


9 0077 راز بار 
5 كاب التاق 2 زم 
جوزي بصعقة الطور يعني: معناها أن الله لن يكرر عليه الصعقة مرتين» وهذا مما يوجي أن 
هذا الصعق -والله أعلم- يكون حيث ينزل الرب وَِيْنَ للفصل بين القضاءء فإن الناس 
يصعقون ثم يفيقون. 
نيان ا هن 


يض الله الأرضّ يوم القيامة . رواه نافع» عن ابنٍ عمرٌ عن النبي كَله. 
هذا الباث ف الله إليه في قوله: مأ وَمَاقَدَرُوا لمحن درم #[اف:+]. أي فلمو سين 
تعظيمه #وَآلْاَرَضٌ بحمِيِصًاقَبَصََنُّةُ #. والأرض: الجملة هنا حالية» ويحتمل أنها استنافية؛ 
_ لبيان عظمة الله وين فعلى القول بأنها حالية يكون التقدير: «وما قدروا الله حق قدره». والحالٌ أن 
الأرضٌ جميعًا به ون المعلوم: أن هذه الحال غيرٌ مُصاِب لأن قَذْرَهم ال حك قَذْرِهِ في 
الدنيا ما وَآلارْس بصا فته 75 أي: يوم القيامة في الآخرةء فتَكُونُ الحالةٌ مرتقبةٌ أما القول 
بأنها استثنافية» فيَكون ن معنى: لوَمَاهَدَرُوأ حدر 4 وكان ا#الأرض قَبْضَته يومَ القيامة» 
وقَبْضَةٌ اليدء خلاقًا لمن أنكّر هذا وقال: إن المراد بِقَيِضَته ته: أنها في تصرٌّفِه وتحتٌ أمره» كما يُقالُ: 
ابل في قَبَْةِفلانه ولا شاكٌ أن هذا تحريففٌ مخالافٌ للنصوصء والتنظيرٌ غير صحيح؛ لأن 
تلا اله ار باقتتات. ‏ قرها ل لك لوصا المعنى: أنه 
في تصرّفِه أما إذا قال: فَيْضَنّه؛ ب يعني: أنها في القَيْضَة أي: المقبوضةٌ. فالأرض جيعًا قَنْضَد الله 
يوم ألقيامة: وقد جاء ذلك مهبحا به في حنديث اين مسعوو وغيرو أ وأما #والكمواك 
موت سنو © [الذ:٠<].‏ فالسموات على عِظَّوِها وسَعَتِها وكبرها مطويّةٌ بيمين الله ول؛ 
أي: ا :القوة كبا في قوله تعناق: الوا نكم 
كمْنَ ْنَا نِأئعِينِ (408 القاة:]. فهو تحريف؛ ت؛ فسان الأ يَقَولٌُ: ليو تطوى المآ ءكلَىَ 


ا 


َلينَجِلٌ إلحكنب 4 الاإتثلة:؛0٠].‏ أي: مثلّ ما يَطوي السّجِلٌ الذي فيه المواثينٌ» وعندنا الآنَّ 


0 يُسَمّى الصّكُوكَ فا يَطوِي السمواتٍ يوم القيامة كطي | لسّجِلٌ للكتب والإنسانٌ إذا طوّى 
الورقة؛ فإنها تكونث سهلة علي لكنٌ طَيٍّ اله للسمواتٍ أسهلٌ وأسهل بكثير «كل جل 


)0 أخرجه البخاري ))48١١1(‏ ومسلم (07747). 


ل 
1 
١‏ 
5 


فب خآ[ ىس ع ٍ- 
إلحكتب كمابدأد أول خماق ميد 


ال؛ .]6١‏ 
نون ا خا 


سر# سه ٠.‏ 94 و 
1 0 عَنْ الرْهْرِي حَدَلني 
ومو ”' 0-4 


عدب سيب عن أي رينت عن لبي كل قَال: يفيض الله الأرْض وَبَطوِي 
لسَّاء يبيد َم يَقُول: : آنا الْمَلِكُ أيْنَ مُلوك الآز ضن»". 

قَالٌ الحافظ 0 وت ااا 

قولّه: : عن أبي سلمة كذا قال يونسٌُء وخالَقّه عبد الرحمن بن خالٍ فقال: عن الزهري» عن 

سعيدٍ بن المسيّبٍ» كما تقدّم في تفسير #سورة الزمر»» وهذا الاختلافٌ لم يتعرّض له الدارقطني في 
«العلل؛ وقد أخرّج ابن خجزيمة في كتاب «التوحير» الطريقَينٍء وقال : هما محفوظانٍ عن 
الزهريٌ» وسأشْيعُ القول فيه إن شاء اله -تعالى- في كتاب «التوحيد» معٌ شرح الحديث؛ إن شاء 
الثتعالى» وَأَقْتَصِرُ هنا على ما يَتَعَلقٌ بتبديل الأر ضٍ بمناسبة الحال.اه 

0 


الي و شه يدن 
قال البارى يذاثة: 
0ن 
20001 


0 دشنا د 0 يَحْبَى بن بكَيْرِه قال عدا ليت نَل عن سد ْن أي بل 

عَن يبن ألم عَنْ عَطَاءِ بن يسَارِءعَنْ أي سعد الْخُذْرِيّ قال البي كلق: ١تَكونٌ‏ الأزرض 
0000 2 ع عر بعربيرى ظوسصس رام افير وس 

يوم الام خُبَةوَادة كبري كيخا حدكم برك ني السفرِنُرْلا أل 

اجن َأَى رَجُلٌ من الود ققَالَ: يَارَكَ الدَحَمَنٌ عَلَيِكَ نا ا ايم أَلا وَل نول أَمْلٍ 


2 


جنيو الام قَال: بلى. َل تَكُونُ لض خبرةوَاحِدَهُ كا قال البي 6: َنَظَرَ الي 
عل ينام ضْحِكُ حَتَى بَدَّتْ نو ناذه ثم كَالَ: : ولك أغبرة ديهم" قَال: تاه بَالامْ 
وَنُونٌ». كَالوا: وَمَا هَذًَا قَال: انورٌ وَنُونٌَه يَأكُل مِنْ رَائِدَةِ كَبده] سَبْعُونَ آلا" 

4 قولّه: اتَكُونٌ الأرض يوم القيامة خبزة واحدةً؛ لأنها في الدنيا كرَة واحدةٌ ففي الآخرة 


..)717/810/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)717/47( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كاب القتَان 8 جسن 


كو ن خبزة واحدة؛ يَعْنِي: مبسوطةً» كا قال لله تعالى: #إإدًا لماه أنتَقت () وأونت رياو خعت )اا 
الْدرْضُ مُدَّتْ (2)وَأَلضمْما نبا وَكَكلّت(:)4 [الإفسققة:١-].‏ إذا الأرض مدت: يعني : : أن الأرض تم يوم 
القيامة وهي الآن مسطوحةٌ» وليست ممدودةٌ؛ لأنها لكَيَرها لانْحِسٌ باستدارتها؛ لذلك يَرَاها 
الإنسان وكأنها سطعٌ» وهي في الحقيقق مُكَوَرفُ لكنه يوم القيامة ُّحَدُ كن كالخبزة يتكفؤها 
الجبارٌ َيِل وهو ا1أ8 يل وني رواية: ١ك‏ يَحْفَاًأحدُكم خبرئه في السفر ثرا لأهل الجنة»؛ يمني 
ضيف تكون لأهل الجن وهذه ين قدرة ل »هذه الأرض لني هي الآ طينٌ ول 
وغيرهما يوء القيامة تكون ين أحسنٍ الأطعمة» بل ون الأطعمة التي مر مئلهاء فيها ما لاعن 
رأت» ولا أذسَوعَتْ» ولاخطر على قلب بَكَّرِتَكُونُ هذه نوا لأهل الجن يوم القيامة. 

© قولّه: «فجاء رجلٌ من اليهوي فقال: ارد لخد علقي قاسم . ولا أذري 
لماذا لم يقل : السلامٌ علي إلا إذا كان هذا اليهوديٌ حاضرًا ور يَسْمَعٌ فالله أعلم. 

لاقَالَ: "ألا يرك بْلِ أهل السجنة يوم القيامة؟ َالَ: بله كَال: تكون الأرمُن خيرةٌ واحيدةٌ 
كا قَلَ لني يك فنظر التي وك إليناء ثم م ضَحِكء حتى بَدَتْ نواجذه»؛ أي: ضَحِك سُرُورًا با 
هد به هذا الرجُ اليهوديٌ؛ ويس هو بحاجة إل أن يَْهَدله هذا الهو ولكن لاشاكٌ أن 
إذا جاء رجل من أهل الكتاب يُحَدَّتُ بها حدَّث به النيٌ يكل لا شك أن في هذا : تقورة ل وليكذا 
قالاللوله:# دكت فى سَلقَِيَآأرَآ َك مَمَلٍ اليرت يَفْرَمُونَ الحكتّب من تبك 4 لفظة:::]. 
وقال تعالى: #قلْ كي بير سَهِبِدَابِيَق وَيَسْسَحَكُمْ وَمَنْ عِندم عِلْمٌ لكب (4)2 [القضيه:]. 
والإنسان لاشكٌ أنه يفرح با هد به له غيم ولاسما إذا كان حَضْمَهء كاليهوديٌ» فإنهيَُالُ: 
الحقٌ ما شَهِدَتْ به الأعدا فإذا جاءً هذا اليهوديٌّ وتحدَّث برا حدّّث به النبيُ يل كان ذلك 
تأبيدًا للرسول يك وشهادة له بأن ما أخبر به عن علم الغيب حق. 

وفيه :قلي عل جوان القك | يقةء:وانه لو ضَحِك الإنان تن يدث تزاعةه فيد 
بأسّء أم التِسمٌ؛ وانشراحٌ الصدرء وَضرَة لوج عند وود ما يؤيد الإنساد» فههذا كثيرٌ؛ 
لكن الضحك قد يَكُونٌ قليلاء لكنه لا بأس به أيضًا. 

وني هذا الحديث :أن إدام هذه الخبزة (تَوْرٌ ونون) الكّوْدُ: معروف: دَكَرٌ البقرء والنون: 
الحوثٌ؛ ولكن لاحظوا أن الَّوْرَ الذي ذُكِر هنا ليس كالئوْر الذي تُشَاهِدُ؛ لأن ما في الجنة يقي 


بره ب« أو بحور ئََ 


مم ما في الدنيا في الاسم فقطء أما في الحقيقة فبيئها تبَاينُ عظيمٌ» قال الله تعالى: 7 قلا تَعلم نفس 


لخن َم من في عاجرا يمَأكانوأ 0-6 نَ 412 التجفقة:1]. وقال الأ#تعالى في الحديث القدسي: 
أعدَدْتُ لعباديّ الصالحينَ ما لاعينٌ رأت» ولاأَدنسوحَتْه ولا خطر على قلب بشَرِا» ولو 
كان مافي الجنة يُمَائلُ في حقيقته ما في الدنياء لكانت النفوسٌ تَْلَمُ ما في لهم من قُرَةِ أَعْيُنِ 
فهذا النَوْرُ اسمه: تَوْرٌ لكنه ليست حقيقتّه كحقيقة الثيرانٍ في الدنياء وكذلك الحوت. 

© قوله: اأكُلُ من زائدة كبِيهما سبعولٌ ألما . ومعٌ هذا فإنهيَكُونَ لأعل الجدة نولا ولا 
َل: إذا كان َأُلُ مين زائدة هما سبعون ألا فالبافي سيكُون قرييا ين هذا. 

نقول: ا م ل 0 
سبعون ألمًا: المبالغةً في الكثرةٍ» كا في قولِه تعالى: إن تفرم سَبْوينَ ممه فلن يفْيفْرَ 
ش 0 ]. وكم] جاء في الحديث: ا 
عذاب»' .. ومع ذلك صَكّتِ الأحاديتُ بأن مع كلّ واحدٍ سبعين ألا . 

فالحاصلٌ: أن هذه المسائل -مسائل الغيب- - على الإنسانٍ أن يُسَلُمَ فيهاء ولايُعَارضها 
بعقلل؛ لأن العقُول أنصَرُ من أن درك ذلك» وقد قال ا84 لمن سأنُوا عمن الرّوح: 
« وَيستَثوتلك عن لبو" لِألرُُ نر مر رق وَمَآ أويِشُرنَ الل إِلَّاقِيِلا (0)» 055 
يعني: ما بَقِي عليكم ما تَعْرِفُون من العلم إلا التُوح» فهناك أشياء كثيرةٌ ين العلم ما أوتينا 
علمّها ولا تَحْرِفها. ظ 

7 

حَدَ عد بن أي َم قال نا تبن جَغمٍَلَ: حَدّتِي بو از قال: 
سَحِعْتٌ هل بْنَ سَهْلِ سَعْدِ قَالَ : سَعْتٌ اللي 3 يقُول: ١بَحَشَرٌ‏ اناس يوم القِيَامَةٍ عَلَى أَرْض بَنْضَاءَ 
عَفْرَاء كَفْرْصَة البََيّ». كَالَ سَهَلٌ -أو غير : لَيْسَ فيه مَعْلَمُ لأحَي'". ا 

) قولّه: على أرض بيضاء عَفْراءَ كفَرصة التِيّ». الَُِّ: ابر الذي ليس فيه قُشُورٌ. 

> وقوله: قال قو ل ناو عر لين يا كلك للعو روفي : لين فيهنا جبل:ولا 


.)77١( أخرجه البخاري (١5051).؛ ومسلم‎ )١( 
.)57( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )'( 


# حاب التاق 4 


أشجارٌ ولا قُصورٌ ولا أوديدٌ ولا شي أبدّاء بل بيضاءٌ عفراًء ليس فيها شي من هذه 

المعالم إطلاقاء وقد ذكّر الْهوَيْلَ هذا في قوله: « يوم يَدَلُ الْارّصُ عير رض وَالسَموثُ » 

[اتاقة:»؛]. والتبديلٌ هنا: :تسديل صفق لاتسديل عَيْن؛ لأن ادام يَْوبجُون من الأرض 

ويُحْسَرُون عليها تَفْسَّهاء فالمعنى: أها لا تس كف يآن تاد تي أرضُ جديدةٌ لكنها تَبَدَلُ بالصفق 

فارصنا لآ فهاأوديث وجبالء ورماله وأشجائ وأحجا وقُصو ومباء وبا وغيئهاء 

كل هذا يومَ القيامة يَرُولُ» فتَكونُ كا قال تعالى: لامر عوك ولد كا )4 اظنة:١1].‏ 
د 


5 د عَدَّئَنَا مُعَلى بن آسلده قال : حدّئنا وُهِيبٌ» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ثنت. عن النبيّ يك َالَ: ايُحْشَرٌ الناسٌ على ثلاث طرائق قَّ: راغبينَ وراهبين» واثنانٍ 
على بعير وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعر وعَشَرَة على بعير, ويَحدُرٌ بيهم الدارٌ قبل 
معهم حيث قالوا وتَيتُ معهم حيث ايو وتُضْبحُ معهم حيث أَصْبَحُواء ودّنْسِي مهم 
حي ار 0 

© قوله يكِ: «يحَسرٌ الناسش» يَحمَوُ أن يَكُونَ هذا هو الحشرٌ الذي يون يوم القيامة؛ 
يعني: بعد أن يُحْرَجُوا من قبورهم» ويَحْتَمِلٌ أنه لخر الذي يَحْشَرٌ لعن فيه إلى أرضس 
الشامء وهذا هو ظاهرٌ آخر الحديثء حيث قَالَ: : اوتَحَشّرٌ بقيّتهم النار تَقِيِلٌ مهم حيث 
قالوا». إلى آخره» وذلك أن أرضّ الحَشْرِء بح ارش الشائعوا هدر الحايل إلبهنا عدة نام 
الساعة. حتى يَكُونَ هناك الموتٌ وهناك الصَّعْقٌ : ثم الحَشْرٌ الأكبر الذي يفك فيه الحاسٌ 
إلى الحساب والمَصْلٍ بيهم يوم القيامة. 

© قولّه: «راغيينَ وراهبين». الفرقٌ بين الراغب والراهب: أن الراقت طالةة والراهت 
فارةة والطال كاين المعلوم أنه أنه مُشْفْوٌ مُق على الشيء؛ لأنه يبه ويَطلْبّه وأما الراهبُ فهر 
خائف منهء نافرٌ منه. 


(0) أخرجه مسلم (5851). 


َال الحافظ في «الفتتح؛ (001/4-91/4/11: 

© قوله: «بابٌ الحشر) . قال القرطبيٌ: : الحشر: الجمعٌ» وهو أربع؛ ؛ حشران في الدنياء 
وحشران في الآخرة فالذي في الدنيا : أحدهها : المذكورٌ في سورة الحشر» »في قولِه تعالى: هو 
َلِىَ لكأن م الكت ين يلاول لتر 4 1 ل ؟]. والثاني: ا 0 
أشراط الساعةء الذي أخرجه مسلمٌ من حديث حُذّيفَةٌ بنِ أسيدٍ رقّعه: : (أن الساعة لن تقو 


د الل 
رحنلا َل يوم القيامة من حَشْرَمَوت فَُوق الناسّ» الحديتٌ» وفه: : «فه) تَأمرنا؟ قال: 
عليكم بالخيام؟. وفي لفظٍ آخرّ: «ذلك نار 7 خوج من قعْرٍ عَدنٍ حل الناسّ إلى المَحْشْراء 
قلتّ: : وني حديث أنس في مسائل عبدٍ الله بن سام لما أسلّم:  :‏ أما أو أشراط السساعة: فنارٌ 
تَحْشْرٌ الناسّ من المشرقٍ إلى المغرب» . وقد قدَّمتُ الإشارة ة إليه في بابٍ طُلُوع اليد ير 
مغريهاء وأنه مذكورٌ في بدء الخلق» وفي حديث عب الله بن عمرو عن الحاكم رقعه: : يبعت 
نارٌعلى أهلٍ المشرقء فتَحْسُرُّهم إلى المغرب تَيتْ مهم حيث بانُواء وتقييل مهم حيث 
وا ويَكُوُ هاما سقط منهم وتخلف تَسوفُه سوقٌ الجمل الكسير». 

42 قوله: «على ثلاث طرائقٌ» في رواية مسلم: "ثلاث». والطرائق ُ: جممُ طريق» وهي تَذَكَر وتونْتُ. 

2 قوله: «راغبين وراهبين» . في رواية مسلم: «راهبين». بغير واوء وعلى الروايتينٍ» فهي 
الطريقةٌ الأولى. قولّه: «واثنان على بعير» ثلاثةٌ على بعير» أربعةٌ على بعير عَطَرَ عَشَرَةٌ على بعير). 
كذا فبه بالواو في الأول فقطء وفي روايةٍ مسلي والإسماعي ل بالواو في الجمييعء وعلى 
الروايتين» فهي الطريقةٌ الثاني قوله: : وتَحْشّرُ بقيّتهم النار هذه النارٌ المذكورة في حديثٍ 
حُدَيْمَةَ بن أُسيدٍ -بفتح الهمزة- وعند مسلم في حديثٍ فيه ذكرٌ الآباتٍ الكائدة فسل قيام 
الساعة» كطلوع الشمس من مغربهاء ففيه: اوآخر ذلك نار ة نَخْرَج من قعرعدنٍ يُرَحَل 
الناس»» وفي رواية له: «تَطرّد الناسّ إلى حشرهم». اقوانة: الَقِبِلُ مهم حيث قالوا. ..إلى 
آخره»: : فيه إشارةٌ إلى ملازمة النار لهم إلى أن يَصِنُوا إلى مكان الحشر» وهذه الطريقة يقةٌ الثالئة. 
قال الخطابيٌ: هذا الحشرٌيَكُونُ قبل قيام الساعةء تَحْشُّرٌ الناسّ أحياءً إلى الشامء وأما 
الحشرٌ من القَبُورٍ إلى الموقفي» فهو على خلافٍ هذه الصورة مِن الركوب على الإبل 
والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورّد في حديث ابن عباس في الباب: : ماق عُرَائ مشاه 


8 'كَنَنُ الفِنَانَ 79 جه 
قال: وقوله: : الواثنان على بعير» وثلاثة على بعير» إلى آخره؛ يريد أعهم يَمْتَقَبُون البعيرٌ الواحند 
يَرْكبٌ بعضهم, ويَمْشِي بعضُ . قلتٌ: : إنما لم يَذْكّرِ الخمسةً والستةٌ إلى الِعَكَرَةِ إيجارًا واكتفاءً 
بها ذكر بين الأعداده معَ أن الاعتقابٌّ ليس مجزومًا به ولا مانعٌ أن يَجْعَلَ الثاني البعير ما 
يقوَى به على حمل العَشَرََ ومال الحَلِيميٌ إلى أن هذا الحشريَكُونُ عند الخروج ين المُبُورء 
وجرّم به ارال وقال الإسراعيلي؛ : ظاهرٌ حديثٍ أبي هريرة يُخَالِكُ حديت ابن عباس 
المذكور بعل «أنهم يَحْشَرُون حُفاقٌ غراف مُشاةً) . قال: ويَجْمَعْ بيتهما : بأن الحشرَ يُعَبّرُ به 
عن التَمْرِ رلاتصال به وهو إخراعٌ الخ ين الور اله ىه عر فيِسَاقُونَ ويجْمَحُون إلى 
الموقفب للحساب. فحيئئل يَحْسَرٌ يحْشَرُ المّقُون رُكبانًا على الإبل» وجمّع غيرٌه: : بأنهم يَخْرجُون مِن 
الوص الذي في حديث ابن عبامرء يتن الهم من م إلى الموقفي على ماف 

يثِ أبي هريرةً» ويوَيّده: : ما أخرّجه أحمدء والنسائي والبيهقيٌ من حديث أبي ذَدٌ: : حدّثني 

الصادقٌ المصدوق: :"أن الناس يُحْشَرٌون يوم القيامة على ثلاث فاج : فوج طاعمين كاسين 
راكبين. وج شو وفوج تَسْحَبهم الملائكة على وَجَوهِهِم) الحديتٌ” : وصوّب عياض 
ما ذهب إليه الخطابي» وقواه بحديث ُذيفة بن سيد وبقوله في آخر حديث الباب: : اتَقِيلٌ 
متهم؛ و ونُضيح» وثَيِي)؟ فإن هذه الأوصاف مختصةبالدنياء وقال بعش شوح 
«المصابيح» حَمْلُه على الحشر م مِن القبُورٍ أقْوَى من أوجه: 

أحدها: : أن الحشرٌ إذا أُطْلِنّ في عُرْفٍ الشر رع إن يرادُبه الحشرٌ من البو مام يَخْصّه دليلٌ. 

ثانيها: أن هذا التقسيمٌ المذكور في الضبر لايَسْمَِيم في الحشر إلى أرض الشام؛ لأن 
المهاجرٌ لا بد أن يَكُونَ راغبًاء ؛ أو راهبّاء أو جامعًا بِينَ الصفتين: فَإنا أن يكون رضنا راف 
فقطء وتَكُونٌ هذه طريقةٌ واحدةٌ لا ثاني لها مِن جنسها. 

[هذا الوجه ضعيف جدّاء والذين صاروا راغبين وراهبين ظهر فيه التقسيم» وحتى لو 
قَالّ: : راغبين راهبين بدون واو ما يظهر هذا القول]". 

الثها: حشر البق على ما ذكره وإلجءً انار لهم إلى تلك الجهة» وملازميُها حتى لا 
اهم قو لير به التوقيف» وليس لنا أن نكم بتسليط النا في الدنيا على أهل الو 


)0 ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عش ين كان 


ين غبر توقيفي. [هذا غلطٌ لأن اله قد يُسَلُ انار على هذاء مثلّ ما سلّط الله انا التي خرجت 
ين الحجاز في عام (103ه) فين ذلك» فتقولُ فهنا أيضًا سلّط الل دار تَخْرْجُ ين عَذٍ 
وتَمْشِي معَ الناس» وهذا أقربُ من يوم القيامة؛ لأنه يَقُولُ: : اليل مهم وتُمْسِي معهم» وتَطبح 
معهم)» فيومٌ القيامةٍ ليس هناك مساءٌ ولا صباح]" . 

رابعها: أن الحديث ب ُقَسّرُ بعضّه بعضًاء وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة 


وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أبي نواس عن أبي هريرة بلفظ: 
«ثلانًا على دواب» وثلانًا ينسلون على أقدامهم, وثلانًا على وجوههم»». قال: ونرى التقسيم 
الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي وقّع في تفسير الواقعة في قوليه تعالى: م وم 
رونا كد (4)0 [اقاوة:/5. الآياتء فقونّه في الحديث: راغبين راهبين. يريد به عوامً 
المؤمنينَ» وهم مَن خلّط عملا صالحًا وآخرٌ نكا فك ذكونيي الوق والفاق تخافون 
عاقبةً اهمه ويَرْجَوْنَ رحمة الله بإييانهم؛ وهؤلاء أصحابٌ الميمنة. 

© وقول : اواثنان على بعير. ..إلى آخره) : السابقين» وهم أفاضلٌ المؤمنين يُحْشَرُون رُكُبانًا. 

( وقولّه: «وتَحْشرٌ بقيّتّهم النارٌا يريد به أصحاب المشتمقء وركوبُ السابقين في الحديث 
يَحْتَوِلُ الْحَمْلَ دفعةٌ واحدةً تنبيهًا على أن البعير المذكور يَكُونُ من بدائع فطرة ة الله تعالى» حتى 

يوق غلا لايتوَئ عليه غ هين التغران»«وتشتيل أن ير اديه التعاقث. 

قَالَ الخطابنٌ: وإنما سكّت عن الواحدٍ إشارةً إلى أنه يكُونُ لمن فوقّهم في المرتبة» 
كالانبياء؛ ؛ يقح الامتيازٌ بينَ النبيٌ» ومّن دوئّه من السابقينَ في المراكب» كما وقع في المراتب. 
انتهى ملخصّاء وتعقّبه الطيبي ورجّح ما ذهب إليه الخطابي» وأجاب عن الأول: بأن الدليل 
ثابثٌ» فقد ورّد في عدةٍ أحاديث وقوعٌ مُ الحشر في الدنيا إلى جهة الشامء وذكّر حديتٌ ُذيفة 
بن أسيدٍ الذي تبّْتُ عليه قبل وحديتٌ معاوية بنّ حيدةً -جد بز بن حكيم- رقعه: الكم 
عَشُورُون» ونحى بيده عر والقام رجالا وركباناء وتَجْرٌون على وجوهكم' أخرّجه الترمذيٌ 
والنسائي؛ وسنده قوي» وحديث: ك: استكونٌ حِجرَة 5 بعد هجرة, وتنحاز الناس إلى مهاجرٌ 
إبراهيم و لايَبْقَى في الأرضي إلا شرارٌها تَلْفِظُّهم أرضوهم. وتَحْشرٌهم النارٌ مع القِرَدة 
والخنازير».انتهى كلام الحافظ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تككاثة 


5 كاب الفتان 7 سن 

مازال عندي إشكال» وهو أن التقسيم ليس ظاهرًا في أن هذا قسيمٌ هذاء مثلا راغبينَ راهبين 
هذا الأول» الثاني على بعير» (ويقيتهم) د تَحْشْرُهم النانُ فالذين على بعيرٍ قد يَكُونُون راغبينَ 
راهبينَ» ولو كان الحديث: : راغبين وراهبين» وراغبين راهبين؛ يعدي: أن منهم راغبّاء ومنهم 
راهبٌ ومنهم جامع بينَ الأمرين. هذا هو التقسيمُ المتباد لكن الله أعلمٌ با أرادَ الرسول يلك 
إن لاشكٌ عندي في أن هذا الحشرٌ في الدنيء وليس في الآخرةه لأن كوئهم على إل وكون انار 
تطارُِهم, وتُضْبحٌُ» وتّمْسِي معهم. وَقِيلُ معهم. فكلٌ هذا لايَكُونٌُ إلا في الدنيا. 

ل كا 

َال البُكَارِيٌ كتكنه: 

يفت - حَدَننَا عبد الل بن محمد قال: : حَدَّلَايُونْس بْنُ محمد اذاي حَدَلَنَا يان 
عَنْ قاد دنا أنْسُ بن مَاِكِ طفن نوجلا قل ياي اله كيف يُحَرٌ لكا على وج 
يوم الام مَِ؟ قَالَ ل: َس ّي ماه عَلَى لكين ف الدُنْيَا ارا على َنب 6 يْمْشِيَهُ عَلَى وَجْههِ 
1 الْقِيَامَة »؟ َال مَاكةُ: ل 1 0 

في هذا الحديث: تفسيرٌ لقولِه تعال: طرتشي ةِ عل وجوههم عميا وكا وضمًا # 
الأثقلة:]. فهذا الرجلٌ استَشْكَل كيف يَحْشَرٌ الكافرٌ على وجههء فين له النبيٌ 1181 أن الذي 
انكاةي التناعل رخلين قاد عل أذ 4د يي عل وه يوم القيامة وهلا جرات وام : 

وني قول قتادة: بى» وعِرّةٍ رين دليلٌ على جواز الْحَلِفِ بالصفةٍ مِن صفات الله؛ لأن 
العِرَّةَ صفةٌ ىا قال تعالى: سْبَحَنَ رَيَّكَ رب الْعِرَّو عَمَا يصفُوت (0* [القزائف:١1].‏ وقال تعالى: 
فيه الْعرَوْجمِيعًا » [كظل: .]1٠١‏ 

+4 1 

م قال البُكَارِيٌ لته: 

14 ل ا ل 
عَبّاسِء سَمِعْتٌ التِيَّ ولي ول «إنَكُمْ ماقو الل حٌمَاةَ عُرَاة مُسَاةَ غْرْلَاه” أ“ قال سَفيَانٌ: هَذَا 


.)78٠05( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)58057( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ا َع أن بْنَّ عباس سَمِعَهُ من الي كلد. 

© قوله: «قال سفياٌ: إنيا هذا مما نشّهُ...إلى آخرها. إن قال سنفيان خنذا» لأنااك > 
عباس يثنا | هو معلومٌ كان صغيرًاء وقد روّى أحاديتٌ كثيرةً جدًّا عن الرسول 11490214 
وقد ذكّر بعضٌ العلاء أنه م يَحْمَظ عن الرسولٍ إلا ئَحْوٌ أربعينَ حديثًا فقط. 

أما بقيةً الأحاديث التي ل يَسْمَمْها فهو إنا قد سَمِعّها بين الصحابق لكنه ملت يُريِلٌ؛ 
ومرسلٌ الصحابيٌ -كما مرّ علينا في المصطلح- حُكْمُه حُكُمْ المتصل» لاد ]مكل مراسيل 
ابن عباس ؛ لأنه كان كبير ا يَحمَْظ. 

200 

0 - حَدَّكا يه نودم حَد فيان حَنْعَْرِو عَنْ سعد بن بن بن عب 
نه قال سَحِعْتٌ رَسُولَ اللاي يَخْطبُ عَلَى الْجرية يقَول: وك ثلاثو له خف ةله 

فد - حَدَِّي يمد نْبا حَدَكنا ندر حَدَّكن سُْبةٌ ع عَنْ الْمُفِيرةَبْنٍ النغمانِء عَنْ 
سَعِبدِ بْنِ جبَِْ عن بْنِ عَبّاسٍ قَالٌ اياوبضل ترق كا عفر 
لا ملأل تان بده 4 التق . و نَأل اَْكايِق يُكْسَى يَوْمَ القيامَة 
ام الخليل» هَل نأي بيهذت الال فول يارب أَصَْحَبِي 

فيقول: يقول: إنكَلاتَدري ما أَحدثُوابَعدَك أله ك) كَل لْمُْ لصَالحُ: ا 
ف 4 إل قرلة: «الكيم 4 القاقة٠٠‏ -11]. قَال: قيقال: إِنَّهُمْ لم يلوا مُرتَدِينَ َلَى أَعفَابهه! 

هذا الحديثٌ فيه: : شاهدٌ لقولٍ سفيانٌ السابق: إذهذام ست ين اليا لأنه قال 
هنا -أي: ابن عباس - : قام فينا يَخْطّبُه كيدل على أنه سَوِعَه ين النييّ يكللة. 

© وقوله: «كنبدنا يِل ل حَقٍ ميد 4 هذا استشهاهٌ بالآية؛ يعنى: كبا قال الله تعالى: 
«كملد نآ يكحن جيه ْ 

وفي هذا دلي عل أنه يَجُوُ لمعه بال أن لا يَقولٌ: لقوله تعالى» أو قال الل تعالى؛ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(آ) أخرجه مسلم (1805). 


؟ حاب الِتان 7 جه 
لأن النبيّ بك أذ لكي ني الحديش» ول يَقُ: كا قال تعال» أو لقو تعال. 
وفهنديزٌ عل أن الناس يصو بوع القيامق» وأن أول عن بُكْسَى إبراهبم الإلقاققة: 
وهذه ميزةٌ له وقد ذكَرْنا في رسالة: «عقيدةٍ أهل السنةٍ والجماعة) أن مَن حَصَلَتْ له ميزة 
وخصيصةٌ عن غيره» فلا يَقعّضِي ذلك تفضيله على غيره تفضيلا مطلقًاه بل إنه يَمْتَارٌ ذه 
التخيصة: ويكون الفضا الحطلق لمن ينضلة 
فمثلا علي بنُ أبي طالب قَالَ له النّ 1815: «أنت مني بمنزلة هارونَ من موسى» 
غير أنه لاني بَْدِي ' فهذا لا يقتضي أن يَكُونَ أفضلٌ بن أبي بكر؛ لأن أبا بكر له فضائل 
أخرى جَعَلَيّْه أفضلُ من علي مطلقًا. 
فهنا قد يّن النبيٌ يكل أن إبراهيم يُكْسَى أولّ الخلائق» فهل يَلْرّمُ ين هذا أن يَكُونَ 
أفضل من محمد وَللِِ؟ 
الجوات: لا؛ لأنه وإن امتارّ هذه الخصيصة فإنه لايم أنيكُون له لفل المطلقٌ. 
وفي هذا الحديثٍ أيضًا :دليلٌ على أنه سيرد أحدٌ ين الصحابة» لكتهم َل ولهذا قال يكلغ: 
«أصيحابي» . وأصيحابي هذه تصغيرٌ رَيَدُلُ على التقليل» وأما رواية: «أصحابي» فيَكُوَنُ المراذ تا 
الجنسٌ الذي يَشْمَلٌ القليلٌ والكثيرء وإذا كان المرادُ بها الجنس الذي يَشْمَلُ القليل والكئي ثم 
جاء مغ مُغسّرًا بأنه قليلٌ» حُوِلٌ الجنسٌ على القليل. 
وبهذا اتقريرينَِْعُ ما دعن الرافضةٌ من أن الصحابة كلّهم وعل رأيهم حهم أبو بكو وعور 
قد ارتدُوا بعد النسيّ :]18 كقارا إلا نفرًا قليلا؛ لأهم يَقونُون: : هذا الحديث في 
«البخاريٌ»» الذي هو عندكم أصحٌ الكش قُولُ الرسول ]0 فيه: «ياربٌ أصحابي») 
فيقُولُ: إنك لا تدري ما أَحْدَثُوا بعدك» فتَقُولٌ: قولّه: «أصحابي» عند يتشمل القلبل 
والكثير: وقولّه: «أصيحابي»: يَخْتَصٌ بالقليل. 
وأيشًا كلمةٌ «أصبحابي» كرا أنهاتَدلُ عل وَل لعد فهي تَدلُ أيضًا على قل الكيفيق. 
يعى؛ يَدُلٌّ عل تيكف الشكيه فهم؛ أيئ: أنهم ليسوا من الصحابة العلازِِينَ؛ لأنه لا يمن 
ا ا 0 


.)١55١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


"شار لوزي اكيز والسترة وابمز يش تون تار الصا ل 

حقيرٌ لكن المعنى: : أن هؤلاء كانت صحبئُّهِم للرسول 135 قليلة: فيكُونَ المرادٌ: : قِلَهَ 
العدد وقلة الصٌَّحْبَةِ والمُلارّمةِ؛ٍ ولهذا قَالَ: «أصيحابي». 

00 ألا ينقض هذا الحديثٌ القاعدةً المتقررة بأنَّ الصحابةً كلّهم عدولٌ وأنّه 


يبحت عن عدالتهم؟ 
ارات أنَّ الذين ارتدوا بعد الي يل قد زالت صحبتهم بالردة» وهم مُعَينُون 
معروفون» ويبذا يزولٌ الإشكال» وا© أعلم. 
وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الرسول كَل12(إيرودُ عن أَميه !4 لأنه دافع عن هؤلاءء 
ولكنه يلال لاحي ولا مياه وهو بعد الموتٍ أبعدُ ين العلم عم كان قبل الموت. 
وقوله: «إنهم ل ياوا مُرئدّينَ على أعقايهم». . هذا في الذين ارتَدُوا ين الصحابق» وم 
يَرْجِعُوا إلى الإسلام» وقائلهم الصحابةٌ؛ أبو بكر وغيره» ومنهم من قُيِلء ومنهم من سلم 
وآفن: ومنت عن سلم وماك عل الددة: 


2 كن 


#60 م‎ ٠ 


1 - دناس بن حَْصٍء حَذَّكحَالدبُْ لْحَاِِء ححا : نُ أي صَهِيرة عَنْ 
عند ادبن أي كد كل: َدئّي لْقَايِمْبُْ محمد بن أي بخر أ امه اقلت :'قَالَ 


سول الى كلة: «2 ُحْمَرُونَ حَُهغْرَهعْرْلَاقَلَت عَاِشَة: َقُلْتٌ: يَا رَصُول الله الرجال وَالنْسَاءُ 


يش 1 ذالك)"". 


إلى بَعض؟ كَقَالَ: «الْأَمرٌ شد سس أن نيمهم ذ 


7 م برس 


7 - حَدَكي محمد نا دلا دحلا شك َنأ بي إِسْحَاقٌء عَنْ عَمْرِو 


بن مَيمُونِء عَنْ عَبِْ اله قال: امم لبي يبقل :كرض 1 ذَتَحُونُوا ربع َمل 
الجنّة؟». قلا : نعم. قَالَ: أَتَضَوْنَ أن تَكُونُوا َلْتَ أل الْجئو» . قَلمًا: : نَعم. ال سوق 
أن َكُونُوا شَطرَ هل الْجَنَة؟' . قَلنَا: ع م. قَالَ: : وَالّذِي نفس محمد بيده ني رجو أَنْ تَكُونُوا 


صَطْرٌ أل الجن وَذِْكَ أن اله ايد خلْهَا ِلَانَفْسٌ نفس فثلمة ميلع وَمَا أن في آغل الكزة إلا 


1 


.)5869( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب ليان 9 !22 


كَالشَعْرَةٍ الَضَاءِ ني جلَدٍ التو الود أ كَالشّعْرٍَ السّْدَاءِ في جل الث الأمّر»". 
[الحديث - طرفه في: 151147]. 


00 
سر ماع 


11 - حَدَئَ صل دي أي عَنْ َيه عَنْ قر عَنْ أي الْقَْثِ »عن أبي 
هُرَيْرة أن ل يك كال : أولمَنْمدْعَى يمايا دم كرَاءَى دري يُقَال: مَدَاأبُوكُمْ آدم. 


كول" ليك وَسَفْلَيكَ يقول: لخرخ بشت حو ون كلك يفول ارت أغرئ! 
يو أ مز مؤي ينيب له 
وَيَسْعُونَ )ذا يَبْقَى منا؟ قال: تي في لمم شمر ليِضَاء ء في الور الْأسْوّده. 

هذان الحديثان فيهما: دليل على أن هذه الم ستَكُونُ نصفت أهل الجدةٍ» وقد ورّد ني 
«السّئّنِه: أن الجنةً مائةٌ وعشرون صَفَاء وأن منها ثمانين من هذه الأَجدا '" فتَكُونُ هذه الأكَةٌ 
َي أهل الجنة؛ لأن التي يل أكثرٌ الأنبياء أنْبَاعَا؛ إذ أن مُسعِيه منذ بُعِتَ إلى أن تَقُوم الساعةٌء 
بخلافي غيره ين الأنبياء فإن الأنياء الذين قبل يأُون يوم القيامة فيكُونُ م معالبي الرجل 
وَالرَّجُلانِء والنبىٌ ومعه الرَّمْطَُ والنبٌ وليس معه أحدٌ". أما محمد 12135( فإن معّه 
أممًا لايخْصِيهم إلا /8؛ لهذا كانت أنه نصفف أهل الجنةٍ على ما ئ. بت في #الصحيحين»: أو 
لي أهل الجنةٍ على ما جاء في «السئن». 

وعلى هذا : فيكونُ في ذلك قَضْلٌ لرسول الله يكك؛ حيتٌ كانت أَمَنّه أكثر الأمم ناا للأنبياء. 

وقد بين بلَِاا في هذين الحديثين: أننا مع كثرنا فلسنا في أهلٍ الشركٍ إلا كالشْعَرَة 
البيضاءِ في جِلْدٍ التُور ر الأسودء أو كالشّعَرَةٍ السّوداءٍ في جِلْدٍ التّور الأحر. 

جم وقولّه: «كالشّعَرَةٍ البيضاء ءِ في جِلْدٍ الثُورِ الأسود, أو كالشعرة السوداءٍ في جِلّْدٍ الشور 
الأجر» يُحْتَمَلُ أن يَكُونُ هذا ترديدًا وين رسول الله يكل؛ يَحْنِي: : أنه قَالَ هذا أو هذاء ويُحْتَمَلُ 
الدقاك مخ الراوىء انا 6ز0ة لنسيه لعفت 

أما الحديث الثاني قفيه: : إثباث أن الله يل يْنَادِي ويُحَاطِبُ ويَقُولُ ويجَابُ؛ لقوله: 
«فيقول: يا آدم. في فيقول: بيك وسَعَدَيْكٌ» كاسباتن أن القائل هو الله وَيْنْ. 


() أخرجه مسلم .)57١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (7557)؛ وهو ابن ماجة (57/85)» وابن حبان (07409. 


1 ٠( أخرجه البخاري (010/07)) ومسلم‎ )١( 


اوقل : افيقول: أَخْرِجُ ون كل مائة تسعةٌ وتسعين». . وفي الحديثٍ الآتي: 51057 
تسعائةٌ وتسعةٌ وتسعين)»؛ ومعلومٌ: : أن النسبةٌ في الحديث الشاني أقل بكثير مِن النسبة في هذا 
الحديث» وسنذكُرٌ الجمع بيئهم| بعد دَ الكلام على الحديثٍ يِ القادم -إن شاء الله-. 

جد 
5 عميات ترلوك: #إرك رَلْرْلَة آلساعَةٍ شّىْ يليك ()4 1لقك:١].‏ ما رمت 
الْدَرْقة(2)» [التيغ:ه]. قرت السساعة #* [ال7تكط:١].‏ 
)قوله صَبْلَ: «#إرى وَلْرَلَةَ ألسَاعَةَ شن ى عَظيةٌ #». هذا بقية آي قَالَ الله فيها: #يكاد 
آلا تت إرك وَلْرَلَ ألتتاعة شَى 0 ادك سكل يصو عن 
يَسَحَتْ وَيمَعٌ حَكُلُ دان حَمْلٍ لها وى انا َس كرك وَمَا هُم يسُكررَ وَلكنَّ داب أله 
7 ديد )4 رلته ١:‏ -1]. 

وقد اختلّف العلماءٌ في هذه الزلزلة: هل هي يوم القيامةء أو هي الزلزلة التي تَكُون فيل 
اتح في الصّورِ؟ 

فمنهم مَن َال بالأولء وقال: إن هذه الرََّْلَكُون يوم القيامق» وأنها عبارةٌ عم زلزلة 
الأفئدةٍ والقلوب» واضطرابها. 

هوك تال أنه في الدنياء وإنها زلزلٌ حسسيةٌ ول الأرض بهمء وحينل يَعِقدُون أو 

ُوُون بأنجا هي الساعةٌ ثم يمح في الور فيفرَعُود و 

وهؤلاء أَيّدُوا رأيهم بقوله تعالى: لوي ل ا ا بكيسة 
فقال: «كل مرضعة» . والتاء إذا ل اسه 0 
يُرِعَتٍ التاءُ فإنها تَكُونُ للوصفيء فتقول: امرأة مُرْضِعٌ د وامرأةٌ مُرْضِعَةٌ. والفرقٌ بيتهما: أن 
الأول وصففٌ» والثاني فعلء يَعْنِي: الآن صَبيُها يُرْضِعْهاء » بخلاني الأولى. أها لكان التصبى 
في فراشه فهي مُرْضِعٌ؛ لأنه وصفثٌ حيتئل. 1 ش 

قالوا : فقوله تعالى: سكل مضيحة » يدل على أن هناك من تُرْضِعٌ فعا.. 

لوقوله: «لويضَعٌ حكُلٌ دا حَمْلٍ لها 4' يَدُلّ على أن هناك حَمْلَا فعا يُوضَمٌء 
وهذا لايُوجَدُ في الآخرة ولا شك أن هذا يُوَيدُ أما رَرَلَةُ تكونُ في آخر الدنيا. 


ا 


(كوقوله: ١‏ ْم الدَزمَة 4. #أكتربتٍ ألسَاعَةٌ 4». «أزفت الأزفة» يَعْنِي: قربت القريبة» 
وهي الساعة» قَالَ ا#2تعالى: (أّ الآي ثروت لَهَامِن دون أَشَرَكَاشِفَةٌ (4)2 الفلط:اهره]. 
وقال تعللى: لوَمَابْدَرِيكَ لَعَلَّ أَلمَاعَدَ قَرِيتٌ (4)0 (8هك:؟1). وقال في الآبيةّالتي ساقها 
المؤلف: #أفريتٍِ أل لَاعَهُ 4. فعلى هذا تكونٌ الآزفةٌ هى الساعةً. 

ْ 2 


04 البُحَارِيٌ كتائه: 
لاه - حَذَني يُوسُف بن وسى, حَدَلَا جر عَنْالأغقش. ؛عََنْ أبي صَالِحء عَنْ 
أبِي سي قَالَ: : َلَ رَسُولُ الل وة: «, يقل اللا ادم ول دك الس 
يَدِيك). قال: «يقول: رع ين ار قَالَّ: َمَابَعْتُ الا قَالَ: من كُلٌ آلف تسمال 
وَيَسْعَة وَتِسْعِين َذَاكُ جين يَشِيبُ الصَّغِينُ وَمَضَعُ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَذْلَهَا حَمْلَهَاء وَتَرَى الشّاس 
سَكْرَى وَمَاهُمْ سَكْرَىء وَلَكِنَ عَذَابَ الا شَِيدًا اد يك لهم تقَالُو. :يا رَسُولُ الله 
يد 00 قَالَ: لمن يجو وجوج نا وي كُمْ رجلا ثم قَلَ: :'وَالَِي 
يدو أي لأطمعٌ أن تَكُونُوا لت َمل الْجَتدا . قَال: فَحَمِدْنًا الله وَكَيَْنَا. .م قَالَ؛ «وَالّذِي 
يدي أذ تكو عط لف ع تلم ي الأ كعلي الشمر ليصا 
في جِلَدٍ الثور لأسو أو رفم في راع الجار 3 
ضر أن الله يقولٌ: : ياآدم. فيقسولٌ: 
لبَنّكَ وسَعْدَيِْكَء والخيرٌ في يَدَيْكُ. وفي هذا: :نص واضحٌ على أن كلام اله تعالى بنصوتٍ 
مسموعء وأنه بحروي؟ لأن قولّه: 0 كلمةٌ بل كلماثٌ مكوّنةٌ من حروفٍ وبصوت؛ لأن 
آدمَ سَوَع؛ ولهذا قَالَ: ليَيْكَ وَسَعْدَ؛ 
ومعنى قوله: «لبيك). دنه لك ينه ب ولوسن المتصيرة يه الحبية ييل 
المقصودٌ به مطلقٌ التتكر ار» فهو كقوله: انئج اْصرَكبَقِت َك الصَرَايئً مركي (4)5 
الثللة:4]. فقوله: «كرتين» ليس معناه مرَّتين فقطء بل المراد كَرَّةٌ بعدَ كَرّة. ش 
2 وقولّه: «لبيك». مفعولٌ مطلنٌ لكن حُذْقَتْ زوائده؛ لأنه ِن: ألَبّ بالمكانٍ إذا أقامَ 


)0 أخرجه مسلم (777). 


عه 


به. ولو كان مصدرًا لقال: إلباًا لباتين؛ لأن: لَب . رباع ومصدرٌ الرباعيّ يكون على 


م 


ا ! 
وزن: إفعالٍ . فدألَبٌّ» مصدره: إلبابٌ. إلا إنه حُذْفَتٌ زوائده فصار: لبَبِكَ ل ل 
مطلقٌ منصوبٌ على مفعوله ال 

وقو لَه: «وَسَعْدَيِْكُ). , يَعْنِى: إسعادًا بعد إسعابنٍ و أصلٌ الإسعاد: المعاوئ 2 
تاساعد ومرسارة عن إظهار الإنسان وَلايته أ وَيْنّءو نصرتّه لدينه. 

( وأما قولّه: «الخير في يَدَيْكَ». فمعناه واضمٌُ» وهو: أن الخيرٌ كلّه يبد الله ويْقَ وهو 
الذي يَعطِيه مَن يَشَاءَ. 

( وقوله: «أخرخ بَعْتَ النار». «(بَعث) مصدرٌ بمعنى اسم المفعول؟ أي مبعوثٌ النار؟ 
أي: الذينيُبعَُون إلى النار. 

وقوله: «قَال: وما بَعْتُ النار؟ قَالَ: : من كلّ ألفٍ تسعبائة وتنسعةٌ وتسعين» أي: أنه 
سيْبقَى واحل ين الألفب. 

© وقولّه: «فذاك حين يَشِيبُ بُ الصفيٌ وتَضَعُ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلَها وتَرَى الناس 
سُكَارى وماهم بِسُكَارَى ولكن عذابَ الل شديدٌ». وقونّه تعالى: «سُكثرئ #. قرئ: 
«سَكْرَى4: إترى الناس سكرى»6. وذلك لاضطرابٍ تصرفاتهم وأفعالهم؛ كأنهم 
درون يلا عمو بش ِدَةِ الْهَوْلِ وما هُم كر 4 يَحنِي: ليس فيه سَكّر حقيقة» ولكن 
تصرّفَهم ف السَّكْرَانِ. 

0 «فاشْئّدٌ ذلك عليهم». . يَعنِي: على الصحابة. 

2 وقوله: فقالوا: يا رَ سول الله أيّنا ذلك الرجلٌ؟ قَالَ وا فتن يتن باجو 
ومأجوج ألف» . وفي نسخة: : «ألفا» . وهذه هي الموافقة فقة لقواعدٍ اللغة العربية المعروفة؛ لأن 
0 خب «إن» مَقَدَمٌ م و«ألمًا» اسمُها موْخنٌ كمافي قولِه تعالى : لوَِنمسمُ 

> ه40 قفد فقال: د بين 6 ول يَقل: مكلبوة. فهنذهء الآبَةٌ معل قرنة: : (مين 


أ م 


0 و وتأجوج | ألمًا». 
لكن إن صكَّتٌ روايةٌ: «ألفٌ». فإنها تأَوّلُْ على أن اسم «إن» ضميرٌ الشأن» والجملة 
بعدّها بره 


َه تي سه 


© وقولّه: جح واوعة . هما قبيلتان عظيمتان كبيرتانء قَالَ عنهما النبيٌ بَلْ] 


1 


2 م ١)‏ لاد 
5 كاب الفتان 7 لز 
دما كانتا في شيء إلا كثرتاه» '! ٠‏ 
وفي هذا الحديث:دليلٌ على أن يَأجُوجَ و ا مِن بني آدمَ» وهو كذلك؛ لأن كدر 
ثلاثةٌ أصنافٍ : ملائكة» وجرن وبّني آدم» فالملاتكةٌ حُلِقُوا من نور» والجنٌ م مِن نار وبثو آدمَ 
من طين» وم: منهم يَأجُوجَ ومَأجُوج. 
فأَجُوجُ ومأجُوجُ ين بني آدم. وأشكالهم كأشكالٍ بني آدم وأماماذْكِرٌ في بعض 
الكتب التي تَتَكَلَّمُ عن أشراطٍ الساعةٍ من أنهم أصنافٌ بعضهم طوله مُفْرِطيَأحَدُ السمكةٌ 
ين قاع البحر ويشويها بالشمس» وبعضهم قصيرٌ جا حتّى إن العشرة يَكبُ بعضهم بعضًا 
لا يَبْلْعُونَ المنّ ثم يَنْظرُون إلى امد يفو ُون: ما أبعدَ قَعْر البيرٍ. وبعضُهم له آذانٌ طويلة 
يفرش دنا وَتَحِفُ أخرى. إلى غير ذلك مِن الخرافاتِ» وهو شيءٌ عجيبٌ. 
وهذا كله ليس بصحيح؛ فهم ين بني آدمٌ تهامّاء شََحُلُهِم كشَّكْلٍ بني آدم» ويَخْتَلِمُون 
باختلافي البيئاتٍء كما تَخْتَِفُ البيئاثٌ الآن فتَحِدٌ مثلا بعض الناس في الشمالٍ تَكُونُ 
أجسامهم كبيرة» وفي محل آخرّ دَكُونُ صغيرة» كا في شرق آسيا. 
حوترله م23 (: امنكم رجل» ومنهم ألف» . استدلٌ به شيحُنا عبد الرحمن بن 
سَعْدِيّ يََلَنهُ: أن يَأجُوجَ ومَأَجُوجَ تَشْمَلُ جميعٌ الكمَّارٍ وليسوا قبيلةً معيدة قَالَ: لأن 
الرسول 4 2 لفلا حصّر بني آدم بأل من المسلمينَ واحدٌ والباقي من يَأجُوج ومَأجُوج» 
إذن فكلٌّ الكمّار بم يَضْدُقٌ عليهم أنهم جوج ومأجوج . وأيّدَ قوله ذلك بأن أجيجٌ النارعند 
اليا ست وليل سر تاقري لعار قي لل ل #وَبْقَلْثُ 
فب فشدتهم وأبصدرهج كَمَال وسو أبوء أوَلَ عن َو * [للاكفل:١٠1].‏ وقال: «9 7 بلّكَدَيوا بلْحيّ لمَاجَادَهُمْ فَهَمَفٍَ 
و قَالَ: فليس المراد: يَأْجُوجٌ ومَأْجُوجَ قبيلةً معينةٌ» أو قبيلتين معينتين» 
بل إن كل الكمَار يأبو ومأجوج. وجعل الأجيجٌ أجيجًا معنويّا؛ وذلك لفساد أفكارهم. 
واضطراب عُمولِهم وعدم ثباتهم. 
وقال: هنا الحديت يذل على هذا؛ لأنه إذا كان مِن يَأْجُوجَ و مَأْجُوجَ مِن بني آدمَ تِسْعَائةٍ 
وتسعةٌ وتسعينَ» وواحدٌ مسلمٌ فهؤلاء هم بن و آدم» ونحن لا تَعْلَّمُ بني آدم إِلَّا مسلمٌ أو كاف 


(الأخرجه النسائي في #الكبرى» »)١١75 ٠(‏ والترمذي »)7١79(‏ وأحمد (5/ 470)؛ وابن حبان (5 0 “7/1). 


فوناك ةل عل أذ المراة ا حو جوج في هذا الحديثٍ جيعٌ الكفار. 

كوقولّه: «والذي نفسي بيده ي لطم أن ونوا لت أهلي الجنقا. . قَالَ: فحَمِ دنا ال 
وكبرنا. ثم قَالَ: «والذي نفسي بيده إن لأطْمَُ أن تكُونوا مط أهلي الجن : لجنء إن متلكم في الأ 
كوثْل الشّعْرَةٍ 5 البيضاء وفي داقو الأسوي أو كالرقسة في فراع الحيار؟. فَأَقْسَم 
ّي 135 في هذا الحديث بدوف أن يُشفسَم فقي دليلٌ على جوز الإقسام على الشيء 
بدونٍ أن يُسْتَقسَمْ الإنسانُ» إذا دَعَتِ التحاجة إلى ذلك» و الحاجة هنا ا إلى ذلك» وهي: 
أن يَطْمَئِنَالصحابةٌ اه وألا يََأسُوا نين أن يكو وام من أهل الجن بناءً على هذا الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر كتآنه: 

(قوله: «بابٌُ إن رَلْرَّلَةَ الساعة شيءٌ عظيمٌ» أشار بهذه الترجمة إلى ما وقّع في بععض 
دق الحديث الأول أنه يلكلا هذه الآيةٍ عند ذِكْرِ الحديثء والزلزلة: : الاضطرات» 
وأصله: ين الزَّللِ وفي تكرير الزاي فيه تنبيةٌ على ذلك. 

والساعةٌ ني الأصل: : جزء ين الزمازه اسع ليوم القيامةكهاتقدَّمفي باب سَكَرَاتٍالموتٍ 

وقال الرَّجَاحٌ: مف لاع رف لدي قرع نك ارام إدرة لك اباسامة ل 
يَقَعٌّ فيها أمر عظيم. 

وقيل: سَعيَتْ ساعة؛ لوقوعها بَغْتَةَ» أو لطولهاء أو لسرعةٍ الحساب فيهاء أو لأنها عند 
الله خفيفةٌ مع طولها على الناس. 

(اقوله: رمت الْدْفة 4 . #أريتِ أَلحَاعَةُ 4». هو من الأَرّفٍ -بفتح الزاي- وهو 
القَرْبُء يُقال: أزف كذا؛ أي: قَرَّب. ٠‏ 

وسَعّيّت الساعة آزفةٌ؛ لقربهاء أو لضيقٍ وقتها . واتّفق المُمَسّرُونَ على أن معنى «أزفت»: 
اقتَرَبَتٌ أو دَنَتْ. 

حقوله: : #جريرٌ». هوابن عبد الحميد. 

اقوله: عن الأعمش» عن أبي صالح' . في رواية أبي أسامةً في بدءٍ الخَلِْ» وحفص 
بن غياث في تفسير سورة الح كلاهماء عن الأعمش قَلَ: : حدّئنا أبو صالح وهو دَكْوَان. 
وأبو سعيدٍ هو الحُدْرِي. 

لقوله: ١ن‏ يَُولُ اله» .كذا وقع للأكثر غير مرفوع؛ ويه جزم أبو نعيم في لالمستخرج»؛ ولي 
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رواية كريمة بإثبات قوله: : قال رسول اله يك وكذا وق لمسلم» ٠عن‏ عثمانَ بن أبي شيبةً عن 
جرير» بسندٍ البخاريٌ فيه. ونَّحْوّه في رواية أبي أسامة وحفص. 

وقد ظَهّر من حديث أبي هريرة الذي قبله : أن خطابٌ آدمٍ بذلك أولُ شيم يق يوم 
القيامة» ولفظه: "أو من يذعَى يوم القيامة: أده الجر فتر 0 يّتها. بمثناة واحدق» ومَدٌَ 
كر مرح ا وأصلّه: : فتترّاءى. فَحَذِْفَتٌ إحدى التائين» وتراءى الشخصان تقايلاء 
بحيثُ صار كل منهم يكن ين رؤية الآخر. 

ووقع في رواب ب الإسماعيلي من طريق الدَّارَوَرْدِيٌ عن تَوْر: : افتتراءى له حرَيتّها على الأصلء 
وفي حديثٍ أبي هريرة: فيال : هذا أبوكم. وفي رواية الدَارَوَرْدِيٌ: : «فيقولون: هذا أبوكم». 

له قوله: «فيقول: بيك وسَعْدَيِكء و الخي رفي يَدَيِكَ). . في الاققصارٍ على الخيرٍ نوع 
تعطيفي ورعاية للأدب, وإلا فالشرٌ أ يضًا بتقدير الله كالخير. 

لهةوله: «أَخْرِجْ بَمْتّ النار»ه. في حديثٍ أبي هريرة: : البَعْت جهنم من ذَريد يتِك». وفي رواية 
أحمد: «نصيب». بدل: ابَعْث). لبت بمعنى الْمبْصُوثِ وأصلها في السّرايا الني يمتها 
الأميرٌ إلى جهة من الجهاتٍ للحرب وغيرهاء ومعناها هنا مَيّرْ أهلّ النار من غيرهم, وإنما 
حص بذلك آدم؛ ؛ لكونه والد الجميم ولكونه كان قد عرّف أهل السعادة ين أهل الم 
تدرا الي اليل الإراووعن يميه يمينه أسودة» وعن شماله أسودة. الحديتٌء ى) تقدَّم في 

حديث الإسراء. 

وقد أخر ج ابن أبي الدنيا مين مرسل الحسن قَالَ: يَقُولُ اه لآدمَ: يا آدمُ» أنت اليومَ عدلٌ 
ني دين فيه هم فانظر مره ليك ين أعرالهم. 

له قوله: (١قَالٌ:‏ : وما بَعْتُ النار؟». . الواوٌ عاطفةٌ على شيءٍ محذوفٍ تقديثه: عفنت 
وأَطَعْتُ وما بَعْتُ النار؟ أي: : وما مقدارٌ مَبُعُوثِ النار؟ وفي حديثٍ أبي هريرة: «فْيَقُولٌ: يا 
َب كم أخرج؟». 

© قوله: اين كلّ أل يسعهائٍ وتسعةً وتسعين» . وفي حديث ثِ أبي هريرة: : من كل مائةٍ 
تسعةً وتسعين» قَالَ الإسماعيلي: : في حديث أبي سعيل: اين كل ألفٍ واحد) وكذافي 
حديثٍ غيره. ويُشُِْ أن يَكُونَ حديثٌ لَوْرِ َي : داه عن أبي العَيْثِء عن أبي هريرة وَهْمًا. 

قلت: ولعله يريد بقوله: غ احرة ما أخرّجه الترمذيٌّ ون وجهين» عن الحسن البصريٌ» عن 


عمرانَ بن حُصَيْنٍ نحوّهء وفي أوله زيادة قَالَ: كنا مع النَمِيّ لني سَمَرِء فرفَع صوته بهاتيْنٍ 
'الأشحين: با لاس اتَفُوأْ يكم إرك لوه التساعة وَعَى تعظية ()4 إلى #سَديد 4. 
فحتٌ أصحابّه المطي فقال: «هل تَدرُون أيّ يوم ذاك؟ قالوا: : الله ورسوله أعلمُ . قَالَ: «ذاك يوم 
يَُادِي الل آدم» . فذكّر نحوّ حديثٍ لور صحّحه وكذا الحاكم» وهذا سياقٌ قَتادة عن 
الحسن من رواية هشام الدستوائي عنه 

ورواه مَعْمَدٌ» عن قَتادة فقال: عن أنس عر الات [ب8 

ونقّل عن الذهلي: أن الزوابة الأرل عي المسفوظة . وأخرّجه البِّزالٌ والحاكم أيضًاء 
من طريق هلال بن حَبّابِ -بمعجمة وموحَدتَيْنٍ الأولى ثقيلة- عن عكرمة» عن ابن عباس 
قَالَ: تلا رم سُولٌ الله يك هذه الآيةَ ثم قَالَ: «هل تدذرٌون؟) فذكر نَحوَه. 

رارك و بيك عبر الاين عر اوعنة مساح رد هيَخْرُج الدَّجَالُ -إلى أن قَال:- 
ثم بُح ني الصو أخرى فإذا هم قبا ينظ ونه ثم بقال: : أُخْرِجُوا بَعْتٌ النار». وفيه: : «فقال: 
من كلّ آلف تسعراثة وتسعة وتسعونء فذاك يوم يَجْعَلٌ الولدانٌ شًِا». 

وكذا رأيتُ هذا الحديتٌ في مسندٍ أبي الدرداء بمثل العدد المذكوره زوين في «فوائ 
طلحة بنِ الصقر» وأخرّجه ابن مَْدُويَه ين حديثُ أبي موسى لَْوَه. 

فائّمقَ هؤلاء على هذا العدج وم يَْمَحْضِرٍ الإسماعيل لحديث أبي هريرة متابعّاء وقد 
مت به ني مسندٍ أحمده فإنه أخرج ين طريت أبي إسحاقٌ الهجريّ -وفيه مقال- عن أبني 
الأحوصء عن عبد الل بن مسعود نّحَوّه. 

وأجابّ الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبرٌ له» فالتتخصيصٌُ بعدد لايد على تفي الزائنيء 
والمقصودٌ مِن العددّينٍ واحدٌّ وهو تقليلُ عددٍ المؤمنينَ» وتكثيرٌ عددٍ الكافرينَ. 

قلت: : ومقتضى كلامه الأول: تقديمٌ حديثٍ أبي هريرة على حديثٍ أبي سعيد» فإنه 
يَفْتلُ على زيادة» فإن حديتٌ أبي سعيلٍ يدل على أن نصيب أهل الجنة بين كلّ ألفٍ واحدٌ 
وحديتٌ أبي هريرة يَدُلُ على عَشَرّة فالحُكمٌ للزائده فإذا زاد هنا نقص هنا [هذا غيرٌ ظاهرِء 
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فإنه لا يُمْكِنُ أن تُعَيِّنَ أن واحدًا هو الزائدٌ؛ لأنه سَيَبْقَى عندنا العددُ الصريخ] » ومقتضى 


5 كناب اليِتَانَ 


تار 
كلايه الأخير أن لا يُنْظر إلى العدد أصلاء بل القدرٌ المشترك تا ما ذكره مين تقليلٍ العدو. 

وقد فتح الله -تعالى- ف ذلك ياجوية اشر وهر عن عدي اي سعين ومن وائقه 
عل جميع ذريٍ آدم فيكُونُ من كل ألفٍ واحدٌ. 

وَحَمْلُ حد يثِ أبي هريرةً ومّن واققّه على مّن عدا يَأْجُوج 53 فِيكُونٌ من كل ألفٍ 
روب ذلك أو ومأُوج أكروافي حديث بي سعد دوذ حديث أي هريرة 
[آليس هذا الحَمْلُ بصحيح]”! 

زَيُحتمل أن يكوت الأو ل يمحل ِالخَلقٍ أجمعينَ» والثاني بخصوصي هذه الأمقَ بريه قونه 
في حديث أبي هريرة: إذ أخذ منا. لكن في حديث ابن عباس: «وإنما أمتى جزء من ألفي جزء). 

رشعل اق ََح اليِسْمَةُ مرئين : مرةٌ مين جميع امم قبل هذه الأمة فيكُونُ من كل ألفي 
واحدٌ ومرةً ين هذه الأ فقط فيكُونُ ين كلّ ألفي عَكَرَ عَسَرَة. 

ويُحْتَملُ أن يَكُونَ المرادُ ببَمْثِ النار الكمّار ومن يَدَْلُها من العصاق فيَكُونَُ من كل ألفٍ 
شال وتسعةٌ وتسعون كاف وين كل مائة تسعة وتسعونا عاصيا . والعلمُ عند الله تعالى. 

[أقول: الجمع بينَ هذَّينِ الحديكينٍ بسيطء وهو: تقول إن الراويّ قد وَهِم ولا نَأَتِي 
بهذه التعليلاتٍ المسْتَبْعَدَق ٠‏ كما تَوَهمُوا مثا في عددٍ دراهم جملٍ جابر لثته وني عد دراهم 
ير وني عد الدنانير في حديثٍ قَضالةٌ بن عُبيدِ وغيرهاء وعلى هذا فتقُولُ : ما دام الحديث 
قد جاءً مِن عدة أوجهٍ بلفظ: ين كلّ ألفٍ» يكونٌ هذا اللفظٌ هو المعتمد] "! 

ومقوله: ؛الذاك حب ن يذب الصغير وتضغ» . وساقٌ إلى قوله: «شديد». ظاهرّه: أن ذلك يَقَعْ 
ْ ي العؤه ونه اتشفيل طلاق ري رخال برو رض اواك ور تارفك 

بعض المُمَسّرِينَ: إن ذلك قبل يوم القيامة. لكر الحديتٌ يرد عليه. 

وأجاب الكزمازة بن ذلك وقع حل سبيل التثيل والتهريلء وين إلى ذلك الشروي: 
فقال: فيه وجهانٍ للعلاء فذكرهما وقال: التقديرٌ: أن الحال ينهي إلى أنه لو كانت النساءٌ 
حينئذٍ حواملٌ لوَضَعْنَ كما تقول العربُ: أصابنا أمرٌ يَشِيبٌُ منه الوليدٌ. 


(١أما‏ بين المعقوفين من كلام العام ابن عنيمين كله 
(؟)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين آم نه 


وأقُولٌ: يُخْتَمَلُ أن يُحْمَلٌ على حقيقته؛ فإن كلّ أحدٍ يُبْعَث على ما مات عليه فبْعَتُ 
الحاملٌ حاملاء والمرْضحْ مُرْضِعة: والطفل طفلا» فإذا وقَعَتْ زلزلة الساعق وقييل ذلك 
لآدم؛ ورأى الناسٌ آدم» وسَعِعُوا ما قيل له» وقّع هسم مين الوَجَلٍ مايَسْقْطُ معه الحَمْلُ» 
ويَشِيبُ له الطفلٌء وتذهلٌ به المرضعة. 

ويسْكمَل أن يكون ذناك بعد التَقَحَة الأون وقبل النَفحَة الثانينة: ويُكونَ خاضا 
بالموجودينٌ حينئذ» وتكونّ الإشارةٌ بقوله: «فذاك» إلى يوم القيامة» وهو صريحٌ في الآية 

ولا يمت ين هذا الحَمْلٍ ما بتكيل ين طول المسافةٍ بين قيام الساعقء واستقرار اناس في 
الموقفي» ونداء آدمَ لتمبيز أهل الموقفي؛ لأنه قد ثبت أن ذلك بقع متا قاربًا ىا قَالّ الله تعالى: 
ما هى رودم ددا هم هوه )4 31:-:1]. يَعِْي: أرضَ الموقفيء وقال 
تعالى: وما جل ونيا 3 السمَ1م: مَطْر بو #4 [للؤتقلة:١-.م١].‏ 

والحاصل: أن يوم القامة يلق على ما بعد فْحَو البَفْث من أهوالي» وزلزلق» وغير 
ذلك. إلى آخر الاستقرارٍ في الجنة أو النار. 

وقريبٌ منه: لاحي وي ا ضير لكر عرو تراط و01 
ذكر التَمْمَ في الصُورِء إلى أن قَالَ: ثم قي فيه أخرى فإذا هم قيامٌ يَنْظرُون. ثم يُقَالُ: أَحْرِجُوا 
بَعْتٌ النارء فذكّره. قَالَ: فذاك ب يومٌيَجْعَلٌ الولدانَ شيبًا. 

ووقّع في حد يثِ الصّورٍ الطوبل عند علي بن معي وغيره مايويْدُالاحتيال الشانيه وقد 
ده يله يباب الخ في الصُورء وفي بعد قولك: اوه ضع الحوامل ما في بطوزهاء وتَشِيبٌ 
الولدان» وتتطايرٌ الشياطين» فبينً) م كذلك إذ تَصَدَّعَتِ الأرض» يدهم لذلك الث 39 
وَافَْل ثم تلا الآيتين من أول الحج. . الحدييك». قَالَ القرطبئٌ في «التذكرة 5: هذا الحديث 
صحّحه ابن العربيٌ فقال: يوم الزَلْرَلَةيَكُونُ عند التَفْنَةٍ الأولى» وفيه مايَكُونْ فيه ين 
الأهوالٍ العظيمة» ومن جمْلَتها: ما يُقَالُ لآدم» ولايَلْرّمُ مِن ذلك أن يَكونَ ذلك متّصِلا 
بالنفخة الأولى» بل له مَحَمَلانِ: 

أحدهما: أن يَكونَ آخرٌ الكلام مثوطا بوه والتقنديك: َال لدم ذلك في أثناء ايوم 
الذي يَشِيبُ فيه الوِلْدَانُ وغيرٌ ذلك. 

ونائيفيا: أذ يكرة كنت الرلتاق عند للق الاوق سقف والقول لكوع يحون وضقه 
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بذلك إخبارًا عن شِدَّتِه وإن لم يُوجَدْ عينٌ ذلك الشيء. 

وقال القَرْطيٌ يُحْتَملُ أن يَكُونَ المعنى: أن ذلك حين يََعٌ لايَهُمٌ كلّ أحد إِلَا نَفْسُّه 
حتَّى إن الحامل تُسْقِطُ من مِثْلِهء والْمُرْضِعَةٌ إلى آخره. 

ونقِل عن الحسن البَضْرِيٌ في هذه الآبة: المعنى أن لو كان هناك مُرْضعَةَدََلث. 

وذكّر الحليميٌ -وَاسْتَحْسَتَه سعَحْسَته قرطي - : أنه يُحْتَمَلُ أن يُحْبِيَ له حينئذٍ كل حَمْلِ كان قد تم 
َه وِْسَتْ فبه لرُوح» فدهل الأ حينذٍ عنه؛ لأنها لاَْرُ على إرضاعه إذ لا غذاة هناك 
ولاكَبَنٌ وأما الحَمْلُ الذي 1 ينْمَحْ فيه الرُوحٌ» فإنه إذا سقط لم يُحْيَ؛ لأن ذلك يومٌ الإعادة فمن 
يمت بتكاو الدها ليختا الاجرة أحين كاد الحافظ. 

وعلى كل حالي: الخلافٌ في هذا هو: م ب جو 
َع كلّ ذات حَمْلٍ ذه مهل كل مرضِة حا أَرْضعَه يكُونُ حن يح في الور أول مرة 
عن قبم الساعة أو أنه يكُونَ في الآخرة بعد قيم اناس ين برهم لربٌ العالمين؟ 

الجوابٌ: : هذا الثاني هو ظاٌ الحديش» ولامانع ين كوب الرسول 9م ذْكرُ شيك 
يكن يرم القبادة بعد قيام النامرو ون بوره لوث العالمين يية ماكاق عن اتهاو لني تون 
قولّه: انَصَعُ كل ذاتٍ حَمْلٍ > ماياو يلعل عل طم ضِعَةٍ عم أَرَضَّعتُ) على حقيقته فيه| كان بعد 
التَفْحَةِ الأولى عندَ الفرّع» ويَكُونٌ على تقدير: أن المرأةًتْرْضِعٌ» أو أن المرأة حاملٌ فيا إذا كان بعدَ 
قيام الناسٍ من ُبُورهم لربٌ العالمين. 
: + ع 

4 - باب قوْلٍ الله تَعَالَى: « ألايطن وليك لت تغة تايه عطر 00 ييف اتا 
تَالعلينَ > الفاية:؛ -1]. وَكَالَ ابن عا س: وَتَقَطَعتَ به الْأسَبَابُ 408 [الئقة:<<1]. قَالَ: 
الْوْصلدتٌ في الدنيًا. 

ترا ا «بابٌ قول الله تعالى: ١‏ أَلاب أن وكيك أمم موود ا م عل )بن 

لاسر تَالْعلينَ()4». هاتان الآيتان في سياق جزاء الْمُطَمَفِينَ قَالَ تعالى: لآلَدِنَإدَااكَانُوا ٠‏ 
1 بس يتسوفون )4 اللففة:٠.‏ وهذا لا بأسٌ به؛ أي: إنهم إذا انوا على الناس يَسْتَوْفُون لا 


د ببر وس ييه وا دب 


بَأسٌ به؛ لأن هذا هو حَقَهِم #وَإدًا كالوهم أو وَرَْهُمْ بخيِرُونَ )4 [اللفندة:.]. يَعْنِي: : إذا كَانُوا 


. لهم أو وَرَنُوا لهم يُخْسِرُونَ؛ يَعْنِي: يَنْقِصُونء فهم يُطَالِيُونَ بحقوقهم, ويَهْضِمُون حقوقٌ 
الناس» وهذا غاية الجَوِْ فلو أههم لا يُطَالبُون لا هذا ولا بهذا لكان أَمْوَنَ ولو كانوا 
يَعِْنُون بهذا وهذا لكان حقًء أما كوثهم يُرِيدُون حّهم كاملا وينْقصُون حنٌّ غيرهم فهؤلاء 

هم الْمُطَمُفُون الذين قَالَ اله تعالى فيهم: «ألايظنٌ وليك 4. واعلم أن هذا على سبيل المثالٍ 
-أعني: اذك الكثل والوزو- إلا فكلٌ من كان ُنْقِصُ حقٌّ غيره ويُطَالِتُ بحقٌّه كامكًا فهو 

ين الْمُطَمَفِين» حتى في مسائل العلم» » فلو أن شَخْصًا أرادَ أن يُقَارِنَ بِينَ قولّينِ» وصار يَنْصَرٌ 
قولّه ويَأتِي بالترجيحات الكثيرة ة لقوله» وهو مع ذلك يَهْضِمٌ قول غييره ولايَعْرِضُه كما 
يَعْرِضُ قولّ نفسه» فهو ين المطمُفين. 

كذلك المُوَظّفُ الذي يَبْحَسٌ الوظيفة حقّها فيتَأَحَرُ في الحضورء أو يُتَعَجَّلُ في 
الانصرافي» أ لاطي العمل حه في حال تي بالعم؛ وهو مع ذلك لو نقّص وز 
واحدّ من راتبه لَطَالَبَ به فهذا أيضًا م ون التطففيرة 

فالضابطً: أن الْجَطَّمْفَ هو: من يِيدُ حقّه كاملا ويَْضِمٌ حقّ غيره. 

© وقوله وَبْلَ: «أَلايِظنٌ وكيك 04. يَظُنُ بمعنى: يُوقَِنُ؛ لأن الظَّنّ لا يَكْفِي في باب 
الإبيانء بل لاب ين اليقين» فكلا جا َنّك كلمةٌ «ظن» في أمر يُطْلَبٌُ فيه اليقينٌ فالمرادٌ بالظّنٌَ فيها 

هو اليقينٌ» مثل قوله تعالى: لآَلَدِنَ ينون أتّكُم مُلَسوا يم 4 [لنكظ:::]. 9 ور لْمُجَرِمُو نار مَطمُوا 

َم مُوَيِعُوهَاوَلَم جد أعَتبَا مَصَرِهًا 412 [الكتنفة::]. فالظنُ هنا بمعنى: اليقين. 

فقوله: #ألَايظنٌ وليك 4. إلى آخره؛ يَحْنِي : ألا يُوقُِ هؤلاء. 

وفي هذه الآية عَرْضٌ بمعنى: التوبيخ ف« ألا أداةٌ عَرْضٍء لكنها هنا بمعنى: التوبيخ. 

© وقوله: اطلام تَتوفودَ ()لِدم عط 14. . هو يومٌ القيامق) وامبعوثون» من البَْثِء وهو 
الإخراج والإرسال» وله عدةٌ معانٍ. 

© وقوله: يماس اللي 14 . هذا هو اليوم الخدم وهو يوم البَعث يوم 
يَقُومُ الناسس كلهم مؤمئهم وكافرُهم؛ صغيرّهم وكبيرُهم, بَرّهم وفاجرّهمء رك العالمين 
الذي خلقهم وأ أماتهم. ثم أحياهم. 

وهذا فيه: التحذيرٌ من التَطْفِيِ؛ لأن هذا اليوم العذ 0 

وقوله: ١لوَتَقَطَعَتَ‏ بهم الْأَسَبَابُ 4». هذا في سياق 3-0 تعالى: #إدٌ تَمرَا لين أتَبعُوا 


0 


006 


01 5 كاب الفتاق 7 لجن 


من ألذيدت أاتَبعُوأ وروا ألَصَدَاب وَتَمَطَعَتَ بِه ع الْأَسْبَابُ (403 التمة:":1]. الذين اتبعوا هم السَّادَةٌ . 
5 : ا م 5 

والكبَرَاٌ» الذين يَتَِعُهم أَنْبَاعُهم في معصية الله ثم إنهم يَتبَرَّأُون منهم يوم القيامة» ومنهم 

المَعْبُودون مم العابدين؛ فإنهم يَتَبرَأُونَ منهم يوم القيامة قَالَ اله تعالى: #ورَأوا داب 

وَتقَطَعَتَ بهم آلْأسَبَابُ ©. وهذا يَكُونُ يوم القيامة. 

توقولّه: «قَالَ ابن عباس: الؤّصّلاتٌ في الدنيا .وف زوايةٍ عنه: السودة. يَعْنِي: 
المحبة يهم في الدنياء الات تقلح فى ذلك الوم ولا يَتَِهُون بها إذ إنه لايع 
بِالتوَاصّل في الآخرة إِلّا المُتّقُونء كما قَالَ الله تعالى: « الملا بَومن ته عض عَدُوٌ ِل 
الترت (©ك34 [العرفة: > ]. 

د + 

مَل البكَارِيّ تلقة: 

١‏ لاه>- - حَدَلََا عل بن بان حَدلَاعِيسَى بن يُوْس» لابن َوْنِء عَنْ نافع 
عن ين عكر ؛ 5 فنا عَنْ الي يكل « بوم يَُومْ لاسر بَالْملنَ 4 قَال: اليقومُ أَحَدَهُمْ في ز: له إلى 
أتصافٍ أنه ". 

ا - جَدَّنِي عبد الْمَِيْ ب عبد له قَالَ: : حَدَئِي سيك عَنْ َوْرِ بن َيِه عَنْ أبي 
الْمَيْثِء عَنْ بي هُرَيْرة لف أن سول الل يك قال: يعر 2 لاس وم لقياة ين يَْعَبَ 


وى ماةه 


عَرَقهُْ في الأرْض سَبْعِنَ ذرَاعًا ْمُه بَنَى يِل انهم "". 

تقول يدق الناسُ يوم القيامة حتّى يذْهَبَ عَرَفهِم ني الأرض سبعين ذراعًا؛ إلى 
اخور. هذه آيةٌ مِن آياتٍ الله؛ أي: أن يَخْرُجَ العَرَقُ من الناس بهذه الكَميِةٍ الكبيرق فهم 
يَعْرَة يَْرفُون حتّى يَصِلٌ على أنصاف لين وحتى يُلْحِمُهم؛ ؛يَعْنِي:يَصِل إلى أفوَاهِهِم؛ لأن 
الإلجامَ هو مكادٌ اللّجامٍ ين الفَرَسِء وهو المم. 

ولكنّ الرسول يكل في هذا الحديث ذكر أعلى ما يكو وإلا فمنهم مَن يصِلُ العرقٌ إلى 
كَعْبَيْه وإلى رُكْبََيُهه وإلى حَقَوَيْهه ويَحْتَلِفَ الناسٌ في العَرّقٍ في ذلك اليومٌ بِحَسَبٍ أععالهم: 


(الأخرجه مسلم (5855). 
(أخرجه مسلم 850 ت). 


ومنهم من يُظِلّهم الل في ظِله يوم لا ِل إلا طِلّه. 
ولاتصجّبُ كيف يَكُونُ اناس في موقفي واحلده أي: من كول بعضهم يَصِلُ العَرَقُ إلى 
أَدنيف ويعضّهم إلى كحي لأن أحوال يوم القيامةٍ لا نُقَاسُ بأحوالٍ الدنياء فهي شيءٌ فوقٌّ 
ف ا ع ا ل ا عر 
فالذي في أعلى الماء يَصِلٌ إلى كَعْبَيْهه والذي ف في أسفل المُدَرّج يُمْكِنُ أن يُلْحمُه الماك ويُغَطيه ا 
فهذا مكل يُعَرَبُ لك المسألة» مع أننا لائحتاجُ إلى التقريب في مثلٍ هذه الأمور؛ ؛ يَعْنِي: 
ليس يتا حاجة تَلِحٌ إلى أن تَعْرِفَ أن هذا شي فرك ولكن أعرال الأغرة لا قاس باهوال 


الدنياء ولكنٌّ َرْبَ الكل للتقريب لا بَأسَ ب كما َلَ الئييّ 18121!: «إنكم سَتَرَون ربكم 
كا كرو دريل اليو لا تُضَامُون في رُؤيتِه» ' 

لوقوله: فيَنْمَم يَنْعَبٌ عَرَفُهم في الأرضٍ سبعين ذراعا». الذُّرامٌ هو: مين رأس الوِرْقَقٍ إلى رأس 
الأضْيّع الوسْطّى» ومعلومٌ أن الناس يَخْتَلُِون في الأجَامء ولك المراد هنا: الوَسَطُ. 

0 . 

قل البَكَارِيّ ك13: 

54- - باب الِْصَاصٍيَم لق دمي احا أن يها الشَوَابَ وَحَوَاقٌ ل الأمُورء 
الحقة وَالحَاقة وَاحِدٌ وَالْقَارِعَة وَالْعَاشية َالصَاحَة وَالتَعَاُ: عبن أَمْلٍ الجن هل ال 

تقوله: «يابٌ القصاص». القصاص هو: أل الع مِن الغير على وَجه المُقَاصَّةَ 
ويَكُونُ قي الدّماء ويَكُونُ في الأموالِء ويَكُونُ في الأعراض. قَالَ يكلهِ: «إن 0 
وأموالكم وأعراضًكم حرامٌ عليكم؛ 7 

بل يَكُونَ -أي: القصاصٌ- حبَّى بِينَ البهائم العْجُم؛ فإنه ب فعس لل الكل اوسن 
الشَّاةٍ القَرْاءِ يوم القيامةء فهو يومٌ القصاصي ويومٌ العَدْلٍ. 

كوقولّه: هيوم القيامة». لأنه يَقُومُ فيه الناسٌ من قُبُورِهم لربٌ العالمين» ويَقُومٌ فيه 
الآشهات ويُعَامٌ فيه العَدْلُ. 0 


(١)أخرجه‏ اليخاري (7/51”5): ومسلم (07). 
('أأخرجه اليخاري (17/41): ومسلم (151/4). 
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وقوله: «الحاقة»؛ لأنّ فيها الثوابّ» وحواقٌ الأمور. الحاقةٌ؛ أي: إنها تحن فيها الأشياٌ 
ويَذْعَبُ كل باطلء :فلي في الآخرة إلا الشيء كانت البحق: فلن فيها لحك ولا ع2 

وَيَسَكمَلٌ أن النحاقة 5 أي: التي تَحِقٌ على الناس؛ يَحْني: أنها أيهم على وَيجْهِ حقيقي ليس 
فيه يريةٌ ولا كَذِبٌ. 

#وقوله: «والقارعةٌ»؛ لأا تمْرَعٌ الناس» والقَارِعةٌ هي: كل ما يُصِيبٌ الإنسان من مصيبة. 

وأما الخاشية فهي التي تخّى الناسّ» يعني: تخطّيهم» والمراة: أما تغطّيهم على وَجْهِالفزع. 

وأما الصاح فهي: التي يَكُونُ فيها الضّوتُ العظيمٌ الذي يُصِيبٌ الآذانَ ويَصِحُها. 

2 وقولّه: «التَعَابْنُ) عَبْنْ أهلٍ الجن أهلّ النار. ذلك لأن التَعَابُنَ مِن العَبْنِء فيومُ 
القيامةٍ هو في الحقيقة يومٌ لتاب أما الدنيا فليس فيها 0 0 
التي 5013( وهما: : صاحبٌ علم يد حر علك ودعو ب القاس وص اعمال بيده 
سبيل الله. أما القَصُور المُسَيّدة والمَرَاكبٌ القَّسْمَةٌ والنساءٌ الجميلات؛: 0000 
والأذكياة» فهذا ليس عَبْنَ بدا بل العْنُ هو الذي يَكُونُ يوم القيامة حين يَغْينُ هل الجدةٍ 
دكار لالم تاياي وات سا اتوي للقي مر دَرَحنتٍ وَأ كي 

تفَضياة 4050 الاكلة:١١].‏ 

فنحن تَِْفُ أن الفرقٌ يبن رجل مُيْرٍَ مُه عنده ين أصناني التَّرَفِ ما لا يُخْصَى: 
وبين كستخُض آخر مُعَذَّبء إلا إنه في الأخيرة أكبر وأعظم: «وَللاخِرةٌ ؛ مسحب وَأ 
تَفُضِيلا». فأهلٌ الجنة يَتَرَاءَوْنَ أصحاب العُرَفٍ مثلّ ما ب اَن الكَوْكَبَ الدرّيّ ي الغابرٌ في 
الأَقْقِ؛ يَعْنِي: أن لهم منازل عالية مثلّ ما تَرَى الكوكب الدُرّيّ المُضِيءَ الاير في الأقّقَ؛ 
فإنك تَرَاه شيئًا عظيمًا ورفيعًا فهي درجاتٌ عظيمةٌ» ولهذا قالوا: يا رَسُولَ الله» تلك درجاتٌ 
الأنبياءِ لا يََالُها غيرُهم؟ قَالَ: «لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله» وصدَّقُوا المرسلين»”. 
َعْنِي: ينَانُونَ هذه الدرجاتء فليست خاصّةٌ بالأنبياء. 

َال القسطْلَانيّ تعنلثة في شرح هذه الترجمة: 

قوله: «ابابٌ كيفية القِصّاص' . بكسر القافٍ يوم القيامة. وهي أي: يوم القيامة 


الحاقةٌ؛ لأن فيها ثواب وحواقٌ الأمور. | 

الحفَةٌ والحاقّة بفتح الحاء المهملةٍ وتشديد القانٍ بالكل» واحدٌ في المعنى» قاله المَّدَاءُ 
في معاني القرآن. 

وقال غيره: الحاقةُ: التي يَحِنٌّ وُقُوعُهاء أو التي تَحِنٌ فيها الأُمُورُ؛ أي: تُعْرَفُ حقيقتّهاء 
أو تع حواقٌ الأمورمن الحساب الجر مجارً. 

وَالقَارِعَةٌ مِن أسماء يوم القيامة أيضَاه لأما نَع الوب بأْوَايها. 

وكذا مِن أسرائها: الغاشية؛ لأنها تَعْشََى الناسٌ بشدائدها. 

والصاحَةٌ مَأحُودُة من قوله: صمَّّ فلانٌ فلانًا إذا أَصَّمّه. وسَمِيّتْ بذلك؛ لأن صَبْحَةَ 
القيامة مُسْوِعَةٌ لأمور الآخرق ومُصِمَةٌ عن أمور الدنيا.اه 

عن كا 

ّم قَالَ البَا ري ككتانة: 

01 حَدَلَنَاعُمَرُ بن حَفْص» دنا أبي؛ حَدَّثنَا الأَعْمَشُء حَدَّئنِي سَقِيقَ سَمِعْتٌ 
عَبْدَ الله تطئعه قال النَِيّ كله يكذ «َوَل ما فد عْضَى بَيْنَ لاس في الدّمَاو". 

[الحديث 5077- طرفه في: 18515]. 

قوله: «أوَلَ مَا يَُضَى بَيْنَ النّسٍ في الدّمَاءِه. وذلك لأن الدّماة هي أعظمٌ الحُدُوافِ 
فقيل الس أعظمُ ما يكُونُ فهو أعظم ين الزّاه ين يعْنِي: أعظم من الاعتداء على الْعِرّض» وإن 
عا الؤنا أعظم ون الل من جهو أخرى. 

فمثلا: العثل + يت بشهادة رَجُلَينِ والزَّنا لاي يق الاباروة شنيداء. 

كذلك القَذْفٌ بالزّنا مُوجِبٌ للحَدٌء فلو قلت لشخصي: يا زاني. فإما أن يِْيمَ يب ة» أو يقر 
المَقْذُوفُ؛ أو تَجْلَدَ انين جَلْدَةً. 

ولو قَذَّفْتَ إنسانًا بِالقَئْل فقلتٌ له: يا قاتل» فإنك لا تحَدٌ. 
فكلٌ واحدٍ منهما أعظعمٌ من وَجْدِء لكنّ الحِكْمَة في أنه لابد في شهادة الزّنَا من أربعةٍ 
رجالٍ هي: الحفاظً على الأعراض من التَّدْنيسٍ. 


.)15178( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل مذ داع 

١م‏ 8 صاب لفان 8# لجز 

وكذلك الحِكْمةٌ ين كونٍ القاذف بالزِّنا يُجْلَنُ والقاذف بالقَدْلٍِ وشبهه؛ وغيره ين 
المعاضي ١‏ إجلد أن القذْفَ بالزنا مُفِْدٌ للسّمْعةٍ والسُلُوك بينَ الناس بخلافي القذفي بالقَل. 


سو صم 


© وقولّه: «أوَلَ مَا يُقَضَى بيْنَ اناس في الدّمَاءا . هذا في حُقُوقٍ العبانٍ أما في حُقُوقٍ الله 
فإن أولّ شيء يقضى فيه منها هو الصلاة". 
كن 
ةا 
ع فالالبخاري سل 


5 
2 
و 2 


65" - ححدثنًا إساعِيل قَالُ: دي مَالِكُه عَنْ سَعِيدٍ الْمَقبَرِيُ» عَنْ أبي هربيرة 


مسو ع و 7 26 27و - 


رَسُوْلٌ اله يكِ قال: من كانت مده مَطلمة ليه محل ونه ونه َس كم وار وَل 
ِرْممٌ» ين قَبْلٍ أن يُوْسَدٌ أيه مِنْ حَسََاتهِه فَِنْلَمْ يَكنْ لَه حَسَنَاتٌ أذ نْ مَسيَْاتِ أَخِيدٍ 
فَطْرِحَتْ عَلَيْها. 

© قوله: «مظلمة» .يَعُمٌ المَظْلَمَة في الدَّمِ وني المالِ وفي العرضس 

والتخلل يكون باعل أمدين: 

إما أن يُبِيحَه المَظْلُومُ ويُسْقِطَ حَقَه 

وإما أن يرد عليه مَظَلَمَئَه. 

فمثلا: لو أن شخصًا سرّق من إنسانٍ دراهم؛ ثم من الث عليه وتابّء فلابدٌ أن يودي هذه 
الدرا هم إلى صاحيهاء ولكن هل يَقُولُ: هذه دراهمٌ سَرٌقْنها منك» وأنا الآن تائبٌ ول 
هذه دارهمٌ في ذِمّتي لك. أو يُرِْلّهامّع شَخْصٍ ثقة لابين نفسته. 

تَقُول: لاشكٌ أن الصراحةً أن يَقُولَ ناه لها وقد سل ونون ل لبا ا 
مادمت قد تبت وجنت مُعْتَِرَا فهي لك. ورب يَسْجُنْهِ ويَقُولُ له: أنت سَرَفْتَ أكثر من هذا. 

فتقول: : إذا خاف الإنسانٌ مِن تعذيب أو سِجْنِء فأرسلها مع ثقَةٍ أو أرسلها في البريدٍ 
مثلاء فَرْجو أن تبرأ ذمتّه بهذا الشيء؛ لأن الحنٌّ قد وصّل إلى صاحبه. 

ولكن أحيانًا يَْسَى المَظُومٍ فاذا يَضتَم؟ 

نقول: يكَصَدَّقٌ به عنه؛ يَعْنِي : يتَصَدَّقُ به عن هذا الشخصي المَظلُوم وتَبْرَ رَأَذْمَتّه مَّنّه ثم إن 


َه 
0 


.)599 وأحمد (؟/‎ »)١570( أخرجه أبو داود (8755)» وابن ماجه‎ )١( 


م 


جاءَ يوم من الدَّهْرِء أو وَجَدَه يومًا مِن الدَّهْرِ فعليه أن يُخَيِّرَهه فقول له: إن في ذِمّتي لك 


ذه 
-ه 


درافع وولعني عجرت عن الوطير ل إليك وتصَدَّقَتُ بها عنكء فإن أمضّيتها فهي لك وإن 
ل تَمْضِها فهي لي وهذا عِوَضُها. 

وإذا كان كافرًا؛ أي: أنه سرّق من كافر في شركة مثلاء ثم دمب هذا الكافرٌ ولا يَدْرِي 
عليه شلك يدا 

قد يد يَقَولُ قائل يَتصَدَّق بها عنه؛ لأنه ربما يُسْلِمِ فتنفَعْه قفَمه الصَدَكة وقد يُعْنارَ صن هذا نان 
الأصلّ بقاؤٌه على الكَفْرِء والمستقبلٌ لا تَعْلّمُهه وحيشذٍ يَتَصَدَّق بها بغي نيِّةٍ أن تكون 
لصاحيهاء أو نُعْطِيها الحاكمَ الشرعيٌ أو مأمورٌ بيتَ المالِ» إن كان هناك مأمورٌء ونسلم منها. 

+ 
مَل البكَارِي تلتة: 


ره 02070 


> - حَدئني الصَّلْتٌ بن كمد حَدَثنَا يزيد : بن ربع ونا ماف صُدُورهم نَل 4 


هع 


[الجل:.:]. قال: حَدَّمنًا سَعِيدٌ عَنْ كاده عَنْ بي المموَكُلٍ النَاجِيٌّ أَنْ با سَعِيدِ الْحُدْرِيّ مؤثثنه 
قال: :قل وَسُولُ اله كلة: ايخُلْص الْمُؤْنونَِنْ ال بُحَْسُونَ عَلَّى فَنطَرَوَبَينَ اْجنَةِوَالَار 
يق لضن بض مَطَِمْكَتْيَنُ ف لديا حل ذا ااذه في حول 
وي َس مق بد ده أخلى يمثزي في ْم لي الذي 
هذا القصاصٌ المذكورٌ في هذا الحديث يُمْكِلٌ عليه أن هناك قِصاصًا سابقا قبل العْبُورٍ على 
الصراطء وذلك أن المؤمتر مننَ يون ين النار وينجون منه برهم على الصراطلء ثم ُو 
على قَنْطَرَةٍ ى) قَالَ: «بين الجَنّةِ والنار . والقَنْطَرَةٌ: الجسر. فيقتص فيقئّص لبعضهم من بعض: : فهل هذا 
القصاص تَكْرَارٌ للأول. أو يُعَالُ: : إن المرا بالإقصاصي هنا تَْقبةُفُُويهم ين الخِل؛ حتى بدخلوا 
الج وليس في قُُوبٍ أحيهم غِلّ على أحد؟ وذلك لأن الصَّاصٌ وإن تم فإنه سَيْقَى في قلي _ 
شي ون أجل الجناية الأولى؛ يَغني: أن المَجْنيّ عليه وإن اقصّ له فسسيَظلٌ في كله شي على 
الجاني. فيَكُونُ المقصودٌ من هذا القصّاص الذي يَكُونُ بعد العُبُورٍ على الصراط التقِية؛ حتّى 
يَدْخْلَ الْجَنَةَ على أكمل وَجْدِء كا في قوله: #وَبَرعَنَامَافِ صُدُورِهِم ين غْلٍ». 
ا ور رو الوستايواتك 
لله وليس بغريبء فهذا الصَّبيُ يُولَدُ وَهْتَدِي إلى الند بدون أن يدله عليه أحدٌء فكذلك 


ا 


ب القتَاف 8 


آي 


ا 3 أعلة 

قال الحافظ ابن حَبجَرٍ لفان في «الفتح» ١(‏ 20: 

© قوله: «فيحْبَسُون على قَنْطَرٍَ بين الجن دالا سيّأِي أن الصراطً جِسْرٌ موضوعٌ على 
مَئْنِ جَهَنَمَ وأن الجَنَّهَ ورا ذلك» يَمُرٌ عليه الناسٌ بحسب أعمالهم؛ فمنهم الناجي» وهو ما 
قث عاك عل سي أ نل اأععه وه ادل وهر بصت سي 
غل ختائه لاعن تجاوة اللاعت فالساقط ني الموكدية يد يُحَذّبُ ما شاء الثم مُخْرَج بالشّفاعة 
وغيرهاء والناجي قد يَكُونٌ عليه تَبعَاتٌ وله حَسَناتٌ تُوازِيها أو تَزِيدُ عليهاء فيُؤّحَدُ من حَسَناتِه ما 

واختّلِف في المَنْطَّرةٍ المذكورة. 

فقيل: هي من تَتِمّةِ الصراطء وهي طَرَفْه الذي يَلِي الجَنه. 

وقيل: إنهها صِرَاطانٍ. 

وبهذا الثاني جرّم الفَرَطبيٌ . 

وسيّأنِي صفةٌ الصراطٍ في الكلام على الحديث الذي في #باب: الصراطً جِسْرٌ جَهَنّمَ) في 
أواخر «كتاب الرّقاقٍ). 

2 قوله: : افيص لبعضهم من بعض». بد بضمٌ أولِه على البناء للمجهولٍ للأكثر» وفي 
زرا الكشتييى يللم اوه ندكرن الم حل تله الرؤاية والق أو لداعل ممحتذوفة ويو 


لق أو مَن أقامّه في ذلك. 
وفي رواية سَيْبَانَ: اص بعضهم ين بعض». 
0 : اح إذا موا وتوا». . بضم الهاءء وبضم النونء وهما بمعنى التمييز 


تقول و ل . هذا ظاهره أنه مرفوع كله 
وكاا اي سات الرواياضه إلا رواية عفان عند الطبريه فإنه تحمل هذا وين كلا قدادة, فقنان 
بعد قوله: في مُحُولٍ البق . قَالَ: وقال قتادة: والذي نفسي بيه لأحدهم أَْدَى إلى آخره. 

وفي رواية شعَيْبٍ بنٍ إسحاقٌ بعد قوله: «في دحُولٍ الجََّه. قَالَ: فوالذي نفسي بيده إلى 


آخره. بهم القائل. ْ 

فعل روابة عمَانَ يَكُونُ هو قَتادة» وعلى رواية غيره يَكُون هو الي يلاه 

يَحِبُ أن يُْلَّم أن مثل هذا لا يَضْرٌ يَخنِي : : كونُ الرواي يَرْهَمُ الحديتٌ أحيانً ويُوقِقه أحيانا 

هذا ضرفي ال لضافي الحديث؛ وذلك لأن الاو إذا تاد ين الحديت 
و ا كر وما مَن عَمِل عملا صالحًا مرَائيًا بذلك فإنه يُخْبَطٌ 
عَمَلَه إن الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نَوَى. ممَ أني ربا أَسُوقُ هذا الحديتٌ مُسْئَدَا إلى 
الرسولٍ كل مَرْفُوعَاء فيَكُونَُ قولي الأول غيرٌ مُعارض لإسنادي للحديث. 

فكو قاد كان أحيانيَذٌ ين عند نفيه» وأحيذًاذكُُ في الحديث المرفوع لامو 

على كلّ حال: سبق لنا أن هذا الاقتصاصٌ اقتصاص يراد به التهذيب والتنقية» وإزالة ما 
في القلوب مها بقي من الأحقاد والضغائنء أما الاقتتصاص الذي هو التجاواة فانه7 ين 
العبُورَ على الصراط. 

أما هذه المَنْطَرَةٌ : فهل هي مُسْبَقِلَةٌ أو هي طَرَفٌ الصراط؟ 

فالثة أعلمٌ» لكن ظاهرٌ التدكير في قوله: ١على‏ قنطرة» أنه قَنطرَةٌ خاصةٌ» وإذاتَظرّنا إلى المعنى 
المَُْولِ فإناتَقُولُ: هذه الَْطَرَةُ على أيّ شيء تَكُونٌ؟! فالذي يُرَجحُه العَفْل أنها طَرَفُ الصراط؛ 
أي: إنه يَكُون ممتدًّا متتجاورًا لمحاذاة النارء فيُوقَمُون عند طَرَفه. 

كن 


4 م رت لفرت قلت 
5 - حَدَلَا ميد ال بن مُوسىء عَنْ وب الأشوَده عَنْ ان أب مُليكَة عَنْ 


5-5 


عَايْشَةَ عَنْ الي يك قَالَ: امَنْ ُوقِسَ الْحِسَابَ عُذْبَ». قَالَت: : قلتٌ: الس تقو ل الله تََالَى : 
فَسَوَفٌ يحَاسَبُ ساب يسِيرا 42 [لنةف:»]. كَالَ: ذَلِكِ الْعَرْض 


مه .8 20 86 مع 2 
لب له ا اد نطف 


.)781/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


> سس سير امبر براةى عا ع م يرونوهم 


لل ند 
عَنْ الي يكللة. 
]م إسْحَاقٌ بن مَنْصُورء حَدَّكنَارَوْح بن ُبَادَةَ حَدَثَنَا حَاتِمْ ا ير 
حَذَاعبدُ هن أي ملك حذتي اقيم نخد ذقني َل سول اه لذ قل 
لين أحد حَدَ يُحَاسَبُ يَوْمَ لقِيَامَة إلا مَلَكَ). فقت يَاوَسُولٌ ال َس قد َال التمَالى: 
تتام أ كه يكت مسو اث حِسَابًا سير ((4)2 (الانتتقة:»-م]. فقال رَسُولَ اللد يكلل: 
إن دك الْعَرْضء َس أَحَديققُ اِْسَابيَوْم اليا إلأعذّبَ؟". 
هذا الحديث طَدُقُه تَدُل على إثباتٍ الحساب. وأن الله ل يُحَاسِبُ الخلائئّ» لكنّ 
الحسابٌ نوعان: 
© حساب مناقشة 
0 وحسابٌ عَرض. 
يعات لعرص: أديقال: أل تَممَل كذا في يوم كذا؟ أل ْمَل كذا في يوم كذا؟ حتّى يُقِرّ 
بذتُوبهه ثم يَقَولُ 4 له: إني قد مها عليك في الدنياء وأنا ره لك اليوم' . فهذا حسابٌ 
العرْض؛ أي: : أنه يُْرَضُ عليه عمل فقطء ولكنّ ل تعا يَمْفُو عنه» وهذا هو الحسابُ اليسيوٌ. 
أما النوع الثاني: : فهو حسابٌ المناقشة؛ أي: أن يُنَاقِسَ الإنسان» ولا شك أن الإنسانّ إذا 
وق ل + فطما لأنك لو أت أن تايل نعمة ين يهم اله وق علييك بجميع 
أعمالك الصالحة لَرَجَحَتٌ هذه النعمة وبَقِيتَ مُطالبًاءِ لأن المناقشة أن الإنسانٌ يحَاسَبٌ بما 
له وما عليه فلو ناقّشنا ال وْيْلَ الحساب لَهَلَكْنا؛ ؛ لأن نعمة ون يتوه تطِبحٌ بجميع أعمايناء بل 
إن أعمالنا الصالحة نفسّها ون من النْعمٍ التي تَحْتَاجُ إلى شّكْرِ؛ لأنك إذا تَظَرْتَ إلى الكفار ثم إلى 
الفسَّاقِء * ثم إلى العصاقء ورأيتٌ أن الله قد أ: نعم عليك بها ليسوا عليه فِستَعْلَمُ أن هذه نعمة 
تَحْتَاجّ إلى شكر؛ ولهذا قَالَ بعضهم: 
إذا كان شَكْرِي يَعْمَةَ اللنِمْمَةً عل لهفي مِدْلهايَجبُ الشكْرٌ 


بن سه ع ان بي مليكَهَ عَنْ 


() انظر التعليق السابق. 
ف أخرجه البخاري :)744١1(‏ ومسلم (119). 


2ه 


فكيف بُلْوغ الشكْر إِلَابِفَضْلِه وإن طالت الأيامٌ وانَّصَلَ العمْرٌ 


والشاهدٌ مِن هدَّين البيتين قولّه: 

إذا كان شكْرِي يَعْمَةَ ال نئمة عللهفي يِنْلِها يجب الشكْرٌ 

ذه فقول الرسول ككلله: «من تُوقِسَ الحساب عُزَّب». هذا هو معناه. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الَّيّكلِِ كان يُنَاقِشّه الصحابةٌ فيا يُشْكِلُ عليهم ين 
كتاب الله لأن عائشةً ها ناقَسّتٍ الي يك بكتاب الله. 

وهذه الفائدةٌ يتمَرَعٌ عنها ما هو أهمٌ منهاء وهو: أن الصحابة يدَعُوا شيئاتَحْكَاجُ الم كه الله إلا 
ينو اعنه وسأنُوا عنه» وما يَسْأَلُواعنه فهو واضمٌ لايّحْتَاجُ إلى سؤالء ولكنهم -كم| قلتٌ سابقًا- 
ليسوا يَسأَلُون عن الأمور الكو يد الهم إلا نادراء وإن يسْنُون عن الأمور الشرعيق» ومثلنا لذلك 
بحديث الدَجَالِ فإن لني كل ل| ذكّر الدّجَالَ وقال: «إنه يَمْكَتُ أربعين يوم كَسَئ وبومٌ كشهْرِ) 
ويوم كأنبُوعاا ل يسْألُوه ه: كيف يَكُونُ ذلك؟ وإنا سأَلُوه عن كيفية الصلاة. 

وبه تَعْرَفُ أيضًا ضَعْف الرواية التي يَتََاَلها أصحابٌ البلاغة تحت عنوان: أسلوبٌ 
الحكيم. من أن الصحابةً سأَلُوا التي يكلة: :مابال الهلا يَيْدُو صخيراء ثم يكب ثم يَحُوُ 
صغيرًا؟ فأنزل الله تعالى: «يعوكك عن الأَيِلة ل مَواقِيثُ لكا وَأَلْحَيَ 4 [لبلنهد اا" . 


ل عم 


البلاغيُون َدّعُونَ أن الصحابة سأنُوا الرسول يكو عن ذلك فقال ال تعسال: يوك َي 
آلْأَعِلَةِ 4 يَعْنِي: عن صِغَرِها وكِبَر ها . ثم كَالَ: قله 
ما سأنُوا إلى المصلحة الشرعية؛ أي ها موافيت لحاس والتيخ. 

قالوا : هذا جوابٌ السائلٍ بم لايوَفّع. وكا وللقة ابداوت لكي إذلوكان 
الجوابٌ على وَفْقٍ السؤالٍ -إن صحّ السؤالٌ- لكان هو: قل هي تَضْكْرُ كلما دَنْثْ من 
الشمس؛ لأن الهلالٌ كلَّما كان أَكْرَ 3 بَ إلى الشمس كان تُورُه أقلّ» وكلًا بَعْدَ صار ثُورُه أكبر) 
ولهذا إذا كان بها بُْدٌ ما بينَ المَهْرِقٍ والمَغْرِبٍ صار مَمْنُوما الور لكن هذا أمرٌ قَدَرِيٌ 
ليس له دحل في الشّرع. 


بَّ موا 


() أخرجه مسلم (/1179). 
(1) انظر: اتفسير ابن كثير» /١(‏ 5 16). 


و 00 بأر بطر 
5 صاب الفتان 8 2 
ولكن هذا الذي ادّعاه البلاغيون غيرٌ صحيح؛ » فلم يَصِمّ أن هذا هو سببٌ الُرُولِء إنها 
سببٌ النزول هو سؤالٌ عن الكْمَةٍمنها فين الله الحِكْمَةَ مِن السؤال. 
المهم: أن هذا الحديتٌ فيه دليلٌ على أن الصحابةً كانوا يُناقِشُون الرسول ك123 
يُشْكِلُ عليهم؛ سواء أَشْكَلٌ عليهم ابتداة» أو أَشْكلٌ عليهم بتنزيل آياتٍ مِن القرآنٍ عليهم. 
يي 2 عن 


ُمقَالَ لبَْارِيِ كَنَانْه: 


م موا مله وس ىمو 


0 حَدَّنناعَلِي ب عبد اله مادا هام قَال: حَدَنني أبِي, عَنْ قنَادَهَ عَنْ 


ل ير كو وو ور 


أننس ع عَنْ التي يك ح. وحَدَئِي مد بن معْمَرِه حَدَلَووح بن اده دلا سَهِينٌ عَنْ 
قَتَادَهَ إحَدَثَنا َس بْن مَاِكِ من أَنَِيّ اله يك كان يَقولُ: «(يجَاء ِالْكَاف َم لِيامَةِمبقَالُ 


ه رمه اس 


ل يت وَل ِل اأْض دع قبا أكدْتَ تَفمدِي به؟ فقول : نعم. :قال له فَذاكلتَ 
مكلك ماهر امسر ون ذلك 

هذا التحديك من علق المناقشة: وها التخديت فيد امزاقفة »وليه اريم لهذا الكافرءاقانه 
يقال له : لوكان لك ملم الأرض ذَهَبًا أكنتٌ تَمتَدٍ تَمْتَدِي به مِن هذا العذاب؟ فيقولٌ: : نعم. وهذا 
داقع فالكل يعّدي مين عذاب يوم القيامة ب يَمَطيع. 

يه وقولّه: «فيُقَالُ له: قد كنت سُلتٌ ما هو أيسر من ذلك» .أي: أن تؤْمِنَ باه ودسله 
نِم الصلاقء وي بشرائع الإسلابء وهي أمور سهلة فحنى الزكاةً التي هي حي الال لا 
تَجِبُ في كلّ مال وإذا وح 3 جَبّت في مالٍ فهو جزءٌ يسيرٌء والغالبٌ أيضًا: أنها لا تجبٌ إلا في الأموال 
النامية و قد تحب في الأمو ال غير النَامِية كالدَهبٍ والفِضّة. 

أبن هنا 
ُمَ قل ابَُارِي تلتة: 


9 


2 
ووه 4 1 


خلنا عدر بز ص عدت أب قَال :حدق الأحمش 5 قَالَ: اخدتن خيلمة 
عَنْ عَدِىَ بْنِ حَاتِمٍ قَال: قال الَى كل: امَامَِكُمْ ِنْ أَحَدٍ إلا وَسَيْكَلمة اليو م القِيَامَة 0 
مهو م 9 . 4 سه وس يرت - 
ين ال وَييَه مجان َم ينظ فَلايَرَى شيا قُدَامَهُ يدينه كسط اتن لمن 


.)58٠005( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 


انطع ميلو كدر 
6 - فَلَ الأغمش: حَدَلَى مرو عَنْ يتم عن عَِى بن ساقم قال: : كَل لتب يك: 
«انَقَوا التَارَ). * م ا وَأَضَاحَ 2 4 هّ قَالَ: «اتقوا الثَارَ .ثم م عرض وَأْشَاحَ تاكن حَتَى ظَنا أنه 
يَنْظرٌ يهاه كم قَالَ: «انَقُوا لتر ولَوْشِقَ تَمرَقَ فمَنْ لَمَْجدْ فِكَلِمَةِ طيبةا. 
هذا الحديث كالأولٍ فيه الحسابٌ» أن الله يله يُكَلّمْ الإنسانَ ليس بينة وبيئّه تَرَجُمَانٌ 


أي: بدو رم 

فلو سألنا سأل فقال: أي لغِة يُكلّمهم سبحانه؟ 

قلنا له: لِيَسَعْكَ ما وَسِمَ الصٌّحابةٌ فإن الصّحابةً 1 يَسْأَنُوا بأيٌّ لغةٍإلاًإنه لاشكُ 
سيكَلمه بكلام يمه ولهذا قَالَ: اليس بيه وبيته تجآن». 

© وقولة: ان ار نيزي دنا تدنم. . وني رواية عتّد مسلم: اير أيمنَ منهء فلا 
يْرَى إلاما قدّم ويَنْظٌ أَشْامَ منه ذلا يرَى لاما قدّم ثم يَنْظرٌ بن ديه فتسْتَفلُه النارٌ»؛ يَخْنِي 
ينظر أمامَ وَجْهه فيرى النار. 

2 وقوله: افمّن استطاعَ منكم أنَيتَقِيّ الدارٌ ولو بشِق تمرو)؛ يَعْنِي: : فليْمَعْل» وشِقٌ 
التمرة» يعني: نصمّها. 

وني هذا: دليلٌ على أن شِنَّ التمرة قد يُنْجِي مِن النار؛ لأن الله وَلِقَ إذا تصدَّق الإنسان 
بِصَدَكَةِ من كَسْبٍ طَيّبٍ ولو بها يَُاولُ التمرةً الواحدةٌ أخدّها يحل بيمينه فرباها' حتى تَكُونَ 


مث الجبل العظيمء فتَحُولُ بيه وبينَ النارٍ . 
ونولة: «فْمَن لم يَجِدْ فبكلمة طببةِ) . هل المُرادُ طيبةٌ في ذاتِهاء أو في كيفية أدائهاء أو في 
الأمرّينٍ جميعًا؟ 


الحواب: في الأمرَينٍ جميماء فهي كلمةٌ طيً في ذاتهاء طبه في أدائها؛ أي: تؤديها برفقٍ 
وين وابتسامة وانشرّاح» فهذه أيضًا ما تله تَقَى به النأر. 
وفي الحديثٍ : دلِيلٌ على أن الل تعالى يُكَلُمُ عباه بكلام مَسْمُوعٍ» وبلغة مَفْهُو مَةِ؛ لقولي: 


() أخرجه مسلم(15١1).‏ 
(1) أخرجه البخاري(١51١)»:‏ ومسلم(4١١1).‏ 


سام 8 سا وهو مأر مفر 
5 كاب الِتَان # كك 
كمه به ليس ببنّه وه ُجان؛. والكلامُ هنا حقيقيٌ لا مجادٌ؛ وهذا ما ذقب إليه لكف 
الصالحٌ» وأئمةٌ المسلمينَ: أن الله يَتَكلّمُ بكلام حقيقرٌ حقيقيٌ كياَاء. 
* 


ان - باب در الساسعزة لتاب يتياه 


1 - حَدَئآ غلبن مَْسَرَكَ حَدلنا بن َيل دلا حصن ح. وَحَْدَئنَ أسيد 


ل > مس ه تر مه وعم 2 ه رامس 


بن ويد حَدننَا هيم عَن حُصَيْنٍ قَال: : كنت عِنْدٌ سعد بْنِ جُبيْرِ فَقَالَ : ححَدَّئى ابن عباس 
قَالَ: قَالَ الى يكلله: عُِضَت على لمم أذ الي مها اله لم وَالبََىَّ َم مَعَهُ ا 
الى َم ماهر الى به َم اسه وَاليَ يه وحده فط وَل كر" 
قُلْتُ َاجبْرلُ َؤلاء أتتى؟ قال. ال وَلَكِنٍ انظر إلى الأ فَظرَتُ فَإِذَاسَوَادُ كدير. قَالَ: 
وا كه وََوْاء سبوا هه لآحِسَاب همعدب قَلْتٌ: 0 
كَانُوا لأيَكْتَوُونَ: وَكأَيَسْترْقُونَ» وَلايتَطيرونَ وَعَلَى رَبْهمْيتَوَكَُونَ». فَقَامَ إَِبّه عُكّاسَةٌ 
يحْصَنٍ فال : اذ اله أن َجمَلَى مِنهُم. قَالّ: الله عله ينُم» كله وج كز كَل 
اذع اللمه أن على ينه قَال: اسَبَقَكَ بها عُكَاضَة0". 

7 - حَدَكا ذبن سد رن عبْدُ اله اسه ء عَنِ لمر قَالَ: 26 

. ى اليك أنَّ أبا هُرَيرَةَ حَدَّكَهُ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الل وكليد يفول ِيَدْخُلُ مِنْ 


0 قر اه وو الاو 2 


تأ صن له :توه إضهه ققمر نه بار اقلم رع 


ورة 


عَكَاسَة شه بْنُنصَنٍ الأسَدِئ بوره َي َقالَ: ا َارَسُولٌ اله اذ الله أن يَجْمَلتى مِنهُمْ 
«لّهُم امل مه لك يلي فصر فلب وول لذ «الاممطى يمن 
فقال: «سَبَقَكَ عكَاسَة)". 

104 - حَدََا سعد بن أ مَي» داب حَسَاَ كال :حَذّل بو حازم عَنْ سَهلٍ 


بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ ال ككلة: الينخلن الحنة وو امن سيقو اننا أن متنالة لف شك فى 


أ 


)0 أخرجه مسلم(١7١7).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم(57١75).‏ 


3 


م وم شو واسمب وى 


أحَدِي)- مَتَاسِكين» آذ بهم يض حَتَى علا م الجَنَّهَ وَوْجُوهُهمْ 
عَلَى صَوْءِ الْمَمَرِ ليله ابره" 

في حديث ابن عباس فنا نا الأول أنَّ الرسول يكل عرضت عليه الأمهُ؛ ؛ يعني: مع أنبيائهم» فرأى 
من الأنبياء من معه أمة» ومنهم من معه دون ذلك» ورأى من ليس معه أحد. 

وفي هذا :دليلٌ على أنه لا يمي للدّاعية إلى دينٍ اللو إذا لم يَْبَمْه أحدٌ أن يأَسَ أو يَقنَطَء 
أويَظُنَ أنه ضاعٌ عملة سُدَىء بل حتى ولو ل يبك أحدّ فأنت على خيرء وأنت مَأَجُوره 
ولن يَضِيع عَمَلّك بل ربا تَكْيبُ أجرًا أكثر ون جهة م مَمَقَةِ العمل؛ لأن الرجلّ إذا دُعِي 
فأجيب جيب هت عليه الدعوة ونقطء وصا الذين يُيئُونهيُسَاعدُونه أما إذا كان يَذْعو ولا 
ُجَابُ؛ وهو على حقٌ» فإنه تَضْعُبُ عليه الدعوةٌ فإذا صبر نال أجرٌ الصّابرِينَ. 

المهنُ: إذا كنتٌ داعيةٌ وم تَحِدِ استجابةٌ» فلا تآس فإن هؤلاء الأنبياة وهم أفضلٌ منك 
رآهم النبٌّ ٍَِم[! وليس معهم أحد. | 

وفيه: فضيلةٌ هذه الأَمَة؛ِ لأن الرسول 9871234 رأى سوادًا كثيرًا فسأل جبريلٌ: «هؤلاء 
أمتي؟ كال : لا». وفي رواية أخرى: لهذا مولي وقومة "© فموسى ك1 من أكثر الأنبياء 
00 «ولكن انظ إلى الأثق. فنَظَرْتٌ فإذا سوادٌ كثير». وفي لفظٍ آخرّ: «فإذا سوادٌ 

قد سل الأفقّ. فقيل لي: هك كك . وفائدة هذا اللفظ: أن هذه الأمَةَ أ أكثرٌ الأَمَم ولا 

شك في أن هذه الم واو الحمدٌ أكثرٌ الأمم. 

فإن قيل: كيف تَكُونُ أكثرٌ الم والتّصَارَى الآن أكثر م من المسلمينَ؟ 

فالجواب: أن هؤلاء التصارى ليسوا على دين» فليسوا بين أُمةِ عيسى؛ وليسوا من أَمَّةٍ 
موسىء لأن ديهم الذي هم عليه الآنَ دين باطل م م مَنْسُوحٌ قد نسكّه الله؛ أي: : أبطّلّه نفس 
الذي شرّعَه برسالة محمد يك وعلى هذا لا يَكُونُون من أتباع عيسى» وعلى هذا أيضًا لا 
يَكُونُ أتباعٌ عيسى أكثّر مين أتباع محمد يَكل. 
وفيه أيضًا:فضيلةٌ هذه الأمِّ؛ِ لأن منهم سبعين ألقًا يَدَحُلُونَ الجنةً من غير حساب ولا 


.)7١19(ملسم‎ هجرخأ)١(‎ 
.)017١5(يراخبلا‎ هجرخأ)١(‎ 


58 كتاب الفتاق 7 إن 
عذاب»ء إذن فالحسابُ لا يَكُونُ عامًا لجميع الناس بل في الناس من لا يُحاسبء ومنهم 
الأنبياء ومنهم هؤلاء الذين ذكّرهم الرسولٌ كك وهم الذين جمَعُوا هذه الصفاتٍ وهي: أنهم 
لا يَكْتَرُونء ولا يَسَْر قُونَء ولا يَتَطيكون. 

(اوقولّه: «لايكتوون". يَعْني: لا يَطْلْبُون من أحدٍ أن يَكْويَهم» وليس المعنى: لايَكْوُون 
اح جك سب ره لجا و ا ا 0 
نفسّه أو يكوي غيّرهء لكن المراد: أ نهم لا يكتوون؛ يعني: لايَطْلبُون ين أحدٍ أن يكوِيهم؛ لأغم 
مه ل ا و و 

4# وقوله: ١لا‏ يسترقون». أي: لا يعون أحدا يزقيهم» وليس المعنى: أ جع لا يفون عيوفع. 
ولهذا قال شيخ الإسلام يََآَثة ؛: إن رولا سلي: الايرون»" رواب غيرٌ صحيحةٍ؛ لأن النيّ يك كان 
َي خيره بل معنى قوله: اليتون أي: ليون ون غيرهم أن يَف عليهم. 

ولكن لو مَكَُوا مَن يق عليهم : فهل يَحْرٌجُون ين هذا الوصنيء كأن يَحْضُرٌ رجلٌ إلى 
مريض ويَقَولَ له: أَِيدُ أن أقْرَاً عليك فمكّنه المريض فهل يَخْرْحُ من هذا الوصني؟ 

الجوابُ: : لايَخْرجٌ؛ أنه يق وم يَطْلْبٍ الرفة. 

وقولّه: «ولا يَتطرٌون». ع : لا يتَشَاءَمُون» وإنا عبّر عن الَشَاؤم بالتَطيْر؛ لأن أكثرٌ 
تَشَّاؤْمٍ العربٍ كان بالطيور وإلا فهم يتشاءمون بكل معلوم: مِن زمانء أو مكانٍ. أو 
أشخاص» أو صفاتٍ فالعربٌ كانوا جهلة يتَطبرُونَ بكلّ شيء إن رَأوا طيرًا أسود قالوا: هذا 
اليومٌ أسود لا سعادةٌ فيه إطلاقًاء إذا رأوا طيرًا أبيضٌ قالوا: اليومٌ يومٌ انور ويومٌ البياض. .مع 
أن هذا ماله أصل» نعم التفاؤلُ شيءٌ طيبٌ» ولكنٌ التفاؤل بما ليس بصحيح وَهْمٌ فقُولُ: أن 
التَطَيْرٌ هو: التشاوُمٌ بمعلوم من مرئي أو مسموعء أو زمانٍء أو مكان. بولدلت دار 
الْمتَطيريّن ن دائمًا في قَلَقِ ولأن المتشاءم لا شاي سر راي نََ 
الوه لد ااال و وسيادة 

وقوله: : (وعل ربُهم يَتوَكّلُونَ». . يَعْنِي: أن توكلهم إنما هو على ربّهم لا على غيره؛ 
وقلنا: لا على غيره؛ لأنه قال: على ربهم يتوكلون» وأخذءًا «لا على غيره» من تقديم المَعْمول؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم(7570). 


- 


0 : على ربّهم لا على غيره. 

ولكن ليس مُقْمَضى التووٌل أن تَدَعَ الأسباتء بل افع الأسبات ولا تَعْتَصِدُ عليها بل 
عمد على سُسبْبٍ الأسباب ويه اذ الأسباب على أنها سب فقط. 

© وقوله: «#فقام عُكاشةٌ بن مِحْصَّنِ فقال: : ادعٌ الله أن يَجْعَلَنِي منهم. . قَالَ: اللَّهَمّ اجعله 
منهم) . وفي لفظ: «أنتَ مِنْهُمْ) . وهذا مِن مناقبه علئته» ومن توفيتٍ القوله أن سبق وبادر 
لب أن يَكُونَ منهم فكانً منهم. 

+ وقولّه: 0 ثم قام إليه رجلٌ آخرٌ قَالَ: : ادحٌ © أن يَجْعَلِني منهم. . َالَ: سبَقك بها 
عُكَاسْة». وإنا قَالَ له ال يل ذلك؛ لأنه أراد أن يَشدٌ الباب؛ لثلا يَقُوءَ مَن لا يَسْتَحِقَ أن 
يَشْهَدَ له بذلك. 

قوله: «سبَقَكَ بها عكاشة» . قد صار مثلا في كلّ من طلّب شيثًا قد فاته فيعَالُ له: ا لكتبرنا 
عكاشّة .ويناة على هذا الحديث تَشْهَدُ لعكاشة بن مْصَنٍ أنه ين الذين يَدشُُون الجنة بلا حسابٍ ولا 
عذاب» بدون أن تسل عن عمله لأنه قد قهد له الرسول ]8 بذلك. 

© وقوله يكل في حديث أبي هريرةً «فلتنه الثاني: ايَدُحُلٌ من أمّتي رْ زُمْرَةٌ هم سبعونّ نَ ألمَاء 
نض وٌجُوهُهم إضاءةً القَمَرِ ليلة البَدِرِ». . ففيه أيضًا مُنْقَبَةَ لهؤلاءء وأنهم بالإضافة إلى أنهم 
ينون الجنة بلا حساب؛ فإنهم مص وُجُومُهم إضاءة لقم ليله الب وهذا يدل على أنا 
مضي وتَشِعٌ نورًا كالفَمَرِ. 

قَالَ الحافظ ابن حجر في شرح هذّينٍ الحديثين في «الفتح» '4/1١(‏ 5 

+ قولّه : : اهؤلاء َك وهؤلاء سبعون ألا امهم لاحسابّ عليهم ولا عذابٌ'. . وفي 
رواية سعيدٍ بن منصور: معهّم بدل: «قدّامهم). وفي رواية حصَينٍ بن ثُمَيِرٍ: : ااومسع هؤلاء). 
وكذا في حديث ابن مَسْعُودٍ. 

والمرادُ بالمعية: : المعنويةٌ فإن السبعينَ ألفتا المذكورينَ ون جملة أيه لكن ل يَكُونُوا 
في الذين عُِصُوا إذ ذاك» فأريد الزيادة في تكثير مي بإضافة السبعين لقا إليهم. 

وقد وقّع في رواية ابن قَصَيْل: : يدل الجنة من هؤلاء سبعونٌ ألما برعاي 

وفي رواية عبثر بن القاسم: ارام أنَشّكء ومن هؤلاء من ع أمنك سبعون ألما». 
وبالإشارة ببؤلاء إلى الأمّة؛ لا إلى خُصُوص من عرِض» ويَحْتَّمِلٌ أن تَكُونَ «مع) بمعنى 


كدره 
#8 حاب اتا 8 
من فَتَأَتلِفٌ الرواياثٌ. 

و قوله: «قلتُ ولِم». يكسر اللامٍ وتح العيم» ويجوثٌإسكائها. يهم ماعن السبب. 

دق في دواية سعيد بنِ منصور وشريح عن مُفْيم: ثم هص النبيَّ 8 فدخَل مله 
فخاض الناسٌ في أولئك» فقال بعضّهم: فلعلّهم الذين صَحِبُوا رسول اليكل وقال بعضّهم: 
فلعلهم الذين وُلدُوا في الإسلام؛ فلم مُشْرِكُوا بالقوشيئًا وذكرُوا أشياءء فخرج رول اله يكل 
فأخبروه؛ فقال: هم الذين». وفي رواية عبثر فدخل ولم يسألوه وم يفسّر لهم والباقي نحوه. 

وفي رواية ابن الفضيل: «فأفاض القوم, فقالوا: نحن الذي آمنا بالك واتبعنا الرسول. 
فنحن هم أو أو لادنا الذين ولدوا في الإسلام, فإنّا وُلِدنا في الجاهلية» فبلغ النبي وَل فخرج 
فقال...2 وفي رواية حسين بن نمير: «فقالوا: أما نحن فولدنا في الشركء ولكنا آمنا بالله 
ورسوله. ولكن هؤلاء هم أبنائنا». 

وفي حديث جابر: قال بعضنا: هم الشهداء». وفي رواية له: «من رقٌّ قلبه للؤسلام». 

2 وقوله: «لايكتوون, ولا يسترقونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». اتفق على ذكر 
هذه الأربع معظم الروايات في حديث أبن عباسء وإن كان عند البعض تقديم وتأخير» وكذا في 
حديث عمران بن حصين عند مسلم؛ وفي لفظ له سقط «ولا يتطيرون» هكذا في حديث ابن 
مسعود» وني حديث جابر الَذَّيْنَ أشرت إليهما بنحو الأربع. 

ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: "ولا يرقون» بدلا من «ولا يكتوون». وقد أنكر 
الشيخ تقي الدين أبن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بأن الراقي يحسن إلى 
الذي يرقيه» فكيف يكون ذلك مطلوب بالترك وأيضًا فقد رقى جبريل النبي كَل ورقى النبِيٌّ 
كله أصحابه» وأذن لهم في الرّقى وقال: ١مَنْ‏ استطاعً أن ينفح أخاه فليفعل» والنفع مطلوب. 

قَالَّ: وأما المُْترقي فإنه يسأل غيره؛ ويرجو نفعه. وتمام التوكل ينافي ذلك. 

قَالَ: وإنما المراد وصف السبعين بتهام التوكل؛ فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم, ولا 
يكويهم» ولا يتطيرون من شيء. 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ؛ وقد اعتمده 
البخاري ومسلمء واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الرواي مع إمكان الزيادة لا 
يصار إليه. ١‏ 


والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي؛ لأنه اعتلّ بأن الذي لا يطلب من 
غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذلك يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يُمكنه منه؛ 
لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المُذَّعىء ولا في فعل النبي ككل 
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له أيضًا دلالة؛ لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام . 

و0 0 
بدموي اوور و ال 
إشارة إلى علة النهي ى) تقدم تقرير ذلك واضحًا في كتاب الطب. 

وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل» بخلاف سائر 
أنواع الطب وفرّق بين قسمين بأن البُرء فيهها أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل 
والشرب فلا يقدح. 

قال القرطبى وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم. والثاني أن 
الرقى بأساء لله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيها عنده والتبرك بأسمائه 
فلو كان ذلك قادحًا في التوكل لقدح الدعاء إذ لا الفرق بين الذكر والدعاء وقد رقى 
النبي بل ورُقي وفعله السلف والخلف فلو كان مانا من اللجاق بالسبعين أو قادحًا في 
التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو أعلم أفضل ممن عداهم وتعقب بأنه بنى كلامه على 
أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقاء وليس كذلك لما سأبينه» وجوز أبو 
ش طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى: لالد 
الكيثوة (ج) رليك التمَرَوهَ (5فٍ جَتّتٍ اتير 14و ٠٠-؟1]‏ فإن أراد أنهم من جملة السابقين تسل 


() قَالَ الشيخ ابن عثيمين يََلَنْه: «هذا تحامل من الحافظ كدَاثم يه لا شك وكلامُ شيخ الإسلام تكنلثه حقٌّ وواضح » 
وكونه يقول : إن المرقي عليه يضعف توكلهء هذا غير صحيح » فإن بينهم| فرقا؛ بين الذي يطلب الإنسان وتتعلق 
نفسه به » ويتعلق بالسبب» بخلاف شخص دخل عليه إنسان وقرأعليه» ولو قبلنا هذا لقلنا إِذًا يقين الرسول 
ضعف توكله بقراءة جبزيل عليه » لكن هو كَل ليس بذاك المشيد بشيخ الإسلام حتى إني ما سمعته يقول: 
الشيخ تقي الدّين إلا في هذا الموضوعء أكثر ما يقول: قَالَ ابن تيمية». 
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أقبلنا مع رسول الأ ككِةِ فذكر حديث وفيه: «وعدني ربي أن يُدْخْلَ الجنة من أمتي سبعين 
ألف بغير حساب وأني لأرجو ألا يدخلوها حتّى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذرياتكم مساكن في الجنة» نهدا ندل عتل أنهزية السعين دشو عبر سيان ا 
يستلزم أهم أفضل من غيرهم بل فيمن يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن 
يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل 
منهم وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت محصن أن السبعين ألقًَا ممن يحشروا من 

مقبرة البقيع بالمدينة وهي خصوصية أخرى. 

قوله: «ولا يتطيرون». . تقدّم بيان الطّيرة في كتاب الطب والمراد أنهم لا يتشاءمون ىا 
كانوا يفعلون في الجاهلية. 

قوله: "وعلى ربهم يتوكلون». يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة ل) تقدم من ترك 
الاسترقاء والاكتواء والطيرة ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص؛ لأن صفة كل واحدة منها 
ل ل 
الله فهو حسبه قريبة وقال القرطبي وغيره قال طائفة من الصوفية لاي يستحق اسم التوكل إلا من لم 
يخالط قلبه خوف غير الل تعالى حتّى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج وحتى لا يسعى في طلب 
الرزق لكون الله ضمنه له وأبّي هذا الجمهور وقالوا: ب يحسن التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن 
قضاءه واقع ولا يترك اتباع السنة وابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم ومشرب. 

ثم قَالَ كتلثة «في الفتح» (11/ 41): 

قوله: «يدخل الجنة من أمتي زمرة». ب بضع الوا وسكون المي ع : الجماعة إذا كان 
بعضهم إثر بعض. 

( قوله: "سبعون ألقا». تقدم شرحه مستونّى في الذي قبله وعرف من مجموع الطرق التي 
ذكرتها أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة ومعنى 
المعية في قوله ني الروايات الماضية مع كل ألف سبعون ألما أومع كل واحد منهم سبعون ألقًا. 

ثم قَالَ قافتا «في الفتح» :)5٠ /١١(‏ 

ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعًا ولا تدفع 
ضرًا بل السبب والمسبب فعل الله تعلى والكل بمشيئته فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب 


قدح في توكله وهم مع ذلك فيه على قسمين واصل سالك فالأول صفة الواصل وهو الي 
لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاها وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانًا إلا أنه 
يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقى إلى مقام الواصل» وقال 
اس المشيري لكل سمل اقب وأم لسر الشامرة لاني محف ميدأ 
الكل من قبل الله فإن تيسر شيء فبتيسيره وإن تعسر فبتقديره ومن ن الأدلة على مشروعية 
لاكتساب ما تقدم في ليوح من حديث أبي هريرة وفعه ألما أكلّ الج ومن كوه 
وكان داودٌ يأكل من كَسْبهِ كَسْبه) فقد قال تعالى: ونه صنْصَه لوس لم كم يسك # 
الابيئئلة: .]٠‏ وقال تعالى: مكيدي 4 القت .]٠١‏ 

وأما قول القائل: كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؛ فجوابه أنه يفعل السبب المأمور به 
ويتوكل عل الله فيها يخرج عن قدرته؛ فيشق الأرض مثْلًا ويلقي الحب ويتوكل عل الله في 
إنباته وإنزال غيثه له ويحصل السلعة مثلًا وينقلها ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من 
يطلبها منهء بل ربا كان التكسب واجبًا كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى ترك 
ذلك كان عاصيًا وسلك الكرماني في الصفات المذكورة مسلك التأويل» فقال: لا يكتوون 
معناه إلا عند الضرورة مع اعتقاده أن الشفاء من الله لا من مجرد الكي وقوله ولا يسترفوث 
معناه الرقي التي ليست في القرآن والحديث الصحيح كرقي الجاهلية وما لا يؤمَن أن يكون 
هي شرك وقوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءون بشيء فكان المراد أنهم الذين يتركون أعال 
الجاهلية في عقائدهم قال: : فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور فم| وجه 
الحصر فيه وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خنصوص العدد قلت الظاهر أن 
العدد المذكور على ظاهره فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني حديث الباب وصفهم بأنهم 
تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ومضى في بدء الخلق من طريق عبد الرحمن بن أبي 
عمرة عن أبي هريرة رفعه: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر والذين على آثارهم 
كأحسن كوكب ذُريّ في السّماء إضاءة». وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة منها رواية 
أبي يونس وهمام عن أبي هريرة: اعلى صورة القمر». وله من حديث جابر: «فتنجو أول 
زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألما لا يحاسبون». . وقد وقع في أحاديث أخرى أن 
مع السبعين ألفًا زيادة عليهم ففي حديث أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث من رواية 
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سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل كَالَ: «سألت ربي فوعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي...». فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة ثاني حديث الباب وزاد: «فاستزادت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا». وسنده 
جيد؛ وني الباب عن أبي أيوب عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار 
وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم فهذه طريق يقوى بعضها بعضًا وجاء في أحاديث أخرى أكثر 
من ذلك فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة 
رفعه: "وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألا مع كل ألف سيعين ألما لاحساب 
عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي») . وني صحيح ابسن حبان أيضًا والطبراني 
بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه: 9 ثم بشفع كل ألف في سبعين ألفا ثم يحشي ربي 
ثلاث حثيات بكفيه» ٠‏ وفيه: : فكبّر عمر فقال التي كل: « «إن السبعين ألما يشفعهم الله في 
آباءهم وأمهاءهم وعشائرهم وإني لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات». وأخرجه الحافظ 
الضياء وقَالٌ: لا أعلم له علةء » قلت: علته لاختلاف في سنده فإن الطبراني أخرجه من رواية 
أبي سلام قَالَ: : حدثني عامر بن زيد أنه سمع عتبة ثم أخرجه من طريق أبي سلام أيضًا فقال: 
حدئني عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أنَّ أبا سعيد الأنماري حدثه فذكره وزاد 
قال قيس: فقلت لبي سعيد سمعته من رسول الل يه َالَ: : نعم قَالَ: وقال رسول الله يكلل: 
«وذلك يستوعب مهاجري أمتي ويُوَفُي اله بقيتهم من أعرابناء . وف رواية لابن أبي عاصم 
قَالَ أبو سعيد: : فحسبنا عند رسول و فبلخ أربعة آلاف ألف وتسعياثة ألف [أربعة آلاف 
ألف يَعْنِي: أربعة ملايين] " يَعْيِي : : من عدا الحئيات. . وقد وقع عند أحمد والطبراني من 
حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة بن عبد وزاد: : (والخبيئة» بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن 
عظيمة عند ربي. اوورة قن رجه حرا يزيد عل العن الذي نيه ابو مبعيد الأماريء عند 
أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ بلفظ: «أعطاني مع كل واحد من السبعين 
ألما سبعين ألمًا» . في سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ. والآخر لم يسم. وأخرج البيهقي 
في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله» وفيه راو ضعيف أيضًاء واختلف في سنده وفي 
سياق متنه» وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه؛ وعند الكلاباري في «معاني 


(١اما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة أبن عثيمين يناه 


الأخبار» بسند واو من حديث عائشة: ققدت رسول الله يكل ذات يوم فاتبعته فإذا هو من 
مكترزية يلي فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلم| قضى صلاته قَالَّ: «رأيتٍ الأنوار». قلت: 
نعم. قَالَ: «إن آنا أناني من ربي فبشرني أن الايُدخل الجنة من أمتي سبعين ألا بغير حساب 
ولاعذاب: ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفا سبعين 
ألما بغير حساب ولا عذاب ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 
السبعين ألفا المضاعفة سبعين الها بغر حساب ولاعذاب» فقلت: يا رب لا يبلغ هذا أمسي. 
قَالّ: أكولهم لك من الأعراب من لا يصوم ولا يصلي». قَآلّ الكلاباري: المراد بالأمة أولا: 
أمة الإجابة» وبقوله أخرًا أمتي: أمة الإتباع» فإن أمته يكل على ثلاثة أقسام» أحدها أخص من 
الآخر: أمة الاتباع» ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة» فالأولى: أهل العمل الصالح. والثانية: 
مطلق المسلمين؛ والثالثة: من عداهم ممن بُّعث إليهم؛ ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على 
الذي قلبه هو مقدار الحثيات» فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أو غيره 
عن أنس رفعه: أن الك وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعماثة ألف». فقال أبو بكر: زدنايا 
رسول الله. فقالٌ: «وهكذا وجمع كفيه». فقال: زادنا. وثَالَ: «هكذا». فقال عمر: حسبك أن 
الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقالٌ الي يلِ: «صدق عمر». وسنده جيد لكن 
امختلف على قتادة في سنده اختلاقًا كثيرًا.اه ْ ظ ٠‏ ش 

لاشكٌ أن الرسول يكل دعا لعُكّاشة طلئغه لعلمه أنه أهل» ولهذا ذهب بعض العلمء إلى 
أن النبي كل رد الرجل الآخر وهو من الأنصار لأنه م يعلم عن حاله شيثًا يوجب أن يخبره 
بأنه منهم فلولا أنه أهل ما دعي له الرسول وأنت منهم شيخ. 

3-00 

َع قَالَ المّكَارِيٌ يتان : 

؛ ؛ +- حَدَكَنا علي بن َي الل حَدَكَا يَحُْوبُ بن إبْرَاِيم» حَدَكَناأبى؛ عَنْ صَاليحء حبذل 
َافِمٌ عَنِ بن عُمَر خاء عن ال كل َل: إذَادَحَلَ أَهْلٌ الجن لَه وَ أَمْلُ التَّاِ لا كم تقو 
مُوَدْنيْتَهُ: امل ار لآموْتَ» ويا أل ا لآمَؤْت حُلُوةه" . 


سج “و 


هه حَدَثنا أبو اليَانِ أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ حَدَكَنَا بو الا عَنِ الأخْرّج عَنْ أى هُرَيْرةقَالَ: 


)١(‏ أخرجه مسلم(5860). 


ْ اله 
8 كناب الفتان 8 بز 
قَالَ الى يكةو: هيقال لأَهُل الجَنَة: خَلودٌ لامَوْتَ. وَلأمْل الَّارِ:يَا أَهْلَ لمر خُلُودٌ لَمَوْتَ). 
ورد أنهم يُنادون: 5 أَهْلٍ الجنة ويا هل التَار. ل تبون يطلعون فيؤتى بالموت على 
صورة كبش أظنه أبيضء فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت فيذبح بين 
الجنة والنار ويقال يا أَهُلَ الجنة خلودٌ ولااموت. ويا أهل النار خلود ولا موت» ”» وهذا من 
قدرة الله وق أنه يجعل المعنى شينًا محسوسًا جسمًا يُرى والحكمةٌ من هذا زيادةٌ الطمأنينة 
بأخم لن يموتوا؛ لأنه ليس الخير كالجُعاينة ”, فإذا شاهدوا الموتّ قد ذبح أمامهم اطمأنوا 
أكثر من الخبرء وهذا نظيرٌ الأعمالٍ الصّالحةَ توزن يوم القيام بالميزان» مع أن الأعمالٌ كما 
نعلم جميعًا أمرٌ معنوي انتهى» ولكن تُوزن وتّجعل أجسامًا فيزنها الل ويل موازنة بين 
الحسنات والسيئات. 
3*0 


- باب صف الجنة والثار 


٠ - -‏ سم 


00 00 6 مر عوعو جو 2 00 5 
قال أبو مِيدِ: قال النبى يكيِ: «أَوَل طعام يَأكُلهُ أهل الْجَنَة زَادَةُ كد حوت». عَدْنٌ 


-_ 
رمخ ع حى 


ل عَدَنت بأزْض: لكت وَمِنْهُ الْمَعْيِنُ (فى مَعْدِنِ صِدْقٍ)) فى مَدِتٍ صِدْقٍ. 

فَسَّر العدن بأنه الإقامة» فمعنى جنات عدنء أي: جنات إقامة لا ظَعْن فيهاء وإذا كانت 
إقامة لا ظعن فيهاء فهي إقامة لد ويهذا جعل التفسيرين قال: عدن خلد, وهذا المراد 
وعدن بالأرضي: أقام» هذا هو التفسير اللفظي؛ لآن التفسيرٌ قاد يكون تفنسيءً| لفظد ا وفن 
يكون تفسيرًا بالمراد. ولهذا نقول مثلا الإقامةٌ بمعنى كذاء والمراد كذاء وهذا يقمٌ كثيرًا في 
التفسير تجدٌ بعص المفسرين يفسّر الكلمة بلفظهاء ثم يقول: والمراد كذا وكذاء ولكن هذا 
ليس من باب التّحريفي» لكن من باب المعنى الذي دلّ عليه السّياقُ» والتفسير اللفظي هو 
الذي تفسّر به الكلمة من حيث هي كلمة بقطع النظر عن سياقها. 

د 3 


)١(‏ أخرجه البخاري(٠‏ 7/ا1), ومسلم(5849). 
(1) أخرجه أجمد١(١/‏ 6,26 وابن حبان(0٠018‏ ,»2 والحاكم(5/ ))78٠١‏ والطبراني في 


«الكبير»(7١/‏ 54)؛ وإسناده صحيح. 


5 ا م 
قَال: اطَلّمْتُ فى الج َرَت كر هلا ففرا وَاطْلَْتُ فى ارايت أكثر أيه النساء». 
0 حَدَّئنَا مُسَدّدٌ حَدَكَ إِْاعِيلٌ» حبرا سيان تيع عَنْ أبى صُنْانَ عَنْ 
َسَامَة عَنِ ال كل قال : دلبب لك كو شمن تاساك 
َْحَاب ابد ووه بأ أضحاب الثارقذ ره إلى لوقت على َب الأ 

ذا عَامَةمَنْ د دَخَلَهَا النسَاء». 

هذا كالأول فيه: دليلٌ على أن الفقراءَ يسبقون الأغنياءً في دخول الجنة» وذلك لأهم 
ابتلوا بحرمان النعيم في الدنيا وصبروا على ذلك» فعوضوا عنه بسبق التنعيم في الآخحرة» أما 
كون أكثر أهل النار هم النساءء فلا يحصّل بهن ومنهنَ من الففتن العظيمة» ولهذا قال 
التي لق ق: اما تركتٌ بَعْدِي فتنة أضر على الرّجالِ من النساء» ' " قَالَ العلماء: وفي هذا 
إقنارة إل أأن الهو لدان نينا أكثرٌ من المواليد من الرّجالِ؛ لأنه إذا كان أهلٌ الثّار من 
الآلك تسعالة وتسعة وتسعون اواك تر طاراها رم وجاك إشكره مال 
من بنات آدم أكثرٌ من عدد الذكور. 

بين ع نا 

4 - حَدَكنا مُأ رناب عبد اله برا عر بن حك بن ون عَنْ وله 
حَدَنُهُ عَنٍ بن هُمَرَ قَلَ: قَالّ رَسُولُ الل بكللة: ذا صَارٌ أل الجن إلى الجن وَأَهْلُ الدَارِ إِلَى الَارء 
جى > بامَْتٍ حلى مُجخلَبنَ ول كبح وى ناوا هل الْجنةلامَوْتَ يا 
أهْلّ الثّارِ لامَوتَ كياد أهل الج رخا إلى رهم يأل لذ ُزْنا إلى خزنهم»"". 

هذا الحديث يقول: ١ثم‏ يُفْبّح1» البناء للمجهول ما ندزي من الذّابح؟!. 

قال الحافظ تكناثه في «الفتح»(1١711/1):‏ 

أقوله: «ثم يذبح». لم يسم من ذبحه؛ ونقل القرطبي عن بعض الصوفية أن الذي 


)0 أخرجه البخاري(15 ٠‏ 56 ومسلم(٠‏ )2 
ا (1) أخرجه البخاري(58 *7): ومسلم(؟؟75). 


# حاب اليتَانَ 8 جز 
يذبحه يحيى بن زكريا , بحضرة النبي يك إشارة إلى دوام الحياة» وعن بعض التصانيف أنه 
جبريل. قلت: هو في تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء ء في آخر حديث 
الصور الطويل فقال فيه: : «فيحبى اله تعالى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ويجعل 
الموت في صورة كبش أملح فيذبح جيريلٌ الكبشٌ وهو الموت» .اه 
عل كل حالى: خيرٌ من هذا كله أن نقولٌ: هذا لا صحَّةً له والله أعلمٌ من ذبح. 
د + 


04- حَدََا مان أ يرا عبد اله اماك نأ عن ردب ألم »عَنّ 
عَطَاءِيْنِيَسَار َنْ أ سعد ادر َلك قل رَسُول اله كة: :إن ال قُولُ لأهل الجَنَّةِ:يَا 
هل اد 7 يقولُونَ: لبيكَ ْنا وَسَعْدَيِكَ. .تيقول: :هل رَضِيُ؟ يَقَولُونَ: وَمَالنَا لاترضى وَقَدْ 
يماط أَحِدامِنْ حَلِْكَ. أ يول : عو أنا يكم أَصَلَ ين ذَلِكَ. قَالوا: ارت وأ شر 
أفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقول: ِل غلك رضْوَانى شك خط عَلَيْكُمَْعْدَه أبَا0". 

وهذا مم| يعطي الله وق أهل الجن أنه يعطيهم أكثر مها يظنون من النعيم» وهو أنه يحل 
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدًا». 

وكذلك أيضًا ينظرون إلى الله وقَ كا يرون القمرٌ ليلةً البدرء وهذه هي الزيادة المذكورة 
في قوله تعالى: #لِلَدِينَ َحَسَنُوا الى وَزِيَادَة 4. 

في هذا الحديث نال عل ماذه ب ليه لهل السنقوالجياعة من إنبات القول ف تمل 

بحروفي والصوت المسموعء ولهذا حاطب الله أهل الجنق فيجيرون ويخاطبهم مرة ثانية 

وفيه أيضاإثبات الرّضا لله وأنه من الصّفات الفعليّة؛ ؛ لأنه قال: عل وان 

ولاأسخط»). فد هذا أنه قد يأي السخط بعد الرّضاء وهذا يدل على أن الرّضا من الصّفاتٍ 
الفعلية» والقاعدةٌ عند أهل العلم أن ما كان متعلّقَا بمشيئة الله فهو من الصَّفَاتٍ الفعليّك وما 
كان لازمًا لذاتٍ الله فهو من الصَّفَاتٍ الذّاتية. 

فد انا 


َّال البَكَا ري تكلنة: 

66٠‏ - دن عَبدٌ اهن خخ داوب عرو حَدَنَاأبو إِْحَافَهعَنْ 
خمندقالةه يت نا هُوَ: َب حَارئةَوْْبَْرِوَهْوَ لمات أمة إلى الى ل 
55 اول اله د َرَت مف حاو وى في فى ان أضيز وأَخقِب وذ 
َكُنٍ الأخرَى تَرَى ما أَضْتَع. فُقَالٌ: «وَبْحَكِ -أَوَمَبأْتِ- 1ؤ2ة وَاجِذا هل جكاذ كر وإنه 
لَفَى جه الْفِرْدَوْسٍ». 

حارثة هذا من الأَنْصَارِء يَعْنِي: ليس هو أبا زيد بن حارثة؛ لكنه من الأنصارٍ وكأنّه 
صغير» تجاء تاك سال النبيّ عَم فقال لها: «أوَهَبِلْتٍ) ر يَعْنِي: : أصابك الهبال» والهبال 
هو الخبال والجنون» وهذا موجوةٌ عندنا نحن هنا في اللغة العامية إذا تكلم أحدٌ بشيء 
مستبعدء قيل له: أنت مهبول يَعْنِي: فيك جنون. 

جمفقال: «أو جَنَةَ واحدة». . يَعْنِي: : الجئّان أكثر من واحدةٍ إنها جنان كثيرة وأنه لفي جنةٌ 
الفردوس» والفرقٌ بين الصَّبر والاحتساب» أن الصّبرٌ حبس النفس» والاحتساب رجاءٌ 
لأجي اانا قد يصب نفتهويحبشها عن الجزع ومست لك لامي انا الوا 
فإِذًا كان منتظرًا للثواب صار محتسبًا 9 

قَالَ القسيطلاني كآنه : 0 

لس ا ع ا ل 0 
وسكون اللام» أي: : أفقدتٍ عقلّك ل) أصابك من التُقَل بابنك حتى جننني به؟ «أو جنة 
واحدة» بهمزة وواو العطف على مقدَّرِ أيضًا. 

بن كنا 

كَل لمكَارِي كقائة: 

١ه‏ - حَدَّكَا معاد بن أصَلِء ارا الفَضْلْ بن مُوبىء أَخيريًا الفط 

َنْ أى َُبْرَة عَنِ الى لقَال: ميا بَيْنَ مي الكَافرِ مَسِرة ةنا راكب 
المشرع»". 


(١)أخرجه‏ مسلم (؟78065). 


5 حََنُ الفتَان 89 را 


1- وَكَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاجِيم حيرا الْمُغيرةٌ بن سْلمَة حَدَنَاوَُيِبٌ عَنْ أَبِى 
حازم عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ رَسُولٍ ال يل قالَ: إن فى الجن لَسّبَرَة َس الراكِبُ فى 
ظِلهَ َعَم لا يقطعه»". 

هه قَلَ ُو حَازِم: َحَدَْتُ به نان بْنَ آَى عياض قَقَالَ: حَدّننى أبُو سَعِيدِ عَنٍ 
الى يك قَالَ: (إِنَّ فى النةٌ َصَجَرَة يس الَاكِبُ الْجَوَا الْمُصَهَرَ السرِيع ان عَاممَا 
بفطعهاة". 

االطرة 0 1 عل دار كور ببوالقاة اراس بطر 

ثلاثة أيام للراكب المُشرع -ونسأل الله العافية- يعني أنبا تكبر أجسامهم. قَالَ بعض العلماء: 
من أجل أن تتوسع رقع العذاب في البدن؛ لأن رقع الذاب تتسعٌ باتساع البدن. 

يا أهل الجنةء فقدد سبق أمسم ستون فراهًا في الطوليء وورد أنبسم سبعة أذرع في 
العرض ""» فليسوا كأهل النَارِ أهلٌ النَّارِ أعظم أجسامًا وأضخم. 

وعندي وال أعلم مناسبة ثانية وهي: أنه ىا كبُرتْ أجسامُهم زاد ملؤهم للنَارِ والله كل قد 
وعد الثار ملأهاء حتى أنها يُلقى فيهاء فتقول: هل من مزيدء حتى يضم رب العزة عليها قدمّه. 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط يعني كفى أو حسبي حسبي ". 

أما الحديث الثاني: فَحدّثْ النبيٌ ,0110 عن شجرة في الجنة يسيرُ الرّاكبٌ المضمَّرٌ 
الجوادُ. «المضمر» يَعْنِي: : السريع ماثة عام لا يقطعٌهاء وهذا دلِيلٌ على كبرها وعظيهاء وهذه 
الشّجرةٌ قيل أنها طُوبى» التي تردٌ كثيرًا في القرآن والسنة» وقيل: إنها غيرهاء والصّحيح أن 
طُوبى ليست شجرةً بل إن معناها: الحياة الطيبة. 

ويقى عندنا إشكال في قوله: «في ظلّها؛ فكيف يكونٌ هناك ظلٌّ وليس في الج سمي ؟ 

فيقال: إن هذا إما على تقدير أن هناك شمسّاء أو يقال: إن الجنةً لها جهةٌ معينةٌ تكونُ شد 
إضاءةٌ من الجهة الأخرى؛ وحيتئذ يكونٌ هناك ظلٌ للأشجار والأول أقرب. 


.)5871( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (181/8م). 

(؟) أخرجه أحمد(؟/ 7544)» والطبراني في «الصغير»(8٠8)»‏ وانظر «الترغيب والترهيب»(4457 0). 
(4) أخرجه البخاري(584/8))؛ ومسلم(758417). 


2 و 


65 كلاذ فيز حو عط تفي سخ شر 
اله يك قَال: «لْمَدحَلنَّ الْجَنّة مِنْ أي 0 سَبْعاِ أ لآيَذْرِى ا حازم أيه 
قَال- ايكون يمضه نضا لايذشل ا وَلُمْ حَتَّىيَدْخُلَ آَخْرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى 
صَورَة القَمَرِ ليله البَدْرِ »'". 

(#قوله: «لا يدخلّ أوشّم حتى يدخل آخرّهما نيدل هل اق زات سوام هذا 
جدًا؛ لأنه إذا كان لا يدخلٌ الأول حنَّى يدخل الآخرٌ لابلٌ أن يكونوا على صنت واحده وهذا 
يدل على سعةٍ أبواب الجنة» وسبق الكلامٌ عليه 

د * 


6" الج يا لور عر أن ع سه كر الى 01 
«إنَّ أهْل الحَن لاون الع ف فى انك َتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبٌ فى السّباو)". 
٠. 0000 0‏ 200 و م 


و 
5ه>- - َال أبى : مَحَدَّنْتٌ النغانَ بْنَ أبى عياش ققَالَ: أَشهَدُ لَسَمِعْتٌ أبَا سَعِيدِ يَحَدْتثْ 


سرهة سس 


ويَزِيدُ فبه: «ك)كَراوَ لَب الَْارِبَ فى الأقٍ اشوا "". 
/اهه > - حَدَئنىححمَد َو دا طَدنٌ حَدَكنًا شبَُ عن أى جسْوَالَ َال سَحِفْت 


نس بن مَاِكِ ملت عن ال كل قَال: 1 ول الى هون مل الَو اليا لو أن 
20 ل 


لَكَ مَاى الأَْض مِنْ شَىْءِ أَكدْتَ نه تمتذى بد يقلت ترد : أرَدْتٌ مِنْكٌ أَهُوَّنَ مِنْ مَل 
نت فى صُلْبٍ آكم أن لآمشرلةى يناهت ان دي : 
مي علينا هذا الحديثٌ دون قوله: «في صلب آدم»” 


دهككة 


.)5١19( أخرجه مسلم‎ )١ 
.) أخرجه مسلم ( م1‎ (١ 
.)571( ؟) أخرجه مسلم‎ 
.)5805( ؛) أخرجه مسلم‎ 

( 


) 
) 
) 
) 
(5) انظر الحديث رقم (5918). 


كان الاق 8 


قال الحافظ ابن حجر يَََة في الفتح (11/ 0 4): 

قَوْله: «قَدَ كنْت سَعِلْت مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَّلِكَ) ٠‏ في روَاية أي عِمْرَانَ يقُول: «أَرَدْت مِنْك 
ما هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَاوَأنْتَ فِي صُلْبٍ ا مَ: أَنْ لا تَشْرِكٌ هيا أت إِلَا أَنْ تُشْرِكٌ بي' وَفِي 
ان بت الك لم ف كت قز ؤم به إلى التَِّه. َال عِيَاضٌ: يُشِير بذَلِكَ 
إِلَى قله تَعَالَى: «إوَإذ أَحَدَ وي 
أذ أ وم ف سلب أن ف وى ونه جود ف اليا »وم 
فَهُوَ هو الكَافر فَمْرَادٌ الْحَدِيثِ أَرَدْت مِنْك حِينَ أَحَذْت الْمِيئَاقٌ نيت إِذْأَخْرَجْمْك إِلَى 
الدَيْن ا إلا شرك َيَسْتَل أن يَكُون الْمُرَاد اراد هنا الطب وَالْمَعْتَى: 2 مَك قَلَمْتَْعَلْ؛ 
نه 3 ايكون في مُلكِهِ إِلّامَامُِيدُ. وَاعْتَرَض بَحْض الْمُحْتَِلة بأنُّ كيف يَصِحٌ أن يَأمْرَ رَيِمَا 
ا يُرِيدُ؟ وَالْجَوَابُ: أن ذلك لَيْسَ ب 2 ع ا مويل 

وَقَالَ الْمَازِرِيٌ: مَذْمَبُ أَهْلٍ السّةِ أن اللّه َعَالَى أرَادَ إِيمَان الْمُؤْوِن وَكفر الْكَافِنِ وَلَوْ 
أرَاد من الْكَافِر الإيمَان لَآمَنَ يَْنِي: لَوْ قَدَر ل لوقع. وَكَالَ أهُل الِاغْتِرَالٍ: بَلْ أَرَادَ مِنَ 
الْجَمِيع الْإيمَانَ فََجَابَ الْمُؤْمِنُّ وَامَْنمَ الْكَافِنِ قَحَمَلُوا الْعَائِبَ عَلَى الشَّاهِدٍ لأَنَهُمْ رَأَوَا أَنَّ 
م ل 
السَّرّمّرٌ في حَقٌ الْمَخْلُوقِينَ وَأَمافِي حَنٌّ الْخَالِقٍ فَنَّهيَفْعلُ ما يَكَاكُ وَإِنّماكَانت واد اشر 
٠‏ َرًا َي لون وَالَاري سُبْحَانه ليس قَوَْهُ أحد يمر رُهُفَلَايَصِح أَنْ تَقَاس إِرَادَتَهُ عَلَى 
٠‏ إِدَاد «المخاروة وَأيضًا اميد ل مادا َمْيَْصَل ما أزاة دن لِك يعَجْزِ وَضَغْفه 
اباي تََاَى لامو : صَفْ بِالْعَجْزِ وَالضّعْف قَلَوْ آرَاد الإيمَانَ مِنْ الْكَافرِوَكَمْ يُؤِْنْ دن دَلِكَ 


4 


بِعَجْزِ و ضَعْفء تَعَالَى اللّه عَنْ ذَلِكَ. 

وَقَذُ تمك بَعْضَهُمْ يقد ِهَدَا الْحَدِيثِ الْمُتَمَقِ عَلَى صِحَتِه وَالْجَوَابُ عَنْهُمَاتَقَدَّمَ 
وَاحسجو] أَيَضَا بد قَوَلِهِ تَعالى: #ول يرضى لباو الك 4 بلي :0 واو ١‏ أنه مِنْ الْعَامٌّ 
الْمَخْصُوص مَنْ قضَى الَْهلَهُ الإِيِمَانَ» فَعِبَادُهُ عَلَى هَذدًَا الْمَلائَكَة وَمُؤْوْنُو الإنس وَالْجِنّ 
وََالَ آعَدُونَ: ا الرّضَاء وَمَعْنَى قَؤْله: ولا رض 4! أيْ: لا يَسْكرُهُ لَهُمْ وَكَا ييبُهُمْ 
عَلَيْهه فَعَلَى هَذَا فَهِيَ صِفَةُ فِغل. 


كع ع سمب كه يسن 5 جام 
يك مِنْ بَفَءَادَمْ مِن ظهورهر ذَرَيَتبُمَ # [الجلة:137]. الْآيّة فَهَذَا الميثاق 


به 
5-9 


سر ته 


وَقِيلَ: مَعْتَى (الوّضَا) أَنَّهُ لا يَرْضَاهُ دِينا مَشْرُوعَا لَهُمْ وَقِيلّ: (الرّضَا) ءِ صِفَةَ وَرَاءَ الْإرَادَقَ 
جما 5 2 6 8 2 امه 5 َّ 2 لس 4س ع م و س. 002 عر 
وَقيل: الإرَادة تطْلَقٌ بإزاء شيئين إِرَادة تقدير وَإِرَادَةَ رضاء وَالثانية حص من الأولى وَالله َعَلّم. 

000 - 5 رقا مه ٍ- > 26 ف 2 يك الت 0 هه بود 3 + 

وَقِيلَ: الرّضًا مِنْ اللو إرَادَةٌ الْحَيْر كَمَا أَنَّ السّخْط ِرَادَةُ السّرٌ. وَقَالَ التووي: قَؤْله: «قيِقَالُ لَهُ 


يل نومير هه اموي 09 20 اسه 2 ١‏ 3 راض يي 4 3 تر 7 3 
كَذَّيْت» مَعْنَاهُ لَوْ رَدَدْنَاكَ إِلَى الذَنيًا لَمَا افْتَدَيْت لِأَنّك سَيِلْت أَيْسَرٌَ مِنْ ذَّلِكَ فَأيئّت» وَيكون مِنْ 
مَحْتّى قَوْلِهِ تَحَالَى : لإوَوملدامأيهامأعتفَإ لكذوة 48 الافظل:+. وَبِهَدَا يَجْتَوِممَعْتَى هَذًَا 


عو 


الْحَدِيثِ مَعَ قَوْلِِ ََالَى: طلوْأَ كلم مان كرض جبِسَاوَوفْ]ه مص لِقْتَدُوأيو 4 اللقلقة:.. 

َال: وَفِي الحَدِيثِ مِنْ المَوَائِدِ: جَوَارُ قَوْلٍ الإنْسَانِ: يَقولُ الث خلاقا لِمَنْ كَرِهَ َلك وَقَالَ: 
ِنّمَايَجُورُ َال اللّهِتَعَلَى وَهُوَ قَولُ عاذ مُخَلِفٌ لِأقوَالٍ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِء وَقَدْ 
تَظَاهَرَتْ به الحاوِيتُ. وَكَلَ اللّهتََالَى : لاوَأفبَُولُالحووَمرٌ يَهالكبيل )4 االكة:؛]. 

عدي أل العهد والميثاق في صلب آدم تكلّم فيه الناس كثيراء فمنهم من صحّحه 
ومنهم من ضعفه. وقالوا: إن قوله تعالى: ©#أوَدٌ أَحَدَ ريك مِنْ بو ادم من ظهورهر دُرِيَتهم 
وَأَشَهَدَه عَلع أَنشِيمَ ألْسَتْ برَيَكُمْ © [الجلفة:170]. إن هذا هو ما ركز الله تعالى في الفطر والعقول 
من الوحدانية والإيهان بالله وَيِقَء ولهذا قَالَ: ليِنْبَفِءَادَمَ 4. ولم يقلى: من ظهورهم. ولم 
يقل: من ظهرهم. فالجمع يدل على أن المراد بنو آدم أنفسهم أن الله أخدّ عليهم وهم في 
بطون أمهاتهم» وذلك بم ركز الله في قلوبهم من الفطرة» والمسألة مبسوطة في شرح 
الطحاوية» وعلى كل حال: الشاهد من هذا أن أهلّ النار يودون أن يفتدوا بملء الأرض 
ذهبّاء ولكنه لا يحصل لهم ذلك. 

مد + 

- حَدَكَنَا أبُو الذئان» حَدَّكنَا حَ3ٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ عطلفته أن البىَّ كه قَالَ: 
هيرح ين امار بالشّفَاعَةٍ كآنه لتََاِيرٌ». قلْتٌ: مَا النَعَاريرُ؟ قَالَ: «الضَعَابيس». وَكَانَ قَدْ 
َقَطَ َمَهُ قلت لِمَمْرو بْنِ يدا ا مد سَمِعْتَ جَابرَ بْنَّ حَيِْ اله يقولُ: سَِعْتُ الى كل 


ب 5 ميث بالمّماعَة م> الك »0 
يعول: يسرح بالسماحة من الثا زر ٠‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم(941١)‏ مختصرًا. 


5 حاب الفتان 8 بخ 

2 قوله: «يخرج بالشفاعة». الباء للسيّية» والشفاعة هي التّوسط إلى الغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة» وقد قسّم العلماء ب هران الشفاعة إلي قسمين: خاصة بالرسول تيكل وعامة. 

فالخاصّة بالنبيّ يك ثلاثة أنواع: | 

النوع الأول: الشفاعة في هذا الموقف أن يقضي بينهم؛ وذلك أن الناسّ في موقف يوم 
القيامة يلحقهم من الغمّ والكرب ما لا يُطيقون» فيقول بعضّهم لبعض: ألا تذهبون إلى من يشفع 
لنا عند الله فيأتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه ما يرون أنه صالحٌ للشفاعة بواسطته. ولكن 
يعتذر؛ لأنه ني من الأكل من الشجرة فأكل منها ثم يأتون إلى نوح ويذكرون له من مناقبه ما 
يقتضي أن يكون مقبول الشفاعةٍ به ولكنه يعتذرء ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسى» يا ثم 
يحيلهم عيسى إلى محمد يَكلِِ فيشفع بإذن الله فيقبل الأ شفاعيّه ويقضي بين العباد" فهذه كما 
ترون خاصةً بالرسول وَلله. 

فكلهم يعتذرٌ إلا عيسى »كلهم يعتذر بذنب أو بعمل يرى أنه يمنعه من قبولٍ الشفاعة إلا 
عيسى» فإن عيسى لا يعترفٌ بشيء لكن يُحيل الفضلّ إلى أهلهء وهذه لا شاك أنَّ فيها فضيلةً 
عظيمة للرسول بَلوء1!؛ لأنه قد يقال: إن الأربع الأوّلين اعتذروا بشيء يرون أنه جارح في 
الشهادة أما عيسى فلم يذكز شيئًا لكنه يعرف الفضل لأهله. 

الثانية: شفاعته في أهل الجنةٍ أنْ يدخلوا الجنده وذلك أن أهل الجن إذا وصلوًا إليها وجدُوها 
مغلقة الأبو ابء في فيشفع النينّ طم إلى الله بأن يفتس باب الجنةٍ لأهلهاء فيشفع ا 11. 

الثالئة شفط في ع أي طالب لالب كاه والكارون ق سال فهم: 
اما تممه سَفَعَة اَلشَفْعِينَ ()4 [للشقار:»:]. [لاالجي كل في عمّه أبي طالبء فهي خاصةٌ 
بالنسبة للشافع وبالنسبة للمشفوع له. والحكمةٌ من ذلك أنَّ أبا طالب حصل منه من الدفاعَ 
عن رَسُولٍ | ويك وعن الإسلام ما جعل ذلك مُسهّلَا للشفاعةٍ له ولكنّه : ع له بدون أن 
يخرجٌ من النار إلا أنه جعل في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلٍ منها نينا دماغ" أبد الأبدين 
ودهر الداهرين» ولا يمكن أنْ يخرج؛ لأنْ 21 يل كَالَ في كتابه: لوَمَاهم مَنْهَ خرن (2)» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (7”886)) ومسلم .)5١١(‏ 


الثة4:+؛]. لكن هُوّن عليه العذابٌ فهو أهونٌ أهل الأرض عذابًا وهو كا مسمعتم» نسألٌ الله 
أن يُعيدّنا وإياكم من النار. 1 

هذه ثلاثة أنواع خاصةٌ بالرسول كَ913!3 

القسمٌ الثاني: العام للرسولٍ ولغيره 818/17 
لها نوعين. 

النوع الأول: ألا يدخل النارٌ. 

النوع الثاني: أن يُخرجوا من النار. 

فيشفع في أهل الكبائر المستحقين لدخول النار ألا يدخ لُوهاء ولكنني لم يحضي لي دليلٌ 
لا سابقا ولا لاحمًا لهذه المسألةٍ إلا أن أهل العلم ذكروها وتكلّمُوا عليها. ش 

والثانية: فيمن دخلوا النارٌ أن يُخْرِجَ منها وهذه تواترت بها الأحاديتٌ 0 
سلف الأمء لأنَّ الخوارجٌ والمعتزلة كانوا يُكرونهاء فإن مذهبّهم أنَّ فاعلّ الكبيرة مُخْلَّدٌ لد 
النار لا يمكنْ أن يخرجٌ منهاء ومن اخ لقان ارت الاريك ل هدوع سل لتقا 

كما قَالَ الناظم: 

يحاتواترٌ حديثُمن كذبٌ ومن بنى للا بيتاواحتسب 


و : فاعة ّ ااه ع 2ة 5 و 
ورؤية شسفاعة والحوض2 وسح حُفْين وهذي بعض 
يوجد أنواعٌ من الشفاعة غير هذه. مثل الصلاة على الميتٍ كم قَالَ الي :هما مِنْ 


رَجُلٍ مُسْلِمٍيَعُوتُ 5 وم على جناَه ونوا لاف كن بلسي إلا مَعَهَحُ الللا فيه ”. 
و كذلك الصبيانٌ الصغارٌ إذا ماتوا للإنسانٍ» إذا مَاتَ له ثلاثةٌ م يبلغوا الحلمَ أواثنان 
كانوا حجايا له أو سر لمن النار. لكن المشهورٌ الأنواعٌ ع التي سبقت -فسة أنواع ثلا 
خاصا ارول 88 وان عد ل ورب لحف ار ةيا اس هي 
الشفاعةٌ في أهل الكبائرٍ بعد دخولٍ النارٍ» وهي من القسم العام الذي يكون لشي 3م113 


ولغيره من المرسلين وللعلاء ولكلٌ أحد. 


(١)أخرجه‏ مسلم (458). 
(١)أخرجه‏ البخاري .)١7144(‏ 


2 حاب القتان‎ ١ 


قَالَ الحافظ ابن حجر > يَْلَْهُ في «الفتح» :)4179/١١(‏ 

#قوله: «كأنهم الثعارير». بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها: ثعرور كعصفور. 

(>قوله: «قلت وما الثعارير». سقطت الواو لغير الكَشْمَيْهَي. 

(#قوله: «قَالَ الضغابيس» بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة. 

أما الثعارير: فقال ابن الأعرابي: هي قناء صغارء وقال أبو عبيدة مثله وزاد ويقال 
بالشين المعجمة بدل المثلثة» وكأنَ هذا هو السببٌ في قولٍ الراوي: وكان عمرو ذهب فمه 
-أي: سقطت أسنائه - فنطق بها ثاء مثلثة وهي شين معجمة. 

قَالَ الكِرْمَاني: وإذ لقب بالأثرم بالمثلثةٍ وفتح الراء.اه 

كأنه نطق مها الثعارير فقال: الشعارير» ولهذا أشكل على الراوي. 

عل كلّ حال: صارت الآن الضغابيس أو الثعارير أو الشعارير هي ما صغار القشاء أو 
رءوس الطَرَائِت» وهي موجودةٌ في البرٌ. 


3 
يع 5 ًا 0 
لع قال البخاري 1ت 
4 حل 0 مُ خَالدِه حَدَّئَنَا مم عَنْ قَنَادَهه حَدَّئَنا نس بن مَالِكِء عَنْ 
ري وم عئي8ى هس ر” 2 0 
التي يل قال: اليَخر ج قوم و بن ليما مشو نه سل دحلو لبه سَمهْ هر 
الْحَنَه | ا 0 


[الحديث 56059- طرفه في: 56 /ا]. 

وهذا اللقبٌ «الجهنميين» لا يرون به بأسّا -بل يرونه متْبةَومفْخَرةً لهم أن اله تعالل 
أخربجهم من النارء ولهذا لايقال كيف يلقبونهم بهذا القب» والجنةٌ ليس فيها غلّ وليس 
فيها حقدٌ وهذا ربا يجعلٌ في نفوسهم شيئًاء نقول: لا يجعل؛ لأنّهم يرونَ هذا من مناقبهم 
أنَّ اه أخربجهم من النار بعد أنَّ كانوا فيهاء ولهذا إذا وقع الإنسان في هلكةٍ مثل لو سقط في 
بئر» ثم بعد مُّدةٍ قيل: هذا صاحب البئر يفرح أنه نجى منهاء ونرى أن هذا مِمّا يسره. 

قوله: «وسَفْعٌ»؛ يَعْنِي: لَفْمٌّ لفح منها بحيث أثر على جلوده ومنه سَفَحَةَ الخدين؛ 
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ع٠كهع"-‏ - حَدَّئَامُوسَىء حَدَلَاوهيبٌه داهو بيخي عَنْ ييه عَنْ بي سَعِيد 


سح معي .6 


0 مه 


الحْدْرِ 8 من أن التي كلد كد قال: (إذَا مَكَل َل الجن الْجَنَّه وَأَهْلُ انار الدَّرَيَقَولٌ الل: مَنْ 
اش في 010 


كَانَ ي كَل منْقَالُ حَبّةِمِنْ حَرْدلٍ مِنْ من فََخْرِجُوءُ فبَخْوٌجُونَ قد اتْحِسُوا وَعَادُوا حم 
ْو في َه الهاو ُو ]كيت اذ في حَعبلٍ السَيْلٍ أوقَالَ : حَويّةٍ السَيْلٍ. وَقال 


رمو و 2 


التِنُ وَكللِ: «كَمْ ترا أنه تَيْتُ صَفْرَاء مُلتوية؟)" : 


-+0١‏ حَدَِّي مد ْنَا حَدَئنا عدر حَدَلنا به قَال: ‏ سَمِمْتٌ أبَاإِسْحَاقَ 
َلَ: َِمْتُ لدان سَِمْتُ ال 9ب يَقَول: «إِنَأَهْونَ أَهْلٍ التَارِعَذَابا يَوْءالِيامَةلرَجُلٌ 
5 عو 


ُوضَعٌ في أَحْمَص قَدَمَْه جَمْرَةيَْلِي ينها دمَاعْهًا : 
[الحديث -505١‏ طرفه في: 165757]. 


2 
0م 


0 ا 0 ِسَْازيُ عَنْ أي إسْحَاقٌه عَنْ انان بْنٍ 
بَشيرء قَالُ سَِعْتُ البِي ويَقَو ل: ١ن‏ هو ْو أل عدبا ليمَج على مص 
د مي اَي نهم دمَاعَهُ كا يَغْلِي الورجل لفقم" , 
هذا أبو طالب عم النََيّ لل وذلك أن ال َِنَ نيه يك أن يشفمَ فيه فشفع حتى كان في 
ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلٍ منهما منهها دماغ قَالَ الئَي كلقه: «وَلَوْلا أن لَكَانَ في الدَّركُ 
الأسْمَلٍ 8 ااه" نعود بالله. 
وني هذا الحديث : دليلٌُ على شدةٍ عذاب النارٍ نعوذ بالله. 


وفيه أيضًا: دليلٌ على أن أحوالٌ الآخرة ليست كأحوال الدّنيا؛ لأنَّ المغروفّ في الدنيا أن 
مَن عليه نعلان من نار لا يغلٍ منههما دماعٌه؛ إن تتقطعٌ قدماه ويموت» لكن أحوالٌ الآخرة 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١185(‏ 
(1) أخرجه مسلم (717). 
(؟) انظر التعليق السابق. 


(؛) أخرجه البخاري (78/1)؛ ومسلم (7509). 
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د لها معنيان: إما امراف 5 اه 000 أو أنه ا كاشرًا وجهه. 
َعْنِي: كراهة لها كأنّه ينظرٌ إليها. 
يد 4 نا 


ار ع 


ثم َال البخَارِي ذاقة: 
8 حَدَئََا رام بن مره دان أي حازم ايه عن يد عن عبد 


لبن حبَابٍ» عَْ بي سَعِددٍالْخُذِيَ م أّهْسَمَوَُولَ الله بك وَدكِرَ دده عه أو 
طَالِبء فَقَالَ: الَعلهتَُْ َقَاحِي َو اليا مَعَلُ في ضَحْضَاح من النَ يبع َي 
َْلِي ينهم دماغ 

000207 


6-- - حَدَنا مده حَدَلَا بو َوَانَة عَنْ َه عَنْ أنْس مفته كَالَ: : قالرسول 
الل وَك: ايَمَعٌ الله اناس يوم ليا ع فكَولون: لاعن على وين حت 00000 
َبأنُونَ آم َيَقولُونَ: نت الي حَلقكَ الي فبك ون روه وَمَرَ الْمليِكة سج 
لك مَاشمَعْ لَانْد وبا يقُول: :لنت هناك ويذعرُ خطيتة وول وهال شو 
بَعَنَهُ اللا. فَيَنُوتَهُ فيَقَول لست مُنَاكم و يَذ كر حطيئته اكد وا رايم الي اصَلهُ خيلا 
َيَأبُوئه كيَقُول: :لت هُنَاكمْ وذ ذَكرَ حَطِيئَ؛ اد موا مُوسى الَّذِي كَلَمَهُ ل ينونه فقول : 


لت مُنَاكم قيذ يذ كر حَطِيكتة اكد توا عِيسَى يوه فيَقول: : لست هناكم اد مرا تقد 
فِرَ لَه مَا هدم مِنْ نه وََا نكر ال ل 1 


.)1١15( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)185( أخرجه مسلم‎ )1( 


25 
1 
بنها وى > عم وى 


يَدعنِي ما ءال يقال لي : امَك وسَلْ مط وَل يشت ففخ بشم فارخ 


سا عه 


أي فَأحْمَد ريمحو يه 1 م اه 
الجن م وَأ ساد ع في لذَِ د الى مَايْقِي في الثَار امن حَبسَه 
رم قوم 0 َِ 


القَرَآنٌ» . وَكَانَ قاد يَقُولُ عِنْدَ هَذَا؛ أيْ: وَجَبَ عليه ا 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: 

منها: جمعٌ الناس يوم القيامة» وقد سمَّاهُ اله تعالى: "يو بوم الجمع» فقال ول: # ومع 
لِوْ لمع ذلك يوم أ لتَعَانٍ * [التكائك:؟]. لذن الله تعال يتجمع الناسّ الأوّلين والآخرين ومعهم الجن 
والملائكة والوحوش وجميع الدوابٌ كلهاْعَتُ يوم القيامق وفي هذا اليوم يحص للنشاس من 
الكرب والخمٌ مالا يطيقون حفاة عرة عرلا الشمسٌ فوقٌ رؤوسهم بقدر ميل» ككل شاخصٌ 
بصره أمْهْطِويت مقنى منج موسي كبتك لت طم افيد ه401 [اقنعة::]. غير مستقرة) 
طائرةٌ فهم )ا وصفف ال تعالى قلوهم: «آدى لَفْتَاب ركَطِمِنَ 4 (كظظ:. هم غم لا يُمكن أن 

2 صف» فِيَطْلُون أحدًا يرهم من هذا الموقفيء إمًا إلى الجنة وإما إلى النار. 

المهم: م: أن يُستريحوا من هذا الموقفي» فيأنون إلى آدم فدَُوئه بنعمة الو عليه ويقولون له: 
«أنتَ الذي حَلْقِكَ الله بيده» . وهذه مزية ليست لأحد من البشرء فلَمْ يَخْلُقُ ا أحدًا مِنَ البشر 
بيده إلا آدم؛ و5 أنه عرس جنة عدن بيده وأنه كتب التوراة بيده 0ا. 

فالمهم: أن نَ الث لم يخلق أحدًا من البشر بيده إلا آدم 210 

مه بَيَسهَبأبيْرِ # [الناا»:7:]. ف «أيدٍ» هنا ليست جمع يدءبل هي 


أمّا قول تعالى: 98 والسما 
مصدر: أدى يئِيد أَيْدّا. ونظيره: باع» وكال. 
إذَا: «وَالئمة مهار » ليست جمع ياد ولا يجوز لأحدٍ أن يفسّرها بأن الله خلق 
السماء بيده»؛ لأنّ الله م يْضِفْها لنفيه» » ما قَالّ: «بأيدينا» كا قَالَ تعالى: يه 
عَهِلَتٌ أَيْد نكما 4 :1 ا. 
المي يه الشانية: تقح فيك مِنْ رُوجو)؛ أي ي: الوح التي خلقها وليست روع الأونفيه» 
بل هي روح مخلوقةٌ من مخلوقات الله وبن. 


.)197( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 حاب البتَان 7 


فإن قل قائل: جذامن بات العارول؟ لأنَ ظاهرَ الآية أنها روح الل نفيمه. 
قلنا نعم وليس كُلٌ تأويل يكونُ باطلاء ٠‏ التأويلٌ الذي يَدُلّ عليه الدليلٌ جاءث »بل هو 

تفسير الكلام» أرأيت قوله تعالى: م مر أله فلآ مََتَعَجِلُوه # [القلة:1]. نحن نقول 9أ453. هنا 
بمعنى: 0 طاو اط بك ره : #فلا سس تسوه 4. يدل عل أنّم أتى. 

وكذلك قوله :عه مُظِلهُمْ لني ِل يو بَوْمَ لاظيِل إلا ظِلهُ ” الم الدراة ل 
نفسه وَيْقَ لأن هذا ممتنعٌ؛ الله لوكان المراكظِلُ نفيه كم من ذلك أن يكودٌ هناك شي ع 
فوق اللو؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ الخلقٌ في الأرض» فإذا كان هناك شي 5 يظلهم من الشمس لزم 
أن تكود الشمسٌ فوقٌ هذا الذي أظلّهمء وهذا مستحيل. 

إذا:«لا ظل إلا ظله)؛ يَعْنِي: : إلا الظلّ الذي يخلقُه في ذلك اليوم. لأنَّ في الدُنيا يوجدٌ 
أظِلة ينها لناش كالتي في القصور والمدازليه لكن في ذلك اليوم لا يوجهُ ظلٌ إلا ظل 
اللو وق الذي ين ينشئه ييل كما يشاء. 

وإذا: :الروخٌ هنا ليست روح الونفسه. والذي يمنع من ذلك أنه لو قلنا به َم أن يكون جزم 
من الأو حالا في آدم» وهذا ممتنعٌ غاية الامتناع ولا يمك أنَيَنْصِلَ شي من الله الوليَحُلٌ في بشرء 
فالروح إِذَا روح مخلوقةٌ لكنها أَضِيفّت إلى الو إضافة تشريفي وتكريم كما أضيفت الناقةٌ إلى اللو 
في قوله تعالى: #نافَة أله وسقيكها 2 4 [النضن]. قت 0 تشريفي وتعظيمء وكا 
أضيفت المساجدٌ إلى اللو إضافةً : تشريفٍ وتعظيم لوَمَنْ مَك مسي دَ 4 (لهق؛ .]1١‏ 
ليست مساجد الأه؛ أي: أن الأ يسجد فيها ويصلّى فيهاء ا 

وكما أضيفت أيضًا البيوت -بيوت الله- التي هي المساجد إلى لقو كل هذا من باب 
إضافة المخلوقٍ إلى خالقه على سبيل التشريفي والتعظيع. 

الصفة الثالثةوهي التي تختصٌ بآدم؛ قَالَ ور الملاكة هوا َكَ». ول يأمر اق الملائكة 
أن تسجدٌ لأحدٍ إلا لآدم» «وَرد ْلَاِمكِيكة أسَجُدُوا ددم مَسَجَدكأ إل اليس 4 [لبهق:؛]. 

وهذه ثلاث متايه كلها توج أن يكونٌ و ا يعتذر. 

2قوله: «اسْمَعْ لَنا عند رَبّكَه؛ أي: اطلبْ من ريّك أن يُزيلَ عنا ما نحن فيه من السَّدق 


(١أأخرجه‏ البخاري (7570). ومسلم (071 .)١‏ 


لأنّ الشفاعة: هي التوسطٌ للغير بجلب الخير أو دفع الضيرء والضَّيرٌ هو الصّرَنُ وهنا من 
باب دفع الضَّيْر. 

ج» قوله: «لست هناكم!؛ يَعْنِي: :لست في ذلك المحلٌ الذي أشفعٌ فيه» ولست أهلا 
للشفاعة» ويذكر خطيئته» فيذكرٌ الحكمّ وسببّ الحكمء الحكم: : أنه ليس أهالا للشفاعة» سبيه: 
الخطيئة, والخطيئةُ هي أكله من الشجرة مع أنَّ لباه أن يأكل منهاء فأكل منها بغرور الشيطان 
ووساوس الشيطان» وبهذا نعرف كذبّ القصةٍ التي تُذكر أن الشيطالً أتى إلى آدمَ بعد أن حملت 
امرأته حواء» وقالٌ له): : سمّيا ابتك عبد الحارثء فأبيا أن يُسمياهء فخرج ميثّاء وقال: : إماأن 
ةبد الحارة: أو الجعل له كرتي يل -أي: غزال- - فيخرج من بعايك فيشقه فلا أشفقا 
على الولد سَمّياه عبد الحارث؛ فذلك قوله تعالى: #فلمّآ َاتلهمًا ًا جَمَلَا له سْرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَنْهُمَا 
تعد أله ماسر دون 48 [اللنة:٠15].‏ هذه كذبٌ باطلةٌ وقد ذكرنا في شرح التوحيدٍ بطلاتها 
من عشرة أوجو» فهي لا تصحٌ عن آدمَ ولو كان هذا الأمرٌ وقع منه لكان يدم في الاعتذار؛ ؛ أن 
الشرك أبلغ من الأكل من الشجرة ة. فلاذا ذكر الخطيئة؟! 

وكأنه يقول: أنا بحاجة إلى مَن يشفعٌ لي من خطيئتي» ؛ فكيف أكون شافعًا؛ لأنَّ الشافعَ 
ِجثُ ألا يكونٌ من خطيغةٌأما أن تفعلٌ الخطيئة أمام من تشفحُ عنده؛ ثم تجى تشفع فيقول: 
تعصي وتأي ي تشفعء أنت الآن نجي عليك العقوبة. 

ثم يأتون إلى نوح بأمر آدم «ا, ثتوا نوخًا» . وهنا قد يتساءل السائل كيف يعرف نوح؟ 
فيقال: إنّ الذي مَدى الطّل إلى ثدي أُمِّ بدون تعليم يهدي الخلقٌّ إلى معرفةٍ نوج في 
ذلك الموقف لابدّ أن يعرفوه فيأتون إلى نوج - أول رسول بعثه اله. هذه ميزة» يقولون له: 
«أنت أولٌ رسولٍ بعثه الله إلى أهلٍ الأرضص» . وهذه ميزةٌ له؛ لأنه يكونُ قدوةٌ لمن بعدّه من 
الرسل فيذكرونٌ له هذه الميزة. 

م لامر ب رع عاك نبي قبله؟ 
الجواب: .نعم وهو آدم» فإ نآدم ني مُكل لاشاكٌ؛ لأنه لايمكن للبشر يتب 
ل ل ا ا 
يتبعونه لأنَّالناس لم يكثروا وم يختلفواء فهم يُعدون بالعشرات أو بالمثات فيتبعون أباهمٍ 
ذل كثروا واختلفوا أرسل ال الرسل» وأول من َرِلَ نوح» وفي هذا دليلٌ على كذب من قال أن 
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١‏ 5 حاب اليَتان 7 سن 
5-0 : #إنَآ وحم 
إِلَكَمَا أوَحيسا ِل د نوج وَأَلبيسنَ بتو 4 الققة::017. وقوله تعالى: « وَلَْدَ سن اعورم 
وحعلنَا دَرِبتهِمَا ابوه وكيب 4 رللفئية: + ]. فلا أحد من آباءِ نوح أو أجداده صار نينا أو 
رسولا هذه ميزة» فيعتذر ويقول: : الست هناكم ويذكر خطيئته؛ . وهذا أنه سأل ما ليس له به 
علم» حيث قَالَ: : لأ إِنَأبَقٍِ مِنْ أهلى 4 [5:84؛]. لأنَّ نوحًا 012 وعده 821 ول أن يُنسجيّه 
وأهلّه إلا من سبق عليه القولُ و ا 0 
في السَّفِينةٍ ورأى ابنه لم يكن في السفينة ة وإنما قَالَ: لإسََاوى إل بَلٍ يَتَصمُن مر الْملو » 
]. ارك ال ار 111 3 كد مِنْ أهل ون وَعَدَك الْحَقّ واه نتم 
لكين 40 امت:ه:]. قالَ: «إبكنوح هتس ينأ هيل إنَمْحَملُ عر كي امات دهعل 
ِنَأَعِظكَ أن مَْوْنَ من ألْجَدهينَ (4)2 241 ألْصَحُكَ أن تكونٌ من الجاهلين فه ذه حى 
الخطينة» اعتذر بها ونقول في ذكر الخطيئق هنا كما قن في ذكر الخطيئة في آدم: : أن من كان 
مخطئًا فإنّه لايرى نفسه أهلا للشفاعة. 

#أ#قوله: «اثتوا | ثنوا إبراهيم الذي اتّخذه الله خليلا» . فيأتون إبراهيم يِل 5ل وقد اتخذه ال 

خليلاء والخليلٌ هو: : البالغ في المحبة أقصاها وغايتهاء ولهذا قالوا: :إن مراتت المحية عشرة: 

أعلاها: الْحْلَهُ دون الخلة» الخلة تعني: الاختلال والنقصء والخُلة -بالضم- أعلى 
اول الحيمة. 

© قولّه: «اتخذه الله خليلا». , واتخذ نبينا ْْ خليلاء ولا نعلمٌ أحدًا من الأنبياء اتخذه اله 
حل سرى هذين» ولهذا َال الي 3008088 : "إن اله اتخحذني خليلا كما انَُحَدّ إبراهيمَ 

خليلا" '. ول يذكُر غيره من الأنبياء والرسلء فاتخذ 4 إبراهيم خليلا؛ ومن أكبر أسباب 

ذاك فيا نعلم ما جرى له في قصو ابنه إسماعيلء فإن ابه إسراعيل أناه على كيرء فلم بع مه 
السّعي وكان في سن أكثر ما يكونٌ القلت به تعلّمّاء » أمَره الله بذبجه. فلم رأى هذه الرؤيا 
العظيمة التي لا يُقَدِمُ عليها إلا مّن امتلا قله بمحبة الله قَالَ: «إتثقَ إن أي فى انار أت 
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ييه ساس ره اصح مر 


)0 أخرجه البخاري ا" ومسلم (قؤاكرقة من حديث أبى سعيد الخدري وولعنه. وأمًا اللفظط المذكور فهو 
عند مسلم (075) من حديث جندب البجل «ولثنه. ْ 


ع جع الجا 
أَدْضُكَ فَأظرْمَادًا ىب * (القنائك:١5.‏ قَالَّلهلاعلى سبيل المشاورةء لكن على سبيلٍ 
الامتحانٍ والاختبار» اختبارٌ الولدٍ لينظرٌ ما عنده» فكان الولدٌ نعم المعين على طاعة الوه قَالَ 
اق سَتَدنَ إن ص أَهَُمِنَلصَيرينَ 40 [القناق:0٠].‏ سبحان الله! غلامٌ صغير 
يقولُ هذا الكلام؛ لكن فضلٌ الو يؤتيه من يشاءء وقال: لاسَبَيَدّفَ إن كَل ألَهُمِنَاْلصَّرينَ #* ولم 
يعزمْ بل وَكَلَ الأمرٌ إلى مشيئة الوه لأنّ ما لا يشاءه الله لا يكون فعزم على التنفيزٍ (5] 
أَسْكَمًا * ؟ أي: الأب والابن «وكلك إنجن)» [قاق:١٠].‏ تله على وجهه. قَالَ العلماء: ولم 
يتله على ظهره ولا على جنيه؟ لثلا يرى ابنه فيتألم كثيرًا أن يرئ وجه ابنه وهو يذبحه؛ لأنّه إذا 
تلَّه على الوجو صار الذي يستقبله الظهر والقفاء في هذه اللحظة العصيبة جاءَ الفرجٌ من 
الو و: «(وتتبتة ل تبزي: (كدسَدْفَ الما بآ > [لقثاقة:4١٠-100].‏ سبحان الل! صدّق 
الرؤيا؛ يَ*ْ َْني: ذبح؛ يَْنِي: آنا اه أجر مَن ذبح؛ لأنّه عزم ونقّذ وفعل؛ لكن رحمةٌ أرحم 
الراحين وي بالابن والأب أدركته» فقال : #«قَدَصَكَفتَ الهم ِنَاكَدَِكَ يحْزِى الْمُحسيِيقَ 29 ات 
عدا هَوَ البكوا آلْمِينٌ (4)3 «القنائة:ه ١٠-د١].‏ 

لله أكبرء صحيح أنه بلاءٌ مبينٌ» واختبارٌ عظيمٌ للأب والابن» من أجل هذا انخذه اله 
تعالى خليلاء لأنه قدّمَ محبةً الأوعلى محبة هذا الابنٍ الذي بَلَمَ السّعيّ معه. والذي لم يكن له 
ولد سواهء والذي الول قر وات للك نع وذ لامر التي 

فيأتون إليه» فيقول: الست هناكم ويذكرٌ خطيئته؛ يَعْنِي: : أنه ليس من أهل الشفاعةٍ ويذكر 
خطيئته» وهي أنه كذبّ في ذاتٍ الأو ثلاتٌ كذباتء قَالَ: فروْمَقِمْ8؟ [التكالا:هم]. وقال: بل 
تكله كبيرَهُمْهَدًا 4 الايقة:.:]. وقال: «هذه أختي»" ؛يَعْنِي: زوجته وهذه كذبات في 
الظاهر لكن فيا يريد حقيقة : حقيقة؛ لأنها توربةٌ» والتورية ليست كنبا في الباطن ولكنها كذبٌ في 
الظاهرء فمن شدة رحد 8125 خاف أنَُّكتب عليه واعتبر ذلك خطيئة» أين نحن منه؟! 
نحن نكذب كذبةً أكبر من الجبالٍ ولانرى منها كذبة» فهو ,]0180 يجعل التأويل كذبّاء ومع 
ذلك هو في ذات النه. ْ 

قوله: «انُوا مُوسى» ويذكرٌ له مزيةٌ «كلَّمَهُ اله»؛ يَعْنِي: يأتون موسى الذي اصِطمَاه 


() أخرجه البخاري (لاه ”اا 085 0)» ومسلم (7710/1). 


5 كاب اليِتَانَ # 


الثه يل بكلامه فكلّمه فكلّمه وقد كلّم غيره؛ لكن ليس في أصل الرسالق بل كلم موسى في أصلٍ 
الوتمالة > أرليها أرسلة علوت - أمّا محمدٌ وغيرٌه من الأنبياءٍ فتأتيهم الرسالةٌ عن طريق 
الوحي من طريقٍ الرسول جبريل عيثلة. 

#2 يقول: #فيأنونه فيقول: لحك فقا ور عقا ٠‏ وهي: : أنه قتل قبطيًا في قصيّه مع 


سا مود سس م 


الإسرائيلٍ ذكره الله في سورة القصص #فوَجَدَ فا 2 فا رجَلِنٍ يِمَتَيِلَانِ هنذا من شيعيو 4 ؛ يَعْنِي: من 


ص 


- 
م 


بني إِسْرَائِيلَ #وهذا من عدو فَأسْحَعحَهُ ل َه ألرِى من سْمِحَيِو- عل الى مِنْ دوو *؛ ‏ يَعْنِي : طلب النجدة 
والغوث فاستجاب لذلك جر ينقت كد و 4. وكان موسى ج11( قويا شديدًا من 
أشدٌ الرّجَالٍ وأقواهم؛ ضَرَبَهُ مره واحدةً فَقَضَى عليه. فقال: لهذا مِنَ عمَلِ لطن عدف 
مضل ج420 التكافة:0]. قم قَالٌ: رين لنت توي ىعافر لي مَمَكَ رم كه مْوَالمَهوْرُ 
كسم (45 [التكضن:<١].‏ اا لح اس و الا يد أئرُ الذَّنبٍ ل قَالَ 
رب يسَآأْصَمْتَ عل كنأكو طبرا للمْجَرمنَ 40 القكفن:00؛ يَعْنِي: لن أكون مُسَاعِدًا لهم 
«ادَْصبحَ فى الْمَرَِةَ حَلَِايرَهت 4. خائقًا بقلبه» يَتَرَقَبُ يبّصره ويخشى؛ لأنَّ الخب رشاع في 
المدينة بأن قبطي وإسرائيليا تقاتلا وأن الإسرائيلي استفزع برجلٍ ممن قويه» فوكز القبطي 
فقتلّه مآد لنتصرة بالأرن يَنَصرِحْه» اليو م مع رجل ا » يقولٌ الله بن هذى 
تسر لين يترد ل لد موس إقكَ مووي 6 ١٠:6‏ ]؟ يهني بال عن الس غاو 

بين الغواية 8# فَلَئَآأنْأَرَادَ 4 عبياً أ «ليظَ الى موث لهم 4 ظن الإسرائيل أنه سيقئله لأنه 

وقدنال: لإِنَكَ ومين (2) دلدَآن راد أ ِبَطِسَ الى هْوَعَدُوٌلَّهْمَا4؛ أي: بالقبطي قَالَ له 
الإسرائيل: #أتربا دل تقل ما قَدلَتَ تَفْسَايا ميس © (الكة:١].‏ فعُرِفَ مُوسَى وحصّلٌ ماحصّل. 

فهو يعتذرٌ بأنه قتل نفسًا لم يؤمرٌ بقتلها مع أنه ,]1/4 اعترفت بالذَّنبٍ واستغفرٌ الل 
وغمَّرٌ الأ له وزال أ* ثرُ الذنب» لكن هؤلاء الأبياء ليسو كسائر النّاسٍ في معرفتهم بريهم 
و ابععباتهم منه وإنابتهم إليهه نسأل الله أنَّ يجعلّنا وإيّاكم من أتباعه. 

قوله : ااائتوا عيسى». عيسى تفخ الافيه من روه مثل آدم» وخلقه بلا أب وأعطاء 
آياتٍ يأتون إليه فيقول: : الست هُناكُم) . ولا يذكر خطيئة؛ ثم يقولٌ: «اتثوا محمد بك نقد 
غَفْرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر». ش 


)قوله: «آثتوا محمدًا» ولم يذكر ذنباء وهذا من مناقب التَبِيّ تل أنَّ الأنبياء السابقين 


ينقسمون إلى قسمين 


0 فسمٌ ذكر مانعًا من شفاعيه وهو: : الخطيئة. 

0 وقسمٌ لم يذكر مانعًا لكنه أحال إلى من هو أعلى منه مَرتبةً وهو عيسسىء فإنّه لم ياذكز 
مانعًاء يَحْنِي : : هو أهل لأن يشفعَ لكنه تقاصّر عن الشّفاعة؛ لأنه رأى من هو أعلى منه 
مرتبةً وأفضل وهو محمد كَكلِك فيأتونٌ إلى محمد وَكلة. 

(» قوله: «فأستأذن على ربي». استأْنٌ: أطلبُ منه الإذنّ؛ لأنَّ الربٌ وين قد استوى على 
عرشهء فيدنو منه الي ]18 ويستأذنُ عليه. فإذا رأى الله وقع ساجدًا؛ تعظيمًا الوربٌ 
العالمين وِيْنَ يقع ساجدًا تعظيمًا له. 

2 قوله: «قَيَدَعْنِي ما شَاءَ اله». ولم يبين التي 1815 كم يدعه: فبنة اسه أد 
شهرًا أو شهرين» أو يومًا أو يومين» أو ساعة أو ساعتين. الله أعلم. 

© قوله: «ثم يقال: ازْقَعْ رأسَك وسَل تُعطه). «ارفع رأسك» من السجود. «وسل تُعطة) 
تحتمل على أن تكونّ الهاءٌ للسكت كم هي مسكنةٌ عندي؛ وتحتمل أن تكونٌ ضميرٌاء فإذا 
كانت ضم | فَإنه تقال: تُعَطكة أي: تع السكولء فصل يمعتى: اسآل: 

© قولّه: "قل يسمع»؛ يَعْنِي: يُسمع القول» قل ما شئت فإنّهِ يُسمع؛ يَعْنِي: يُستجاب. 

© قوله: «واشْمّع تُشَمَعُ». هذا الشّاهد؛ لأنّه إننا جاء للشفاعة. 

2 قولّه : #فأرفع رأسي فأحد ربي يتحميل يُعلمني؟ ي- يَعْنِي: تحميدًا جديدًا غير ما كان 
اي ايرب في الأ ينع عله من المحاي ذلك لوقي ما يكن يدر ف 
الدّنياء لهذا قال: البتحميدلٍ يُعلمني». 

(#قوله: «* م اي 3 ُمَ اعوة أن 
سَاجِدًا مثله في اتا أو الرابعَةٍ حتَّى ما يَبْقَى في النَّارِ إلا من حَبَسَهُ القَرَآنٌ» . وهم الكفرةٌ 


الذين لا يخرجُونَ من الثَار. 

ودَلّ هذا الحديث: على أنَّ النيّ ]08 يشفمٌ في مَن دخل النارّ أن يُخرجَ منها. 

( قولّه : «وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود)؛ يَعْنِي: قوله: إلا من 
حبسه القرآنُ؛ أي: وَجَبَ عليه الخلوةٌ. 


3 


0 8 كاب الإتان 7 5 


4 هَ قال البْكَاري > كانه : 


[“ 
ع 


5- حَدَثَا مُسَدُ دلا يََى» ء عَنْ الْحَسَنٍ بن كْوَانَ د أبُورَجَائ دكا 
عِمْرَانبْنُْصَيْنٍ قنك عَنْ اليك قَلَ: «بَخْرَجٌ قَوْممِنْ الدَارِ بشَفَاعَةِ تحمَدٍ بك قيَدْ لون 
ةر ال 

هذا الحديث سَبَقّ الكلامُ عليه وبَيّنَا نهم لا يهتُون بهذا ولا يَضْجِرُون منه؛ لأنه 
ُدَكُوُُمْ بنعمةٍ اله عليهم حيث أَنْجَاهُمْ بن جهنم وصاحبُ الفتح ذكرَ في صحيح مسلم 
أنهم بعد ذلك يشكون من هذا الأمر فترفمٌ عنهم هذه التسمية". 


كنا 
00 دما 8 
0 
220 0 و 3 7 00 ع 03 
هع - ححدئنا قتيّة مه حَدَئَنَاإساعِيل بْنُ جَعْفَر ِء عَنْ حُمَيْدِه عَنْ أنْسِء أن أمّ ارك ةاتت 


25 


و 


َصُول ال وقد َلك حارك با َوْمبَذْرِأصَاهُ عرب سَهُم قَقَالت: يا رَسُول اليه قد عَِمْتَ 
مَوْقَِ حار من قَلِي» فَنْكَانَ في نَّم بلك علو إلا سَوْفَ مرَى م ما أَضْتَمُ قَقَالَ لَهَا: 
بت أَجَنْهُوَاحِدَةِيَ نا جتان كدر وإ ني الْفِدوْسٍ الأغلى». 

4- وَثَالٌ: عدوي سبل الأو رَوْحَة حير من لديا وَمَا يهاه وَلَقَابُ قَوْسٍ 
أحَدِكُمْ أو مَوْضِعٌ دم منْ الج تر نْ الدنَاوََا فيه وَلَوْ أن رمن نسَاء ا هل الْجَنّ 
اطْلَمَت إِلَى الأرْض لأَضَاءَتْ ما ما ينها وَلَمَلآتْ مَابَيْنه] ريحاء وَلَنَصِيفْهًا -يَعْنِي: الخِاّرٌ- 
من الدننا وكا فوا 

هذا فيه فضائل عظيمة وهما حديئان: حديث أم حارثة وقد سبّقٌ الكلامٌ عليه. 

42 وقولها «إلعنا: "وإلا سَوفَ ترى ما أَصْبّع)؛ يَعْنِي: : من شدة البكاءء لأنه إذا لم يكن في 
الجن اجتمع عليها َقدُ وليها وأنه ليس في الجنةٍ فيزدادٌ حزثها. 

2 وأمًا قوله: «وقال: : غَدُوة هذا حديثٌ آخرء هعَذُوةٌ في سَبِيلٍ اللو أو رَوْحَةٌا . الغدوة: 
ول النهار. والرَّوْحَةٌ: آخر النهارٍ. 


)0 َال الحافظ ابن حجر تعلثه في «الفتح» /١1(‏ را ..وأخرجه مسلم من وجهٍ آخر عن أبي سعيد وزاد: 
فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم» .اه 
وهذا الحديث عند مسلم (147) ولم نقف على اللفظٍ المذكور عنده. 


() قوله: حير مِنَ الدنيا وما فيها». مق الدنيا نيا كلّها وما فيها من النّعيمٍ والترفٍ. 
ضِعٌ قَدَ 


قولّه «قَابَ َوْسٍ أحدِكمْ أو مَوْو م من مِنّ الجن خَيرٌ مِنّ اليا وما فبهَاه؛ يمني 
النكاة الصف ف الجة حر من الدقاق 00 ما 
مُنخّصة لا يأتي يومٌ إلا يخلفه يوم كا َال | لشاعر: 

ويومٌعلياويومٌلنا ا كر 

فالجنة ليس فيها هذاء فموضع القدم أو قاب القوس خيرٌ من الدنيا وما فيها لاه يَْقَى 

ج قرله 01[03]6: «وَلَو أن ا: ةن ِسَاءِ أَهْلِ الجن ص الأرض لاشاتشقا 
بَينَهُا» الله أكبرء أضاءث ما بين السّماء والأرضء إِذَا: نه ترد عظي ع مدل الشمين تضي 


بين السَّماء والأرضص. 
+ قوله: «وَلَمَلاَتَ ما بينهم ريحاا؛ يَعْني: اوس 
الدّنيا كما قَالٌ الث تعالى: 27 تنك تق تأي كز أن بنج ماف يموق )4 التنقة::1. 


© قولّه: «ولتصيفها؛ يَعْنِي: مارها؛ يَعْنِي ل الحا رق اد وها داوعا 
لخبرية واضحةٌ ظاهرةٌ وفضلُ ان واس حل أن الي 8021 قَالَ: اركعمًا الفَجْرٍ - 
يَْنِي: سن الفجر- حَيْرٌِنَ لديا وما يهاه '". 
د 


قال 0 ككَائة: 
بو اليّآنء أَخبَرنَا و شعن حَدَّكِنَا ا أبُو الرنَادِ عَنْ الأغرَّج» عَنْ 5 هرَيْرَة 


كَالَ: كَالَ البَيّ بكِ: «لا يَدْخَل أَحَدٌ عد جه إلا أي مَفْعَدهُ من ار لَْأََاءَ يَْكاد ضكرا وَل 


دحل الَو أَحَدَ إِلَا ري مَفْعدَ ع نعي للختو يكور ماد عدر 

هذا أيضًا من كال النَِّيم أن ال يُِي أهل الجتةٍ مازال عنهم من المخاوفي والشقاء 
فيقول: : هذا مكانك لو أسأت؛ ومن بؤس أهل النارٍ أنه يُرى مكانه في الجنّةٍ فيقال : هذا 
. مكاثك لو أحسنت. نسأل الله العافية. 


اد +2 


.)970( أخرجه مسلم‎ )١( 


ذآ حاب تاف 


سير 0 
داه > ادفة ِسْماعِيل بن جَعْمَر عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي 


- 
2 ماه َو ع م عم س 


سعد الْمَعَبْرِيه عَنْ أي هُرَيرَةَ مولن أنه الَ: قلتي َسُولَ الو من سعد اناس بسَقاعيَ 
ْم الام مَةِ؟ كَالَ: «لَقَد ظَدَنْتٌ يا اأََاَُْرة أن لا ياي عَنْ دا ديت أَحَدٌ وَل نْكَ ِ) 
رَأَيْتٌ مِنْ حِرْصِك عَلَى الْحَدِيث أَسْعَدُ انس بِسَفَاعتِي يَوْمَ الْقَِامَةٍ مَنْ قَالَ: لَه إلا ال 
حَالِصًا مِنْ قِبَلٍ تَفسِو). 

هذا فيه أيضا: إثباتٌ شفاعة ة الي يل لأهل الكبائرٍ من أمَّيه وأن أسعدَ الناسٍ بذلك 
من قَالَ: : لا إل إلا الله خالصًا من قلبه» فهو أسعدٌ الناس بشفاعة الي بكل. 

وفيه: : دلي على منقبةٍ من مناقب أبي هريرة #لنن» وهو حرصّه على الحيِيثِ عن 
الي بك ولهذا سَأَلَ هذا السؤال الذي قَالَ فيه الرَسُولُ: «لَقَدْ ظَدْنْتٌ الَايَسَأً يَسْألنِي عَنْ هَذًَا 
الحدِيث أَحَدٌ أَوَلْ مِنْكٌ». يَمْنِي: قبلك. 

وفيه أيضًا: أن التقدٌ مني السؤالٍ أ و التقدمٌ بالسؤالٍ من مناقب الإنسانء ولكن إذا كان 
الناس يحتاجون إلى هذا السؤال» أما فرص مسألةٍ بعيدة الوقوع والتّعنتُ فيهاء فإن هذا مما 
و 1214ل وقال: «إِنّ) أهْلّكَ مَنْ كَانَّ َبْلَكُمْ كثْرَةٌ مَسَائلِهمْ وَاخَتِلانِهمْ 


نمى عنه رَسُولٌ اللويز 
عَلى أَنبيَائهم»'" 
عد 

م قَالَ البْحَارِي َانْة: 

١‏ - حَدَنَا تمان بن أب شَيْبَة حَدَنا جَرِير عَنْ مَنصُورِء عَنْ إبْرَاهِيم ' عَنْ عَبِيدَة 
عَنْ عَبْد اللو يفنت قَالَ الي يَكلله: «إز ني لأغلم آخرَ آمل روجا ها وَآعِرَ هل الجن 
أخولة رج ترح ين النار حيرا فيثول الله ذهب ادحل اله ها مبَُبَلُ لها 
مَلأى؛ يرع يول يارب وها مَلأى. بقُول: اذْمَبٌ فَادْحَلَ الجن يها بحل لَه 4 
أنّهَاملكى, زجع قيقُول: يَارَبٌ وَجَدْئهَا ملْأى. يَقَول: اذمَبْ فال جه من لَكَ شل 


6 م فاع 


الدنيًا وَعَشَرَةَ أمَْلِهًا - أو إِنَّ لك مِعْلَ عَشَرَة أمعَالٍ الدنيَا- بول تَسْكَرٌ ني - أو نَضْحَكُ 


.)177"7/( أخرجه مسلم‎ )١( 


رس ه سم 


و - وَأَنْتَ الْمَلِكُ». َلَمَد رَكبْتُ وَسُولٌ اللو يكل ضَحِكَ حَنَى بَدَتْ تَوَاجِدَه وَكَانَ يقُول: 
ال أذ أَمْلٍ الجن مَِلَة”". 
[الحديث ١/ا501-‏ طرفه في: .]76011١‏ 
ل مه «إنَّلَكَ مِمْلَ الدَنيا 
عَشَرََ أمَثَالِهًا - أو لَك مغل عَشَرَة آَل انا -2 :كلها وهوبرعا واحة: 
© وقوله: «أنَسْكَرُ مني وَأَنْتّ املك هذايباء عل ما باذ إلينهه لأنه هو آخر أهلٍ 
النار » وجاء وتخيّل له أنها مُلائت فقال: أين الدّنيا؟ الدّنيا يِسَعْتها ببساتينها بأشجارها بأخمارها 
بكلّ شيء له عشرة أمثالهاء ولهذا جَاء في الحديث: 0 أن أدناهم من ينظر في مُلكه مسيرة ألفي 
عام ويّرى أقصّاه كما يَرى أدناه؛ . وهذا يَدُلُ على كمال النعيم» أن النظرٌ بامتداده لا يتأثرء نحن 
ل ل ا 
عنك شيء ما م مَنَّ اله به عليك من النّعيم» نسأل الثه أن يجعلنا وإياكم من 
4 
ثم كال البْكَارِيّ كخنة: 
فت - حَدَكَا مُه دكا بُوعَوَاَهَ عَنْ عبد اْمَِكِ بن عمير, عَنْ عَبْدٍاللوبنٍ 
الْحَارث بْنِ تَوْكَل عَنْ اْعبّاسِ حولت أنَهُ َل لي كلة: َلْ َقَْتَ أب طَالِبٍ بشَيْءِ؟” 
نعم نفعه» حبَّى كان في صَسمْضَاح من نار وفي أخس قدميه نعلان يخلي منها دماه -والعياذ 
ار را ار كسد واد 0 
عن أَمْلٍ النار: وَمَاهُم ينها يمحر يشترين (4)2 1لل:د:]. لايمكن أن يُخرجٌ بأي وسيلة. 
نا 


عه بان اشر عد عوك 
الات - حَدَكَا أبُو اليَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌهءَ عَنْ اله هْرِي» أخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدٌ 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 ؟ كاب الفتاد 7 ف 


أن آنا ري أ برهي عن لبي فوح . 

وحَدَنني تَحمُوقٌ حَدَئنَا عبد اراق َخَْرَامَعمَرٌ عَنْ الزْهْرِي عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدٌ 
لعن يري فَلَ: َل ناس مَاوَسُول الله حل لَى يايو قيامة؟ فَقَال: هَل 
ُصَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُونََا سَحَابُ؟) . قَالوا: ل يَا رَسُول الله قَال: اهَل نُضَارُونَ في 
اَم بيس هوه سَحَابٌ؟) . قَالوا: ليا رَسُولٌ اللو قَالَ: «فَإِنَكُمْ روه يَوْم الْقِيَامَةٍ 
كَذَّلِكَء يَحْمَعْ الله النّاس قيَقَولٌ: : مَنْ كان يَعبد ْنَا فَليْسَعهُ قبع مَنْ كان يَعْبْدٌ الشّمْسَء 


َيَعْ من كلا َبدُ اَمر وَنَعُ من كل َبْةُ الات وى هذ اله هموما 


م 2ع 3 


يتم الأفي عَبرٍ الصورة الي يَعْرُِونَ يقول: أنا أنَا ربكم تركو َعُودُ بالهوونكَ» هَدَا 
0 حَن ينان نالفي الصّورَة لي نيول . 5 


2 امسو ميو سو 


ربكُم. تُيُقولون: نت وين موه وَيِضْرَبُ جر جَهئّه. قَالَ رَسُول الله يَكِ: «فَأكُونٌ أوّلّ 
من يجي وَدَا اسل يذ يَومَيِذ: ل 
د طَههاا خف انأ اغيم امك الملل كحلو ولك تعر بل له ث 


24 
0 
سو ري ذه 


َنَى إِذَا لمن القَضَاءِ 0 
7 ول سن > ب وس 


يَْهَدُ أن لاله إَا له مر المليكة أن بوهم ْفُونَُْ عَم َارِالسّجُودِ وَحَوّم اله 


على لدأ تلن نِم لشجوى تب وجُونهُم قد ادو يِصَبُ عليه ما 
قال له ما الاق ْنَا الح في حَعيلٍ السَبل و ويس َْى وجل مُقبِل بوَجهِهِ عَلّى 
ال فقُولُ َرَكَذ بي جنا رقي دَكوَا اضرف وجي عَنْ اَهَل 
يَدعْو الل ف يقول: : َلك إن أعطعْك أن تَسالني عَيرَه؟ قُول: لاوَعِرِكَ لا سأك غَبرَ ع 
بَصْرِفٌ وَجْهَهُعَنْ اناكم بقل بعد لِك : يَارَبُ قَرَبنِي إِلَى باب الْجَئةِ. ول 3 
رَعَنْتَ أن شاي يه ويك يان ما أَغدَرَد! فَلايِرَال يدمو قَقُولُ: لَعَلَّي إِنْ 
دك لِك تساي عبرم قبقُول: لاَعِرَِكَ لا أسألك غَيره. يعْطي الله ما شاءً مِنْ عهُودٍ 


مويق أذ ل باهرإ بَاب البنّ قب رَأَى مَافِهَا سكت مَاشَاءَ أن 
يسكت ثم يَقولُ رب لي البلة. كا 0 َس هَد رَعَنْتَ أن لاسالتي عَبرَه؟ 


2 


َيْلَكَ يا بْنّ آدمَ ما َعْدَرَكَ! تيقُولُ: لاتفتلى الى لوك حَلْقِكَ. فَلاآَيَرَال يَدْهُو حَنَّى 


7 7 ند 2 جا نه أَذنَ َه بالدّحُولٍ فيهاء ذا َكَل فيا قِيلّ: َمَنَّ منْ كذ فيتَمَنَى؛ 
يقَالَ له ون كذ 2226 ى حَبَى قط ب الأماني» فقول له هذا لك رمه تمه قال أبو 


ل ا 


هريرة: وَكِكَ الرَجلُ آٌ آل لجل ا 
234 - َال عَطَاءوَأبُو سَعِيدِ اْحُْرِي جَاِسٌ م مع أبي هُرَيْرَة ليف هليه دافن 


وه 


حَدِينه حل انتهى إلى قود ا 


ولو 20 


حفظلت: (مِْلهُ مَعَهُ) . 


١ 


هذا حديث طويل فيه عدة فوائد وعقائد: 

أولا: الصَّحابةٌ نع سألوا النَبيّ يكل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «همل تَصَارُون في 
الشَّمسٍ لَيْسَ دُونها سَحابٌ؟». قالوا: لا يَعْنِي: هل يلحقكم ضررٌ في رؤيةٍ الشمس ليس 
دونمها سحات قالوا: لا .كل الناس يرود ها يرَاها كل إنسانٍ وهو في مكاه بيه واضحةٌ فقال: 
هل مَُارُوي ني اقم للة البذر ليس دون سَحاب؟». . فقالوا: : لايارسول الله؟ لأنَّ رؤيكة 

يد واشيحة كل إشنان يوإةاى مكاه» قال: : «فإنكم تروت يوْمَ القيامة كذلك»؛ أي: : كرؤيتكم 
وليست الإشارة هنا عائدة إلى المرئي» ولكنها عائدة إلى الرؤية المستفادة من قوله: اتروته؛؛ 
يَعْنِي: ترونّه يوم القيامة ى) ترون القمرٌ ليلة البدرٍ ليس دونه سحابٌ» وكما تَرَوْنَ الميين 
ليس دونها سحابٌء وهذا الحديث كا رأيتم واضحٌ م بأنها رؤيةٌ بصريةٌ بالعين يّراها الإنسانَ» 
رؤيةٌ مؤكدةٌ وقد تواترت الأحاديثٌ عن الب يكل في هذاء وقد أنشدتكم بيتين فيما سبق كان 
من بينها الرؤية: 

يكاتواترٌ حديثُتمنكنبٌ ‏ ومنبنى ل بيتاواحتسب 

ورؤيةشفعة والحوض2 وسح خُقَين وهذي يمن 

والشاهدٌ قوله: «رؤية» . وقد دَلّ عليها كتابُ اللو عَبْلَ: ش 

الآية الأولى: قوله تبارك وتعالى: لومز يَوْملِ نا اضر (6إل ينار 25+ (السباسن:١١-77].‏ 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1877( أخرجه مسلم‎ )1( 


0 58 كاب البتانَ 1 بسن 


لأدُبرة4 والنظرٌ بالوجوه يكون بالعين. «أمرُُ4؛ أي: حسنة. إل اكير ؛ أي: تنظ إليه. 

والآية الثانية: قوله تعالى: لإلِلَدِينَ لَمَسَما 0 فَسََّّها التي 012712 
بأما النَظرٌ إلى وجه الثو وأعلمٌ الناس في تفسسير كتاب اللو رب سول الأوكلة؛ لأنَّ ا قَالَّ له: 
وَأَرلَآإئكَ لكر لِْبينَ لئاس ما ميل يل لهم © والهلة:؛. فهو الذي يُبَيّنَء فإذا جاءك التفسيد 
عن رَسُولٍ الله يكِةِ فلا تَعْدِلُ به شيئًا. 

والآية الثائئة: قوله تعالى: عل الْأرآيكِ بَظرُو(4)2 اللافف:00. ذف المفعولبه 
ل 5تَ4 فإذا ذف المفعول به كان عامً؛ لأنَّحَذْفَ المفعول يُفيد العموم؛ ؛؟ لأنه إذا ذف 
المفعول معنا أن الأمرّ ملق نظرون ماذا؟ ينظرون كلم عد ال لهم ومن ذلك ال إلى ال 
تفده الا الأخرى التي في القيامة ة مج زمر يكيل )4 لاسن -0]. 

الآبسة الرابعة: قوله تعالى : للم مَامََمُويَِيَا وَكدينًا مَزِيدٌ((4)5 [فعن: :6 وديا ميك ؟ 
َعَنِي: مزيد على ما يشاءون؛ يَعْنِي: فوق ما يتمنون» فم| هو المزيد؟ مما يدخلٌ في المزيدٍ 
الزيادة «لََتِينَ لَحَمَنْوا حَسَنوأ لمق ورصادة 4 1فاة:.. التي فسّرها النَبيٌّ 20135[ بأنها النظٌ إلى 
وجه الوه فيكون في القرآن أربمٌ آياتٍ تدلّ على النظر إلى اللوويق بالعين رؤيةٌ حقيقةٌ» ولهذا 
ذهب كتير مق السلفن ا ل و وي 
القيامة؛ لأنه لا عُْرَ له» فهذا ما يحتمل التأويل» النصوص فيها لا تحتمل التأويل» فمن 
أنكرها فقد وقع في التكذيب؛ وذلك لأننا ذكرنا سابقًا قاعدةٌ مفيدة في هذا الباب» وقلنا: مَنْ 
مجان سا ل ناراكو ا بك اا و 
إذا أنكر صفةً من صفاتٍ اللو تكذيبا فهو كافرٌ؛ مثلا لو كَالَ: إن الله لم يستو على العرش. ول 
هذا كافر؛ لأنّه كدت قولّ الو تعالى: م#اليحَنْعلَ الَْرْشٍ أستوئ ()4 [قلثنه]. لكن لو قَالَ: إن 
اله استوى» لكن استوى بمعنى استولى» هذا أنكرها تتأويلاء فينظر إذا كان اللفظٌ يحتملٌ 
اتأديل في اللغة العربة» فنا لا نكفرم» وإذا كان لا يتحمل اتوي فإن تاريل ما لايحتملٌ 
التأويلٌ تكذيبٌ في الحقيقة» »لو سمعت شخصًا يقول: اشتريت ثوبًا فقال: اراد تاقرب 
الخبزة؛ لأنما تُشبه الثوب في انبساطها فقد أراد بالثوب الخبرٌ هذا كذبٌ ما يحتملٌ التأويل» 
هذا تكذيبٌ فلا يُقبل منه هذا. وقد رأيثٌ في #جريدة المسلمون» كلامًا لشخص -نساألٌ 4 
أن يهديه- فسر أكلٌ آدم وحواء من الشجرة بأنها الشهوة» وليس هناك شجرةٌ ولا أكل: هذا 


دسفيو 


ا هذ و الشَّحرَة # [لبلة:ه"]. 


تحريفٌ -والعياذ بالله- لعب بالقرآنء فإنَّ الله تعاللى يقول: #ولا قر 
فأكل منهاء كيف تقول شهوة؟ أين الشهوة؟ 

على كلّ حال نقولٌ: إنكارٌ ما دلّ عليه القرآنُ أو اسه إما أن يكونّ تأويلا أو تكذيئاء إن 
كان تكذيبًا فهو كفر. وإن كان تأويلا نظرنا إن كان الف يحتمل فإنه لا يكفرٌ صاحبه» وإنا 
كان لا يحتملٌ فإنه يكوةٌ بمنزلة التكذيب» فرؤية اله ولك في الآخرة تدواترت بها الأحاديثُ 

عن التي يك تو ًا لا خفاء فيه بمعئى واضح لا يحتمل التأويلٌ» وكذلك القرآن صريح 

عند الإنسانٍ الذي ليس له هوى. 

> قوله : :مدُُمْ َيِه بَجْمَعُ لهاس يقول: لمن كان مسد شيا 
سه ا ادي الي تُصوّر لهم يوم القيامةفيبكونها. . ينيع مَنْ كان 
يديد لمر يه يتبعٌ القمرّ. «ويْبٌَ مَنْ كَانَيَعْبدُ الطَوَاغِيتَ»؟ يَخْنِي : الطواغيت: إلى أين؟ إلى 


لس ب سه 


الثَار؛ لقوله تعالى: «إتسكم وما مدو من حي ]مه حش جَهَكَرَ > (لابيظلة:مه]؛ أي : 
محصُوبُون فيه نتم والهتكُخ 

© قولّه: (وَتَبقَى هذهو و الأمَةُ فِيهَا مُنَافِقَوهَا». المنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر» بل يُظهرٌ الإمان ويبطنٌ الكفر؛ لقوله تعالى: ##وَمِنَآلنَاسِ من يَُولُ ءامنا أله وَياليوْ مالآ 
وَمَا هم يِمَؤه مِنِينَ )4 [البكة:.]. هؤلاء المنافقون يُسخرٌ بهم في الآخرة» ييحشرون مع المؤمنين 
ثم يرَبُ ينهم بسور له باب باطنه فيه الرحةٌ وظاهٌه من قبله العذاب» فبنادي المنافقونا 
المؤمنين: ألم تكن مَك 4 [لفتية:: .]١‏ ا . فيقولون: بك 
لككؤتتث نش رع واتتنث وغوا 5 التمنة حي ج25 أن ْآسَه وَطهَخُْ به الَو (8) كليم لا 
ين ويه ولا أل كد ا عن 0 وَبنَىَ الْمَصِيرٌ 40 دلقية:؛ .]15-١‏ 
هو لاء المنافقون يبقّون مع هذه الأمة فيأتيهم الله في غير الصّورة التي يعرفون, يأتٍ الله 
هؤلاء المجتمعين من هذه الأمة من المؤمنين والمنافقين في غير الصورة التي يعرفون» بأيّ 
شيء يعرفونه؟ يعرفونه بها علموا مما وصف القبه نفسّه في كتايه أو على لسان رسوله وَكِ. 

وفيه : تحذيدٌ من البدعة التي تر صفات الْأويعلة المرئية بالبصر مثل العين والوجه واليد 
والقدم؛ لأنَّ قوله: : #يأتيهم الأفي غير الصورة التي يعرفون». . يأتيهم ععلى صورةه لكسن غير التي 
يعرفون اختبارًا لهم» «فيقول: أنا ريكم. فيقولون: نعودٌ بالل منك . هذا مكاننا حتّى يأتينا رينا». 


8 حاب الفتان 7 


يستعيذون بالل منه مع أنه الرب ويه لكن بناء على ما تراءى لهم من أنه ليس إياه. 

وفيه فائدة: : وهي أن حكمٌ الإنسانٍ على ما يَظْن جائزٌ حنَّى في هذه الأمور الخطيرة؛ 

لأنجم أنكروا أن يكو الله مع أنه هو لون بناء على ما تراءى لهسم؛ وقد مدي علينا مرارًا 
وتكرارًا بأن اليمينَ على ما يخلب الظن ماضيًا أو مستقبا ليس فيها حدتٌ ولا تحريمٌ حنّى 
وإن تضمنت أكلا للمال بالباطل» حتّى وإن تضمنث قتا مادام على غلبة الظنٌ فإن الإنسان لا 
يؤاخذٌ مباء ؛ لكنها في مسألةٍ القتل لابدّ من قرينة» ووجه ذلك: قصة عبد الله بن سهل وعبد 
الرحمن بن سهل الذي ثيل في خبير وجاء أهله إلى اليك وادّعوا على اليهود نهم قتلوا 
صاحبّهم, فقال النبئٌّ عي ثم: «تحلفون خسين يمينا وتستحقون دمه -أي: دمّ مسن ادّعيتم 
عليه القتل- أودم صاحبكم على من اذَعيتَمٍ عليه القشل» . قالوا: :كيف نحلفٌ ولم نره وم 
نشهده. فقال: : «تحلف لكم اليهودُ خمسين يميئاا ٠‏ قالوا: : ما نرضى بين اليهود وهم يهود؛ 
لأنّ البهوة يحلفون على الكذبٍ وهم يعلمون ولا يُبالون» فوداء الي 81 من عددء'' : 
واو اس د اال ل 
قال: والله ما بين لابيتها أهل بِيتٍ أفقرٌ مني ' . مع أنه لم يمش على كل بيتِء فالشاهد: أن 
العمل بغلبةٍ الظنٌ لا بأسٌ به ى) في هذا الحديث أيضًا. 

2 قوله: «فإذا أنانا ربا عرفتَاهء فيأتيهمٌ لني الصُورة التي يَْرِفُون فيقول: أنا ربكم 
فهم يعرفونه بما وصفف به نفسه في كتابه أو على لسانٍ الرسول ككل. 

وفي هذا الحديث: شاهدٌ للحديث الآخر: : *إنَّ الله خَلَقَ دم عَلى ضورَته) '" دل 
على أن فو صورةٌ وأنَّ الله خلق آدمّ عليها. 

ولكن هل يلزم من كونٍ آدم على صورة الأو أن يكونٌ ممالا للن؟ 

الجوابٌ: لا يلزم لا شرعًا ولا عقلا. 

أما لا شرعا: : فلآن النبي كك أثبتَ أن الله خلق آدم على صورتهء وقد قال الله تعالى: 
1 يس مدو ٠‏ شوك 2 #[القناة:١ .]١‏ 
١)‏ ) أخرجه البخاري (3153, 7141)» ومسلم (1159). 


1 ) أخرجه البخاري (14175)؛ ومسلم (1111). 
(؟) أخرجه البخاري (/71711), ومسلم (5115). 


فنقول: صورةٌ لكن ليست مثل صورة آدمء إنما على سبيل العمومء فقد خلقٌ اله آدم على 
صورته لكن لا يلزم التماثل» مثل ما نقول: د له ويد للآدمي» لكن لا يلزمٌ التماثل» ويجب 
علينا الإيهانٌ بذلك لثبوت السِّنةِ به. 

والرسولٌ كل هو أعلمٌ الناس برب» وأفصحُهم فيا يعبر به اد الخلق فيما يقول» 
وأفصحهم فيما يريد. 

وهذه الأوصافٌ الأربعةٌ في الكلام متى ثبتَثْ بتْ فيه وجب القولُ بعدلوله وم يجز العدول 
عنه وهي: : كان العلم» والصدقء والإرادة» والبلاغة. 

فإذا عبّر النبي وك عن الأأوبآن له صورةً فلا ينبغي أن امو ا عت حلا رار 
الله لا صورةً له؛ بل إن البعضّ -والعياذ بالله- كدر من فلك وصور وغل تاطلاقة يكو 
اليكل كافرًا -والعياذ بالأه-. 

فنحن نقول: إن صورةً كم قَالَّ نبيّا يلل وهو إماضا وأعلمّنا بالله» لكننا نقولٌ إلى 
جانب ذلك: لكنه #ليْسَ َي وى 4. ٠‏ 

17 نلنه سيور لاع انلها أي سورج لاد كار 

فإن قَالٌَ قائلٌ: إِنَّ اله خلق آدمَ على صورته هذا يقتضي الممائلة» أي: أن يكونَ ما كان 
على صورة الشيء مثل الشيء؟ 

نقول: إن أو زمرة تدش الجن على صورة القمر ليق ابدرء ومع ذلك سوا ماللين 
للبدرٍ ممائلةً تنطبق؛ فلهذا كان مذهبٌ أهل السنةٍ والجماعة في مشلٍ هذه الأمور هو القولٌ 
بمدلولٍ النصوص كلّهاء فيَجْمَعُونَ بين الإثباتٍ وبين التّمَي -إثباتُ ما جاءت به ونفي 
التمثيل- ولا يجبنون عن ذلك ولا يتهيبونه فالذي يجب أن نجينّ منه ونتهيية هو أن 
نصرف النصوصٌ عن ظاهرها إلى ما ندعي أنَّ العقلّ يوجبه» كما يفعل أهل البدع. ولا يمكن 
أن نتهيب من شيء لم يتهيبْ منه الرسولٌ كل وهو أشدٌ ما تعظيمًا لو بلاشك, 

فخلاصة القول: أن نثٍ ممم تنوم 4 سيرت 
أن تماثلّ؟ أن الله يقول: 7 لد نيو مَى]ٌ وَعْوَ آلتميعٌ لصي 40 

وفي هذا الحديث أيضًا: تقر لوب جام ا الما امعط عا ل 


على أنه يتكلّمُ بصوتٍ مَسْمُوع وبحرفي يكونٌ منه الكلامٌ؛ لأنه يقولٌ: أنا ربُكُم. وهذه الكلمة 
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إذا قيلت لابدٌ أن تكونَ بصوتٍ وأن تكون بحروفي. 

ومن فوائد هذا الحديث: ضربٌ الجسر على جهنم ومعلوم: أنَّ الذي يضربة هو الوبق 
ولم يفصح بالفاعل للعلم به؛ كا في قوله تعالى : ولق لاضن صَعِيمًا (405 الققل:+. وم 
يقل: وخلق ا الإنسانَ ضعيمًا؛ لأنَّ الخالقٌ معلومٌ وهو الله ْق. 

فيِضْرَبٌ الجسرٌ بأمر الله ليُعْبّر عليه» وهذا الجسرٌ اختلف العل|ءٌ تَتْمهاَة فيه هل هو جسرٌ 
ا ا ا ا 
مسلم عن أبي سعيدٍ بلاعًا: هدق ِنَ الشّمْرِ وأحدٌ من النيفي»" افيو وهنا 

ولكن يبقى النظر: كيف تعب الأمةٌ ويعبركلّ أهل الجنةٍ عليه بل العا كله فمن نظر 
إلى العقل قال: هذا لا يمكر؛ ا ل ل 2 
ضرب المثل لمشقةٍ العبورٍ عليه؛ يعني: أنه في مشقةٍ مشقةٍ العبور عليها كالشعرة» فكما أنَّ الإنسانَ 
يشقٌّ عليه إن أمكنه أن يعبر على الشعرة أوعلى حدٌّ السيفٍ فكذلك هذا الجسدٌ؛ لأنه 
منصوبٌ على حر جهنم والعياذ بالق فحرارثها لا تطاق» فشْدّةٌ الحرٌ التي نجدها يقول 
الرسولٌ يكلله: اي ين فيح جهن » ويقول: «إنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إلى ريا قَأَذِنَ لها يتَفَسَيْنِ: 
نفس في الشتاءِ وتَمَسٌ في الصّيْفيِ»". 

:هذا الجسرٌ الذي عل الث سيكونالعبث عليه شدي وصعب كلذي مشي عل 
الشعرة و أو حدٌ السيفي» وهذه النظرةٌ نظرةٌ مَنْ يُكَلَْبُ العقل على التّفُويض. 

وقالٌ يعض العلماء: :إن لدينا قرية َل على هذا الصّرفٍ عن ظاهرو وهو ماكر في هذا 
الحديثء يقول: «إنَّ عليه كلاليبَ مشل شوك السَّعْدَان؛ '» وقد ورد في وصفه أيضًا أنه 
اادحضٌ مَزْلة»” » أي: طينٌ ووحلٌ؛ فلابّد أنَّ يكونَ طريقًا واسمّاء والذي عليه الشولكُ مل 
شوك السعدان لابد أن يكونّ طريقًا واسمًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1877م). 

(1) أخرجه البخاري (51*5): ومسلم (516). 
)0( أخرجه البخاري (7770): ومسلم (1119). 1 
(؛) أخرجه البخاري (8505)) ومسلم .)١187(‏ 
(0) أخرجه مسلم (185). 


وأما الذين غَلَبُوا جانبَ التفويض فقالوا: إن الله على كلّ شيءٍ قديره والقادر على أن 
يحمل الإنسانٌ في الهواء قادرٌ على أن يحمله على مثل هذا الطريق» وأما أن عليه كلاليبَ مثل 
شوك السعداز» فإنّه لا يمنع أن يكوفٌ دقيقاء وان كوه دحضٌ ومذلةٌ فنعم. فلعَمْرٌ الله إن 
ظريقًا مثل هذا لدحصٌ ومذلة» فالذي نرى: أنَّ الأولى في هذا أن نفِوّضٌ ونقول: إنه مشل 
الشعر وأحدٌّ من السيفيء وإن الأعلى كلّ شيءٍ قدير» وهذا هو الأحسن. 

ولكن مع ذلك: من خالف فإِنّه لا يكونٌ خارجًا عن مذهب أهل السنةٍ والجماعةء وهذا من 
المسائلٍ الأصولية التي ثبت فيها اختلافٌ أهلٍ السنق وبه نعرف أن من قال: لاخلافٌ ني 
الأصولٍ» فإنها عنى به أمهات الأصولء يعني: لم يختلفْ أهلٌ السنةٍ بأن هناك جسرًا يكونُ على 
جهنم لكن صفتة يختلفون فيهاء ولا يختلف الناسٌُ مثلا في أَنْ هناك ميزانًا يومَ القيامةء لكن هل 
الذي يوزن العمل؛ أو العامل؛ أو الصّحفء هذا اختلاف فرعيٌ» فيا نقلّ كثيرٌ من العلماء من أن . 
أهل السنةٍ والجماعةٍ لم يختلفوا في الأصولٍ مرادّهم أمهاتٍ الأصول. لكن بعضٌ التفاصيل أو 
الصفاتٍ لهذه الأصول قد يختلفون فيهاء وهذا لا يضر؛ لأنَ لني فاوتَ بين الخلق ف مور 
كثيرة كلها سببٌ للعلم» فاوت بينهم في العلم وفي الفهم وفي الإيانٍ وفي الجدٌ والاجتهاد. وليس 
1 
اين لمعا في شيعم دوه اَل وَالرسُولٍ 4 [الإكثلة:هه]» وهذا هو المقياسٌء وعليه فالذين يقولون: 
ردُوه إلى الأكثر صوتا مُحْطِنُون مُخالفونَ للكتاب والسّنَده والذي يقولون: : ردُوه للأكبر سنًا 
مَخْطنون مُخالفونَ للكتاب والشْيَ والذين يقولون: ته للأكثر عِْمَا مُخطتُونمُخالفونَ 
للكتاب والسّنّق فالأ تعالى قَالَ: #إهردوه لَه والرسُولٍ #. لكن صحيحٌ أنه كلّما كر القائلون 
بالقولي كانوا قرب إلى الإصابقء وكلّ كثر عم الشخْص كان أيقا -إذا وقّق لعلم وفهم- - أقربٌ 
إلى الإصابة» وكلّا كبر الإنسان في طلب العلم كان قوله أقر تل الاضاة أمَا أن يكون قوله عو 
الصّوابٌ أو قولُ الأكثر هو الصواب. فلاء ولهذا لم يجعل اله مقياسًا إِلّا الكتاب والسّنَّ قال 
تعالى: ا وَمَا حلفم فيه ون سو مَحَكسلَ إِلَ أله 4 [القييك:١٠].‏ 

إذا:الخلافٌ أمرٌ واقمٌ لابد منه إلا فيا لا يتصورٌ فيه الخلافٌ كوجوب الصلواتٍ 
الخمس مثلاء وما أشبه ذلك مما عُلم حكمه بالضرورة من الدين» فهذا شيءٌ معروفٌ ولا 


الت سادرم 
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وإذا تين للإنسانٍ قولٌ يخالفُ ما عليه أكثر العلماء فلا نلومّه أما إذا خالف الإجماعَ فهنا 
نلومّه ونقول له: خرجت عن سبيل المؤمنين» ولهذا نرى أنَّ من الجور أن يقول الإنسانٌ 
لمن خالفه في الرأي: هذا خارٍجٌ عن السبيل» وللمخالفي لك أن يقولٌ مثل هذا القول لك» 
وهنا من أخطر ما يكونُ على الإنسان» وهو دليلٌ على إعجابٍ الإنسائن بنفيه واحتقاره 
لغيره وربما يكونٌ الح مع المخالفي» فيجتمعٌ في حقٌّ هذا نوعان من الكبر : بَطَرٌ الحقٌ 
وغَمْطُ اناس » وهذا يُحْشى عليه أن يطبعَ اله تعالى على قليه؛ كما قال تعالى: كَدَلِكَيظبعْ 
مدعل كل ين مَتَكَيرٍجَبَارٍ 405 تفل:هم. نسأل الله العافية من ذلك. 

المهمٌ: أنَّ مسألةَ الخلانٍ في الأصولٍ مهمةٌ جدّاء فنقول: إِنَّ الأمهاتٍ لاشكٌ أنه لا 
خلافٌ فيها والحمد لله» ولكن فروعٌ هذه الأمهاتٍ من صفاتها أو عددها أو ما أشبه ذلك 
ربما يقعٌ فيها الخلافٌ. ٠‏ 

وفي هذا الحديث أيضًا: بير لجان مايه لد 

وفيه: : دليلٌ على أنَّ الرسلّ مفتقرون إلى الأو؛ لأ: نهم يدعون فقولون: «اللّهمَ سَلُما. 

و ع لاحر ار ا ا 1 
تقع العبادةٌ يوم القيام؛ لأن هولة اسل يعون والدعاء عنادة '. 

وأقول هذا لئلا ينكرٌ القولُ بأن الله تعالى قد يختبرٌ الناسّ يوم القيامةٍ الذين لم تبلغْهم 
الدعوةٌ مثلاء فيمتحتُهم بها شاءء فمن أطاعَ دخلّ الجنةٌ ومن عصى دخل النار" . 

قوله: «وبه كلاليبٌ مثل شَوْكِ السّعْدان أما رأيتم شَّوْكَ السَّعْدانِ؟ قالوا: بلي يا 
رسولٌ الله قَال: ا ل ا . وهذه 
الكلاليبٌ ماذا تصنع؟ قال: «تخطف الناسٌ بأعالهم» يعني :إذامء الدجل الذي عليه عمل 
سيء -يحتا- اج إلى أن يلقى في النار لمدةٍ يريدها اله وي ثم يبخرج- خطفته» افمتهم الموبق 
بعمله) ؛ر يعني: المهلك بعمله الذي تخطفه وتلقيه في النار «ومنهم المخرْدل ثم يَنْجُو) 


)0 أخرجه مسلم (91). 


لق أخرج أبو داود (41/9 1 والترمذي (07/1, وابن ماجه (/7”81)) وأحمد (5/ »)77/١‏ وابن حبان (845) من حديث 
النعمان بن بشير #ؤلتته قَالَ: قَالَ رسول الله يكِ: «الدعاء هو العبادة»» وصححه الألباني. 
() حديث اختبار أهل الفترة» أخرجه أحمد (4/ 54 .)١‏ 


ٍ ا 


المخردلٌ: هو الذي -فيها يظهر- له عملٌ وعملٌ حنّى ينجيّه الله فهو يَنْشِي مشيًا بطينًا 


د 

قَالٌ القسطلاني كتااثة: 

#قوله: «المخردل» كارا لي وتناو نيوان جه لساك وهوالموْمنٌ 
العاصيء قال في الفتح: ووقع في رواية الأصيلي هنا: «المجردل» بالجيم؛ والجردل: الإسقاط 
على الصخورء ووهاه القاضي عياض» ورجح ابن قرقول رواية الخاء المعجمة. قال الهروي: 
المعنى أنَّ كلاليبَ النار تقطعه فيهوي في النار» أو من الخردل: :أي: تجعل أعضاءة كالخردل» أو 
المخردل المصروع؛ رجحه السفاقسي وقال: : هو أنسب لسياقٍ الخبر .اه 

هذا هو الظاهر: أن الممد دل : يعني: : الذي يمشي مشيًا ليس معتدلا مستقيمًا ثم ينجو 
لأنَّ الأول -الموبق بعمله- هو الذي سقط في النار وهلك بعملهِ أي: بسببه. 

ومن فوائد الحديث: إطلاقٌ الفراغ على اللو قَالَ يكلةِ: «حمَّى إذا قرع اللهّمن القضاء بين 
عباده» وقدددل عل ذلك القرآن في قوله تعالى: 7 ستَفْعٌ لَك يهان )4 [التق:١*].‏ وليس 
معنى ذلك: أنَّ اله يشغلّه شيءٌ عن شيء؛ لأنه -كما تشاهدون- يُدَيْرٌ الأشياءَ المتضادة 
والمتناقضة والمتفقة في مكانٍ واحدٍ ووقتٍ واحلٍ. . لكن المرادٌ هذا أنه له يجعل العناية 
التامةً في هذا الشيءٍ وإن كان له شئوٌ أخرى. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنَّ علامة السجود أو أعضاءً السجود لا تأكلّها النانُ 
وأعضاءٌ السجود سبعة: الجبهة مع الأنف, والكفين» والركبتين كيين وان اف التدنين. : 

ومن فوائد هذا الحديث :أنهم يخرجون قد اممُحِسُوا وضاروا فحمًا ويُلقَوْنَ فيه هذا 
الماء» فيكون لهؤلاء حال غير حال أهل النارٍ؛ لأنَّ أهلّ النار الذين هم أهلها لا يموتون أبداء 
كا قال الله تعالى: مم اموت نَوكايىَ 4 [الشقك:"1]. أما هؤلاء كر نوكتم أن 
يكونوا فحمًا مع أنَّ أروحهم باقيةٌ ويحتمل أنهم تذهبٌُ أرواُهم ويُصِبٌ عليهم ماءٌ يقال 


0( 
له: :“ماء النناة فيخيون . 


() أخرجه البخاري ))4176481681781١ 28٠09(‏ ومسلم (410). 
()انظر: «صحيح مسلم) (186). 


وفيه أيضًا: :إثباث كلام الأو كاه اكه 1 

وفيه: بيانُ فضيلةٍ الجن وأنه نه لا يمكن أن يكونٌ شيءٌ من نعيم الدنيا مقاربًا لها؛ ولهذا 
يعطى عشرة أمثال الدنيا وهو أدنى أهل الجنةٍ منزلة. 

د + 

ثم قال البخاري كككثة: 

" - باب في الحَوْضٍ وَقَْلٍ الهتَعَالى: َإنَآعَطسك الْكَوْكرٌ 4 القهنى. 

وََالَ عبد ال ْنُ زَِْ قال النبي جك :اضرو حَتَى لقني عَلَى الْحَوْض» 

ه/اه> حر ار واراة ع بهن »عَنْ شَقِيقِ عَنْ عبد الله 
عَنْ اليك «أنا َرطُكُمْ عَلَى الْحَوْض 

[الحديث 601/6- 00 /ا]. 

606 و حَدتِيحَمربنُ َي مدن عفر حَدَكَا شْنَةُ عن الْمُغِةقَالَ: 

سَحِعْت أبَاوَائلِء عَنْ َال ننه عَنْ الي كف كَال: : لفطك على الْحَوْض وَلرَْنَ 0 

جلك يني تولياب أضحلِي كَل الذري مخفو انق "7 : 

تَابَعَهُ عَاصِمْ عَنْ بي وَائِلٍ وَكَالَ حَصَيْنٌ : عَنْ أبي وَائْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ ء عَنْ الي بكللة. 

ت#قوله: : لباب في الحوض» (أل» فيه للعهدٍ الذهني؛ لأنَّ المراة به حوض النبيّ يلق 
وهو حوض يكون في عرصاتٍ القيامق» يَصّبُّ فيه ميزابان من الكوثرء والكوثر: نهر في الجنة 
عليه الني ب وهذا الذي يصب عليه من هذا الكوثر أشةبياا من لبن وأحلى من 
العسلٍ وأطيب من رائحةٍ المسك» وجاء في الأحاديث: : «أنَّ طوله شهرٌ وعرضّه شهرٌ»؛ ومع 
ذلك ل ينضبٌ ماؤه؛ لأنه يصبٌ عليه ميزابان من تبر الجنة "الكوثره فيشربُ الناش منه؛ 
ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا. 

واختلف العلماء: هل لغير النبيّ بك حوض ؟ 

فقال بعضهم: لاء الحو للنبيٌ يكل فقط. 


(١)أخرجه‏ مسلم (51917). 
(')انظر التعليق السابق. 


وقال الآخر: بل لهم أحواصٌ"' لكن الحو الكبيرٌ العظيمٌُ هو للنبيّ يل وذلك أن 
الأممّ يوم القيامة محتاجةٌ للشرب كأمةٍ محمد فلابد أن يكون هناك حوضٌ يرده المؤمنون 
المبتعون لهذا الرسولٍ الذي جعل الله الحوضض. 

+ وقوله: «إنا أعَطَيْنلكالْكوْمَرَ 48 [التكتق:::. الخطابٌ للنبي كلد والكوثر: على 
وزن (فَوْعَل) من الكثرقء فهو فيه شيءٌ من صيغة المبالغق» والمراد به: الخير الكثير الذي 
منه هذا النهر الذي يكونٌُ في الجنة. 

ثم ذكر المؤلفُ أحاديتٌ فيها: أنَّ النبيّ كله بيّن أنه فرط أمته -أي مقدّمُهُم - على 
الحوضء يصل إليه قبلّهم ويننظرهم. ونه يُْادُ أناسٌ من أمتِه بل من أصُحابه عن الحوض» 
فيقول: «أصحابي»)؛ فيقال: إِنّك لا تَذْرِي ما أحدثوا بعدك. 

وقد سبق الكلام على هذا ونا أنَّ الرّافضةً اتخذوا منه وسيلةً إلى الطَّنٍ في الصّحابة بك) 

وأجبنا عن ذلكء وقلنا: إِنَّ هؤلاء الأصحاب قليلون كا تفيدٌ الرواياتٌ الأخرى التي 
يقولُ فيها: «أصيحابي» '. وأنه قد حصّل من بعض الصحابة ردةٌ فمنهم من ماتّ على ردتةٍ 
ومنهم من رجع وأسلم. 

+ 2 


و 
2 


2 
ثم قال البَحَارٍي كله : 


2 > زاشيها ح 0 


٠ه"‏ - حَدَّتنًا مُسَدَّدٌ حَدَتَنا يَحْيَى. عَنْ عبَيْدِ اللَّهِ حَدَئْني نافِعٌ؛ عَنْ ابن عمَرَ نا عن 
3 ا 1 على ره 8ك رهس مهس مم سم - 
الي يل قال: «أَمَامَكُمْ حوض كا بَيْنَ جَربَاء وأذرح؟. 

كَالَا لقسطلاني كناالة: 

«كا بين جرباء وأذرح». «جرباء» بفتح الجيم والموحدة بينههما راء ساكنة آخره همز 
)١(‏ أخرج الترمذي (5541)» والطبراني في «الكبير» )54١(‏ من حديث سمرة «قلئن؛ أنَّ رسول الله يل قَالَ: 

02 7 3 له س0 و 2 . 5 سر يم هم ٠.‏ 

«إن لكل نبي حوضًاء وإِنَّهِم يَتبَامَونَ أيهم أكثرٌ واردةء وإني لأرجو أنْ أكون أكثرَهُمْ واردة». والصواب فيه 

أنه من رواية الحسن عن النبي وله مرسالاء وهو ما رجحه الترمذي تيتاث» وكذا الحافظ ابن حجر فييم| نسبه 
. إليه المُناوي تَيتَاثه وانظر: «فيض القدير» (؟/7١61).:‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5077245770)) ومسلم (717205). 


6 :5 كاب اليِتَانَ # 52 
مقروء من روابة الحافظٍ أبي ذر» وصوبه النووي في شرح مسلم؛ وقال: لوعن 
في البخاريّ بالمد. وقَالَ الرّشاطيٌ: التعزياة قل لقظ تأنيث اجر : قرية بالشام. 

و«أذرح): : بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء؛ بعدها حاء مهملة: قال ابن 
الأثير في خبايته: هما؛ يعني: جرباء وأذرح با لبو ب 
قاله ابن الأثير تعقبه ابن الصلاح العلائي» وقال هذا غلطٌُ» بل بينهما خلوة سَهمٍء و 
معروفتان بين القدسٍ والكرك. انتهى. 

ل نكا 

م قَالَ البُكَارِيَ كتكنة: 

1 - حَدَئنِي عمْرُو بْنْ حمدِ حَدََا مُمَْمْ خرن بو بشْرِ وَعَطَءُ بن السّائِبِ عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ جُبيْره عَنْ ابن عباس «طلنته قَالَ: الْكَوكرٌ اْحَْرُ اكَِ"الَّذِي أعْطاه الله ياه قَالَ بو 


عو دس 


بشرٍ: كت سعد إن ناا يَرْعُمُونَ أنه في الج َل َي : النَهَر الذي فِي الْجَنََةِ مِنْ 
اتير الّذِي أَعْطَاهُ الل إيّاه. 

84> - حَدَلَا سعد بن أيمَزََْ َدعب مره َنْب أبِي مُليكَةكَالَ: نل 
عبد الله ْنُ حَمُرو: قال النبي كلة: حوْضِي مسر شَهْرٍ مَومأِيْضُ ون الذّنِوَرحُه أ 0 
السك وَكِرائهُ كوم السهَاءِ من شرب ها فَلامَظمَا بن" 

هذا سياقٌ تام وواضحٌ. 

) قوله: احوضي مسيرة ة شهر). أي: طوله وعرضّهء «وماؤه أبيض من اللَّبَنِ وريه 
أطيبٌ مِنّ المِسْكُ» وكيزانه» جمع كوز وهو الكأس «كتجوم الما كثرةٌ وحستاء وتجو 
السَّماءِ -كما تعلمون- كثيرةٌ جدّاء وهى -أيضًا- حسنةٌ كما قَالٌ تعالى: 9وَلَمَدَ 1 
تييح 4 اللق:»1. ومن المعلوم أن كثرة الوا دل على كثة الشاريين» وقاد سبق أن أ 


محمد يك تمثلٌ شطرٌ أهل الجن" » بل ثلثي أهل الجن" : 


..)5795( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري »)41/5١(‏ ومسلم .)51١(‏ 

(1) أخرجه الترمذي (5057).؛ وابن ماجه (5789). وأحمد (0757/0» والدارمي (758750)): وابن حبان 
(7469), والحاكم .)١65 /١(‏ 


2 وقوله: :امن شرب منها فلا يظما أبدّا؛ هذه من آياتٍ اله فالإنسان إذا شرب من هذا 
الحوضر فإنَّه لا يظما أبدًا لأنه سيكونٌ من أهل الجن وسيكون في نعيم لا ينفد. 
كنا 


2 عمو ومه 


0 - حَدَكَنا سيد بْنُ عَُيْرِقالَ: حَدَّنَي ابن وَهُبء عَنْ يُونْسَ قَالَ ابن شهَابٍ: 
َي نس بن ميطف أَنَّوَصُول الل َك قال: : «إنَّقَدْرٌ حَوْضِي كن بيْنَ ْله وَصَنْمَاَ مِنْ 
امن وَإِنَ فيه نْ الاي كَعَدَدِ نجُوم التَاء»" : ْ 

قوله عَلِةِ: دك بين أيلة وصنعاء» يحتاج لكي ينظركم تبلغ. 

قَالٌ القسطلاني كذالثه: 

اأيلة) همزة مفتوحة وتحتية ساكنةٍ ولام مفتوحة وبعدها هاء تأنيث: : مدينة كانت عامرةً بطرف 

بحر القلز من طرف اشاب وهي لآنخراب دربم الحا من مصر كو عن شرع ويل + 
الح من غزةٌ وغيرهاء فتكون أمامه» وإليها تنسب العقبة المشهورة عند أهل مصر 

«وصنعاء من اليمن) فت فتتح الصاد والعين المهملتين بينهم| نون ساكنة ممدودة» والتقييه 


باليمن يُخْرجٌ صنعاء الشام.اه 


ثم قال البخاري كتلتة: 

4 - حَدَنَا أو اَي حَدَكََا َم عَنْ قد عَنْ أَنّس عَنْ الي لفح و حَدَننا 
: هُذْبَ بْنُ حَالِدٍ داهم حَدٌ حَدَّئََا قد سكا أنْسُ بن مَالِكِ عَنْ الي بكلة: ايم أنَا سير في 
الجن إِذا نا نهر حَاقنَا ياب ادر امُجَوٌف قلت ما هدَايَا برل قَالَ هَدَا اكور الَِي 

عطاك رَبك فَإِذَ طِيئهُ َو طبه سك أدْكرٌا . َك هدية. 

اسه 

ا اتيج انا سرف لجز ةا ال بعمر' : هذا يجبٌ أن يكونٌ على حقيققه؛ ولعل 


.)71707( أخرجه مسلم‎ )١( 


قل "كاب اتاد # لجز 
#وقوله: «قال: هذا الكوثر» يَعْنِي: : أنه مئه -أي: : من الكوثر- كما سبق في حديث ابن 
عباس حفلت: أنَّ الكوثر هو الخي الكديد ' ومن بهذا انهه فى المسند: 
م 

كَل البكَاريُّ كتائه: 

1 - حَدَثَا مسيم بام دنا وْعيِبٌ ادام عَنْ لس عَنْ 
الي كي قَالَ: البدن علي ناس من أصْحَابِي الْحَوْضٌ حَتَى عَرَفتْهُمْ احتَلِجُوا دوني فأقول: 
صْحَابِي فبقُولُ ل تذري ما حدما بدك : 

هذا الحديث سبق الكلامٌ عليه؛ والأصل: «أصحابي'. في نسخة أخرى «أصيحابي». 

إن ف اننا 

م َال البكَارِيّ كدائه: 

1 - حَدَنَاسَعِد بن أي مزع دكا حم بُْ مطرفٍء حَذّكِيأبُو حازم عَنْ سَهْلٍ 
بْنِ سَعِْ كال قال النبي يكل: : ني فََطكُمْ َل لْحوْض من ري َب وَمَنْ صرب لَمْ 
يَظما بدا يردن علي هوام أَعْرِفهُمْ ديَعْرِفُوني ثم بحَال يني وببتّهُ". 

[الحديث 56/87- - طرفه في: .]/١6٠‏ 

اه - فَالَ أب حَاِمٍ عن الت بن أي عياض كقال: : مكَدًا َوِعْتَ مِنْ سَهَلٍ 


-_ 5 


تقلت: َعَم ققَالَ: ١‏ أشهَد على بي سَعِبدِ ادي ِنوُد ناهول إن ني. 
َيْقَال: إِنّكَ اتوي ما نوا يدك كأُول: اسحقا سحْفا لِمَنْ غير بُعدِي» . وقالابنْ 


2 
7 
و وم-م2 0 م ا ره 


عَبّاسِ سَحْقَا عدا يقَالَ: 7 سحيق دعيد سحقه 

[الحديث 5685”- 008ظ2ظ /]. 

هذا الحديث كما سبق ذكرنا أن الرَافْضةً استدنُوا به على ما ذعبوا إليه من تفنسيق أو 
تكفير الصّحابة يض إلا نفرًا يسيرا» وتَقَدٌ تَقَدّمَ الردٌ عليهم بأن هؤلاء النفرٌ قليلٌ؛ أن قَالَ: : يردن 


كَقَلتُ 


(١أأخرجه‏ البخاري (701/8). 
()أخرجه مسلم (5 ا 
("أأخرجه مسلم (5790). 
(4)أخرجه مسلم (51591). , 


عَلَىَّ هوام أعرفهُمْ ويَعْرِفُوني ثم بال يي وَيدِْهمْا . وَقَالَ: متكا . ومعلوم أن 
الصّحابة با كثيرون جداء ولو أخذنا بظاهره لكان من يمير هؤلاء من هؤلاء؟ لا أحده فك : 
جماعةمن الصحابة يُحْتَملُ أن تكون هي الكافرة أو المردودة عن الحوض من بينهم آل 
البيت» فها الذي يخصٌ آل البيت بالاستثناء من هؤلاء؟ ؟ والذي لا شك فيه: أن الصّحابة مم 


حصّل من بعضهم ردةٌ عن الإسلام؛ ثم رجعَ بعضٌ من ارد وبقي بعض من ارتددٌ على ما 
هو عليه» ومعلومٌ أن من مات على الكفر فهو من غير أصحاب الرسو لِو. 
عق كنا 
قل البَُارِي كقلتة: ٠‏ 
ه508 - وَكَالَ أَحْمَد بن شيب بْنِ سَعِيدِ الحبطِي: يُ: حدقا أبِي» عن يُونْسه عَنْ لبن 
شِهَابء عَنْ َع بن الْمسيّبٍ عَنْ آي هُرَيَة آله كان يحَدْتُ أَنَوَسُولٌ اله لؤقال: : ليرد 
علد 0 : إِنَكَ 
0 
ا 00 
«القهقرى»؛ يَعْئي: المَشي إلى الوراء. 
ا 


0-0 هاه 


85>" - حَدَئَناأحمَدبْنُ صَالِح حَدَثنابِنُوَهْبٍء قَالَ: أَخبرنِي يُونْسُ» عَنْ بن 
شِهَابٍ. عَنْ ابن المُسَيّبِء أنّهُ كَانَّ يُحَدُثْ 'عَنْ أَصْحَابٍ اليك أن الي يك قَالَ: : ارد 
عَلَى الكُرضن ِجَالُ من ْ أَضْحَابِي يلون َنْهُدَََولُ يَارَبّ ب أَضْحَابِي» يفول : إن لآ عِلْمَ 
نب َخدَثُوابَمْدَلَ هم دوا على بار المهقرَى». 

وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزْهْرِي» كَانَّ أبُو هُرَيْرَةَ حَدتْ عَنْ الي كذ يجلُونَ وَكَالَ: عُقَبِلُ 
َيحَلَتُونَ. 

وَل ادي عَنْ لرّْريٌ» عَنْ محمد بن علي عَنْ بي لابن أَبِي رام عَنْ بي 
ير عن الي ل : 


م 8 كاب يتان 7 جز 

امه >- حَدَينًا رايم بْنُ مذ لْحرَاِيُ؛ دنا محمد بن فلبْح حَدا بي قَالَ: لاني 
هلال نعلي ٠‏ عَنْ عَطَاء بن يسار عَنْ بي هُرَيْرةَحَنْ الي كله كالَ: ينال فد وْمرَةحنّى 
همرح لون تي ملحلل ْنَا إلى الَّارِ الله قَلْتُ: وَمَاسَنهُم 
قال: نهم اندو بدك على بارحم الََرَىثّ ذا رحن رُم حرج َجُلٌ صن يني 
َنِم ققَالَ: هلم كلْتُ: أنَ َال إلى الثَارِ والله قلْتُ: : مَاسَأنهِمْ قَالَ: نهم اعدو يْقدَك على 
بام لفْعرَى لَص نهملل عمل الم 

قال ابن حجر في «الفتح؛ /١1(‏ 404 -ه/ا ): 

ف#أقوله: اميد ْنَا أنَامَائِم 0 . كذا بالنونٍ للأكثر وللكشميهني: «قاك ئم» بالقاف وهو أوجه. 
امراب فاه عل الحوض بوم قاو الأ بأل راى في المناوفي الام سبق 
له في الآخرة. قوله: 8 إذا زمرة» حتّى إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال: هلم). 
المرادٌ بالرجل: : الملكُ الموكل بذلك؛ ولم أقفٌ على اسمه. 

لكقوله: «إنهم ارتدوا القهقرى» أي: رجعوا إلى الخلف. ومعنى قولهم رجع القهقرى: 
رجع الرجوع المسمّى بهذا الاسم؛ وهو رجوعٌ مخصوصٌ وقيل معناه: العدو الشديد. 

ل قوله: افلا أراه يتخلص منهم إلا مثل َمَلٍ النعم يَمِْي: من هؤلاء الذين دنوا من 
الحوضي وكادوا يردونه فصدوا عنه؛ «والهمل» بفتحتين الإبل بلا راع . وقال الخطابي: 
"الهمل» ما لا يرْعى ولا يُسِتَعْمَل ويطلق على الضوالء والمعنى: : أنه لايرده منهم إلا القليل؛ 
لأن الهمل في الإبل قلي بالنسبة لغيره .اه 

لأقوله: : ايخلصٌ مِنْهُمْ إل مثل عَمَلٍ النّعمم». منهم أي: من هؤلاء الزمرء وليس المرادٌ: 
ل يخلصٌ من جميع الصحابة إلا مثل «همل النعم؟ لكن هؤلاء الزمرة تأتي ثم يقولٌ لهسم هذا 
الرجلّ: هلموا فيسأل الرسول: «إلى أين؟' فيقول: «إلى التّار واللهك» مثالا شرد واحد منهم أو 
اثنان ليرد الحوض» ومعلومٌ أن هذا ليس في الدنياء لن يشرد إلا من أذن له بالشرب منه. . 

ا 
فل البكَارِي تعاته: 
8 - حَدَئي رايم بن الم حَدَكنا أنْسُ بْنّ عياض. عَنْ عبد اله عَنْ حي 


ماه صا سة 


عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍه عَنْ بي هُرَيْرَة فت أن رَسُولَ الل يك قال : ما بَيْنَ بيت وَمسَرِي 


رَوْضَةٌ مِنْ رياضٍ الْجَنةِ وري على كوي . 

هذا هو اللفظ الصحخ والمتعين اما يني وبري وبعض الناس يرويه بلفظ: اما 
بن قرئ ومنبزي» '» هذا خطاً؛ لأنه حين تكلَّم به به ليس هناك قبن فلم يكن القبر إلا بعد 
وفاته كل لكنه يك دفن في بيته» فا بينه وبين المنبر روضةً من رياض الحجنة. والمعنى؛ أنه: 
محل عمل صالح؛ لأن روضاتٍ الجنةٍ محل عمل صالح؟ كما جاء في الحديث: : «إن 
براهيم 1825 َال للبي كل : : اقرئ أمتكَ مني السام وأخبرهم بسأن الجد قبعسان» وأن 
عَرسّها: سبحان اللا والحمد للك واللل أكبر»'" . 

فالمعنى: أنه روضةٌ من رياض الجنة؛ يَعْنِي: محل عمل صالح من الصَّلاةٍ والذكر 
والقرآنٍ وغير ذلك. وليس المعنى : أن من كان فيه فهو في روضةٍ من رياض الجئة. 

وقوله وَكِ: (منبّري عَلَى حَوْضِي) معناه: أن محل الحوضي هناك هذا وجه. 

الوجه الثاني: : أن منبرة يوم القياية يُجعلُ على الحوض؛ ويكونُ الرسول يكل قائمًا عليه؛ 
فيقومٌ على منبره هناك كما كان يقومٌ عليه للبلاغ في الدّنياء وقال يكل في حديث آخر: 'وإني 
لأرى حوضي الآن»''. وعلى هذا يكو حو النَّبيِّ كل موجودّاء لكنه مُعَيّبٌ عن النظر. 

قَالّ ابن حجر في «الفتح» /١١1(‏ 41/0): 

الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة أيضًا «ما بين بَْتِي ومنْبرِي) وفيه: وبري على 
حَوْضِي) تقدم شرحٌه في أواخر الحجٌ والمرادٌ بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة 
تنقل إلى الجنة» فتكونُ روضةً من رياضهاء أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تثول إلى 
دخولٍ العابدٍ روضة الجنة» وهذا فيه نظر إذ لا اختصاصٌ لذلك بتلك البقعقء والخبرٌ مسوقٌ 
لمزيدٍ شرف تلك البقعةٍ على غيرهاء وقيل فيه تشبيةٌ محذوفٌ الأداق أي: هو كروضة؛ لأن 
من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكرٍ وسائرٌ أنواع العبادة. وقال 


)1 ) أخرجه مسلم (1791). 

(1) أخرجه النسائي في «الكبرى» ٠(‏ )» وأحمد (9/ 55)» والبيهقي في «الكبرى» (557/0؟). 

4 أخرجه الترمذي (7577): والطبراني في «الكبير» (5/ ٠‏ يي وانظر: «الترغييب 
والترهيب» (75795). 

(؛) أخرجه البخاري (70957)» ومسلم (75795). 


0 للحكلاك ةي إن 
الخطابيّ المراد من هذا الحديثٍ الترغيبٌ في سكنى المدينة وأن من لازم ذكرٌ الو في 
مسجدها آل به إلى روضةٍ الجن وسقي يومَ القيامة من الحوضص .اه 

على كل حال: هذه أربعة أقوالِ» ولكن الذي يظهرٌ بي -والعلم عند الله- هو الأول. أن 
الرسول وَل أراد الحثٌ على العمل الصالح في هذا المكان» ولا مانعٌ من أن يكون في هذا 
فضلٌ وغيره أيضّاء ولكن في هذا أفضل» أفضل من غيره. 

يق ع 

01 بدك أخبرني بي عن َه عن عب مَك لبس سَمِعَت جَنْدَيًا قا 
سَمِعْتٌ الي كه ول نا فَطْكُمْ عَلَى الْحَوْض»" ' 

ان ل - حَدَكنَا عَمْرُو بن حَالِدِء حَدَّكنَا َيِه عَنْ يد عَنْ أي الْكَيِعَنْ عقب ننه 
أن لبيك حرج بذ مَاَصَلَى عَلَى أَمْلٍ حدم صَلاتَهُ عَلَى الْمَيّتِ مم ا: تكردا علي المتدر 
قَقَالَ: ني فوط َكُمْ اناد لبح وني واه لطر ِلَى حَوْضِي الآنَ وني ليث 
ايح حَرَاينِالأزض -أَوْ مَفَائِيحَ الأرض - - وَإِني الل ما أَحَافُ عَلَبْكُمْ أن تدر كوابنيي 
وَلَكِنْ أحَافٌ عَلَيْكُمْ أنْ تَنَاقَسُوا فيهَا»"' : 

هذا كله من نُضْحِه وكِل. 

قوله: «فصل على أهل أُحُدٍ صلاتة على الميتٍ» قَالَ ابن القيم 16 تثه: إن هذه الصلاة 
كالتوديع لهم؛ وليست هي الصلاةً التي تصلّى على الميتٍ؛ لأنَّ الشهداء إذا قتلوا في سبيل 
اللو لا يُصَلَّى وجه ذلك 

أولا: 0 و يُكَمَنُوا ول يُصَلٌ عليهم". 

وثانيًا: أن الصَّلاةٌ 6 على الميتٍ من أجل الشفاعة فيه؛ ى) قَالَ النبي كلله: 0 منمُسْلِم 
يموت فيقومٌ على جنازته أربعون رجا لا يشركون باللد شيئًا إلا شفَّحَهُُ الافيهه”” و المتقول 


)0 أخرجه مسلم (7789). 
افق أخرجه مسلم »)7١197(‏ وعقبة هو ابن عامر عولثته. 
)0( أخر جه البخاري رد غ6" ومسلم في «المقدمة» )7 ). 


(4) أخرجه مسلم (458). 


ونال سير لقو لا فسا إل قاع »كا جاه و السديق الذي إنترجة النسساني «أنه لا 
ُفكنُ في كرما أي: لا يُسألٌ عن دينه وربه ونبيه» وقال: «كقّى ببارقةٍ السيوفٍ على رَأَسِهٍ 
فد 1 : اختبارًا؛ لأن السؤالٌ في القبر هو اختبار؛ للميتء هل هو صادق الإيهانٍ أم لا؟ 
والذي قُتل شهيدًا وهو يرى بارقةٌ السيوفٍ على رأيه وهو ثابتٌ لتكونّ كلمةٌ نوهي العلياء 
هذا أعظم دليل على أنه صادقٌ مؤمنٌ حقّاء ولهذا لا يُسئلُ في قبره اكتفاءً بهذا. 

ولكن ما جاء في صلاته يكل على شهداء أَحَدٍ في آخر حياته هذا كالمودع لهم؛ لأن 
الصّلاةٌ على الميتٍ يجب أن تكون قبل الدفن. ١‏ 

© وقوله: «إني قَرَطْ لكم وأنا شَهِيدٌ عليكم»؛ يشهدٌ يك بأنه بلّْ الرّسالةه ويشهدُ عليهم 
بها صنعوا مما شاهده؛ كا قَالَ عيسى ابن 0 50331 < اقلت لخ إلا مآ مرت يو أن أعبُدُوأ 
أله رق و وَُنتْعَليَ بيدا تفي كنا لما هيبن كُنَتَ أنتَ أَلزَّقِي ت لتم # اللقلقة:11]. 

© وني قولهككلي:«وإني وال لأنظر إلى حوضي الآن» دليلٌ على أن الحو موجوةٌ؛ لأن 
الأصلّ في قوله: «وإني لأنظر» الحقيقة يَعْد يَعْنِي: لا يقولٌ قائل: لعله آراة تلاللك توكس وكودة 
ولكنه غير موجود. 

© وقوله يِه (إن أعطيت مفاتييح خزائن الأرخ عن ونان الأرفي” ا نعم أعطيها 
لكنه يله م يدرك ذلك في حياته» وإنما أدركته تمه من بعد وأُميّه إنها أدركمّةُ بشريعته 
ووسالتوة نقد شعت خرائن الأرص من الغام والعزاق ومصوواليدن بالشؤيمة المي جباء 
بهاء فصار كأنه أَعْطِي هذه الخزائن ' وكش 

ثم أقسم: أنه لا يخاف عليهم أن يشركوا بعده» تنك الاك ميد أن فانتر ا مهنة: 

وهذا لني وق فالكحاية ١‏ يشركرا بطل كلم راك ناكرا الديا. 

وليس المرادُ جميع الصحابة» فمنهم من ارتدّ كما عرفتّم» لكن غالبهم تنافسُوا فيها 
فحصّل بينهم القعال» كالذي حَصّل بين 5 ومعاوية والزبير وعائشة يكم وغيرهم كما هو 


معروف. 


)0 أخرجه النسائي في «الكبرى؛ ( 2)0). 
(') انظر التعليق السابق. 


١م‏ 5 كاب القِتَاقَ 7 5 


2 معرا مله آذه 8ه يس ار ل هلس 


0 ا‎ ١ 
حَادِ أنّهُسَوع حار بن وب بَقُولُ: سَمِعْتُ النبِيّ يكل وَذَكَرَ الْحَوْض فَقَالٌ: «ك) بين‎ 
الْمَدِيئَةِ وَصَنْمَائ'"'‎ 


ا -وََا نأي عَدِي» عَنْ عب عن مَْبِْن نحا 
وه 


3 


لد 000 ة سَمِعٌَ الي يلل 
تسمه كال: م لآ 


َوَلَهُ: (حوضة هما بينَ صَنْمَاءوَالْمََِة قال لَهُ امور د: أَلْمْ تَسمَعه 
قَالَ المُسْتَورِدٌ: رَى فيه الْآنية ِل الْكوَاكِبٍ” : 

7 - حَدَّئَاسَعِد بْنُ أ مَْيَم َنْ نافع بن عُمَر َال حَدَنّي بن بي مُلَيكَة. عَنْ 
أ بنْتِ أبِي بَكْرٍ ا قَالَتْ: قال النبي يكل: ني عَلَى الحَؤْض حَنَّى أَنْظْرَ مَنْ يَرِهُعَلَيَ 
0 وَسَْؤْحَذ تا 5 دُوني: فَأقُول: يَا رب مني ومن تي يَْالَ: هَل شَعَرْتَ مَاعَعِلُوا 
بَعْدَك؟ وَاللا محا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَاهمْ فَكَانَ ابن بي ملكي يَقُولٌ: اللّهم نا نَعُودْ بك أَنْ 
جع حَلَى عافن َنْ دبينا". 

عل أَعَْاِكُمْ ُو تَرْجمُون على الْمَقبٍا 

[الحديث 20947 - طرفه في:58 .]/١‏ 

هذه الأحاديث كما ساقها البخاريٌ َل يراد بها بين كثرةٍ الأحاديث الواردة في 
السحؤض. وؤِكرٌ لبي يكل لهؤلاءالقوم الذين يطرُون عن حوضه إنما أراد به يكل التحذير؛ 
فك واحومى المحاة تيكل أذ , كوك مد هدو لام الاك ترد والحوض أحاديثه 
متواترةٌ كما ذكرنا ذلك في البيتين المنشودين: 

يجا توائر حَدِيثْةَ مَنْكَذْبٌ ومنْبتىللبَيْنَاواحْتَسّبٌ 


0 0 امه 1 0047 الج اف 3 
ووؤبتتة استقاعة والكبتوض ومسح خفقفين وهذي بعضص 
بن ها 
)0 أخر جه مسلم (/119م). 
() انظر التعليق السابق. 


(1) أخرجه مسلم (57917م). 


100 0 
اق سس 


كناب لمَدر 


١-ثاب.‏ 
60447- - دأو اليد ِنَم بُْ بد لِك اه ّي سياد الأفش 
قَال: سَمِعْتُ رَتِدَبْنَ وهب عَنْعَبْدِالاقال: : حَدَكَارَسُولٌ اله يك -وَمُوَ الصَّادِق 
التسدوقت - قَلَ ون أحدَكُمْ يُجْمع ع في بن مب يومد كم ةيل كه فيكو 


مُضْعَة مل ذَلِكَ» م كَ بخ تال مل تمر اربع دوهن آهيف كوَاه إن 
أَحَدَكُمْ 0 - لِيَمْملٌ َمل أل الى مَايحُونُ بها عَيُْبَاعٍ أ ذا فق 
َل كاب َل بِعَمَلٍ هل ابن له وَنَالوّجُلَ ْمَل عمل هل الجن حَنَى ما 
يَكُونْ بيه ونه 0 أو ذرَاعَيْنِ فيَسْبق عَلَيِْالكِتَابُ قيَعْمَل بِعَمَلِ أَهْلٍ الثارٍ فيَدخلها 
َل دم إلأذرَاعٌ»" : 

© ثَالَ المؤلفٌ يَتهُ: «باب القدر» . القددٌ أمرءٌ عظيمٌ جدّاء ويجبٌُ على المؤمن أن 
ا اد جرد ل ىلر اضر 
فيها الصّحابة ب نم فيه| بينهم وناقسُوا فيها الرسول كك وبيّنها لهم. 5 

وذلك أن الإيانَ بالقدر أحدٌ أركان الإيمانٍ السَّةِ؛ «أن تؤمنّ بالقدر؛ » والقدر: تقدير 
الله تيل ل) كان» فالإيان بالقدر: : أن تؤمنَ بأن كلّ ما كان فهو بتقدير الله وَيِقَ ولكن هذا 
التقديدٌ أمرٌ مكتومٌ لا يعُلمُ إلا با أَعْلَمَ لله به عن طريقٍ الوحيء أو با وقع. 


)1 ) أخرجه مسلم (71415؟) 
)0( (1) أخرجه الببخاري (00)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة طلئته؛ وأخرجه مسلم (/) من حديث عمر للافة. 


فم| أعلم اله به: 201010101111111 

والفتن التي تكون قبل ذلك. 

وأما ما علم بالوقوع: فهذا كثيٌ فكل شيء وليك جاع المسشدك يون عمال . «وَكُل 
شَوَءِعِندَ يقد رٍ »4 [ال#خ:»). وقالٌ الي يكل : «كل شيءٍ عنده بأجل مُسَمّى)؛ أي: معين» 
لا يتقدمٌ أو يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. ١‏ 

والإيهان بالقدر له ثمراتٌ جليلةٌ: أهمها: : أنه من تهام الرضا بالل ربا لأنك تُسَلُمُ بالقضاء 
وتقول: كر اث دماشاء فعل» فا علم انان أن هذا قد من ال سلمأ ف وعلم أ 
لن يتغيرٌ عما وقع شيء مطلقاء ؛ فلا يمكنٌ رفعه» لكن يمكنٌ الذّعاءُ وفعل الأسباب التي تَرْبَى 
-أي : تترتبٌ- على الشيء هذا ممكن. 

ثم إن من فوائد الإيانٍ بالقدر: : التوكل على الأو؛ لأنك إذا علمتٌ أن كل شيءٍ بقدر 
اعتمدت على هذا القدر. 

ومن فوائد الإيمان بالقدر: : أن لا يستعينَ الإنسانٌ إلا بربّهء فلا يطلبٌُ من أحدٍ عوبّاء بل 
يكونٌ طلبةُ العونّ من الو ولكن لامانع من أن يستعينَ بخير في يقدرٌ عليه على وجو 
مشروع» وقد أمر النبيّ يي بآن نعينَ من استعانناء أما أن يستعينَ بغيره فيا لا يقددٌ عليه؛ ى) 
لو استعان بميتٍ على قضاءٍ حاجته فهذا شرلٌ. 

ثم إعلع [دالقدر لمر احل: : فالكتابً الأولى في اللوح المحفوظٍ قبل خلتٍ السهاواتٍ 

والأرضن خسن التا ين" فقد َال ال للقلم لما خلقه: : «اكتبٌ» قَالٌ : ماذا أكتبٌ؟ قَالَ: 
"اكب ما هو كائنَ إلى يَْمٍ القيامق» " : 

والُمْريةٌ تكونُ عند خلقٍ الجنين كا في حديث ابسن مسعودء وسيأتي - إن شاء الله- 
الكلامٌ عليه. 

والكنانة السنويةٌ تكونٌ في ليلةٍ القدر كما قَالَ تعال: لاإِنَآأَرَلدُن لََوْتسَبَكو يك 


١‏ أخرج مسلي (1301) من حديث عبد الهوبن عمرو ا نه قَالّ : قَالَ رسُولٌ الله ككلل: «كنْبَ اللهمَقَاوِيرَ الخلائق 
بل أن يَخْلقَ السّمواتِ والأرض بخمسين آلف سة 

لخرجه ب حاود(: 47٠‏ والطر ان في امسن الشامين» (04) واليهقي في #الكبري» 4/10 . )١‏ من حديث 
عبادة «للته» وكذا أخرجه من طريق آخر عنه أحمدٌ في "المسند؛ (011//0*). 


درن © يَِايْْرَ كل أتَرِحَككِرٍ 4)2 الفظلة::-؛]. أي؟ للم ون 

وهناك تقديرٌ يوميٌ وهو الذي سمع فيه النبٌ بك صريفت الأقلام لا عرجٌ به وإليه يشير 
قوله تعالى: كمف اتوت والْار ضكليوْر هْوَفي مَأ 48 [التقفل:»]. 

هذا التقاديرٌ لا نعلمُّها إلاعن طريق الوحي» وقد بين الله تعالى في كتابه وعلى لسانٍ 
وشولةما يتعلق يا 

وقد ذكر أهلٌ العلم أن مراتب الإيمان بالقدرٍ أربع: 

الأولى: أن تومن بآن الل بكلٌ شيءٍ عليم جملة وتفصيلاء بعلييه الأزلي الأبدي. 

الثانية: أن تؤمنَ بأن اله تعالى كتبّ ما هو كائنٌ في اللوح المحفوظ» أي: المحفوظ عن التغيبر. 

ودليل هاتين المرتبتين: قولِه تعالى: لأَلَر مَك أي لمكم ماف الصا لاض إن 5ك 
فكب إِنَذَلِكَ عل َّبر )4 [لذك:٠٠1.‏ ظ 

فالأول: العلم: ليسَلَمْ ماف ليسا وَالْارْضٍ 4. 

الثاني : الكتابة في قوله إن لفكتي 4. 

أما الرتبة الثالثة: فإنها مرتبةٌ المشيئة» أي: أن ما كان وما يكونُ فهو بمشيئة الله لاا من 


فعل نفسه ولا من فعل الخلق؛ قال الله تعالى: #وَلَوْسَاء أله ما أَقَْمَلَ ألَذِينَمِنْ بُعَدِِم يِنْ 
ره ما سداحج 20 أ ء رز ,وم 0 - سل امم م ووس ةس مر م 
بَعَدِ ما جاءَتهم الْبِيِنتُ ولك أحَمَلمُواقَمِنهُم من ءَامَنَ ومِنْهُم من ' د َك ألما أَفْمَمَلواً # 


(البمة:مه .]١‏ هذا بالنسبة للعباد. 

أما بالنسبة لفعله تعالى قال: طوَيَفْملُ أصَدمَيَكَآهُ (4)8 (ااقنعف:/0]. فالمشيئة هي المرتبة 
الثالثةٌ في مراتب الإيانٍ بالقدر. 

أما المرتبةٌ الرابعة:فهي أن كلّ ما حدتٌ في الكونٍ مخلوقٌ وين فلا خالقٌ غيره 
سبحانه» سواء كان هذا جمادًا أو ذا روح حتّى أعمال العبادٍ -بهيمها وعاقلها- كلها مخلوق 
؛ قال الله تعالى: « وَأهَد خَلفَيوَمَامسْمفَنَ (4)2 القناقة::4]. وقوله لوَمَاتَتمَُونَ 4. يحتملٌ أن 
تكون «ما» موصولة؛ يعني: والذي تعملونه أو أن تكون مصدرية» أي: وعملكم؛ وعلى كلا 
الوجهين فيها دليلٌ على أن أعمالَ العباد مخلوقةٌ للو. 

أما إذا قلنا:إن «ما» مصدرية؛ وأن التقدير: خلقكم وعملكم فالأمرٌ ظاهرء وأما إذا قلنا: 
«ما» اسم موصولء وأن المعنى: خلقكم ومعمولكم فإن خالق المعمولٍ خالقٌ للعمل؛ 
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فالإنساُ مخلوقٌ وأفعاله مخلوقة. 

فهذه أربعةٌ مراتب» وأهلُ السنةٍ والجماعةٍ يؤمنون ببذه المراتب الأربع: أما المعتزلة لة 
فإنهم لا يؤمنون بالمرتبتين الأخيرتين وهما : المشيئة والخلق؛ لأنهم يقولون: إنه لا عمومّ 
لمشيئة الله ولا عمومً لخلق الأو؛ لأن الإنسان مستقلٌ» » يفعل الشيء ويوجده بنفسه وليس لل 
به علاقة فققد أعطه الله عقا وفكرًا وجعل له الحري فهو يفعلُ بمشئتهه ويحدتٌ الأفعال 
بمشيئتو» وليس لله به علاقةٌ» ولهذا سمُوا : مجوس هذه الأمة؛ وذلك لأ:هم جعلوا للحوادثٍ 
الكونية خالقين» كل واحلٍ ستل عن اآخرء فلآدي خاق لأفعال مسقل بهء أ أنعال 
اللو فهي خلقٌ له كإنزالٍ المطرء والبل والنهارء وغير ذلك . 


بيقن كا 


(١)إلى‏ هنا ينتهي ما قام الشيخ دلت بشرحه من كتاب «القدر». 
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قدلا | 
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١‏ نات فول الت قفال» «لا يُوَلِددَكهُ أنه اللو ؤه أَيَمْيَمْ وَلكن يُوَادْذكُم يمَا 
الاين فَكَتَرَيهه إظمَامُ عَكَرَةَ مَسككينَ ون أَوْسَطِ مَا عمو أهليكُم أوركسوثهم س1 
يد فَهِسِيَامْتَلَدَةَ يام 0 5-7 ار وأخ توا بسكي كُدَلْكَ بن أّهُلَكُم اليه ملك 
9 4 0007 

م قونُ المؤلف يكَثه: «كتابٌ الأييان والنذور». الأيمانٌ: جمعٌ يمين» وهو الحَِفٌ» 
والنذورٌ: جمع نذرء وهو الالتزامٌ بالشيءء فإلزام الإنسانٍ نفسّه بالشيء يسَمّى نذرًا. 

واعلمٌ أن اليمينَ إما أن تَكُونَ على شيءٍ ماض» أو على شيء مستقبل» فإن كانت على 
شيءٍ ماضي فليس فيها الكفارةٌ إطلاقًاء سواءٌ كانت صدقًا أوكنباء لك نإن كان صادقًا أو 
ظانًا الصدقٌ فلا إثمَ عليه» وإن كان كاذبًا أو ظانًا الكذب فهو آثمٌ ممم 
صار يميئًا عَمُوسًا. 

ما التي تكون على شيء مستقبل فهذه هي اليمينٌ المنعقدةٌ فإذا حلّف على شيءٍ 
مستقبل فإنه إن وَقَى بها حّف عليه فلا شي عليه» وإن يف فعليه أن كر كفارة يمينٍ. 

ثم هل الأولى أن يَحْنَتَ أو لا يَحْنَت؟ 

هذا تجري فيه الأحكامٌ الخمسةٌ: الواجبُ والمندوبٌ» والمكروةٌ والمباحٌ» والحرامٌ» 
بحسب المحلوفٍ عليه» وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث. 
أما الياز فقا" : إنه الترّامُ الإنسان بالشيءء مثل أن يقو لَّ: عل نذرٌ أن أُصُومَ أو أن 
تَصَدَّقَ أو أن صلق وسيأتي أيضًا إن شاء الله في الأحاديثٍ حكمه. . 


نَم 


قولّه: : باب قول الله تعالى: لا لَابوَاِدك مالو و سي ولك بُوَلِندْصكُم يِمَاعَنَّدمُ 4 
ال ل ل 
عند 4 ومن القواعدٍ المقررة في علم التفسير أن الكلمةً قد يُمْرَفُ معناها بذكرٍ ما 
يَُابلُهاء ولهذا لو قيل: ما معنى #ثْبّاتٍ # في قولِه تعالى: ماروا ثبّاتٍ أو أنفرو أ جمِيعا * 
[التتل: .]١‏ قلنا: معنى قوله: ثبات؛ أي: متفرقين؛ لأن قولّه : #جِيعًا © يُقَابلُه الانفرادٌ. 

فقوله: لا آذك هلقو يه يسيك 14 المرادٌ فيه باللغو في اليمين هو مالم يُقَصَدْ 
عقدهء فكلٌ يمين لا تَفْصِدُ عقدها فهي لغرٌ مشل مايجري عل اللسانء كما يقال مئلا 
لإنسانٍ : هل تريدٌ أن تَذْعَبَ لفلان» فيقول: لا وال لست بذاهب, أو يقال له: هل رأيتٌ 
فلاناء فيقولٌ: لاوا ما رأيئّه. أو يقال له : هل تريدٌ أن تُسَافِرَ غدًا. فيقول: لا والأه لست 
مسافرًا. . فهذا لو سافر وخالف في يمينه فإنه ليس عليه حنثٌ؛ لأنه م يَقْصِدْ 

كذلك ألحق اعلا بذلك من حلف عل بمين في المستق بلي صدقٌ نيه مل أن 
يقول: وال لََقَدَمَنَ فلان غدًا ول يفم فلا فهذا أيضًا ليس فيه كفارةٌ وغيرٌمؤاتحذٍ عليه 
الإنسان لأنه ل يَقصِدْ يَمَصِدْ به الالتزام ولا الإلزام وإنها قصّد به الإخبار عمًا في ميره فهو يقول: 
واه لَيْقَدَمَنَ فلانٌ غدًا. . بناءً على ما في ميره وعلى ظنْه فإذا لم يَقَدِمْ فليس عليه شيءٌ» حتى لو 
غابتٍ الشمسٌ غدًا وقيل له: كيف حلفت وقلت: والله لَيْقَدَمُ لقال: أنا إن) قلتٌ: والله لَيقَدَمٌ. 
بحسب ما في قَلبِي» ولستٌ أريد الالتزامٌ أن آنِيّ به ولا أن أَلِْمَه أن يَحْضْرء إنما أردثُ بذلك 
الإخبارعيا في نفسي» وهذا هو ما كنت أظنه. 

© وقوله صَبَن: «١لفَكَفَربهإطمَام‏ عَشَرَةَ مَسَككينَ 24 كفارته؛ أي: كفارةٌ اليمين إذا حييث 
فيها وليس المرادٌ كفارةً اليمين إذا حلّفتَ؛ لأن مجر الحلفي لا يُوجِبُ الكفارة» بل الذي 
يُوجِبُ الكفارة هو الجنث؛ بأن يَفْعَلٌ ما حلف على تريه» أو يبوك ما حّف على فعله. 

ولابدٌ في الحنثِ من شروط ثلائقٍ: 

الأول: أن يَكُونَ عالبًا. 

الثاني: أن يَكُونَ ذاكرًا. 

الثالث: أن يَكُونَ مختارًا. 

وضدٌ العلم الجهلٌ» فلو قال: والله لا أَلْبَسٌ هذا الثوبٌّ. ثم لبسه يَظْنّه غير الثوب الذي 


حلّف عليه ثم تبيّن أنه هوء فليس عليه شيمٌ؛ لأنه جاهل. 

ولو قال: وال لا أُكلّم زيدًاء ثم كلّم شخصًا فقيل له: هذا زيدٌ الذي حلفت ألا تُكَلّمَه. 
فليس عليه شيءٌ؛ لأنه جاهلٌ لا يَعْلّمُ أنه زيد. 

ولو حلّف أَلايَشْرَبَ ماءً قبل العَشاءِء فنيي وشرب» فليس عليه شيم؛ لأنه ليس ذاكرًا. 

ولو حلّف ألا يَفْعلٌ شيئًاء فجاء إنسانٌ فأكرهه على فعله» فليس عليه شيءٌ؛ لأنه ليس بمختارٍ. 

إِذًا: فالجاهلٌ لايَحدتُ» والناسي لايَحْتَتُه وَالْمُكْرَهُ لايَحْدَتُ. 

فإذا زالتٌ هذه الأعذارٌ ثبت حكم اليمين. 

فمثلا: إذا علِمتَ أن هذا الرجلّ هو الذي حلفت ألا تُسَلَّمُ عليه» فإنه لا يجوز أن تُسَلُم. 

ولو قلتّ: والقو لا أَدْحَلُ هذا البيتَ؛ ثم دخلتّه ناسيّاء ثم ذكرت» فإنه يحب عليك أن 
تَخْرّسَ؛ وإن بَقِيتَ بعد الذكر وجبث عليك الكفارة. ٠‏ 

كذلك الاختيارٌ: إذا أكرهني إنسانٌ على شيء» وزال الإكراهٌ عنّيء وجب علي أن 
أَتَخَلّصٌّ مما أنا حالفٌ عليه وإلا وجبث عل الكفارةٌ. 

مثل لو قلتٌ: والثه لا أبقي في هذا البيتٍ ساعةً. فجاء رجلٌ فأكرهني فبقيتُ؛ ثم تولى ----- 
فيَجبُ علي أن أخرّج. 

(© وقوله: «لولكن يدك يمَاعَنّدم لسن 14 قوله: لعَنَّدمُ 4 يِفَسُرُه قوله تعالى: 
إباكسَبَت فُنويِكْ 4 البقة:ه1]. يعني: عقّدتم بالقلب ونويتموه؛ فا لم يُنْوّ فليس فيه كفارة» 
مثلٌ أن يَجْرِيَ على لسانه قولّه: والآه أو أكره على أن يَحْلِفَ فِيَحْلِففَ فإنه لاتَلْرّمُه الكفارة؛ 
مثل: أن يُمْسِكّه شخصٌ ويقُولٌ له: احلف ألا تَدْلَ هذا البيتَ وإلا حَبَسْتُك. فيَحْلِفٌ فإنه 
لا تنْعَقِدٌ يميئه؛ لأنه مُكْرَهٌ لم يعقد اليمين. 

١‏ وقولّه: «لفَكَتَرَيه إِظْمَام عَسَرَةَ مَسَككينَ 24 سمَّى الله تعالى ذلك كفارةٌ؛ لأن مقتتضى 
تعظيم الله يله إذا حلفت به أن تَلْرّمَ اليمينَ ففي حل اليمين أو انتهاكها شيءٌ من الإثيمء 
ولهذا سمّينا مخالفةٌ اليمِينٍ: جنا والحنثٌُ في الأصل: الإثمٌ» ولهذا أوجب الله فيه الكفارة. 

ومن نعمته وَيِقْ ورحمته بالخلقٍ أن أباح للإنسانٍ أن يَحْنَتّ في يمينوء وإن كان يُسَمّى 
ندا ولهذا قال في آخر الآية: «وَاحَمَظواآيِستَكمْ 4 فلو سألنا سائل: لاذا سمت كفارةٌ؟ 

فالجوابٌ: لآن الأصلّ وجوبٌ التزام الإنسانٍ بها حلّف عليه؛ لأن ذلك من تعظيم الله» 
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فإذا خالف اولاني يوعد السلاعء » فصارت هذه الكفارة ستر له. 

يدل لوذا ان + نُسَمّي من خالف يميته حازثّاء والحنثٌ في الأصل: الإثم. 

2 وقوله: «لفْكتَارئُههإظلمام حَكَرَوَ سكين بن أوْسَط ما ملممو لهك كدو مز أو ا 
ربو 24 أو» هنا للتخبير ولكن هل هو تخييرٌ اختياري؛ أو تخييرٌ مصلحق؟ 

تقول: هو تخرية اختياري لاتخييك مصلحة» والقاهدة ف ذلك: أن ما قَصِدَّ به التخفيفٌ 
عن المكلِّ فهو تخييرٌ اختيارٍ -أو إن شتت فقل: تخييرٌ َك وما قُصِدَ فيه مصلحةٌ الغير 
فهو تخييرٌ مصلحة با اميرك 0 لتداي لمكا واي يوتري 
فيكون تخييرٌ اختيارٍ وك يعد عر لي 

وقوله : #إطعام عَسَّرَوَ مُسَلكينٌ تكن 4 حدفي الآ عقرة . فإذا قال قائلٌ: لاذا كانت عشّرةٌ؟ 

قلنا: لاذا كانت الصلواتٌُ خمسة؛ أي: أننا لا نَدْرِي فهذا أمرٌ تعبديٌ» جائرٌ أن يَقَولٌ فيه: 
عشرين. أو ثلاثين» أو خمسة. الله أعلم. 

© وقوله: لإظمَامٌ 4 كيف يكون هذا الإطعا م؟ الصحيحٌ: أن للإطعام صفتين 

الصفةٌ الأولى: :تع طعا -خداة أوهشا-ودَ يد عقر ساك 1 

والصفة الثانية: : أن تَعْطِيَهم تمليكًا من هذا الطعامء وإذا أعطيتّهم تمليكا فإنك تُمْطِيهم 
مدا من الب أو نصفت صاع من الشعير. 

وقال بعض العلماء : بل نصفف صاع من الب أو الشعير» إلا أن أكثر هل العلم ُو 

بين الشعير وغيره. 

وبناءً على ذلك تَقُولُ: إن الأررّ مثلُ الب أو أحسنٌ» فيكفي في الكفارة مد من الأرز. 

ولكن بأي شيءٍ تُقَدَرُ هذا المدّ؟ 

نقول: : نقدرُه بمدّ صاع الرسولٍ يك وهو ربحٌ الصاع النبويٌ» والصاعٌ الموجودٌ عندنا 
الآن يَزِيدُ على الصاع النبويّ بأن نضيفت إليه د بع الصاع النبوي فيكون صاعا لناء وعلى هذا 
فيكون الصاعٌ الموحرة عندنا خمسة أمدادٍ نبوية» فالصاعان إذن يكفيان العسّرة. 

لكن إذا أعطيتهم على سبيل التمليكِ فِيَحْسْنُ أن َب م معه مايَأومُه من لحم أو وَدَك؛ 
أو شبهه؛ ليتمّ الإطعام؛ لأن الفقيرٌ لن يَأحْدٌ الحَبٌ فيلْيَهِمَه »بل يَأَدٌُ الحبّ فِيَطبحُّه وتمامٌ 


007 


الإطعام أن يوجدّ فيه ما يدم 


© وقوله ا : «لإين أوْسَِ مَا طَعِمُونَ 1# هل هذا على سبيلٍ الوجوب» أو لا؟ 


نقول: على سبيل الوجوب باعتبار ما تحته» وليس على سبيل الوجوب باعتبار ما فوقّه؛ 
يعني : : لو أعطيتهم من أردء ما تَطْعِمٌ فهذا حرامٌ ملا يُجْزِئٌ ولو أعطيتهم من أعلى ما تُطْعِمٌ 
لكان جائرًا بل هو خير. . 

فالله سبحانه قد ذكّر الواجبّ» فا فوقّه فضلٌ» وما دوئه ظلمٌ» تفط الزسط : 

© وقوه سبحانه: «لأوَكتْوَئُهُرَ 4) «كسوة» هذه معطوفةٌ على قوله: إظمَامٌ ؛ يعني 
أو تكون الكفارةٌ هي كُسوتهم. 

والكُسوةٌ هنا مطلقةٌ ولكن لااشكٌ أنما من أوسط ماتَكسُوا أهلينا كالإطعام, فلا 
نعظيهم من الكّسوة الفاخرة» ولا من الرديثة. ْ 

ولبَعْلَمْ أن الكسو تَََتُ باختلافي الأمكنق» فمشا نحن في هذه البلاد الكسوةٌ عداد 
قميصٌ وحمارٌ بالنسبةٍ للأنثى» وبالنسبة للرجل قمِيصٌ وغترةٌ فهذا أدنى شيء وإذا 5 
فأعطى سراويل وغطاءً للرأس فهذا طيب. 

(© وقولّه: «#أو كَرِيرُ كبر 4) تحريرٌ رقبة؛ أي: : تخليضها من الرق؛ يعني : أن تحَوّرَ 
عبدًا مملوكًاء سواء كان لك فَتحَروُه أو لخيرك فتَشيرِيه وتنيقه تعْتقه 

( وقوله: امإو ل تيهنا هذه الرقة بالا لها عل إطلاها تقول 
أي رقبة ولو كانت كافرة د أو نقيدها بالإييان؛ لأن الله ل قيّد الرقبة بالإيانٍ في كفارة القتل» 
فقال: لوم كَلَ ميا حك م ر دَق مُؤمكز وَويَةٌ لمي 1.4ظظط. 2 

اختلف في هذا أهلٌ العلم: 

فقال بعضّهم: تُطْلِقٌ ما أطلق الله وُعَيدُ ما قيّده الله؟ لأن الله أطلق في موضعين وقيّد في 
موضعء ففي كفارة الظّهارٍ أطلق» فقال: صََحررْرَمبَوَيِ مَل يتما #» وني كفارة اليمين 
أطلق» فقال: : لمتَحرَقبَة4. وفي كفارة القتل قيّدها بالإييانء ولا يُّقال: إن تقبيدَ الرقبة 
بالويانٍ في كفارة القتل حصل؛ لأن المقتولّ مؤمرٌ؛ لأن الله ذكر ذلك حتى في غير المؤمنٍ 
حيث قال: «وإن حكاكين هَوْمٍ بَدَتَحَكُمْ وَيَتتَكُم مِكَقٌ فلي يد نسنصةإك أَهْله وَكَحَررٌ 
رَكَبَوَ مُوَمِكوٌ 4 [الكقلة::.] . ولهذا لا يَظْهَدُ أن تَحْمِلَ المطلىّ على المقيدٍ؛ لأن الله أطلق في 
موضع وق ني كفار القت لأن الحنت في القع أعظمٌ من الت في المي وفي الظهار 


ولكن يُمْكِنٌ أن تمي بالإيمانٍء من باب لالة | الإيماء في قصةٍ معاوية بن الحكم «يثئه 
خِين لطم بجارية له وآراة أن يتخلْضٌ مره هذا لإثمء فسألها النبي 0103134: تعن أله 
قالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟». قالت: أنتٌ سول لله. فقال: «أَعْتقّها فإنما مؤمنةٌ) " 
فأمّر بإعتاقهاء وعلّل ذلك بأها مؤمنةٌ» فإذا كان الإيهانٌ مُرَاعَى في عتتٍ التطوع فمراعاتّه في 
عتتي الواجبٍ من باب أولى. 

وعلى هذا يكن أن تَولَ:إنه لابد من الإيان بن على دلالٍ حديثٍ معاوية ‏ بن الحكمء 
وهو أحوط؛ لأن الكافرٌ إذا أ عتِقٌ ربا يَهْرَتٌ ب إلى بلادٍ الكفر؛ لأن أصل الرّقّ سبيّه الكفرٌء فربما 
إذا تحرّر وعتّق ذَمَب إلى بلادٍ الكفر وكان ندا لنا. 

وهذه الثلاثة يُحَيرٌ بينها فاعلٌ الكفارقء والغالبٌُ أن الانتقالٌ فيها من الأدنى إلى الأعلى» 
إلا أنه أحيانًا يكونٌ بالعكسرء فقد يَكُونٌ الإطعامٌ خيرًا من الكسوقء فمثلًا: إنسانٌ كاد يَهْلِكَ 
من شدة الجوع وعنده ألف ثوبٍ فلا شكٌ أن الطعامٌ أحبٌ إليهء وربما يكونٌ هناك أرقاءٌ 
كثيرون فيكُونُ العبد بريال» والثوبُ بعشّرة ريالات. 

ولذلك تَقُولُ في الانتقال هنا: الغالبٌ أنه من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى . 

#وقونه: امسن لَرَعجَدَ باتكك أَيَاوْ يك كته يكم * أي: من ميحد هذه 
الاشياءء أو من ل يَحِدْ من يضرف إليه هذه ٠‏ الأشياء فيشمَلٌ هذا وهذاء فقد يَحِدُ دراهمٌ ولا 
يَحِدُ رقبة أو لايَجِدٌ من يَكْسُوه ه أو لا يَجِد من يَطْعِمُه » ففي بعض البلاد الغنية لا تَجد فقيرًا 
تكسوة أو تطعكة تطعمّهء ولهذا كان من بلاغةٍ القرآنٍ أنه حدّف المفعولٌ به. فقال: مسن لَديجَدَ 4 
وم يعي فيكو شاملا لمن يح ما يطو أو ل يَجذ من يهم أو سو أو يُعْيَقٌ. 

(#وقوله: ١‏ تلك ينار 0# ظاهرٌ الآية أنه لا يُسْتَرَطُ في هذه الثلاثة ة التتابع» وأنه يَجَورٌ أن 
تَصُومَ يومّاء وَفْطِرَ يومّاء أو تَصُومٌ يومّاء وتُفْطِرَ يومين؛ لأن الله ل يَذْكُرِ التتابع» ولوكان 
التتابع واجبًا لذكّره. ىا ذكّر ذلك في كفارة الظهارء وفي كفارة القدل, وكيا ذكره اليبى 


33 0 في كفارة الوطء في نهار رمضان. 


رعو 


ولكن نقول: :قد صم عن ابن مسعودٍ «هلئته أنه قرأ: #فصيامٌ م ثلاثة أيام متتابعة4. وقراءةٌ 


.)017( أآخر جه مسلم‎ )١( 


يصع الَجَاري 
ل ل : امن أراد أن ير الرآنَ 
غضًا كي أنِل ََرَ بقراءق ابن أمٌ عبي' امي : عيذ] هارن سيعووة هذه القتراءة الغائية + 
قراءة ابن مسعود- ندل على أنه لابد من التتابع في الأيام الثلاثة. 

جوثم قال الله تعالى: «وَِكَكَخّرَه سيك إذا حَلنْثم * . قولّه: #إإدًا حَلَنْثُم * قد يَة 
قائلٌ: ِغْنِي عنه قوله: « كَتَّره نيكم 4. 

ولكن تقول إن هذا من باب التأكيد» والمراةٌ: إذا حلّفتم وحوثتم تم ثم قال: #إوَاحفظواً 
تي 4. قوله وبَلّ: « وكخةط و سكم 4 فيه للعلماء أقوالٌ: . 

القولٌ الأول: احفظوها فلا تَحْنَُوا فيهاء فإن هذا من حفظها؛ يعني: إذ حلّفتَ على شيء 
فلاتَحْنَتْ واشتورء فإذا قلتَ: والله لأفعلنٌ كذا فافعل» وإذا قُلتَ: وال لا عل فلا تَفْعّل. 

وقيل : المعنى لا تُكْيْرُوا الأيهان؛ لأن كثرةً اليمين بالله يق ربم| د تَشْعِرٌ بهَوْنِ اليمين عند 


-_ 


المرٍء فإذا تأنى الإنسانُ وصار لا يَحْلِفٌ إلا في محل الحلفف فقد حفظ يميته. | 

ج#وعل هذا فيكونٌ المرادُ بقوله: ««ولحمطوا سكي *)؛ أي: احفظوا أيواتكم عن 
الجنثء أو عن الإكثار من اليمين. | 

ثم قال تعالى: 98 كَدَالِكَ نالهك بيو لعل ففكرون 14 أي: مثل هذا البيانٍ يبَمّنْ الله 
لك آياته» والمرادُ هنا الآياتٌ الشرعيةٌ لا الكونية. 

ثم قال: «لالْمَدَكتَدَكرُونَ 4»؛ أي: لأجل أن تَشْكُرُوا ف(لعل) هنا للتعايل؛ أي: 
لتَشْكرُوا لله» والشكرٌ هو القيامُ بطاعةٍ المنعم» ويكون بالقلب» واللسانء والجوارح. ْ 

َل البكَاريْ كقلثه: 

فك - حَدََا محمد بن مُقَاِلٍ بو الْحَسَنِ برا عبُ له يفام بن رو عَنْ 

عن مهلي َنتُ في ون قط حمل لهف ليون وَقل. 
لا أَخلِفٌ عَلَى يَمين؛ رت يرا حيرات الي هو حير وَكثتُعَنْ تصني . 

الي :من مناقب أبي بكر مفلفته أنه كان يَحْفَظُ يميه إذا حلّف فلا يَحْتَتُ 


)١(‏ أخرجه النسائي في #الكبرى» (700/-/8101)) وأبن ماجه (17), وأحمد (10)» والطبراني في «الأوسط» 
(7510:5)» وابن خزيمة »)١١657(‏ وابن حبان .)17/١55(‏ 


كناب الازوالئثور 8 
حتى أنرّل الله كفارة اليمينِ ووسّع يل على عباده» وصار من حلّف. وأراد أن يَفْعَلَ ما حّف 
عليه أو يه كفّر عن يمبنه» وفقل. 

والكفارةٌ إن كانت قبلٌ الحِنثِ 3 َسَمّى: تَحِلَة وإن كانت بعدّه فهي : كفارةٌ. قال الله 
تعالى: مدو ضَأسَهُ لكر عه تيم 4 ليطن . فإذا حلّفتَ على شيءٍ ألا تَفْعَلّه ثم أردتٌ أن 
تَفْعلّه فلا حرج أن تَفْعَلّه إذا كان ميا يَجُودٌ شرعًاء فإن كمّرتٌ قبل فعله فهذا تحلةٌ؛ ؛ يعني: 
أنك قد حللتَ عقدة اليمِينء وإن فعلتّ ثم كفّرتَ فهي كفارةٌ. 

اوقولّه: لا خف على يمين فرأيثُ ها خيرامنها إلا نيت الذي هو خي وكرت 
عن يميني». إن كان قال ذلك بعد أنّ قال الرسولٌ ,!9]712 انال" 
فهو امتثالٌ لأمر الرسول بَلٍ 5 وإن كان قاله قبل أن يقول البيٌ كل هذا فإ: نه يُعْتسَرٌ من 
موافقاتٍ أبي بكر «هلتغه ل) جاءث به السّنة. 

ولَيْعْلم أنه إذا كان المحلوفٌ عليه شيئًا واحدًا كفتّه كفارةٌ واحدةٌ ولو تعددت الأيمانٌ» 
وإن كان المحلوفٌ عليه متعددًا فإن كانت اليمينٌ واحدةً كفنّه كفارةٌ واحدةٌ وإن كانت 
الأيهان متعددةً فلكلٌ يمين كفارةٌ. 

فإذا قال: وال لا أدحُلُ هذا البيتَ» ولا أَلْبَسُ هذا الشوبَ» ولا أكَنّمُ هذا الرجلء م 
حيْث فهذا تَكْفِي فيه كفارةٌ واحدةٌ. 

أما إذا قال: : وال لا ادحل هذا البيت» والله ولا أكلُم فلااء والله لا لبس هذا الشوبّ. 
فهذا فيه ثلاث كفاراتٍ. 

مَل البكَارِي يخلتة: 

- حَدَّكنَا اب انان مدن الضْل: حَدَنَنَا جر بن ححازِم؛ حَدَثَنَا الْحَسَنُ 
حَدَلنَا عبد الرّحْمَنِ بن سَمُرَة قال: قال النبي كلة: ايا عبدٌ الرحمن بنّ سمرة لاتَسالٍ الإمارة؛ 
فإنك إن أوتيتها عن مسألةٍ كلت إليهاء ون يها من غير مسألةٍ أَعِنْتَ عليهاء وإذا حلفت 
على يمين» فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفْرٌ عن يمينك» وأتٍِ الذي هو خير»”". 


)١(‏ انظر التعليق التالي. 
)١(‏ أخرجه مسلم (؟1561). 


الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «(إذا حلّفتٌ على ب يمين فرأَيتٌ غيرها خير) منها فكفْرٌ عن 

يمييِكء وأتِ الذي هو خير». فمثلا لو قال: : وال لا أصَلّتطوعا؛ فإنناتَُولُ: صلاءٌ التطوع 
وك مويسنك وَصَل. 

وإذا قال: وافلا أل ها ارجل وعرمن قزايها ونا لكوك الصلةُ خيرٌ فكفّر عن 
ماك رضلة: 

وكذلك لو قال: والله لَأَهْجُرَنَ زيدًا . وهو ممن يَحُرُمُ هجره» قلنا الع 
عن يمينك وكلّمُهء وهكذا. 

وعلى هذا فنقولٌ: إن الحنتٌ تَجْرِي فيه الأحكامٌ الخمسةٌ. 

فإذا قال: والأه لا أُصَنّي مع الجماعة كان الحنتٌ واجبًا. 

وإذا قال: والله لا كلم فلاناه وهو ممن يَسْرُمُ هجره كان الحنتٌ واجبًا. 

وإذا قال: والله لين مع الجاع كان الحنث ماما 

وإذا قال: والله لا أَصَلّي الراتبة . كان الجنتٌ أولى. 

وإفاقال: وال لَأَصَلَّيّنَّ الراتبة .كان عدمٌ الحِنثٍ أولى. 

المهم: أنه على حسّبٍ المحلوفٍ عليه وظاهرٌ قوله كة: «كثر وأتء أنه لايَشْدٌ أن 
يدم الكفارة أو الحنتّ» وذلك لأن الواو لاك 9 َفْمَضِيٍ الترتيبَ» فإن شئتٌ فكفَّرْ أولَا ويُسَمَّى 
ذلك: تله وإن شنت ل : كفارً. 

َم قل الكَارِي كذانه: 

يفدة - حدّئنا أبو النعمانِء حدّئنا ماد بن زيد. عن عَيْلانَ بن جريرء عن أبي بردةه عمن 
أبيه قال: أت نيت النبيّ يك في رهط من الأشعرين أََعَحولُه فقبال: «والك لا أحولُكم وما 
عندي ما أخوِلّكم عليه) . قال: ثم لبننا ماشاء ال أن تبت نم أي بثلاث َوه شر الى 
فحمّلنا عليهاء فل) انطلقنا قلنا -أو قال بعضنا- : والله لا يَارَكُ لنا؟ أتينا النبي بك تَسْتَحَمِلّه 
فحلّف أن لا انا ثم حملناء فارجعوا بنا إلى النبي يك كر فأنيناه فقال: اما أنا ملتكم 
بل اله ملعم واي وان إن شاء اللا - لا أَحلِفُ على يمين فأرى غيرّها خيرا منها إلا كرت 


20 ل 


عن يميني» وأتيتٌ الذي هو خيرٌ أو أتيتٌ الذي هو خير» وكفرت عن يميني» 


.)1549( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل حاب الأمانالئثور 2 


في هذا الحديث: دليلٌ على حرص الصحابة يك على الجهاد في سبيل اللو والغزو. 

وفيه: : يان جواز الحلفٍ لطمأنينة المخاطب وإن م يُسْتَْلت؛ لقولٍ النبي 0501245: 
(والك لا أخمولّكم». 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا حلّف على شييء فرأى غيرّه خيرًا منه؛ كفّر عن 
يمينه» وأتى الذي هو خيرٌء وهذه قاعدةٌ عامةٌ ولهذا أة قسَم النبي 118012 أنه لا يلف على 
يمين» فيرى غيرّها خيرًا منهاء إلا كمّر عن يمينه» وأتى الذي هو خيرٌ. 

وفيه: دليلٌ على أن النبيّ يله يَجُو زُ عليه النسيان» ولهذا جوّزه عليه أعلمٌ الناسٍ به 
ويس وف لقعا الل لك هذا ودر أمورٍ الشرع. فأمّا أمورٌ الشرع فقد قال الله 
تعالى : لإستْفرِك لا تنوه (5)إلَامَاسَ1 أمََنبل هروما يخ (4)2 الاقا:-/]. فلا ينْسَى منها شيئًا 
إلا شيمًا ناه الله إياه. 


كنا 


6 - حدنا إسحاق بن يراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرٌ. عن مام بن م 
قال: هذا ما حدّئنا به أبو هريرة» عن النبيّ يك قال: تحت الاخرون السايقون يوم النجافةا”' : 

0 - وقال رسول الله يكلقة: «والك لأن يَلِجّ أحذكم بيمينه في أهله آنَمُ له عند اللله من 
أن يَعَطِيَ كفارته التي افترض اللد عليه»'". 

57- حَدَّنََا إسحاق -يعني: ابن إبراهيم- حَدَّكَنَايَحْبَى بن صالح. حدَّنا معاوية, 
عن يَحْبَى عن عكرمة» عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسولٌ الله بكلِ: «من استلج في أهله بيمين 
فهو أعظم إث)» ليبر)؛ يعني: الكفارة. . 

المراد من هذا الحديث: أن الإنسانٌ إذا لَجّ يميه في أهله؛ يعني: حلّفَ حلّفَ لجاج 
وغضب. فإن خيرًا له أن يُكَفْرَ عن ب يمينه وأن يَحْنَتٌ؛ٍ لقوله: «آنَعُ له عند الله من أن يُعْطِي 
كفارته التي افترض الله عليه». وهذا يَقَعُ كثيرًاء فقد يَكُونُ الإنسانُ مخاصمًا أهلّه فِيَحْلِفُ 


.)800( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1700( أخرجه مسلم‎ )1( 


1 عتذ صم يتا 
)اث ّ- 1 ىَّ 
من 7 0 : 


ب :. أنه إذا غضب غضبًا لايَبْلِكٌ معه نفسّهء أو غضب عَضبًا لايَدْرِي 
مايَقُولُ فإنه ليس عليه كفارة) لأن يميه في هذه الحال لت 

0 «أنَمُ له». يَفَْضِي التحريم. وأنه يَحِبُ أن يُكَفْرَ عن يمينه ويدّحَ هذاء وأكنه 

يُْعلٌ على إذا ماج في أمرٍ محرم» أوجٌ في أمر مُْشى منه التفرق والتمزق بين العائلآه وما 


لبق ا كنا 


| باب قل ليل ان 


0 


ا 


عُمَرَ فنا قَالَ: بعت وَُول الويكة بن وَأ كر عا ب ماب َب ميض لاس فى 
إِمْرَتِه َقَامَ رَسُولُ اللو كل ََالَ: إن كنم تَطْمَنُونَ في مْوَي فقَد كنم تَطْعَنُونَ في إِمْرَةٍ أبيه 
»َم هي إن كل نانحب الاس َي وها ين 
2 اناس لي بعده»" ١‏ ش 

في هذا الحديث: دلبل على فضيلة زي بن حارثة وابنه أسامة قا وأن كلّ واحدٍ متها 
أهلّ للإمارة؛ أ ى: لأن كو أميرًا. 

وقد سبق نا أن الي 5ق أترزيد بن حارف في زوة مؤتة» شم ححصل أن يل 
«ولشننه. فبعث النبتٌ :]11813 بعمًا أمّر عليه أسامة ابه فتكلم الناس فيه؛ لأن أسامة كان 
صغيرٌال ثم نه كان بن لمولى رسول اله فهو من مواليه ولكنٌالرسول :]8813 يتن أنء 
خليقٌ بالإمارة وأهل لها. 

وفيه: فضياةٌ لزيد وابنه حيث إن كانا من أحبٌ الناس إلى رسول الث يك ولهذ يلي 
على زيدٍ لقبُ حِبٌّ رسول الله كلِةِ. 

وفيه :دليلٌ على مابوّب له البخاري تقلفالاك بقوله: : «وايم الله وقوله: : «وايمٌ الله مشل قوله: 
«واللكل» فهي يمينٌ فإذا قال الإنسان: ُ: واي الله لَأَفعَكّنَ كذا فهو كقوله: : الله لَأفْعَلنَ كذا. 


(١)أخرجه‏ مسلم (14757). 


َكَل صَْدٌ: : قال النبي ككلِك: َالذِي تفي بتيوا. 


ع مم 2 2 


وَقَال أبو قنَامةً: كَل عند عِند التي يك: «كاهَا اللو إِذا. يُقَال: وَالويالاٍوَتَالوا. 


تاقوله: (يُقال: واه وبال وتاقة: .هذه أيضًا من حروف القلسم: :اواو ولاق 
والتاء» ويُذَْكَرُ بدلا عنها: : (ها) كقول أبي بكر: لاها الله. 

والباء: أعم حروفي القسمء ولهذا يي الفعل 
والحرفي. قال الله تعالى: #وَأَقَسَموأ باه 2 َنِم © فهنا دلت على الاسم الظاهر مقروئً 
بها فعل القسم. 

وتَدْخلُ على الاسم الممر فتقول: : ربي الله به أحلف. فَتَدخلُ على الضمير. دك 
مجردةً عن الفعلٍ؛ وهو كثيرٌ مثل: : بالله لَفعآن. 

أما التاء: :فإنها خاصةٌ بلفظٍ الجلالة وربٌ» على أنها قليلة في ربٌ» فيْقال: توت الك 
كما يُقَالُ: ورب الكعبة. ولا يذْكَرٌ معها فعلّ القسم» » فلا يَصِحٌ أن تَقَولَ: العو 

وأمّا الواو: فإنها تَدْحَلٌ على كل ما يفْسَمُبهء لكتّها لا تَدْحُلُ إلاعلى الظاهرء ولاج 
معها فعلّ القسم. 

فصار أعمّهن الباء ثم الو او ثم التاء. 

ا 


0 


8 "ا يلت زطق عار بطق مخز 
عَمَرٌَ قَالّ: : كانت يَوين لبي كلة: دلا وَمُقَلبٍ القلوب». 

() قولّه عولشته: : كانت يمين النبيٌ )ا ٠‏ ليس على إطلاقِه؛ لأن النبيٌّ ,12 
يَحْلِفتٌ بذلك وبغيره. 

وقد سبق لنا في الباب الذي قبله أنه قال: : "وايسم اللد» و أ يرام كان يَسْلِفٌ فقُولُ: 
«والذي نفس تحمل بيدو») أو: «والذي نفسيمي بيذه) وأمرّه الله أن ول : #هل بل ور اشم 4 
[التكان:؛]. قل ل ور كيسكم > نض :*]. قل إى وَرَقه إن لَحَنٌّ 4 [خلتك:+0]. ولكن إما أن 


ع5 2 


2 15 م - ٠.‏ 2 س 2 21 0 
يَكُونَ هذا باعتبار سماع عبدٍ الأو بن عمرٌ؛ يعني: أن أكثرٌ ما سَمِع من قِسَم النبي كد هو قوله: 
«لا ومقلبٌ القلوب» أو أن النبيّ ,0/81 كان يَذْكْرٌ هذه الصيغة في الحالٍ المناسبةٍ لهاء 


رعو 3 ع لوصا 


كا لو كان يُرِيدٌ أن يَحْلِفَ على أمر يَجَورْ أن يُتَعْيرَ. 


المهم: أن قولّه : كانت يمينٌ النبي كَلل: «لاومقلبٌ القلوب» ليس على إطلاقِه. 

وقوله: «مقلبٌ القلوب»؛ يعني: مصرّقهاء فإنه سبحانه يُقَلْبها من وجهة نظر إلى 
وجهة نظر أخرى. كما قال الثل تعالى: # وَبْمَلْب أَفيِدَ دحم وَأَبَصَدرهْجْ كمال »وَل مموَوسَدوهم 
في طفيلزهم يعم يَعَمَهُونَ 490 [الإنجكضل: |٠6٠١‏ .وال الي 1803313 ١مامِنْ‏ قَلبٍ مِنْ فُلُوبٍ بي آدمَ 
إلا وهو بين أَصْبُعَيْنٍ ِن أصابع الرحمن» به يُقلبه -أو قال: اق - كيف يَشَا ع 

كنا 

504 عرس اق كر توق عن ل فطلي ذخ سار عذ ف 

كل قال: «إذا مَلَكَ قَيْصَرٌ قلا ارو ري كِسرَى بعذه وَالَّذِي نَفِيِي 


شع قور 


بيده يِه لتقن كنوره] في سيل اللو»" 


0 - حَدَكنَا ُو اليَّنء يرن َيِه عن اوري أخر كيد والفديه أَنَّ ا 


هرَيْرَةَ قَالَّ: قال رسول الل يَكلِ: «إذا مَلّكَ كِسْرَى قَلَا كِسرَى بَعْدَه وَإِذَا هَلّكَ قَبِصَرٌ ا فصر 
َه ويس محمد لفن ُوُ) في سبل الوا". 

جه قوله 3م0121912: إذا َلك قيص “فلا ص بده وإذا هلك كسرى فلا جسرى بعّه» 
ظاهرٌه العمومٌ» وأنه لا تقومٌ للفرس دولةٌ عليها ملك من ملوك الفرسس» ولا للروم دولة 
عليها ملك من ملوك الروم» ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الأمرّ بخلافه كيُْمَلُ عل 
ما إذا كان ذلك حال عرٌّ المسلمينٍ فإنه لا يُمَكِنُ أن يقومٌ للدولةٍ الرومانية» ولا للدولة 
الفارسية ملكٌ من الملوك؛ لأنهم مقهورون بعزة الإسلام أما إذا انخذل المسلمون وذلواء 


فإنه ينك أن ثقاء م الملكيةٌ في فارس» وفي الروم. 


.)51684( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5919( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)59114( (؟) أخرجه مسلم‎ 


5 كاب الأنمازوالئثور 8 لجن 

قال الحافظ بن حجر يَدَاَنْهُ في ا 

© قوله: اكسرى' بكسر الكافيء ويَجُورٌ الفتحٌُ» وهو لقبٌ لكل من ولِي مملكةً 
الفرس» وقيصرٌ لقب لكلّ من ولي مملكة الروم. 

قال ابن الأعرابئٌ ي: الكسرٌ أفصحٌ في «كسرى»» وكان أبو حاتم يَخْتَارُه. وأنكّر الزْجَاجٌُ 
الكسر على ثعلبء واحتج بأن النسبة إليه «كسْرَويٌ» بالفتج» ورد عليه ابن فارس: بأن النسبة 
قد يُْتُّ فيها ما هو في الأصلٍ مكسورٌ أو ممومٌ» كا قالوا في بني تغلب بككسر الللام: تَغبيّ 
بفتجها وني سلمة كذلك» فليس فيه حجةٌ على تخطئة الكسرء والله أعلم. 

وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس؛ لأن آخرّهم قُتِل في زمانٍ عثانَ واستُّشكل 
أيضًا مع بقاء مملكة الروم. 

وأجيب عن ذلك : أن المراد لا يَبَْى كسرى بالعراق» ولا قيصرٌ بالشامء وهذا منقولٌ 
عن الشافعيٌ قال: وسببٌ الحديث أن قريشًا كانوا يأتون الشامًٌ والعراقٌ تجارّاء فلما أسلموا 
خافوا انقطاعً سفرهم إليهم|؛ لدخولهم في الإسلام» فقال النبيّ يك ذلك لهم تطيبًا لقلويهم 
وتبشيرًا لهم؛ بأن ملكّهما سيزولٌ عن الإقليمين المذكورين. 

وقيل: : الحكمة في أن قيصرٌ بقِي ملكُهه وإنما ارتنفع عن الشامء وما والاهاء وكسرى 
ذهب ملك أصلا ورأسّاء أن قبصرّ لما جاءه كتابُ النيّ ل لَه وكاة أنْيمُسْلِمَ كما مضّى 
بسطٌ ذلك في أولٍ الكتاب» وكسرى لما أتاه كتاب النبي لي مرّقه دعا النبيٌّ كل أن يُمَرّقَ 
ملكه كل ممزق» فكان كذلك. 

قال الخطابي: معناه فلا قيصرٌ بعدّه يَمْلِكُ مثلّ ما يَمْلِكُ» وذلك أنه كان بالشام وبها بيت 
المقدس الذي لايْتِمٌ للنصارى نسكٌ إلا به. ولا يّمْلِكُ على الروم أحدٌّ إلا كان قد ديه إما سرًا 
وإما جهرًاء فانجل عنها قيصرٌء واستّفتحت خزائه» وم يله أحدٌ من القياصرة في لك البلاد. 

ووقع في الروار ية التي في باب #الخرت جوع من كان «الخمار : "هلك كسرى ثم لا 
يَكُونُ كسرى بعده. ولَيَهلِكَنَّ قيصر' . قيل: والحكمةٌ في أنه قال ذلك لا هلّك كسرى بر 
مر كما سيأتي في حديثٍ أبي بكرة في كتاب «الأحكام؟» قال: بلغ النبيٌّ يكل أن أهلّ فارس 
ملَّكُوا عليهم امرأةً. . الحديتٌ» وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرىء فأمّروا عليهم بئكّه 
لوران» وأما قيصرٌ فعاش إلى زمنٍ عمرٌ سنة عشرين على الصحيح. وقيل: مات في زمنٍ 
النبي وَل والذي حارب المسلمين بالشام وله وكان يُلَقّبُ أيضًا قيصرٌ. 


وعلى كل تقدير فالمرادٌ من الحديث وقّع لا محالة؛ لأنها م تبقّ مملكته) على الوجه 
الذي كان في زمن النبيّ كَل ىا وق 

قال القرطبيٌ: في الكلام على الرواية التي لفظّها: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّه' 
وعلى الرواية التي لفظها: «هلك كسرى ثم لايَكُونٌ كسرى بعدّه". بيين اللفظين بون ويُمْكِن 
الجممٌ بأنيكُونَ أبو هريرة سي أحدّ اللفظين قبل أن يَمُوتَ كسرى» والآخر بعد ذلك. 

قال: ويَحْتَملٌ أن يَقَعَ التغايرٌ بالموتٍ والهلاك فقوله: «إذا هلّك كسرى»؛ أي: هلّك 
ملكّه وارتفع. 

( وأما قوله: «مات كسرىء ثم ايكون كسرى بعدّها فالمرادُ بعدّه كسرى حقيقة. انتهى 

ويَخْتَلٌ أن يَكُونَ المرادٌ بقوله: «هلّك كسرى» تحقٌ وقوع ذلك حتى عبّر عنه بلفظ 
الماضي» ون ل يَقَعْ بعد للمبالغة في ذلك» كما قال تعالى: أ ابد أ ا مَتصِوة 4 [لقلة:]. 
وهذا الجممٌ أولى؛ لآن مبخْرَجَ الروايتين متحٌ فحمله على التعدد على خخلافٍ الأصل فلا 
يُضَارٌ إليه مع إمكان هذا الجمعء وال أعلم. انتهى كلامه يله 

وبهذايتَحَصَّلُ لدينا في قوله: «فلا كسرى بعدّهء ولا قيصر بعدّه ثلاث أقوال: 

الأول: أن المراد: فلا كسرى بعدّه في هذا المكان» ولكن قديِكُونٌ له ملك في مكانٍ آخر. 

ا اثاني: أن المراة: لاكسرى بعده في قوة ملكو وسلطانه؛ أي: يكُونُ املك ضعيمًا مهزوًا. 

الثالتُ: ما أشرنا إليه من قبلٌ» وهو أنه حينا تَكُونُ الأمةٌ الإسلاميةٌ قاهرةً عزيزة؛ فإنه لا 
َبْنَى لأحدٍ ملك حولها. 

© وقوله 3: «والذي نفسي بيده لممْققَنَ كنورهما» قد يَقُولُ قائل: هل في هذا 
مخالفةٌ لقوله سبحانه: ط ولاك دونك عدا( إِلَكليَك 4 الكتفة::- .١‏ 

وجوابه: أن يقال: ليس في هذا مخالفةٌ؛ لأن الذي نبى الله عنه هو أن يَقُولَ الإنسان عن 
فعله الشيء لا عن الخبر» فإن الإخبارٌ لا يُعَارض الآية والنبي كيم 
إذا اخر حرا 

ويناء عل ذلك لقول: إذا قال الرجلٌُ: وال لَأفْعلَنَّ هذا غدًا يريدُ بذلك أن يُخْيِرَ عما في 
ميره فإنه لايَأنَمُ بذلك» أما إذا قال: وال لَأفْعَدنَّيُرِيدُ بذلك أن يُطَبّقّ هذا بالفعل؛ ذا 
حاف يَأَنَمُ عليه إن ل يَفْعَلّه إلا أن يَقَولٌ: إن شاء الله. / 


إل 


0 في هذا الحديث 


لحكلا ف لجسن 
(© وقولّه: لتقن كنورهما “الي سبيلٍ الل» قد ود قع الأمر كا أخبر النبيٌّ 11712 فقد 


غُنمثُ أموالُ كسرى وقيصرٌ وأُنفقتُ فى في سبيل اللله. 
ةف 


00 سد اوساو 


ا ار ند حبرا ْنَا بن عرو َنأ حَنْ حا ئِسّة بلقا عَنْ 
الي كل أنه َه قَالَ: «يا أَمَهَ نيد حم وَالولَوَْْلَمُونَ دما عل لبكيثُمْ كديرا وَلَصَحِكْتُْ ليله" 
الشاهدٌ من هذا الحديث : قوله: : «والك» إذن فالذي مر علينا إلى الآن من يمين النبيّ وَل 
هو قوله: : ”وايم الاك وهلا ومقلبٌ القلوب» . وقوله: : اوالذي نفس محمد بيده). «والذي 
نفسي بيده «واللل». 
ةف 


2000 وى يك 
جر ميو 7 32 1 مياه مس2 3 ظٍِ 
ا “نات بن لان ذل: دلي إن وهب أَْبرَنِيحَبوَةُ دكي أب 
ل نير مه مير عاب 


عَفِلٍ زَهْرَبْنُ مب أنه ع جه عَْدَ وين شام كال. : كنَامَعَ التي كل وَهُوَ آحِذٌ بيد 
رب اط َل له مرا َُولَ اله لآل أحب لين كل شَيْء إِلَامِنِْي. 
فقال النبي يكله: يلة: الي َي بدو حنى أكون حب يكن كفيك قال له ُمر: ده 
لآنَ واو لنت حب يمن تفي . فقال النبي يك: «الَآنَ يَا عُمَرا. 

الشاهد من هذا الحديث : قوله: : ١لا‏ والذي نفسي بيده). 


ا باريد كانه 


7 شدلا ل 1 57 ل -َوَهُوَ توي -: أجل 


يَارَسُولَ اللي فافض بَيَْنابكتَاٍ الى وَأَذَنْ لي أن أتكَلَم. قَالَّ: :تكلم قَال: إن انِيِي كَانَ 
0 


)١(‏ أخرجه مسلم (101م). 


عو سم 


عَسِيكًا عَلَى هذا -كَالٌ مَالِكٌ: وَالْمَسِيف: الأجير- رَنَى بامرأ أَنْه كَأَخْبَروني أنَّعَلَى يبي 
لوجم فَافْعدَيْتٌ نه بأ شاةٍ و ِيَةٍ بيء ف ني سَأْتُ أل لهذم فَأَخبرونِي أنَّ أَنَّمَا على 
7 مت 


يي مو 


بتي حَلد انتويب م وَنَّاالجُمُ على امرَأنه . قال رسول اللا يَكل: «أمَا وَالَّذِي نفْسِي 


ده لأّة 5 وس يك بيبا أنا تك ويك ورد كه وجل هاا 


3 


وَأمر را الأسمي دير لحرن ترقت وجَمَهَا فَاغْتَرَقَتٌ فَرَجَمهَا". 

هذا الحديث فيه: : أن رجا كان له ابر استأجره شخصٌ آخيرء وكان للمستأجر امرأة فزنا 
ها هذا الأجيرء فقيل: : إن عليه الرجم فافتداه أبوه اث شا وجارية مملوكق ثم إنه سأل أهل 
العلمء فقالوا: :إن يتك ليس عليه جم وإنا عليه جل وتغريب» بلغ ملك رمي ا 
نا الغنم والجارية رد عليك»؛ يعني: : مردودٌ عليك؛ لأنه أَخدَ بغير حقٌ» وبيّن يك أن على 
ابه جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامء والتغريبٌ هو: : أن يُطْرَدَ عن البلدٍ لمدةٍ سنةٍ كاملة» حتى يَنْسَى 
المكانً الذي زئى فيهه والمرأة تي رنى بها. 

وأمّا المرأة -وهي زوجةٌ الرجل- - فكانت مُحْصَّدٌ وَالمْحْصَنٌ إذا زئى يَحَبٌّ أن يرجم 
نوكل المي 1801317 يسا أن أنْ يَذْمَبَ إلى المرأق فإن اعترفت قَلْيرجُمْهاء فذهّب إليها 
فاعترفث فرجمها. 

وهذا الحديث يُسْمَمَادُ منه فوائك: 

أولا: :أن الناس َتقاصَنُون في الأسلوب وممخاطبة الأكابر» فالأولُ كان عند شيةٌ من 
العنفي؛ حيث قال: اقض بيننا بكتاب الله ولكنه قال قبل ذلك -كم في روايةٍ أخرى-: 

شُدك الله إلا ما قضيتٌ بيننا بكتاب الله . وكلمة :أنْشُدكُ: توحي بأن الرسول وَل لن يَقَضِيَ 
8 مبذا الإنشادء وهذا جنا ا الثاني فإنه كان أفقه منه فإنه قال بأسلوب سهل: اقض 
بيننا بكتاب الله» وأدَّنْ لي أن تك مَ. فَأَذِن له فأخبره بالخبر. 

وفيه: : أن ما أَخدَ بعد فاسدٍ فإنه يحب رده ودليلٌ ذلك أن الرسول با قال: 
«الغنمٌ والوليدةٌ رد عليك». . وقال النيٌ :1 في قصةٍ التمر الطيبٍ الذي جيء إليه به 
حين قالوا له: إننا د َمْئَرِي الصاعَ من هذا بالصاعين من التمر الرديء. . فقال: «هذا عين الرباء 


.)١194( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكاب لاتير 8 جه 
د © "أو قال: «رَدُه فأيّد هذا الحديتٌ مايَدُنٌ عليه هذا الحديثٌ الذي معنا من أن ما 
قيض بعقدٍ فاسدٍ وجب رجُه. 

وفيه: الحذرٌ من القتيا بغير علي فإنها قد ترتّب عليها هنا: تعطيلٌ الحدٌ وترئّب عليها 
تمن هذا الرجل مال يَمْه؛ لأن هذا الرجلّ لا أعطاه الشياة والوليدة ل يِه لظله أن لاقام 
عليه شيم ففي هذا تعطيلٌ للحدٌ وفيه إلزامٌ للخير با لا يلوم شرعًا. 

والثتيا بغر علي لاشاكٌ أنه َم أكرماتمَمُ مع مافيها من الإم الذي مله اله 


تعالى مقروثًا بإثم الشركء فقال تعالى: « قلي ع2 فوش مَاظهَرَ نا وَمَابَطنَ ولام ولب يكير 


أل و رقأ مال مرو شقطلم َك عل ألو لاكتاتوة (4)2 زن 0 
. وفيه::القسمٌ بقوله: «والذي نفيي بيده». 
وفيه: أن الرجم ثابتٌ بكتاب ا1؟ لقوله: ١‏ ضبن بينكم| بكتاب اللا ثم أمرٌ بالمرأة أن تُرجَم. 
وفيه: جوازٌ التوكيل في إثباتٍ الحدودء وجوارٌ التوكيل في إقامة الحدود. 
أما جوارٌ التوكيل في إثباتها فلأن النبيّ ل قال: «فإن اعترفث» وهذا إثباتٌ. 
وأما جواذٌ التوكيل في تنفيذها فلقوله: «فارجمها». ظ 
وفي هذا الحديث:دليلٌ على أنه لا يُشْتَرطُ في الإقرار بالزنا أن يَتَكَرّرَ وأنه إذا قد به مرءً 
واحدة ثبت عليه الحقٌ وأقيم عليه الح وهذا هو القونُ الراجحٌ في هذه المسألة: أن من أو 
ا يُوحَبٌ الحدّ من زناه أو سرققء أو غيرهماء فإنه يفي في إقراره أن يَكُونَ مر واحدة. 
وأما الشهادةٌ؛ فلابدٌ في الشهادة في الزنى من أربعةٍ رجالٍ؛ وذلك لأن الشهادةً هنا على 
أمر عظيم فيه دنسٌ على المشهود عليه وقد يَكُورُ الشهداءٌ لهم هدفٌّ في إلصاقٍ العار بهذا 
المشهودٍ عليه وقد يَكُونُون متوهمين» أما إذا أقرٌ به على نفيه فإنه لا يْمْكِنْ أن يُتَهُمَ في حقٌّ 
نفسه» ولهذا قلنا: إنه يَكْفِي الإقرارٌ مرةً واحدةً. 
فإن قال قائل: أبس الي يكل قد ردّد ماعرٌ بنَ مالك حتى شهد على نفيمه أربعةً مراتٍ؟ 
فالجوبُ:بل» لكن النبي كك إن| ردّد ماعرٌ بن مالك؛ لأنه اشتبه في أمره ولهذا قال له: 
«أبك جنون؟» "وأرسل إلى قويه يَسْألهم عن حاله؛ وأمّر شخصًا أن يَقُومَ ويَسْتَدْكِهّه لعله 
عيبي ا 0 


(١)أخرجه‏ البخاري (7711)) ومسلم (1545). 
(1)أخرجه البخاري (38316), ومسلم (15941). 


شرب خرّا فكل هذا يدل على أن البيّ 12 أراد بتكرار الإقرار أن يبت يتَتَ في أمره» فلم 


بت الرجلٌ وصمّم على الإقرار أَمَّر برجمه. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنه لا يُجْمَعُ بين الرجم والجلدٍ؛ لقوله: «فإن اعترفت 
فارجها» ول يَذْكُرِ الجلدء وؤكرٌ الجلدٍ محتاجٌ إله في هذا المقام؛ وما دعتٍ الحاجةٌ إليه فلم 
يُذْكَرْ فهو دليلٌ على أنه لا أثرٌ رَ له؛ لأنه لاي بكو تأعين البيأزاهن وفع الحاجنة: وهذه قاعدةٌ 
معروفةٌ في أصول الفقه: أنه لا يُجوزٌ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة. 

كن 

ثم فل لبحَارِي تخلته: 

1 - حَدََّي عَبْدُاللْنُ ححمَلِ حَدَكَاوَهْبٌ حَدَكنَا شَعْبَةه ٠عَنْ‏ محمد بْنِ أبي 
يَعْقُوبَ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَة عَنْ أبيه: عَنْ اليك كَال: «أَيُْْ إن كَانَ أَسَلّم؛ 


َف هران هيم وها بن صَفْصَمَةوعَطنَاَوَصَ تاو 
وَخَسِرٌوا؟) . قَالوا َعَم ققَالَ: الي َي ب إِنّهُْ حر مون انا 
الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «والذي نفسي بيده لع منهم» فأقسم مهلا القسمء 


ا «واللو؛ مثلّ قوله يكله: اله و تبروا ندم 
لضحكتم قليلًا ولبكيتم...» 


َمل البُحَارِي كانه : 

5- حَدَنا ُو اَن خْبَرَنَا سُمَيْبٌ عَنْ الزْهرِي» َال أَخبرَنِي عُرْوَهُ عن أبِي 
خُمَيْد الكَاعِدِيُ: أنه احير أن وول اليك اْتَعْمَلَ عَاوَِا؛ نالعال ين فرعن 
عَمَلِه. فَقَالٌ يَارَسُولٌ الله إعَذَالَكُم وعدا أمِيَ لي. كَقَالٌ لَه لهُ: دنا قَعَدْتَ فِي بَْيْتِ أبيك 


ل وو عَدِيبَد صلا تمد وَأقَى 
عَلَى اللي هُوَ أ هلك م َلَ: «أَنَابَمدٌ )بال العَامِلٍنَسْتَِْل نَل بَقُولُ: هَدَامِنْ 


3 


عَمَِكُمْه وَهَذًا أَمْدِيَ لي» آنا عد في بت أَوَأم َظر هل مهدَى له آلا كدي نَفْسُ 


2 د 


.)10177( أخرجه مسلم‎ )١( 


ك1 ش 
بد لا يَغل أحدكم ينها شيا ! 


جَاءَ به له رُحَاءُ ون كانت بر بجا جا بعالب عات ران كانت نان جا يها لسر لعز لضت 
001 و اه ا 


ال ا ا وهم سول الل ةيده حنَى | نَ نظ إلى عفر رَةإِبِطْيْه ل 
وََد َع ذلك معي ريد نات وِنْ التي كه فسَلُوه. 
الشاهد من هذا الحديث: هو قولٌ الرسول كَق1901: «فوالذي نفس محمد بيده 


سخ 


فأقسم مهذه الصيغة. 
وفي هذا الحديث: التحذيرٌ من قبول العمالٍ ما يَهَدَى إليهم؛ لأن النبيٌّ ْم قال له: 
«هلا قعدت في بيتٍ أبيك وأمّك). 


وفيه: دليلٌ على أنه لا يَجُورٌ للإنسانٍ أن يَسْتَعْملَ سلطته في الوصول إلى غرضه. فإن 
بعض الناس يسْتَعْمِلٌ سلطته في الوصول إلى غرضه فيَقُولٌ مثلا: أنا فلان بن فلان. ويَذْكرٌ 
ألقًا كبيرة» أو يَذْكُرٌ عملا كبر يُوْجِبُ للمخاطب أن يَخْضَعٌ له وإن كان على باطل» ان 
هذا حرام» ولا يَجَورٌ. 

والمهمٌ: أن المقياس هو ما أشار إليه الرسولٌ 135[ هل أنت لو قعدتٌ في بيتٍ 
أبيك وأمّك يَحْصُلُ لك هذا؟ إن كان كَذِلك فهو لك وإلا فليس للك. 

وهل مثلٌ هذا الإهداءٌ للمدرسء كر يَفْعله بع الناس من أنه يفي للمدرس مالاء أو أعيانًا؟ 

الظاهر: أنه له بل قد يَكُونُ أخطر إذا كان وى التدريس لهذا المُهِدِي؛ لأن الهدية 
تَجْعَلُ الإنسانّ يَمِيلُ إلى من أهدى إليه» ولهذا جاء في الحديث: «تهادّوا تحابوا»'"' فربما يُحَابيه 
عند التصحيح» ااقرة الفقع ل مامتو امآ ا ايه شه ذلك ولهذا نرى أن المدرس إذا 
أهدى له التلميذٌ الذ ل ل يابنيٌ هذا شي 
حرامٌ علي» ولا أَسْيَطِيعٌ قبو 

ل 000 
ولاعملٌ عندّه فلا حرج؛ وكذلك لو تخرّج من المدرسة فلا حرج أيضًا أن يُهْدِي لأستاذته 
مكافأة لهم على تعليوهم إياه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1875). 


() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (245)» والبيهقي في «الكبرى» (5/ »)١9‏ وانظر: «تلخيص الحبير» 
وى ٠١‏ 


وفي هذا :دلي على حرص الس 3215 على تابخ 3 باد ا 


0 الحكم العظيم؛ 07 لايجُوءٌ لهم أ أن دو اننا يُهُدَى إليهم» وقد 
د الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده عن النبي م أنه قال: «هدايا العمالٍ غُلو ل" 0 
ع0 قوله م12 هنا : «فوالذي نفس محمد بيده لايعُل أحدكم منها شيئًا | إلا جاء 


يوم القيامة : ةَ يحم ةا 


نا 


مرو 03 


لات - حَدَئِي برام بْنْمُومّىء أَخْبرن َم -هُوَ ابن يُوسشفَ- عَنْ مَعْمّرِ عَن 
م ع عَنْ أبِي هُرَيْرَةه قَالَ: قَالَ بو الام ك1: الذي ذل كز رفز لز تلقو ونا افلم 
بكيدُمْ كيرا وَلَضَحِكتُمْ قلِيلا". 

جه قوله مولئنه: «قال أبو القاسم» #الكتروف أن السيتاءة كانوا يفرلوق: قال رسولٌ ا. 
لكن لما كان الرسونٌ َدْء1 لا يتكَنى بكنيته أحدٌ صار هذا كالعلم الخاصٌء وأبو هريرة 
ننه كان كثِيرًا ما يُعَيّرٌ هذاء مثلٌ قوله في الذي خرّج من المسجدٍ بعد الأذانٍ: أما هذا فقد 
عصّى أبا القاسم يكل" ؛ لأنه لاي 060606/:/:6:/:_:_:_:/:/:/:/651-19أ 
حال الضرورةٍ والعذر» أو إذا كان يُِيدٌ أن يُصَلْيّ في مسجدٍ آخرٌ يخلونانه يلكقة 

مَقَلَ المكَارِي كتلته: | 000 

مه - حَدَّئَا عمَربْنُ حَفْصٍء حَدَكنَا أبي» حَدَنَاالأْمَش» عَنْ الْمَعْرُورِ عَنْ أبي در 
قَالٌ: هت إلنوَهُوَ بقول في طِلّ الكمة: اهم الأَسَرُونَ وَرَبِّالكعْبْ مم الأحسَرُونَ 
وَرَبّ الكَعْبَةِ) 1 اساي ير في شَيْءِمَاسَاِي؟ فَجَلَسْتُ إِِهِوهُوَيقُولٌ دف 


اميت أن أنكت- - نيما َاءً اله كقلْتُ: من م بي ألنك الي يا روك إل 


لحييين 


قَال: «الأكتْرُونَ أَمْوَاَا لاه مَنْ قَالَ هَكَذًا وَهَكَذًَا وَهَكذَا0". 


(0 أخرجه أحمد (575/6). 
(؟) أخرجه مسلم (101م). 
(؟) أخرجه مسلم (506). 
(؛) أخرجه مسلم (4940). 


([ كان الأنازالئور 74 


الشاهد :قولّه : «ورت الكعبة) فقد أو قسَم النبئٌّ ,م81 بربٌ الكعبة» وهذه ربوبية 
خاصة؛ كما قال الله تعالى: و أن أَعبدَ رم عَذ واد الى حَرَّمَهَا ولمْ حكن سنو # 
[التكقخلل: ]١‏ . وربوبيةٌ الله إما عامةٌ ى) في قوله تعالى: «الصَنْدت سن انكتيت * وإما خاصة 
كما في قولِه تعالى: 9 رَبَ مُوسَئ وَهَدرُونَ 4 وقد اجتمعا في قولٍ السحرة: #تَالْوَاءَامَتَاررَتِ 
لْعلِينَ (5) رب موسئ وَحَدرُونَ 4 [الضاف: 3:١١‏ ]. 

وفي هذا الحديثٍ الحذرٌ من جمع المالِ» وأن المالّ سار على صاحيه. إلامَّن بذَّله في 
طاعة الأو فإنه يَكونٌَ ربكا له في الدنيا والآخرة. 

ولكن هل هذا على سبيلٍ الوجوب» بمعنى: أنه يَجِبُ على الإنسانٍ أن يُوَرّعَ مالّه فلا 
يُبْقَى عندّه ثروةً» أو تَقُولٌ: إن الإنسان إذا أ الواجب من الزكاقه فا زاد عسن ذلك فهو 
تطوعٌ؟ 

نقول: الثاني؛ يعني: أنه لا يحِبٌ على الإنسال أن يدك من ماله شينًا زائًا عن الزكاق إلا 
ما كان له سببٌ؛ كإطعام الجائع» وكُسوة العاريء وما أشبّه ذلك. | 

وفيه اتكرارٌ الكلام عندَ الاهتمام به ولهذا كر النبيُ :]ا هذا الكلام مرتين. 
فقال: اهم الأَخْسَرُون ورب الكعبق هم الأَخْسَرُون ورب الكعبق». . 

3*2 


فل كاري كتلئة: 

8- حَدَكَا أبُو لبان ل ب ل عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الأغرّج. 

عَنْ بي مُرَيْرَة قال : قال رسول اله ككِ: كَل سَلَيَنٌ لأطُوكَنَ ليله عَلَى يسن انَأ 
كلمن تأي بقارس يُباِدُ في سيل ال قَالَ لَه صَاحِبَه: قل إِنْ شَاءَ اللهء قَلَمْ يقَلْ: إِنْ ّساءً 
لمعف عَلهنَ وبا كَلم يول ْنَا اةوَاِدةبجءت هق َل وَائِم لي 
نفس محمد بد لو قَالَ: إنَْءَ اله اموا في سبلي الوفرْسَانا َجمَمُونَ 0 

الشاهد من هذا الحديثث :قولّه: : الوايم الذي نفس محمد بيده». 


وفى هذا الحديث: ايد من آيات الله؟ حيث إن سليئان كن 


عر 


ذل سس راف اا سيد 4 » 
قح ع البجاري 


تسعينٌ امرأةٌ؛ ؟ يعني: يَُايعَ) فنأ كل واحدة بفارس يُجَاصِدُ في سبيل الله» فقال له 
صاحبّه. وفي لفظٍ آخر: قال له الملّكٌ: لا تَعَارُهَ ضَ؛ لأن الملّكَ يُصَاحِبُه ويَحْتَِلُ أنه 
صاحبّه من الإنس» وأنه قال له الملّكُ وصاحبّه أيضًا: : قل: إن شاء الله. فلم يَقلء » قال النبيّ 
َِء: «لو قالمها لجاهدوا في سبيلٍ الل فرسائًا أجمعون». ولكنه ل يَقَلُ فولدث واحدةٌ 
منهن فقط شِقّ إنسانٍ؛ أي نصف إنسانء ول يَحْصّل له من مطلوبه شيءٌ واحد. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الإنسانً يبغ له إذا أراد أن تَقْضَى حاجته أن يُقَيّدَ ذلك بمشيئة 
الله؛ لأنه إذا لم يُميّدْ ذلك بمشيئة الله -أعني: القسم- صار فيه شائبةٌ من التَأَنّي على الل 
والتألي على الله قد يُحْبطّه الله كَبْنَ. 

إذ: فكلم حلَفتَ على شيء مستقبل فقل: إن شاء اله؛ وذلك لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن هذا من أسباب تيسيرٍ ما حلّفتَ عليه وحصولٌُ مقصودك. 

والفائدةٌ الثانية: أنك لو ل تَفَْلُ ما حلفت عليه م يَكُنْ عليك كفارةٌ؛ لأن من حلّف على 
يمينٍ فقال: إن شاء الله. يوامس ا 

فلو قال قائل: وله كرون فلانًا غدّ إن شاء اله. ول يه فليس عليه 

ولكن لو قال: والله لَأَرُورَئه غدًا. وم يَزّره وجب عليه الكفارةٌ؛ فإن ل كيف 00-0 
ذلك من النبيٌّ سلبان كانم ة(!0؟ 

فالجوابٌ: أنه 101 إن أقسَّم بدون استثناء لقوةٍ عزيميه في هذا الأمر. وكأن 
الغالبَ أنه كان كلم) جامع امرأةً حمَلّت, فأقسم بَلَْإو بناءَ على الغالب. 

د 


م قَالَ البُكَاريّ كنائه: 

566 - حَدَئنَا مد حَدَّكنَا بو الوص عَنْ أَبِي إسْحَاقٌ» عَنْ الْبَرَاءِ بن عَاِبٍ» كَالَ؛ 
أَمدِيَ لى الي ةن حبر جل كلوه ده بون من مسا 
وَليِهَاك ققال رسول اللا يَكل: نَم تَعْجَبُونَ ِنْها؟» قَالُوا: نَعمْ 0 ا رَسُولَ الل كَالَ: «وَالَّذِي تفي 
هلل سن في فج مه ليل َال عن بي إشهاق. «وَانَنِي 

ل 


نسي بيده «غن 


)١(‏ أخرجه مسلم (578؟). 


كا كاب البمازوالتثور 8 )32 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «والذي نفيي بيده». 

وني هذا الحديث: نان تفلك مدير بها قلت مويله لا لاد تاعارز 

وفيه: الشهادةٌ لسعدٍ بن معاا أنه في الجن لأن كوته له مناديلٌ في الجنة يَسْتَزمُ أن يَكُونَ 
اكلا 

وقد قررنا فيها سبّق أن مذهبَ أهل السنةٍ والججماعة أنهم لا يَشْهَدُون بالجنة إلا لمن 
شهد له النبي يل عينا أو وصمًا. 

فالوصاف: كأن تَد تَقَولٌ: أَشْهَدُ لكل مؤمن بأنه في الجنةٍ وهذا لايَنْطَِقٌ على كل واحدٍ 
بعينه» أو تقولٌ :أ مهد عل أن كل من كنل فى سيل اله فهو شهيك: وهنا حل لكين لا تشهد 
بذلك لشخص بعينه. ْ 

أما الشهادةٌ بالعين: فإن الذين َهدَ لهم الرسول با بالجدةٍ كثيرون» منهم 
العشرة الدمن عه الرسول له فى حدييق والخزا '» ومنهم: عُكَاشَةٌ بن مِحْصَّنِء حيث قال 
الرسول م71 له: ! إنك ممن يَدْحُلُ الجنةً بغير حسابء ولا عذاب" . ومنهم: سعد بن 
معاذء وغيرٌهم كثيرونء فهؤلاءٍ تَشْهَدٌ لهم بالجنة بالعين. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بأس أن يَنْفَصِلَ الاستثناء والمستثنى منه. ويَدُلٌ لهذا 
أيضًا قولُ العباس بن عبدٍ المطلب لا خطب لني :0125 وبين ادا سرام كيه 
وشجرُهاء فللا انتهى قال العبَّاسٌ: إلا الإِذْحَر. فقال يك: «إلا الإذكر)ا" . 


دون قا 


َم قَالَ البَكَارِيّ تله : 


0 حَدئنا + 1 يحب بن بكَِْ دنا الييث. عَنْ يُونْسء عَنْ ابن شهَابٍء حَدّلِي عُزْوة 
نُ الي أَنَّحَاَِةَ ها الت إن ند نت ةن وَييعَة قالَت: يا رَسُولٌ الل ما كَانَ يتكا 


عَلَى ظَهْر الأزض أخل أَحَْءِأو خا أ َب يدوام آل أحبَائِكَ أو حبَاقِكَ شك 
يَحَبَى- مما أصْبَح الوم أل أَحبَاءِ أو خبَاءِ حب إِلَيّ من أ أن يضر واه مِنْأَمْلٍ أَخْيَائِكَ أو 
)١(‏ أخرجه الترمذي (727/85)» وابن ماجه (117)» والبيهقي في «الكبرى» (17/7). 


ف أخرجه البخاري (١505)؛‏ ومسلم .)77١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (18177): ومسلم (*1701). 


َع ع ارق 
خْيَائِكَ. قال رسول اله بك «وَيِضًاوَالّدِي تَْسُ محمد ييليوا. كَالَتْ: يا رَسُول ال نبا 
ان جلو سك كَل علي رحن مين الذي له ل. «لاء إلا بالمَعْرُوفٍ)”. 

الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «والذي نفس محمد بيده». 

© وقوله يَكه: 5 

ل ا .اه 

والمعنى: أنك سير يداد يأك ومحبيّكِ لعرّ حباء رسو اله بل وأهل بيته. 

«وأيضًا» هذه مصدرٌ أَض يَئِيِضُ بمعنى: رجّع» وهي دائمًا اضر وغ فليا نكا 
محذوفٌ لايذْكرُ معهاء هكذا قال أهلّ الأعرابٍ. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بايكْرَة هُإذا دعت الحاجةٌ إليه كاستفتاء 
ونحوه؛ لأنها قالت: إن أبا سفيانَ رجلٌ مِسَّيكُ؛ يعني :ميك يكل ولا نلق وهةا مين 
الغرائب أن يَكُونَ رأسٌ قريش قبل إسلايه وهو بخيلٌ؛ لأن العادة أن البخيلٌ لا يكو رأسَاء 
لكن إرادة اله فوقٌ كل عادٍ. 

وفيه: دليلٌ -كما قال بعضهم- على جواز القضاء على الغائب؛ لأن النبيّ كل أن لها أن 
تخد الروك ولكن هذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأن المسألة هنا ليست قضاءً وإنما هي 
فتوى؛ لأنها لو كانت قضاءً لطلّب النبيٌ كل منها البينةً على دعواها؛ لقول النبيٌّ يلةِ: «البينة 
على المذّعِي ا . ولكنها فتوى؛ والفتوى على الغائب لا بأسٌ بها؛ لأنها ليست ملزمةٌ. 

وفيه: دليلٌ على اعتبار العرّفٍ؛ٍ لقوله : «إلا بالمعروفي» . فِالعُرْفٌ له اعتبارٌ في الشرعء 
والعرف هو ما جرث به العادة عند الناس. إلا إذا كان العرفٌ مخالقًا للشرع فإنه هَدَرٌ لأن 
الشرعَ إنا جاء بإصلاح الخلق» و 15 ما خالفه فإنة فسادٌ وإفساد. 

وفيه: جوارٌ القسم على المستقبل بدون ذكر المشيئةٍ اعتمادًا على حسن الظنٌ؛ لقولِه 
م01 : اوأيضًا والذي نفس محمد بييما فإن هذا خب عن شيء مستقبل هو بي اله لكن 
لقوة الأمل أَقْسَمَ النيٌّ يكل على أنه سَيَكُون. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١715(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )١751(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 7 يي وكيا 0 
وانظر «تلخيص الحبير» .)١51//5(‏ 


كا حاب ]نالور 8 


وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز صدقةٍ المرأةٍ من مال زوجها فيها جرى به العرفٌ؛ مثلّ 
التمرةء والتفاحة» والقبضةٍ من الطعامء وما أشبّه ذلك؛ مالم يَنْسٌّ صاحبٌ البيتِ على المنع» 
فإن نص على المنع حرّم ولو بالشيء القليل؛ لأن الال ماله ولا يَجُورٌ أن يتْمَقَ شيء من ماله 
إلا بإذنهء لكن ما جرى به العرفٌ فلا بأسّء فإن الشرطً العرفي كالشرط اللفظيٌ» فإذاجرت 
العادةٌ عند الناس بالصدقة قةِ بالشيء اليسير» والثياب الْحَلِقّة» وما أشبّه ذلك» وفعلتٍ المرأةٌ 
هذا بشيء من مال زوجها فلا بأسّ مال يَنْصٌ على المنع» ما عه 
وإن جرت به العادةٌ؛ لأن الال مالّه. 

دف ف كنا 

مَقَالَ البخَارِي كنكته: 

بك - حَدَئا مد بن ناك حرا شرح بن لَه دلا رايم عَنْ أي عَنْ 
بي إِسْحَاقَ» شَوِعْتُ عَدْرٌو بْنَ مَيِمُونِ قَالَ : حَدَّئنِي عبد الللوبنُ مَسْعُودٍ «ولننه قال 0 
ل يك مُضبف طَهَه إلى قن مذ قل يأضحَايه: اأْثرَضَوْنَ أنْتَكُونُوا رُبْعَ َمل 
الجَنَه". قَالُوا: بَلَىء قَالَ: «أككَائرضصَوْنَ أن تكُونُواثُنْتَ أهل الْجَنَّا . قَالوا: بلىء قَال: 
«قوَالّذِي نَفْس محمد بيده ني الل 0 ده َمل الجتده". 

الشاهد من هذا الحديث : قولّه: الذي نفش محمد بيه وهذا القسم كان معيو مده 


الرسول :12 وبه تضرف أن قول ابن عمرّ: أن الرسول كانت يمينّه: الا ومقلُب 
القلوب» ''ليس على إطلاقه. ظ 
وفيه :فضيلةً هذ الأمة لكوتها نصف أهل الجدقء وفضيلةًالرسول :8 حيست 
كان إمامّ نصفي ب أهل الجنة» ومع أن الأممّ السابقةً عالم لا يُحْصِيهم إلا الله إلا أن هذه الأمة 
هي نصففُ أهل الجن وقد ورّد في «السنن» :أن الجة مانة وترون نا فين ون ما 
هذه الأمة ' '. وعلى هذا فتكونُ هذه الأمةٌ ثلثي أهل الجنء والحمد لله. 
د 


.)77١( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (75778) وقد سبق قريبًا.‎ )١( 
.)١1580 /١( وابن حبان (7559)» والحاكم‎ ))557 /١( أخرجه أحمد‎ )1( 


كَل اَي كتل: 
له - حَدَّنَنَا عبد البن مَسْلَمَةَ عَنْمَلِكِ عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنِ بن عَبْدٍِ لاون عَبِدٍ 


دش وي عل دوو 


ارَّحْمَنِء عَنْ أب عَنْ أِي سَعِيدٍ الخذري» أن رَجُلَاسَوعَ رَجْلَار َغرًاً: «ثل ه امه د » 
يَرَدْدْهَاء فل َصْبحَ جَاء إلى وَسْولٍ الوك دك لَه َك لجل يلها .فقال 
رسول اللد عل «وَالّذِي تفي بيد إِنََّالَعْدل تلت القرآن». 

هذا الحديث فيه: فائدةٌ #ثْلْ مْوَ آم د © وأنها تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآنٍء ولكن لا يَلْرّمٌ من 
المعادلة الإجزاءٌ» لهذا لو قرأها الإنسانُ ألفَ مرة في الركعةٍ لم تَجْزِئٌ عن قراءةٍ الفاتحّء وقد 
تبت عن النبيٌ بَلك81! أنه قال: «من قال: لا إلهَ إلا اله وحدّه لا شريكٌ له له الملك وله 
الحمدٌء وهو على كلّ شيء قديرٌ. كان ذلك كمن أعتّق أربعَ أنفسٍ من ولد إسماعيل»". ومع 
ذلك لا يج عن رقبةٍ واحدقء فإنه لايْلرمْ من المعادلةٍ الإجزاٌ. 

إنما كانت لق مومه آحسدٌ 4 تمل تت القرآن؛ لأن القرآنَ خب عن الله وخصير عن 
المخلوقات» وأحكابٌ وهي قد تضمنتٍ الخبر عن الل يق فكانت تَعْدِلُ تُلْتَّ القرآنِ من 
هذا الوجه. 

ج32 
فل البحَارِي كتتتة: 


ري يي ست 


5-56 - حَدَثنَا إْحَاق» حبرا حَبَانُ حَدَنا مم ؛ حَدَثَنَا قَتَادَة قال: حَدَنَنا نس بن 
مَالِكِ «ينتته أنه م سَمِعَ التي بكي يَقول: نوا لركُوعَوَالسجُود مولي َي يمد ني 


أَرَاكُمْ منْ بَعْدٍ ظهْرِ ي إِذَامَا رَكَعْتَمٌ و وَإذَامَا سَجَذْئَم)". 

في هذا الحديث: بان أن من جملة مايُقَسِمُ به الرسول ج812 قولّه: «والذي نفسي بييه». 
وهذا تكرّر كثيرّك ومعنى وقوله: «والذي نفيي بيده»؛ أي: وجودُهاء وبقاؤهاء والتصرفٌ فيهاء 
كله بيدِ اله فوجودٌ النفس في الإنسانٍ من اله ويل فهو الذي خلقّهاء وبقاوها إلى أجلها 
المسبّى أيضًا بيد الله والتصرفٌ فيها بيد الله فصار هذا القسَحٌ قسَمًا عظيمًا. 


)0 أخرجه مسلم (1591). 
(1) أخرجه مسلم (570). 


0 كاب داشر # 5 


وفيه: آيةٌ من آياتٍ الرسول يليك وهي أنه كان يَرَاهُمْ إذا ركّعوا وإذا سجّدواء 
ونحن لا نرى من وراءنا إذا ركعنا أو سجّدناء لكن هذا من آياتٍ النبيٌ يكلة. 

وهذه الرؤية؛ أي: كوت يرى من وراءه خاصةٌ بحال الصلاق أما في غيرها فليس يرى 
مَن وراته» ودليلٌ ذلك أن أبا هريرةً مائنه كان يَمْشِي معه في بعض أسواق المدينة» وكان على 
جناي فانخنس لشن واغتسل؛ » ثم رجّعء فقال له النبيٌّ كيده «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: 
ري 1 لضان عل عكر ور فقال: «سبحانّ الله إن المؤمنّ لا 
نجس "". ولكن الل وين جمّل له هذه الآية حال الصلاة من أجل أن يَرْفُبَ أصحابه 


ويتَابعهم في إتهام صلاتهم. 


نا 


ها >9 


قَالَ البْكَا ري كتلثه: 

06 - حا إسْحَافَ» حَدَّلَاوَهببْن بر برا شُْبَةُ عَم بن ند عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: 3 مَأ مِنْ الأنصَار أَنَتْ الى يل مَعَهَا أَوْلَادٌ لها ققال النبي وَكِلٍ عل : «وَانَذِي 
نَفْسِي بيد نكم لأحَبٌ النَّاسِ إِلَيَّ) ة قَالهًا نات رار" 

ب قوله ,180131(: «والذي نفيي بيده إنكم لأحث الناس إلي» هذا عامٌّء وليس 
على إطلاقه؛ لأن المهاجرين - فيا يَظْهَرٌ- أحبٌ إلى رسول الله كي من الأنصار؛ لأنمسم 
أفضلء وإن كان الأنصارٌ لهم م مَزِيّةٌ ليست للمهاجرين» وهي إيواءً الرسول كَأخم 21ل 
ولهذا قال لهم حين قسّم غنائم حَنَين: : #الناس وَثَارٌ والأنصارٌ شعاد "..وقال: «أمأ 

َْضَوْنَ أن يَذْهَبَ الناس بالشاقٍ والبسيره وتَذْهبون برسولٍ اله يكل إلى رحايكم؛؟'" 
وقال: الولا الهجرةٌ لكنثُ امرءًا من الأنصارء ولو سلّك الناس واديّاء وسلّك الأنصارٌ 


واديّا؛ لسلّكت واديّ الأنصار وشعبّها»". 


.)ما/١( أخرجه البخاري (787)؛ ومسلم‎ )١ 

.)10508( أخرجه مسلم‎ (١ 

5( أخرجه البخاري ( 873) ومسلم .)1١51(‏ 
؛) أخرجه البخاري (1141)» ومسلم .)1١89(‏ 
( 


) 
) 
) 
)0 أخرجه البخاري ( 87) ومسلم ”51١61١89(‏ 560 


ولكن الذي يَظَهَدُ لي -والله أعلم- أن هذا يرَادُ به من سوى المهاجرين؛ أي: أنهم أحبٌّ 
الناس إليه ما عدا المهاجرين» ومعلومٌ أن كثيرًا من الذين أسلموا ليسوا من من المهاجرين 
اهم كانرا ينون إل الرسول :8 ويأدُون منه ديتهم؛ ٠‏ ثم يَذْهَبُون إلى قومهم. 

قال القسطلاني يَنَثة: 

الخطابٌ في قوله: «إنكم» لجنس المرأةٍ وأولادهاء يعني: الانصار وهو عام مخصص 
بدلائل أخر فلا يرم منه أن يكون الأنصارٌ أفضلٌ من المهاجرين عمومًا. اه 

لكوقوله: «والذي نفسِي بيده» الحقيقة 5 أن الرسول 13( كان يَخْتَارٌ مثل هذا 
القسم من أجل أن يم الناسُ تحقيقٌ عبوديته» وأنه مربوبٌ» وأن الله هه فحتى نفشه النني 
هي نفسٌه هي بِيدٍ الله؛ لئلا يَتَوَهّمّ واهمٌ أن للرسول بلقم من الأمر شيء؛ فإذا كانت 
نفسّه بيد الله فها سوى ذلك من باب أولى» فهذا -والله أعلم- - هو السبب في أنه يك كان يختار 
أن يَحْلِفَ بهذا القسم. 

3 

مُه قَالَ البْحَارِيّ ككلثة: 

34 - باب لا تَحلِفُوا بآبَائِكُم. ١‏ 

5515 - حَدَّكنَا بد لبن مَسْلَمَهه عَنْمَلِكِه عَنْ نافع عَْ عب الم بن عْمَرَ نقنا- أن 

رَصُولٌ اللر يله أَدْرَكَ عُمَرَ نَاْكَطَابٍ وَهُوَ يفي وَكْب يَحْظِف بها قَقَالٌ: دلا 
يَنْهَاكُمْ 357 تَحْلِفُو ١‏ بِآبَائكُم > مَنْ كَانَّ حَالِها فَليَحْلِفْ بالاو 1 لست : 

هذا الحديثٌ فيه: دلي على تحريم الحاف بالآباء؛ لأن مايَنَْى الله عنه فهو محرمٌ. 

وفيه :دليلٌ على أن من حاف فَيِْ باه أو يضمت وهذايدلٌ على أنه لايَحِْفٌ 
بالطلاق» ولا بالتحريرء ول بيرم من أدوات القسي» ونيف باق أريضط 

فإن قال مثلا: عل الطلاقٌ لَأفْعآنَّ كذا. قلنا: م م و 

وإن قال: هذا حرامٌ علي. يُرِيدٌ به اليمينَ» » قلنا: هذا أيضًا خطاً؛ لأن الله قال: ييا 


لِمَححرَم م أَنَّأهَهُ لك يََى مَرْضَاتَ روبك ى > [التجتيية: ]. 


.)١1145( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكان ور 2 


(4 وقوله: : أن تَُلِهُوا بآبايكم» هل معناه أن لنا أن تَخْلِفَ بإخواننا؟ . 

الجواتث: لا؛ لأن الرسول 72م قال: «من كان حالفًا فَلْيَحْيِف باللد», وأيضًا 
ول : أنه ما كان سببًا لواقعة فإنه لا يتِخَصَّصٌ به؛ ولهذا أحيانًا يَأنِ في جواب العلماء 
تخصيصٌ الكلام بناءً على السؤال» أو بناءً على الحادثة» فلا يعني هذا أن الحكم يَخْتَصٌ بهذه 
الواقعة بعينها. 

فلو أن الرسول بَلْ]02[3 سيع عمرٌ يَحْلِفَ بأخيه لكان الحكمُ واحدًا. 

5 101 : بعزة الله أو وقدرة 
الله أو وعلم الله. فهذا حلف بالله. 


ْ 
دمر 
سجر 


3 
و مام 5 ع 
ثم قال البْحَارِي كتاثة: 
/1- - حَدََا سهد عقي دان وَهْبٍء عَنْ يونس عَنْ ابن شهَابٍء كَال: : قَال 


سه 7ه 


7 :قال اين عَمَر تومت شن يقول : قَالَ لي رَسُولٌ اللو يكل: : إن لهاك أن تحْلِفُوا 
ره اما تبان سنت لذ ل كز ولا را قَالَ جَاهِد: أو 


من علا َأئدّ عِلَ) 


وو و 


تَابَعَهُ عُقَيْل الي وَإِسْحَاقٌ اللي عَنْ الزْهْرِيَ» وَقَالَ ابن عيَيْنَة وَمَعْمَرٌ عَنْ 


اأءعن 


2 9 


3 


لزي عَنْ َي عَنْ ابن عَمَرَ: اسمع التي يكل عمرٌ....). 
هذا الحديتٌ كالأول. 
© وقوله: ذاكرًا؛ أي: عامدًا. 
وقوله: «آثْرَا؛ يعني: ناقلا عن غيره» كما قال تعالى: أو أَنكرَوَين عِلَرِ 4 [الاتقفل»]. 
أي: أنه لم يَخْلِففْ بها إطلاقًا مطلئنه ذاكرٌ ا أو ناقلاء بُعدًا عما نهى النبنّ يكلل. 
دج عا د 


- حَدَئْنَامُوسى بن إس]عيل» حَدََناعَبْدُ الْمَزِيز بن مسلم, دكا عبد لابن 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


دينار» قال: سَوِعْتٌ عَبدٌ اللا بن عمر فا يقول: قال رسول اللا وَك: دلَاتَحْلِفُوا بآبايكم»". 
54” عي حَدَّكنَا عبد الْوَكَابِء عَنْأبُوبَ عَنْ أب قَِابَة ولام ابي 


7 0-1 
الا لد سه ما 4-0-0 7 عن ُّ 


عَنْ رَهْدّم قَالَ: كَنَينَ ًا اين جم وَبنَ ارين وُدُوَحَاٌ كن عند أب مُوسى 
لمر قبإ َعَم فيه َم بجاح وعِنْدهَجُل مِنْبيِي يمال حمر كانه من 
الْمَوَالِيء فدَعَاة إل الطَّامِ كَثَال: إني ره يَأكُلُ َينَِئهُ َحَلَفْتْ أن لا آله . ققَال: 


م لحدقكَعَنْ ذلك ني يت وَسُولَ الو في تَفَرٍِنْ الأَْرين تشتخيلةٌ َقَالَ: وال 


هه ره 


لا أخيلكُم» وما عدي مَا أَحِلَكُمْ» أي وَسُولُ اليك بتهْبٍ إل سال عنّافَقَالَ: اأبِيَ 
ل ربو 15 فمرَ ل كني ذَوهِ غُرالذَى» انلف لاما خلف يسول 


م 


ال ةلا تخيلا وما عنده ما تسيلا ِْناه نم حَمَلَنا » تَعَفَلنَا رَسُولٌ اللو يكل يَمِيَه وَاللر لا تيح 


ِِ 


له 


2 
0 


أبدًا. جع يلاله إن يدك ليَولنَافَحلَفْتَ أَنْ لَانَخولناء وَمَاعِنْدَكَمَانَحْولًا. 


2 


22 
وس م 


َقَالَّ: «إني لَسْتٌ أنَا حم كن الحمَحُم واولا َيف على يمن َأرَى يرقا 
عير بهأتت الذي هو حير وَصلهاه". 

عن حدس اك كملاع ورف كوي انلز وي :إذايجة الدع 
ل ل ا : إني رأيئه يكل 

52000000 في الجَلَاكَةَ وهي البهيمةٌ تَأكُلُ النجاسة أوتكون الشيامة 
أكثر علفها هل تل أو امِل حتى خيس عن النجاسة وم الطاهر ثلاث أياو؟ 

فمن أهلٍ العلم مَن ب قول: قا تجل ون 1 لخر حبس ثلاثة أيام؛ وذلك لأن النجاسة إذا 
اينات سارك ماهر اارهك العامة الى أكللهاقذ قحالت قطتاريت وتنا فجذه رونت 
وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد يلث. 

ش والروايةٌ الثانيةٌ عنهء وهي القولٌ الثاني للعلماء: أنها لاتَحِلٌ حتى تُحْبّسَ وتّطْعَمَ الطاهرٌ 
ثلاثة أيام» هذا إذا كانت النجاسة علمّهاء أو أكثرٌ علفها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (15457م). 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١5549(‏ 


ل 
أما إذا كانت لا نكل من النجاسةٍ إلا شي يسا فلا حلاف في حلهاء أنه لاتََّْاجْ إلى حبس . 
وعلى هذا فإذا لع طعامٌ الدجاج الذي يَْبَحُونه للأكل بدم نجس» ولكنه ليس 5-1 

علفهاء فإنها لا تحر َسْرُمُ ولا إشكال في حلّهاء أما إذا كان الدمٌ أكدرَ علفها فهذا فيه الخلافٌ 

الذي عرضنا. 

د وتاي بيطاي اكت وررسر “ وإن م 

يَصحّ فالقولٌ بالإباحة أصحٌ. 

فإن قيل: : وهل ما سَمدَ بالنجس من الأشجارٍ والزهور حكمّه كحكم الجَلَالَة؟ 
فالجوابٌ: أن هذا أيضًا فيه خلافٌ» فبعض العلاء يَقُولُ: يتقول: حكمُه حكمٌ الجَلالَةَ فلا يُؤْكَلُ إلا 

إذا قْطِعَ عنه المءٌ النجسٌُء وسّقِيٌ الما الطاهرٌ. 
ولكن الصحيح خلافُ ذللك» فإن جمهور العلماء على أنه طاهرٌ حتى وإن سُمد بالف 

-عذرة الإنسانٍ- وكان الناس عندنا يُسَمّدٌ ُسَمُدُونَ بأرواث الحمير فيم| سبق؛ لآن الحميرَّ كانت 

هي المركويةٌ عند الناسء وكانت أحواشّها فيها سماد طيبٌ فكان الناس يُسَمدُونَ باء 
ويَأكُلُوَها؛ أي: : يأكُُون الثم وهذا هو الح حتى إن بعضّهم قال: : أعطٍ الشجرة مِكْثَلّ 

عَذرَةٍ نَْطِيكٌ مِكْتَلَيْ ثمرة؛ يعني : الصاعً بصاعين. 
لكن إن ظهّر طعم النجاسة على الثمرة فهنا يَتَوَجّه المنعٌ» وتَحْرٌمٌ؛ لظهور أثر النجاسة 

على الشمرة. 
2وقوله: «ولكن ال حملكم». ليس فيه دليلٌ لقول الجَبْريَة الذين يَقُوُون: إن فعلّ 

العبد هو فعل الله. ولكن لما كانت هذه الإبلّ قد جاءت بغير فعلل الرسول 34 20 

جاء الله بها غنيمة» أضافها النبيٌ يل تلاق إلى الله؛ لأنها ليست من كسب الرسولٍ 

ُ«دْإَي فليس هو الذي اشتراهاء بل قد جاءث من انوي فلا حجة فيه لقول الجبرية. 
كما انه لا حجة في قولِه: «إومًا رَمَيلك إِ رمت وَلكري نهر 4 الاتثالة:]. لقول 

الجبرية» بل هو حجةٌ عليهم؛ لأن قوله: همارك إِدْرميتَ4 فيه إثباتٌ للرمي؛ لكن 


كدب الإإنوالئثور 4 


مر 0 


)١ 0)‏ أخرجه أبو داود مام والترمذي (5 ,)١185‏ وابن ماجه (2)5189, وانظر «الإرواء» (5/8 ١)حديتكث‏ 
(5609)), 1 


الرميّ قد يُطْلَقُ على القذفٍء وقد يُطْلَقُ على | لإصابة» فالإصابةٌ من الوه والقذفٌ من الرسول 
ِلك فقد قذّف بالتراب» لكن إيصال الترابٍ إلى كل عينٍ من عيونٍ المشركين لم يكن . 
بفعل الرسول باك بل كان من الله َيِل 


نا 
قا لبكَا ري وي شه 
ه - بابٌ لا يُحَلَفَ باللاتِ وَالعُرَّى وََا الطَوَاغِيتٍ عي 


سس ارورم مع وري رفه مه 


6 عدا عد ان بغري مانن يوشت أغبرن من ذل هْرِي 

عَنْ حَمَيْدِ حُمَيْد بن َب الحم عَنْ أي هُرَيْرَةَ فته قال رسول الل ككلة: وتاي 
حَلِفِوَاللآت وَالْعُرّى فَلْقلُ لا إله إلا اللّهَو مَنْ قال ِصَاحِبهِ تحال أَاوِرْكَ ميتَصَدَّق0". 

اعلّمْ أن الحَلِفَ بها عُبِدَ من دون الله أبلغ من الحَلِفِ بها ليس بصنم ولا معبودء فىا ليس 
جح ولا متيرز فإ االخلات ب يدر 5 سيق لكان المجلف بالصيف بو الممتو داك مدن دو 
الله يَكُون محرمًا مع الشركء فلا يَجِوٌرٌ الْحَلِفٌ باللاتء والعزّىء ومناة» وهْبَل» وغيرها من 
المعبوداتٍ التي عبدها الناس من دون اللَه. 

حدوقوله ,01210123 «ومن حلّف باللاتٍ فلَيَقل: لا إلة إلا اله ذلك ليُّدَاوِيَ الشركَ 
بالتوحيد؛ لأن الأمراض تداوّى بضدها. ٠‏ | 

(#وقولّه: «ومن قال: تعال كاك فَلَتَصَدّقُ» ذلك لأن القمار كسب محرمٌ والضدقة 
عكسّه كها قال تعالى: « وَمَآءَابيشُون زَصَاليوأ آمو لاس قلا يويند أله ومآَاِيْ من كدق 
بدو مأك هُمْ يمون © 4 [الفضن:و]. فداوى المعمية قن هنا 

وهذا ىا أن الحديتَ يدل على ثويته شرعًا فكذلك قانراء فإن الشيء تذائق كدف 
فمرض الشكري يُدَاوَى بتناولٍ الأشياء المُرّةِ وكذلك الحمّى تَذدَاوَى بالماء الباروء وهكذا 
جميعٌ الأدواء تداوى بضدّها؛ لأن هذا يَكْرِرٌ هذاء كذلك الشرك يُدَاوَى بالتوحيد. 

: 0 
فإذا قال قائكل: واللاتٍ والعزى. قلنا: قل: لا إله إلا اللَه. 


2 


وإذا قال إنسانٌ: تعالّ أَقَامِرْك. قلنا: تَصَدَّفُْ؛ لأنك أردتٌ أن تَكْتَسِبَ الال بطريق 


.)١5141/( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب الليفانىالتثود 4 لس 


: فأخرج الهالّ 0 0 نك يك إلى الله وذلك بالصّدقة. 


يي 


وفي هذا: لعل عدوي الاو يقر لحت واب لفان أنه كز سماملة يكون فنا 


المتعاملان بِينَ الربح والخُسْرَانِ؛ | ى: أن يكرن أحَرُعنا غَارْمًا والآحد عاتم وصوده كدزة 
فإن قال قائلٌ: قلتم: إن القمار هو كل معاملةٍ دائرة بين الربح والعكّسارةء والتجارةٌ هكذا. 
قلنا: الربح والمكّسارة في التجارة ليس من مقتضى العقدء بل هو لأمر خارج؛ وليس بين 
المتعاقدين: أما العقدٌُ في القمارٍ فهو نفسّه عقدٌ غرر. 
24 


2 


َال المَارِيَ 2 مَأدنة : 


وا 


5- - باب الحلف عَلَى الشيْءِ وَِنَْمْمُحَلْ. 

-0١‏ حَدَثََا َه حَدَتَنَا الليِستْ عَنْنَاؤوه عَنْ بن عُمَرَ با أنَرَسُولَ اله 
اصْطَتعَ حَات من ذهَبٍء وَكَانَ سه فَجعلقَصّهُ في بَاطِنٍ َو قصَنَع النَسُ حَوَاق شم نه 
جَلْسٌ عَلَى الور ترعَهُ فَقَالَ: ني كنت ابسُ هدَا لكام وَأجْعَلُ قَصّهُْ َاخْلٍ هَرصَى 
بو ثم َالَ: «واللن لا ان بذ لاس حَوَاتبِمَهُم؛ 3 

قوله: «الحلفٌ على الشيءٍ وإن ل يُحَلّفْ» هذا ثابثٌ في مواضمٌ كثيرة» وقد ذكّرنا أن 
له أسبابًا منها: غرابةً الشيءء فيَحْلِففُ؛ لإزالة الغرابة من النفوس. 

ومنها: أن يَكُونَ المخاطبٌ شاكًا في الأمر َيَسْلِفُ من أجل أن يزول عنه الشكُ. 

ومنها: أن يكونّ الأمرٌ المحلوفٌ عليه أمرًا هاما يَحْمَاجُ إلى يقي فيَحْلِفٌ عليه من أجل 
إثباتٍ هذا الأمر وتحقتٍ وقوعه. وهذا كثيرٌ في القرآنٍ. 

أما ذا اتتخزيت لالأمز وى نود آم قاد 178 دياق 000 مرا ضع من القرا: 

الأول اعرله تعالى : هليل وَرَقَلتتِمئْنَ 4 [التكاقن:»]. 

الثاني: قولٌ الله وَيْل: «وسَتَيعُوئك أحق هو قل ِى فته لَحَقّ * إفنقة 1 

الثالث: قولّه تعالى: © وَوَالَ ارين كَمروأ لامأ ألَعَةمُلْ بل وَرَقَ لتأيككم 4 ٠:1‏ . 


)0 أخرجه مسلم .)5١91(‏ 


ولكن ك) ذكّرنا فيا سبق في تفسير قوله تعالى: وو كط تك 4 الاقةندما . أن بعص 
المفسرين قال: إن المرادٌ بحفظ اليمين: هو ألا يَخْلِتَ إلا عند الحاجة إليه. و! وإذا قلنا: إن من 
أسباب اليمينٍ هذه الأمورٌ الثلاثة نه فإن اليمينَ في هذه الحال تَكُونُ محتاججا إليها. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تحريم لُبْسِ خاتم الذهب على الرجال. 

وفيه: هليل عل صراحة الي 80 وأنه أو من يَععَلُ بم أوحي إلبه؛ لانه 
ةا قال للناس: «إني لَبِسْتُ هذا الخاتم». . ثم قال: : «والله لا ألْبَسَه أبدًا». ١‏ 

وعل هذا فإذا كان للإنسان رأ في مسأل من مسائل العلو؛ ثم تبيّن له خخلاف ذلك 
الرأي» فإنه يَحْسُنُ أنْ يَقُولَ: إن كنت أرَى كذاء ولكن الآن أرَى كذاء وهذايَخْمَولُ أن يكُودَ 
رجوعًا عن لفتوى الأوى» فيكونً ل في الس ال ول واحا؛ انه بيع عن الدل *” 

ناذا ملاح بالرجوع فقإن بتكني لز ذلك ولكتي رتفت عنه. فلا شك لي أنه نيس 
له في المسألة إلا قولًا واحدًا. 

وأما إذا قال: : كدت أَقُولُ بكذاء ولكني أَقُولُ الآن بكذا. . فهذا ليس بصريح أنه رجَعَ عسن 
القول الأول ولكنه صريحٌ بأنه أفتى بخلافه. 

وكذلك لو سكّتَ؛ أي: أنه أفتى أولا بقول» ثم أفتى بعد ذلك بقولٍ آخرّء ول يَتحَرض 
للأول ما ناس وإما قصدًاء هنا انكو فوا الثاني مبطلة لفتواء الأول 

وهل يَصِحّ في هذه الحالٍ أن تَقَولَ: : له فيها قولان» وأنه يَجُورٌ لمن يُقَلّدُه أن يَأْدَ بهذاء 
أو بهذا؟ 

ول :نعم ولا ضيرٌ عل الإنسان أن يحول في المسألةٍ قولان؛ لأنه غير معصوي؛ فده 
يي له خطأ قوله الأول» وقد يكرد فيه» فَعْدِلُ عنه. 

فلا ب دانسا أذ يحون له في المسآلة قولان أو ثلا فا هو إمامٌ أهل اسن أحذ بن 
حنبل يا يدنه أحيانًا يكونُ عنه في المسألة الو احدة ستةٌ أقوال» أو سبعة أقوال؛ لأن الإنسان 
ليلدل مفب علي أن يت امول انه د يذل عل مالحالاب 
من قبلٌ» وقد يَتَجَدَدُ دُلهة بها لبيكن يَفْهَمُه من قبُ» وقد ينَائِرٌ الإنسانبالقول» فإذا نوظير 
ير ره؛ لأن هناك فرق بين أن ديقو بدون نونك فيه مجادلٌ» وين أن 


9و جارف س) ٠.‏ و 
كاب الأبشإنوالئدور 2 
يُجَادِلّك فيه إنسانٌ» فقد يُجَاوِلُك إنسالٌ و الات به 

المهم أن هذا ليس من باب التناقض؟؛ لأن أسبابت الاختلافٍ متعددةٌ وكثيرقٌ والأئمةٌ 


المجتهدون ىا ايكون لهم أحيانا أقوالٌ كثيرة في مسألة واحدة. 
وفي هذا الحديث ث أيضًا: فضيلةُ الصحابة يك وشدهٌ اهم لرسول اله ل حيث إنهم 


و 


با تحواتيتهم دون أن يرهم الي بك : فهم أهل لاع وانظر الهم حيا خلع الي نبي 
رصي هد وان قد مم ألما الهم - خلَعُوا نِعَالّهم "؛ خوقًا 
من أن يَكُونَ الأمرٌ قد تُِيحَ» ذ دو اتباعهم للنيّ ,]12 خلمُوا يعَالّهم » مع أن الأصلّ في 
الأير: أنه باقء لكنّ الزمنَ زمنٌ تشريع: 

ومن ذلك: أنهم نمم كانو يَلمُو أن صلاة الظهر أربع» ومع ذلك لا صلَى ان بك سما 
يتوه" بل تلبُر بناة على أنه سمل أا زيدت» وله سلَم من ركعينٍ من الظهمر أو 
العصر ل يتبهُوه؛ لاحتهالٍ أنه َصّرتٍ الصلاة" 

فأقول :إن الصحابة اهم أشدُلناس اما لرسول اله 2 ١‏ 
فالقدحٌ في نفيه. وهو أهل القدْح. 


ون كا 


م َال البحَارِيُ تكتاتته: 
/ا ب باب من حلّف بم سوى ملق الإسلام. 
وقال النبي يكل: 'مَن حلف باللاتٍ والعرّى فليقل: : لا إلة! إلّا اللا» ول يَنِْبّهِ إلى الكفر. 
7 - حََآ م بن أ ذا ويب عن وب عن بي لاعن بت بن 
الضّحَّاكِ قَالَ: قال البي يك: ١مَنْ‏ حَلَفَ بغي مل ِل الإسلام فَهوَ كنا قال قَال: ل 


بشَيْءِ عُذْبٌ به في ار + بهت وَلَّمْنُ امون كَعْلِهه وََنْ وى مُؤْين حفر فهو تفل 0. 


() أخرجه أبوداود (191). والبيهقي (5/ 597). والحاكم (1/ 05). 

(1) أخرجه أبو داود ٠(‏ 0) وأحجد (8/ 3١‏ 55)» والدرامي (177/8)» وابن خزيمة .)1٠١11/(‏ 
(") أخرجه مسلم (0105). 

أخرجه البخاري (1114)» ومسلم (097). 


(5) أخرجه مسلم ( )1١١١‏ 


جوقولٌ البخاريٌّ كانه ثة: «ول يبه إلى الكفْرِه كأنه يُشِيرٌ به إلى حَسغفي حديث: : «مَن 
حاف بخير اله فقد كقر أو أشرك» "ولكنه عند كثير ين العلياء حديثٌ صحيح» ولك لكف 
إما أكبر “وإما أصفك» وكوثٌ الرسولٍ ]101ل يَنْبْه إلى الكُثْرِ في هذا الحديث لايَمْنَعٌ أن 
يرد حديثٌ آخرٌ مُسْتَقِلٌ يَنْسِبُه إلى الكفر. ْ 

أما الحديثٌ المسندٌ في هذا الباب فقد ذكّر فيه أربعة أشياء. 

الأول: من حلّف بغير مل الإسلام فهو كما قال»؛ يعني: : مَن قال: هو يَهُودِيٌ إن فعل 
كذا . أوتَصْرَا إن فعل كذا . وفعلّه فهو كا قال؛ أي: يَصِدُ يَهُودِيّا أو نَصرَانًا. 

وعلى هذا: ففي الحديثٍ حَذْفٌ تقديره: : من حلّف وحدّثء فهو كا قال. ولس جرد 
اليمين بذلك تَجْعَله كما قال. 

«2 

8- بابٌ: لا يَقول: ما شاءً الله وشئتٌ. وها يثول: أنا بالك ثم ببك؟ 

+61" - وَكَالَ عَمْرُوبْنْ عَاصِم: دام دن إِْحَاقُ بن عبد ال حَدَتَا عبد 
لرحْمَنٍ بْنُ أبي عَهْرَة: أنَّ أبَا ُيده أله َع لاقو َقُول: 0 
لمر لاتيم تقلت بي الْحبَالَه فا بَلَاغَ لي إلا 
باللو» كم بك فَذَكرَاحَدِيتَ يت 

جم قولّه: : لا يقولٌ: ا يعنى: أنه لا يٍَ يَجِرُرُ أن يَجْمَعٌ الإنسانُ بينَ مشيئة 
اللله ومشيئة غيره بالواو؛ لأن الواو تقد ل : ما شاءَ وشت فكأنك جعلت 
ل ل ال شكتّ. قال: 
«أَجَمَلتنِي للا يدًا؟»؛ أي: مشابًا ونظيرًاء بل قل: «ما شاءً الل وحدّه»"". 

وأما إذا قال: ما شاء الله ثم شئت. . فهذا لا بأسَ به؛ وذلك لأن (ثم) تَقََضِي َقنَضِي الترتيبٌ 


؛)١4/١( أخرجه أبو داود (17761)) والترمذي (157*6)» وأحمد (1/ 5 » وابن حبان (708): والحاكم‎ )١( 
وإسناده على شرط مسلم.‎ 

.)5955( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0/1)» والنسائي في «الكبرى» (47' ١)»وابن‏ ماجه (5111)) وأحمد (115/1). 


حاب اللازالئثير 1 ده 


هل وترلج» وتَدلُ على أن معْطُوقها متأُرٌ في المرتبة عن المخطُوف عليه» فهو جالد. 
وكذلك إذا قال: ما شعت فقط. قري ل متي الذلوزنك لآباى يندكاقال 
النبي 11 لرجل سأله: : تصن لحوم المَتَم؟ قال: إن شكت26" فإذا كانت المشيئةٌ 


تي ضبنت لُق مالقا بماء ولتق بمشين اله بالواوء فلا بأ ؟ 
وأما قوله: : وهل يَقولٌ: : أنا بالله ثم بك. جرّم البخاري تكدلث بالنفي في الأولء وتردّد في 


ير عم 


الثاني؟ وذلك لأن قوله: أنا بال ثم يك. يَحْتَوْلُ أن يَكُونَ المراد: نايا0 و جرذاتم بلك . وهذا 
لاد يصِحَ أبدّا؛ لأنه لا إيجاد مِن المَخْلُوقٍ لشيء؟ لأن الإيجاد ا بالله وبل 

أما إذا كان 00 بقوله: أنا بالله ثم بك استعانة» فهذا جائدٌ؛ لأن الاستعانة بالمخلوق 
فيا يَقَدِرُ عليه 

ا 0 : أنا باللو ثم بك عِيَاذًا أو لِيَاذَاء فهو أيضًا جائر لأن الاستعانة 
بِالمخْلُوقٍ فيا يَقْدرُ عليه جائزةٌ ى) قال النبيٌ كَل 1 : «مَن وجّد مُعاذًا فليَعِذُ به) 0 

فلهذا تردّد البخاري: هل يَقُولّها أولاء وذلك لأن فيها معنّى واحدًا لا يسْتَقِيمٌ ولايِيِةُ 
وهو: الإيجاد فإن المَخْلُوقَ لا عَلاقةَ له بإيجاد. 

قال الحافظ ابن خجر 2 5ه ق القع 1371 ؟ فل ع0 

قوله: : بابٌ: لايقول؛ : ما شاء الله وشئتٌ . وهل يَقَولٌ: : أنا باللوثم بك؟ هكذابتٌ 
الحكم في الصورة الأولى وتوقّف في الصورة الثانية» والسببُ: : أعينا وإن كانت وَحَتْ في 
حديث البابٍ الذي أورده مُحْتَصَرًا وساقّه مطوَّلا فيها مضّىء لككن إنها وقّع ذلك سن كلام 
المَلّكِ على سبيل الامتحانٍ للمقولٍ له ف: تطرّق إليه الاحتمال. .. وحكى ابن التّيْنِ عن أبي 
جعفر الداوديٌ قال: : ليس في الحديثٍ الذي ذكّره ميا عن القولٍ المذكور في الترجمقء وقد 
قال الله تعالى: #إوما نَقَمُوَا إلَّذ أن أ عَسَْهُمْ اهرون مَضْلِورٌ 4 [81ك::,]. وقال تعالى: # وَإِذ 
تل بيع هم لَه وَأَنَصَمْتٌ عَلَدهِ. اللاجنكا:»0]. وغيٌ ذلك. 

تعقبه بأن الذي قاله أبو جعفرٍ ليس بظاهر؛ لأن قولّه: «ماشاءَ وشئتٌ» تشريكٌ في 
ل امس 


7 ) أخرجه مسلم ( ار" 
)1 ) أخرجه البخاري ٠1(‏ 3). ومسلم (5885). 


قيقة حقيقةٌ؛ لأنه الذي قدَّر ذلك؛ ومن الرسولٍ حقيقة قي حقيقة؛ باعتبار تعاطِي الفعل» وكذا الإنعام: 
ْم ل على زد بالإسلاي آم عليه لني ةباين وهدذا بضلاني المشاركؤني 
المشيئة» فإنها م: مُنْصَرِقَةٌ ل تعالى في الحقيقة» وإذا تُسِبَتْ لغيره فبطريقٍ المجاز. 

وقال الجُهَلّت: إنما أرادَ البخاريٌ: أن قوله: ما شاء الله ثم شت شعت جائزٌ مستدلا بقوله: أنا 
5-0 وقد جاءً هذا المعنى عن النبيّ يكل وإنما جارٌ بدخولٍ (ثم)؛ لأن مشيئة الله 
سابقة مشيئةٍ لَه ولاليَكُنٍ الحديثُ المذكورٌ على شرطه استنبط من الحديي 
الصحيح الذي على شرطه ما يواه 

وأخرّج عبد الرزاق» عن إبراهيمَ ا أنه كان لا ب بأمنا أن يترل: ما شاء الثم 
شعتٌ. وكان يَكرَه: أَعْودُ بالله وبك. ويجيرٌ يرُ: أَعُودُ بالل ثم بك . وهو مطابقٌ لحديثٍ ابن 
عباس وغيرو مها أشرث إليه. 

تنبيه: : مناسبةٌ إدخالٍ هذه الترجمةٍ في كتاب الأيهان من جهة ذكْرٍ الحَلِفٍ في بعض طرق 
حديثٍ ابن عباس كبا ذكرتُ» ومن جهة أنه قد تََيْلُ جوادٌ اليمين باقه» ثم بغيبره على ران 
ما وقّع في قوله: : أنا بالقوثم بك. فأشار إلى أن النَّْيّ ثبتَ عن التشريك وورّد بصورة الترتيب 
على لسان المَلَكِ وذلك فيا عدا الأبمان» أما اليمينُ بغي ذلكء فنبت النَهَيْ عنها صريحًاء 
فلا يُلْحَقٌ بها ما ورّد في غيرهاء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 

على كل حال: قوله: أنا باللله ثم بك. مج د كن ليحار فيدا: هوما أشرتٌ إليه ين أنه يَحْتَملُ 
أن المرادً به الإيجا يجا ولا مشاركة للمَخلُوقٍ مع لني الإيجان لا بالترتيب ولا بالتشريلق , 

واماحدية: لا بلاعٌ لي إلا بالله ثم بك. . فالبلاغٌ معناه: “الوضول؟ يغتى: لا استطيع 
الوصول إلى حاجتي إلا بالله ثم بك . وهذا خصّه؛ أي: خصّه في البلاغ» فليس كقوله: : أنا بالله 
ثم بك. فليس مُحْتََلَا لمعئّى فيه كراهة. 

وأما القصةٌ: فقد مدّتْ عليناء وذْكَرْنا ما فيها من الفوائدٍ. 

وليُعْلمْ أنَّ كل المسائل الكونيّ لايَجُورٌ الجمعٌ فيها بينَ اله وبين المخلوقٍ إلا ب(ثم)؛ 
فلا يَجُورٌُ: أنا أعتمد على الله وعليك. 

أما المسائل الشرعيةٌ فيَجُورٌ فيها الجممٌ بالواو مثل: ا 
« وَلوَ اهشر رَصضوأ ]تنه أله وول 4 [(:.ه]. فهذا إيتاءٌ شرعي؛ وقوأله: “وما تقَمَوا 
لَه أن أغتلهم أله ورسولة :من مضو » [81:»/]. فهذا أيضًا: إغناءٌ شرعي. 


« كتَابُ الور 1 


لي 


2 وأما قولّه: « وَإِدْ تَسُولُ لد ِلذِى هم اله َيه نمت عكِقهِ ك4 التكاة:0]. هذا الإنعام 
صحيح أنه كو لكنٌلنعممنٍ مختفتانٍ فإن ل قد سم علبه بالسلام؛ ولتم علب 
الرسولٌ كك بالِنْق؛ لأن المراد به: زيدٌ بن حارثة ملك 

عدم 

قل بكري تطلتة: 

4- - بابٌ قول الله تعالى: #وأقْسَمُوأ موأ به جَهَدَ أن ينوم #. 

وقال ابن عباس : قال أبو بكر: والايا رسولٌ اله لتحَدَ بالذي أخطات ى الأؤيا. 


0 لأسا يلين لاد مل راد خاي يلي في سوير 
وهي قولّه: وَأفْسمُ وأ اله جَهْدَ يمن مرت 1 لخي 4 النقلد. :"ا أو التي في سورة التخل 


وهي قولّه تعالى: وَأقْسَمُوا يلم مكو اج مهن مُث 4 لاد . 

فإن كانت الأولى: فإن الله يله يَقَولٌ: #ثل لَانيِموا > وهذه هي هي التي تطَابقٌ الأثرّ 
املق الذي ذكره المؤلف وهو قوله يلِ لأبي بكر: 00 لأخهم كانوا يَقُونُون: والله» 
لعن ا متنا لتَحرْجَن. فقال الله تعالى: لإقل لاشراملا مو َعوُوفَةٌ 4؛ يعني: : عليكم طاعةٌ 
معروفةٌ بدون قَسَم. 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى كراهة لتر ؛ لأن التَذْوَ إلزامُ العبدٍ نفسّه ب,ا لم يَحِبٌ عليه مِن العبادات. 

لكوقوله: قال أبو بكر: : واللكايا رسول الل لَتَحَدَكَني بالذي أخطأتُ في الرُؤْيًا. قال: (لا 
تقَسِمْ. . ظاهرٌ الحديثث :أ لني يخم فإذا كان ل يخرء فهل يَحِبُ عل أبي بكر أنيمكثر؟ 

الجوات: : نعم يَحِبُ عليه أن يُكَفْرٌ. فإذا قال قائلٌ: : إن الحديتٌ ل يُذكَر فيه أنه كفّر. 

قلنا: هذا لايَمْتعُ ون وُجُوبٍ كفارة؛ لأن السكوت عن شيءٍ واجب لايَدُلُ على سُقُو 
الوب بخلاق لكوت عشي يبه قن السكرت مو شي. موب مال مل 
عدم الوجوب. 

وهذه قاعدةٌ قد تَشْيََهُ تَسْتََهُ على بعض الطلبةٍ فيقولٌ مثلا: يُذْكَرْني هذا الحديث وُجْوبُ 
الكقارة فكول؛: : لا حاجة لؤِكرِها مادام قد لم وجُويها يبن نصوص أخرى» فإن عدم 
كْرِها لايدُلُ على * سَقوطٍ الوجوب بالاتفاق. 


أما ذا يود إلا هذا الحديثٌ الذي يكز فيه الوجُوبُ فحجندل تشول: عدم ؤشر 
لوجُوبٍ دليلٌ على عدم الوجُوبٍ. 
(بوقوله: قال أبو بكر: زر ساك ريات اجام ت في الرُؤْيًا. قال: «لا 


4 5 و 


وه 


تقيم). 

قال ابن حجر كَل في «الفتح» (041/11): 

هذا طرفت مُخْمصَدٌ من الحديث الطويل الآني في كتاب التعبير: من طري الْهِْيٌ» عن 
عبيد الله بن عبد اله بن عُْبة عن ابن عباس فك أن رجلا أتى رسول الله َك فقال: ابإورايت 
اللي في المنام ظلةً تت من السمن والعَسَلٍ. . الحديتٌ» وفيه: تعبيرٌ أبي بكر لهاء وقولّه 
للنبي يلة: فأخبرني يا رسولٌ الله» أصبتٌ أم أخطأت؟ 

قال: «أصبتٌ بعضًا وأخطأتٌ بعضًا»ء قال: فوالله. .. إلى آخره» فقولُه هنا : في (الرؤيا) 
مِن كلام المصنفي؛ إشارةً إلى ما اختصّره هين الحديث» وتقديرٌه: في قصة الرّؤْيَا التي رَآها 
ارج وقصّها على النبيّ يلي فعيّرها. .. أبو بكر إلى آخرهء وسيأتي شرحٌه هناك. 

والغرضٌ من هنا: قولّه: ل تقيم. موضع قوله: لاتغت قاد إل الرة عل عن 00 
إن مَن قال: أفسسيتك:الكعقدت فته ولو أنه قال بدلّ أفسَيت: حلفت م تَنحَقِدٍ َنْحَقِدِ اتفاقًا إلا إن 
وى اليمينَ أو قصّد الإخبارَ بأنه سبق منه حَلِفٌ. 

وأيضًا فقد أمر كله بإبرار القَسَمِه ولو كان: :امت نينا ار أبا بكر حينَ قالهاء ومن 
ََ هَ أورّد حديت البراء عَقِبّه ولهذا أورّد حديتٌ حارثة آخرٌ الباب: الو أَقْسّم على الك لأبرَّه). 
إشارةً إلى أنها لو كانت يميئًا لكان أبو بكر أحقٌّ بأن يبر قَسَم نسَمَ؛ِ لأنه رأسُ أهل الجنةٍ ين هذه 
لأمةِ. انتهى كلامٌ ابن حَجَر. | 

ولكن يَرِدُ عليه: أن أبا بكرٍ قال للنبي وَكل: فوالل لََحَدد نت بالذي أخطأت في الرّؤًْا. 
وهذا صريحٌ في القَسَم. 

فإن قيل: ماذا ل ير النبي يك قَسَمَ أبي بكر؟ 

فالجوات: أنه قد يَكُونُ مِن الخير عدم الإبرار بِالقَسَمٍء » فلعل هذه الرَّؤْيا كان فيها شيئًا 
مكرومًا لو عبّر لوقع» فلذلك ل يُخْبِرْ به النبي كَل 

كا 


0 
2+ 


م ءَ قال البْكَارِيُ و دنه : 


ا - حَدَاقَيصَهٍحَدَلََا فاك عن أَمْصَتَه حَنْ ماو بْن سود بن مقرو عَنْ 
البرك عن لبي كح وحَدََي حم نبا حدَّكَا در دكا سد عن شعت عَنْ 
مُعَاوية بْنِ وي بن مقر عَنْالْرَاء ته كَال: : مرا لَك إبْرَارِ امقس" 

( قولّه: اإبراٌ الْمُقُسِم)؟ يعني: :إذا هم عليك أخوك فإن ين حت عليك أن مك 
بَسَوهء ولكن هذا مشروط بم إذا | يَكُنْ معتدياء أو كان عليك ضررٌ. 

فإن كان معتديّاء فإنه لا يَْرَمُك أن ير بيميته» مثل : لو قال لك: قم عليك أن تُخررني: 
كيف تَنَام مع أهلِك؟ وماذا تأكُل؟ وكم أولادك؟ وكم مانّكَ؟ فهذا لات بر بل هذا ينبغي أن 
ا 6 ش 

وكذلك أيضًا: : لو كان غيرٌ معد ولكن يَضٌني ما أُخيرُه به فإنه ليمي أن ) بر بيمينه. 

ما إذا يكن كذلك» فإن الرسول 102 أمر بإبرار المُقي؛ لما فيه من القيام بحقّ 
أخيك. وانتفاء تَعَرّضِه للكفارة. 

ون فى 


0 
ثم قَالَ البْكَارِيَ كانه : 
001 مكو يو وم ل مس ف ورج سرح م د 226 7 مع م و م 

00100000 شفص بن حمر حَذئنا شعبّة» أخبرنا عَاضِمٌ الألخول سَمِعْتُ أَبَاعْننَ 


و 
ل ا مه ثم 


لا أذ به سول او أَسلت يد 0 
و 


١ 
ا‎ 


عدو أ وول خم جك مي . ا تلت له ْم يق 
وَكيْدا بعك 5 )كوفع في جره وس الي نفع فاضت عَيا وسو اهم 
كلك فَقَالٌ سَعْدٌ: ما مَا هذا يَا رَسُول اللو؟ قَالّ: مذو رَحْمَة يَضَعُهَا اللهّفي قُلُوبٍ مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
5 نا يَرَحَم اللا مِنْ عِبّادِِ و الرج)اء»". 

الشاهدٌ من هذا الحديتٌ: قولّه: اقم عليه؛ فأبرّها النبيٌّ 14]013! وحضّر. وهل 
لإبرار بالقسم واجبٌ؟ 


() أخرجه مسلم .)5١055(‏ 
(1) أخرجه مسلم (937). 


ص 


٠‏ ما ئ 
لانن ٠‏ 


يمجبج 


سحن 


وج مسوم 


الحوات لاء بل هو سنة مؤكدة والصارفٌ له عن الوَججوب أنه قد يكون فيه ضررٌ على 
0 و 
يريد أن يَعْتَدٍ 


الإنسان؛ إلا إن دعَتِ الحاجةٌ إلى الوّجُوب» مثل: لو حلّف عليه أن يُخْبِرّه مثلا عن الذي 


0 
يّ على ماله وما أشبة ذلك» فهنا ربا نقول بوجوب الإبرارٍ. 


ا م 


سا سه ناد كمي 
0 «إنها ير حم اله من عباده الرحماً؛ هذه جملةٌ فيها حَضُْرٌ وليس معنى ذلك: أن 
يرحمء 


أي الرجل إلى أخيه فقول له: والله لتُخبِرَني عن كذا. بقع المُقسَمٌ عليه في الحَرَج. 
مَن لا يَرْحَم لا 


م بل قد يَتعَرّضُ للرحمة مَن ليس عندّه رم للخَلّقٍ» » لكن المعنى: أن 


رحمةً الْخَلّق من أسباب رحمة الله فالحصرٌ هنا كأنه مقلوبٌ» ومعناه: أن الرا 
يَقَتَضِي هذا: أن مَن لا يَرَحَمْ الناس لا يانه مُطلقا. 


حم يَرَْحَمء ولا 
2 
قَالَ البْحَا ري كته : 
- دنا ِسْاعِيل» قَالَ: عي ماله عن ناب عَنْ بن اْمُسَي. عَنْ 
بي هرَيْرَة» أن اميد دلا يَمُوتُ لِأَحَدمِنْ الْمُسْلِوِنَ ثَكَامَةٌ مِنْ الوَلَدِ نَمْسّهُ 
الت إلا تَحِلَة لقَسَم! 

/ز 5 - حَدنًا محمد ل الى حَدَّئي ددن حَدَلَا سمه عَنْمَعْبَدِبْنٍ خَالِ 
سَمِعْتٌ حَارِنَة بْنَ وَهْبِ قَالَ : سَحِعْتَ التي وله يَقُولُ: «ألا لد 
صَعبفٍ مَُصَمَفِ لُق على اهلأبره أل ِكل جوَاط تل منتخير' 

الحديثُ الأول بين الي 12 فر : أنه لا يَمُو 
الوَلَدِ ذُكورًا كانوا أو إنانًا فد 


ثةهين 
فتَمَسّه النارٌ إلا تَحِلَةَالقَسَم؛ ؛؟ يعني : : نم يواه حجابًا بين ار 
وظاهر الجليت أنه حتى لو كان هذا الذي مات له ثلائةٌ ين الوَّدٍ ين أصحاب 


)15715( أخرجه مسلم‎ ١ 
| )( 


الكبائر» ولكن قد يُقَالُ: إن موت الأولادٍ سببٌ ون أسباب الجنة» والسببٌ قد يُوجَدٌ له مانع 
0 أخرجه مسلم (54017) 


كغيره مين الأسباب التي تَكُونُ سيا لدخول الجنةء ولكن يُوجَدُ مانٌيَْتعُ ون الدخول. 


دمتسي 76 


100ص ا 1 آية. 


فمنهم من قال: إنه العبورٌ على الصراط. 

ومنهم مَن قال: إن امراب أم تووم هلا تود ها واكن لاموة فيه كا 
يُعَذَبُ الكفارء بل هي نارٌ خاصةٌ. 

والأصح: أن المرادَ به: العبُورٌ على الصراطء لكنّ ظاهرٌ هذا الحديث: يُرَجحُ القولّ 
الثاني: وأنها تَمْسّه فعا مباشرةً. ٠‏ 

© وقوله يك: «لو أقْسَم على اللا لأبرّه؛؛ يعني: أنه له عند الله منزلةٌ لكنه عند الْكَلْقٍ لا 
منزلة له فهو ضعيفٌ نَع ف بنفيهيَى نفسه ضعيناء وهو عند اناس أيضًا ضعيفتٌ. 
كما جاء في الحديثٍ الآخر: «رْبَّ أضْعَتَ أغْبرَ مدفوع بالأبواب لوا أقِسَم على الك لأبرّه»!" : 

أما أل النار» فإنهم العا كا قال ككل جوَاظ يل مستكبر -والعياذ بلله- - فهو عات 
غليظٌ الطَبْع» كالعْلةٍ وهي آل يُسْفرُ ها من الحديدٍ صَلَّْ 

والاستكبا: : هو الاستعلاءً على الخلق» فأهلٌ الجنةٍ تَحِذّهِم دائمًا متضامنينَ متضاعفين 
لايَستَكرُونء ولا يَرْفَحُون رُؤُوسَهمء أما أهلُ النارٍ فبالعكس. نسأل الله العافية. 

دا 

مَل البكَارِي كتلته: 

-١ ٠‏ باب إِذَا كال أشهد بالل أو شَهِدتٌ باللل. 

68 له 
عَنّْ عَبْدٍ الل قَالَ: شيل الي يك أي اناس ح خَيرٌ؟ قَال: اقربيء تمان لونم م ال 
لون نجي ؛ وم تسق ِشَهَاد أحَدِهِم ينه ل ان قَال| إِبِرَاهِيم: 25 


أصحاييا ي: نهنا وَنَحنٌ غِلانٌ أنْ تَْلِفَ بِالشّهَادَة وَالْعَهْدِ 
© قولّه: 'يَنْهُونا أن تَحْلِفَ بالشهادة والعهد». الحلّفُ بالشهادة أن يَقُولَ: أشْهَدُ بالله 


)0 أخرجه مسلم (717757). 
)0( أخرجه مسلم (017 6" 


5 آسء 6 سالا ## اانه © مير 5-7 
5 سل - 9 
التأكن يخ د لجار 


ولهذا سمى لنب بك الشهادة في اللّعانِ: أييانًا مع أنها شهادةٌ. قال تعال: مَتَهَدَهكمَ يع 
دان يلصيو 480 [النققد:»ا 2000-7 3 
الكزييت 407 [النقد نا افإذا قال: اسهد بالثه. تمن هذا شهادةٌ ويميئًا. 
وعلى هذا حمل البخاريّ يدانه قوا ل النبي يَكِة: ١‏ َي شهاةٌ أحيهم يميته ويمينه شهادته'. 
والوجة الثاني في الحديث: ا نهم إذا شَهِدُوا أكَدُوا الشهادةً بالأيانء فَيقَولٌ مثلا: أَشْهَدٌ 
أن فلانًا في ذْمّتِهِ لفلانٍ كذاء والله إن له كذا فهم لضع أمانتهمء وعدم ثقيهم بأتفيهم؛ 


ظ يجو مع الشهادقيميئ؛ فاحيئايَحِف نيعون وأحياكا َشْهَُ نم يَخيف» ؛ لأنه غير 


2 


مؤْتَمَنِ» فهو ضعيفُ الأمانة عند الناس» فيريةٌ أن يَقوَى ذلك باليمينٍ مع الشهادة. 
قال بن حبرل في «الفتح» /١1١1(‏ 944): 
ش م قوله: سبق شهادةٌ أحرهم يميته» . قال الطّحاوي: أي: يُكْبِرُون الأيمانَ في كل شيءء 
حتى يَصِيرٌ لهم عاد يَف أحدُهم حيث لايْراُمنه اليم وين قبل أن يشتخف, 
وقال غيرّه: المرادٌ يَحْلفْ يَخِفُ على تصديتي شهاديه قبل أدائها أو بعدّه وهذا إذا صدر من 
الشاهدٍ قبل الحُكُم سقَطَتْ شهادته. 
وقيل: المرادٌ التسرّعٌ إلى الشهادة واليمِينٍ والحرصٌ على ذلك؛ حتى لايَدرِي بِأيها يد 
لقلة مبالاته. انتهى كلامه يَكَلَنْهٍ 
والقولُ الثاني: هو الأصحٌ» وهو أنه يُوَكُدٌ شهادته بيمينه؛ لعدم ثقّه بنفسسه. 
د01 ْ 


- باب عَهْدٍ اللوويق. 
64--- - حكني تمد ْنَا حَدنا نأي عَدِي عَنْ َه عَنْ سان وََْصَورء 
عَنْ أي وَائلِ» عَنْ عبد الو له عَنْ اليك قال: امَنْ حَلَفَ عَلَى ين كاذبَةٍ ةَيْقَنَطِعٌ بها 
َل جل مُسْلِمٍ َأَو قال أخيت ا ل إِدَالدِنَ 


يترون يعَهدا ألله . # الاقطات كن 


١ 


313 


() أخرجه مسلم (1178). 


الك - لك في يد حَدِيئه ثْهِ: فَمَرّ الأشعث : بن قيس قَقَالَ: ما بس يَحَدَتَكُمْ عبد اللو؟ قَالوا 

له. قَعَالَ الأشعَتُ: نت في وي صَاحِبٍ لي في ب كا نَتْ يين". 

تقول : : «بابٌ عهدٍ الله كَيْلَ) .عهة له ث3 هو ذكره ال في قوله: م« إِنَالدِينَ يَتْترونَ يسَهَدٍ 
نونمم كَمَكَليهًا 4 [الفضلك:]. . فعهدٌ الله هو ما عَهد به إلى عباده» ومنه: ا 
الذي أعطا ا اعبت فن إعطء له اعد لماع ين ليق وم اينيك 0 
للناس» ى) قال الله تعالى: لوَإِدْ كَمَدَ أ سِكقَ ادبن أوثوأ الكيب يميه ئس 0 
ا . فلو سألتَ أيّ عالم م من العلاء فقلت: هل بيئك وبين الله عهدٌ أبرمته» فقلتٌ: يا 
رب أعَاهِدُك أن أي ما علمئّني إلى الناس ؟ لقال: : لا بل إن إعطاء الأو العلمّ للشخص هو 
نفسه عهلٌ لكنه عهدٌ بالفعلٍ وليس عهدًا بالقول. 

كهوقوله: «إِدَالدنَ ينه يسَهْرِأئَر 4؛ أ ؛ أي: با عاهَدوا الله عليه» سواءٌ كان هذا العهدٌ 
باللفظٍ أم بالفعل. 

وأا قوله: «وأتصيم تَمكَليلا تمقيلا © فهذا هو الشاهدٌ مِن الآية» وذلك يكون في الخصومة, كأن 
عن لين خصومة فدّعي أحئحما على الآخر أن ف وم له كذ وكذا فول الى عليه 
يس في وي للك شية فيوَجهالقاضي إلى المُتَّى عليه إذالم يكن للمدحِي بيد ويَقُولُ له: 
٠‏ أَتَحْلِفٌ؟ فَيخَلِفُ: : والله ما في ذِمّتِي لفلانٍ شيء. اولوغله الخال يك لظام براه لق 
عليه فيكُونُ المتَّى عليه الذي حآف وكدّب قد اشتر شترى بيمينه ثمنا قليلاء وهو ما أنكره مِن 
ححا را ا لاقيو رد لس تيل 

وفي هذا الحديث: :أن هذه اليمينَ من كبائر الذنوب؛ أي: الذي يَحْلِففٌ على يمين كاذبةٍ 
فطع بها مال رجل مسلم. 

والاقتطاعٌ نوعان؛ إما جد ما هو له؛ يعني: ما هو لغيره. وإما اذَّعاءٌ ما ليس له؛ أي: ما 
ليس للمُدّعِي. فإذا يي على شخصي بأن في وميه لفلا كذا وكذاء وأكرء فهذا اقتطاغ مما 
وجب عليه. وإذا اذعِي على شخص بأن له في ذْمتِه كذا وكذا : ثم حلّف على ما اذَّعَى به فهذا 
اقتطاعٌ ما عند غيره. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


الاير يِبَخ حم البَجَارِي 

( وقولّه: : اوهو عليه غضبانٌ» جملةٌ حاليةٌ ين لفظٍ الجلالةٍ في قوليه: : «لَقِيَ الله) وفيه: 
إثباثُ الغضب لله ل والقاعدةٌ عند السلفي: : أن الغضب صف حقيقيةٌ ابت وَب تي به» 
ل ؛ لأن الانتقام فعلٌ وليس غضبّاء بل هو نتيجةٌ الغضب» » كقوله 
تعالى: # فَلَمَ] |اسهُو: ما أنْكَفَمًا نهر © [لتفة:-]. ءَاسَهُوبَا ؟ أي: أغضبوناء ومعلومٌ أن 
الجزاءً غيرٌ الشرط» و*9ءاسفو: مُوَا 4 هنا شرطٌ و أآنتَمَمَنَا © جزاء”". 

وقد أنكّر الأشاعرةٌ وغيرُهم من أهلٍ التعطيل وصف الله بالغضيه وقالوا: : لآن 
الغضب هو غليانٌ دم القلب لطلب الانتقام. . وهذا لا يَلِيقٌ بالله. 

وكوا كا ملبهذا الشفه: : أن نقول :هذا الذي قلتم هو غضبٌ المخلوقٍء أم غضبٌ 
الخالق فإنه يَِيقَ به. 

ونقول لهم: أنتم نتم الإرادةه وصحٌحْتم وصف الله بالإرادق مع أن الإرادة هي : مدل 
المريدٍ إلى ما يَنْفَعَه أو يَدْقَعٌ عنه مَضَرَّة ومعلوم: تان ليشي يشرو را قد 
شيء. *. فإذا قالوا: : هذه إرادةٌ المخلوق. قلنا : قولوا أيضًا : هذاغضبٌ المخلوق. وأثبتو 
للخالق غضبًا يَلِيقُ به كا أثبتّم له إرادةً َل و به وإلا فأنتم مُتناقضون. 
2 3 


مقَلَ لبكَارِي قن : 

- بابٌ الحَلّفٍ بعرو الله وصفاته» وكلماته. 

وقال ابن عباس : كان لنب كلب يَقَول: عو يعرَّك. 

وقال أبو هريرة عن النبي يك: اب يَبقيّ رجل بين الجدةٍ والنار فيقول: ياربٌ اصرف 
وجهي عن النار» لا ريك ل انك غيرها». 

وقال أبو سعيد: قال النبيّ يكه: «قال الله: لك ذلك وعَشَرَةٌ أمثاله» . وقال أيوبُ: وعِرّتِك 


لاغنى لي عن بركتّك. 


)١(‏ شئل الشيخ كناثة: دلقم هل هو صفةٌ أم اسم 
فأجاب يَدَلنة: ال 5 5 لق شد رمي سن ني مت فل جوز نيط عل 
لله يق اسم «النتقيم' أو م صف «النتقم»؛ أن الله وك ةلاكه الة « إِنًا من المجرميرت فون 47 التجذلك:]. 
وقال: طفَإِما نَدْمَبْنَ يك إن متهم مُنلقَمور مُنيقَمُوت © اا .أماقوله تعالل ادو أنيقَارٍ 427 القفلتهها. أي: 
صَاحِبٌُ انتقاه وهذا لا يُعطي الوصف العام كا يعْطِيه وصففُ «المتتقم؟» ولهذا لا يصح أن نقول: «إن الله ذو 
انتقام» »على سبيلٍ الإطلاقي» ولايصحٌ أن نقول: : «إن الله هو الْتقمُ» على سبيل الإطلاق أيضًا. 


0- حَدَثنَاآدم حَدَّنَا يبان حَدّكَنا ََدُ عن نس بن مَالِكِء قال النبي يكة: ١لا‏ 
َل جهن قول. : كَل نمي حت َطَموَبُ ار َفِها قَدَمَهُ فَتَقول: قط قَطْء وَعِرتَكَ. 
وَيُْوَى بَعْضْهًا إِلَى بَعْضِ 3 »"' رَوَاهُ شَعْبَة عَنْ تاد 

2 قوله: :لحب وصفه وكا مو يز با مط العام عل شاط ؛ لأن 
العدَّةٌ ةين الصفات. فَيَجُورٌ للإنسانٍ أن يَسْلِفَ بعرَةٍ الله فيقُولٌ: : وعِرَّةٍ الآولا أَفْعَلٌ كذا. 
ويجوزٌ كذلك أن يَحْلِفَ بأي صفةٍ من صفات اله مثل أن يقول ل: وقدرة الله لأَفعَلَنٌ» وعلم 
لله لأَفْعَلّنَ» ورحمة الله لأَفْعَلن. 

إلا أن الصفات الخبرية غيرٌ الوَجْهِ مثل: : اليده والقدّمء والعينٍ في الحَلِفِ بها شيءٌ من 
النظر أماء الوّحْهُ فِيُحْلَفٌ به؛ ننه يعد بنه عدن اليذات» كقوله تعالى: 0 
[اقر:]. . فالصفاتٌ المعنوية يُخْلَتُ بها ل شلك سواء كانت هذه الصفاتٌ المعنويةٌ ذاتيةٌ: 
كاللازمة» أو فعلية. كالتي تَحدْتُ تيم مشية اله 8 مع : النزولٍ إلى السماء الدنيا. فإذا 
قلتٌ: واستواءٍ الله على عرشه: فالحلفٌ جائرٌ وإذا قلت: : ونزولٍ الله إلى السماء السدنيا فهو 
جائز» وإن كان بصفةٍ فعلية. وإذا قلتّ: ووَّجْهِ الله لأفْعَلّنَ فجائز. . أمايدٌ الله وَأضْيُمُ الله وما 
أشبة ذلك بن الصفاتٍ الخبرية فهذه محل نظر. 

© وقولّه: «وكلماته»؛ أي: كلماتٍ الله وكلماثُ الله أبقنا بكر الغرهة بهاء وهي مين 
صصفايه؛ وعطفها على الصفاتٍ بن بابٍ عطفي الخاصٌ على العام في الترجمةٍ عطففٌ عام 
على خاصٌ» وعطففٌ خاصٌ على عام. 

فكلمات الله يل يَجُورُ الحَلِفٌ بهاء فتَقُولٌ مثلا: : وكلماتٍ اله التَامّاتٍ لأَفْعَلّنَّ كذا. ولا 
بأسّ؛ لأن الكلماتٍِ صفة مِن صفات الك لله فيَجُورٌ الْحَلفٌ بها. 

ثم استدلٌ البخاريٌ يكتاثة له بحديث ابن عباس: أن النبيّ ل كان يَقُولُ: «َحُود بِعِرَّة اللا" 

ا 0 
ركفم 4 اتناها. وهذه صيخةقٍَ؛ لماجي بللام التي هي جوابٌ اقم 


)0 أخرجه مسلم (7581410). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


2 1 ع 00 5 1 8 
(»وقوله: وقال أبو هريرة: يَبْقَى رجلٌ بِينَ الجنة والنارٍ فيقول: يا رب اضرف وجهي 
عن النارء لا وعِرَّتِك لا أُسأَلّك غيرها". 
( قولّه: : «لا وعِرَّتِك) هذا للتأكيد والشاهد: قوله: : (وعِرَّتِك2. 


+#وقولّه: وقال أيوبٌ: : ورك لاغِتَى بي عن بركك ". هذا حَلِفتَ من نبي» والأنبياة 
مُبرٌؤون ين الشركِ فلا يُمْكِنُ أن يَحْلفُو يَحلقُوا ييمين لايَحِلٌ القَسَمْ بها. 

© وقوله: افتقول: قط قط وعِرَّتك). يعني: : حَسْبِي حَسْبِي وعِزتك. 

وقرله: «حتى يع رب اهز . قديفْكِلُ على البعض :كيف أضاف «ربٌ» إلى 
«العرّة» وهي صفةٌ مِن صفاته غيرٌ مخلوقة؟ 

فنقول: إن الربٌ هنا بمعنى صاحبء وليست بمعنى خالق» فربٌ الهزّة؛ أي: مناحِب العرة: 

وفي هذا الحديث: إثباثُ القدَم ل يله وهو قَدَمٌ حقييٌ يي به قل ولايشْيُ قدا 
المتخار فين ٠‏ 

. وأئكر آهل التعطيل هذاء وقالو. : لايْنِكِنٌ أن يَكُونَ © قَدَمٌ وإنما المرادُ بقوله هنا: 
«حتى يَضَعّ رب العرَّة فيها قَدَمَه)؛ يعني: : من قدّمَهُم إلى النار. 

ولاشكٌ أن هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه لا يل: 

أولا: لأن هذا يَكُونٌ في الآخرة» فالنارٌ لايرَالُ يُلْقَى فيهاء وهي تَقُولُ: هل مِن مزيد. 

وثانيًا: أن قولّه: «يُرْوَى بعضها إلى بعض' لا ينَايبّه أن يُلْقَى فيها أناسٌُ؛ لأنه إذا ألقى 
فيها أناس فإن هذا يقتضي أنها تتسعء ببخلاف ما إذا وضع الله فيها القدم فإنها تنم وينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. ظ 

فيستفاد من هذه الترحمة: جواز الحلف بكل صفة من صفات الله: كالعزة» والكلماتٍ» 
والقدرةء والعلم» وكل صفة من صفات الله. 

ييا" 


)0 أخرجه مسلم (1851). 
(1) أخرجه البخاري (7791)) وأحمد (9/ 0715. 


ب ابن التثود 8 سه 


9 


نر 0 ا : هل هذا يمينخ أم لا؟ فتقولٌ: إن صيغته ليست 
صيغة قَسَم؛ ؛ لأن القَسَمَيكُونَ بالواوء والباءء والتاءء أو الهماء مشل: : ها الله. لكنه بمعنى 
القسَِ ٠‏ وعَمْرُ الله أي : حياةٌ الله. 

وقول ابسن عباس #ك: «لَعَمْركَ. يعني: قولّه تعالى: ف( ال 
[ل:م]. قال: لَعَيشُك؟؛ أي: لحيائتك» وليس المرادٌ العيسٌ الذي يُؤْكَلُ فعامن» يميد 
عَيْشَاء يعني: حياةً. 

هذا مِن باب سم الله يل بحياق النيّ يكل وله أن يُقِْمَ بها شاء ين حَلْقِه إلّاأنه قد 
ورَدَثْ أحاديثٌ مرفوعةٌ وموقوفة دل على جواز الحَلِفٍ بقوله: : «لَعَمْرُك» "؟أى يول 
الإنسان: لَعَمْرُك. | 

ولكن كما ذكرْت هذا ليس قَسَمًا صريحاء إننا هو بمعنى القّسَم تيو فول الريفل 
لزوجته: إن فعلتِ كذا فأنت طالقٌ يُرِيدٌ بذلك الحَلِف. 

قال ابن حجر تنا عه في «الفتح» :)0410//1١(‏ 

ت#قوله: «بابُ قولٍ الرجل: لعَمْرٌ الله»؛ أي: : هل يَكُونُ يميًا؟ وهو مبنيٌ على تفسير: لَعَمْرٌ 
ولك ذكر أثرابن عبامر» وقد تدم في تفسير سودة الحخرء أن بن أبي حاتم وضل» وأخرج 
أيضًا عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قوله في قولِه تعالى: : # لَعَتْرك #؛ أي: حياتك. 

ا : العمُرٌ -بالم وبالفتح واحدٌ -» ولكن خض الحَلِفُ بالثاني» قال الشاعر: 

#عَمْركَ الله كيف يلتقيان * 

أي: سألتٌ الله أن يُطِيلَ عَمْرَاءَ 

وقال أبو القاسم الرّجَّاجُ: العَمْرٌ: الحياكُ فمَن قال: لعَمْدٌ الله. كأنه حلّف ببقاء الله 
واللامٌ للتوكيدٍ والخبر محذوفٌ؛ أي: ما أَقْيِمٌ به ومن كَمّ قال المالكيّهُ والحنفية: تَنْعقَدُ مها 


(١)انظر‏ ااصحيح مسلم» (109/59). 


اليمين؛ لأن بقاءً الله مِن صفةٍ ذاته. 
وعن مالك: لا يعجبني ي الْحَلِفٌ بذلك. 


وقد أخررّج 8 بن ب-- في امُصَتَفَه عن عبلٍ ال رحمن بن أبي بكر قال: كانت يمين 
عثمان بن أبي الخاض: لعمري. 

وقال الشافعيٌ وإشسناق: م لس 
وقد يُرَادُ بالعلم» المعلومٌ» وبالحق: : ما أوجبّه الله. 

وعن أحمدَ كالمذهبين» والراجح عنه: كالشافعي. 

وأجابوا عن الآبة : بأن لله أن يُقْسِمَ من حَلّقِه با شاءء وليس ذلك لهم؛ لثبُوتِ النهي عن الحَلِفِ 
بغير الله. وقدعد اأدذلك في فضائ ال وأا فإ الا ليست بين أدواتٍلقسم لأا 
محصورةٌ في الواو» والباءء والتاء كا تقدّم بيأنّه في: «باب كيف كانت يمين النبي يكا. اه 


2 د 


ا - حَدَئنَا لوي دك رايم عَنْ صَالح؛ ؛عَنْ ابن شهاب و ع 
ْنُ مَل حَدَّثَنا عَبْدُ لبن عَمَرَ عر اللْمْبِرِي: حَدَكنا يونس قال: سَمِعْتُ الزْمْرِي قَالَ: 
سَمِمْتُ عُروَة بن الي َع ْنَلْمُسيّبٍء وَعَلَمَة بن قاصٍء عبد لون عب اله عَنْ 
حَدِيثٍ عَايِمَة رَْج اليل جين كَالَ لها أَهْلُ الإفكِ مَا الوا بر رَّأَمَا الله -وكل حدَّثني 
طائفةٌ بن الحديث- فقام النبيٌ كه فاستعْدّر من عبد اللوبن أَبَيٌّ فقام أَسَيْدُ بن محَشَيْرٍ فقال 
لسعدٍ بن عبَادَةٌ : َعَمْرٌ اله لتَقتلئه'". 

الشاهدٌ ون هذا الحديث: قوله : لَعَمْرٌ الله. فقد أقرّهم النبيّ بك على ذلك. 


وال 2 


وعمْر الله؟ يعني: حياته . وقصة الإفكِ لا تَخْمَى؛ٍ فإن المنافقينَ روّججوا : أن عائشة طعيا 
حصّل منها ما هي بريئةٌ منه» حينّ تَخَلَّمَْتْ عن الجيش في طلب عِقّدٍ لها أو في قضاء حاجتهاء 
فوجدها صفوان بن المُعَطلٍ لئغه فحملها على بعيره» فخا الناسٌ في هذا حَوْضًا عظيمّاء 


لقف ميرو نه مجهورة. 


() أخرجه مسلم .)11717٠(‏ 


١‏ بات 0 َالَو يمي وَلكن ديدخ عاكسبت قلويك واه حور 


ص 


حلي (ج)؟ [لنقة:ه؟.]. 
قوله : لا 11 لو ايو > اللغْوُ معناه الذي لايقْصَهُ يُقَصَدُ؛ٍ ولهذا قال: #ولكن 
و5 311ذظ وفي آية الل تكدة قال 2# يُوَكيدذُكُم يمَاعَفّدمُ ك4 النقلقة:..] أى: 
با أنَْذْتَم عَقْدَ وأخكنكم ء عَقَدَ أما الشيء الذي لا يُقُصَدُ فهو لَعْو. 
:42 


د 


د بن لفقو دكب . عَنْ حِشَامٍ قَالَ: أُخبرَنِي أبي؛ عَنْ 
م قَالَ: قَالَتُ: َِْلَتْ في قَوْله: ل وَاللٍِ وبَلَى وَاللنو. 

© قولّها: أَنَت في قوله: لا وال وبلى والله؛ أي: : في عرض الحديثء فالإنسانُ دائمًا 
يَتَحَدَّتُ أو تَحَدَّثُ الناسٌ إليه فيقول مثلا: لا والله لا أَذْمَبُء لا والله لن آتي. بلى والله قد 
رأني فلان» فهذه الكلماثٌ تعد لغرًا لا يُْاحَدُ عليها الإنسانٌ لا ين جهة انعقادها وإلزايه 
بالكمارة إذا حّث» ولا ين جهة الثم بها؛ لأنه غيرٌ قاصدٍ له. 

واستدل كثيرٌ م بن العبا ينها لز عل أنكل كلا لا لض ملو قم 11 

فعلى هذا فإن بعضّ الئاس : يَكْثرُ على ألسنتهم الطلاقٌ» يَقُولُ: علي الطَّلاقُ ما فعلتُ كذا. 
علي الطلاقٌ لا أَفْعَلُ كذا. 

إلا أنه لا يفده فِجْعَلُ هذا كحُكُم اليمين لَْوالايُوَاحَدُ به الإنسانُ؛ ذلك لأن هناك 
فرقًا ظاهرًا بِينَ الشيءٍ ء الذي تَقصِدُه وَمِْم عليه وبينَ الشيء الذي يَأَتِي بدون قَصْدِ 
فالثاني: لاحُكم له والأول: هو الذي يُوَاحَلٌَ به الإنسان. 

وهنا يجب علينا أن تُنبََ على مسألقٍه وهي: أن الحَلِفَ على الماضي ليس فيه كقارة» إنها. 
فيه إن أو سلامة ثم الإنمٌ قد قد يَكُونُ ون الكبائرء وقد يَكُونُ دون ذلك. 

فهذه ثلاثة أقسام: السلامةٌء م دون الكبائر» إثمٌ من الكبائر. 

فإذا قلتٌّ: والله ما فعلتٌ كذا . فلا تَخْلُو مِن ثلاثِ حالات: إما أن تَكُونَ لم تَفْمَلُ فأنتٌ 
سالم» أو أنك فعلته ولكنه ليس فيه اقتطاعٌ مال مسلمء فأنت آئمٌ لكنه ثم دون الكبائرء أو 


أما الذي فيه الكقّارة: 000 
3*2 


ثم قا ثم قَالَ البُكَارِيٌ كانه : 

-١6‏ بابٌ: : إذا حنّث ناسيًا في الأييانٍ» وقول الله تعالى: #وليس بكم حتلم 
فيمآ أُخَطأشربو. * [الاجتاة:ه] . وقال: ملا مْوَاخِذْنِ يمَا يت # [الكيئنة: *”] . 

جاقو لّه: إذا حنّث ناسيًا في الأيهان» وقول التعالى: وود رَعَلِسكُم جاح يمآ أخطأثيد. * 
أزدّف الترجمةً بالآية؛ ليح أن الخطأ كالنسيان» والنسيان: ُ: هو دُمُولُ لقب عن معلوم؛ والخطاً: هو 
الجهل بالشيء المعلوم» فالبخاري ةليصح في الترجمة عن حكم الح ناسياء إلا إن إردافه 
بقوله تعالى: وََميِصفم نيدل عل أن إذا حّث ناسًافلاشية علي. 

والحِدْثُ: هو أن يَفْعَلَ ما حلّف على تركه. أو يَنْرّكَ ما حلّف على فعله. . فإذا كان ناسيًا 
فلا كَّارة عليه» وإذا كان جاهلا -وهو المخطبم- فلا كمّارةَ عليه» ولكن عليه أن يَتَخَلّصَ 
منه إذا ذكّر أو عَلِم. 

فإذا قال: وال لا أنَْسُ هذا الثوب» ثم كيسه ناسيّاء ثم ذكر وجب عليه َلعُه. 

ولو قال: لا وال لا ألْبَسُ هذا الثوب ثم ليسه يَظنّه غيرّهه ثم عَلِم أنه هو وجب عليه خلعُه. 

ول حلف الامْكَلَ لا ذه رج جل هوهو لبذي عن هو ثم يل أنه 
هو. وجب عليه أن يُمْسِكَ عن كلامه فورًاء وما سبق فليس عليه فيه شيءٌ. 

ناك 


4- حلدئ د بن يتى» حذقن مر حَذَا د دا وان أذقىء عن 
أَبِيِهُرَْرََي رقع قَلَ: ١‏ والاتقار لاق ع وَسوضلده أو حدتت به النمهاة مَاكْمْ تَعْمَلُ 


بهو أو َكَل 0 


هذا الحديث فيه: : بيان نعمةٍ الله عليناء وهي أن الإنسانّ إذا حدَكَنْه نفسُه بشيءٍ ولم يزكن 


() أخرجه مسلم (179). 


ئًَ : بج س) م 7 يأر بطر 
8 كاب الأخانالئثور 4 2 
إليد فإنه مفو عنهأّا كان هذا الشيم» حتى في علق بالخالق وه فإذا حدكدك نفشك فيا 


يت بالخالق و بشيء لا يَِيقُ به ا ولكنك ل تكن إلى هذا الشيءء فإن هذا لايَضُدُكَ: 
ولكن عليك أن تَسْتَعِيدٌ باه ين الشيطانٍ الرجيمء وأن تَنيّهِيَ عنه. فإن رَكُنْتَ إليه صار عمد 


فإن قيل: ما العلاقة ين الباب والحديي. فالجوابٌ: أن العَلاقةَ ببتهما: هي أن حديتٌ 
نمس لا يوَاتحَذٌ الإنسان به؛ لاني أحيانًا بغير اختياره. وبغير إرادتِهء فكذلك الفنيان 1 
يَخْتَرِ الإنسانٌ فيه الحِنْتّء وكذلك الخط أل يَقْصِدْ فيه الإنسانٌ الحنث. 

ُمقَالَ البْكَارِيٌ يكانه: 

07 فيان 7 0 -عَنْ ب رع قال" 0 
00 رج قل ارول هو ذا وكلد ل 


قَامَ آحَرَ فَقَالَ: ا رَسُولَ الل ُنْتُ أَحيِبُ كنا وَكََا للا ال 


مر 
أ 


لثلاث. قال النبي 6ة: 0 
3 حَرَجَ'» لَهُنّ كُلْهِنَّيَوْمَكذِ ق) سكل يَوْمَئِِ مَيِذِ عَنْ شَيْءٍ إلا قَالَ: «افعل افْعَلْ وَكَا حَرٌ حرجا 


+4١‏ لك خا لعلو يفي ع قد عور وي عط 
عَنْ ابْنِ عَّاسٍ نا قَالٌ: كَل وَجل لبيرت كل أن أرِي. كَالَ: ذلا حَرَجَ). . قَالَ آخَرٌ: 
حَلَفْتُ قَبْلَ أنأدبْحَ . قَال: دا حَرَّجَ) قَال آخر: دَبْحْتُ قَبْلَ أنْ أ رمي. . قَالّ: دلا حَرَجَ) 2 

في حديث ابن عباس الأخير: بيانٌ للثلاثة المذكورة في الحديث الأولء وهي المسائل 


التي سَئْل عنها النبي كي وهي: 
الأولى: قال : زُرْتَ قبلّ أن أَرْمِيَ؛ ؟ يعني : : طَفْث واف الزيارة قبل الرّمي؛ أي: : قبل رمي 
جمرة العقبة., 
والثانية:قال: حَلفتٌ قبل أن أذيح. والذبحٌ يكون قبل الحلقء قال تعالى: #ولا كايا 
16 وَحَنَّ يََكْدَىْ جد ب [الكق دون 


2) ( أخرجه مسلم‎ ) ١0 
2) 7( أخرجه مسلم‎ ) 0 


والثالثة: قال: ذبحت قبل أن أزمي. 


2 وقوله: «لا حرج يعني: ليس عليك ثم وحديث عبد الله بن عمرو بن العاض 
لظل و ]فا ديف" ابن عباس فهو مقيد. 

© وقوله يكله: «افعل ولا حَرَحَ) من غير أن يُقَولٌ: ولا تَعُد. يدلغتل أن الو بيد 
هذه الأفعالٍ ليس على سبيل الوجُوبٍ» وإنما هو على سبيل الاستحباب. 

وكأن البخاريّ كان يريد أن يي الثلاتٌ المذكورة في خحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص بحديث ابن عباس. 

د 

نم قال الْكَارِيّ كقانه: 

1 ل ا 
سَعِيد بْنِ بي سَعِي ءَ عَنْ بي ُرَيْرَة: أنَجَْا مَل الْمَسْجد يصَلَى وَرَسُولُ اليكل في َاحِية حي 
المج فَجَاء فسلَم علي َال له جع صل نك صل فرج فصَلى. نُمَسَلَم 
َقَالٌ: «وَعَلَيْتَ انج َصَل قن منصلا قَالَ في الا : فَأَعْلِمْني. قَالَ: اإذَاقْمْتَ إِلَى 
صلا تأسيغ لوو لم استفيل الل فكب َرأ ِسَرَمَعَكَ من اران ؛ ثم ازكع 

حَنَّى تَطْمَئْنَّ رَاكِعا افع وَسَكَ حَمَى نعل كان اذ حَئَى َطْمَنَ َاجدًا ثم اق 
حَنَى توي وَمَطْمَنَ جَالِسّا ْم اسَجُدْ حَبَى تَطْمَيِنَّ سَاجِدّاء مازع حَى ؟ تَسْتَوِيَ قَان) ثم 
افْمَل ذَّلِكَ في صَلاتك كلهَا". 

الشاهد من هذا: أن الرسول ل يَأمُرْه بإعادةٍ ما سبق مِن صلاته؛ لأنه كان جاها. 

* 

م قَالَ البْحَاريّ كتآئه: 

38 - حَدَكَنا كوه بن أ بي الْمَغْرَاءه دنا علِي بن مُسْهِرِ» ل 
بيو عَنْ عَاِضَة نا قَالَتْ: هر اْمهْرِكُونَيَومَأحد عَرِيمة تعرَفُ فيه قصَرَحَ إيِسٌ: أي 


ىر 


باد ال ُخْرَاكُم لنت أولا كا قاجتلات فى شرف تنطر خ ينبن انان فرنا هر 


)0( أخرجه مسلم 10 ). 


كَكَانُ الأمازوالئثور 8 


سر ب 


- 
م 
م ع 


أب وهاه أبي أبي» كَالَتْ: فوَالارِم اكد وى ترا قل ارب : عَمَرَ اللهالَكمْ. قَالَ 
عرو : فوَالوِمَا رَالَثْ في حَُدَيَْةَ مها يقي حَتَى لَقِيّ اللا. 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أهم قتلو أبا خذيفة ا جهلا؛ لأنهم مع شدة لقتال لخر 

تيوقولّه: «أبي أبي». . ناداهم #لانته؛ لكلا يقتلوا أباه خطا؛ إلا أنهم مع شدة القتالٍلم 

هوا له فقدُوه» ومع ذلك فقد تصدّق ته ته على المسلمين. 

#وقوله: «فما زالت فيه بقيّةٌ حتى لَقِيّ الله». وفي رواية: بة بقيِّةٌ خير حتى لَقِيَ الله. 
والمعنى يعني : أن هذه القضيةً اكتسّب فيها حذيفة «لئقه خيرًا فصار فيه بق خير» والإنساقٌ 
قد يوق في بعض القضاياء حتى يَجْعَلٌ الله فيه خيرًا كثيرًا بسبيها. . 

2 


4 د خدني يونلن ثن فوعين كدننا ابر أمنامة: قال: حَدَئّنِي عَوْف عَنْ خلا سٍ» 
وحم عَنْ أبِي هُرَيرَة لت كَالَ: قال النبي يكلِهِ: ١م‏ أكلَ تايبا وَمُوَ صَاتِمٌ يي صَوْمَهُ 
إن أطْمَمَهُ اللهوَسَقَاة". 

هذا الحديث أيضًا فيه: العفو عن النسيان في فريضة بين فرائض الإسلام وهي الصيائٌ . 
فكذلك يكون العفو في الحنث في اليمينٍ من باب أَوْلَى. ْ 

والصحيح أيضًا: أن النسيانٌ أو الجهل مَعْفْوٌ عنهما حتى في الطلاق» فلو قال لزوجيّه: إن 
كَلَّمْتِ فلانًا فأنت طالقٌّ. فكَلَّمَنْه ناسيةٌ فإنها لا يُطلَّ حتى ولو أرادَ الطلاقّء وكذلك لو كَلَّمَنْه 
جاهلةٌ فإنها لا تطَلٌّ ولو أراد الطلاقٌ» وأما إذا أرادَ اليمينَ فهي يمينٌ؛ ىا هو معروفٌ. 

2 

مَل اباي يكلنة: 

> حَدَّئَنَا دم بن أبي ِيَاسٍِء حَدَثنَا أبن أبي ذثب. عَنْ الزْهْرِي عَنْ الأغرَج» عَنْ 
حو ارين بحينة فال» صَلَّى بنا ال َكَعَم ذ ي المع الاين لجسي فمَطّى 


ل 


في صَلَا د َل قَى صََامَة لطر لس شيع كير سج أن مُسَلُم كم وه رَأْصَهُ 


.)١158( أخرجه مسلم‎ )١( 


كبر وَسَجَدٌه مرق َه وسَلَّه". 
هذا الحديث أيضًا فيه: الِعَفْوُ عن النسيانٍ» وذلك أنه ترك واجبّا مِن واجباتٍ الصلاق 


لكن لها كان نسيانًا جبّره سجود السَّهُو. 


وليعلم أن سجوة السّهْوِ إذا كان عن نقص فإنه يون قبل السلام» وإذا كان عمن زيادة 

ل لي ا 

فالإنسان إذا نسى وترك واجيّا من واجبات الصلاة فإن صلاته لا تبطل» ولكن عليه 
د 

ا/ا5"- - دلي سْحَاقٌ بن براي سَحع عبد لعب ْنََْدِالصّمَلِء حَذَئنَا مضو 

ص براه مغن علقم عَنْ أبن مَسْعودٍ عولئئه: ني اليك صَلَى بهمْ صَلَاة الظهر رادأو 

قصٌ مِنهَا َال منصوة: لا آي رايم وهم عَلقَمَةُ- قال قِيلّ :يا رَسُولٌ اللو أَقَصْرَتٍ 


الصّلاة ا نَسِيتٌ؟ قَال: «ومَا ذَّاك؟) كَالُوا: صَلَيْتَ كذَا وَكَذًا. قَالَ: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثم 
قَال: تان الجْدَكَانِ لِمَنْ لا يَذْرِي راد في صَلَا يِه م َقَضَء قَيتَحَرّى الصَّوَابَ قَييِمَ مَابَقِيَ قو 


مره وع ر وسمسةى 


ذم يسبحل سوحدتين 1. 

هذا الحديث أيضًا فيه: دليلٌ على أن مَن شكٌَ: أصلَّى ثلانًا أم أربعاء فإنه يَتَحَرّى 
الصوابٌ» والصوابُ هو ما ترجّح عندّه فيح مابَقِيّ» ومنه السلامٌ؛ يعني: وَيُسَلَ ثم بعد 
ذلك يَسْجدٌ سجدتين. 

على هذا: تبي قاعدة في باب سجود السَّهْرِ وهي: أن الإنسانَ إذا شك في عددٍ 
الركعات» وتحرّى الصواب وبتى عليه فإنه يج بعد السلام. 

أما موضوع الحديث: فإنه قد ثبّت مِن غير شك أن النبيّ بكي صلَّى سّاء ولم| سلّم قبل 
له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليتٌ خمسًا وهو صريح. 


.)0170( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 كفوش ؟ 2 ين 


والشكُ هنا هو إما ين إبراهيم أو ين َلْمَمَة لكن غيرُهم ل يَشّكَّ في أن الرسول صلّى 
خسّاء فسجّد سجدتَينٍ بعدَ ما سلّم. 


2 


سس ايج مو و 0 2 و 


ا غك الفترة: حَدينا سفيان امو وسان ارو 3 


> سير 


حير َال : قُلْتْ لابن عَبَّاسٍ طفت كََالَ: حَدا أيبُْ كذ أَّهسوع وَسُول الك يشول: 


5 يكن واشت ,لاعتو زا ترق غلا 5 [الكبئية:مى ]. قَالَ: «كَانَتْ الأولّى هن 


مُوسَى ذ ا 


الشاهدُ من هذا الحديثٍ : قوله: «لا ُوَاخِذْفِ يما يت © فقد أقرّ النبيٌّ بكِ ذلك وقال: 
«كانتٍ الأولى من موسى نسيانا». 


«+ 


و4 ال ألو ع3 از : كب إِليَّ محمد بن يَشَار: حَدَّثنَامُمَاذْبْنُ مُمَاذِِحَدَّثَناابِنُ 
عَوْنِ عَنْ الشَعْبِيٌ؛ قال: كَل لبن عَاذبٍ -وكَانَمِْدَهُمْ ضَيفٌ لَهُمْ- نام افلةأن 
وو 7 رقوّه 


0 يكل بهم دوا بل اللاو دوالك يي يه هأ هان 
ُعِيدٌ الذّبْحَ» فَقَال: يا رَسُولٌ اليه عِنْدِي عَنَاقٌ جَدَّمٌ» عَنَاقُ لبن هي حير مِنْ شَائَيْ ب لخو" 


كان ونيف في اَن حَدبتٍ الت بحت عن حل ب يسوي 


ركو 


ِمِثئلٍ هَذَا الْحَدِيثِء وَيقِفٌ في هذا المَكَانِ وَيَقُولُ: لا دزي انلق ال خض 22 أ ا رَواه 
بُوبُ عَنْ لبن رين عَنْ َس عَنْ النِي يكل. 


14> كنا ا سيان بن حَزْبٍء َدَنَا شب عَنْ الأضْوَدبْنٍ قَيْسِء قَالَ: سَمِعْتٌ 


جنْدَيًا قَالَ: :ذثُ لبيك صل َو بد كم حب ؟ قا : لمن كع الكدل كانه 
وَمَنْ لم بن دح فَلمَذبَحْ يام اللد0"". 
)١(‏ أخرجه مسلم (7780). 


(؟) أخرجه مسلم .)١1971(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١950(‏ 


1 م و 
كأن البخاريّ يَنَاْهُ ث يريد أن يَُرْقٌ بين نسيان المأمور والجهل بهء وبين نسيان المحذور. 


2 


ونسياٌ المحذور سبق أن ليس فيه شيم فإذاِْيتَ عن شيء ففعلته فهذايُسى: ف 


0 فإذا نسيتٌ» فقد نسيتٌ في فعل المحَذُورٍ. 

وإذا أمرتٌ بشيء فتركته» فهذا يسمى: : ترك مأمور. واهذا تكد فبهبالنسيان من حعث 
لام أما ين حيث الأداء فلا ُْدنُ ولهذا لو ست يسن رك'ّينٍ ناسيّا غلا إشم عاك . 
ولكن يِب عليك أن تُتَعُمَ كما فعل النبي وَله. 

ففي قصة البراء بن عازب «لئته أن خاله ذبّح قبل أن يَصَلَىَ جاهلا؛ أي: ذبح الأَضحِيَة قبل 
أن يل صلاة العيد جاهآا بن أن لا بأس بهء ومع هذا يمه ابي 08 بالجهل؛ 
لأنه جهل في فل مأمورء ولهذا أمره وأمرغيرّه ممن ذبح قبل الصلاق أن يَدْبَح بله. 

ونظيرٌ ذلك: : لو صليت قبل دخول الوقت جاهلاء شم تبيّن لك أن الوق ل يَدْخَل؛ 
وجب عليك إعادةٌ الصلاة. 

تكوقول: «عندي عَناقٌ جَدّع). و العتاق : هي الصغيرةٌ ين أولادٍ الماعزٍ 

وقد أذن له النبقٌّ لكا في ذبجهاء كاف غير هته الروايةة وكالاله: 50 
ولا تبي عن أحلٍ بعدّك» لذلك فإن أكثرٌ أهل العلم على أن هذا ون الخصيصة الشخصية؛ 

يعني: أن إجزاء العّناق خاصٌ بهذا الرجل شخصيًاه وأن غيرّه لايَحِلَ له أن يدب عَنَاقَا؛ لأنها 
يي لشن الواجج. 

وقال شيج الإسلام كِدَلنهُ: 

إنه ليس في الشريعة تخصيصٌ شخصي» بل إنها الأحكامٌ نَع المعان والأوصاف» فإذا 
ا ال اد ا ل ا 


5 ل ا اد ا 0 
لهذا الرجل لقلنا: لا بأس. 

لو أن رجلا جاه ذبح أضجيت قبل الصلاق وكان عنده عاق فأراد أن يها بهد 
عن التي ذَبحها؛ لقلنا له: إنها تُجْزِئُ عنك. 


#كاواتضوت 8 0 ين 

ولو أراد أحدٌ أن يَذْبَحَ هذه العناقٌ ابتداءً لقلنا: لا نَجْزَئٌ؛ لقول النبيّ يكلله: «لاتذيحوا 
إلامسنة؛ إلا أن تَمْسْرَ عليكم كدحو بدّعة ين لضن ا 

والعناقُ ليست مُه فلا ته لكن حزم عن هذا الرجل الذي ذببح شاته المجزدة 
خطأ قبل الوقت. وأرادّ أن يُعِيدَ الأضحِيَةٌ في وقتهاء فأَؤن له الرسولٌ 1 2 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام تَعثه هو الصحيحٌ؛ أي: : أنه لاشيء في الشريعة يعة يُعْطّى 
للشخص نفس دون غيره لخصيصة فيه» بل لِمَا حصّل فيه وين المعنى الذي | أوجب هذا الحكم. 
د 


م 


10ص و« 2 010 
64 ل البخاري كائة: 


5 باب اليمين العَمُوسِ» وقول الله تعالى: كاتا 5-7 لاي 


00 لع 


ل دم د وها وذوفوأ ألو يِمَاصَدَدتُرٌ عن مب مل رد وَل عَدَانٌ عَظِية )4 0 

دَخَلُا: مَكرًا وخيانة. 

ا - حَدَََا محمد بن مُقَاتل أ حبرا الت حبرا شب حَدَكنا َوَاسٌ كال: سَمِعْتٌ 
لشَِّي؛ 'عَنْعَبْدِ لون عرو عَنْ اليِيّ بك قَالَ: : «الْكَبَائر: الإ شْرَاكُ بالل وَعُقُوقٌ 
الْوَلِدَيْنِ 0 النَفْسٍء وَاليَمنَ الْعَمُوسُ). 

[الحديث 551/0 - طرفاه في 541٠١‏ 197] 

اقوله تكذلثة: «بابُ اليمِينٍ الخرسة عَمُوسٌ فَعُولُ وهي صيغةٌ مبالغة مشتقةٌ من 
العَمْسِء وذلك أن هذه اليمينٌ تَعْمِسُ تغوس صاحبّها في الإثم» ثم في النارٍ. 

وقد اختلّف العلماءٌ تمنانة هل اليمينٌ العَمُوسٌ في كل يمينٍ كاذبة» أو أن اليمينَ 
العْمُوسٌَ هي ما انطع فبها مال امرئ مسلي فقط؟ على قولَينٍ لأهل العلم. 

والراجح :أنها الثانية؛ أي: أنما هي اليمين التي يفط بها مال أمرئ مسلم؛ ؛لأباهي 
التي ورّد فبها الوعيذ كقوله :امن حلّف على يمين هو فيها فاجرٌ جر يَقتَِعٌ امال امرئ 
مسلم لقي الل وهو عليه غَضْبَانٌ "؟ 


( أخرجه مسلم (1973). 
(1)أخرجه البخاري (351/5), ومسلم (178). 


تي يي التي - 
السحس) مسا 
أما التي لا تَتَمنْ ذلك فلا شك أنها عظيمةٌ؛ لأن الكذبّ مِن حيث هو كذبٌ محرّمٌ وهو 
جوري مو إدر لعل رصي الروضيبيا 0 
فإنه إذا اقترن #بالبمي العاديه 5 أَشْدّ إثمًا. 
ثم استدل المؤلف يله بقوله تعالى: #ولاتتَحِذُوأأيَمدَكم َخَلا بسكم © حلا يعني 
خيانة ومَكرًا؛ أي: ييف الح بق دمو كز نه رخاد يقرأ ان 
قوب و هذا: مَل مد وها . قوله: دم المرادّبه: قدمٌ هذا الذي انَحَدٌ أيماله دحَلًا. 
(وقوله: #ويَدُوفُوا لشي يمَا صَدَدتّمْ عن ميل آله 4؛ أي: بصدّكم عن سبيل الله 
وَل عَذَابُ عَظِيمٌ # . وهذا الذي ذكره الل يكل يكون فيا يَجْرِي بِينَ الناس من المُعاهداتٍ 
المؤكّدةٍ بالأييان» فإن الإنسان إذا اتَخذها دَََا فخانَ عَهْدَه فلا شك أنه يَنالُ هذا الوعيدٌ. 
جه وقولّه يكلةه: «الكبائر: الإشراك بالك»؛ أي: أن يَتَخِدّ 3 شريكًا في مُلَكِه أو في عبادته» 
أو في أسرائه وصفاته. ش 
وقوله: «وعقوقٌ الوالدّين)؛ أي: ف جغياء رمالا ولاه 
2 وقولّه: «قتل النفس»؛ أي : التي حرّم الله ثلا إلا بالحق. 
وقولّه: «واليمين العَمُوسٌ» هذا هو الشاهدٌ مِن الحديثء وقد بِينّا فيم| سبق معنى 
اليمينٍ العْمُوسٍِ عند أهل العلم. 
| ( | 4220 
َم كَالَ البْكَارِيٌ كذانه : 
7 - باب قولٍ الللا تعا ى : « إَِلرِنَ يمد َه لَه كتمهم كَمَكَلدلًا ولَقلف لَآخَلَقَ 
همي الأيضرة وا ِيُكَلْمهُمْ ولا ينظو يَنطر يوم الْبمَة وَكاتحيهِء وَلَهْرْعَدَابُ لدم 4. 
وقوله -جل ذكره-: «رَلاجسوا) رك َه لِدَنَسَِيِكُمْ أن َوأوكَتَهُواْ وتضَلِحُواأ 
بيت ألتاي واه و عي عي 40 [لبقة:؛ ١‏ ]. 
وقول جيل ذكره-:«١‏ « ولاسَنْرروأ بمَهَد أنه تمنَاقَلا إِتَمَادَ أل هُوَحَيْر لو إن 
كر كلمورست 4 [القللا:.:]. 
« وَأوَوْا سهد اله إِذا عنهَدثُمْ ولا لنَفْصُوااليْسنَبَسَدَ سكيد ها وقد جَعلتم الله 


عَيَحكُ نيا 4 [الفقلة: ].١‏ . 
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2 
هم سا هماع 


> - حَدَثََا مُوسَى بْنْإسعِيل؛ د ُو َوه عَنْ الأمضء عَنْ بي واف عَنْ 
عَبْدِ اللو عونشنه قَالَ: : قال رسول اللل كَك: م مَنْحَلَفَ عَلَى يمن صَبْرِيَتَطِع با َالَ رُم 
َقِيّ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَان) فَأَئرَ ل التَصْدِيقَ دك «إمَالدِنَ يَنْئَود يمه دِامَّه وأَصي من 
ا 4 إلى آخرٍ الآية. 
فَدَخَلَ الأشعث : بن قيْسٍ فَقَالٌ: مَاحَدكُمْ أب عب الَحمَن؟ فقنو كَذاوَكَدَا .١‏ قَالَ: فى 
ء 


أت كانت ل بق في أَْض انعم بي ا رَسُولٌ الللويكة ققَال: بيك أو يَمِيئهُ. قُلْتُ: 


إذا يَحلِفٌ عَليَْايَارَسُول اللو فال رسول الله يكلله: اذ لف على مين صبِْ هوا 
ها ريع بها مال اي مُسِم لي لجز م الَِامَةِ وهو َي َضْبَانَ 0 

وقوله: ««يت َنْيد به دِأنْهِ ويم تمَكللا ليلا 4»؛ أي: يدون امود والأيمانٍ ثمنًا 
قليلاء فِيحَاهِدُونَ ويَعْذِرُون مِن أجل الدنياء ويَحْلِفُون ويحتدون من أجل الدنيا. 

ومن ذلك: إذا حلّف المُدّعى عليه بأنه ليس في ذِمتِهِ للمُدّعي شيءٌ وهو كاذبٌ» فهذا قد 
ا شترى بيمينه ثمنا قليلا. 

(#وقوله: وليك لآخَكيَ لَه اضرو *) لا خَلاقٌ؛ أي: لا نصيب. 

(4وقوله: دلا يَكَلْمهُم أنه 14؛ يعني : را ناكار لصي لقره 
يُكَلّمُهم ولهذا إذا قال أهل النار: # ربا لَحْرحَنَامِئها فَإِنْ عَدَما فنا مورك (43 [للقفة:. .]١‏ 
قال الله لهم: «لحْسمو ويا ولا حْكمُونِ © فيُكَلّمُهِم. 

()وقوله: « ولا يَنظر إِوم14؛ أي: نظرٌ رحمةٍ ورأفة» وليس الماك تفي النظر العامٌ؛ لأن 
ال تعالى لا يَحَْى عليه شيءٌ في الأرضي ولا في السهاء ء فهو يَنْظُرٌ إلى كلّ شيءء فالمراة: لا 


د نظرٌ رحمةٍ ورأفة. 
وقول : «لإوَلابيخيوِمَ 14؛ أي : لا يَجْعَلْهم م مِن الراكِين؛ لأنهم ليسوا أهلا لذلك» 
فليس عندّهم زكاةٌ. 


وبعدٌ أن نقّى عنهم سبحائّه الخَّلاقٌ والكلام» والنظرٌ والتزكية ل 
فقال: لوَلَمُمَعَدَا ب آَِسِمٌ © فهذا وعيدٌ -والعيادًبالله- لمن اشرَى بِعَهْدٍ الله ويمينه ثمنًا قليًا. 


.)1178( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفى حديث أبى دَرٌّ المشهور: أن النبيّ وَلِِ قال: «ثلاثة ة لايْكَلمُهم الل يومَ القيامق» ولا 
ين إليهم ولامريهم وهم عذابٌ ألي قالهاثلانء فقال أب ذرٌ خابوا وخمرٌوايا سول 
اله من هم؟ قال: «المُسْبل» وَالمَنَّانُ وَالمُنْفِقٌ سِلْعَتّه بِالحَلِفٍ الكاذب» '. المُنْفِقٌ؛ يعني: 
المررو وج أو الذي يزيد في ثم سَلْيه بالف الكاذب» فهذا عد قارع انان ل نك 


4 


وم وقونه دز أكنديه: « ولا ملوأ شه عْرْصةٌ لَدَبَسَيِكُمْ أن تبروا 14؛ أي: لا 
تَجْعَلُوا الحَلف بالله عَرْضَةَ لأيانكم أن تَبرّوا؛ يعنى : إذا عَلَفْتُم على بر فلا تَجْعَنُوا هذا 
اليمينَ مانا لكم ين الور والتَوَى» والاستلاح كين الناين: 

مثاله: قال: والثه لا أُصَنّي الضحَى اليوم» ثم قيلّ له: صل فقال: قد حَلَفْتٌ أ 
فتقول: لاجمل الله عرْضَهٌ لأبانك أن تبر بل افعل الور 

جم وقولّه: يتما أ »» مثالّه: قال: وله لأقري لخر فيال ل انق الله لا تَشْرَيُها. 
فقال: قد حلَفْتٌ أن أَفْعَلٌ» : فتقول له لا تجعل الل عُرْضَةٌ ليمينِك أن تتقِيّ عقي اله بل اتي الله 
ولا تَمْتَعْكَ اليمينُ من التَقْوَى. 

جم وقوله: ويجاب الاين 14 مثاله: جاة رجلٌ لآخرٌ وقال له: سمعتٌ أن 
بيك وبِينَ فلان خصومة» فلعلك تَتَصَالَحَ معَ الرجل» فالصلحٌ خيرٌ» فقال له: : ما شأثك بهذاء 
لادَخل لك بناء فقال: والله لا أُصْلِحٌ بيتّهماء ثم جيء لهذا الحالفي» وقيل له: : أماعلمتيا 
فلات أن بينَ فلانٍ وفلان مُشاحَنة قم وأصلح بيتها: قال قد ةغلل الا أضل 
بيتهما. فتَقَولُ له: لا تَجعَل الله عرْصَة لأياك أن تُضلِحَ بينَ الناس. 

هذا هو معنى الآية ولهذا قال النبيٌ كم 02013: «إذا حَلَفْتَ على يمين فرأيتٌ غيرها 
خير منها فكمّرْ عن يميذك وانْتِ الذي هو خير". 1 

وقوله: «طوَائة بيع علي 14؛ أي: سميعٌ لأقوالكم» »علي بأحوالكم. 

٠‏ جهوقوله جل ذكْدُه- : «« وَلَاسَنْتروأ بِمَهْدأَنَه تَمَتَاقَِيلًا 2# المرادٌ بالثمن القليل: ما كان 

من أمر لدنياء فإذا عاهد الإنسان ثم غدّر م ين أجل الدنياء فقد اشتر يَى بعَهْد الله ثممًا قليا. 


ألا أذ / 


فعلء 


.)1١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (57757))» ومسلم (؟15805).‎ )( 


حاب الأمزوالئثور 4 

© وقوله: #إتماعند ألو هو سار لكو 04 يعني: : إذا وفيكُم بالعَهْدء ولوعلى حسابٍ ما 
يَُوتّكم من الدنياء فلا يعةك ؛ لأن ما عند الله خيرٌ لكم. 

لك ثم قال: الإإن نش تَدلموت 4 هذه جملةٌ شرطيةٌ؛ يعني: إن كنتم من ذوي 
العلم» فإن ما عند الله هو خيرٌ لكم. 

وهنا ينبني أن قف في القراءة عند قولبه: : #هْوَحَيرلمْ 4 لأنك لوَوَّصَلْتٌ لكانت 
الجملة الشرطيةٌ شرا في الخيرية ية؛ أي: : إن كنت تَعْلَمُ فهو خيرٌ وإن كنت لا تَعْلَمُ فليس 
بخير. ممَ أنه خيرٌ سواء علمتٌ أم ل تَْلَ. ظ 

اظح تراط ل وق زم ع ونا وسار 
وحدّهاء مع أنه في القرآنٍ كثيرًا ما يُكتبا جميمًا كقوليه تعالى: : مآ مول وأوك دك وتي» 
0 ا مسرن رليرت 0 

ِنَّمآ مو لحم وا َككونةٌ مقرون ب(إن) فإذا كانت (ما) اسمًا موصولاء فإ يجب 
0 عن (إن) وإذا كانت كاقَة فإنه يَجِبُ وصلّها ب(إن). 

فإذا قلتّ: إن القائمُ زيدٌ. فهنا تَكْتَبُ موصولة؛ لأنها أداةُ حضر. 

وإذا قلت: : إن ما قامَ زيد. . فإنها تكتب مفصولة؛ لأنها هنا موصلقٌ والمعنى: : إن الذي قامَ زيد. 

© وقوله تعالى: : « وَأَوْفْوابعَهْد ألَهِإِدَا عهَدثُمَ 4 [لفقلك:..]. المراد: إذا عاهدتم أحدًا 


بالله فأَوْقُوا بِالحَهُدَ. 
2 وقوله: «إولا قد تفضا الْديَسَبَدَدَ وكيد هَا 4 وذلك حيث رَبَطّمُوها , بِعَهْدٍ الله وقد 
عتم لد ََ 2 عَم كيلا 4. 


مثاله: أن د ول لشخص: أَعَاهِدُكٌ د بالله لَأَفْعَلنَ كذا. فهذا عَهُدٌ بالله يَجبٌ عليك أن توفي 
بهاوليس كقو لِك: أَعَامِدُك أ ن أَفْعَلَ. فالأولٌ أغلظٌ» ولهذا قال: #وَمَدَ د أله يسك 
كُتبلًا © لأنك: إذا قلت أُعَامِدُك بالله. فكأنك جعلتٌ الله كيلا عليك» بل و و 
تَغْدِرَنَ بِذْمّة الله كَيِنٌ وعهده. 
دن هنا 


عنقا ووفك عن الأغمدر. 2 أ 


و و3 عَنْ الأعمَشٍء عن 


ودر 


15>" حدينا م موسى سن إساعِيلٌ» حَدّ 


٠ 
و‎ 6 


عَيْدِ الو عيلتنه قَالَ: قال رسول الله ككِ: «مَن ٠‏ لف عَلَى ين صَبْرِ فط هاا ل امرئ 
ره ع َيِه عَضْبَاُ فَأنرْلَ الهمَضْدِيقَ ذَلِكَ «إدَالَدنَ يَْرُو بهد لَه وَأيْمَننهِمَ ثّمنا 
يا 4 إِلَى آخِرٍ الآية". 

> كل ةي يلقل ادك الحم ٠؟.‏ فَقَالُوا: كَذَا 
وَكَذَا. قَالَ: : في أله كَانتْ لي بكر في أرْض ابن عَم بي؛ كَأَتيْثُ رَسُول الل يكل فَقَالَ: بيتك 
أو يَمِيئك قُلتٌ: ذا يَحلِففَ عَلَيْهَايَا رَسُولٌ اللو فقال: رسول اللا يَكِلة: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِين 
صَبْر بر وَهُوَ بها فاجو يَفَْطِعبهَامَالَ اي مُْلِم؛ لَِيّ اليو لِْامَةوَهُوَ َي َضبَانَ»" . 

هذا الحديثٌ سبق الكلامٌ على شيء منه وفيه دلي على وتُوعٍ الخُصومةٍ بينَ الأقمارب 
وأنها لا تنكرُ؛ لأن النبيّ كل ل يدر على الأَْحَثْ بن قَيْسِ الخصومة مع مع ابن عمّه. 

وفيها أيضًا من الفقه: أنه ليس للمدّحِي إِلَابمِينُ المدّعَى عليه إذا يكن للشدّعِي بيده 
حتى وإن كان مُتَّهَّمّا بالكذب؛ لأن الأَنْعَتٌ 3 نْعَتَ لم قال: إذن يَحْلِفٌ عليها. بيِّن له 
الي :]1 أنه إذا حاف كاذب فعليه هذا الوعيث» ول يقل: : إذن لك ما ادَّعَيتَ به. 

وبين لوال 3 لكايب أنه يُسْألُ المُذَّعِي أولا: : هل لك بيّنة أم لا؟ فإذا قال: ا 
أقامهاء وإلا خُلّف المُدَّعَى عليه. 1 

واختلّف العلاة: هل للقاضي أن يُحَلّفَ المُدّعَى عليه ين غير طلب المُدّعِي» أو لابدٌ 
أن يَطْلْبَ المدَّعِي؟ ١‏ 

فمن العلماء مَن قال: : إن للقاضي أن يلف المتّعَى عليه وإن ل يأل المدِّي. 

ومنهم مَن قال: : لا يُحَلَّمُه إلا إذا طلّب المُدَّعِي ذلك. 

فمثلًا: إذا قال للمُدَّعِي : هل لك بَيّة؟ فقال: لا. فهل يوَجَه َه اليمين إل الدع عليه 

وك اعت أن القدعى لايتعوق ليك شيا سّ ير حتى يَُولَ الدّي َلفه؟ 

عن نظ إلى قرية الحا قل إنه لايَسْتَاجُ إلى طلب المُذّعِي؛ لأن الحالّ تَقَتَضِي أن 
المَد عِيَ يَطْلْبُ اليمينَ. 


)0 أخرجه مسلم .)١*4(‏ 
)0( انظر التعليق السابق. 
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ومن نظر| إلى ظاهر سياقٍ القضية قال: : إنه لابد مين أن يَطْنْبَ المدّعِي اليمي؛ لأن الحيّ له. 

ثم إذا حلّف المُدَّعَى عليه فهل تَكُونُ اليمِينُ مزيلةً للحنٌّ» أو هي قاطعةٌ لالخصومة؟ 

نقول: ل: الثاني» فاليمينُ تَْطَمْ الخُصومةً» وَمرقُ بينَ المتخاصمين نمي القضية: »فلو 
اث َي بعد اليمينٍ بصحة ما قال الُدّعِي» فإنهمُؤْحَدُبلية يكم مدصي بها 

فإذا قال المُدّعِي: ل ثم أقام بَيْنةَ بعدَ ذلك فهل تَقَبَلُ ؟ 

قال الفقهاء: : لا تقْبَلُ؛ لأن إقامتها بعدَ قوله: ١‏ لين لي بعنة يبة. تَتَافشٌء فإنه نفى أن يُكوقٌ له 

بي أولا فكيف يُقيمها الآن؟ بل تَُولُ له : أنت قد أكذبتَ نفسّكء لكن لو كان ذَكمًا وقال: لا 
عْلَمُ بي بيد ثم لم أقاتها بعد؛ فإها تفل لأ تفي العلم لا عضي العدم وهو يَقُولُ: لاأَعْلَم؛ 
لأنه قد يكو تبّهاء أو قد تَكُونُ اليه شهدت» وهو ل يذ بهاء أو ما أشبة ذلك بخلافٍ ما 
إذا قال: لم يَكنْ لي بَينة. ٠‏ 

ولكن بعض العلماء تَتِمَهرْانَك قال: إنه إذا صَدَرَتْ كلمةٌ: : ليس لي بين ين عابي نم أقام 
اليه بعد فإنه يحكم بالبينة؛ لأن العاميّ لاير بين قوله: :لا أَعلم. وبين قولِه: ليس لي 
فقد يقول: : ليس لي بينةٌ؛ لأنه لا يعلم بذلك. 
وهذا القول هو الصحيح: أنه إذا قال: ليس لي بينةٌ. لقا سرفو سال درق 
بذلك: أنه لا َعَم لنفيه بيه ثم أقامها بعد فإنها تَقبَلٌ. 

© وقوله: : امال امرئ مسلم» هل ب د عل كار تراه رامد اسروره 
على الأغلب؟ 

نقولٌ: الثاني فيا يَظهرٌِ وذلك لأن مال المُعَامَدٍ 7 مُخْترم كيال المسليء وإن كان مال المسلم 
أقوى حُرْمَة ولكنّ المُعَامَدَ قد عُوهِدَ من قبل المسلمينّ بأنه مُوّمّن على ماله ونفسه. 

وهل يقاس على يمينٍ الكافر الشّهادةُ» 

فالجواب: تَقبلٌ شهادةٌ الكُفار بعضهم على بعض» وتَقبلٌ شهادتهم بالنسبة للمُسْلم في 
مسألةٍ معينق ذكَرٌ ها اله تعالى في سورة المائدة: طأَوّءَلكرَانِ ون عَبركُ إن رطم في 
لْذرْضِ وجَذكا ...© القلفة..١].‏ 

اختلف العلماٌ هل هذه خاصٌ بالوصِي في حال افر إذالميوجد مُشلم؟ أو أنعامٌ لكل 
ضرورة؟ ؟ وشيخ الإسلام تكذآثة يميلٌ إلى هذاء إلى أن شهادة الكافِر مقبولةٌ في كل مكان تَحَدَّرثْ 


ع 


0 جم البُجَاريي 


فيه شهادة المسلم؛ وهذا الآن يقح كثيراء فقد تكونٌ القضية في شركق كل من فيها كا ويقع بين 
رجلين عقدٌ وليس عندهم إلّا هؤلاء لكا فمن عَم قال: ايمل الويبية ريظيرها ومن 
خصّها وقال: إن الأصلّ أن شهادةالكافر باطلةٌ أي مردودةٌ خصّها بالوصية 

وفي الحديث ملس اف لاعن ادل السطدر موقي الخضد 
فالغضتٌ مِن صفات الله يكل وهو دليلٌ على القُوَّةٍ والسّلْطَة؛ لان الفاعنت اتنا يفقت 
ا ا اك 
يوك القجياء أما القضيب فهو صفة قوة: 

ولهذا لو ضرّبك شخصٌ أقوى منك لحزئْتَ لكن لو كان ملك أو دوك لِعَضِبْتَ» 
واحمرّتْ عيناك» ولربوت عليه حتى تصير فوقّه مثل الجبل» ثم يَطَشْتَ به. 

إذا ذا: فالخضبٌ صفةٌ كال في مَحَلَهه ولذلك يُوصَفُ الله به إذا انّهكت خُرّماته 6. 

علد 

قَالَ البْكَارِيّ ككلثة : 

باب اليمِين في) لا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةه وَفِي الْعَضَبٍ 

هذه الترجمةٌ فيها ثلاثةٌ مسائل: 000١‏ 

الأولى: ليمي فين لاَيَمْلَكُ وذلك نفل أن يقول: وال لأَعْبَمَنَ عبد فلان. أو: والله 
ا 0 


. و 


م ؟ 


ظ منهم من يَقُول: امن ون ذا يبه نيه الكثار. 
ومنهم من يَقُول: : إنها لا تَنْعَقَد 
0 اما لج مسي قل اليا تمل ته وو تير لزالة ةا 


يَحنث في يمينه أو لا يَحْدَتْ؟ 
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ده حكبت القولين ول أرجح ينيل هذ أي يرجح عندي شيم وقد قلت كم هذا 
قبل: أنا لن أبخل عليكم إذا رجحتٌ شيعًا آن أقول: «هوالراب جح», ولكن إذا لم يترجح أذكر القولين» 
وأنتم -إن شاء الله- إذا كبرثم تُرجَحُونَ. 


إن قلنا: إن اليمينٌ مُتَعَقِدَةٌ ول يَعْتفُه حتّث 

وإن قلنا: غير نقد دَو فإنه لا يَحَْثُ. 

المسألة الثانية : اليمين في المعصية: هل تَنْعَقَدٌ أو لا؟ 

مثاله: حلّف شخصٌ أن يَشْرَبَ ب خرًا. فهل تَنْعَقَدٌ يمينه أو لا تَنْعَقِدٌ؟. 

َقَولٌ: : ين المعلوم: : أنه لا يبَاح له أن يَشْربَ ب الخمرٌء والحرامٌ لا بباح باليمينه ولو قلنا بإباحةٍ 
ارام بيعي كان كل نض ءارا مَيَسْلِف؟ ليييح فَقُولُ: لاتَشْرَبِ الحمرٌ. 

لكن هل تنعقد يمينه وترم كمّارة أو لا؟ في هذا خلاف بير العلماء. 

فمنهم من قال: : إن يميته تقد ولا يَجُورُ أنيَفْعلٌ المعصية» وعليه الحنث. وهذا هو الصحيح. 

المسألةٌ الثالغة :اليمين في العْضَّبٍ؛ٍ أي : أن يَحْلِفَ الإنسان على شيءٍ وهو غضبان» 

تَقُولُ له مثلا: :يا فلان اذهب إلى فلانٍ ورم فإنه رجلٌ طَيّبٌ -وكان بيه وبينّه عَداوة- 
فَعَضِبَ وقال: والله لا أزُورٌه ثم زاره بعد ذلك فهل يَحْنَتُ وتَلْرَمُه الكمّارةُ أو لا؟ 

تَقُولَ: الغضبٌ له ثلاثُ درجات: أُولّى؛ ووُسْطَىء وغاية. 

فالأولى: هي الغضبٌ اليسيرٌ الذي يَمْلِكُ الإنسانٌ نفسَه فيه. 

والغاية هي: : الغضبٌ الكثيرٌ الذي لا يَدْرِي الإنسان فيه هل هو في السماء أو في الأرضي» 
وهل هو ذكرٌ أو أنثى. ْ 

والوسط: تكون بين ذلك؛ أي: أنه يعقل» ؛ لكن لا يَسْمَطِيِعْ أن يَمْنَعَ نفسّه. 

أما المرتبة الأولى :فلا شكٌ في اعتبار القول فيها؛ لأن يَمِْكُ نفسهء والغضبٌ من طبائع ابن آدم. 

وأما الثانية وهي الغاية: :فإنه لا عِبْرَةٌ بالقولٍ فيها باتّاقٍ العلماء» فكلٌ العلماء يَقُونُون: 
هذا يس لقوله حكمٌ إطلاقء لأنه بهي المجنون» فهو ليرد اللفظء وم يُرِِ المعنى. 

وأما الوسطى:فهذه مَحَل خلافي بينَ العلماء» والصحيحٌ: أن ما يشترطٌ فيه الاختيارٌ» فإنه لا 
عبرة فيه بقوله في هذه الحال؛ أي: : أن الذي لا يَقَعُ حال الإكراه لا يَمَعْ مَعٌ في حالٍ الغضب هذه؛ لأن 
هذاله مداخل وهو تك وقد قال الب 195 الا طاو في إشلدق»" 'هذاهو 
التفصيلٌ في مسأل الغضبٍ. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (7191)؛ وابن ماجه (55 ١؟),‏ وأحمد (7075/5). 


وعلى هذا: لو حلف في المرتة الأول قد يعينه. , 
وإذا حلّف في الوسطّى فالصحيح: أنها لا تَنعقد يمينه. 
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5 - عدن حم ب علي ذاو ةرين يزعن بي 
ونين قال: لي أَْحَاي إلى لبي َال لخنلا قل : وَالار لا َخْولكُمْ عَلَى 
شَيْ» هوهو َطبَاكُ قل أنه ينه قَالّ: انطلِقُ إِلَى أضْحَابكَ فقل: : إنَّ الل -أَوْإِنَّ رَسُولٌ 


الل يكل 0 
هذا الحديث فيه: دليلٌ على أن اليمينَ تَنْحَقِدُ في حال الغضب؛ لقوله : «والك لا أخولكم 


على شيءٍ؛ ولك المراة بالغضب هنا غضبٌ المرتبة الأول في يهو ؛ لأنه يَبِعَْد أن 
لبي م يَصِلٌ إلى المرتبة الثانية» أو الثالئة من الغعضب. 
نا 
فل البحَارِي تتذاة: 
4 - حَدَئَنا عَبْدُ امي حَدََّنَا براي عَنْ صَالِح؛ ؛عَنْ ابن يهَابٍ.ح وححدئنا 


الْحَجَاجُ؛ حَدَّكَنَا عبد الوبنُ عُمَرَ الدمَيِرِيُ» حَدَّثَنا بُونْس بَنيَزِيد اللي كال لوقت 


الْمْرِي قَالَ: :ست عزو بن الي ومسي وعلفمَة نفاص وعد لون 
باون عُية عَنْ َي اه زج ابي قو دن كَل لا َل الذك > مَاكَالواء فَكَأمَا 


04 


الله قَالُوا -كُلَ حدَّتني طَاِقَةمِنْ الْحَدِيثِ- فَأنرَلَ اله ٠‏ ِنَأ جآثر يلافك 4 التتقد:١١.‏ 
الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا في بَرَاءَتِيء فُقَالٌ بو بَكْرِ الصديق: -وَكانَ , نْفِقَ عَلَى ويشطح لِقرَابتهِ منه - 


وَالارِ لا فق علَى مطح شيع دا بَدَ لذي َال لَايِصة َل ال : « وَلايأئلٍأولَضلٍ 
َي والمّعة أن يُويوا أؤلي ال * [ [النه:]. الآية. َال أبو بَكرٍ: بَلَى الله إني لح أن عقف 


وه 


الألي» فرع إلى مطح اق لي مق لوقل : وَاللن لا عا عَنهُ أبَدا". 


.)١159( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)710/1/٠( (؟) أخرجه مسلم‎ 


حاب الإناوالئئور 8 


هذا الحديث أيضًا فيه: دليلٌ على انعقاد اليمِينٍ حال الغضب؛ لأن الله قال 0 
أوْوألْمَضْلٍ 4 فجعل لها اعتباراء ومن المعلوم: : أن الغعضب الذي أصابّ أبا بكر ميف ين 
لمن ادر فلا شك أنه ِب على يطح بن َه نه حيث قال في ابه عانشة ما قال 
مع قرابته؛ لأنه كان ابن خالته» وهذا القولٌ لا شك أنه يُخْضِبُء فحكف ألا بد َنَفِْقَّ عليه فلمًًا 
أنرّل الله: « و لا يأل ولوأ لَْضلٍ وه نر اسع 4 ويَدْحُلُ في ذلك أبو بكر مه أن زا ول 
مرق * ينل وسْطّح» واليتامى» والمساكين» والمهاجرينّ في سيل لله ولسوا ولْصنَحوا4. 

ب قوله: «وَلََْموا04؛ أي: لا يوَاذُوا بالذنب «ولت 172 نا أي : يُعْرِضُوا عنه وهو 
مود م صَفْحَةِ العُْقَ؛ لأن الإنسانٌ إذا ولّى عنك قابلئْكَ صَنْحَةُ صَفْحَةُ عنقه. 

ا لامس وي ار ل 
الإنسان عن المؤاخذة لكن لا يَرَالُ يَُكد الذنبّء فإذا عمًا وصمّح ل يُوَاجَذٌ بالذنب» وكأنه 
ما حدث عليه. 

ثم قال تعالى: #أَلَاحبُونَ ف > الله أكبر! هذا عَرْضٌ من الله وَيِنَ بهذا الرَفْق 
واللّينِ. والجوابث: بل» والقونحِبٌ أن يَغْفرَ الله لناء ترجو الله ذلك. 

وقوله: : "قال أبو بكر: بل» وال إني لأَحِبُ أن َغِْرَ ال لي»» فرججع التق يعني اا 

جووقوله: : الرجّع النفقة» بالنصب؛ لأن (رجع) تُسْتَعْمَلٌ لازمًا ومتعديًا فيمَالٌ: رَجَمْتٌ 
ين الشثر فهله لازعة وقال لله تعالى: فَإِن يجَعَلكَ) اسيم 
وهذه متعديةٌ والكافٌ في قوله: لإيجَمَلكَ 4 مفعول به. 

جهوقولّه: والله لا أَنْزِعُها منه أبدًا. فعل ذلك عهلت؛ لأنه يحب أن يَغْفْرَ الله له. 


+ 


مَل البكارِي ين 

0 و مشر حك وح وت قن قيب ف 
قَالَ: :كن عند أي مُوسَى الأشمري. َقَالَ أت رَسُولٌ اللويكلة فِي تَقَرِمِنْ الضْعَرِيين 
شْ َوَافقتَُ وهو حَضْبَانُ َاسْتَحْمَلْهُ تَحَلَفَ أَنْ لا َحْولَنَا ّم قَالَ: وال إِنْ شَاءً الللا 


أَخلِفٌ عَلَى يَوينء فَاَرَى غَيْرهَا حيرا نه إلا أَنَيْتٌ الذي هُوَ حَيرٌ وَتَحدَلتُها. 
قد سبّق الكلامَ على هذا الحديث. 


بيطا اب م10 
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- باب إِذَا َالَ: وَالاولا أَتَكلّمُ ايوم قَصَلّى ور أو سَبَّ أو كبن أو 


قال البي يكك: : «أْصَلُ لكام يع سبحا ال وَالْحَمْدُ ِل وَلا إِنَهَإِلَا ال والله 
أي ». قَالَ أبُو سَفْيانَ : كنب ابي يك إِلّى هِرّقَلٌ: «تَمَالوا ل كلم سَوَلم بَْسَنَا وين 4 
للك ]. وَكَالَ حَاهِدٌ: كَلِمَةَ التَقَوَى لا لَه إِلّا الا 

1 الك سم لت هد 
المُسَيّء عَنْ أيه َلَ :0 حَصَرَتْ أبا طَالِب الْوَكَاة جَاءَ َ 
اللا كَلِمَة أحَاحٌ لك ها يد الوه'". 

- حَدَلَنا قتِيبَة بن سَعِيل» حَدَّكَنَا مد ضَبِلِ» حَدََا رهن لفقا عَنْ أبي 
رع عَنْ أي مُرَيْرَة قَالَ: قال رسول الل يَك: كَلِمََانِ حَفِيفَكانِعَلَى اللّسَانِء َقلَكَانِ في 
امير ان حَبِبَتَانٍ ن إلى الرّحْمَنٍ : سبْحَانَ الل وَبِحَمْدِو سَبحَانَ الل والعَظيوة”". 

8- حَدَّئَنا مُوسَى بْنُ إساعِيلَ» حَدََّنا عبد الوَاحدِ حَدئنا لمش عََنْ شَقِبٍ؛ 
عَنْ عَبد عَبدِ الو مله قال: قال رسول اللد يكن كَلمَة ولت أَخرَى قال: تن مات جل لله نذا 


دغل النَآرَا» وَقَلْتُ أَخْرَ ى: ١مَنْ‏ مَاتَ لا بعل 1 لَه يا أذخل الْجَنَةا. 
هذا البابٌ أراد المؤلف 2 يَث أن ين فب هل الكلامٌ عند الإطلاق ْمل الك أو لا 
يَْمَلَه؟ فين أن ذلك على نية الإنسانء فإذا قال : والله لا أتَكَلّمُ اليوم. فإن كان يُرِيدُ أل يتكلم 
ا ل م ل او كلامَ إنسانٍ. 
وإن أظلّق أو أرادٌ التعميم؛ ب يعنى: أرادَ أيّ كلمة تَكُونُ من لسانه؛ فإنه على نيتِه. 
ثم اسهد تلثة بقول الب 6ة: «أفضلٌ الكلام أربعٌ : سبحانً الله والحمدٌ لله ولا 
إلّهِ إلا اللدء والله أكبر»؛ يء: بعني: أفضلُ ما يكلم به الناُ هو هذه الأربع وأما القرآن: : فإنه 
أفضلٌ منها؛ لأن القرآنَ كلامُ لله؛ أي: تكلّم به. فسمّى النبيٌ كلل هذا التسبيحٌ» والتحميد» 
والتهليل» والتكبيرٌ كلامًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5؟). 
(؟) أخرجه مسلم (5595): 
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© وقولّه: ا١اوكتّب‏ النبيٌّ يكل إلى هرّقل: : #تمالوأ إل كَلِمَةٍ حكلمقر سوا بسَنَاوَبَنتَوْ 214 وهي: 
«ألَاسَيْدَ دا ا اا من دون أ 04 . 

»وقول له: (و قال مجاهدٌ: كلم الترَى: لا للهلا لله . وهذايَدُلٌ على أن الذّعْرَيُسَتَى كلامًا. 

ثم استَشْهَدَ بالأحاديثٍ التي وصلها: : وهي قولٌ الرسول 2 
الى الوق : «قل: لاله إلا اله كلمةٌ اج لك بها عند اله»» اج بالفتحء ويُقَالُ بالرفع: 
«أحَاج) فعلى الفتح تَكُونُ جوابًا لكلية: : اقل» وهي مجزومة وحُركَتْ بالفتح للتخفيفي» أو 
للاتقاء الساكتينٍ» وعلى روابة الرفع: : «أحَاجُ» تكن صن لاكلمةة: 

والمعنى: أن الرسول ك021121 أمَر عمّه أن يَقَولٌ: لا إنّه إِلَّا الله. عاونا بلي علد 
لل ويل ولكن هذا العم كانت قد سَبَقَتُ له السّقاوةٌ -والعيادُ بالله- فأبَى أن يَقُولَ: لا إِلّه إل 
هه ذلك لأنه كان عندّه رجلانٍ من قريش» فلما رأياه قد تأهّب قالا له: أَترعَبُ عن مِلَّةٍ عبد 
المُطّلِب وهي مِلَةُ الشّرِكِ -والعيادٌ بالله- - فكان آخرٌ ما قال: هو على مِلَة عبدٍ المُطّلِبٍ . فهات 
على هذه الكلوة» فشقّع له لني 13 عند اله فكان في َحْضَاح مين نار وعليه تان 
يَغْلِ منهما دِمَاعْه وإنه لأَهْوَن أهلٍ النار عذابًاء وهو يَرّى أنه أشدّهم ٠‏ عذايًا. 

الشاهدٌ من هذا: أن الرسولٌ :1012( سئى : لا إلّه إِلّا الله كلمةً. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي خمّم به المؤلفٌ كتابه» وهو قوله بك "كلمتان خفيفتانٍ على 

اللسانٍء ثقيلتانٍ في الميزانٍ» حبيبتانٍ إلى الرحمنٍ: سبحانّ الله وبحميهء سبحانّ الل العظيم؛ ما 
انا أن ُو هائينٍ لكلممٍ دئما؛ ليا حبيتان إلى الرمن بنط الذي يبي نا أن سيل 
الفُرصَةٌ ما دام هاتانٍ الكلمتان يُحِيُّهما الله وَيَلَ فنجعَلهها دائمًا على ألينتناء وهماكما قال 
النبي عإْ[إ!: «خفيفتانٍ على اللسانٍ» وكأنهما شطرٌ ون بيت رَجْزِ من خفّهم|. 

فأكيرٌ منهما؛ لأخيما حبيبتانٍ إلى ال حمن و. 

والشاهد من هذا الحديث: قولّه: ا 0 

> وقوله: «سبحانّ الللا وبحمده) . قال العلماءٌ: إن الواوّ هنا للحال؛ ب يعني: أسبح الله 
والحالٌ أن تَسْيِحِي مَضْحُوبٌ بالحمدء والباء يعَالُ: إنها للمصاحبة فيَجْمَمُ الإنسان في قوله: 
سبحان الله وبحمده بينَ التنزيه والتمجيدٍ والثناءء فالتنزية في قوله: «سبحان» والتمجيدٌ والثناءٌ في 
قوله: «وبحمده)؛ لأن الله وق مره عن صفات النَقُصٍء ثابتةٌ له صفاتٌ الكمال. 


ا : كلم وهي: من 
مات يبع يدا يلاله وقال هو عقن كلمةً وهي: :من مات لايَجعَل ند أَِلَ 
الجن فابرث مسعو د عهلشته أتعن من قوله كَنْك(: :"من مات يَجْمَلُ ل دا أدخِلَ انار 
المفهوم لهذا المنطوق وهو أن العكسٌ بالمكس؛ ؛ أي: أن امات لاجمل #نِدًا أَدَعِلٌ 
الجنة. فإن قال قائل: أليس هناك حالٌ وَسَطٌ بين النارٍ والجنةٍ؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأنه ليس تم عَ إلا داران: إما ناوه وإما جنةه فمّن نيا من النار دل الجنة. 

قهذء مي الأحاديتٌ والأثا ادي ذكرها المؤلث كل ته يدل على أن العسبيح 
والتحميدَ كلامٌ وأن الإنسانٌ إذا قال: : وال لا أَتَكَلَمُ اليومَ فسبّح وحَودء ول يَكَنْ لدكية 
فإنه يكو ن حاننًا. 

وفي هذا: : دليلٌ على أن الكلمةً في اللِة العربية هي الجملةٌ المفيدةٌ وأن قولّ ابن مالكٍِ 
في الألفية: 

ش * وكِلْمَة بها كلامٌ قد يُوَّم ** 

هذا على اصطلاح النَّحْرِيَ» أما في اللغ: : فالكلمةٌ هي الجملةٌ المفيدة فقد تَكُونُ 
1ع وكات تشقن كلم وقال الله تعالى: # حَهَةإِدَاجآء أُحَدهم الْمَوَتٌ قل ربت 

00 


د طون © كمَلَأعمَلُ مكلصَا سوكلا | انها كِمَة4 [لإؤفةة:]. مع أغها كلماتٌ وهي: : #رت 


ور 


| وه طون لم عسل ْلِصَافِمَيَكْتُ 4 وسمّاها الله كلمةٌ؛ لأن الكلمةً في اللغةٍ العربية غيرها في 
وفي هذا: ول عل أن لني شُخصْصُ العام وهو كذلك» فمن نوّى بالعام خاصًا فهو 
نيته. 


فلو قال رجل: لّ: زوجاتي طوالقٌ وله أربعٌ زوجاتء وقال: :نَوَيْتُ ثلانّا منهن فقط»ء 
فالرابعةٌ لا تَطَلّقٌ؛ لأنه خصّص العام بالنية. 
ولو قال' :واف لتك وهو ير ليمي هذا المجلس تقط فإ لايخ ذا 


ا 


ُّمَكَالَ البْكَاري تلت : 
6 - بابِمنْ حَلفَ الايَذْخُلَ عَلَى َو شَهرا وكَاَ لشَهرُ يسما وَعِشْرِينَ: 
645- حَدَكنًا عبد عبد الع بن عب اله حَدَئَا سليهانٌ بن بلاليه عَنْ حُمَيِي عن أنْسٍ 
جولئنه قال: رافك ول و وير 
ليلة ثم نرّل فقالوا: يا رسول اللا. آليت * شهراء فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» 7" 

© قوله: «إن الشهرٌيَكونٌ تسمًا وعشرينَ»: أي: ارعاالشهوٌ تع وعشروةه وقد كت 
أن النبيّ يك قال: : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وقبّض إبهامّه في الثالكة'" ؟ يعني: تسعة 
وعشرين» ويَكُونٌ أيضًا ؛ ينه وعند الشك يُكَمَّلُ ثلا شين لقوله يكلك: «إنعُمَ عليكم 
فأكْمِلُوا العِرَّهَ الي" 
د 


يج عه مر 


"١‏ - باب إذا حَلف أن لا يَْرَبَ يبا دََربَ عام أ ا تك ار ع 


قولّه: لق نول مالقا الغالبٌ أن البخاريّ إذا قال: بعتي لكان فرك كني 
بذلك عن أبي حنيفة وأصحابه تَتمهنافة. 
2 
را ع ع قن لا الو لوقو اميق أبي» عن اَهَل ين سلمّد 
نَ أبا أسَيْدِ اي 0 
تقال هَل للْقَوْم: هَل تدرون مَا سَقَتَهُ؟ قَال: أنقعثْ لهتَمرًا في تَوْرِ مِنْ الليِلِ ؛ حتى أَصبَح 


000 


31 2 0-0 
عليه فسقته إِياه 
س 


الم 
١‏ لكت 
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.)5017( أخرجه مسلم‎ )١ 

") أخرجه البخاري ١/(‏ 1) ومسلم( .))٠١١8٠‏ 

') أخرجه البخاري ١ ١7(‏ )من حديث ابن عمر فا كا ومسلم )٠١41(‏ من حديث أبي هريرة «ولننه. 
( 


) 
) 
) 
3 أخرجه مسلم (05005. 


سح عاد مسد ره #ه ته 
كج ع البخاري 


2 0 
الرييب» وصورة ذلك أن ينبذ التمرٌ في الماء ويَبقَى لمدة يومء أو يوم وليلقء ورب يَْقَى أكثر في 
البلاد الباردة» وذلك من أجل أن يَكْتَسِبَ الماءُ من حلاوة هذا المنبُوذِ ولأن الفضلاتٍ التي 
تكون في الب يمْصّها التمرٌ فيج الام نقيً حلوًا. 

فل البخَارِيَ كقآ: 

5- حدّثنا محمد بن مقاتل» أخيرنا عبد اللا أخبرنا إسماعيلٌ بنٌ أبي خاليء 
عن الشَعبيُ؛ ع يريا ين بابر تع رد و الى 0111 : مانت لنا 
شاة فليغنا مَسَكها” ثم ما زلنا ند فيه حتى صارت شَنا. 

في هذا الحديث من الفوائد: اد جلة الم ير ليغ لأنها صارَث تنبل فيه؛ يعني: 
صارت تجعل فيه ال)ء والتمرّه حتى صار شنا 

وفي هذا: :دلي عل ضعفي القول بأن امي لطبل وإنما يا استعله في 
اليابساتٍ فقط. فإن هذا القولٌّ ضعيفٌ» والصوابٌ: أنه يَطْهرٌ بالدَبْغْ» وأنه يجوز استعيالّه في 
المائعات والجامدات. 

وقد اختلّف العلماءٌ تيمئاقة في جِلْدٍ ما لا يُؤْكَلُ جد الذَنْبِ» والسّبّعِ» وما أشبهّها. 

فذمّب بعض العلماء: إلى أنه طهر بلي أيضَا؛ قباا على طهارة حلْدِ الميدة بلَيِ؛ لأن 
جلَدَ الميتةٍ صار بموتها تَجسَاء فكذلك جِلْدُ ما لايؤْكَل يَكُونُ نجسّاء فإذا دبع صار طاهرًا. 

ولكنّ الراجح ع: نالا يطير بالذت؛ لأنه قد جام لي يمي الفاط التطليت: : «دباغ جلود 
الميتة دّكاتّها»". والذّكاةٌ إنا تود في مَأَكُولٍ اللخم. 

وأيضًا لايصِحٌ القياسٌ من جهة أن الأصلّ أقوى نجاسة ين الفرع؛ ؛لأن جِلْدَ المَأَكُولٍ 
نا م تَنْجْسُ بالموتٍ نجاسةً طارئةٌ والأصلٌ فيه الطهارةٌ أما حِلَدُ ما لا يُؤْكلُ فنجاسئه أصلية 
00 ولا يُمْكِنُ أن يُقَاسَ الأقوى على الأضعفي. فإذا كان الأضعفٌ م يهو اليو 
فإن هذا لا يَطْهرٌ الدب هذا هو القولُ الراجحٌ في المسألٍ. 


)١(‏ ورد في بعض النسخ امشكها» يسكون السين المهملة» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ أخرجه النسائي (4707» /5701)» وأحمد (1/ 47/7)» وابن حبان ( ؛» والدارقطني .)55/١(‏ 
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قال م ل اا /١‏ كه ١لاه):‏ 

قولّه: «ابابٌ إذا حلّف أن لا يَسْرَ تت ب نبيذًا فشَّرب طِلاءً» . في رواية : الطّلاء بزيادة لام. 

قوله: «أو سَكر |4 به بفتح المهملة وتخفيفي الكاف. 

قوله: : «أو عصيرًا ل يَحْمَتْ في قول بعض الناس وليست هذه بأ عنده . في رواية 
الكعمهيي: (وليس). 

وقد تقدّم تفسيرٌ الطّلاء والسّكَرِ واليلٍ ل في «كتاب الأشربة». 

قال الجُهَلّبُ: م 0 


ع 


غيره» ومّن حلّف لا يَشْرَبُ نييدًا ل) يَحْشََى م من السَّكْرٍ به» فإنه يَحَْتُ بكلّ ما يَسْرَبُهِ مم| يحون 
فيه المعنى المذكورٌء فإن سائر لأشرة من الطبيخ والعصير تسم نيد المشابتها ل في 
المعنى» فهو كمن حلّف لا يَشْرَبُ شرابًا وأطلّق فإنه يَحْدَتُ بكلّ ما يم يَقَعٌ عليه اسم الشراب. 

قال ابن بطال: ومرادٌ البخاريٌ ببعض الناس : أبو حنيفة ومّن تَبِعَهء فإنهم قالوا: إن 
الطّلاء والعصيرٌ ليسا بنبيذ» لأن الي في الحقيقة مدني اله ويم فيهه ومنه شي المنيوذ 
مَْسُودًا؛ لأنه د بذ أي: طَرح. 

فأراد البخاري الردّ عليهم» وتوجيهّهم من حديثي الباب: أن حديتٌ سَهْل يَقَضِيِ تسمية ما 
تَرْبَ عَهْدُه بالانتباذ نبيدًاء وإن حل شرْبُه وقد تقدّم في «الأشربة؛ من حديثٍ عائشةً: : أنه يك كان 
يبد له ليلا ميَشْرَبُه شُدْوَة ويل له خُدْوَةٌ يَْرَيْه عَشِئَة وحديثُ سَرُوة يُوَبُدُ ذلك» فإنها دَكَرَتْ 
نهم صاروا يَتذُون في جلدد الشا التي ماتّْه وما كانوا يبون اميل شرُْه ومع ذللك 
كان يطل عليه اسم نب فالنقيعٌ في حكم النيذٍ الذي ل يبُْ حدٌ الشّكرء والعصيرٌ ين الوب 
الذي بلغ حدّ السّكْرِ في معنى | لنبيذٍ من التمر الذي بلّغ حدٌّ السَكْر. 

وزعم ابنْ مير في الحاشية: أن الشارح بِمَعْزلٍ عن مقصود البخاريٌ هنا قال: وإنما أرادَ 
تصويبٌ قولٍ الحنفية ومن نَم قال: ل يَحدَتْ ولايضْرَه قوله بعدّء: في قولٍ بعض الناس. فإنه 
لو أراد خلاقه لَرْجَمَ بعده» وكيف بَُرْجِمْ على وَفْقٍ مذهب ثم يُخَالِقُه. اتتهى 

والذي قهمه ابنْ بَطالٍ أَوْجَهُ وأقربٌ إلى مراد البخاريٌ. 

والحاصل: أن كل شي يُسمّى في العف نيداَحْتتُ به إلا إن نوى شيك بعيب فيص به. 

والطّلاءُ يُطْلقُ على المطبوخ من عصير العِتّب» وهذا قد يَْعَقِدُ تعفد فكون ديكاو ثافة 


2 


يَسْتَورٌّ مائعًا ويُسْكِرٌ كثيره. فِيُسَمَّى في الْعْرفٍ نبيدّاء بل نقل ذلك ابن 


يس نبيرًا أصلاء وقد 8 
التين عن أهل اللغةٍ: أن الطَّلاءَ جنسٌ مِن الشراب. 

دعن ابن فار أله ين أسياه الخيرء وكذلك الشكر م عل العصير قبل نكر 

وقيل: هو ما أسكر منه ومن غيره. 

ونقل الجوهريٌ أن نبي الحم والعصير يصون الوب فى بذلك ولو مَك 

وفدمقى ترح حديك شهل في« الوليمز ين تساي اللكاع؟ وعلّ شيحُه هو ابن مدينيٌ. 

وأما حديثٌ سَوْدةٌ فهي بنتُ رَمَْة بنٍ قيس بن عبد شمس العامريّةٌ ِن بني عامرٍ بن 
لوي القرشيّة: زوج النيّ كل تزوّجها النبيٌ ل بعد موت خديجة وهو بمكٌّة» ودتحل بها 
قبل الهجرة. 

6 2 2 - ارام 4 

[الفحى: ااتطائقة عن الى بروج بها يعد ليه لخن لل #لمخل يزيا حي سل 
بعض الناسء فظن أنه تزوّجَ سَوُدَةَ قبلّهاء فهذا هو الراجحٌ]" 

قوله: «أخبرنا عبد الله» عا 

وقولّه: «فديَغْنا مَسَكها). به بفتح الميم والمهملة؛ أي: جِلدها. 

قوله: «حتى صار شنا بفتح المعجمة» وتشديد النون؛ أي: باليّاء والسَنَة: القرْبةٌ العتيقة. 

وقد أخرّج النسائي من طريقٍ مُغِيرَة بن مِقَسَم» »عن الَّعِبَيٌ: عن ابن عباس عن 
النبيّ يِل حديمًا في دباغ جِلْدٍ الشَّاةٍ الميتةٍ غير هذا. 

وأشار الِرَّيُ في «الأطراف» إلى أن ذلك عِلَةَ لرواية إسماعيل بن أبى خالد» عن السّعْبيٌ 

1 0 0 

التى في الباب» وليسا كذلك بل هما حديثانٍ متغايرانٍ في السياتء وإن كان كل منهما مِن رواية 
الشَّعْيسّ» عن ابن عباسء وروايةٌ الجُغِيرَةِ هذه تَوَافِقٌ لفظ رواية عطاء عن ابن عباس» عن 
مَيْمُونكَ وهي عندٌ مسلم وأخرّجها البخاري من روابة عُبيدِ اله بن عبد اللهه عن ابن عباس 
بغير ذِكْرِ مَيْمُوئَةَ ولا ذكّر الدباعٌ فيه. 

ومضّى الكلامٌ على ذلك مُسْتَوفْى في أواخر كتاب «الأطعمة». 


0207 


قال ابنُ أبي جَمْرَةً: في حديثٍ سَودَةَ الردٌ على مَن عَم أن الزْهُْدَ ايت إلا بالخروج عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ناث 


8 كاب الباأنوالئثور 8 


جميع ما يُتَمَلَكُ؛ لأن موت الشاةٍ تمن سَيْقَّ مِلْكها واقتنائها. 
وفيه:جوارٌ تنمية المالِء لأنهم أكَدُوا جلدَ الميئةٍ فدبَدُوه فانتمَعُوا به بعد أن كان مطروحًا. 
وفيه: جوارٌ تناولٍ ما يَهُم الطعامَ بها دلّ عليه الانتبادً. 
وفيه: إضافةٌ الفعل للمالكِ وإن باشرّه غيرٌه. كالخادم. انتهى ملخصًا اه 
جد + 


4 
3-3 


م قَالُ البْخَارِي ككاثه: 
1" - بابٌإِذَا لف أن ا َنم 1 تَمْرَا بحي وَمَايَكُون مِنْ الأذم. 


لس وي* ووو 


/ل551- - حَدَنْا محمد بْنُ يُوسفَه حَدَا فياك عن عبد الرّحْمَنٍ بْنِ عَابسِ» عَنْ َه 
عَنْ حَائِسَّةَ إشتها قَالَتْ: مما اضوع أل محمد ين حبر ماه نَم حَنَّى لَحِقَ بالا 


مه 


وَكَالَ ابْنُ كثير: حبرا سفن حَدَا عبد الرحْمَنِ» عَنْ أيه أآلَهُقالَ لعَاْشَة بهَذا". 


سال التدام يرجم فيا للف فإذاليكُنٍ ارق إن اتام لحب باللحم يق 0 
إدامًا؛ لأن أصل الإدام ين الالتئام والجمع؛ » فإذا أذ الإنسانٌ خبزةً ووش فيها تمرا أو 
عسلا أو جَبْناء فهذا إدام. 

د 3 


6 حل قت َه عن َلك عن ْحَاقَ بن عبد لوزن أي طَلْحَة 2 يع أن 
بْنَ مَالِكِ قَالَ: :َال أبو طَْحَة لم سل لنت صَوْتَ ُو الوق هوف فده فيه 


جوع مهل دك ِنْ شَيْء؟ . فَقَالَتٌ: :نعم م قرحت أ راص نْ شه 8 عن 0 


يه 
1-10 
2 


ها عَلَْتِ الْخبرَ مضو د أرْسَلَنِْي إِلَى وَسُولٍ اللويكلقء هَدَهَبْتُ فَوَجَدّتُ رَسُولَ اللركقة 
في المَسْحِدٍ وَمَعَهُالنَّاسُ» قَقمْتٌ عليه قال رسول اله يكلة: ١أأَرْسَلَكَ‏ أبُو طَلْحَدَء كَقَلْتٌ: 


نحم قال رسول الله يك لِمَنْ مَعه: فومُوا َانطلّقُوا وَانطَلفتُبَْنَ نِم حَنَّى جِفْتُ جنك أيَا 
طَلْحَة تَأحبرْئّهُ قال بو طَْحَة يام لم كذ جَاءوَسُولُ الوك واس ويس دن 
العام مَا ُطعِمُهُمْ فَقَالَتُ: وتوا ص و ري لَّ ال 


.)59100( أخرجه مسلم‎ )١( 


القن يتخ د البجَاري 


12 رَسُولٌ الل يل وَأبُو طَلْحَةَ معه حَنَّى دَخَلَاء فقال رسول اللا كَك: ١هَلْمي‏ بي 


اكيم 
مَا عِنْدَكِ) فَأَنَتْ بذّلِكَ الخبْرِ قَال: كأمروَُولُ الوك لِك الخُب قت وَعصَرَث آم سكي 
لهام َل ب وسُولُ الوق َاطَاء فول َل : دن ِمَشَرَوه» فون 


َهُم؛ لوا حَى شبمُوا كم حرجو فم قال. : «انَذّنْ لِعَشَرَةِ) كََذنَلَهُمْ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلَهُمْ 


م ررم لان 


وَشَبِعُوا وَالقَومُ سَبْعُونَ أو مانونَ رَجُلًا 
الله أكب» هذا الحديثٌ فيه أيةّ من آياتٍ الله؛ حيث أَنَرّل الله بركة في هذا الطعام فهذا خبرٌ 


ل ل م 

وني هذا من الفوائدٍ: أنه يَجُورٌ للمَدْعوٌ أن يَصْحَبَ معه أصحابف ولكن عند الاستكذانٍ 

يَرُولٌ: دشل ومن معي. أو أَتَادّنُ لمن معي ؛ لأن صاحبٌ البيتٍ قد يكونٌ له حاجةٌ خاصّة 1 
لمشو ابيب يشل مقهأحتّ فنا اسه لكان عل بصيرةبين الأمره لان 
متهم مين ادحو أَهْوَنُ ون رَدّهم بعد الدّحُولٍ. 

أ إذ كان الأ واضحا فلا حاجة إلى أن يَشعد لأن الرسوك يتن لمن مع 

وقد يقال: : إن النيّ يكلا كان مُصْطَحبًا لأنس بن مالكِ وهو من أهل البيبت كان هذا 
بمنزلة الاستئذان. 

وفيه: باد كيال عفل أم ليم؛ لأن أبا طلحة فته كانه اسكفْرب أن يان الرمسول 
لما بالقوم جميعاء ولكنها قالت : الله ورسولّه أعلم؛ ؛ يعني: : لولا أن النبيٌّ كَل قد عَلِم أن 
ا 5 

ضَا: ديل على جواز الب أحياناء وإلا فإن الأفضل أن يكُونَ أل الإنسان 

يي سم 

م ا لي ا 


0 


ينغي أن عل الإنسان مِن الطعام» لكن لا بأس بالشبَع أحيانًا. 
> دكا الحديث: أن هذا الخبرٌ أو الشعيرٌَ أدمَ بِعْكّةِ ين سَمْنِء فالدهنْ قد 


يَكُونُ إدامَا؛ لأن الإدامَ اسم لكل ما يُوْتَدَمُ به مين أيٍّ نوع كان. 


.)5١50( أخرجه مسلم‎ )١( 


كدب 


امإو والتتور 2 


رف 5 النيةة في 5 


ل ره ف 


8 - حدثنا فتسة قتيبة بنْ سَعِبدِ حَدَّئنَا بد الْوَهّابِ, قَالَ ا سعيل يقو نقول: 


اليرنى من بام نسي عَلفمةبْنَ وفص الَو ١‏ ا 
حاب« يَولْ سَمِعْتُ رَسُولَ ال كل يَُو بك و لقروتائر» 
فنَْاتِجرث إلى الل ْول هجر إلى الل ووَسُوله ومن كانت مجر إلى ويا 


كه ووم 


يُصمها أو وقوه إَِى ما اجو إِلَيِْ »"". 

جوقال المؤلف تاف كل: «بابٌ النبة في الأبمان»: ثم ذكر حديتٌ عمرٌ بن الخطاب ماشه 
وهو حديثٌ عظيمٌ يَذحُلُ في جميم أبوابٍ العلم مين العقافد. والعمليّاتِء فهو يَدَحُلُ في 
اهارق وني الصلاق وني الصدقة وف ال دفي اع وي ال فال وف جم 
أبوان عم فليس هناك حديث فيا نَعْلَمُ أَوْسَمَ منه؟ لأنه يَدْحْلُ في العادات» والعبادات؛ 


وفي كل شيء. 
وقد بيّن البخاري كنات : أنه ين جملة مايل في الأنل فان أن بالية ي: حسّب 


ما توى الإنسان بيمينه. 

وقد ذكر أهل العلم كتمهنافة في في ترتيب مايِرْجَعٌ إليه في الأيمان: أنه يُرْجحمُ أولا إلى ني 
الحالفي. بشرط أن يَحْتَمِلّها اللفظً. 

فإن عَدِمَتٍ النية رج جع إلى سبب اليمين؛ أي: لاتحت لبجل عالت يخيت. 

فإن ل يكن سببٌ رجحع إلى ما يدل عليه اللفظ؛ ء يعني: إلى الحقيقة التي يدل عليها اللفظ. 

والحقيقة تنقسم إلى ثلاثةٌ أقسام: 

عرف وشرعية ولقوية ‏ ' 

فالفظ قد عونل حتفي الشرع؛ وستيق في له وحتيقة في الك وقد 

لحقائق الثلاث في كلمةٍ واحدة وقد تَمدُ إحداها في معبّى عن صاحبئيهاء وقد ير تَتَفِقٌ اثننان 

0 


- .)019097( أخرجه مسلم‎ )١( 


فترَجِعٌ أولا: 0 

مثال ذلك: رجِلٌ قال : والله ما أَنَامُ الليلةً إلا على فراش. . ونوى بذلك الأرض. لم تع 
إلى الصحراء فنامً» فقيل له: : كيف ينم على الأرض وأنت قد حَلفْتَ ألانام إلا سلى فراش 
قال تويك ذلك فهل هذا اللفظٌ يَحْتَولُ هذه النية؟ الجوابٌ: : نعم» قال تعالى: «الرى جل 
حارس وَسَاوَالسَمَاءَ يآ © [البقة:؟؟]. 

مثال آخرٌ: قال: : والله لا أبِيعٌ الخُبْرٌ اليوم. ثم أحَذ طبقًا من خب فباعه» فقيل له في ذلك 
فقال: الام ل فإنهيَحْتتُ؛ لأن اللفظ لا يَْمَولُ هذه النية؛ لأن الخبرٌ لا يُمْكِن 
أن يَكُونَ معناه اللحم. 

ولكن لو نوَى خلاف ظاهرٍ اللفظٍ فهل تزجع إلى نيقه' 

نقول: بج إلى نبةالحالفي ولو الت ظاه الفظ إذا كان الف يوه 

فلو قال: والله لا أَكَلّم الناس اليوم. .ثم خرّج من بيده وصاريَقُولُ لكل من يَُايلُه: 
البلام عليكم. وقال: أنا أردثٌ بالنامس المَسَقَة . وأنا ما سَلَّمْتٌ إلا على عَدُولٍ . فإنذلك 
يُقََل؛ ُ؛ لأن «النناسّ» صيتها العمومٌ واللغةٌ العريية تيح أن بريد الإنساةً بالعموم 
الخصوصء. قال الله تعالى: ادن َال لهم لاس إن ناس دجوا 0 . وهم لم 
يقل لهم جميع الناس» ول يَجْمَعْ لهم جميع الناس. . إذن فهذا الرجلٌ لا يَحْنَتُ؛ بناء على نيته مع 
الاي ار 


وإذا قال: والله لا أكَلمُ النامّ. نم خرّج إلى الوق وصاء يُسلَمُ على القَسَقَه والشُدُولٍ؛ 
والصغار» والكبارٍ» وم يَمُرَ بأحدٍ إل 17 عليه فقيل له في ذلك» فقال: أَرَدْتٌ ألا كلم الناس 
بغير السلام. فإنه لايَحْتَتُ؛ لأن اللفظ يَحْتَولُ هذه النية. 

إذن فالنيةٌ حاكمةٌ على اللفظء لكن بشرط أن يَحْتَلّها اللفظ. 

فإذا م جد نية؛ يعني يعني: إذا ل يكُنْ له نية فإنه يُرْجَعُ إلى سبب اليمين. | 

مثاله: جاءه رجلٌ فقال: إن زيدًا يَسْبّكَ ويَغْتَابُكَ» ويُقْشِي عنك أسرارًا. . فقال: والله لا 
0 . ثم إن الرجل الذي قال له ذلك قال: : أناكنتٌ أَخْسَّبُه زيدًا فإذاهو 

عمرّو. فكلّم الرجلٌ زيدًا بعد أن حلّف ألا يُكلَمَه. . فهنا لا يَ حا ابي احور 


ليس موجودًا؛ يعني: : أنه قد عع سببُ اليمين فحيتئلٍ لا يَحْنَتُ. 


كناب المنإنالئثير 1 1-2 


فإذا لم يَكُن هذا ولا هذاء فإنناترْجعُ إلى مدلولٍ اللفظء ومدلولُ اللفظٍ إما: عُرْفِيٌّ؛ أو 
شرعيء أو لَحَوِي. 

جل الي لله قرب إلى مرادالمتكلم؛ ولك إذا كا لزي متى صحيع 
شرعاء ومعتى فاسدٌ فإنه يُحْمَلُ على المعنى الصحيح شرعًا. 

فمثلا لو قال: : والله لأَشْتَرِينٌَ اليوم شاةً. . ثم خرّج إلى السُّوقٍ واشترى مَعْرًا . فإنه على 
العْرّْفٍ يَحْدَتْ؛ٍ لأن العرفٌ عندّنا أن الشاةً هي الأنئى ين الصَّأَنْء وأمافي الشرع واللغة؛ 
فالشاة تَطْلقُ على الماعز وعلى الأو ونحن لَقُولُ: إذااختلفتٍ اللغةٌ والشرع والصُرْفُ دم 
العرْفَ؛ لأنه أقربُ إلى مقصود المتكلّم ؛ لاسي العامة فالعانّةٌ لايَعْرِمُونَ مِن مدلول 
الألفاظ إلا ما كان في عُرفِهِم. 

فإذا قال: والث لا أي اليوم شيئا. . ثم خرّج وباعَ دُحَانَاه فهل يَحْدَتُ؟ 

الجوابٌ: لايَحنَثُ؛ لأن هذا البيع غيرٌ صحيح؛ »بل هو فاسدٌّء وقد ذَكرْنا أنه إذا كان 
للف مدلولٌ ُرْفيٌ» وكان له في الشرع معنيان: : صحبحٌ» وفاسكٌ فإنه يُحْمَلُ على الصحيح. 

ذالم ين هناك حقيقة شرعية للف ولا حقيقة ف ذإنه يرجع للحقيقالغوية. 

فإذا قال قائل: : والله لا أَصَلَّي اليوم. . ثم قامَ فصلّى وقال: َرَْتُ المعنى اللغويّ للصلاقا 
يعني: أَرَدْتُ ألا أَدعُو. قلنا: لا حِنتٌ 0 اط ون لبي اديت د 

وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ في الأيمانٍ. .وين هنا ذقب شبح الإسلام ابنٌ تيمبّة فية كل إلى أن 
الطَلاقٌ يَجْرِي مَجْرَى الأبانء كرا أن انق يَجْرِي مَجْرَى الأيهان. 

فمثلا لو قال إنسانٌ: : إن دَحَلْتَ هذا الببت فزوجتي طالقٌ. وهو لا يريد أن يُطلّق ووجتهف 
لكن يريد أن يت فهذا عند جمهور العلما ومنهم الأنمةٌ الأربعةٌ أن لو دسل البيتَ الذي 
علق الطلاق على وله للقت المرأه ولو كان ينوي المنم. 

إلا إن شيخ الإسلام قال: : مادام لايرِيدٌ طلاقٌ امرأيهء وإنا يُِيدُمنعَ نفيبه. وجمّل هذا 
ين باب التعليق على نفسسه فإن زو جته لا تلق وعليه قار بمين. واستدلٌ بقوله يكه: «إن) 
الأعمال بالنيّاتِ» '؛ وهذا الرجل لم يَنْو الطلاقٌ. 


()أخرجه البخاري ,)١(‏ ومسلم (19017). 


واستدلٌ أيضًا بالآثار التي جاءث عن الصحابةٍ في العتتي من ٠‏ أن الإنسان إذا ندّر أن يَعْتِقَ 
عبده نذرًا جاري مَجْرَى اليمينء فإنه يُجزئهكفارةاليمين. 

مثل أن يَقَول: إن كلمت زيدًا قعبذدي حر دٌّ. فقد ورّد عن الصحابة: أنه لا يَلْرَّمُه تحريرٌ 
عبيه: وعليه كفّارةُ يمي لكن ل يرد عنهم شيء في الطلاقي» قال شيخ الإسلام جوابًا عن 
ذلك: :إن لحت بالطلا ل يكن ُو في عهدد الصحايقه ولذلك / يرد عنهم في ذلك ثثاء 
كا أن الحَلِف بالعيق لم يَكَنْ مَعْهُو َه دا في عهد الرسول :123 فلم يع فيه ْنَا مين الرسول 
مل قال: : وإذا كان الصحابةٌ ب قد حكَمُوا بأن الوق المُعَلّقَّ على الشرطٍ الجاري 
مَجْرَى اليمين حكمه حكم اليمين» مع توف الشارع للهئْقٍ وتغلييه في السريانه فالطلاق 
المكروهٌ شرعًا من باب أوْلَى لا يَقَع. 

وما قاله > لا شاكٌ أنه عير الصواب؛ وأن الطلاقٌ المقصوة به الحَتْه أو المنع» أو 
التصديقء أو وار مَجْرَى اليمين.. 

وتؤيدة فى حيثك تُ الدليل: قرلهةال: #يايها آلتَى ل لمحم مآ أله آك يَىمَرْضَاتَ روك 
وَأ ميم )مدو سام لكر ينيك » التفةة:١-:].‏ فجعل التحريم م يمينا مع أنه لم 
يَحْلِفٌ بل قال: : حرامٌ علي أن أل هذا البيت. . ثم دحل فتَقُولٌ: : عليك كمَارةٌ يمين. . 

والصحيح: أن هذا شاملٌ حتى للزوجة. ش 

فلو قال: حرامٌ علي زوجتي إن دخلتٌ هذا البيتَ. . ثم دتله فإن الزوجة لا تَحْرُم عليه 
ولكن عليه كمَّارة يمين؛ لأن تحريم الزوجة وغيرها سواةً؛ فالكل مما أباح اله فإذا حرّمه 
على نفسه قاصدًا بذلك معنى اليمين كان له حكم اليمين. 

بل حتى الظهار -على القولٍ الراجح - إذا لجرا مجن اليمين كان ينابل وله 
إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهْر أمّي» فهذا حُكْمُه حم اليمين إذا أرا به اليمينَ. 

وكل هذا مأخودٌ من قولٍ الرسول كك: «! «إنه الأعال باليّاتِء وإنها لكل امرئ ما نوى». 

ثم ضرّب الرسولٌ يل بعد قوله: : «إنما الأعمال بالنيات» . مثا بالهجرق والهجرةٌ 
هجرتان: : هجرةٌ بالبدن» وهجرة 5 بالعمل» وقد أشارَ إلى ذلك النبي بَلْ في قولله: 
«المهاجرٌ مَن هجر ما نبى الللاعنه». فهذه هجرة 6ُعملء وقولّه تعالى: #للفقرآء الْمهَسْجِرنَ # 
[لفقة:.]. أي : هجرة بدن. 


:كاب البانوئش 8 از 


وهجرةٌ البدنٍ: هي أن يَنَِلَ الإنسانٌ من بل الشرك إلى بل الإسلام» وبلدُ الشركِ ليست 
هي التي يَحْكُمٌ حكَامّها بغير ما أنرّل ال بل التي يُخْلَّنُ أنها بلادُ الشرك؛ أي: ايض قينا 
شعائر الإسلام» فلا أذان» ولا جاعة ولا جمعة» فهذه هي بلدٌ الشرك» أما البلاد التي يُعْلَنُ 
فيها بالأذان» ويَحْضِرٌ الناس فيها الجاعة والجّمعاتٍ فهي بلادٌُ إسلام» حتى ولو كان 
ئها يَْكمُون بغير ما يرل ا؛ لأن الكفر هنا ليس في الدارٍ بل في حكم الحاكوء أما 
الدارٌ فهي دارٌ إسلام» ولذلك تجد أهلها يُتَرَمُ بَصُونْ بهذا الحاكم رَيْبَ المَنُونٍ أن يَقْضِيّ ال 
عليه أو يَقَضِيَ اث عليه بأيديهم؛ لأنها دارٌ إسلام. 

ولو أننا جعلنا كلّ بل يَسْكُمْ حكَامُها بغير ما أنرّل ال بلا كفر فلا أَظُّنُ أندا تَجِدٌ الآن 
بلاة إسلام إلا نادرًا. 

لذلك تقول : بلادٌ الكفر: : هي التي يُعْلّنُ فيها شعائرٌ الكفر» وتَحْمَقُ فيها شعائرٌ الإسلام» 
فليس فيها أذا» ولا جمعة ولا جماعةٌ» ولا شهرٌ رمضااً. 

أما هجرةٌ العمل فهي: هجرةٌ المعاصيء ويُمْكِنٌ أن تَكُونَ 2 ويُمْكِنٌ أن تَكُونَ لخير الله 
كأن يَصَنّمَ دل أمامٌ شخص يَرجُوه بتك المحرّماتٍ. 

فمثلًا: كان َْربُ الشَاَ إلا أنه يصن بتريه عنة من يرجُوه؛ أو كان يلق لحيته لكن 
يَتَصَنَّعٌّ بإعفائها عند مَن ير جُوه. 

وحُدْتُ أن جماعة ين المدرسين تر حيلم إلى بلاوهم» وكانوا يُخُْون الحاهم في 
البلاد التي كانوا يَُرّسُون فيهاء فلما كانت ليل اليوم الذي يُسَافِرُون فيه قالوا : في الصباح 
ستْسَافِرٌ وستَقُدُمُ على أهلناء فلبَحْلِقٌ اللّحَى» و 
الرحلةً َرَت فلما رآهم الناسٌ على هذه الحال قالوا : سبحان الله أأنشأكم الأ خلقا آخرٌ 
لوتتوافي خكل مطح ا 

فهجرة حل اللحية في هذا هجرةٌ عمل» لكن من الناس من يَهْجُرُ لق اللحية وبي 
لحيته لله ومنهم من يَفْعَلُ ذلك تَصَنْعًا لدنيا يُصيبّهاء أو امرأة يَترَوّجُّها. 

كذلك الهجرةٌ ة ين البلدء فون الناس من يَحْرّجٌ مِن البلدٍ مهاجرًا إلى الله ون ومنهم مَن 
يَخْرّجٌ لدنيا يُصِبُهاء أو امرأة يَتَرَوجُها. 

ثم انظز إلى قولٍ النبيٌ صلوات الله وسلامّه عليه: «فمن كانت هجرتّه إلى الله ورسوله 


فهجريه إلى الل ورسوله». كيف أَظَهَرٌ ول يَقُلُ: فهجرتّه إلى ما هاججر إليه. بل قال: "إلى اللا 
ورمنوله»؛ لأن هذا شَرَفّ وتعظييٌ» وتكريعٌ؛ يعني: أن هجرته إلى أمر عظيم شريفي» وهو 
أنها إلى الأه ورسوله. 

ثم قال في الآخر: : «وممن كانت هجرئه إلى دنيا يُصِيبَهاء ؛ أو امرأة يََرَوجُهاء فهجرئه إلى ما 
هاجر إليه» . ول يَقَل: : إلى دنيا يُصِيبُّها أو امرأةٍيَتَرَوّجُها؛ لأن المراد حقيرٌ فلحقارته طوى 
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دي كاله عَلَى وَجو لتر وَالقويَة 
5-6 ل ابن وَهْبء أَخبرنِي يُونْشُء عَنْ بن شِهَابٍ» 


- 
هي ماه 


أخبرني عبد الحم بنع اله بن نْب بْنِ مَالِكِه -وكان ايد كَطْبٍ عِنْ نيه بن عي 


عي :18 عير 04 


قَالٌ: :سَععْتُ كَمْب بن مَلِكِ في حَري اوقل لكك ليست خُينوا 4 اندها . فقال في آخر 
حديئه: نويأ نلعن مالي صَدَفة ىال ورَضُوله ِو قال النبيٌ يكله: مك 


ل ماما 6 


سر 


َي َْصَ عَالِكَ ُو َب رٌ لَك" . 
متك لزب خُلدا 4 القققهد :1 اوهولاء قوم ا / 


1 عن الحكم فيهم حي 
رجّع من تَبوكِ وليس المرادٌ بقوله: لخُلْنوا4. أي: تخلّمُوا عن الغزوة ولهذا قال: 
لوا 4. أي: خلّفهم غيرّهم والذي خلفهم هو الرسولٌ يك حينَ جاءً الناس بعد رجوعهم 
ين يتيوه وأما هؤلاء الثلائة ا فستعهم ليأهم أن ُو بها ليس بعشر. 
وأخبَرُوا بالصدقء وقالوا: : ما لنا عذّرٌ. 

وكان أصرحهم كعبٌ بن مالكِ «لئه؛ لأنه كان أشبّهم فأخبر أنه ما كان له صُذُنٌ وأنه 
عنقهراحلتين» وأنه لو جآس عنة أحل ين ملوكالدنيا لخرج من بذ لان قد أوني جل 
ولكن هو الآن بُحَاطِتُ النيّ ]4818 فيَخْتَى أن يُحدَكَه بحديث يَعْدُه به فيل الوحي 


)0 أجرجه مسلم 59ل ؟). 


فاضحًا له ىا قال تعالى: « سويت تحط تدز توم روا عم مأترمط مدت 


ِنَم رِجْسٌ * -والعيادٌ بالله- «إوماً از ك2 جولابتاسك وان ورب ١‏ © مون 
تح يصاعم َِنِتَرَصَوَ عتم ورك لَه لآيَرْصَئ عن الْمَرَ افيص (81[402كق.ه.-+]. 
فهذه فضيحة ة والعيادٌ باه. 

لكن لما صدّق كَعْبُ بن مالك وصاحباه يا أنرّل ال وق فيهم آيةً تُحَاوِلُ الآية التي 
َرَلَثْ في الرسول كَل!2 قد تب علبي والهتجررت 
والأتصار لذبت ابم فى كاءة مشر ورا بسَد ما كاد يَرِيعٌ ُلوْبُ فَرِقِيْنْهُرْ ثُرّئابت 
قر تدوز روف يبد 46 الك:]. فهذه في الرسولٍ وأصحابه» وقال في كَمْبِ 


ل -. 


وص)لااحبيه: #وعل المَلدعةٍ الت مُلَدا حَوَهَإِذًا صَاقَتْ ع يخ الابما رت وَسَاتَ عه 
نهم وَطلثوا أن لامنجحاَ أن لَه شرب ملز يسثووا نان مر الا ثأريي2 408 
[للقامىى. فالنيّ ك1 وأصحابه كلّهم نزلت فيهم آبدٌ وفي هؤلاءِ الثلائةٍ يق وهذه 
متقبةٌ عظيمةٌ) وَل عظيمٌ لهؤلاء با. 

والذي يما جاء في التاريخ يَْلمُما حصّل لهؤلاء الثلاثة ين الأدب مم الله ورسوله: 
وعدم الصَوْضَاء والمَوْصَى» وانصياعهم للأوامر» فليسوا كبعض الناس الموجودينٌ الآن إذا 
جاءهم شيءٌ قاموا يتَكَلمُون حتى إنهم -أي: هؤلاء الثلاثة- - لا أتموا أربعينَ ليلة جاءهم 
رسولٌ رسول الله ل وقال: : إن الرسول كَل يَأمرُكم أن تَحتلُوا نساءكم. . مع أن كل الناسٍ قد 
هجروهم؛ حتى أبو قتادة ابن عم كَمْبٍ بنِ مالك وهو ين أحبٌ الناس إليه يه كعبٌ في 
بستانه ويُسَلُم عليه فهايرُ ذُّعليه السلام؛ لأن الرسولٌ قال: : «اهجروهم». 

وكان الرسول يك وهو أحسنٌ الناس حُلْقَاء تي إليه كَعْبُ بر مالك ولشل عليه كول 
كَعْبٌ: لا أذِي أحوّك فته برد السلام أم لا؟ 

| ثم إن كَمْبَ بنَ مالكِ حلت ابل بَلوَى أخرى عظيمة» فقد جاءه كتابٌ مِن ملك غسَّانَ 

ول يتقول: إنه قد بلعنا أن صاحبّك قد قَلاكء فَالْحَقْ بنا نُواسكُ. . يعني: نجعّلك ملكًا. فم أَبْقَى 
الكتاب في بي بل ذب به إلى الور فَأَوْقَدَ به «ولشنه؛ علا نَأ مره تَفْسّه الأمارة بالسُوءِ فيا بعد 
فيذْعَبَ إلى ملك عَسَانَّ هذه الوثيقة. 

فلا جاءه رسولٌ رسول الله يك يقُولُ: اعْمَزِلٍ امرك ال ير 


لامرأته: الحقي بأهلك. فيا بَقِيَتْ عنده طَرْفَةَ عين» أما الاثنانٍ الآخران فاستأذنا من الرسول 
3 ل أن تَبْقَى عندّهما زوجتّهما؛ لأنهما كبيرا السّنّ. 

ومضّى على هذا الحالٍ ححسونٌ ليلة؛ أي: : شهرين إِلَّا عَشَرَةَ أيامء والناسٌ قد هَجَرُوهم 
تكرت لهم الأرضٌ» وأنا أَعْتقدُ أن الإنسال منا لو يقي عَشَرَ عََرَةَ أيام يَخْرُجُ للسُوقٍ ويُسَلمُ 
عل لناسر» وعلى أصدقان» وأحبائه» وأ باه ولاب عليه السلا إن وف نر لل 


الب وإن كان عندّه نقص إيانٍ فرب يَنْتَحِرٌ. 
يي وه دَ أنرّل الل هَيْنَ على الرسول 
2[ توبتهم كىن فكاتت ُشْرَى عظيمةٌ للرسول له فخرّج فارسٌ إلى ديار قوم كَعْسبٍ بنٍ 


كيال ل الصريك تإى سَلْع -جبل قريب من المسجدٍ النبوي- 
فنادى بأعلى صوته: ياكعب بن مالك أَبْشِرْ بتوبة الله عليك. .فكان الصوتٌ أسرع مِن الفرس» 
فكانت البشارةٌ لصاحب الصوته فلم] جا البشير إلى كفي نرّع ويه الإزاد والسرداة؛ 
وأعطاهما البشيرٌ الذي عَنَأه وبَشّرّه. 
ثم جا إلى الرسولي فلا جاء وجد هذه لجل الذي كان بالأمس يُسَلُم عليه ولا 

يري أحرلد في بر السلا أم له وجده متلا جه قرحا مسريو ل : اأْبِشِر بخير 
بو مر ليك منذ َلك أل وقام الناسٌ يُهَتُونه بتوبة الله عليه. ترح لل بهذا فرحا 

عظيمًاء وقال: إن مِن توبتي -أي :وين تحقيقها وشّكْرِي نعمة اله علي- أن أنْحخَلَمَ من ع مالي صدقة 
إلى الله دا وإلى رسوله توزيعا؛ لأن الجهة مختلفةٌ فهو يََصَدَّقُ يا إلى اله» ويعْطيها الرسول 
كل ين أجل أن يُوَرْعَها وَيَتَصَرّفَ فيهاء ولكنّ الرسول بَلَكْ قال له: : «أَمْييكُ عليك بعض 
مالك فهو خيرٌ لك» وهنا من شن تربيةالرسول 881 لأنه يرف أن الإنسادٌ عد 
الَو وفي أو أمره قد يَدْسَى مصالبه وى الواجباتٍ التي عليه» ولهذا قال: أنْكَليعُ ين مالي 
كله صدقةً . ولكعٌ ارول :3 المبحوس بالطمابة ولت قل: : «أمسِك عليك بعض 
مالك فهو خيرلك» . وهذا من حَسَن '.: التربية» فالإنساقٌ إذا جاءه شي ءُيفْرَحُ ب نّسِيَ كل شيء» 
لكن يَنْبّخِي نو سرح الادور ال كو ما رالا جرت مع ارات 

فدلّ هذا: على أنه يَجُودُ للإنسان أن يَتصَدَّقٌ بباله إذا مَنَّ له عليه بتوبقء كما فمّل كب 
بن مالك حلئعنه. 


م 42 ليان والتزور 1 


ئ--ه 
لاي 


اوكذلك لو نذّر أن يَعَصَدَقٌ بللهء فإنه لايَلرَمُه أن يكَصَدٌَقَ بكلّ ماله بل يجزئه أن 
بتصدق بالثلث فقطء ولا كفارة عليه؛ وذلك لأن الصدقةٌ بالمالٍ كله ليست بن الأمور 


المشروعةء لكنها من الأمور الجائزة ى) أقرّ انب َل أبا بكر نه أن يعصَدقّ بجميع 
ماله" » ولكن الأفضلٌ خلافٌ ذلك؛ أي: ألا تتصدّقٌ بجميع مالِك؛ لأنك مأمورٌ أن يندا 
بنفيك ثم بمن تَعُولُ”» والإنسان ربا يَحْتَاجُ الال في المستقبل؛ لكنه يَكُونُ حينَ الفرح 
الَو ناميا م يُسعَْيلُ؛ ؛ فكان ين الأفضل ألا يَكَصَدَقٌ باه كلّه وآلَايْذِرَ الصدقة يإلِه 
كله وأنه لو نّر نه يفيه لت الال كما قال ذلك أهلٌ العلم: 


2 د 


هد 


م 


ثم قال البْخَارِيَ كتلثة: 

- باب إِذَا حرم طََامَا. 

الول تداق : فق برضي لللةت تند ون رزئية )دور 
َيه أَصيم 4 (التتتنية: .].-١‏ وكَوْله. لا حرمو أ طيَبتٍ ما لعل أدّد كم 4 اللقلكة:..] ‏ 
١‏ - حا الحَسَْنُ مد حَدََا جاح عن إن فج ق. رَعَمَ عَطَاء أنه 


سَمعَ عبد بْنَ مير يَقول: : سَحِعْتْ عَائِضَةَتَرْعُم أن الي كي كَانَ يَمْكَتُ د رَيَنَببنْتٍ 
بجخش» وَيَشرَبٌ يِدْدَهَا عَسَلا تَواصَْت أن وَحَفْصَ ادحل علا لي 5 َكل . 
ني أجدُ مِنْكٌ ريح مَمَاذي أكَلْتٌ مَمَافَِ دَّحَلَ عَلَى إِدَاهم) فقت ذَلِكَ لَه فَقَالَ: الال 


4 و . 
5 عر م ع هر 00 رخ رس مه 4 


شربت عَسَلَا عند رَيْنَبَ نت بَحْشٍ وَلَنْ هود لَه». قترلَتْ: : لبها أليَىلمَخَم مآ أملَأمهكَ 
[القكوويل: ]١‏ «إد تو )4 لمعتست :4]. لِعَايْسَة وَحَفْصَة. #وإذا. أسرَأليَي إل بحْض أَرْويمو- ري 4 ْ 
التكتنة٠].‏ لِقوْلِه: «بلْ شَرِيْتُ عَسَلّاه". 
دقل مذ امن ُوسى. عن يقاء: و دَلهُ ود حَلَفْتُ فا ُخرِي بهذا َحَدًاه. 
بع قوله ته تعالى: بابٌ: إذا حرّم طعامًا. يَعْنِي : : ماذايَكُونُ الحُكْمُ؟ 


5 أخرجه أبو داود (/179)» والترمذي (2670/6» والحاكم /١(‏ 416). والبيهقي (4/ ٠‏ 14). 

(؟) حديث: : "أبدأبِمَنْ َغُول». أخرجه البخاري »)١717(‏ ومسلم ٠ ٠4‏ وأمًا قوله: «ابدأ بنفيك) فهو عند 
مسلم (4941) من حديث جابر «هلئه. 

(؟) أخرجه مسلم .)١1174(‏ 


ومثل هذه الترجمة التي تَأيِي غيرٌ مجزوم با تَدلُ على أن الَُرَحِمَ الذي كتبها ين له 
الحَجُمُ فيهاء فجعّل الأمرّ موكولا إلى القارئ. 

وتحريمٌ الطعام يَنْقيِمْ ْقَسِمُ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

القسمٌُ الأول: ١‏ دازيد بهالتتكم الشرعي. 

والقسمٌ الثاني: : أن يُرِيدَ به الكذبّ. 

والقسمٌ الثالث: : أن يريد به الامتناع. 

أما الأول: لّ: فإن التحريم فيه ُو نوًا ين الشرك إذا حرم ما أحلّ ل6؛ لأن 86 كال: 
اتحئرا تساف وَبمستفُمْ ايسا ين هون اللو 4 [لقة::.]. ولمّاسَمِع عَدٍ بي بن 
حاتم هذه الآية قَالَ: يا رَصُول اله إنا لسن تَعْبِدُهم. قال: يسو يُحِلُون ما حرم اللا 
لون ويَُومُون ما أحلَ ال فصر م ونه قال: بل. قَالَ: «فتلك عبادتهم»"”. 

وذلك مثل صنع أهل الشركك في الجاهايةٍ فإنهم كانوا يُحَرمُونَ السائبة» والوّصيلة 
والحام» والبحيرة. 

فإذا قصّد به إثبات حكم التحريم غناك هذا تو عافن الشرك: 

الثاني: أن يَقَصِدَ كيذه كد 5 كان كرل: هذا حرام. . وهويَعْرِفٌ أنه حلال» كا يَكَذِبٌ 
النا بعضّهم على بعض» فهذا يعد كذباه والكذب معروف أنه حرامٌ. 

القس الثالتٌ: أن يَقْصِدَ به الامتناع» فإذا قَالَ: هذا حرامٌ علي. فيعني: أني ممتنع عنه» 
نهذا حكثه حك البمين: 

ورا يكُونُ البخاري تت قد جل الترجمة مطلقةً ين أجل هذا التقسيم الذي فتمناء. 

فمثلًا: إذا قَالَ رجلٌ: هذه الخبزةٌ حرامٌ. قلنا له: كذبتَ. إذا كان قد قصّد الكذبٌ. 

وإذا قَال: :هذه لخب حرا لوقن كلها فيه التعزيٌ هذا نوع ين 
الشركه لأنه تحريمٌ ما أحل ا4. 

وإذا قَال: هذه الخبزةٌ حرامٌ. بمعنى أنني لن أَذُوقَها ان نات التمين ل كل 
شيءء على القولٍ الراجح حتّى في المرأة. 


)0 أخرجه الترمذي (0040)» والطبراني في «الكبير» (/11/ 17). 


فلو قَالَ الرجل لزوجيه: : هي حرامٌ علي. ول ينو الطلاقٌ فإن حكمّه حكمٌ اليمين» وليس 
بظهار» ى) ذهب إليه كثيرٌ م من أهل العلم. 

والظهارٌ أن يَقولٌ: : هي عل كظَيرٍ أ ميُ أو أختيء وما أشبة ذلك. 

أما إذا قال: : هي حرامٌ. “فهو فت ون قولة: : هي عل كظَهْرٍ أمّي؛ لأنه إذا قَالَ: هي علي 
كظَهر أي فقد شبّه أحلٌ ما يَكُونَُ في النساو بأحرم مايَكونُ بخلافي ماإذا نَالَّ: فى غيل 
حرامٌ. ققد كود حرا جالمية» واخاريرء وها لنية ذك. 

المهم: أنه إذا حرّم شيئًا مِن الحلالٍ من زوجةء أو أَمَقَ أو طعام؛ أو لباسء أو سَكَنْ أو 
ُكالمة أحيء أو ما أشبة ذلك؛ فحكمه حكمٌ اليمينء ودليلُ هذا قولّه تعالى. 0 يها ىلم 
رمآ سل نيمات أ جك وَأمَّد ا [الوجوييل: .]-١‏ 
فسمّى الحرامً ب يمينا فقال: ليله أََمَيِم 4. و١تَجِلَّةً)‏ تَفْصِلَةٌ, بمعنى التحليل» وذلك أن 
الإنسان إذا حلّف على الشيء ء فهو بمنزلة تحريمو عليه؛ لأنه أراد أن يَمْيعَ من هذاء فإذا كمّر 
قبل أن يَحْ'َتَ سمي هذا: : تحلة» فكأنه حلّ افده التي هي اليمين. 

أما إذا فل الشيء “ثم كر فهذايُسَمَى كفارة. 

فهذا رجل كَالَ: : والله لا أكَنّمُ فلاًا. .ثم كلّمهء فعليه أن يُطْعِمَ ءَ عَشْرَةَ مساكينَ وهذه 
سق كقازة. 

أما لو قَال: : والله لا أكَلُمُ فلانًا. ثم نِم فأَطْعم عَّرَ عَشَرَةَ مساكينَ عن هذا اليمين قبل الحنث 
فهذه تَحِلَةُ. 

وقوله تعالل: «لمَدَوْضَألَّهُ لكي أيَمَيَْ 4). فرّض هنا بمعنى: شرّع» وليبست 
بمعنى أَوْجَب؛ لأنها لو كانت بمعنى أَوْجَبٍ لعُدَّيّتْ بعلى ولقال: قرف ع كه ولكنها 
بمعنى شرع. 

وفي هذه الآية الكريمة: : عِتابٌ يسيرٌ من الله و للدي 012 حيث حرّم ما أحلّ الل 
له ابتغاءَ مرضاةٍ أزواجه. 

وفي هذا: دليلٌ على أنه لا ينبي للإنسانٍ أن يُرَاعِيَ الزوجاتٍ إلى هذا الحدٌ؛ أى : إلى أن 
َم على نفيسه ما أحل الث له بل ثبي أن يكو الإنسااً رجا بمعنى الكلمة ببحيت بكو 
له القَوامة على زوجت وليس العكسٌ» وهذا هو مقتضى الفِطْرَق والخلقَةٍ اندي لق عليها 


0د 


الذكرٌ والأنثي؛ أن ون الذَّكَدٌ هو صاحبّ الشأن» وصاحب الإمرَّقٍ وصاحت الولاية» 
ولكن الذي تكس قلوهم ين الكفار والمشركي» والملحدي» وعن ضام الكو 
فجَعَلُوا الإمْرَةَ للمرأق وقدَّمُوها على الرجل. 

ولكن يعَال: : إذا كان الأهقد نكس فطرتهم في عبادة الخلاقٍ ون فلا غرابة اب أن تنتكي 
فطرّهم بتقديم ما أخره الوبق وهنّ النساء. 

وفي قوله: «لعَمُوريّحم24. الإشارةٌ إلى أن هذا نوعٌ من الذنب» حيث حُيِمَتُ بالمغفرة ة والرحمة. 

وهنا تَقُولُ: : هل الي !يكن أن يُذَزِتَ؟ 

00 :إن لبي قد قد كَل كلمة عائة هي هى: (كل ب: بدي آدمَ خطاءً ويد الخطائين 
التوابون. '. وَقَال ال#له: جو متايه (©الَِرََكَاَه مَامَكَدَّ من ولك وَمَاتَأخْر ويد 
َه عليِكَ ويبَدِيَكَ صِرَطا مُسيَقِيمَا ()وبصرك د امه مسرا عزيرًا (2) 4 اليتق .]0-١‏ وَقَالَ الله تعالى له: 
5 امك أئ دك إكهإَِّا انه وَاسَسَغْفر لد كولمو مي وَالنؤيكب وميك ف ومنو 6 
قتكة:٠٠].‏ ولكن الرسولٌ :غ181( مَعْصُومٌ مِن كل دَنْبِ يخدشٌ بالرسالةٍ بالاتّماقء مشل: 
الكذب» والخيانة؟ ونا أشية ذلك؛ حتّى إنه قَالَ جَأنممةئ10ل: اما كان لنبيّ أن تَكُونَ له خائنة 
الأعين»”" 1 أنه لايْمْكِنْ أن يَأنَيّ بشيء يُعَدّ خيانة حتى بالإشارة. 

أماما لا يخدش بالرسالة فإنه قد يَقَعْ م مِن البَشّرِِ لأن البَسَّرَ على اسمه: بَشَوْ. يَقَعٌ منه» لكن 
إذاتات علبه صار خموا مه قب التوي» هذ يل الاجتاة والهدا آم إلا بعد أن عمصّى 
ثم تابّء قَالَ تعالى: #وعصوخءادم ريك ما نهر اب علو وعد 409 | ادر ل]. 
فهذا القولُ هو الصحيخُ في مسألةومُوع الدُثُوبٍ ين الأنبئ ولكنهم يَمتَارُونَ عن غيرهم 
بالإضافة إلى ما سبق من أنهم لا يُمْكِنُ أن يقح منهم ين الُنُوبٍ ما يخدشٌ بالرسالقه معَ أغم لا 
37 ون عل ذنب» فاه أذ عل ذنبه بل ابيا إل حتى يحصو بضلا 
غرهم فإنالإنسان قديَنَْى عن الح وى عل الذنب إلى أنيَكُوتَءأما اليا 


فمعصومونَ مِن الاستمرار فيه» بل لابدّ أن يُهيَىَ الأهلهم ما يَتوبُون به. 


-ه 


() أخرجه الترمذي(5519)) وابن ماجه (4701): وأحمد (194/7): والحاكم (591/5)؛ والبيهقي 
(8/ 59" ). 
(1) أخرجه أبود داود (77/81: 517094 )) والنسائي )٠ ١/8(‏ والبيهقي .)73١1/9(‏ 


دأما من مع الذذب مطلقا ين الأنباءفإن الآباتٍ ترد عليه كقوله تعالى: : #لَعْفرَلَكَ أَسَدُمًا 


أ 


َعَدَّم من ديك نك وَمَاتَأخَرَ # [الكي: .]١‏ فكيف د يجيب عن هذا؟ 


قَالَ: هذا مجارٌ والمعنى: : يمر لك الما تقدّم ين ذنُوبٍ أمقك وما تَأخّر. 

وهذا من أبعدٍ ما يَكُونَ؛ لأنا تَقُولُ: الإذاقلتم كذلك فكيف تيون خن قوله: وير 
نعي وميك مرا منيقيما وَيصرك هه صما عبرا )4 ؟ وإن أَبَنِتّم إلا أن تَتَعتتّوا 
فكيف تَجِيبُون عن قوله تعالى: لوَأسَتَمز د لك وإذئز, ْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْمِتِ نتِ 4؟ وكيف تجِيبون 
عن قول الرسول يَكلِدِ نفسه: «اللهمَ عفر لي ذنبي كلّه دنه وجل علانيته ويسرّهه وأولّه 
وآخرهء اللهم عفر لي ما قدَّمثُ وما أخَرْتُ» وما أسررثٌ وما أعلنتُ»” '. وما أشبة ذلك؟ 

ولا يُمْكِنٌ أن تجيبُوا عن ذلك: بأن الرسولٌ إنا قصّد قصّد التعليمٌ؛ لأنه إذا قصّد التعليمَ 
كه أ يلم بدو أن مي الذنوبإلى نفيه؛ لأنهإذا أضاف الذنوب إلى نفييه وهو لم 
يزِبَ» كان هذا جناية على النفسء وهي نفسٌ بشريةٌ متصفةٌبالرسالة» فكان يَسْمَطِيمٌ أن يول 
للناس: : استَغفِرُوا مِن ذنُويكم. كما قال: 0 
من سبعين مرة)"". 

فالحاصل: : أن القولّ الراجحٌ الذي مذلا باعدام اديه 
معصومون ين الإصرارٍ على الذنوبٍ مطلقً. 

ثانيًا: : معصومُون من كل ذنبٍ يخدش بالرسالةه ون كذبء وخيانةه وغشٌّ» وسرقة: 
وزناء وما أشبة ذلك؛ لآن كل هذا يُوَيم على الرسالة. ش 


(#وقوله تعالى: #لَاعحَرّمُوأ يبت مآ لحل أو َه كم وَلَاسْتَدْوَأ 4 اللتلك:».]. هذا أيضًايَدُلُ 
ولب ا ني 


لناء وقد ا الله هذا غايةً الإنكار في قوله: 0 َشَألَىَ حي إعبادو وَالطلِيبتِ ين 
لرَرقٍ هله لِلَذِينَ ءامنوأفي ألْحَرْةَ الدّيامَا حَالِصَه يوم ألْتيمَةٍ *# [الكلق: سم . 


)0 أخرجه مسلم (5817). 
(1) أخرجه البخاري (/5701). 


0-0700 


جه وقوله: #«طيباتٍ مآ لعل أنه لك 4 . هذا مين باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ لأن كل 
ما أحلّ ال لنا فهو طيبٌ» كما قال تعالى: ٠‏ وَميِنٌ كه المِيباتٍ وَحْرْمْ عله ْالْحَِيتَ * 


[الاك ١:‏ ]. 
وقولّه -في الحديث-: «زعم عطاءٌ». وقول «سَِعْتٌ عائشة تَرْعُمُ. الزعم يُطْلّق 
على القول» وهو في الأكثر يطلق على القول الذي لا حقيقة حقيقة له كا قال تعالى: «رعالنينك عرو 

أن أن يبعثوأ) [التانة:؛]. و لكنه يُطْلَقٌّ أيضًا أحيانًا على القولٍ الصادقٍ ى] هنا. 
وني هذا الحديي: ذليل عل أن القيرة ين الضرات ثاب حتى بن أفضل ضرات في هذ. 


الأمة» وهن زوجاتُ النَبي يكل فإمن بيتهم الغَيْرَة ) 5 تَقَعٌ بينَ سائر النساء. 
وفه أيضا؛ يل عل أذ يحمت الإسة ع سينك لاؤاة بذاك 


حتى إن بعضّ أهل العلم يَقُولُ: : إذا قدّف شخصٌ شخصًا على سبيل الغيرَةٍ ة فإنه لا يحَد؛ٍ لأن 
هذا شي بأي رغم عن الإنسان فلايدِكُ نفسه عنده. 

( وقولّه: «إن كيل مهد صَعَت ملكا 4 [القتقة:]. يعني : امف ونيم العامة 
هى بنثُ أبي بكرء وحفصةٌ بنثُ عمر» ذأبواهما وزيرا رسول الث يك وهما بين أحظّى النساء 
عند الّيِ يِه ومع ذلك اتفقتا على هذاء وإنما قلن ذلك للرسول كل 1 غَيرَةء لأ 
يَغْرَبَ مرةٌ انيةً عند زينب إذ كيف تسقيه العسل» ونحن لا تَشقيه. 

© وقوله: أكلت مغافير. المغافيدٌ نبت كَرِيهُ الرائحق إذا أكل منه انحل » فإنه قد يَظْهَرٌ 
ذلك في العَسَّل الذي يَخْرّجُ ون التخل. 

© وقوله: ٠‏ «إن كول مهمعد صَكَت يكنا 4. إعرابٌ هذه الآية هكذا: 

إن: :عرف كبرطء كتويا “ف الشرط: 

فقد صغت: :جواب الشرطه وافترن بالفا؛ لوجود «قد في الجوابء قال الناسم. 

اسسميهطلِكِ ةوبجامدٍ وبماولن وقد وبالتتنفيسِ 

هذا هو الإعرابٌ على القواعدٍ التَحْوية المقدَرَةِ إِلّا أن قولّه: لفْقَدَصَعَتَ #. ليس هو 
جوابٌ الشرل؛ لأن ميل القلوب كان قبل التوبة ولو كان جوابا له لكان بعدّم لكنَّ الجواب 


1 


محذوف. إن كنوياإلَ َه . مثلا: يكب عليكماء أو ما أشبة ذلك أو فواجبٌ عليكما التوبة. 


تاب المنإنوالئئىر 8 1 
أما قلوبٌ: : فهي جمعٌ وهنا يُشْكِلٌ علينا: :كيف جمع القلوب» مم أن الله يَقَولُ: «ا مَابجَحَلَ 


أنهي لبن ف وذو © الجنقاة. :*]. وهما امرأتان؟ 

والجوابٌ: : أنه إذا ضيف المتعدي إلى جمع فالأفصحٌ فيه: : الجمع» ثم الإفرادُ؛ ثم التثنيةٌ 
فإذا ضيف إلى منتى فإنه ُقالُ: : #قلوبما 4 أفلٌ؛ ولوكان في غير اشر لقن : قَلْبَاكُمَا. 
وقلنا: قَلْيَكُمَا. لأن المفرد المضاف يُفِيدُ العمو م مالم يَكُنْ في ذلك لَبْسٌء فإن كان فيه لَبْسٌ 
فإن يَحِبٌ أن يُصَاعٌ على ما يزول به الس . . فإذا قلت وأنت تخاطبٌ رجلَينٍ عندهما عَكَرَةٌ 
عبِيدٍ: أعتقا عبيدى). : وأنت تَرِيدُ جميم العبييه » فلازمٌ أن تأتي بالجمع؛ لأنك لو قلتّ: عبداى). 
تَدلّ الجملة إلا على عَبْدَينِ ين عَشَرَ ولو قلت؛ : عبدَى) لم تَدُلَّ إلا على عبد واحد مء مشترك. 
ذا كن يشت ال بين مخالفة الواقع وجب أن يُصَاعٌ المرادُ على حسَبٍ الواقع» إن جممًا 
فجمع» وإن مثنّى فمثنى. إن مفردًا فمفرفٌ وإلا فإن القاعدة: : الجمع» ثم الإفرا ثم التثنية. 

د لاد 


”> ات 08 فاء بار 5 قَوَلٍ ول الل تعاللى: م#نُوفو ندر (لانضل:]. 


0 20041 


- حَدَدَنَا يَحْبَى َحتَى بن صَالِح» حَدَََا ليح بن سيان حدقا هبن ارت 
سمِعَ ابن عُمَر لفن ما فول : دم يهان لتر ِل لبيك قل . : "إن التذْرَ لا يُعَدُمْ سد 
وَلَا و إن مسحو لذن الَخيلٍ »"". 

557 - لكا لا وى فاك عن مور أ خَبرَنًا عَبْد الله بن مر عَنْ 
عبد اله بن عُمَرَ كَل : تهى التي يكل عَنْ التَذْرِ وَكَالَ: إنّهُ لا يرد ًا وَلكِنهُ يُستَخْرَجُ به من 
الْبَخيلٍ»". 

5 - حَدَنَنَا بو ايان أ أخيرنا عي حَدَّكنَا أبو لزنا عَنْ الأشرج» عَن أَبِي م هَرَيْرَة 
قال: قال التَيّ يكللة: دلا أي نكم بسي يكن قر ا إلى لتر 
52 در همه 1 
قد قدرَ رَلَهُ َيَسْتَخْرِجٌ اليه من الْبَخيل» ؛ فيَوّْتَى ي علي ما لَم يَكنْ يُوْتى عليه من 11 
آذآ ص 

)0 أخرجه مسلم (1589). 
(؟) انظر التعليق السابق. 
(؟) أخرجه مسلم (1150). 
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جب قَالَ البخاريٌ تنثة: بابٌ الوفاء بالنذرٍ .وإ يمل المؤلفُ: باب النذر. لأن النذر له جهتان: 

الجهدٌ الأولي: إنشاءً النذرٍ. ١‏ 

والجهةٌ الثانيةٌ: الوفاءٌ بالنذر. 

أما إنشاءً النذر: فا كل ال 

وأما الإيفاءً بالنذرء فإنه أقسامٌ تختلفٌ فإنشاءٌ النذرٍ مكروءٌ للحديثٍ الذي ذكره 
المؤلف يله 

ا ؛الأن الطاعة بانذر تكن فريضة) لول 
لتب كل: امن نذّر أن يطِيع ال فليطعها" اديواء كان النذرٌ مطلقًا أم معلقا 

فالمطلق مثل: أن كول :لعل نذرٌ أن أصَلْيَ ركعتين. فيك سطلق: 

والمعلقّ مثل: أن يقو ل لعل نذٌ إن نجحتٌ أن أصُومَ يومبن. ال ' 

أو: إن شقّى الله مريضي فلله علي نذرٌ أن أَصُومَ شهرين. 

أو ما يَفْعله يَعَضْن الجهال بقوله: : إن جاء الله لولدي بولدٍ ورأيثه يَمْشِيء فلله علي نذرٌ أن 

أشر عر وم أب ذلش نذا نيَب وف به كبايحِبٌالوفاة بالمطني 
لعموم قول الثبي كللة: : امن نذّر أن يُطِيعَ الله فليطعها" . 

أما نذدٌُ المعصية فقد قال التي بَلممْك11!: : ومن نذَّر أن يَعْصِيّ الله فلايَعصِةا" . 

مثالّه: أن يَقَولَ: : © عل نذرٌ أن أُصُومَ يومَ العيدٍ. . فهنا لا يَجورٌ الوفاءً» لكن: هل يعتبر 
منعقدًا أو لا؟ 

يَرَى بعض العلماء: : أنه يَنْحَقدُه وبناء على هذا يَقْضِي يومًا ويُكَمَرُ. ٠‏ 

ويَرّى آخرون: : أنه لاينْعقُ؛ لأنه نذرٌ معصبة لا حكم له وقد قال النبي 06]012]37: : امن 
عَوِل عملًا ليس عليه أمرّنا فهو رد" . وعلى هذا فلا يَحِبُ عليه قضاءٌ اليومء ولا يّحِبٌ عليه 
كر لأنه نذد لاغ. وهذا قولٌ قويٌء لكن قد ورَدَتْ أحاديثٌ بأن عليه كمَارة اليمين؛ يعني : 


وه سا و 


(): أخرجه البخاري (51595). 

() انظر التعليق السابق. 

(م) أخرجه البخاري (55945). 

5 أخرجه البخاري (7660): ومسلم (1718) واللفظ له. 


لايُوفّي ولكن عليه كقّارةٌيمينٍ. 

وأما نذرٌ المباج فيخي بن فعله وبين كقّاراليمين» وفعله أفضل. 

مثلٌ: أن يَقُولَ: لله علي نذرٌ أن أَلْبَسَ ثوبي هذا الليلةً. فإن شاءَ لبسه وإن شاء كمّر كمّارةً 
يمين ؛ ؛ لأن هذا النذرّ حكمّه حكمٌ اليمينٍ. 

الرابع : : نذرٌ اللّجَاجٍ والغضبٍ وهو: ما يَحْصُلُ من الإنسانٍ من التَدْرِ لقصدٍ التصديق با 
يوه أو تكذيب مايَقُوله ْمُه أو الحتٌ على الشيء» أو المنع ين الشيء فهبده أربعة 
أغر ا لنذر الجاع ٠‏ والغضب. 

مثاله دين رجحل يحدين وق هذا كذبٌ. فقال: له علي نذرٌ إن كان كذ 
سنتينٍ. والغرض ين هذا النذر هو تصديقٌ قولبه؛ لأنه إذا قال هذا الكلام فد فقدعرّفناأن 
الرجلّ صادقٌ؛ لأنه ليس هناك أحدٌ ين الناس يُرِيدُ أن يَصُومَ ستئين. 

والتكذيبٌ عكسٌ هذه المسألة. 

مثاله: رجلٌ حدّثه آخرُ بحديث فقال: : هذا كذبٌ» وإن كنت صادقًا فلل علي نذرٌ أن 
أُصُومٌ سنتَين. فالغرضٌ من هذا تكذيبُ الرجل. ٠‏ 

والمنعٌ مثل أن ب يَقولٌ: يَقُولَ: إن كلمت فلانًا فلله علي نذرٌ أن ) صومٌ سنتين. . فهذا النذر الغرض 
منه المنع. 

والحث عكسٌ هذه المسألقء مثل أن يَقَولَ: يَقُول: إن ل أكَلُمْ فلانا الليلة فعلي ند أن أُصُومَ 
سنتَينِ. والمقصودٌ دين هذا النذر هو الحتُ. 

ففي هذه الحال تَقولُ: : أنت الآنّ لا يَلْرَمُْكَ أن تَفِي با نَدَرْتَ ولكنك تَحَيِّرٌ بين فعله 
وبين كمّارةٍ اليمين؛ الدعدا اشر عككة سكم البمين. 

الخامس من أنواع النذرٍ : النذرٌ المطلق. مثل أن يه يَقول: لله علي نذرٌ. كت » فهذا 
كني كار يمينٍ؛ لحديثٍ أخرّجه أهلٌ السئن: : اكقَارةٌالنذر إذال يسم كفَارة بمين» 2 
فهذه أنوا النذر التي ذكرها أهلُ العلمء وهي معلومةٌ بالاستقراء. 
إذا: افليس هناك نريب لوفاء به إلا نذرٌالطاعة فقط بشرط لانن قشم اجاج والفضب. 


ال 

2 
0 
م 
6 


)١(‏ أخرجه مسلم )١11146(‏ دون قوله : «إذا لى يسَم». 


الكائن جع 

© وقوله: «أو لم يُنْهَوَا عن النذر». . الذي مجاهم هو رسولٌ الل يكلد. 

جم وقولّه: : «إن النذر لايقَدُمْ شيئًا ولايوَحْرٌ وإنهايُْسَخْرَجُ بالنذر ون البخيل»؛ وذلك 
لأن كثيرً ين الناسي يَظُنُون أن النذرٌ يدم وخر فإذا ضاقَتْ بهم الضوائق تذَروا ولكن هو 
كا قال النََيّ كل: «يُسْتَخْرح به من البخيلٍ». . لأن الغالتَ أن الإنسانّ يَنْذْرٌ مالا والبخيل لا 
يُخْرجُ الل لكن إذا كان نذرًا أخرّجه عَصْبًا عنه. 

و وقوله: :ابأ ان آم لذ بنيء يعن فد له ولكن يلي اله إلى ادر قد قد 
له يرج الو البخيل فؤتَى عليه -أي: : على نذره- ما لم يَكنْ يُؤْتَى عليه من قبل». . هذا 
سياقٌ جيدٌ أجودٌ ين حديث ابن عمرٌ. 

فعلى هذا لو قال المريض مثلًا: إن شفاني | لأَصُومَنَ شهرينٍ. فإننا تَقُولُ له: هذا النذرٌ 

لابَأنِيكَ بشييء فإن كان اله قد قدّر لك الشفاة فسوف تُشْقَى بلا ندر وإن ل يُقَدّر لك 
الشفاءٌ فإنه لا يَنْمَعَكَ هذا النذر بشيء. 

لكن إذأا ندّر فإن التذرً يُلْقِيهِ إلى القدر قد قُدّر له فيَسْتَخْرِجٌ الث مِن البخيل. . هذا إذا كان 
قد نر ماله وفي المثالٍ الذي ذكزنا قد نر صوتاء فهذا أتى عليه النذ بشيو ف يَف 
مِن قبلُ وهو الصومٌ» ولهذا قال: :مي اين لبخي فيؤتى عليه ما يكن تى قبل». 

وقد اختلّف العلاءٌ تَجْمَهمّانَة في النذر: هل هو مكروة أو محرّم؟ 

والقول بالتحريم أقربُ إلى الصواب بين القول بالكراهقه وذلك لأن الرسول :018 
بى عنه وقال: : «إنه لايَأِي بخير»» وإذا كان لا أي بخبر فهويَأِي بدي وإلى هذا مال شيخ 
الإسلام ابن تيمية تيمبّة يَنَلنهُ؛ أي: إلى أن النذرٌ حرام وهو قولٌ قويّ وجيةٌ من جهة الدليل. 

وحةحبة لصيل ؛ فإ الإنسانٌ م نفسّه بشيء هو في عافية منه» والإنسان لا يخي له 
أن يُلْزمَ م نفصه بال ممه اةابه» بل يَحْمَد ال على العافيق» فإذا ألرّم نفسه بشيء ل يِه لبه 
كان في هذا شيء من الجناية على نفسه. 1 

يَدلّك لهذا أن الذين يَنْذِرُون يَنْدَمُونَ ندمًا عظيمًّاء وأحيانًا لا يو رول يقاروا 


الْبجَارِي 


بيت سينا 


ميعز لشت وأنهع ون العقوية العتب :امور 00 : #ومتهم من نهد الله 
ليت ءَاتََْا من فَضْلِهِ دكن وَلَمَكْوكَنَ من ألصَّلِحِينَ (40 [التنا:ه»] . فهؤلاء 0 بأن الله إن 


اهم ين فضيه فاصوا ف آاهم ين فضيه يوا به ونوا وهم مغرو 


01 د رو 


فكانت العقوبةٌ ا قال تعالى: ا مَأَععَبو نضَانا ف ملويوح اك َو يلْعوَتهُ مآ كمومه مَاوَعَضوءٌ 
وَبِمَاحكَانوأً يَكُزبوت 406 [لقه.]. فيا أكيد الذين يَنْدَمُون على ما فَعَلُوا مِن النذر, ثم 
يتَادنُون ولا يُوُون» فيخْتَى عليهم أن تَحِلّ بهم هذه العقوبةٌ وهي: : أن يعقبهم الله نفاقًا في 
قلويهم إلى يوم يَلَْوْنّه. 
ولهذا أرَى ين الواجب على طلبة العلم أن ي 0 ينوا كثيرًا للناس أن النذرٌ أقلٌ أحوالِه 
الكراهةٌ؛ وأنه يودي إلى الندمء وهذا واقٌ كثيرًا. 
2 


ما - باب إِثم مَنْ مَنْ للا يفِي بالَذر. 


6 حَدن مسد ِعَنْمحّى بن سَعِيدِه عَنْ ةك : حكني أبُو جَمْرَة حَدََّنا 
هبن مُصَرِْءِ َل : سَمِعْتٌ عِهْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحدٌ يُحَدذّثْ عَنْ اَي الَ: :اح رُم نيه 

م لذن دلَوُم ال درا لا أذ دكَرَ نين اَعَد رو ثم 
يجي ء قوم يَنِرونَ وَلَا يُوفونَ. وَيَحُونونَ وَلَّا يُؤْنَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرٌ 
فِيهم السَمَنْ)”. 

2أقوله: : بابٌ إثم مَن لا يَفِي بالنذر؛ ؛ لأن الوفاة بنذ واجبّه وتدركُ الواج ب يسْعلِم 
ل وت علنه ل ثم ما عدا الشرك بالله فإنها تحت 
المشيئة» ولهذا يُقَالُ مثلا: الواجب يد يَسْتَحِق تاركه العقاب. ولايُقَالُ : يُحَاقَبٌُ. إِلّا إذا أراد 


القائل بقوله: : يَعَاقَبُ؛ أي: : حكمًا لاعيئ» فهذا صحيعٌ؛ أماعينُ الشخص فلاتَجِم بأنه 
يُعَاقَبُ كل مَن ترك واجبّاء أو كل مَن فعّل محرَّمًا؛ لآن اله يَقُولُ: إِنَألَه لا يَصْفر أن مشْرَلكَ بوء 
وَيَعفْرَ مَادونَ ذَلِكَ لِمَن كك 4 [الككلا:.؛]. 

2>فقول البخاري يََلَنه: «إثم مَن لا يَفِي بالنذر». يْرَادُ به الجنسٌ والحكم» وليس 
المراةٌُ الشخصٌ» فالشخصٌ لا تَجرُِ بأنه َنم فقد يُمَْى عنه. 


أ وقوله: «من لا يَفِي بالنذر». ٠‏ يعني : : النذرَ الذي يحب الوفاءٌ به» وهو نذرٌ الطاعة» وقد 


.)١610( أخرجه مسلم‎ )١( 


سبق لنا نا قسّمنا النذر إلى حمسةٍ أقسامء وبيًّا حك كل قسي. 

)ا وقوله: اخيركم قزني. » إلى آخره. قولهة «خيركم» الخطابٌ فيه للصحابة مباشرة» 
وللأمة حَكْمّاء فهو للأمةٍ جميعًا 

اوقوله: هخيمكم قريه شم الذين وهم ثم الذين وهم َال مراف : لا أَذْرِي ذكر تين 
أو ثلانًا» . المعروفٌ أنه ذكر اثتان بع كه وهو الذي يعبر عنه العام بالقرونٍ الشلدم ئةالممَضّلة - 


© وقوله: «ثم بجِيء قوم يَنذِرُون ولا يُون». . هذا الشاهدٌ من هذا الحديث وهذا على 
سياقِ الذَّمٌ؛ ي ني يرُون ولاُوُونه والنذرٌ راب هنا انذز فو ويشمَلُ ما هو أعمم؛ 
َل المي الإنسال وير غيرءين نامر فح اولتقي 

(اوقوله: ويَحُونُون ولا يُوْتَمَُوني قد يقولُ قائل: إن المتبادرٌ أن يَقَولَ: تون 
فيحُوُون. . وهنا قدَّم الخيانة فقال: : ايَحُونون ولا يُؤْتَمَئُونا. 

1 المعنى يَخْتَلِففُ اختلاقًا عظيمًا؛ ؛ لأنه إذا قيل: يُؤْتَمَنُونَ فيَحُونُون. . فمعناه «اقع 
ل أما إذا قَالَ: اتخو نوق ولا لزتمتون»: . فمعناه: أل لقان ضحد 

لق لهؤلاوء فهم يَخونُون ولا ينهم الناسش؛ ؛ لعلوهم بأنهم حَوَكةٌ. 

© وقوله: «ويَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُون). أي: يشهدون بالشيء من غير أن تُطْلَسبَ 

منهم الشهادةٌ ولكن ما معنى: ين غير أن تُطْلَبَ منهم الشهادة؟ هل المعنى: : يزان غير أن 
وكُ منهم الشهادةٌ أداءة» أو المعنى: من غير أن تُطْلّبَ الشهادةٌ تحمّلا؛ أي: يََشْهَدُونَ 
شي يشوك 

ل : الحديتٌ مُحْتَِلٌ لهذا وهذاء فعلى المعنى الثاني: لا إشكال في ذم هؤلاء الذين 
يَْهَدُونَ بدونٍ أن يَعحَمنُوا الشهادة؛ لأغمم إذا تََهِدُوا بدونٍ أن يَتَحَمَُوها صاروا شهداء 
زور» وشهادةٌ الور من أكبر الكبائر. 

أما عل المعنى الثاني وهو الذي صدَّْنا به الكلامَ وهو: أنيوَدُواالشهادة قبل أن ُسْألٌ 
منهم. ا ل : :ألا أَخِوْكُم بخير 


3 يسَأَلّها 0 


الشهداء؟ الذي يَأْتِي بالشّهادةٍ قبل أن يُسأ 


.)19/19( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل ككَاب الأنازوا لير 


الل 0 

وقد اختلف العلماء في الجَمْع بيتهها: 

فقيل: إن معنى قوليه: «آلا أخبرٌ كم بأفضلي الشهداء؟ الذي يَأنِي بالشهادة قبل أن 
يُشألّهاء. يُحْمَلُ على أحد معليينٍ: 

المعنى الأول: : أن هذا كنايةً عن سرع المبادرة بالشهادةء بحيث يَكُوُ ون شدةٍ مبادرته | إذا 
احتيج إليه فكأنم يُوديها قبل أن يُسألَها؛ أو أن يُسْمَلٌ هذا على شخص له شهادةٌ لآخر دون أن 
ْم المشهرة له ففي هذه الحال يومّها قبل أن يسألها لأن المشهوة لهل يَخَْم» وهذايَقَّمُ ثرا 
كأن يمع شخصٌ شخصًا ون الناس ير لآخرّ بحو وهو لايَخْكَمُ أنه يَْمَع. 

تغرض أن رجلا كل نائقاني المسجده يدت حوله رجلازه فقا أحذها للها 
أتَذكُرٌ حينَ أقرضتُك ماتةٌ ألفٍ ريال . فقال: ذ نعم أَذْكُرٌ ذلك» وهي عندي لك. ثمبعدذلك 
أنكرٌ الْمَقَدٌ -وهما يَظنان أن هذا الرجلّ نائ م لم يسْمَعْ -. 

ففي هذه الحالٍ يودي الشهادة قبل أن يُسْأَلَها؛ لأن صاحب الحقٌّ لايَعْلَمُ بأنه شاهدٌ 
بذلك» فهذا ون خير الشهداء. 

إِذَا: : فحديثٌ عمران إن أَرِبِدَ بقوله فيه ايَشْهَدُون ولا يُسْتَشهَدُون) “أ حملن 
الشهادة بدون أن يَعْلَمُوا فلا معارضة بيئه وبين قوله: ألا رركم بخير الشهداء». 

بن أبمة» الممن الث ظامرما تارش إلاأف يُخصل حَديتُ زيي بي خاي 
الجهَنيٌ: «ألا أخيرٌكم بخير الشهداء» . على أحلٍ معتّيين 

ا و لا 7 

أو أنه في حقٌّ من عندّه شهادةٌ لا يَعْلمُ بها صاحبٌ البحق: 

أما قوله: : اويَظهرٌ فيهم السَمَنٌ». . السَّمَنُ في الواقع مِن حََلْقٍ الله وَيْنَ ولا تَصَرّفَ 
للإنسان فيه فقد يْحِبٌ الإنسافٌ أن يَكُونَ خفيف اللحم ولكنه يَسْمَنُ وقد يحب أنيَكُونَ 

سميئًا ولكن لايتَالُ السَّمَنَ» فكيف يّلامُ الناسٌ على أمر لا حيلةً لهم به. 

تقول: : إن المراد بذلك أن هؤلاء القوم يَحَُْونَ بتربية أبدانهم وتسمينهاء كا تشكرة الها 
في امراعي الجيدة» فد اواحة منهم ليس له لَه ماف بده وهذا لا هلك 
أنه يَشعَل القلبّ عن ما هو أهم وهو تسمينٌ الوح بالعلم والإيمان. 

٠‏ فمؤلاء الناش لايَْتعُون إلا بتسمين أبدَاهم» وإترا أبدانهم؛ ولا يون بغير ذلك 
فيَظْهَرٌ فيهم السّمَنُ. 


ولهذا تَجدُ أنه كا كَثر م الإنسانٍ قلّ لحمّه في الغالِب. 

وقد ذُكِرَ لنا ونحن صغارٌ أن رجلا ابي بكثرة و اللحم وصار سميئًا جداء فذهّب إلى طبيب» 
فجعل الطبيبُ يَفْحَصُه ويَجْس جيعٌ بدنه» ثم قال له: : إنك سوف تَمُوتٌ بعد أربعينَ يوا -أو 
قال: بع عشي يزقاء تيت - فاخذه الهم » فصار اينم في الليل» ولايأكلُ في النهار» فها مضَّى 
نصفتُ المدةإّا وقد خف ونه كثيرا فلم اتقضج المدة لير موت ذهب للطبيسب» وقال له: 

أين الموثٌ؟ فقال له الطَّبِيبٌُ: : أحمد رك أن الله أَحْيّاكء أنا أريد منك أن تصاب بالهمٌ فينزل 
وك وااو شلب داف وعد كااضصدم اسنلا 

يصحتهاء ولكن يُخْشى بعد ما نجا من الموت أن يفرح فيعوة عليه اللحم أكثر. 

عن 


نَدْرٍ 5 رك أبَديسْكشق ومَالاكابميك من أتصصار 408 [القعة: 52 


9 ع أل عات عل معاد للد مخ رع 
عَايْشَة بللعها عَنْ التي يكل َالَ: من نَذَرَأَنْبْطِيعَ اله فَلْْطِمُُ وَمَنْنَذَرَ أنْيَمْصِيه فلا 
يَعصه) 


[الحديث 5595- طرفه في: .]117٠١‏ 

© قونه وَيْنَ: الوم أَنفقسُم مين تَسَكَةِآَوكَدَرَكُم ين كَدْرِ هَإِ ْلَه 14. فين 4 
هذه للبيان؛ لأنها جاءت بعد مبهم» فإن اسم الشرط من الأساء المبهمة» فإذا جاء بعده 
«مِن» صارت للبيان. 

© ودظّبَدَةٍ 4) هنا نكرةٌ في سياق الشرط فتكون عامّة ع ْمَل كل نفقة قليلة وكير 

© «مآوْيَدَرَكُم ين نَدّرٍ 4» معطوفٌ على الجملةٍ الشرطية 

م يكوه لهل بان ناما اإنساأب فته ين ةا 

ل أن يَكُونَ المرادٌ به جميع م الواجباتٍ فإن الإنسانٌ إذا تلبس بالواجب صار كالنذرٍ في 
وجوب الوفايء ولهذا قَالَ الفقهاء: كل تن دكل في واجي؛ فإنه يخم عليه قطعه إلا للضرورة. 

فإذا دكل في قضاءٍ رمضانّ مثالا فصام حرّم عليه أن يُمْطِرَ. 


لكاب الإنا الور 1 

فإذا كان عليه كار يمينٍ فصام؛ حرم عليه أن يُفطر. 

فكل الواجبات إذا شرّع الإنسانٌ فيها صارّت نذرّاء ولهذا قَال اله تعالى في الحَحٌ: 
تُرَيِتَسُوكَتبٍ َفَكَهُمْ ليوف وأْندُورَهُمَ وَلْمَطُوَ يت الْمَيِيق 4 4ه ]. 

وهذا القولٌ هو الصحيحٌ: : أن المراد بالنذرٍ هنا ما أَوْجَبَه الإنسانُ على نفيه بالدخول 
فيه» وهذا هو الشروعٌ في الواجبات. 

أما انذرٌ الذي يلم الإنسان به نفسه فهذا وإن كان اذ يَعْكمُه بلا شك ويُحَاصَبُ عليه 
لكن ليس هو من الأمور التي تَحْمَدُويُسَنٌ للإنسانٍ فعله. 

زب وقوله : #فَإرك آي يمَلمه,4. دائمًا يُعبْرٌ ال وين عن الجز اء بالعلم؛ لأن علم الله بالشيء 
نْب عليه أن وهو المُجازاكُ وقد يكُونُ هناك مُبِلَ يِل هذا العمل فلايكُونُ هناك نوات 
فالتعبيرٌ بالعلم أعمٌ مين التعبير بالثواب؛ وإن كانت الآياتٌ في التعبير بالثواب كثيرةٌ. 

وهناك أيضًا نُك أخرى في التعبير عن المراد بالعلم وهي: لاوم كم ادو 
ضع من هذا العمل شيم؛ لأن ا يَخْلمُه. 

وأحيانًا يَدْهُب انه سبحانه الثوابٌ بالإنباء كم في قولِه تعالى: لفرْبل وَرَقَمِميَدلببما 
عَِلم 4 لكان . . والثة إذا أخبر بالعمل فهو: : إما أن يَجَازِيَ عليه» وإما أن يَعْفَْ عنه إن كان 
ثم وإن كان خيرًا جاّى عليه الحسنة بعر أمثاها كما هو معلوم. 

جم وقوله : ماوت ون أ نصكار 4) . (من) احرف سر واكد . و«أنصار»: مبتدأ 
مؤخر مرفوعٌ وعلامةٌ رفوه المةُ المقدرة مع ين ظهورها اشتغال المحَلّ بحركة المناسبة. 
«للظالمين» جارٌ ومجرورٌ متعلق بمحذوفٍ خب رمقدمٌ . و«من» زائدة لفظًا زائدة معنى» فهي 
زائدة زائدة. 

جم وقولّه: : امن نذّر أن يُطِيعَ اله ليْطِعه ومن نذّر أن يَعْصِيَّ لله فلا يمْصِدا. أي: أن نذرَ 
الطاعةٍ لابد ين فعله» فإن ل يَفَْلٍ الإنسان كان مُعَوّضَا نفسمه لعقوبةٍ عظيمةٍ ذكّرها الةفي 
0 : #ومنهم من نهد أله لياصا من فَضْلِوء نصّدَّهَنَ وَلسَكْوئنَ مِنَ ألصَّيِحِينَ (515050 


اميا رع بده 2 2 


نهم من فَضَلِوء ملوأ بو 4 [التقا:.»- -ت] :ذلك قيِدٌ اهز ة #وتولوا وهم مُعرضوت 


وك ها لما الذي التَرّمُوا به 2 َأحفبهم َِا في موريج إ] دوو تلقوته > وهذا جزاءٌ من 
أعظم الجزاء : نفاقٌ في القلب. » فليس نفاقًا عمليا كنفاق اللسانٍ بالكذب. أو بالخيانة» وما 


و01 سر و ني الب« سير ئ 
26 و صه ع المخاري 
.5 .2 0 ل 


رج ساح عرو ودر و2 


أشبة ذلك» بل هو نفاقٌ قلبيٌّ إلى الموتٍ - تَعُودُ بالله- - جل بولقو امآ ماوعَدُوه 
ويِمَا كوأ يَكْذِبورت ©)* [القوةا:] . فهم جَمَعُوا بينَ إخلافي الله ما عدو والكذب. 
فأما نذرُ المعصية فقال كَكه: «مَن نذّر أن يَعْصِيّه فلايَعْصةًا. لك : هل يَلْرّمَه كمّارةٌ أو لا؟ 
كَالٌ بعض العلماء: : إنه يََْمَهُ الكفّارةٌ؛ لأن التي كل قال: «لائَْرَ في معصية» وكمّارئه 
كمّارة يمين"" . 
ومنهم من قال: :لاتلرَمه الكنارة. 
والقول بلزوم الكمّارةٌ أحوطً. 
فإذا قال مثلا: : والث لا أصَلّي اليوم معَ جماعقٍ. . فهذا ندر معصيةك فعليه أن يُصَليَ مع 


الجاع وأن يُكَفْرَكمارةَ يمين. 
ولو قال: وال لأَعْسَّنَّ اليو في الامتحان. لقلنا: يَخْرْمٌ عليه أن يُوَفْيّ؛ لأنه نذرٌ معصيق» 
وعليه كمّارةٌ يمين. 
11 
مكل البحَاري كقاثة: 


- باب إِذَا در أرْ لف أَنْ 0 إِنْسَاناِي الْجَاهِلِيَة ثم أسلم. 


2 م 
أ 


٠ 


90> حَدَكَنًا تحمّد ب ُْ معتل أبُو الْحَسَنِء حبرا عَبْدُ اله برا يد اله بن عصَرٌء 
عَنْ نَافِِه عَنْ ابن عَم عَمَرَ ُمر: عر قَلَ: ارول له نيد في الجا أذ مكف لله 
فِي الْمَسَّجِدٍ الْحَرَامٍ كَالَ: «أوني بنَذرك)'" 

قوله: ال سس ا 
والنذرٌ أو يَبْقى 

تقول :مناشياة. : تعيبنٌه ووصف أو سبب. 

اتسين ليقو لّ: وال لا كل هذا الرجل. . والوصف أو السببٌ: : أنه كان جاهليًا 


2 يلم مُ التعيينَ أو نُقَدّمُ م المعنى الذي من أجله ندّر أو حلّف؟ 


)0 أخرجه مسلم .)١11461551(‏ 


لحك 1 ع 


3 7 « عع و ةد و 5 
نقول: إن كان هناك نية فإننا تَأَخَلٌ بنيته» فقد يَقْصِدُ التعيين. 
0 م 9200 ءا ه).و ع ورد ا 0 
مثل: أن يوان وين آخر مُشاجرة شخصيةٌ فيتخيف اكلم وز يكن في اله أله مله 
أو مشركُ. فهن إذا كلّمه بعد الإسلام يَحْيتُ؛ لأنه قصّد عينَ الشخص بقطع النظر عن ديانته. 
وأحيانا يَخْلِفتَ أو ير أنه لا يكلم لأنه على الجاهلية, فهذا إذا أسلّم ثم كلّمَه فاد 
حِنْتٌ عليه؛ لزوالٍ المعنى الذي من أجله نّر أو حكف. 
5 8 01 3 2 3 ع كم 2 و2 
ود سبق لنا: أن الايمان يُْججعُ فيها إلى ني الحالفي أولاء ثم إلى السبب؛ ثم إلى ايد 
عليه اللفظ. 
© وقوله: «أخرناعُبيدُ له بن عمرّء عن نافع» عن ابن عمرّ. عبيدٌ لله برد عمر هذا أخو 
عبد ال بن عمرّء ونافع هو مولى ابنٍ عمر»» فانظر كيف يَرْقَم ا بهذا العلم أقوائماء فها هو 
بيد الله بنُ عمرٌ يروي عن أخيه بواسطق نافمء وهو عبدٌ؛ لأن نافمًا قد لازم ابنَ عمر لذلك 
فإن مروياته عنه كثيرة ' . 
© دقوله: «أنعمرّقَالَ: ا رَسُولَ اله إن تَدَرْتُ في الجاهلية أن متف ليل فى المسجد 
م م ع 44 سام 4 5 
الحرام. قَالَ: أوفي بتذرك». قوله: أن أعتكف. الاعتكافٌ هو: لزومٌ المسجدٍ لطاعة الله. 
وي هذا الحديث: دليل على أن النذرَ يح من الكافر؛ لأن عمرٌ كان كافرًا حينَ الدذي 
لكن بشرط أن يَعْتَقِدَ الكافرٌ أن هذا النذرٌ عبادءٌ لأنهم في الجاهلية كانوا يَتََيدُونَ بالاعتكافٌ 
وفيه: دليل على أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن اللي ليس محا للصوم؛ ولكيً 
هذا الحديث قد ورّد بثلاثة ألفاظ: أن أعيكفَ يومًا. أن أعْتَكِفَ ليلةً. أن أختكف يومًا أو 
5 هه 0 0 27 53 5 2 ع ع اس 5 
لمن العاماء مَن قال: إن التعبيرٌ بالليلةٍ عن اليوم وباليوم عن الليلة سائعٌ وأن أصلٌ هذا 
النذرٌ يومٌ وليلة. 


00 يبدو أن الإمامَ العلّامة ابن عثيمين تكتلثة قد التبسّ عليه الأمرٌ هناء فظن كذلثة أن عبيدَ الله بن عمر المذكور هو 
8 2 5 + ءاش 7 إن . ود 
و الحا اميل عبد اله بن شمر ف بين| هو عبد ل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
أحد أدنق الرواؤعن نافع موى ابن عمرء وهو ْلب ب: «عبد الله بن عمر الصُمريٌ»: وهمذه قطرة في بر 
علم الإمام ابن عثيمين تكدلُ والإحاطة لله وحده. 1 


0 0 الأمور الجائزة التي 
تدم لكن لايُنْدَبُ إليها؟ ١‏ ظ ١‏ 

الذي كرى أنه ين القسم الثاني؛ لأن بعضّ الأعمال يُِرّها الشارع» لكن لا يشر يَشْرَعها للأمة 
على سبيل العموم وأظن أنه قد مر علينا في هذا أمثلً منها: 

الرجَلُ الذي كان يخم صلاته كل قرا ب :تل موَمهُ د )4 الالاض» 1" . فأقره 
التَبيٌّ بَلِوَمِ ولكن لم يَسْرَ دْرَعْه للأمة لا بفعله ولا بقولهء فم قَالَ: : أيها الناسٌء اخَموا 
صلاككم بؤِثْل ههه لد 4. بولاعا فهر عله 

كذلك الوصالٌ أقرّهم على أن يُواصِلُوا إلى السّحرٍ"' » ؛ لكنه نيهم إلى أن يُعجَلُوا الفطر" . 

كذلك أيضًا: : سأله وجل عن مه قد الت نفشهء وأنه لو تكلّقت لمَصَدَقٍْ . فقال 
أأتَصَدّقُ عنها؟ فقال: اانعم)! ». ولكن ل يَقَل للناس: : تصدَّقُوا عن أمواتكمء لآ الذين ماتوا 
0 

كذلك اناده سعد بن عبادة أن قف مَخْرَاقه َكل يُخْرَفُ في المدينة- على أمّه بعد 
موتها فأذْن لها 6 ولكن ل يَقَلُ للناس: : أَوْقِمُوا عقارايكم لأمواتكم. يلا اماد 
طم إلى خلاني ذلك حيث قَالَ: : «إذا مات الإنسانٌ انطع عملّه إلامن ثلائة: | إلَامِن 
صدقةٍ جاريق» أو علم بتتَمَعُ به أو ولد صالح يَذْعُو لها" . :ول يقل: تبر له بصدقةٍ أو وَفَفٍِ 
ع أي احديي في العم كان فى هذالو كلا ين لأسو المشروعق أ 
عملايَجْعَله الإنسان لوالدّيد. 

على كل حالٍ: نحن نَقُولُ: : لايْسريٌ للإنسان أن يَحْتَكْفَ يوم أو ليلة» ولكن لو فعّل م 


عِِ 


مسألةٌ أخرى: هل يُنْدَبُ للإنسان كلَّا دكَل المسجدّ أن يَنْوِيَ الاعتكاف فيه؟ 


() أخخرجه الببخاري (1/1*17/0)» ومسلم (41). 
(0) أخرجه البخاري .)١9507(‏ 

)0 أخرجه البخاري :)١461/(‏ ومسلم ١9/(‏ 00 

() أخرجه البخاري (/118)) ومسلم (5 ٠‏ 0006 

(0) أخرجه البخاري (71/05). 

(1) أخرجه مسلم (5145). 


حاب اناير 7 ين 


01 وهس و 


َرَى بعض العلماء: أنه يُنْدَبُ له ذلك. ويَسْيِنُون بحديث عمرٌ. 

ولكن نحن نقول: لايُنْدَبُ لما يلي : 

أولا: لأن فعلّ عمرٌ ليس مندوبًا على ما قَّرٌناه. 

وثانيًا: أنه قياس مع الفارق؛ لأن عمرندّر أن يَعْتَكِفَ» فهو يُرِيِدُ المسجدّ للاعتكاني. 
أما هذا فجاءَ للصلاق. ول نَعَهَدٌ وم نَسْمَعْ أن أحدًا من الصحابة كان إذا دحل المسجد يَنْوِي 
الاعتكافٌ فيه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكانوا هم -أعني: الصحابة- أسبَيّ 
الناسٍ إليه» ولكان الرسولٌ كأ 


31ل يلَمْه للامة؛ لأنه مفروضٌ عليه أن بينم 12171211 
البلاعٌ المبينَ» وقد قامّ به على الوجهٍ الأكملء وم يَدَعْ شيا يقَرّبُ إلى الله إلا دل الأمدّ عليه 
وحَسْبَنا أن تن إلى المسجدٍ كا أمر الي 026 في صلاة الجُمَْةٍ مُبكّرِينَ» وفي غيرها 
إذا سَمِعْنا النداة» ولا بأسّ أيضًا أن تَتَقَدَم إلى المسجدٍ إذا أَرَدْنا زيادة قراءق» أو ما أشبة ذلك. 

قال ابن حجر يلد في «الفتح» /١١(‏ 587): 

#قوله: بابٌ: إذا نذّر أو حلّف ألا يكَلَمَ إنسانًا في الجاهلية ثم أسكم؛ مكل كحت 
عليه الوَّقَاءٌ أو ل والمراذ بالجاهلية جاهليةٌ المذكور وهو حالّه قبِلّ إسلايه. وأصلٌ 
الجاهلية: ما قبل التق وقد تَرْججم الاي لهذ المسألة: من ندّر وهو مشرلٌ نم أسآم. 
ضح المراة وذكّر فيه حديتَ ابن عمرٌ في نذر عمرٌ في الجاهلية أنه يَكُْ. فقال له الت 
كي ١أونٍ‏ بتَذْرك). قال ابن بَطَّالِ: قاس البخاريٌ اليمينَ على النذرء وترّك الكلامٌ على 
الاعتكافي. فمّن نذّر أو حلف قبل أن يُسْلِمَ على شيء يحِبُ الوا به لو كان مسلبّاء فإنه إذا 
أَسْلّم يجب عليه على ظاهر قصةٍ عمرٌ. 

قال: وبه يَقولُ الشافعيٌ وأبو تَوِ. كذا قال» وكذا نقَله بن حَوْم عن الإمام الشافمي. 

والمشهوز عند الشافعية: أنه وَجَةُ لبعضهم. وأن الشافعيٌّ وجل أصحابه على أنه لا 
يحب بل يصب وكذا قال المالكية؛ والحتفيةٌ وعن أحمة في روايٍ: يَحِبُ. وبه جردم 
الطبري» والمغيرةٌ بن عبد الرحمن من المالكية والبخاريٌ وداودٌ وأتبامه. 

قلتٌ: إن وحدٌ عن البخاريٌ التصريح بالوجوب قل وإِلّا فمجرَة ترجبيه لايد عل أنه 
0 إيكر وهمر# ره م 0 ُُ .__ 0 و ألا .. 0 له ذلك 
يقول بوجويه؛ نه محتمل لان يقول با ب فيكون تقدير جواب ستفهام: يندب دلك. 

قال القابسي: ل يَمْرْ عمرٌ على جهة الإيجاب. بل على جهة المَسُورَة كذا قال. 


وقيل: أراه أن يُعَذّمهم أن الوفاة بالنذر ين أكل الأموره فخأ أمرّه بأن مر عمر بالوفاء. 
واحتجٌ الطحاويّ بأن الذي يَحِبّ الوفاءً به: مابتدتُ به إلى اله والكافرٌ لايَصِحٌ منه 
التقرّبُ بالعبادة. وأجاب عن قصة عمرٌ باحتال أنه يك هم ين عمرَ أنه سمح بأن يَفعَلَ ما 
كان نذّره فأئره به؛ لأن فعله حينئذٍ طاعةٌ له تعالى» فكان ذلك خلاف ما أوْجَبَه على نفيه؛ 
لأن الإسلام يَهْدِمُ أمر الجاهلية. 
قال ابن دقيق العيد: ظاهرٌ الحديثٍ يُخَالِفٌ هذاء فإن دل دليلٌ أَقُوَى منه على أنه لا 
يْصِحٌ ين الكافر قي هذا التأويل ولا فلا . انتهى كلام ابن حجر. 
رم وقوله: «أوني بتذرك» . يُخْتمَل أ أن يكُونَ للإباحة؛ لأن عمرٌ سأل: ل رن ارلا 
يُوَفْي فقال: «أَوْنٍ» . وجوابُ الاستفهام عن الفعل يَكُونُ للإباحة. 0 
تَذْرَا فقال: «أوْي بِتَذْرِك» . فقد يَمتمُ هذا أن يَكُونَالأمرٌ للإباحة بل يكُونَدائرًا بين الوجوب 
أو الاستحباب» والأصل في الأمر: الوجوب. 
وقد يوؤخدٌ من الحديث: أن لكدّار مخاطبون بفروع الغّريمء وذلك لقوله: وف بتَذِْك». 
فإن قيل: لاذا أ مر لُكل بالوفاء بالنذر الذي وقم في الجاهلية» ول يمر بقضاء الصلادة و 
فالجوات: ل. أن الفرق بينها أن النذّ موجه الإنسانُ على نفسه فظلٌ تتا ببهه وأما 


الصلاةٌ فهي من حقٌ الله وقد قال الله تعالى: ب لِبَييِنَ حكَعَرُوا إن ينهو يُمْمَرَ لهم ماهد 


116 حلت للسا. 


ماياب 7 مَنّمَات وعَلي كذ 
وي رلته على كه صلا يقباء قَقَالٌ: صَلَي عَنْهَا. 
0 2 ذه ومو 
4 - حدقا أب ايان غير َيِه عن اوري أخبرني يي 
م 0 در عر وول نشاف 
0 سيد يعد م إل 


ور هم موت 7 ع 3 
مركت قل أن تنهية عضي فَأفْنَاه أَنْ يَقْضِيَهُ عَنَهَا فَكَانْتَ سنة 
اللا اك 


)0 أخرجه مسلم (1518). 


م 0 ل اتير # 22 
7 سس 8 ِ: ا اوري سد قار فيو د 06 ا 
8- م 7 بير أبن 2 


نكا قال: قل يج قوق" 0 تقال الي ككله: 


2 
لمم 


«لو كَانَ عَلَيّْهَا دير أ أكَنْتَ قَاضِيَهُ؟) قَالٌ: : نعم. . قَال: ١قَاقضٍ‏ اله فهو أحق بِالْقضَاء». 

© قوله: : من مات وعليه تَذْرٌه؛ أي: : هل يُقَصَى عنه؟ البخاري قث ل يَجْرِمْه ولكده 
استدلٌ بأَْرينٍ عن ابنٍ عمر وابنٍ عباس #ك: أن امرأةً جَعَلَتْ أمّها على نفسسها صلاةً بقباءٍ 
فقال: صلَّي عنها 

وقوله: ١صلّي‏ عنها» . لو كان المخاطبٌ ذكرًا لقال: صل عنها. بدون ياء. 

لك وقولّه: «صلَّي عنها»؛ أي : في نفس المسجدٍ. 

وني هذا: :دليلٌ على أن من ندّر شيئًا ين العباداتِ ومات قبل أن يَفْضِيه فإنه يُفْضَى عده: 
سواءً كان صلاةً أو غيرّها. 

© وقوله: «أنما َكَرَت صلاة قبا . هل تَتَعيّنُ هنا الصلاة بشباء؟ 

تقُولُ: إذا نذّر الصلاءً في المساجد الثلاثة فإنه يلرَمُه أن يُصَلَّيّ في المكان الذي تَدَرَ إلا 
أنه يل له أنيتَلٌ و من المَفضُولٍ إلى الأفضل» أما غيرٌ المساجدٍ الثلاثة و فقد قال التي يَكلة: 
امعد الرحال إا! لى ثلاثة مساجد»”. فلايجُورُ عد الرحال إل غيرهاء وقباء لاك 
لرحال إله من المدة؛ ل الرسوق وكا َأ كل سب ماشيافلا يج إلى دوحل 
2ه تقصّد لذاتها؛ لقوله تعال: «الَمَسْيَدٌ أبس عل لتقو ون بير ولعو أل 

فيد 4 ال#ؤقم. . 

لول لاوش لامشل ورد ةسل مدان 
كاد دك لخر ارول أن رجلا قال للنيّ كني فتح مكّة: يا رسول الله إن تَذَرْتُ إن 
تح الله عليك مك أن ْصَلَيّ في بيتٍ المقدس. 0 :صل هاهنا) . فأعادَ عليه. فقال: 
«صَل ها هناء . فأعاد عليه» فقال: «شأك ك إذن» ". يعني: الأمرٌ إليك؛ فهذا دليلٌ على أنه يَجُوةُ 


للإنسانٍ أن يَنِْتِلَ مِن المفضول إلى الأفضل 


ل ٠‏ 
(1) أخرجه أحمد (5/ 3777)» وأبو يعلى (777), وابن الجارود في «المنتقى» (445). وأبو عوانة (0887), 
والحاكم (78/5). 


1 يت يي يجارت 
4 - فت 
6 8 لدي ون لبحارب 


ومن جهة النظر فإنه إذاأتَى بالأفضل فقد أنى بالمَفْصُول؛ لأن الأفضل مُشْتَيلُ على 
أجر المَفُضُولٍ وزيادة. ١‏ 

فإن قيل: إن حديتٌ ابن عباس الذي أورده البخاري في هذا الباب» قد ورّد بعدة ألفاظ 
منها: أن السائل امرأةٌ ومتهاة أن الناؤرةٌ أم: فهل هذا الحدة فد لزنا في الحديثٍ 
وو الكديك و يتنه" 

فالجواث :ير المحمّقون ين أهل الحديث أن مث هذا الاخمتلاي لا يعد اضطرابا؛ 
ولك لأنه ليوك على أصل المعنى» فَْمَملُ أن الرواةاخَلُوا فيه باة على أنه جور تقل 
الحديث بالمعنى: أو على أن الراويّ منهم يَقُولٌ: أنا إذا نسيت الشخص فلايَهُمٌ؛ لأن 
المقصودٌ هو الحكم. ش 

ذلهذا لايَعدُون مثلّ ذلك اضطرابًا فصحّحوا مثلّ هذا الحديث» وصحّحوا مثل حديث 
جابر بن عبل الل ل في ببعة امل لرسسول اله وي مع الاخستلافي في ثمده" وصسشحوا 
حي قضالة بن عبد في القلادة لني باعها بدنائير وفيها خحررٌ"» فقد اختلّف الرواة في 
مقدار الثمن؛ لأن هذا لامو في أصل الحديث؛ فلا يُعَذٌ اضطرابًا مُوهِنَا للحديث. 

جم وقولّه: إن أختي نَذَرَتْ أن تَحُجٌ وأنها مانَتُ. ظاهرٌ الحديث أنه يحب قضاءً النذرٍ 
وإن لم يُذَرِكُ الناذرٌ زمته. 

مثلٌ لو قال: له عل نذرٌ أن أَحج هذا العام. وماتّ قبل أن يُذْرِكَه الحَحّ: فهل يُقضَى عنه؟ 

هذا ري عل خلافي عنة العلاء في مسألة: هل التمكُنُ من الأداء شرط أو ليس بشرط؟ 

من قال: إن التمكنّ ون الأداءِ شر قال: إنه لايُفُضَى النذرٌ في هذا الحال؛ لأنه م 
يتَمَكَنْ من أدائه ومات قبلّه. ش 

ومن قال: إنه ليس بشرط وإن النذرَيَديتُ بمجدَد إلزام الإنسانٍ نفسَه به» سواء تمكن 
٠‏ ين أدائه أم ل يكَكن. قال: إنه في هذه الحالة يَحِبُ أن يُقصَى عنه. 


د ج31 


() أخرجه البخاري (11/18)» ومسلم .07١16(‏ 
(؛) أخرجه مسلم .)١19591(‏ 


ل دا َاصِوه عن ماك عن طَلْحةبنِ بل »عن الاسم عن عَائِشَة 
ها قالت: قَالَ الي :من تَذَرَ أنْ بط اله كمه ومَنْ تدر أنَْْصِيَهُ َايَئْصِدا. 

>0١‏ دمن حَدكَ مد ديت ع أذ لبي 4 قال. 
إن الا لعي عَنْ تَذِيبٍ عَذَاتَفْسَهُ) ٠‏ وَرَآه يَمْشِي بَيْنَ ابتيه'": 

َكَل لاي عَنْ ميد حَدَكي ناث َنأ . 

1 - حَدَلنَا أب عَاصِوء عن لبن رجه عن ليان الأخوَلء عَْ طَاوْس» عَنْ بن 
عبأس أن الى وجلاب باكدية مامز تر قط 

*اك- - حَدنا واي بْنُ ُوسىء يراشم لذن ريج َوه قَالَ: 2 

مَك الأول نسوس برهن إن عباس بخ اليس وَمُوَ َف بلكبة 

ِإنسَانٍ قود إْسَانًا بحِرَامَة في ْو َه ليك يده م مره أن يَُوده بيَدِوه. 

1 لدت نايل بذكا وب عن مغرتة عن د 
عبّاس» كال : يا لي بيطب إذا هَل َه الع فقاومو إسرَاِيل دون 
وم 00 يَسنَظِل وا يتكَلّمه وَِصُومَ. فقال ال كل: د م وَلَيِسْمَظِلٌ 
لبعد وَل صَوْمَة. 

َال عَبْدُ الوَمَابِ: : حَدَّنًا يوب عَنْ عِكُرِمَة ء عَنْ النِيّ بكللة. 

لأقوله: «النذرٌ فيا لايَمْلِكُ وفي معصية» . فيها لايملك؛ أي: في شيءٍ لا يدخلٌ تحت ملكه. 

مثل أن يقول: لله علي نذرٌ أن أَعْيِقّ قّ هذا العبد. وهو لغيره ه فإن هذا النذرَ لا يَنْعَقِدُ وذلك 
لان لِك إعاقه» ولكن يجب عليه كثَارة ميزه لان كل نر عقده الإنساةًوم اوفك ب 
لعذرٍ حسيّ أو شرع فإنه يجِبُ أن يُكثرَ عنه كمّارة يمين. 

أما نذر المعصضية فقن سبق لنا أيضًا أنه لو نذّر الإنسانٌ معصيةٌ مثل أن يد تقول المرأةٌ: لش 


ل انل ان أشي اانا وين سيف . فإن هذا النذرٌ لا يَصِحٌ» ولا ينقد لأنه نذرٌ محوّم. 


() أخرجه مسلم (1147م). 


إلى 0-0 5-8 


م د 2 .واءع. 2 م ع ل رم . 
أو يَعُولٌ قائلٌ: لل عل نذرٌ أن أَصُومَ يوم النّهْرِء أو يوم الفطر» أو أيام التشريق. فكل هذا 


أويَُولَ: لله عل“ نذرٌ أن صل ركعتّين بعد العصر. فهذا نذرُ معصبة لايَجُوز الوفاة بهء 
ولكن يَجِبُّ عليه أن يُكَمْرَ كمّارةَ يمين. 

ثم ذكر المؤلفٌ قولّ المي : «من نذّر أن يُطِيعَ الله فليْطِعَة ومن نذّر أن يَعْصِي الل 
لايَمْصِةُ». وقد سبق الكلامٌ على هذا الحديثء وبيّنا أنه إذا ندّر أن يُطِيعَ اه وجب عليه 
طاءدٌ ال سواء كان هذا اذ معلا مل أنيَُولَ: إن شقَى الله مريضي فلله علي نذرٌ أن 
دَق بكذا. أو كان غير ملق مثل أن يَقُوَ: لله علي نذرٌ أن أََصَدَّقَ بكذا. فيَحِبٌ عليه أن 
ا 5 

ظ اذا ندر نذا مُعَلَقا: فهل يَأكُلُ منه؟ مثلّ أن يقُولَ: له علي نذرٌ إن شَقَى الله مريضي أن 
أَذْبْحَ شاد أو جَذورًا. ا | 

فالجواتٌُ: سه عن نيته: هل قصده بهذا أن يَتصَدّقَ بلحوها شكرًا ل فإن كان كذلك 
فإنه لا يَجُورُ أن يَأَكُلَ منها؛ لأن ما أخرجه له لايأكُلٌ منهه أو كان يُرِيدُ بذلك أن يَذْبَحَ هذا 
على سبيل الفرح والابتهاج والسرورء ك يَفْعَلُ الإنسانٌ إذا قدم له قادمٌ. 

فإن كان الأول وجب عليه أن يَتصَدَّقٌ بها جميعًا. 

وإن كان الثاني فهو بالخيار: إن شاء نقد النذرء وإن شاء ترك تنفيدٌ النذر» ولكن يُطْوِمْ 
عَشَرَة مساكين؛ يعني: يُكَمْرُ كمَارةَ يمين؛ لأن هذا مِن باب نذرٍ المباح» وقد سبق لنا في أقسام 
النذر: أن نذّر المباح يُحَيرٌ فيه الإنسانٌ بِينَ فعله وكمارة يمينِء وإن شاء ذبّح الشاةً وعرّم 
عليها وأكّل منها؛ لأن هذا ليس مِن باب نذرٍ الطاعةٍء ولكنه ين باب نذر المباج. 

انا ره دإن اله لمي عن تعذيب هذا نفسّها ورآه يَمْشِي بين ابّّه. كان هذا 
الرجل نذر أنيَمْشِي مشيا شق عليهه وتب فصار يَمشِي بين بيّه؛ يعني: نمسا بهما. 
فقال لنت يكلِ: «إن الله لَعَنيٌ عن تعذيب هذا نفسّه). «تعذيبٌ»: مصدرٌ مضاف إلى الفاعل» 
اسه مفعول به وإذا أردت أن تغرف مل هذا التركيب مول المصدر إلى فعل» فقل: 


5 0 5 2 2 م6رءء سم ا ل 2 5 0 5 7 وو م 5 7 
إن الله غنسٌ عن أن يُعَزََبَ هذا نفسّه. تَجِد أن «هذأ)») فاعل و١نفسّه).‏ مفعول به. 


كر 
« 


-. 


وفي هذا: إشارةٌ مِن الر سول ]ا إلى أن هذا الفعل لا يفي فلا يْبخِي للإنسان أن يَنؤرَ 


3 كاب الأمإزوالئثور !9 


وك 


نذوا عليه ذإن فّل» فإن النذر ين ولكن لايَفَله ويك كار يمين» بن على القاعدة. 

أما الحديث الثالثُ فهو عن ابن عباس: : أن الي كه رأى رجلا يلوف بالكعبة بزمام أو 
غيره فقطعه. . وكان هذا الزّمامُ قد عُلّق بأنفه وصاحبه يَقُودُه به. وهذا لا شاكٌ | انه بن 
الطائفف ويُوثْرُ على الطائفينَ الآخر, بن لأن هذا الحبل الذي يط في أنفه لابد أن يُصَيقَ 
المكان على الطائفينَ» فلهذا تمه الي 18111 ثم أعرء | أن يتوةة بيده 

وفي هذا: دلِيلٌ على جواز ‏ تغيبر المنكر باليده وهو واجبٌ لمن قَدّر عليه؛ لقولٍ التي كله: 
من رأى منكم منكرا فليم إن شط ايه فإن سطع ييه ٠١‏ 

ت#وقوله: : افإن ل يَسْتطِعْ». . بعني: إن لم يَسْتطِعْ حِسًا أو حَُكُمًا. 

حِسًا مثلّ: أن يحون المنكرٌ كبرًا لا يستَطِيعُ ولا يَْوَى أن يُقيره. 

أو حكمًا كأن يكُود ينه أن يي وعنه قود لكن يَخْقَى من مفسدة أكبن ففي هذ 
الحالٍ يَدْرَأ هذه المفسدةً ة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى. 

(#وقوله: «رأى رجلا قائمًا». وفي لفظ: أنه كان قائمًا في الشمس. فسأل عنه فقالوا أبو 
الكل ٠:‏ قرو لايئلة ولاي عل ولإيتكله وشيم وهذا نذرٌ شديدٌ -سبحان 
الله- - كيف يَقَعُ ون إنسانٍ هذا النذرٌ: :يَقُومٌ ولا يَفُحّدُ ويتشمس يتشمس ولا يَسْتَظِلٌ ويَصُوم ولا 
يتَكَلّم. :وهذا لاش ألمب تيه يذ الدئر قال الي 3803054 : ١شزه‏ فليتكلم». 
ولعي تررم ولا يتَكلم. ١ولْيَسْمَظِلَ‏ ؛ . وذلك ضدّ قوله: ولا يَسْبَظِلٌ. اوَليَقَعْدَ) وهذا 
ضدّ قوله: : يقُوم. (ولْيْيِمٌ صومه). . فأمرّه أن ْم صومه؛ لأنه إذا أتمّ صومّه في ظلال» وهو 
قاع ل يَضْرٌم؛ ولأن صوته طاعةٌ وأما كوثه اسل فهذا ليس بطاعةء وكوثه يا بَقَفث 
ليس بطاعة» وكونه يَسْكْتُ ليس بطاعقء فلهذا أمره الي ]18 أن يد هذه الدلائة ةَ وأن 
يم صومه؛ لأن الصو طاعةٌ وقد قَالَ الي 7# 11 : : من نذّر أن يطِيع ال فليْطِة". 

وفي هذا: دلِيلٌ على أن نذرٌ المباح» أو المكرووء أو المحرّم لا يُوَفَىء لكن المباح يخير 
الإنسان فيه بينَ فعله وبينَ كما اليمينٍ» ؛ بخلافي المحرّم والمكروو. فإنه يُنْمَى عنه وعليه 
كفارة» فكلّ نذر لا يُوَفَى ففيه كمّارةٌ 


.)45( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (50 22 


2 


مَل البحَارِي كقلئة: 

8 - باب مَنْ نَذَرَ أن يَصَومَ أي أيَامًا كَوَاقَقَ البّْرَ أو الْفِطر. 

ما" - حَدَكَنَا مد بْنُ آبي بكر اْمُقدِي؛ حَدَّكنا فصَيْلٌ بن لان حَدَثَنَا مُوسَى بن 
عُقبَةَ حَدَتَنَا حكيم ب نأي حر لأسي لسع عبد ال بْنَعُمَر فنا كنا سيل عَنْ وَجلٍ نَذرَ أن 
١‏ أ عقون لاه قي ل ارم قل ل كم في وَسُول اله نو 
حَسَنَةُ لَمْيكُنْ يصُومُيَوْم الأضحَى وَالْفِطرِوََا ير يَرَى صِيّامَه]. 

5 - حَدََنَاعَبْدُ اله ب ممه حََكَاَدُ بن يع عن يُوْس» عَنْ ابن 0 
كَالَ : كنت مع بن حمر قسَالهُ جل فقالَ: نَدَرْتُ أن أَصُومَ كل يَوْم تَامَء أو أَرْعَاء مَا وشت عشت 
قوَاقَفتْ هذا الوم يوم النخر. فَقَالَ: أمرَ اللهبوََاءِ ار ونيا أن نَصُومَيَوْمَ النَّحْرٍ. كَأَعَادَ 
عَلَيِْ فَقَالَ مِثلَهُ للا يَرِيدٌ عَلَيه. 

هذا الأثر عن ابن عمر: يَدُلُ على أن الإنسانَ لايَصُومُ إذا وافقّ نذره يوم الشخر؛ ؛ لأن 
صوْم يوم النْخْرٍ حرام ولكنّ الأ نر الثاني يَدُلّ على أنه يَصُومٌ يومًا بدَلّه ولكن: : هل عليه 
كمَّارةٌ لفواتٍ المَحِلٌّ أو لا؟ 

َل أهل العلم: يَجِبٌُ عليه أن يَصُومَ يومًا بدَلّهه ويُكَفرَ لأن الصيامٌ طاعةٌ وكوثه في هذا 
اليوم معصيةٌ» فعليه: : أن يَانق بالطاعة مجتنبًا المعصية» وهو قد عيّن يومًا وتركه؛ فعليه من 
أجل تفويتٍ هذا اليوم كمّارة يمين؛ لأن حقيقةً الأمر أن تَذرّه: صومٌ في يوم ممنوعء فالصومٌ 
يفي يوم غير ممنوعء وهذا اليومٌ الذي عيّهيُكَذر عنه كما يمين؛ لأنه فوّته. 


لبون ف خا 


َكَل ان مر كَل عُمرٌ لبي ب: أَصَبْتُ أَرْضَالَمْ أَصِبْ مَالَا قط نفس مِنه. قَال: إن 
هو > ديه ت” أ أ ره 


شئت حيست َصْلَهَا وَمصَدَّقتَ يها». 
وَكَالٌ أبُو طَلْحَةَلِلَيّ :حب بُ أموَالِي إل بَيْرحَاءَ لحار ل 


كن 


كب نزوش 8 سن 


+- حَدَلَا ماعل حَدّئي مَالِكٌ عَنْ ور بن رَئدِ الذي عَنْ أبِي الْمَنْثِمَوْلَى 
بن مُطِيع» عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ :ونام وَسُولٍ اله يكل َو حيير َم كبا ولا فض 
لا امال ولا الما فَْدَى رَجل نبي اليب -يُقَال لَهُ فَاعَة بن رَيد- - لِرَسُولٍ 
ال وك غلا ما قال لَهُِدَْم-» فوج وَُولُ اله يك إلى وَادِي الُْرَى حت إِذا كان بوَادِي 
الى نَم بَحطرَْلا سول اله كلد سه َل َقتَلَهُ َقَالَ التّاس: مَنِيئًا لَهُ الجَنَّة. 
قال رَسُولٌ ال تكللة: كلَاوَلدِي تفي يِه إن الشَّهْلة لي أَحَدَهَا َم يرن الْمَعَاِ َم 
نصبْهَا المَقَايِمْ َل ليرا دل َع ذِكَ الس جاه وجل يرال ساعن إلى 
التي يك فقا : "راك مِنْ نَأ ِراكَانٍِنْنَارِ". 

رب قولٌ المؤلفي: اباب هل يَدْخُلُ في الأيمانٍ والنذور: رقيات اده 
والأمتعة». . يَعْنِي: إذا نذّر أن يَتَصَدَّقٌ بال : فهل الال خَاصٌ بالذمب والفِضّة أو يَسْمَلُ حبّى 
هذه الأشياء؟ 

تقول: إن كان هناك ني فقد سبق لدا أن الي تُخَصّصٌُ العام وأنه يرج في الأبيان 
والنذور إلى النية قبل كل شيم وإن ل يَكُنْ نيةٌ فنلاشكٌ: الأرضٌء والعَّنَّم والرُرُوعَ» 
والأمتعة كلّها داخلة في المال. 

فإذا ندّر أن يَتَصَدَّقٌ بال وأَطْلَقٌّ. . ول ينو ذهبا ولا فضة. ثم تصَدَّق بمتاعء أو بطعامء أو 
بشاة» وما أشبة ذلك فالضدقة صحيحة. 

وكذلك لو ندَّر أن يَتَصَدَّقٌ بِثلْثِ ماله. . فإن هذا يَشْمَلُ كلّ ما يَمْلِكُ مِن دراهم» ودنانيرٌ 
وأمتعة» وأراضي» وغيرها. 

( وقوله: «قَالَ عمرٌ للتيّ بكلل: : أُصَبْتُ أرضًالم أَصِبْ مالا قط أَْفّسَ منه». افسمن 
الأرض مالاء فدلّ هذا على أن الأرض تَدْحْلٌ في المال. 

© وقوله: : اأنْقَسَ منه». يَعنِي: أَغْلَى منه عندي في نفسي. 

( قوله: الإن شعت عت اضليا وتَصنت بيار يَعِْي: وَقَفْنَهاء وقد فل عمرٌ 
«لئنه. فقد وَقَمَها وحبّس أصلها وتَصَدَّق بثمرتها. 


)0 أخرجه مسلم (0١1م).‏ 
00 ) أخرجه البخاري (717157): ومسلم (151). 


جم وقولّه: «وقَالٌ أ بو طلحةً للتََيٌ كل: أَحَبٌ أموالي إلي بَيْرحَاء» . وهي حائط كانت 
مستغبلةالمسجد البو وكا الي مان لبها وذْرُّ ين اء فيا طيب عذ. 
ولما نرّل قونّه تعالى: ظلَنكَالواالْرَحَقَّ سفِعُوأ مما كبو يبور 4 (القنفلة:::]. جاء أبو طلحة إلى | 
الي كل وقال: يا سول لله» إن لقأل هذه الآ ون أحبٌ ملي رحا وإنها صدقة 
إلى الله ورسوله. فقال الب بلخم 1: ابخ بخ ذاك مأل رابحٌ ذاك مال رابخ» أرى أن تَجْعَلَها 
في الأقربين»'" . فجعّلها أبو طلحةً لأقاربه وبني عمّه. 

والشاهد من هذا: أنه سَكَّى الحائطً مالّا. 

ثم ذكّر حديتٌ أبي هريرة: حجنا مع رسو اله يوم خبيرفلم ف ذهيًا ولا قش ع ١‏ 

لا الأموال والثياب والمتاع. فقال: ا الأموالٌ؛ مع أنه يَقُولُ: ا 
ذلك على أن ما سوى الذهب والفِضّة يُسَمّى مالا. 


ل اهنا 


| ل ابيب 00 
() أخرجه البخاري .)١551(‏ 


2 0 


1 
حِكََابُ هران ليان 
كيمو 


2 


حكَدَاب كران لبان 


١‏ - باب قَوْلٍ الل ََالَى: #مكقدريه: إطعام عشم عد 


وما آم الي َكل حين نر نَوَلَتْ: لهَيْديّةيَنْصِيًا 10 ذق 4 [انهة:د:]. 
و وَيَذَكَر عَنْ ابن عَبّاسِ) وَعَطَاءِ وَعِكْرِمَة: مَا مَاكَانَ في الْقُرْآنٍ أو. أؤ. قَصَاحِبْهُ بالخيّار. 
وَكَدْ كير الت كل كبا في الْفذهَة. 


4 الى مان 


5 - َ أَحمَة بن بو دكأو هَابء عن بن َوه عن َه عَنْ عبد 


ادن بن أبي ليلَى؛ عَنْ كَعْبٍ ب بس مه قَال: : كه -يَعْيِي الي يكلنة- تقال «ادْن). 
للا 


سيمل 


دوت فقال: ينيك مَوَشكَ؟»لث. نَعَمْ. قَال: فين صيَم أو صَدَكو شك 
وََخْبرَنِي ابن عَوْنِء عَنْ أيُوبَ قَالَ: :ميم امم وَلنْشكُ سومان يس 
© قوله : كمّاراتٍ الأيهانٍ . يَمنِي: ٠‏ لي ا مس 
تَقُولُ: قد قَالَ الَهوَيل: #مكقدرنه: إطعام عَشَرَةَ سكين مِنّ ملعمو نهل يكم أو 
كموج زو كحْرِيرُ وكبوَ من لَدْ يد فَصِيَامْكَكََة يار 4 اللثلقة::.]. فهذه 5 قد جَمَعَتْ تخييرًا 
وترتيّاء تخييرًا في الخصال الثلاثةٍ الأولى وهي: الإطعامٌ والكِسُوةٌ وتحريرٌ الرقبة. 
والترتيث بِينَ هذه الثلاثة وبينَ الصيام» فلا يُجْزِئحٌ الصيامٌ مع القدرة على واحدٍ مون هذه الثلاثة. 
أما هذه لثلانُ الإنسانُ مخيرٌ فهاء وبد ال تعال بالإطعام؛ أنه أْسَُ ذم الكِسْوَقِ ثم الرقبة. 


وقولّه: وماأ مَر التي يل حينٌ تَرَلَْتْ : هدي نيام أو صَدَقَة وك # يَعْنِي: حيث 
خبّراليَيْ 1815 كنب بن عُجْرةِينَ هذه الدلاثة. 


(3) أخرجه مسلم (1801). 


© قوله: ويُذكرٌ عن ابن عباس» وعطاءه وعكرمةً -يذْكَرٌ قالها بصيغةٍ التمريض؛ لأنها 
ليست على شرطه تَيََانْهُ: ما كان في القرآن: «أو؛ فصاحيّه بالخيار. يعني: إذا جاءَتْ «أو» في 
القرآن فالإنسانٌ مُحَي. 

2 فيَكُون قوله: ««إمكتاره إطلمام حَكَرَو سكن ين وس مَا لون أميك أوكت وز 
أو تحر َب 14. فيه التخبيد 3 لخي نز مص ني ليس واجبًا على 
الإنسانٍ أن يتَحَيرَ ما فيه المصلحة لغيره» ولكنه تخييرٌ تَشَه يعني: افعل ما تشتهي» فهذه 
كمَارة الأبيان. 

فِذْيَة الأداء قال الله تعالى: #مَيْدَيَة مَنْصِيَامٍ َو صَدَكَةِأَوْشُكِ ©. فبناءً على القاعدة و التي 
ذُكِرَتْ عن ابن عباس تَقُولُ: الفِذْيَة على التخييرٍ: صيامٌ أو صدقةٌ أو تُمَكٌ. وهكذا كلَّا 
جاءتٌ «أو'» مثلٌ قوله أيضًا: لأومن قله سكم تعدا فَبََآيْلُ مَا َكل من نمَو بتكم .دوا عد 
ِنٍّ هديا بم الْكمبةَ أو كرك ملام مَسكين عد دَلِكَ صِيّامًا © اللقلقة:ه.]. فيَكَونُ هذا أيضًا 
على التخيير. 

أما إطعامٌ العَشَّرّةِ فقد قال كُكلِه: لمن أَوْسَطٍ ما تطَعِمُونَأَطْلَكُم 4 اللقلقة:..]. يعني مسن 
الوَسَطِِ فلا يلمك الأعلى ولا جومنك الأدنىء بل الأرسعل وإ يلوق هذا 
الإطعام فيَكُونٌ راجمًا إلى العف فيا صار إطعامًا فهو إطعام. 

وبناءً على هذا القول نَقَولٌ: : إن الإنسانً لو جمع عَشَرَ عَشَرَةَ مساكينَ وغدّاهم أو عشَّاهم فقد 
َرأ ذلك عنه؛ لأنه يضْدُقُ عليه أنه عم عَشَرَة مساكين. 

فإن لم يَفْعَلُ فقد قال بعض العلماء : عليه نصفٌ صاع من غير البرٌّ لكل واحدٍ وربمٌ 
صاع من البر. 

ولو قال قائلٌ: : إن عليه ما كفي لإطعام العَشَرََ بدونٍ تقدير؛ لأن المُدّ من الو مثا قد 
يُطْعِمٌ رجَينٍ أو ثلاثة فعليه ما يُطْعِمٌ هؤلاءِ العشرة في بيُوتِهم. 

أما الكِسُوَةٌ ة فإن الواجبّ فيها ما يُسَمّى كِسْوَة وهذا يَخْتَلتُ باختلافٍ أعرافٍ الناس 
وأماكيهم» ؛ فمئلا عندّنا لا يَكُونُ كسْوَةٌ إلا بالقميص والشراغ أو الخترة فأدنى شيء أن يميه 
قميصًا وغترةٌ 5 أو شماغاء ولاشكٌ أن كمالها أن يُعْطِيَه مع القميصي سراويلٌ أو إزارًا وفانلةً 
أيضَاء وإلّا فنحن تكلم عن أَذْتَى سُجْزِي. 


ِنُ الرقية فمعنه: تحر رق م لق لير لوق أنه لبد أن كُونَ مؤمنةً. 

فقال: 0 وي دن رمتل ما كلمترن هايم أو وسونهر دتري و4١‏ ين يعني: 
تخيصها من ال ولك علاطو أن وموم قات على كقارة لق حي 
اله عَيْل: لوَمن ككل مُؤْمِنَا خَطَكًا فصر ربق مُوَمِنَةٍ ا 0 
الي كي اختبر مَةٌ معاوية بن الحَكُم حينَ أراد أن يَميقَها فساليًا: أبن اله قالت: في 
المسماء . قال: امن أنا؟» قالت: انف رسو اللله. فقال: «أعْتقهاء فإنها مؤمنةً) . فإن قولّه: «فإنها 
مؤمنة» ' فيه إشارةٌ إلى أن عِنْقَ غير المؤين ليس بسر 

ولأن غير المؤمن رب يَذْعَبُ إلى الكمّارِ؛ ؛ لأنه كاف فيَكُونُ عَوْنَا لهم على المسلمين. 

المهم: أن أكثرٌ أهل العلم , يَرَوْنَّ أنه لابد أن تَكُونَ الرقبةٌ مؤمنة. 

فإن لم يَجِدْ فعليه أن يَصُومَ ثلا ئة أيام. 

وهل يشترط التتابعُ في صيام هذه الأيام؟ 

الصحيخ: أ أنه يُشْكه طّء فلا يَجُورٌ الإفطارٌ بِينَ الثلاثة إلا من عَذْرِ؛ لأن ابن مسعودٍ طقلثنه 
كان يرأ قو له تعالى: لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. . وابن مسعودٍ كم] هو معلومٌ من 
القرّاء الذين أَوْصَى التي كله باتباع قراءتهم» فقال: ١مَن‏ أَحَبٍّ أن يَقرَاً القرآنّ عضا طَرِيًا كه 
أل فليفَأ بقراءة ابن أم َب ” يعي به : عبد الله بنَ مسعودٍ «قانته. وأحيانًا كان يطلب منه 
الرسول 7م013 أن يُسْمعه القراءة» كما قال له ذاتَ يوم: : «اقرأ». فقال: يا رسول الف أَقرَأ 
وعليك أَنْزِل؟ قَالَ: «نعم» فإني أُحِبٌُ أن أَسْمَعَهِ ين غيري». . فقّرأسورةً النساءء حتى بلغ 
قوكه تعالى: « فَكيَكَإِدَا'عَمَا مِنَكُل مم َه دِوَجِعَنَايِكَ عَلَ مولا عَبِيدا (4)3 [الققة:]. 
َالَ: هحَشْيّك». قَالَ: فتَظلزثٌُ فإذا عيناه تَذْرفانٍ لم018 '"' 

فلابد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة. 


ع2 


()أخرجه مسلم (/077). 
(؟)أخرجه ابن ماجه (17), وأحمد (15: 17/5). 


046 ٠( ومسلم‎ ))6١ 59( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


ا كاب دابا 4 


- 


َال البْحَارِيُ ارك : ٠‏ 

؟- باب قَوَلٍ كد و تَعَالى: : اهدض أله لد له ابي وأمَدمو1 2# 20 
[التجزيية: ]. 

َتَى تحب الْكََارَةعَلَى المي وَلْمَقر؟ 


4 - حَدَنََاعَلِي بن َي اله حَدئَا فين عَنْ لزي قال. : سَمِعْتَهُ مِنْ فيبو» عَنْ 
حْمَيْدِ بْنِ عبد الرّحْمَنِ ع عَنْ أِي هُرَيْرةقَالَ: وجل ِلَى لبي ل قال : مَلَكتٌ. قَالَ: 


2 


و 
٠‏ 


دوم كَأنكَ؟» قَالَ: : وَقَمْتْ عَلَى امرَأتِي في رَمَضَانَ. .قال: اتستطيع أن َعيِقٌ رَقَبَة؟) قَالَ: لا 

ذلَ: هَل تستطيغ أن َصُو َهرَينٍ ماين ؟» قال. لا. قَالَ: ل تا أن مآ هِم يستَينَ 
مِسْكينًا؟" قَال: لا. كَالَ: «اجلس». لس كا اليك عرق فيه كف 1 : اليكل 
الع قَالَ: ١حُد‏ هَذَا قتَصَدَّقْ به) كَالَ: أعلى أفقرَ قَرَهِنَا؟ فَضَحِكٌ الي يكل حَنَّى بَدَتْ 
تَوَاحِذهُقَالَ: «أَطيِمْهُ عِيَالّكَ)". 

في هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن الإنسانٌ إذا كان لا يَسْتَطِيعٌ فعلّ خصالٍ الكنًا 
يتَلُ ين الأعل إلى الأذتى . 

وفيه أيضا: قَبولُ قول الإنسان في يلق بالعباداتء فهنا قال الرجل: : لا أسْيَطِيعٌ. وم 
قل التي 0199033: ل عليك بين على أنك لاتَحدُ مات به الرقبة: أو على أننك لا تَسْتَطِيم 
أن ُُوم. فالإنساا مت عل عبادته فم بيه ون ره ١‏ 

وهذا قَالَ العلماءئ: لو أُمْسِك إنسانٌ وقيل له: صلَّ. فقال: قد صَلَيتُ , فإنه لا يَتَحَرَضُ 
المحتسبٌ له ولو أَمْسَكَ المحتسبٌ شخصًا وثَالَ له: : أذ زكاةً مالك؟ فقال: قد أَدَبِتُ زكاةً 
مالي. فإنه لا يَتعَرَّض المحتسبُ له. 

اللهم إلا إذا كان غنيا كبيرًا بحيث لو كان قد أخْبر زكزته لين ذلك للناس» فهنا قد لا 
نُصَدف؛ لأن العف يذب أما إذا كان مين عامة الناس» فإنالصدَقُه ولا لزه . 

ولهذا يَقولُون: : الإنسان مَُْمَنُ في عباديه يله وبين ربّه. 

وفي هذا الحديث: حمسن لق النَبيّ 9713 ل فإنه لم يُوَبْحْ هذا الرجلّ» مع نه فعل 


56 


فإنه 


.)١١١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


فعا عظيمًا؛ لأن الرجلّ يَقُولُ: هلكتُ. ولكن لحسن حُلقٍ الي 81م يُوبحْههِ وذلك 
لأن الرجلّ قد جاء تا ا سان تنا 
فلكلٌ مقام مقالٌ» وكل إنساٍ يُعَالُ بحسب حاله. 


2 وعءع 


“قي دليلٌ على أن الكمّار ةَ سقط عن العاجز عنها . وهذا هو الصحيح؛ ؛ لأن التي بكلله ‏ 


يدك لهذا الرجل أن الكمّارة قد بقيث في ذمَيه. | 

وقال بعض العلماء ابل في هلا اللحدية: دليلٌ على أن الكمّارة لا تَْقُطُ عن العاجز؛ ؛وذلك 
لأن الرجل قَالَ: لا َسْتَطِيعُ أن أَطْعِمَ ستينَ مسكيئًا. . فلما جيء بالتمر قَالَ: «خذه فَتَصَدَّق به). 

ولكن في هذا نظرٌ؛ وذلك لأن هذا التمرّ جاء في نفس الحال؛ يَعِْي: : في نفس القضية؛ 
فلو أن إنسانًا مثا حينا فل شيا يُوحِبُ الل ول يكن عند مال حينَ فّله؛ لكده في نفسي 
الوقتٍ جاءه الم فهنا ل يَحِبُ عليك أن تَتَصَدَّقٌّ با يَلْرَمُك. 

فإذا قَالَ قائل: هل تُحَددُون هذا بيوم أو يومينء أو ثلائق أو شهر أو شهرين؟ 

فالجوابٌُ على ذلك أن تَقُولَ: لا ده لآن التحديد دَيَحْتَاجُ إلى دليل» ولكن تَقُولٌ مأ 
جرّى به العُرْفُ» فإذا كان في نفس المكان فهذا يَرَمُه. 

فالصحيح: : أن هذا الحديتٌ يدل على أن العاجرٌ عن الكفارة حينَ وُجُويها تَسْقْط عنه 
ولا تَبْقَى في ذمتِه . وهذا الذي قلناه لا شكٌ أنه ظاهرٌ الحديث» ويُوَيدُه العموماثٌ الدالةٌ عل 
أنه لا واجبّ مع العجز. 

وفي هذا: 0100 
لايد مخالِمًا للمروءة ولكن يحِبُ أن يُعْلَمَ أن أكثرٌ ضَحِكِ الرسول كوك 8 
لكك وا لط عن انهانيقه 8 

اناا لعل شن لزنا يك ا بلح مسر و ركفن 
منهء فهذا لا شاكٌ أنه خلافٌ المروءة» أما الضّحِكُ المُعْتَدُ الذي يدل على انبساط الإنسانا 
ا ا 0 0 


| 


() أخرجه البخاري (01/47). 


7 


الذي يَوَّمّل فيه ويرْجَى فيه الخيرٌ. 


2 


قَالُ ابن حجر حجر كانه في «الفتح» (0957/11): 

َال أبي المُنير. مقصوذه أن ن اعتل أن الكفازة إنا تس باللعنى» كما أن كمّارةً 
الدواوم إنا تَحِبُّ باقتحام الذنب وأشارَ إلى أن الفقيرٌ اد 5 إيجابتٌ الكمارة؛ لأن 
الي يك عَلِمَ فر ققرّه وأعطاه مع ذلك ما يُكَفُرُ, بات او أصلى الماير ما انوي يدينه 

َلّ: ولعله كما نه على احتحجاج الكوفينَ بلي هنا على ما ١‏ تج به من خخالفّهم مِن 
إلحاقه بكمّارة المُواقِع» وأنه مُدُ لكل مسكين. ال ااه 

فإن قيل: : هل في الحديث دليلٌ عل أنه يَجُورُ أن يأل الصدقة لنفيه 

اه 

ولابدٌ في هذه الكمّارة من إطعام ستين مِسكِيئا. 

وإن قال قائل: نحن لا نعلمٌ أنَّ هذا الدّجلّ في يبته شتون مشكيئًاء قلنا: وهنا تايل هن أذ 
الرسولٌ أعطاة على سبيل الصدقةٍ له لاعلى سبيل الكقّارة» أمّا الكمّارة فقد سكت عنها. 

دك 


6 ماين 


- باب من أَعَانَّ امه ِرَ في امار 
م - حَذَننَا حم ب حُوبٍ» حَدنَاعَْدُ الواح حَدَكنَامَْمَرٌ عَنْ الزُهْرِي عَنْ 
5 ميد بْنِ عب لمن عن بي رةه قال: جحاءَ وجل إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: 
هَلَكْت. فَقَالَ: «وَمَا ذَالك؟) قَال: وَقَعْتٌ أَهلِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ: اتج رَكَبَة؟) قَالّ: لا. قال: 
ههل تيع أنْمَصوم رين متَاِمِي؟! كال. لا. قال: تيع أطوم نسْكِيئ؟» 
قَالَ: لا. قَالَ: فجاءَ وَجُلْ من الأنصَارِ بِعَرَقٍ -وَالعَرَقَ الْمِكْتَل- فيه تمر كَقَالَ: ادعب بهذا 
َتصَدَّق بو'. كَالَ: عَلَى أَحْوَح ِنَيَارَسُولٌ اله وَالَِّي بَعَنّك باحق َايَينَ ليها أل يْتٍ 
خوج منَا. نم كَالَ: «اذْهَبُ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَكَ»". 


.)١١11( أخرجه مسلم‎ )١( 


005 

ل ةيمر يمين فَأَهُدَ دَق النتف أو يعت إلبنه. 
بشيء يُكَمْرٌ به فلا بأسّ ولا حرّج. ؤ 

وفيه أيضاة : جوارٌ الحَلِفٍ بدون استحلاني؛ لأن الرجل قَالَ: : والذي بعنّك بالحقٌ. : 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على جواز الف على عاب فلن وذلك لأن هذا الرجل حلّف على 
أنه لا بُوجَدُ أهل بيت أفقر منه» وين المعلوم أن هذا الرجل يَف اليبو تٍ حتى ينظر: هل 
هم فق منه أم لا؟ فمن الجائز أن يكُونَ هناك مَن هو أفقرٌ منه. 

فإن قال قائل: ":إناكان هذا لجل ليس في بيه شية فمن ا الذي يكن أنيَكُونأقرمنه؟ ش 

فالجواتٌ: أ أنه يُمْكِنُ أن يَكُونَ الذي هو أفقرٌ منه ليس عليه غيرٌ لبايبه» ففي قصة الرجل, 
الذي قَالَ للرسول بَلِْ1م في الواهبة نفسّها: :ونيا إن يكن له فيها حاجة. . فسأله عن 
صَدَاقِها قَالَ: إزاري. ولس غليه ]لا إزا” '» وليس عندّه طعا وليس عندّه أي مالٍ. 

ورا أيضايَحُونُ هناك أفق نه بأ لايكُوهفي به شية) وعليه يون ْ 

وعل هذا فتَقُولٌ: في هذا: الي 
عل سغبل» »كما هو القولُ الراجحٌ 

فلوسا هل 1 ليَقَدْمَنَّ زيدٌ غدًا فلم يَفْدُم فليس عليه فار لأنه إنيا حلف على ما 
يَْبُ على ظنّهه وم يَخلِف على أنه أنه يم بالحضورء أما لو كانت نيه أن َه بالحضور 
فإنه يَحْنَثُ إذا لم يُحْضِرْه. 

فإن قيل: هل مَن عليه اليمينْ يَجِبٌ يجب عليه أن يَقْبَلَ الإعانة؟ 

فالجواتث: لايأرمه أن يفيل الإعانة؛ ل فيها من الوِئِ لكن إن أَعْطِي وقيل فلا بأسّ. 

كا 


52 


5 ا 0000 


() أخرجه البخاري ))77٠١(‏ ومسلم .)١576(‏ 


كاب كاوالنان !9 


-١‏ حَدَثنًا عبد الل بن مَسْلْمَة حَدَثََا سَفْيَانُ عَنْ عن ري عَنْ مي عَنْ بي 
بره قال: جاءوَجُل إلى الي يك كقالَ: : مَلكت. قَال: «وَمَا سَأَنَكَ؟» قَالَ: وَدَعْتَ عَلَى 
ارَئِي في رَمَضَانٌ. قَال: «مَلُ تجدَ ما تُمِْنُ رَقبَهة؟) قَالَ: لا. كَالَ: : اهَل تَسْمطِهمٌ نمضو 
شَهْرَْنٍ مَُتَابِمَيْن ؟) قَالَ: لا. قَالَ: هل سطع أن مُطهِم يسن مكِينً؟» 5 قَالَ: لا أجدٌ جد. كني 
لني عرق فيه د كل. خذ ذا صَنُ يده كقال. : أقلى أَقثرَ نه مَاجَيْنَ لبها 
فق منًا. م قَالَ: غيل تأطقية أَمْلَكَ»". َ 

انظ في هذا الحديث يرى أن فال مختافقٌ والراوي واحدٌ وهو أو هريرة طفة. وبح 
هذا الاختلاي: هو أن الرواةَ يَرْوُونَ الأحاديتٌ بالمعنى. فيَحْصلٌ هذا الاختلاف, ومن المعلوم 
أن الأحاديتٌ الواردة عن الرسولٍ 401 ُرْوَى بالمعنى إلا ما كان معدا بلفظه. تن أن 
يَكُونَ مشروعًا على هذا الوَجْو فإنهم دونه بلفظه. مثلٌ ألفاظ التشهد لتشهدء والتَحَو ين عذابٍ جهنم» 
وعذاب القبر على أنا فبها اختلافٌ في ألفاظهاء لكن الخالبُ أن الأذكار التي تعب بها أنماترْوَى 
بلفظهاء ؛ أما مايص بهالمعنىء فإنه ُروَى بالمعنى؛ ؛ ولهذا تَخْتَلفتٌ الألفاظ فيه كثيًا. 

فلو قَالَ قائل: : مثا حديثُ أبي هريرة هذا يُرْوَى على عدةٍ أوجوء ألابنِكِنُ أن نهد هذا 
اضطرابًا في الحديث يُوحِبٌ ضعمفّه؟ 

فالجوات: :لا؛ لآن هذا الاختلاف لايَخْتِفُ به المعنى» اللي ازور هين ا 
ومعلومٌ أن الإنسان لا يمْكِنُ أن يَضْبْط كلّ مايَسْمَعُه من غيره إلى هذا الححدٌ. 
: لبون ا كنا 


م قال البكارى ينانه: 
- باب صَاع المَدِين وَمُدَ الي ككل وبر بَرَكَتهء وَمَا تَوَارَتَ أَهْل الْمَدِينَة مِنْ 


هذا 


“مو لل على بىهة 


1" - حابي يك حَنكالقبم ب يك لمر حدكا اطي نه 
عبد الرّحْمَنِ عَنْ السّائْبٍ بْنِ يزيد َالَ: : كَانَ الصّاعٌ عَلَى عَهْدِ التي لله مادا و تامدك 
اليم يد فيه في رمن عُمَرَيْنِ عَبْدِ العمزيز. 


() أخرجه مسلم .)11١1١(‏ 


ل هس وه ومو 


ميا - حَدَكنا م بن الوِيدِ ارود دكن بو في وهو م حَدَثَنَامَِك عَنْ 
افِع» قَالَ عبن عر بطي كرادم لبي مدال يكار ايسينيف 
لبي كله قال أبو قتيية: قَالَ لَنَا مَالِكُ: مُدنا أَعْظَم مِنْ مُدَكُمْ وَلَا تَرَى الْقَضْلَ إِلَافِي مَدُ الي 
كل لي وَكَال لي مَالِك: ذل جمرب ذا أضغر من ند لبي دبي َيْءِ كن 


500 : كنا نعطي بِمُدٌ اليك قال آثكا رَى أَنَّ لمر نعود إَِى مد اَي كلة. 
15> - حَداعبُ له بن بُوسُفه امَف عنِْْحَاقَ بْنِعبْدِ اله ب نبي طَلْحَة 


مسوك 


عَنْ نس بْنِ مَاِكِ : أن وَصُولٌ الله يك قال: «اللَّهُمََارِك لَّهُمْ في مِكَْالِهمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدَهِمْ)". 

©قوله: بابُ صاع المدينة» ومُدٌ الي ول وبركته. 

قَالَ ابِنُ حجر كنا يه في «الفتح)(1١/‏ 20917 /09): 

أشار في الترجمةٍ إلى ومجُوبٍ الإخراج في الواجباتٍ بصاع أهل المدينة؛ لأن التشريعَ وقّع 
على ذلك أولاء وأئّد ذلك بدعاء المي كلهم بالبركة في ذلك. 

()قوله: «وما توارتٌ أهل المدينة مِن ذلك قَرْنًا بعدَ قَرنِ». . أشارَ بذلك إلى أن مقدارٌ المدٌ 
. والصاع في المدينة / ينعي لتواتره عندهم إلى زمنهء وبهذا احج مالك على أبي يوسفف في القصةٍ 
المشهورة بيتههاء فرجّع أبو يوسف عن قولٍ الكوفيينَ في قَدْرِ الصاع إلى قولٍ أهل المدينة. 

ثم ذكّر في الباب ثلاثة أحاديتٌ: : الأول: حديثٌ السائب بن يَِيدَ قوله : كان الضّاعٌ على عهدٍ 

الي ل مذ ْنَا بمدّكم اليوم» فزيد فيه في زمنٍ عمر بنٍ عبد العزيز. كَل ابنبَطَالٍ : هِذايَدُلٌ 
على أن مدّهم حينَ حَدَّثْ به السائبُ كان أربعة أَرطَالِه فإذا يد عليه ته وهو رطل وثلْتُ قام 
منه خسةٌ أرطَالٍ تلت وهو الصا بدليل أن مده يطل وثُْتُّ وصاعه أربعة أمداد. 

ثم قال: ا ما زِيدَ فيه في زمن عمرٌ بن عبدٍ العزيز لاله وإنما الحديٌ يدل على 
أن مُدَّهم ثلاثة ه أمداد بجَده: انتهى 

ومن لازم ما قَالَ أن يَكُونَ صاعهم سعة عر طلا لكن لعلّه ل يَغْلَمْ مقدار الرَطْلٍ 
عندهم إذ ذاك. 

وقد تقد في باب الوْضُوءِ بالمُدٌ ين كتاب الطهارة بان الاختلافٍ في مقدار المّدٌ 


)0 أخر جه مسلم (1"54). 


ا كاب كتروالابان 4 


والصاع ومن فرق بين الماء وغيره من المكيلات, فحّصّ صاعٌ الماءِ بكونيه ثمانية أرطال» 
ومُذه َيِه فقصّر الخلاف عل غير الماء ين المكيلاتٍ. 

مه الحديثٌ الثاني: قوله: :أب َوهو سَلمٌ» -بفتج المهملق وسكون اللا وفي 
دواية الارَقطْيّ ين وجو آخر عن المُذِر: حَدثن) أبو قنيبة 2 م قلت: وهو السَّعِيريٌ - 

بفتح الشين المعجمةٍ وكسر المهملة- - بصريٌّ أصله مِن خرَاسانَ أَدْرَكَه البخاريٌ بالسّئْد 
وات قل نبلق وهو شي تم بن قي لباه”ول ير اسان ثبي بن مسل» وقد لي 
هو إِمْرة البصرة» وهو أكبر ين الشِيِرِيٌ وماتَ قبل بأكثرٌ ون خسينَ سنةً. 

< قولّه : : «الجُدٌ الأول». . هو نعث مد الله وهي صفةٌ لازمةٌلهء وأراد نافع بذلك 
أنه كان لا يُعطي بالمُدٌ الذي أحدّنّه هشامٌ. . 

قَالَ ابن بَطَّالِ: : وهو أكبر ين مُدَ الي ل بي رطل . وهو كا قَالَّء فإن المدّ الهشامِيٌ 
رَطَْانِ والصاعٌ من ثرانية أرطالٍ. 

جن قولّه : «قَالٌ لنا مالك». وهو مَقُولٌ أبي قتي وهو موصولٌ. 

( قوله: امنا أعظمٌ ين مُدّكم». . يَعَنِي: في البركة أي: كد المقوق روزن ان دروك 
هشاء في القَذِء لكن مذ المدينةٍ مخصوصٌ بالبركة الحاصلق بدعاء اليك لهاء فهو أعظم 
ين مد شام . ثم فسَّر مالك مرادّه بقوله: : ولاترى المَضْل إِلّا في مُدٌ الي كللة. 

( قوله : : «وقال لي مالكٌ»: : لو جاءكم أميرٌ.. إلى آخره ه. أرادَ مالك بذلك إلزامٌ مُخالفِه إذ 
لافرقٌ بين الزيادة والْقّصانِ في مطلقٍ المخالفة » فلو احتّج الذي تمسّك بالمُّدٌ الهشامِيٌ في 
إخراج زكاة لطر وغيرها مما شرع إخراجه بالمُّدٌغ كإطعام المساكين في كفارة اليمين؛ ؟ لأن 
الأخدّ بالزائد أَوْلَى. قيل: : كقّى باتباع ما قَدّه الشارعٌ بزكة فلو جارّتٍ المخالفة بالزيادة 
لجارّث مخالفته بِالنَقَصٍء فلما امتتّع المخالفٌ من الأخذٍ بالناقص قَالَ له: أفلا تَرَى أن الأمرَ 
إنما جع إلى مد المي وكة. الأنه إذا تَعَارَصَتْ الأمداد الثلاةٌ الأول والحادت وشمو 
الهشامي؛ وهو زائدٌ عليه» والثلتُ المفشروض وقوه وإن ل يَقَعْ وهو دون الأول كان 
الرجوعٌ إلى الأول أوْلَى؛ لأنه الذي تَحَقّقَتْ شرعيئُه. 

قَالَ ابن بَطَّالِ: والحُجّةٌ فيه يه: تقل أهلٍ المدين لقن بعد هن وجميكا بعد جيل كا 
وقد ربع أبو يوسفف بمثلٍ هذه في تقدير المُنٌ والصاع إلى مالكِ وأتَذ بقوله. 


تنبية: 0 
مَخْرَجُه على الإسماعيل وعلى أبي د نعي يْم فلم يَسْتَحْرِجَاه بل ذكراه مِن طريقٍ البخاريّ» وقد 
رجه لدعي في «غرائب مالك» ين طريٍ البخاريّ وأخرّجه أيضًا عن ابن عُفَدَة عن 
ل لي : صحيحٌ أخرجه البخاري 
عن المنذر به.انتهى كلام الحافظ يك 

كان مالك يي ير أنه في اولاني الصاع عن مالي وصاوفه حتى 
في صدقة الفطر» فلو كان الصاع ف ْنا أكثر ين صاع الي وان حر أن توَتّى زكاة 
الِطر بالضّاعٍ الموجودء بل تَوّدّى بع التي كلة. 

وصاع لي لكا َل لناشيناعبدُالرحن بن سعدي تنا ةين مانن ريا فرنسيا 
والريال الفرنسيٌ معروفٌ» َلايَرَالُ موجودًا حتى الآنء وأن صاعنا في الحاضر هنا في القصيم : يَزِن 
ماثةٌ وأربعة ريالاتٍ فرنسبة فتَكُونُ الزيادة ريم ومس الريْع؛ 0 أن صاعَنايَفْضُلٌ صاع النبيٍّ بك 
الع ومس الريع؛ ؛ يعني: :ضف إلى صاع الي بريه ومْس ريه فهذا صاعنا. 

وبناة عل مذهب مالك تل ير ه أن نُوَديَ زكاةً الفط بصاعناء بل لا بد أن تَردَها إلى 
صاع النيّ َك ولهذا يَقُولٌ كد نه -في مناظرة-: : لوجاءكم أمير فضرّب مُدّا أصغرٌ من مُدٌ 
النبيّ يكللة: بأيّ شيء كنم تَعْطُون؟ 

قالوا: بعد الي يكل وصاعه» فكذلك إذا جل من أكبرفلاتُمطُون إلا بعد الب 0108 
وصاعه. واللهُ أعلم. 

لبو تهنا 


1 ا : جز تحر رَقبَةٍ4 وَأيّ لقاب أَزْكَى؟ 
هالا" - حَدََا مد بُْ عبد لوحم حَدكَاوَنُ وُشَيْ حَدّنَا اَي بن مسيم عَنُ 


أي َس نقد بن مُطرّفه عن وَل إن أنلم. عن عيبن سي عن سيد بن مرجانةء 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةه عَنْ اليكل َال: قي رق ملم أفق يق الأبكُلٌ عُضْو مِنهُ عُضَْامِنْ 
الَّرِ َب َرْجَهُ بقَزجوا' 3 


.)1909( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا كاب كارداابان 1 
20 هذا البابٌ أراد المؤلف ككلثه أن يبيّنَ أن قوكه تعالى: «أَوْعَحريِرَكبِّ4 في كقّارة الأييان : 
لفظً مطلقٌ» واللفظ المطلق يَنَّى على إطلا 
وقد اختلّف العلاء تَْمَهانَه: هل يَشْرٌ 
فمنهم من قال: إنه يُصْبَرَطُ 
ومنهم من قال: إنه لا يبرط 

فمَن قال: إنه يُشْبَرَط. قال: يُْمَلُ هذا المطلق على المُقيّد في كار الل لأن كقارةٌ 
اقل قال الله فيها: : #قديه َذ ُصنع ةك أميو. مَححردُرَمبَوَ مُومكو 4 الكلق».). 

ومنهم من قال: يبقَى القيدٌ في قار الل على ما هو عليه ويبْقَى الإطلاقٌ في كقّارة 
الظَّهارِء وفي كمّارةٍ اليمين» على ما هو عليه وعلّلوا هذا بآن كثّارة اقل كمّارة في دَنْبٍ أشدً 
وأعظم. إن قل النفس أعظمٌ ين الحِنْتِ في اليمين وأعظمٌ من الظهار. 

ولكن مع ذلك اتفقو تفقوا على أن الرقبةً المؤمنة أفضلٌ مِن غير المؤمنة» وأنه كلَّما كانت الرقبةٌ 
َك فهي أفضلٌ» كما ربجم البخاري الث حيث قال: وأ وأيٌّ الرقاب أَزْكََىء فالرقابٌ أزكاها أقواها 
إنَأثاء لاع الها وأغلهاش» لان امومة كانت لز لوصني اوها وص الا 
التي هي أغلى وأنفس عند أهلها كانت أزكى لوصف في غيرها وهو الال» إنه كلّما كانت أَغْلَى 
كان بَذْلَ المالٍ فيها أدلٌ على الإيمان بالنسبةٍ للباؤِلء و كذلك كلما كانت أنقَسَ عند أهلها. 

وني الحديثٍ الذي ساقه المؤلف ككذاثة: : فضيلة العيق. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)044/1١(‏ 

© قوله: باب قول الل ون: دتري و4 مير إلى أن الرقبة في آةٍ كقَارة اليمين 
مطلقةٌ » بخلافي آبةِ كار القَْلء » فإنها قيدَتْ بالإيمان. 

قال ابن بَطّال: : حمل الجمهورٌ ومنهم: : الأوزاعيٌ» ومالكٌ» والشافعيٌ؛ وأحمدء وإسحاق» 
المطلقٌّ على المُمَيّدِ كما حمَلُوا المطلىّ في قولِه تعالى: : #وَأشَه درأ إدًا تَايَمَمَ 4 [البقة: :1 ]. 
على المُقيّدِ في قوله: لوَأََرِدُوادَوَىَ عَدَلٍ َي 4 نوف . 

وخالف الكوفيينَ فقالوا : يَجُورٌ اعتاقٌ الكافر. . وواققهم أبو نَوْرٍ وان المُنْذِر واحتّجٌ له 
في كتابه «الكبير»: بأن كقّارة الَْلٍمكلطةٌ بخلاف كقّارة اليمينء وين كم اشترط التسابع في 
دوه لمر اه 


طلاقه. 
و 
ترط 


الإيهان في كقارةٍ اليمينٍ أو لا؟ 


فإن قيلّ: ما مناسبةٌ الحديث للترجمة؟ 

فالجوات الظاهرٌ واه أعلم: أنه إذا كان انق سيا للإعتاق ين النار» فإنه يكُون سببا 
لإعتاق من الإثم المتوة َع من فعلٍ الذنب الذي فيه الكمّارةٌ. 

ويمْكِنُ أن يُقَالَ: إنه ل) قال : أي الرفات أَرْكَى ذكر الحديث نُ الذي يَدُلّ على أن المسلمةً 


أزكى من غيرها. . فهذا أيضًا من وَجهُ آخر. 

قال الحافظً ابن حجر كه في «الفتح) (099/11): 

وقال ابن المنير: لييِتٌ البخاري الحكم في ذلك» ولكنه ذكر اَل في يشت الم 
ليه على مجالٍ النظر» فلقائل أن يَقُولَ: : إذا وجب عِبْقُ الرقبة في كقارة اليمينٍ كان الأخمة 
بالأخوّطء إلا كان المُكَمَءٌ بغير المؤمنةٍ على شك في براءة الذّمّة. 

قال: وهذا أَقْوَى من الاستشهادٍ د بحمْل المطلتٍ على المُمَيِّ لظهور الفرق بيتهها: .اه 

#جد د 2 

َل البخَارِي يقانة: 

- باب عِدْقٍ الْمَكَبّر َم ود وَالمُحَاْبٍ في الْكََارَةوَء ِبْق وَلَدِ الرنا. 

وََالَ طاوس: جز لير لود 

15 - حَدَّكَنَا أبو انان أ َخبرنا حمَدبْنُ ري عَنْ حَمْرِو عَنْ جاير: أن رجلا من 
الأنصار 5 َلك وَكَمْ ين لما حير كل لني َك قَال: : همَنْ يَشْجَرِيِ مني) قاشترَاه 
نيم بن لا م بااة هم فَسَوِعْتُ جَابرَ ْنَ عبد اللو قو ول ل قنك امات غاء اول" 

كقوله يدانه ث: «باث عِنّقٍ الحُدَيّرِ وأمٌّ م الوَكدَه والمكائّب في الكمّارق» وعِتْقٍ وََدِ الزنا». 
هؤلاء أربعة: 

ب «الجدبك» »: وهو من علق عِنَقّه بالموتٍ مثلُ أن يَقُولَ: إذا مث فعبدي خُرٌ. سمي 
مُدَيْرًا؛ لأن عِنْقّه عُلّق بدُبُر حياةٍ الميت؛ أي: بعدّها. 

(©«والمكاتتٌ»: هو الذي اشْتَرَّى نفسَّه من سَيْدِ 

2 «وأمٌ الولدِ» ا 00 تكن فيه خلق إنسانة: 


6 5 كاب كتاوالنان # ا 

2 «وولد الزّناه: هو ولدٌ الم التي زَُنِيَ بها؛ لأن وَلَدَ الزنا ليس له أَبٌ. 

ومراةً اببخاريّ: أن يَقُولَ: هل يَصِح عنقم ؟ 

والجواتث: أنه يَصِحٌ» فيَصِحٌ عِنْقُ الحُدَير؛ لأنه فيه تعجيالا للعنتِ» والمُكاتتٍ كذلك» 
وأمٌ الوَلّدِ وولدٌ الرّنا. 

أما الحديث, ففيه: دليلٌ على أن الدَيْنَ مُقَدّمُ على العِتتٍ في التدبير» وأن الإنسانٌ إذا دبّر 
عبته وكان عليه َيْنُ فإنه باع العبدٌ ويف اَن 

ولا بقَال: إن الع قويّ السٌرَاية والنفوؤ. لأن العتقّ تَطَوَعٌ» ووفاءٌ الدَّيْنِ واجبٌ. 5 

وهذا كان القول الراجحٌ: : أن من عليه كين واجبٌ» فإنه لا يَجُورُ له أن يبرع بشيء ءِ من 
ماله» لا صدقء ولا هدي ولا وقفيء إلا بعد أن يَقْضِيّ ينه وذلك لأن الدّينَ واجبٌ» وما 
سواه تَطوَع. 

وربما يُقَال: إن الشيء القليلٌ يُتَسَامحٌ فيه؛ لأن صاحب الدَيْن السام ياي الغالب. وقد 
قال : :إنا إذا سمحنا بالقليل وتصدّق اليوم بريال مثلا وقال: إل قلبل وعدا يرال قن نت 
الأؤلى سد البابء ويقال: : أنت إذا كنت َرِيدُ لتب إلى الله فإن وََء ادن حب إلى الله وين 
من الصدقة؛ لأنه ما تقر تقرّب أحد إلى الله بشيء أحبٌٍ إليه مها افترَض عليه". ووفاءٌ الدَيْنِ واجبٌ. 

2 

مَل لكاي اده : 

باب : إذا أَعْتق عبدًا بيه وبين آخر. 

فإن قيل: لاذا أورد البخاري يَكَاثةُ هذا الباب باب: إذا أعتق عبدًا ييئه و بين آخر. بلا حديث؟ 

فالجحوات: : لعل البخاري 5 ْلَه لم يَجِدْ فيه حديثًا على سََرْطِه فأشار إليه إشارةٌ. 

1 قال الحافظً بن حجر تا في الفتح .+/1١1(‏ 0 

2 قوله: بابُ إذا أَعتَىّ عبذا بيه وب بِينَ آخرٌ؛ أي: في الكقارق تََتْ َبَتْ هذه الترجمةٌ للمستملي 

وحدّه بغير حديث فكأن المصنفف أراد أن يت فيها حديتَ الباب الذي بعدّه ين وج آخر 


)١ 0)‏ يشير الشيخ يَمَلَنهٍ أثة لما أخرجه البخاري (1907) من حديث أبي هريرة لشف قال: : قال رسول الله يك : «إنَّ الله 
قال: : من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما ترب إل عَبْدِي بشىء أحبٌٍ لين افترضيًه عليه...» 


فلم يت أو َك في الترجمتين فاقتصّر الأكثز على الترجمة التي دلي هذه وكتب المستملي 
الترججتّين احتياطًاء والحديثٌ في الباب الذي يَلِيه صالحٌ لها بِصَرْب من التأويل. 

وجمع مع أبو نعيم الترجمتين في باب واحدٍ. انتهى 

وقال العيني كلثه: ١‏ 

إذا أَعْبّق عبدًا بيه وبين آخر. أي: : هذا باب في بيان حكم شخ إذا صق عبدًا مشتركا 
بيه وبِينَ آخرٌ في الكفارة» هل يَجَورٌ ؟ ولكن ل يَذّكُر فيه حديثًا. . قال: الكرماني: قالوا: إن 
البخاريّ تَرْجَم الأبوابٌ بينَ ترجمة وترجمة ليُلْحِقَ الحديت بهاء .فلم يَحِدْ حديثا بشرطه 
يُتَاسِبُهاء أو لم يَف عمْرٌه بذلك. 

وقيل: : بل أشار به إلى أن مال فيه ين الأحاديث ليست بشرط" 

وقال بعضهه" كم يت هذه الترجةٌ للمستملي وحده بغير حديث» فكأن المصنف أراه 
الا سيك انناف الذي تمقدون ونبة اخر لم يتف ين لهء أو ترد في الترجتَينِ فاقتصّر 
لأكث على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستمل الترجكَينٍ احتياطًاء والحديثٌ الذي في 
الباب الذي ييه صالحٌ لها بِصَرْبٍ من التأويل. . انتهى 

قلت دهذا الى ذكره كله تغميرة وعسيات: 

أما الوجة الأول: :مما قاله الكرماي فليس بسديد؛ لآن الظاهرٌ أنه كان لا يكُتْبٌ ترجمة ! إل 
بعدَ وُقَوفِه على حديث يُتَاسِبُها. 

وأما الوجةٌ الثاني: : فكذلك. 

وأما الوجة الثالث: فأبعدٌ مِن الوجهين الأولين؛ لأن الإشارةً تَكُونُ لحاضرء فكيف ‏ 
يَطَلِعُالناظرٌ فيها على أن ها هنا أحاديث ليست بشرطه. 

وأما الذي قال بعضهم: أن المستملي كتّب الترجممَينٍ احتياطًا . فأ احتياط:فيه؛ وماوجة 
هذا الاحتياط؛ يعني: لو : رك الترجمة التي هي بلا حديثٍ لكان يَرَْكِبُ ما حتى ذكّره احتياطً. 
ج وأما قولّه: : «والحديّتُ الذي في الباب الذي يليه إلى آخره» . قلسن يموجية أضلدولا 


التائن ييخ حم البَجَاري 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يدنه نثه: «قوله: : قال بعضهم. يريد به ابن حجر تلن ه؛ لأن هذا كلام ابن حجر 


بعيئه).أه 


صالح لا ذكّر *؛ لأن الولاءً لمن أَعمّقء فالعبدٌ الذي أَعَتَقّه له ولاو أيضًا له فأين الاشترالكٌ 
02 لاثنين في هذا؟ 
غاية ما في الباب: إذا أَعْتَقٌ بيه وبير بن آخرّ عن الكقارة فإنه إن كان مُويسرًا أجزاه» ويَمنُ 


لشريكه حِصّته وإن كان موسرًا لم ييجزه وهو قولٌ أبي يوسف. ومحمد, والشافعيّ» وأبي نُوْرٍ. 

وعندَ أبي حنيفة لايجْزِيه عن الكمّارةٍ مطلقًا. 

والصوات: أن يَقَالَ: : إن هذه الترجمة ليس لها وَضِعٌ مين البخاريٌ» ولهذا ل تَنْتْ عند 
غير المستملٍ يِن بن الرواق» ومع هذا في تُُوتها عدده نظرٌ والله أعلم بالصواب. اه 

وهذا هو الاقربٌ» فا دائَث هذه الترجمةٌ قد انقرّه بها واحددٌ من تَقَنُوا الكتاب فإنه 
تعقبة عل قاعدة المحدثينَ شاد لاسيما وأنه لم يَذْكَرْ فيها الحديتٌ. 

وأما العبدٌ المشترككُ فهذا أيضًا فيه خلافٌ بينَ العلماء» فإذا كان عند الإنسان نصفا 
عبدينِء وعليه رقبة: : فهل يُجْزِئُ أن يَْتقّ نصيبه مِن هذا العبد ونصيته ون هذا العبد؟ 

يَرَى بعض العلماء ء أنه لا يُجْزِئُ ويرى آخرون: : التنفصيلٌ الذي أشار إليه العيينٌ وهو: أنه إن 
كاذخنا أ نإ أت ماين لعب وهو ني رى الب إلى بيع اعد ألم 
م يمو نصيب شريكه؛ وعلى هذا فإذا أعْتق نضْفِي عبدين فإنه يعتق عليه العبدان جميعًا. 

اوهذا التفصيلٌ جيدٌ؛ لأنه إذا أعتق ما يَمِْكُه من هذا العبيء وما يَمْلِكُه ين هذا العبد 
فقد أتمّ عِتْقّ رقبة. 

بل لو ع ما هين هذا العبٍ وحده بن أنه إذا سرى الونقُ إلى باقيه فإنه يثري به 


تام الكمّارق فلا بأس. هذاهوا 
عاد ديد 


010 و 


/ - باب ذأ في اَن كوم وكاو 
/11/ا"- -حَدَنَا لََاُْ حب دلا شعبُ عن الحَكَمب؛ ار اوه 
عائشة: :هاا راطا ليها اللا دكت لِك لبي كة 


7 : «أشتَرِيهًا فإِنّا الوَلَامُ لِمَنْ أعْتَقّ»". 


.)16١ 5( أخرجه مسلم‎ )١( 


جه قوله: «إذا أَعَْقّ في الكقّارة لمن يَكُونُ الوّلاء؛ أي: هل يَكُونُ له أويكُونَ للفقراء؛ : 
لأهم هم أهلٌ الكمّارتِ» أُويَكُونٌ ولاوٌه لبيتٍ المالِء والمسألة فيها خلافٌ بينَ العلماء. 

فمنهم من قال: : إن الذي ب تق في الكفارقء والزكاق يكون ولاو لبيت المال أو لم سمحي 
هذا الشيء» فإن كان قٍِ م فهو لمستحقّي الزكاق وإن كان في كمَّارةٍ فهو للفقراء. 

ومن التبلياء قن تقول: الوّلاءُ لمن أَعْتَقٌ َىّ مطلقًا ولو في الكمَّارة أو في أي شيء كان. فإنه 
يَكُونُ ولاؤّه لمن أعتقّه. 

جه و«الولاء»: : هو العُُوبةُ التي ون على المُخيي» فق كُوُ ابل الذي يَُلَُْ هذا 
العتِينٌ مالا كثيرًا فربما ينّجِرٌ هذا العتيق إذا عيّق عق ويَكْسَبُ أموالا كثيرة تَبْلْمْ الملايينَ. 

ليقت أن الولاءً لمن أَعْتَقَ مطلقا؛ لعموم الحديث: 
«إن) الولاءُ لمن أَعْتَقَ 

ا : أن مَنْ عق في اك يكون له لأمل لكات وما عق في 
كثَارة يكو ولاه لأمُل الكفّاراتِ وهمُ القُقرا وما عق تطوعًاء وتقريًا إلى اللو فولاؤه 
لِمَْ اه 

فإن تَظَرْنا إلى عموم الخديث؛ قلنا: : هذا الحديثٌ عام وأكثر الذي يُقُون إن يُيُون 
في كار أو زكاوء وإذا زا إلى المعنى وأنه كيف تَعُود ثمرة زكايه وكفاريه عليه قن 52 

أن تَجْعَلٌ الولاء فيا أَعْتقَ ِقّ بكمّارةٍ للفقراءء والولاء فيا أَعْتق بزكاة لأهل الزكاق. دع 

كا 

مال البحَاري كتاثة: 

94 - باب الِاسْيثْنَاءِ في الأَي)نٍ. 

1 - حك يهب يد دك عد عن باَب جريرء عن يقبن بي 
توت عَنْ أي موسى 0 قَالَ: أت 00 0 0 من راد 


20101 اعد 


0 كو 000 ُقَالَ أب مُوسى: كش ود تعن يوك 
َقَالَ: :اما أن محم بَلْ الحَمَلَكُمْ ِ الل نض الهلا الف عَلَى يَِين فَأرَى غَيْرَهَا 


ا كاب دابا 7 


يرنه َِا كفَرتُ عَنْ يَوبني وَأََيْتُ الذي هو حير" 
ل#قوله: «الاستثناء في الأيهانٍ له وجهان»: 
2 02 ا اود نوي الاوز اد و ل ا ٍِ 
الوجه الأول: أن يَقُولَ: واش لا أفمَل كذا إلا أن يكُونَ كذا. وهذا هو الاستنناء 


المعروف. ش 
والوجة الثاني: أن يَقُولَ: واولا مَل كذا. إن شاء ا يلها بالمشيثق فالتعليقٌ 
بالمشيئة يِعتَبرٌ استثناء. 
وهذا قال أهل العقائد: الاستثنا تثناءٌ في الإيمانٍ و أن يَشُول : أنا مؤمنٌ إن شاء ا. فجعَلُوا 
الشرط استثناءً. 


أما الأول فهو يمينٌ مُنْمََدَة خرُ معلقة بالمشينة. 

إذا قال مثلا: والله لا أكلّم يدا حتى ب.: 2 يَسْتَقِيم على أمر الل فهذا استثناء. 

وإذا قال: : افولا أكَلّهُ زيدًا إلا أن يَحْمَذرَ 0007 . فهذا أيضًا اسخناء. 

وأما الثاني وهو تعليقٌ اليمينٍ بالمشيثة: فهو استكناء أيضًا. 

وإذا علّق إنسان يميته بالمشيئق» فإنه لا حِنْتٌ عليه؛ لقولٍ النبيٌ ل: : امن حلّف علي 
يمين فقال إن شاء الله فلا حنْتٌ عليه» ". 

واختلف العلماء ما ذا ل ابم بالمشينة عل سيل لتك لاعل سبل التلي. 

يم : إنه إذا قاله على سبيل التبرك» فإنه كالمعدو م؛ لأنه ل يَجْعَل الشيء مُعَلَقَا 

بمشيئةٍ اله» وإنم| ذكّر المشيئة على سبيل التبرك. 

ولكنّ الصحيحَ :أن الحديت: عامٌ وأنه إذا قال: إن شاء الل. فلا حِنْتٌ عليه سواءٌ 
قالها على سبيل التبرككِء أو على سبيل الاستثناء؛ لأن التمركةَ لا يَمْتَعٌ التعليقٌ بالمشيئة» وإنما 
وى به على فعل الشيو» وحديثُ سليا لذ الذي قال له امَك فيه: : قل إن شاء الله" 

مُْصَد ب لل لاشلئٌ» ومع ذلك قال التي ب8: «لو قال: إن شاء اللي ٠‏ ل يَخْنَثْ). 

والشاهد مِن هذا الحديث : قوله كلل: : في والللو إن شاءً الله لا أخلِفٌ على يمين فأرّى 


(١)أخرجه‏ مسلم (1554). 
(1) أخرجه أبو داود (8951), والترمذي ,.)١611(‏ وابن ماجه ,)5١١5(‏ وأحجد(؟/ .)٠١‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري (01747), ومسلم .)١15905(‏ 


ٍْ 


غيرتها خيرا منها إلا كمّرْتٌ عن يمينئ وأتيتٌ الذي هو خير». وهذاهو المشهورٌ في 
ل ا ال 
مثل أن يَقَولَ: والقولا أتَصَدَّقُ اليوم بشيء. ثم يَأنِي سائل يَسَْلُ فهنا الأفضل كم 
عن يمينه ويتصدق. لأن الصدقة خير. 
فإذا كان الشيءٌ مستوي الطرفَينٍ؛ يعني : كان الحِنْتُ وعدمّه سواءً في الخيرية فالأَوْلى 
أن يشقط يمنهه و إذا عاة حفظ البمين هو لخي صبازذلك ازكد واركة» آى: أن يَحفّظ 


يميته ولا يَحْنَتٌ. 

<© وقوله: إِلّا كفّرتُ عن يميني» وأتيثُ الذي هو خيرٌ هل تَقُولُ: إن ظاهرّه أنيّئِداً 
بالتكفير» فيكونٌ التكفيرٌ تَحِلَ أو له أن يُوّخُرَ التكفير؟ 

قُولُ: هو بالخيار» فإن شاء فل ما حلّف عليه ثم كثّره وإن شاء كر ثم حلّف. 

وقد قلنا فيها سب سبق: إنه إذا قُدِّمَتِ الكفَّارةُ صارت تَحِلَدّ وإذا أَْرَتْ فهي كفّارةٌ. 

22200 

الأولى: تسهيلٌ أمره» وتحقيقٌ يمينه 

والثانية ا ده ٠‏ 

ودليلٌ الأول : ما جرى لسل ات يما فإنه قال: وال لأَطومَنَّ الليلة على تسعين امرأةٌ 
لد كل واحدةٍ منهن عُلاماَُئِلُ في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاءً الله فلم َل فطاف عليهنَ 
فَوَلَّدَتْ واحدةٌ منهن شق [شالة قال البى َِدِ: «لو قال: إن شاء اللا لكان دَرَكَا لحاجته»". 

ودليلٌ الثاني: قولُ النبيٌ يكلِ: ١مَنْ‏ حلّف على يمين فقال: إن شاءً الل فلا حِنْتّ عليه»”". 

ول اد شك الابجعة لاوم قلو توي يقر ل لا يَنْفَعُه بل لا بد أن يَنْطِقٌ بلسانه. 

ولا د يُشْتَرَطُ أن يُسْمِعَ صاحبّه» فلو قال؛ واه لا أَكَلْمْك كَلْمُك. ثم قال بلسانه: إن شاء اللهُ. فإنه. 
لا حِنْتٌ عليه. 

واختلّف العلماء: هل د يُشْتَرَط أن يَنْوِيَ الاستثناء قبل تمام الكلام أو لا مُشْترَطُ؟ 


.)١565( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١ وأحمد (؟/‎ ))75١١5( أخرجه أبو داود (73771)؛ والترمذي (611١)؛ وابن ماجه‎ )١( 


يآ كاب كتدالابان )1 لحن 


والصحيحٌ: أنه لا يُشْتَرَطء فلو قال الإنسانٌ: والله لأسافرنَ غدًا. وليس بنيه أن يَقُولَ: 
إن شاء الته. ثم لمّا فرغ من قولِه قال: إن شاء الأه. فعلى القولٍ باشتراط نيتِه لا بد أن يَكُونَ قد 
نوّى قبل أن يُيِمّ الكلام الأولّ. 

وعلى القولٍ الثاني -وهو الراجحٌ-: أنه ليس بشرطء فإنه يصحٌ أن يَقَولَ: إن شاء الله. 
ولول ينها إلا بعد. 

000 قهة شليان قات النبيّ يكِهِ قال: «لو قال: إن شاء الله لكان دَرَكَا لحاجته. وم 

معَ أنه ل يَكُنْ نوىء وإنها قيل له قُلّ: إن شاء الثه. وممّ هذالم يَقّلٍ اعتهادًا على 
عت 9 فحصل م حل 

المهم: أن الصحيح: أنه لا معط أن وي الاستئناة قبل تمام المُستفتَى منه. 

يُشْتَرَطُ الاتصالٌ؟ 

نقول:نعم يُشَْرَطُ الاتصالٌ عُرْقاه بأن يَكُونَ الكلام منصلا بعضّه ببعض ولو جاء 
الاستثناءٌ في آخر الكلام, بدليل ما ثبت في «الصحيحين» : أن النببي ل خطب الناسٌ يوم 
القنْح وبيّن حُرْمَة مكة وأنه لا يعضد شََوْكُها فلما انتهى من الخُطْبَةٍ قال العباسُ: إِلّا 
الإِذْخِر. قال النبيٌ بكل: «إلَا الإذْخِرًه ”. مع أنه فصّل بِينَ المُسْتََْى والمُسْتَدْتَى منه؛ لكنّ 
الكلامَ متصلٌ وواحدٌ. 

وكذلك لو انقَصّل المُسْتَئتى عن المُسْستّى منه بعُذِْ كرجلٍ قال : والأو لأَصُومَنَ غدٌ 
ثم أصابه شعال -يعني: كحة أو عَطَاسَاك أو كان مُرْمَتَا فنام» ثم لم) زال ل كناء 
ا. فإنه يَتْمَعُه هذا الاستشناء؛ 000 

فصار الاستثئناءٌ عل القول اإراجيع يُشَْرَطُ فيه النيةٌ قبل تمام السحيييية وان 
يُشْتَرَطٌ فيه الاتصالٌُ» إذا انقَصّل بِعْذْرِ 9 م بالكلام المُتتَابع بعضه مع بعضء فإن ذلك 
لايش 

ولبُعلَمْ أن الكتابة مثل النْطق» لو كتب اليمنيّ كتابة واستتى فهو مثل النطق. 

لبق ين كنا 


.)١7806( أخرجه البخاري لضت 6" ومسلم‎ )١( 


مَل البَكَارِي كاتة: 
و مه ل مه وا ارم 
عا - حَدَ أو اثنانء حَدنا حدوََل: 1/ كَفْرْتٌ ت عن يَمِينى وأتيت الذي هو 


5 وس > وى سلس 


خَيْر أو أن تبث الذي هُوَ خَيرٌ وَكَفَرت0". 
557 دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا حلّف على شيءٍ ورأى غيرّه خيرًا منه فإن 


5 


الأفضلّ أن يُكَمّرَ عن يمينه ويَأتِيَ الذي هو خيرٌ إلا إذا كان الذي هو خيرٌ واجبّا؛ فإنه يَحِبٌ 


أن يحنت ويُكفرٌ عن يمينه س 
مثل: امترل رحا اليث : والله لا أَصَلَّي مع جماعة. . فهنا يَجِبُ عليه أن يَحْنَتٌ ويِصَلَيَ 
ويُكَفْرَ عن يمينه يكينه: 


لق كا 

م قَالَ البكَا ري كقائه: 

3472 - حَدَّنَنا علي بن عَبْدِ الله حَدَئَا فيان َنِم بن حير َنْ طَأوْسِ سح 
أبَا هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ: كيه لاطو لي على وى انر ل د لاماي في سول 
اللّه . فَقَالَ لَهُ صَاحِبَهُ دَفَال ميات 2 يَعنى: الْمَلَكَ- - قل إِنْ شَاءَ الا. كين ؛قَطَافَ بهِنَكَلَمْ 
آتِ امرَآة متهن ولي ! إلا يق أبُو هُرَيْرَة يَرْويه قَالَ: «لَوْ قَالَ: إِنْ ضَاءً الل 
يحنت وَكَنَ َال في حاجو". 

وَكَالَ مَدَةٌ: كَالَ رَسُولَ اللَِّ يك «لَوْ استتى 

تعلق واد ل مل عه لى خزقة 

(#قوله : فقال أبو هريرةً يَرُويه . هذا يُعَدُ ين المرفوع حُكْمَا؛ لأنه ل يَقال: يَرّويه عن 
النبيّ لل. لكن من المعروفٍ أن سئّد الصحابيٌ غايتّه النبيٌ يله ولهذا جعل العلماءٌ في 
مصطلح الحديثٍ قولّ الصحابيّ: : تزويد» أونزواة» أوجا ]شنب ذلنك ون المزفوع حكماء 
وليس مرفوعًا صريحًا؛ لأنه لم يُصَرٌ صرح بالرفع. 

د + 


.)١15549( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15865( أخرجه مسلم‎ )1( 


ا كاب كََروا ابئان 7 322 
َال البحَارِي 1نة: 
-٠١‏ باب الكمَاَة َل الت وَبَمدهث 
- - حَدََا علي ْنُ بر حدقا إشس]عِيل : رايم عَنْ يوب عَنْ الَْايسمٍ 
انبحي عَنْ ردم اَْرِيَ قَالَ: كنا عند أِي مُوسى وَكَانَيَيَوَبَْنَ هَدًا الي من جزم 


ار 


إِحَاءٌ وَمَعْرُوفٌ» كَالَ: : فَقدّمٌ طَعَامُ قَالَ: :وَهْدُّمَ في طَعَاوِه لَّحُمْ اج قَالَ: َي القَوْم رَجُلُ من 


بتي لمر َه وى كبقل لهأو موسى: اذنَكَني كد يت رَسُولَ الل 


وو > 7 وعوواع 


ل يَأكل نه َلَ: إن رَأَيتَهيَأكُلُ يناك نه محفت نلا أَطْمَه ا قال. :اد يرك عَنْ 
دَلِكَ» أَتَيْتَارَ ول الله في رَمْط مِنْ الأْعَرِنَ أسْمَحْول سمخل وَهْوَ َم َعَم الصَدَك 
قَلَ أيُوبُ: أخيدبة َل وَهْوَ ضبان كَالَ: «وَاللّه لا َْيلُكُم وَمَاعِنْدِي ما أَحْولُكُمْ عَلَيِها 
قال: َانطلقنًادَِيوَسُولُ الله كيهب إبل قَقِيلَ: بن مَوٌلاء ارون أإبن صؤلاء 
الأشعريون؟ فَنَامرَ َس ووو عر لذ قَال: : َانْدََعَْا فقت لِأَضْحَابِي ْنَا 
دَسُول مله فَحلَفَ أن لا خوك ماني شوك الل ة 
تعد يَِِنهُ وَاللَّهِ لَينْ تَعَفَلنَا رَسُولٌ اللّه يكل يَعِينهُ ميته لا فح بدا ارْجِمُوابنَاإِلَى ود شول الله يله 
َلنذَكره هفرعا قل ماسو اللي مَك محفت ذا واف حملا 
مظنا أو فعرَفنًا نك نيت يَعِيَكٌ كَالَ: «انطَلقوا إن سَمَلَكُمْ لني وَاللّهِإِنْ ا اللا 
َخْلف عَلَى يَمِين فَأرَى عَيْرَهَا كَيرٌامِنْهَا لا أََيْتُ الذي هُوَ حير وَحَلتها". 

نابم دنوب عن لي لابو اماي لكا فيه 
َدَناعبُْاوَهَابٍ» عن أبُوب» عَنْ بي ااام التَبويٌ؛ عَنْ َم بهَذاه حَدٌ حَدََنَا أو 
مَعْمَرِء حَدلََا عبد اوَاثِ حَدَلَأَيُوبُ عَنْ لقم عن هدم بهد 

الشاهد من هذا الحديث : قولُ الرسول 12[7[2135(: "إن وال إن شا الهلا حلفت عل 
يمين فأرَى غيرها خير) منها إلا أنيتٌ الذي هو خيروتَحَدلتها». فهنا يَقُولُ: «أتيث وتحلّلتُ)» 
وق السناق البنايق أنهدكر م أنه كد وى ل أو كر فو بد 


والحكمٌ في هذه المسآلة:أنهيَجُوٌ أن يمر ثم يحنت ويُسَمَى تقديم الكمارعل الذْت تج1. 


لحن 


3 


.)15549( أخرجه مسلم‎ )١( 


وك 


ويَجُورُ أن يسنت أولائم يكف ويْسَمّى ذلك كقَادة. 

وقد قال الله تعالى في الأول: قد رض الله مدل هسوك * [التجقةةة:١].‏ . وفي الثاني: #ولتكن 
يُوَادرُصكُم يِمَا عَقّدم الس مَك 0 + إطعام عمق مَسَكِينَ # الاقايكة :8] . فالآمرٌ في هذا واسع. 

فقد حون الإنسانٌ بحت أن َل الكمَارة لوجود الفقراو» ويخشى أن لا يجدهم بعد 


هذاء وقد يكون بالعكس. 
جح قوله ,0817133 «إنها حَمَلّكم اللل) يعني يعنى: أن الله هو الذي يَسّر لكم هذه الإبلّ حتى 
تسَهل حمْلكم؛ لان ا 29 نا لف الاتيشوله أولا؛ لله ليس عنقه شي؟فقال: 
«واللر لا أخولكم». ثم بعد ذلك يس اق تعالى إبالا جماث ين غير أن يكُونَ الرسول 
َآئم2 قد احتسَّبّها فقال: «ملكم الله». 
دق ةا 


, عي ختر وم ع2 


ثُمّ قال البَخَاري يََانهُ: 
قفد - حَدَكنا مد بن عد ال حدقا ماب عم ناس أَخبرنا بن َو َن 
الحو ؛عَنْ عبد الرَحْمَنِ ين سَمُرَةَ قالٍ : قال رسول الله يكلةِ: «لا تَسْأل الإمَارَة فإنك إن 
متها ين جما أت هاون ئها نوكت يوحت على 
يَمِين قَرَأَيِتَ غَيرَهَا كرا ينها قَأتٍ الّذِي هُوَ خَيْرٌوََفَرْ عَنْ يَعِينِكَ»". 

تَابعه أضْهَل : بن حَاتِمٍ عَنْ أبن عو , 

كاب يونس ساك بْنٌ عَطِيَة وَسِك: بن حَرب» وَحَمَيْك وَكَتَادَه وَمَنْصورٌ وَهِشَام ليع 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: ذأتِ الذي هو خي روكذ عن يميددك؟. . فهنا الكمارةٌ 
نوت ةلحك ولو قّمها كانت تجلة. 


وفى هذا الحديث : النهيُ عن سؤال الإمارة؛ أي: :أن يكُونَ الإنسانٌ أمراء وبين ادبي 
03 الحكمة ين ذلك بأنه إن أَعْطِيها ين غبر مسأآلةٍ أعِينَ عليهاء »إن يها بمسألٍ 
ؤكلّ إليها. فهل يَلْحَقٌ بها سائرٌ الولايات» كالقضاء مثلاء وحِفْظٍ الأموالٍء وإمامة الصلاق 


وما أشبة ذلك: أو تَقُولُ: هو خاصٌ بالإمارة؟ 


.)١1591؟( أخرجه مسلم‎ )١( 


رع ير 


نقول: قد ذكّر الله في قصة يوسفت أنه قال للمَلِكِ: لإمَالكجْملنعَ1َ 1,2 ا 
حفط علي 408 [879:..]. 

وهذا معناه: أن يَكُونَ وذيرًا على المالِء وعثهانُ بن أبي العاص قال للنبيّ ك2 
اجعلني مام قومي, فقال: «أنت إمامُهم»"' وسأله رج عملا ين الأعمال فقال: «إنا لانُوَلُي 
هذا الأمرَ أحدًا سأله»'". 

والنصوص في هذا تَكَادُ تَكُونُ متعارضةً أو شبة متعارضة ذتَيُولٌ: 

أما الإمارةٌ فلا يَسْأَلْها الإنسانٌ أدَا؛ لأنها على خطرء فإن الأميرٌ قد يَّرَى في نفيه عدا 
وسُلْطَةَ على الغير ويَحْصٌلُ منه ظلجٌ وعُذُوانٌ. 

وأما غيرٌها فإن كانت لمصلحة فلا بأسء مثلٌ أن يَكُونَ القائمُ على العمل غيرٌ أهل له 
إما لجهله؛ أو خيانته» أو ما أشبة ذلكء فلا بأسّ أن يَسْالٌ أن يَكُونَ في هذا العملء وليه 
تَحْمَلُ قصةٌ يوسف؛ لأن يوس ف كك رأ 
رض إن حَفِيظ عَلِِكٌ 4. 

هذا هو الضابطٌء وقد يقال: إن هذا الضابط يَسْمَلُ الإماريّ وأن النهيّ عن السؤالٍ 
المجرّدٍ الذي لا يَسْتَملُ على مصلحةء فإن كان سؤالا يَشْتَملُ على مصلحة؛ بحيث أَرَى أن 
الأمير مُضَيحْلأمانيهء ظال لرحييّه. فآسألٌ أن أكُونَ أميرًا بدله ون أجل إزالة ظُلّمِة وعَشْهه 
فإن هذا لا بأس به. 

دقد يول قائل: إن حديت النهي عن طلب الإمارةمُحملُ ل ما إذا كان لغير إزالة 
المَفْسَدَوِ أما إذا كان لإزالةٍ المَفْسَدَةٍ فلا بأسّ به. 

قال ابن حَجَرٍ تلن في الفتم :)١70 17 5 /١(‏ 

وأما قوله: الات المارة». فهو الذي في أكثر طرق الحديئ» ووقع في رواية يوني 
بن عبد عن الحسن بلفظ: الايَكممين بصيغة النهي عن التمتّي موؤكّدًا بالنون الثقيلة, 
والنهي عن التمثي أبلعٌ ين النهي عن الطلب. 7 ظ 
لس بحبح حي 1 
)0 أخرجه أبو داود (011)؛ والننسائي (19/1)» والترمذي (0104)» وان ماجبه (0/14): وأحد (41/4): 


والبيهقي في «الكيرى» .)474/١(‏ . 
() أخرجه البخاري ,)0١59(‏ ومسلم (19/77). 


9 
اج مر« | عرص سرصرصم 


ى أن الال قد ضاعً فقال: لا دَالَأْجَمَلِن عل حَرَآِنِ 


قوله: اعن مسألا أي: سؤال. 

© قوله : «وَكِلْتَ إليها , بم الواو» وكسر الكافٍ مخمّفًا ومشدَّدَاء وسكون امم ومعنى ١‏ 
اكتف أي: حرف ليا رتك ل إل شه شان ومسا لاوطا دولا تكلني إلى 
نفيي) ووكل أمرّه إلى فلانٍ صرّفه إليه» ووكّله بالتشديد: استحفظه. 

ومعنى الحديث: أن من طلّب الإمارة فأعْطِيهاِكتْ إعانته عليها ين أجل حرصه. 

وَيَسَتَفَادٌ منه: أن طلب ما يتَلّقُ بالحكم مكروةٌ فيدْخُلُ في الإمارة: :#القنفاء والحيية: 
وتحرٌ ذلك» وأن من حرص ذلك فلا يُعَانُ. 


ولا بُعَارِضُه في الظاهر ما أخرّجه أبو داو» عن أبي هريرةً رّعه: من طلّب قضاءً 
المسلمين حتى يله ثم خلّب عدله جور فله الجدةء ومن غلّب جور عَذْلَه فله الدارً». 
ولاجمعٌ بينهما: أنه لا يَْرَمُ ين كونه لا يُعَانُ بسبب طليه: : أنه لايَحْصُلُ منه العدل إذا ولي» أو 
يُحْمَلُ الطلبٌُ هنا على القصدٍء وهناك على التولية. 

وقد تقدّم من حديثٍ أبي موسى: «إنا لانُوَلي من حرص». ولذلك عبّر في مُقابلِه 
بالإعانة» فإن مَن لم يَكُنْ له مِن الَْوعَوْنٌ على عمله لا يَكُونُ فيه الكفايةٌ» لذلك العملء فلا 

ينغي أن يجَابَ سؤالّه. 

ومن المعلوم: امعا ولالال اقارزيى عطقل قن ويك لوو الطاب قراط 

فيا دل فيه» وخر دنياه وعُقباهء فمّن كان ذا عَقْلِ م يَتََرَضِ للطلب أصلاء بل إذا كان 
كايا وأغطيها ين غير مسأل فقد وَعَدَ الصادق بالإعانة ولايَخْمَى مافي ذلك ون القضل. 

قال المهلّث: جاء :: تفسيرٌ الإعانةٍ عليها في حديث بلالٍ بن مرداس» عن خيثمة» عن أنس 
رفكه: : امن طلْب القضاءً واستعانٌ عليه بالشفعاءِ وكل إلى نفه» ومن أَكرِه عليه أَنرَّل الل 
عليه مَلَكَا يسَدْدُه). أخر جه ابن المنذر. 

قلتٌ: وكذا أخرّجه الترمذيٌٍ مِن طريق أبي عَوانة عن عبدٍ الأعلى الثعلبيّ. 

وأخترّجه هو وأبو داوده وابنُ ماجه؛ من طريقٍ أبي عَوانة وين طريقٍ إسرائيل» عن عبدٍ 
الأعلى» فأسقّط خيثمة مِن السند. ١‏ 

قال الترمذيٌ: وروايةٌ أبي عوانة أصحٌ. قال وني رواية أبي عوانةٌ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

وأخرجّه الحاكمٌ ين طريق إسرائيلٌ وصحّحهه وتُعُقبَ بأن ابن معينٍ ليّن خيثمة 


جا كاب ددا لبان 4 


وضعّف عبد الأعلى» وكذا قال الجمهورٌ في عبد الأعلى: ليس بقوي. 

قال المهلّب: وني معنى الإكراء عليه يه أن يدعي إليه فلا يَرَى نفسّه أهلًا لذلك هَيْبَةَ ل 
وخوقًا مِن الوفوع في المحظورء فإنه يان عليه إذا دحل فيه ويُسَدَُّ. 

والأصل فيه: أن من تَوَاضَعَ رفعه 4. 

وقال ابن التين: هو محمولٌ على الغالبء وإلا فقد قال يوسفٌ: : بعلن عل حَرَآيِن 
لْأَرْضِ 4 وقال سليمان: لوَمَبَ لي ملكا 4 [ق:ه.]. قال: ويُْتَمَلُ أن يَكُونَ في غير الأنبياء .اه 

الظاهر -والعلم عند الو- أن يُقَالَ: إن طَلَبّها مِن أجل السّلْطَةٍ والولاية على الحَلْقٍ 
فهذا ايعان علبهاء وينون عن ذلك وإن لتنا ين أجل الإصلاي؛ وإزالة المفسدقه إن 
هذا لا بأسٌ بهء بل قد يََعيّنُ عليه إذا كان أهاا؛ لأن هذا هو مق: مقتضى النصُوص. 

والمسألةٌ على خطر حتى في المسألة الثانية على خطر؛ فإن الإنسانٌ قد يَدُْلُ على أنه 
يُيدُ الإصلاحء ثم يكََلُف. 

وهل يدخلٌ في هذا طلبُ الوزاراتٍ ورئاسة المجالس؟ 

فالجواب: نعم يدخل في هذاء ولهذا هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم هو طلب بالفعل. 

فإن قِيل : وهل من ذلك: طلبٌُ عَضُوي في المجالس؟ 

فالجوابٌ: أنه قد يُقَالُ: العْضْويَّةُ ليست مثلّ الرئاسة فالعُضوٌ لايُحْتيدٌ قولّه فصالا. 
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كيت ظ 
العا سم 
كك لت 4- 


الموضوع رقم الصفحة 

© كتاب الاستئذان ل 1 
0 باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ل و 
0 باب تسليم القليل على الكثير ا 1 
0 باب تسليم الراكب على الماثي ا ا اا 0 
0 باب تسليم المائي على القاعد 00018 ااا 
0 باب تسليم الصغير على الكبير لاط ممع م الاو 1 
هم باب إفشاء السلام ا ا 0 
م باب السلام للمعرفة وغير المعرفة اا 
ه : باب آية الحجاب 0 
م باب الاستئذان من أجل البصر مو ا 1 
0 باب زنا الجوارح دون الفرج 1 0 
ه باب التسليم والاستئذان ثلاثا و 
م باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ 1 
هم باب التسليم على الصبيان ل الست 1 
م باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال و 
م باب إذا قال من ذا فقال أنا م او 1 
0 باب من رد فقال عليك السلام 50-6 ا 1 
م باب إذا قال فلان يقرئك السلام 1 
ه باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ين 
0 باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا -_-11د0101 1 1 
م باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟ ا 
0 باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره 5 
0 


5 الفضك 2 


أر بطر 
0 
2-3 


9 باب بمن يبدأ في الكتاب؟ 000000000 
© باب قول النبي يَكلْةِ قوموا إلى سيدكم 00000000 
© باب المصافحة 0 
9 باب الأخذ باليدين 1 1 1 1 ااا 
© باب المعانئقة 1115100[ ا 
© باب من أجاب بلبيك وسعديك 00 
9 باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 01 1 0 0 ز 1 00011 
0 باب ل يكيم اوهل كم متسحُوأف9 المبجييس تنسح وأينس أمَه لك 4. ولا يي اها 

“ باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام 
ليقوم الناس 11[ 1[ 1[ [[ |[ 1 1111111 
© باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء 0 اا 000 
© باب من اتكأ بين يدي أصحابه 2107000 ا 7 
© باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد 000000 0 0 
نيابت السرير 10008 111 1 27001101 000 
9 باب من ألقى له وسادة اعد حو لأساو و قو لامو لله اا ود الالو ا 
9 باب القائلة بعد الجمعة 0000 
© باب القائلة في المسجد 0000 0 0 00 
© باب من زار قومًا فقال عندهم بب0010 0 ااا 
0 باب الجلوس كيفا تيسر ا 0 0 ااال 

9 باب من ناجى بين يدي الناس ومن ل يخبر بسر صاحبه فإذا مات 
أخبر به فففمةة موقن ممم ممم موا ممم مم وم ممم ممم م رمم متم ل ة الملل تن ا ا و ا 1١١7‏ 
© باب الاستلقاء 0 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ا 
0 باب لا يتناجى اثنان دون الثالث امود حم وله ا وات ارو ع ل 1 
© باب حفظ السر ا 1 00 
9 باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 1 
9 باب طول النجوى 00101011 0 ا 
© باب لا تترك النار في البيت عند النوم ا ا 1117 
9 باب غلق الأبواب بالليل جه و عا ومو ع قط رو لات لامو لحو وا لد وم ا ا 1114 
© باب النتان بعد الكبر ونتف الإبط م انا 
ريل 


© باب كل هو باطل إذا شغله عن طاعة الله 0000 


© كتاب الدعوات 1*0 


ل اكه معفة ولع ميمه اه 6ه عقوا منقية وعم إوا 68816 بعرم 


ه باب لكل ن نبى دعوة مستجابة و ا 11 
ه باب أفضل الاستغفار ا 
ه باب استغفار النبي يَكةِ في اليوم والليلة 160 
ه باب التوبة اماس 1101 
ه باب الضجع على الشق الأيمن ع ل 0 
ه باب إذا بات طاهرًا 000000 
ه باب ما يقول إذا نام امن امساح الو 10 
0 باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن غك 
ه باب النوم على الشق الأيمن مو ا 10 
ه باب الدعاء إذا انتبه بالليل 1 
0 باب التكبير والتسبيح عند المنام ال اس ال سوام الم 11 
ه باب التعوذ والقراءة عند المنام ا ا 11 
0 باب ا 1ٌٍ001 ا 
٠‏ ه باب الدعاء نصف الليل .. م ا 
ه باب الدعاء عند الخلاء 101 
ه باب ما يقول إذا أصبح؟ انق و 121 
ه باب الدعاء في الصلاة 21 1 1 1 ز 1 1 ااا 
0 باب الدعاء بعد الصلاة اس 1 
ه باب قول الله تعالى: #وَصَلٍ عَيهِمَ # مع لم امسا اا 
ه باب ما يكره من السجع في الدعاء 1 1 
ه باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 0 
60 باب يستجاب للعبد مالم يعجل ل ا 101 
ه باب رفع الأيدي في الدعاء ا وا قا 
ه باب الدعاء غير مستقبل القبلة 0 10 
٠‏ © باب الدعاء مستقبل القبلة و امف ام او 
دعر الى 15 لاوم بارا ار 0 ال م ا 1 
ه باب الدعاء عند الكرب 1 
ه باب التعوذ من جهد البلاء ا ااا 


افك 1 _- 


© باب دعاء النبي كك اللهم الرفيق الأعلى 1[ ز [ [ [ 0 00000 
9 باب الدعاء بالموت والحياة مط كوم مط ادم دراومو ان 000ص 
© باب الدعاء الصبيان بالبركة ومسح رءوسهم ا 
© باب الصلاة على النبى يكل ا 
© باب هل يصلى على غير النبى ككلةة؟ ا 
© باب قوله يك من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة ا 
9 باب التعوذ من الفتن مال م مهاو ونا ووه واه ياواه ووه وم ل ا ل ا 
9 باب التعوذ من غلبة الرجال لعن كو مارو اانا ا ل 
9 باب التعوذ من عذاب القبر ا 
© باب التعوذ من فتئة المحيا والمات 010 0 05001001ظ2 0 
© باب التعوذ من المأثم والمغرم اا 00 
© باب الاستعاذة من الجبن والكسل 0 
9 ياب التعوذ من البخل 0 
9 باب التعوذ من أرذل العمر ماني ان اباسطواح ا وود لبالجتو اد ا 
© باب الدعاء برفع الوباء والوجع ا م ا 10 
© باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتئة النار ام 
9 باب الاستعاذة من فتنة الغنى ا واستووا ول ول الا ا ا ل 
9 باب التعوذ من فتنة الفقر مط واوا د ع ول اع ل اك ل الك لو أ اع 
© باب الدعاء بكثرةالمال مع البركة ان ده اا رمي اا اا ا 1 
2 باب الدعاء عند الاستخارة 00 
9 ياب الدعاء عند الوضوء 10100 
© ياب الدعاء إذا علا عقبه 0001010101 0 0 ا 000 
9 باب الدعاء إذا هبط واديًا ا[ ا 
© باب الدعاء إذا أراد سفرًا أو رجع وجا اشوا وام 8 
0 باب الدعاء للمتزوج 0 ان 
9 باب مايقول إذا أتى أهله لاا واو ةو ادم اول ل وام ا 01 
© باب قوله يَكدِ ربنا آتنا في الدنيا حسنة سو اد ا 
9 باب التعوذ من فتنة الدنيا 0 
9 باب تكرير الدعاء 100001 ا 


0 باب القصد والمداومةعى العمل الا عوك الم نه مط امي 


© باب: الدعاء للمشركين 00101010 اا 
© باب قوله كَلِةِ اللهم اغف ر لي ما قدمت وما أخرت مس11 
© باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة اوش مسد مس ا 
© باب قول النبى يك يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب هم فينا ع 1 
© باب التأمين ا 0101 اا 
© باب فضل التهليل و انو شو ا الم 1 
© باب فضل التسبيح 001011 ااا 
© باب فضل ذكر الله وَل التو لماج للاة لاه امس ام ل 1101 
© باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله 1 
© باب لله مائة اسم غير واحد 00 ا ا 
ه باب الموعظة ساعة بعد ساعة 1 
« كتاب الرقاق 15 00000 000 
© باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة 1 
' © باب مثل الدنيا في الآخرة مج سا حاو ام واو الل م ا 
© باب قول النبي يَكْةِ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 00 اال 
© باب في الأمل وطوله ااا ا 
© باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر م ع ا ا 
© باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ال 0 ااا 
0 باب ما يحذر من زهرةالدنيا والتنافس فيها ااال 
ه باب 3 يَأم اليس إن وَْدَأصُو حو لا م 1 لير ءُالذيا» 1 ا 
ونان ذهات اللا ا ل ا ا هق ا و 1 
© باب ما يتقى من فتنة المال ا اا 
6 باب قوله ككِِةِ هذا المال خضرة حلوة و اسو اويا و ملل 01101 
© باب ما قدم من مالٍ فهو له 000 00 0 0 0 0 0 0 ”(«2ط1 
© باب المكثرون هم المقلون.... 1 11 1[1[1[1[1[1[ |[ 0 
© باب ما يسرني أن عندي مثل أحدٍ هذا ذهبًا 00 ا 
© باب الغنى غنى النفس او الو سا اح ا و اق 10 
© باب فضل الفقر ا لل ع خط وو لل لجان لواش و وا ا 116 
© باب كيف كان عيش النبي كَل وأصحابه وتخليهم عن الدنيا 0 
1 


© باب الرجاء مع الخوف اموا اا ةالوو قل اك ا ع ا لا كع ل 
© باب الصير عن محارم الله 000 11*00 
© باب ومن يتوكل على اللّه فهو حسيه............. 12100 
© باب مايكره من قيل وقال ال ف ا 2 
© باب حفظ اللسانء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت 
© باب البكاء من خشية الله اا 00 
© باب الخوف من الله احم كد لوطلا أ ومع او عأ دعا وو عن زود وان ب مره ا 1 4 
© باب الانتهاء عن المعاصي 0 00 
© باب قول ابي كلل تعلمون ما أعلم لضحكتم قابلاًولبكيتم كثيرا... 7 
© باب حجيت النار بالشهوات مح لوطو انع ولا م86 م الع ملو لجان 
© باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك 2 
0 باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه 6*ظظ#ظ2 
© باب من همٌّ بحسنة أو بسيئة 6 رطع طعا أل م اولع و امه واه 
© باب ما يتقى من محقرات الذنوب 01111 1 00 
© باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها ا 
© باب العزلة راحة من خلاط السوء 00 ه15 
© باب رفع الأمانة 00 ز[ [ [ [ [ز[ [ [ [ [ 0 00 
© باب الرياءوالسمعة املع السام عاك الو ا اس ف قال لوا لمم ا 
© باب من جاهد نفسه في طاعة الله 8 
0 باب التواضع ا ااا 0 
0 ا وَمَآأمْر ألكَاعَةَ لانع صر أوَهْوَأدر َب 4 . 


0 باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه و ل ا ل 2 


© باب سكرات الموت 0 


0 باب نفخ الصور ا 00 


© باب ا حشر 008 ا ااا 00 


عر جح سر سر سر و 


© باب قوله صَبْلٌ: #إرت رَلرْلة الساعَةٍ دكن #علة 4 000 
© باب قول الله تعالى: 9أَلَايظنٌ اه أ مون )ليزم عظليم 4 00 
0 باب القصاص يوم القيامة» وهي ا حاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور 


لعثرث مده 


6مثمثوثممهم 


م26م2مثممم. 


6ثممث ممه 


ومثة.ثوثوهة 


0020000 


لتم فيه 


٠ه.ومومثيث‎ 


6 .رموه 


0300-00-00 


« كتاب الأيمان والنذور . 
باب قول الله تعالى: #لَّا مواد ألَهُ الو فييك » 0200000000 
باب قول النبي يَلكِْةِ وايم الله اكوا الو ل ا ا 
ياب كيف كانت يمين التبى يه ........تت تيت ا 0 
باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 0 
باب من حلف على شيءوإن لم يحلف 000 
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام ل ا ده 
باب لا يقول ما شاء الله وشئت ماري 10 الريك 530 


باب قول الله تعالى: «وَأَقْسَمُوأ أله جَهَدَ َنم نب # لظ( 
باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله 1 0 000 


آذ ته م 1 


© باب في الحوض وقول الله تعالى: نآ أَعَطَيْسَلكَأ 1 
© كتاب القدر 


0 


6 06 606 0ن 016 60 6 ونون 


باب إذا حنث ناسيا في الأيمان» وقول الله تعالى: رك مسف 


ج+ مهو 


ا فيمأ ا أخطاتميو 4 دم ووه هه وم أ وماك واه أ اماي 6 هذه ام هه هئم ةأهرة ام عع وزع هاه مة 


0 ا ن الغموس وقول الله تعالى: جر يثنا أيَمَسَكمْ مَك 
]رمه مه 052 


ات ل يعَه د لَه وََيْمَنهِمْ تَمَكَلِيكًا * 0 
0 باب اليمين في| لا يملك وفي المعصية وفي الغضب ماد ا ار ا 1 


0 باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد 


أو هلل فهو على نيته ا ان وين اتودوة قاور و ا 1 


باب من نوقش الحساب عذب عع اد ان ل ماق ل ا ع ا كص نه 
باب يدخخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب 537111116 


باب الصراط جسر جهنم 000 *“ (#”©#(1 


ل ل م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1111 1ل 1 0111 ا ا اا ا ا ا ال ال ا ا ا ل اللي ليخ 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا 111 11 1 الا ا ا ا ال ا ا ال ال لي لي ا 1 


باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته ع لع أ و ل اقله ‏ ع 4116 010 


باب قول الرجل لعمر الله ما اا 1[ 0 
باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيرإنكم ......... 0 


ا الا ا ا لل كك نا 


074. 


© باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا سوط بم الا نب 
© باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرًا أو عصيًا 000000 
© باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل ترا بخبز وما يكون من الأدم 00 
© باب النية في الأيهان الطا وباو سنا اماس اجا لاط امو ل 
- © باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة د 0 00000000 
© باب إذا حرم طعامًا منج عقوو اسان ا ا 0 
© باب الوفاء بالنذر محم اتح مجم لان و موا عع مد الال ع ل ا معلا للم ا اي 01 
© باب إثم من لا يفي بالنذر 1 جو 0 مشي امن اشع وام ا 11 
© باب النذر في الطاعة وقول الله تعالى: #وماأَنْفَفَس مين نَمَقَةِ أَوْ 
نَدَرْثُم ون ندر فَإِكَالله حلم يعامة, # ذذ[ذ[1[1 [1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ 1 11000101011 
0 باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم 1 
© باب من مات وعليه نذر 000000 
6 باب النذر في| لا يملك وفي معصية 00000 10 
© باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر 0000 
© باب هل يدخل في الأيهان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة ..... 5179 : 
© كتاب كفارات الأيمان ملحا لط لالط 1و ع ااجاقد امنوط و مالو الوم اط لوو اطخ ل 361 
© باب قول الله تعالى: #فُكقدريه, إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ # 0 1 
6 يان فول تعال: «و 2 لز 1213 . . 1 
© باب من أعان المعسر في الكفارة لامشب ا م ا ل 311 
© باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا ال ا 1 
0 باب صاع المدينة ومد النبي وك وبركته ا اا 0 
© باب قول الله تعالى #أَوْ تَحَرِيرٌرَقَبَةٍ* وأي الرقاب أزكى؟ 0000 00 
© باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا ال ‏ /761 
© باب إذا أعتق عبد بيئه وبين آخر. 211010101101111 ارق 
© باب إذا أعتق فى الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ 0 0 ااا 0 
© باب الاستثناء فى الأيمان مايا0 1 ا 0 
0 باب الكفارة قبل الحدث وبعده 1011 
© الشهر نعط لامو موقم ماق وخ و مي ولك ل ا ل لاح 1 1 


8 افك 8 


